
 .الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 .-تلمسان -بكر بلقايد أبيجامعة 

 .كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

 .قسم التاريخ

 

( وتأثيراتها السياسية 9191 -9191) السياسة الاستعمارية الفرنسية
 .المغرب العربيوالاقتصادية والاجتماعية في بلدان 

 
 

 .أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه )ل م د( في تاريخ الحركات الوطنية المغاربية

 إشراف الأستاذ الدكتور:           إعداد الطالب:

 .العايب معمر                         .إسماعيل العربي

 :لجنة المناقشة

 رئيسا تلمسانجامعة  أستاذ التعليم العالي أ.د شعيب مقنونيف
 مشرفا ومقررا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العالي أ.د معمر العايب

 عضوا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العالي أ.د مصطفى حجازي 
 عضوا جامعة سيدي بلعباس أستاذ التعليم العالي أ.د محمد مجاود
 عضوا جامعة معسكر أستاذ التعليم العالي أ.د ودان بوغفالة

 عضوا جامعة سيدي بلعباس  أستاذ التعليم العالي محمد بوشنافيأ.د 
              

 .م9191 -م9191/  ه9449 -ه9441 السنة الجامعية:



 .الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 .-تلمسان -جامعة أبي بكر بلقايد

 .والاجتماعيةكلية العلوم الإنسانية 

 .قسم التاريخ

 

( وتأثيراتها السياسية 9191 -9191 ) السياسة الاستعمارية الفرنسية
 .والاقتصادية والاجتماعية في بلدان المغرب العربي

 
 

 .أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه )ل م د( في تاريخ الحركات الوطنية المغاربية

 إشراف الأستاذ الدكتور:           إعداد الطالب:

 .العايب معمر                         .العربي إسماعيل

 :لجنة المناقشة

 رئيسا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العالي أ.د شعيب مقنونيف
 مشرفا ومقررا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العالي أ.د معمر العايب

 عضوا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العالي أ.د مصطفى حجازي 
 عضوا جامعة سيدي بلعباس أستاذ التعليم العالي أ.د محمد مجاود
 عضوا جامعة معسكر أستاذ التعليم العالي أ.د ودان بوغفالة

 عضوا جامعة سيدي بلعباس  أستاذ التعليم العالي أ.د محمد بوشنافي
              

 م.9191 -م9191/  ه9449 -ه9441السنة الجامعية:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ، من سورة طه.111الآية  -
 

 



 

 

  ِِ لِ  حْ لِ صْ أَ وَ  اهُ ضَ رْ ت َ  ا  لِ اْ صَ  لَ مَ رَبِّ أَوْزعِْنِِ أَنَ اَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الََّتِِ أنَْ عَمْتَ عَلَّيَ وَعَلَى وَالِْدَيَّ وَأَنَ اعَْ ﴿
              ﴾وَأدَْخِلْنِِ بِرَحْْتَِكَ ِِ عِبَادَكَ الصَّالِِيَ  تِِ يَ رِّ ذُ 

 .النمل، من سورة 11الآية  -                                                                    

 لَشَدِيدٌ﴾ عَذَابِ  إِن   كَفَرْتُُْ  وَلئَِنۖ  وَإِذْ تأََذَّنَ رَبُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُُْ لَََزيِدَنَّكُمْ ﴿

 إبراهيم.، من سورة 70الآية  -

 .تتم الصالات بنعمته، والذي توفيقهوجل على  أشكر الله عز ،الكريمةمصداقا للآية 

الذي أشرف ، معمر العايب الدكتور الَستاذ المشرف فضيلة إلى بجزيل الشكر ووافر الامتنانأتقدم 
اللجنة  وإلى أعضاء، صبره معي وتقديمه للنصائح والتوجيهاتعلى و  على البحث من أوله إلى آخره

 .وتصويب الَخطاء الموجودة فيه الموقرة المشرفة على مناقشة العمل

ومراكز من مكتبات  ،نجاز هذا البحثلكل من ساعدني ِ إالامتنان جزيل الشكر و  سَ نْ كما لا أَ 
ي مكتبة محمد وموظفِ  بكر بلقايد بجامعة أمكتبة قسم التاريخ  يموظفِ خاصة  ،أرشيف  ودور  بحث  

عبد الميد بالإضافة إلى القائمي على مكتبتِ جامعتِ ، ابن سينامكتبة  يموظفِ و ، تلمسانديب ب
ين والذ بتونس العاصمة، ي مركز الَرشيف، زيادة على موظفِ مهري والَمير عبد القادر بقسنطينة

التِ أحتاجها ِ  العلميةمن أجل الصول على المادة  كثيرةير ِ تقديم تسهيلات  بقدر كب ساهموا
 علي ولم يبخلوام بالشكر الجزيل إلى جميع الَساتذة الذين قدموا ل يد المساعدة أتقد، كما بحثي

   وامتناني. أجدد شكري جميعا وإلى هؤلاء ،فبارك الله ِ الجميع، وتوجيهاتهم نصائحهمب

 
 



 

 

 ﴾ةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَْْهُمَا كَمَا رَب َّيَاني صَغِيراحَْْ رَّ لْ اَ  نَ مِ  لِّ ذُّ لْ اَ  احَ نَ ا جَ مَ لَُ  ضْ فِ اخْ وَ ﴿من قال الله فيهما:  إلى
 من سورة الإسراء. ،41الآية  -

 .وحفظهما الكريمي أطال الله عمرهما والديَّ  

 .همئوأبنا إلى الإخوة والَخوات

 إلى من اِرْتَ وَت هذه الَرض بدمائهم الطاهرة، شهداؤنا الَبرار.

 .طيلة مشواري سونيالذين درَّ الكرام  إلى جميع أساتذتي

والَستاذات  الَفاضل الَساتذةوأخص بالذكر أساتذة قسم التاريخ بجامعة أب بكر بلقايد،  إلى
، عبد المجيد الجيلال عبد القادر بلوفة ،بلقاسم الطاهر يدي،الفضليات: معمر العايب، علي العب

، هاشمي مريم عبد الرحْن بالَعرج،مصطفى أوعامري،  ، رشيد يماني،حياة ثابتِبوجلة، جبلي الطاهر، 
 الَخ محمد بومدينِ.و ، بن داودونصر الدين  أحْد

عبد  أمجد الزعبي، اليامي بن تومي،إلى أساتذتي الكرام الذين أحاطوني بنوع من الرعاية: محمد كراغل، 
  اعراب.، كلثوم بن هند سعدوني، صبرينة الواعر، منتهى الشامي، الرزاق بلعقروز

 إلى كل طالب علم وباحث.

 إليهم جميعا أهدي هذا العمل.
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 المختصرات المستعملة باللغة العربية:
 الأرشيف الوطني التونسي. أ و ت.

 توفي. ت.

 تحقيق. تح.
 ترجمة. تر.

 تصدير. تص.
 تعريب. تع.
 تقديم. تق.

 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. ج ع م ج.
 حافظة. ح.

 دون تاريخ نشر. د ت ن.
 دون دار نشر. د د ن.
 معلومات أخرى.دون  د م أ.

 دون مكان نشر. د م ن.
 الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية. د و م ج.

 سلسلة. سل.
 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. ش و ن ت.

 عدد. ع.
 قبل الميلاد. ق م.

 قنطار. ق.
 المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية. م أ ت ح و.

 )تونس(.مركز التوثيق الوطني  م ت و.
 مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية. م د ب إق إج.

 مركز دراسات الوحدة العربية. م د و ع.
 منشورات المتحف الوطني للمجاهد. م م و م.
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 المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر. م و د ب ح و ث ت.
 مجلد. مج.

 ملف فرعي. مل ف.
 ملف. مل.

 المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية. موفم.
 هكتار. هك.

 الولايات المتحدة الأمريكية. الو م أ.
 وثيقة. و.
 

                          :liste des abréviationsالمختصرات المستعملة باللغة الفرنسية:  

                                                                
Archive nationales de l’Algérie. ANA.                     

Agence national d’édition et de Publicité. ANEP. 

Archives nationales de la Tunisie.                     ANT. 

Archive de la wilaya de Constantine.  AWC 

Carton. car. 

Centre Nationale de document. CND. 

Document. doc. 

Dossier. dos. 

édition. éd. 

Etoile nord Africaine. ENA. 

Entreprise nationale des livres.    ENL 

fond du gouvernement générale de l’Algérie. FGGA. 

Imprimerie. Imp. 

Institut supérieur d’histoire du mouvement 

national. 

ISHMN. 

Libraire. Lib. 

Mouvement nationale. MN. 

De la page à la page pp. 

Parti populaire Algérien.  PPA. 

Préface. Pré. 

Publication. Pub. 
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Revue. rev. 

Sans date. S d. 

Sans lieu. S l. 

sous Dossier. s/dos. 

sous Série. s/sér 

Série sér. 

Secrétariat générale.  SG. 

Société National d’Edition et de Diffusion.  SNED. 

Tome. T. 

Volume. vol. 
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 :ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم
 

 أ

 

 استراتيجي، اعتبارا من الم قع الهام الذي تحتلهي  الج هاعدب  ب  منطقة  منطقة المغرب العربي تتميز
، من منطلق ت غلها في اعبر تاريخه زيادة على المكانة التاريخية والحضارية التي اكتسبتها ،هذه المنطقة

،  الإسلاميوالعالم  المشرق العربيالبلاد ب اتصالبالإضافة إلى على أوربا،  اانفتاحهو  ،القارة الإفريقية
كل هذا ساهم في و  الدولية في العالم المعاصر، التيارات والق ىأن المنطقة ليست بمعزل عن باقي كما 

 من خلال الهجراتوذلك ، عبر تاريخها اقتصادياستغلال و  ارياستقطاب حضجعل المنطقة منطقة 
 .الذي تعرضت له أو الاستعمار التي شهدتها البلاد

غاية  إلى التاسع عشر ات القرنيفي ثلاثين أقطار المغرب ولعل الاستعمار الذي تعرضت له
حفا واستغلالا ، قد شكل احتلالا قاسياالعشرينالقرن  النصف الثاني من للخيرات والطاقات  مُ 

القديمة،  مختلفة ومغايرة للأشكال والأن اع بأشكالوترسيخ أقدامه ، كما سعى إلى مد رواقه البشرية
وذلك من خلال اصطباغ الاستعمار الجديد  ،إحلال الاستعمار القديم والاستعمار المعه د ه  ي  ع  س  ب  
 ،الاستلاب السياسي والاقتصاديود حدعند  حيث أن الأمر لم يت قف، صبغة السيطرة الاقتصاديةب

وتق يض دعائم  استهدف المكن ن الحضاري والق مي للمنطقةعدواناً، بل مارس ذلك الاستعمار 
 .اوأركانهالأمة 

يعتبر م ض ع الاستعمار من الم اضيع القديمة الحديثة، وخاصة فيما تعلق بالاستعمار  ،وعليه
في  ه  غ  ي  رغم اختلاف ص  طلق اتباعه لأبشع الطرق وال سائل، من من ،الفرنسي لأقطار المغرب العربي

فالهدف من  ،، وإن اختلفت الأوجهمفروضة   حماية  إلى  مباشر   عسكري   ن استعمار  تلك الأقطار م
مشروعها الاستعماري، ولم يقف  فرنسا تحقيق حاولت من خلاله ،واحده  هدف  ذلك الاستعمار

، -بل تعداه إلى محاولة رسم اختيارات المنطقة وتطلعاتها وسياساتها المستقبلية -الأمر عند هذا الحد
 .تلك البلدانتباع سياسة كان لها التأثير البالغ على وهذا من خلال ا

واحتلاله  في هذه الأقطارفترة ت اجده  ال     ط  ، فإن المتتبع لسياسة الاستعمار الفرنسي وبالتالي
ُ  ف عند السياسة التي، سيقلها  في فترة مابين الحربين في المنطقةالفرنسي  -الاستعمار - اتبعتها س ل 

 لعدة اعتبارات منها: ،بصفة خاصة
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 ب

 

لإحكام قبضتها  متعددة الج انب سياساتلوما ترتب عنه من اتباعها  ،-ق ة فرنسا في هذه الفترة -*
 بلدان المغرب والسيطرة أكثر عليها.  على

من خلال رب الأقصى( المغو  والجزائر الفرنسي للمجال المغاربي )ت نسلال سلطات الاحتلال * استغ
استغلال   )= شمل ذلك الاستغلال   والخيرات والثروات التي تحت يها المنطقةطبيعية ال ارد الماستغلال 

  ومن عليها(. الأرض
هزيلة،كما * اتباع سياسة المراوغة بجلب بعض الإصلاحات التي أكثر ما يقال عنها أنها إصلاحات 

 ل ت ظ ل   ،ق  ب  ط  لم ت   أنها أوتم التراجع عنها، للرماد في الأعين، زيادة على أن تلك الإصلاحات  ر  أنها ذ  
 .على ورق   حبراً 
مرحلة ترتيب الق ى  ك   ن  ه ا العربي، اعتبار فترة مابين الحربين فترة مهمة بالنسبة لتاريخ المغرب* 

الاستعمارية على العم م وخاصة فرنسا، الأمر الذي ترتب عنه ظه ر مرحلة جديدة من تاريخ هذه 
 الدول ضمن ما يعرف ببدء التك ينات السياسية في المغرب العربي.

ي التي اتبعتها إدارة الاحتلال الفرنسالكبرى التي خلفتها تلك السياسات، و * التأثيرات والتداعيات 
 . والاجتماعية   والاقتصادية   السياسية   وعلى الأصعدة  

 أهمية الموضوع:
بالغة، على اعتبار  أهميةيكتسي م ض ع السياسة الاستعمارية الفرنسية في بلدان المغرب العربي 

المغرب من  أقطارسيطرتها المطلقة على  لإحكامالم ض ع حي ي يميُ اللثام عن محاولات فرنسا  أن
نه يكشف النقاب عن نضال المغاربة ضد الاحتلال الفرنسي وسياسته من جهة أخرى كما أجهة،  

للتداعيات والآثار المترتبة عن تلك السياسة، فالحديث عن السياسة الاستعمارية في المغرب  قاً ف  و  
زيادة على  ،الاستعمار الفرنسي ممارسات -خ ب ث   -ة ما بين الحربين ه  حديث عنالعربي في فتر 

ك نها عاشت في تلك الفترة أحداثا مصيرية   ،ث عن فترة حساسة بالنسبة لأقطار المغرب الثلاثالحدي
في إطار ما يعرف بالحركات ال طنية ضد  السياسي   للنضال   نشاط   منطقة   جعلت من المنطقة  
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، أو قطار()= فيما بين تلك الأ شتر  فيما بينهان كانا القاسم المي  والذ   ،الاستعمار الفرنسي وسياسيته
 في بنية ذلك النشاط ومك ناته. تغيير  

وذلك من منطلق أن المنطقة  ،لا تقل عما ذكرناه سابقايكتسي أهمية الدراسة م ض ع  كما أن
تح لات عميقة فيما تعلق بالمنظ مة  ،في فترة مابين الحربينقد عرفت أقطار المغرب الثلاث( =)

  اهرة الاستعماريةإطار الخط ط العريضة التي فرضتها الظفي وهذا  ،السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والاحتفاظ ببعض  ،الاشترا  فيما ه  ج هري بين هذه الأقطار، في ظل كمحصلة لتط ر الرأسمالية

)= تدخل عسكري مباشر  الثلاثة الخص صيات التي فرضتها طبيعة الاستعمار في كل قطر من الأقطار
 .كل من ت نس والمغرب الأقصى(  علىفي الجزائر، وحماية مفروضة 

 : أسباب اختيار الموضوع
، غيره   دون   ا  م   تحركه لاختيار م ض ع   من الطبيعي أن تك ن لكل باحث في مُال التاريخ أسباب  

 تماثلت أمامي الأسباب الذاتية والم ض عية الآتية: ، فقدوفي قضية اختياري للم ض ع
والتي تتعلق بالظاهرة الاستعمارية  ،هذه الم اضيع تناول م ث ل  في ة والدافع الشخصي * الرغبة الخاص

وسياسات الاحتلال، خاصة فيما تعلق الأمر بأقطار المغرب، اعتبارا من وحدة المصير)= تعرض 
أقطار المغرب العربي إلى نفس المستعمر عبر التاريخ، كما أن استقلال قطر من تلك الأقطار كان 

ية(، لت نسي والمغربي للث رة الجزائرية التحرير اذي يتجلى في التضامن والدعم بالآخر، الأمر ال مره ناً 
)= التشابه في المظاهر التضاريسية والأقاليم المناخية السائدة(، زيادة  بالإضافة إلى ال حدة الجغرافية

 على وحدة اللغة والدين والعادات والتقاليد. 
 ائرية وإثرائها و ل    بالقسُ القليل.* محاولة إضافة لبنة جديدة إلى المكتبة الجز 

 * الرغبة في تناول م ض ع ي  ل م  بمختلف ج انب المغرب العربي في الفترة المعاصرة.
* ال ق ف عند سياسة الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي في فترة ما بين الحربين وتحديد الآثار 

  .السياساتوالنتائج المترتبة عن تلك والانعكاسات والتداعيات 
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مني بمتطلبات المشروع الذي سجلت فيه، وه  تاريخ الحركات ال طنية المغاربية، كما أن  * التزاماً 
فريق التك ين في الدكت راه، والذي  رئيس  المحترم  س ع اد ة  السيد  اختياري للم ض ع كان تل ب ي ةً لطلب 

 على غلاف الأطروحة وواجهتها.  دون  أشار علي بتناول م ض ع كان عن انه كما ه  م  
 الإشكالية:

إشكالية معالم السياسة الاستعمارية ننطلق من  ،لأطروحتنا ثاً في الم ض ع الذي اعتمدناه ب   
والتداعيات والتأثيرات التي خلفتها هذه  ،الفرنسية في بلدان المغرب العربي في فترة ما بين الحربين

 .السياسة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي
الدراسة التاريخية آثرنا طرح العديد من التساؤلات التي من شأنها تسهيل  ،ومن هذا المنطلق

 الأطروحةوقد شكلت هذه التساؤلات عصب ، هت ضيح حدود الإشكالية الج هرية لو  للم ض ع
 : ومرتكزاتها، وهي من قبيل

* ماهي معالم السياسية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر في فترة ما بين الحربين؟ وماهي تداعيات تلك 
 السياسات على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة؟

 -م9191متدة ما بين * ماهي استراتيجيات الاستعمار الفرنسي في البلاد الت نسية في الفترة الم
م؟ وكيف أثرت تلك الاستراتيجيات على مسار النضال السياسي والحياة الاقتصادية 9191

 والاجتماعية هنا ؟
* ماهي سياسات الاستعمار الفرنسي في المغرب الأقصى في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى 

يف كانت انعكاسات تلك السياسات على الجانب مباشرة إلى غاية بداية الحرب العالمية الثانية؟ وك
 السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟

 :مشروع البحث وتصميمه
وكمحاولة للإجابة عن التساؤلات المطروحة، واستنادا  ،بالع دة إلى الإشكالية الج هرية للبحث

إلى ما تقدم بين أيدينا من مادة علمية تخص الم ض ع، ت صلنا إلى إعداد مشروع بث )خطة( تكّ ن 
، وختمنا البحث بخاتمة، ودعمنا البحث بمجم عة من فص لمن مقدمة وفصل تمهيدي، وثلاثة 
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لمصادر لقائمة  وضع الج انب، بالإضافة إلى بعض لتي ساهمت هي الأخرى في ت ضيحالملاحق ا
 والمحت يات.والمراجع وقائمة لفهرس 

فيها  بالنسبة للمقدمة، فإننا تطرقنا فيها إلى التعريف بالم ض ع ثم ت ضيح أهميته، كما ذكرنا
وأهم التساؤلات  الدراسةين كذلك إشكالية ح  ض     م  أسباب اختيار الم ض ع، الذاتية منها والم ض عية، 

 ف  ص  المناهج المتبعة في الدراسة، لنستعرض بعدها ون  و أبرزنا فيها خطة أو مشروع البحث  الفرعية، كما
 بجملة الصع بات التي اعترضتنا. ،كل  مقدمة البحث ت  أهم المصادر والمراجع، لننهي 

من ريف بمنطقة المغرب إلى التع مدخل مفاهيمي :تطرقنا في الفصل التمهيدي الذي كان بعن ان
، بالإضافة إلى التعريف بأقطار المغرب للمنطقة الطبيعيةمع إبراز الخصائص ، حيث التسمية والم قع

العربي الثلاث، بتحديد م قع الجزائر وت نس والمغرب الأقصى وذكر أهمية م قع كل من هذه الدول،  
 زيادة على الحديث عنوالمدل ل،  كما عالجنا في هذا الفصل الظاهرة الاستعمارية بين المصطلح

 لاستعمار الفرنسي.   نين وق ع أقطار المغرب الثلاثة في براثين اأسباب الاستعمار ودوافعه وأشكاله، مبيّ 
 9191 -9191السياسة الاستعمارية في الجزائر :الذي جاء بعن ان الأولالفصل أما 

، تطرقنا في الأول إلى عناصر اندرج تحته ثلاثة  ، فقد وتأثيراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية
ر الفرنسي وتأثيراتها السياسية الاستعمارية وتأثيراتها السياسية، بينما عالجنا في الثاني سياسة الاستعما

ي ان   فيه حاولنا، فقد الثالث العنصر ما يخصفيأما ، الاقتصادية سياسة الفرنسيين في المنطقة بين  ت ب  
 الحربين وتأثيراتها على الجانب الاجتماعي. 

سياسة الاستعمار الفرنسي في فترة ما بين الحربين وتأثيراتها  ،الثاني الفصلفي  أبرزناكما 
في هذا  علينا التطرق   م  ت  ، وه  الأمر الذي ح  في البلاد التونسيةالسياسية والاقتصادية والاجتماعية 

وتأثيراتها على الحياة  ةالأول إلى سياسة الحماية الفرنسي العنصر ، تطرقنا فيعناصرإلى ثلاثة  الفصل
لسياسة الفرنسيين وتأثيراتها الثاني،  العنصرفي  تعرضنافي فترة ما بين الحربين، كما  ت نسالسياسية في 

وتأثيراتها الاجتماعية في الفترة  الاستعمارية   فقد تناولنا فيه السياسة   ،الثالث العنصرالاقتصادية، أما 
 . )= فترة ما بين الحربين( المدروسة دوما
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في الفترة السياسة الاستعمارية الثالث والأخير للحديث عن  العنصرهذا، وقد خصصنا 
الجانب  علىم، إلى جانب تأثيرات تلك السياسة 9191 م إلى غاية9191 الممتدة بين

الأول والثاني من  الفصلين، وبالطريقة نفسها التي اتبعناها في والاجتماعيالسياسي والاقتصادي 
سياسة الحماية  الأول، عالجنا في عناصرإلى ثلاثة  ه  الآخر قد قسمناه البابالدراسة، فإن هذا 

، بينما خصصنا الحديث في وتأثيراتها السياسية الفرنسية في المغرب الأقصى فيما بين الحربين العالميتين
وتأثيرات  م،9191م إلى غاية 9191بينالثاني عن السياسة التي اتبعها الفرنسي ن في المنطقة العنصر 

الكلام  عن  الفصل  الأخير من هذا  العنصرذلك على الجانب الاقتصادي في المنطقة، كما تضمن 
 فرنسا وتأثيراتها في الجانب الاجتماعي.   ا ستراتيجيات

ل صت جراء البحث في م ض ع  وفي خاتمة البحث، ركزنا على ت خ  النتائج والاستنتاجات التي ا س 
السياسة الاستعمارية في بلدان المغرب العربي في فترة ما بين الحربين العالميتين، وتأثيراتها على الحركة 

قد كانت تلك الاستنتاجات و ال طنية والحياة الاقتصادية وعلى الميدان الاجتماعي  كذلك، 
 .في مقدمة البحث ت  ح  ر  مُملها إجابات  عن الإشكالية والتساؤلات الفرعية التي ط  والخلاصات في 
 :مناهج البحث
 من خلالوهذا ، ال صفي المنهج التاريخيوفص له  البحث أب ابعلى مست ى كل  استعملنا

  الخاصة بالسياسة الاستعمارية الفرنسية في مغرب ما بين الحربين، الأحداث التاريخية ووصف استعراض
تحليل وتفسير ما أوردته  من أجلالذي وظفناه كالمنهج التحليلي   ،كما استندنا إلى مناهج أخرى

وهذا ب  غ ي ة  فهم الماضي والحاضر، ومحاولة استشراف المستقبل  المصادر والمراجع التي تناولت الم ض ع،
يادة على المنهج الإحصائي، وهذا بالرج ع إلى ز  م تلك الظ اهر والأحداث التاريخية،من خلال فه

إيراد بعض الإحصائيات التي تعلقت بالدراسة، وفي جميع الج انب، بالنسبة للجانب السياسي وخاصة 
 الجانب الاقتصادي والاجتماعي كذلك، كما استعملنا المنهج المقارن بكم طبيعة بعض القضايا التي
تطلبت منا إجراء مقارنة، خاصة فيما تعلق بسياسة الاستعمار الفرنسي في الجانب الاقتصادي في 

 أقطار المغرب العربي الثلاث. 
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 :حدود الدراسة
أقطار المغرب العربي في م ض عنا هذا نختص في دراستنا ببالنسبة لحدود الدراسة المكانية، فإننا 

فإننا حصرنا فضاء  ،الأقصى، أما بالنسبة لحدود الدراسة الزمانيةالثلاث وهي ت نس والجزائر والمغرب 
م، وهذه الفترة ليست 9191م إلى غاية العام 9191الفترة الممتدة من سنة البحث وم ض عه بين 

 ،حساسة   فترة   بالفترة القصيرة ولا السهلة في مُال البحث التاريخي، على اعتبار أنها من دون شك  
 خرة التي شهدتها أقطار المغرب العربي. نتيجة الأحداث الزا
 :الدراسات السابقة
لم نقف على دراسة  تناولت الم ض ع بعن ان السياسة الاستعمارية نبحث فيه،الذي في الم ض ع 

ة، وما كان بين تأثيراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعيتداعياتها و ما بين الحربين و فترة  الفرنسية في
نجد العديد من الدراسات  وعلى هذا الأساسمن الم ض ع،  فقد تناول جزئيات  أيدينا من دراسات، 

رسالة في  راغلمحمد كحيث عالج الطالب التي تناولت بعض النقاط التي تطرقنا إليها في بثنا هذا، 
، والتي ركز فيها م5292 -م5291 قضايا المغرب العربي من خلال صحيفة الشهاب: ماجستير

كتفى فيها باستعراض ما ا  القطر الليبي والت نسي والمغربي، دون التطرق إلى سياسة الاستعمار و على 
كما نجد رسالة  ،تطرقت له صحيفة الشهاب من قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية

لتجنس وموقف الجزائريين ا ح ل م ض عاً  والتي تناولت فيهاباطي عايدة حماجستير للطالبة 
 إلىم 9191مشاريع التجنس من إصلاحات إلىيها تطرقت ف حيث ،م9191 -م1919،منه

 و، م(9191 -م9191م( إلى جانب مشروع بل م في ليت )9191 -م9199)مشروع في ليت
دون الحديث عن  ،فقد تطرقت فيه إلى التجنيس كسياسة استعمارية وتأثيراته في الجزائر ،بكم العن ان

دراسة ، كما نجد في هذا الصدد بكم عن ان الرسالة التجنيس في البلاد الت نسية والمغرب الأقصى
، م9191 -م9191نواب الإدارة الاستعمارية في الجزائر: بعن ان محمد بكار أخرى للطالب

 مشاريع التجنس وهي عبارة عن أطروحة دكت راه في التاريخ الحديث والمعاصر، تطرق فيها كذلك إلى
واكتساب صفة الم اطنة في الجزائر دون غيرها من أقطار المغرب الأخرى، زيادة على هذا نجد دراستين 
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نايت تعلقتا بالسياسة الاستعمارية في الجزائر ح ل الاحتفالات المئ ية في الجزائر لكل من الطالب 
وأثرها  ،للاحتلال الفرنسي في الجزائرالذكرى المئوية  في رسالة ماجستير بعن ان: قاسي إلياس

في أخرى  من زاوية   الم ض ع  الذي عالج  علالي محمودالطالب و  ،على الحركة الوطنية الجزائرية
، وقد رصد فيها دراسة لكتابات الذكرى المئوية لاحتلال الجزائر :كانت بعن ان،  أطروحة دكت راه

ومظاهر تلك الاحتفالات، في حين تطرق  له والإعدادالطالبين الاحتفال المئ ي من حيث الأسباب 
الثاني مختلف الكتابات  د  ص  على الحياة السياسية في الجزائر، بينما ر   الأول إلى تأثيرات الاحتفال

نجد أطروحة دكت راه في  ،، زيادة على هذه الدراساتوالأدبيات التي تناولت م ض ع الاحتفالات
تونس أثناء  ح ل لفلاحي حمادي حسناالتاريخ الحديث والمعاصر تعلقت بالقطر الت نسي للطالب 

، وقد تطرق فيها -دراسة اقتصادية اجتماعية -(9191 -م9191) حرب العالمية الثانيةال
الأوضاع السياسية  على استعراض الأوللأوضاع ت نس في فترة ما بين الحربين، حيث ركز في الفصل 

دون الحديث عن م 9191م إلى9191في الفترة الممتدة ما بين والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
 تأخرى تعلق هذا ونجد دراسةً  ،المتبعة لإحكام الفرنسيين لقبضتهم على البلاد السياسة الاستعمارية

وهي رسالة ماجستير في ، يوسفنحلة محمد أعدها الطالب  في البلاد الت نسيةبالحركة ال طنية 
حيث  ،م(9191-م9889) تطور الحركة الوطنية التونسية :الدراسات الق مية والاشتراكية بعن ان

 تحقيق الاستقلال، إلىعقد الحماية الفرنسية  إمضاءتناول فيها مسار النضال السياسي الت نسي منذ 
 ،الحزب الأولعلى غرار تأسيس الحزب الدست ري الحر القديم وحزب الدست ر الجديد المنشق عن 

ت بعض الجزئيا معظمها في أخرى قد تناولت ودراسات   فإن هذه الدراسات   ،وأن أشرناكما سبق و 
  التي تخص بثنا، ولم نجد م ض عا بالعن ان نفسه الذي تطرقنا إليه.

 :المعتمدة في البحثالمصادر والمراجع وصف 
 هم المصادر والمراجع التي استخدمتلأتن عت المادة العلمية المستعملة في البحث، وفي وصفنا 

والتي شكلت عصب المادة العلمية والعم د الفقري الذي  ،فإننا سنقف عند البعض منها في البحث
 ت  ن  ، حيث تعددت وتل   هلت أنم ذجاً يتناغم مع أهداف البحث ونتائج، كما مثّ استند عليه البحث
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استفدنا من بعض  فقد ،فبالنسبة للمادة الأرشيفية، مكت بة مصادر ومراجع من وثائق أرشيفية إلى
أرشيف ولايتي  من جداً  وثائق محدودة   ال ثائق المت اجدة في أرشيف ت نس العاصمة، بالإضافة إلى

متن عة كانت في ح زتهم، زيادة على ما  قسنطينة والجزائر، في حين أمدنا البعض ب ثائق أرشيفية
، والترتيب حيث كان ذلك المركز قمة في التنظيم ،احت ى عليه مركز الت ثيق ال طني بت نس العاصمة

والاقتصادية  تقارير وإحصاءات ودراسات للأوضاع السياسيةمراسلات و  ،تلك ال ثائق بينونجد من 
 اعتبارا من قيمتها العلمية التي أعطت البحث قيمة ،ال ثائق مادة خصبة لت مث ل تلكوالاجتماعية، 

 خاصة.
الأرشيفية، استخدمنا في بثنا العديد من المذكرات الشخصية التي لا تقل  ال ثائق إلى بالإضافة

أهمية عن الأرشيف من حيث القيمة العلمية، اعتبارا من أن أصحابها كان ا مشاركين في الأحداث التي 
حيث مثلت مصدرا  ،حياة كفاح: المدني ت فيقكمثال عن ذلك مذكرات أحمد ن ي ت  بالدراسة، و ع  

لكتابة تاريخ الجزائر والبلاد الت نسية في فترة الدراسة، إلا أن ما يعاب على كتابات المدني طغيان 
 عبد جانب هذا استعملنا كذلك مذكرات إلىفيها من طرف البعض انتقادا لاذعا،  د  ق  ت  ن   الذاتية التي ا  

الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات  :بن العق ن، والتي جاءت بعن ان الرحمن بن إبراهيم
 ، وقد أفادتنا في بعض جزئيات البحث التي تعلقت بالقطر الجزائري، اعتبارا من أنها ا حت تمعاصرة

بالإضافة إلى مذكرات ، ..على مادة خصبة فيما تعلق بتأثيرات مئ ية الاحتفال وتأسيس ج ع م ج
وقد رصدت هذه المذكرات نضال صاحبها ، حياتي أرائي، جهادي: كانت بعن انالحبيب ب رقيبة التي  

ضمن حزب الدست ر الجديد إلى تحقيق الاستقلال، إلى جانب هذا فقد تضمنت هذه المذكرات مادة 
الأحداث والتط رات التي  صاحبها لمختلف يشةعلمية خصبة بالنسبة للقطر الت نسي اعتبارا من معا

: والتي جاءت بعن ان القادريمثل مذكرات أب  بكر ، أخرى حدثت في ت نس، كما استعملنا مذكرات  

ث ي، وهي لا تقل أهمية عما ذكر سابقا من المذكرات، حمذكراتي في الحركة الوطنية المغربية
الحركة ال طنية المغربية، وقد تناول فيها  أفادتنا فيما تعلق برد الفعل تجاه الظهير البربري إلى جانب قيام

، هذا وقد استعملنا أجزاء   60المؤلف تاريخ المغرب المعاصر في شكل مذكرات شخصية وردت في
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صبغة خاصة، وهذا بفعل الآراء والم اقف العديد من المذكرات التي ساهمت في إثراء البحث وإعطائه 
  خاصة وأنها عايشت تلك الأحداث والقضايا. ،ية معينةالتي احت تها تلك المذكرات تجاه قضايا تاريخ

، والتي لا يسعنا الأحداثبقائمة ط يلة من المصادر التي عايشت  ولإثراء البحث، فقد استعنا
في البحث،  أهميتهاذكر البعض منها حسب لذلك سنقتصر في هذا الصدد على  ،المقام لذكرها كلها

أب  خالد  للمؤلف الأقصىدول المغرب  لأخبارالاستقصاء : كتابالعامة،   من المصادرومما نجده 
التعريف بالمغرب العربي من حيث التسمية والم قع وبعض في  أفادنا، حيث السلاوي الناصري

المحددات التاريخية التي تخص المغرب العربي، وفي هذا الصدد فقد اعتمدنا على مُم عة من المصادر 
وكتاب أب  ، المؤنس في أخبار إفريقية وتونس: القيرواني م الرعينيأب  القاس المماثلة على غرار كتاب

فر المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب: البكري الذي جاء تحت عن ان عبيد الله ، زيادة على س 
لعبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ان المعن ن ب  : ابن خلدو عبد الرحمن 

في الجغرافيا،  باً ت  ، هذا وقد استعملنا إلى جانب ذلك ك  ذوي السلطان الأكبرومن عاصرهم من 
نفعتنا كذلك في محاولة ضبُ التسمية والحدود في الفصل التمهيدي من الدراسة، وهي كذلك قائمة 

محمد كتاب   ، زيادة علىابن ح قل أب  القاسم ، لمؤلفهميسور صورة الأرضا: أهمهنجد من  ،ط يلة  
: بعن ان الزهري أب  بكر كتاب  كما نجد،  الروض المعطار في خبر الأقطار: ي  ير   المنعم الح م  بن عبد 
مغرب وأرض النزهة المشتاق في اختراق الآفاق ) : بعن ان الشريف الإدريسي، ومؤ لف الجغرافيا

وكل هذه الأسفار أفادتنا كما سبق الق ل في تحديد م قع المغرب  ،(السودان ومصر والأندلس 
 وأقطاره وضبُ تسميته. 

  جم عة كبيرة من المصادر التي اختصت بالمغرب العربي المعاصر، ومن أهمها كتابكما استعنا بم
ف   ،الحركات الاستقلالية في المغرب العربي: الفاسي الذي كان بعن ان علال من  ر  ويعتبر هذا الس 

أهم المصادر التي عالجت تاريخ المغرب العربي المعاصر ككل، وهذا اعتبارا من الرصيد النضالي لمؤل فه 
وخاصة فيما تعلق بتاريخ المغرب  ت والأحداث التي عرفتها المنطقة،وم اكبة صاحبه لمختلف التط را

هذه : المدني أحمد ت فيق مثل كتاب ذات الأهمية الكبيرة،الأقصى، كما نجد من بين المصادر الأخرى 
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التاريخية التي تعلقت بالجزائر المعاصرة، بالرغم من تحدثه والذي تناول فيه بعض القضايا  ،هي الجزائر
بالجزائر من حيث الم قع والمساحة والخصائص الطبيعية، وه   التعريف   عن بعض النقاط التي تخص  

هذه الحبيب ثامر: ، و هذه مراكشبن جل ن: من عبد المجيد  ل  ك    ابي   ت  الشيء الذي نلمسه بالنسبة لك  
بينما ع ني  الثاني بدراسة القطر الت نسي بالطريقة نفسها ، الأول للمغرب الأقصى ض  عر  حيث ت  ، تونس

كما اعتمدنا على كتاب   في كتابه هذه هي الجزائر، الجزائري   التي عالج فيها أحمد ت فيق المدني القطر  
إلى الثورة  5من ح ع الحركة الثورية في الجزائر: الذي اندرج تحت عن ان مهساس أحمد

ي استفدنا منه في نظرة الاستقلاليين لمختلف القضايا التي شهدتها الجزائر جراء والذ، المسلحة
من حركة الأمير  ،الأحزاب ذات الت جه الث ري الاستقلالي خلقسياسة الاستعمار الفرنسي، في إطار 

وردود فعل ال طنيين الجزائريين  ،مرورا بزب النجم الشمال الإفريقي ،خالد إلى حزب الشعب الجزائري
 .الذي يسير فيه والتيار الت جهالحزب و تحت راية هذا  االذين انط و 

إفريقيا الشمالية تسير : ج ليان بعن ان شارل أندري كما استعنا في البحث كذلك بكتاب
والذي يعتبر مصدرا مهما لكتابة تاريخ المغرب العربي ، ميات الإسلامية والسيادة الفرنسية()القو 

المعاصر، اعتبارا من المادة المهمة التي يحت ي عليها الكتاب بين دفت  ي ه ، زيادة على معايشة وم اكبة  
الذي   الجيلاني الفلاحزيادة على كتاب صاحبه لمختلف الأحداث والتط رات التي عرفتها المنطقة، 

 ، حيث قدم الكتاب دراسة قيمة عن قضيتي   الشعب التونسي والتجنس: ح لتناول فيه م ض عا 
التجنيس والتجنس في البلاد الت نسية، كما أورد حكم التجنس بذكر الفتاوى المتعلقة بالقضيتين، إلى 

لت القطر الت نسي فقد اعتمدنا  ، ومن بين المصادر التي تناو تلك السياسة تجاهجانب ردود الفعل 
، (م5291 -م5291زمن العسر): الذي جاء تحت عن ان بلح لة محمد عليكذلك على كتاب 

م، 9196م إلى غاية 9196والذي تناول فيه بإسهاب كبير البلاد الت نسية في الفترة الممتدة ما بين 
نشاط ال طنيين الت نسيين تجاه  حيث تطرق فيه إلى سياسة الاستعمار الفرنسي في المنطقة، إلى جانب

وما يعاب على الكتاب طغيان السرد على التحليل والتمحيص والنقد في ظل  الاستعمار وسياسته،
إلى جانب ذلك فقد استعنا كذلك بمصدر مهم بالنسبة للقطر الت نسي دائما،  غل  الطابع الأدبي،
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سياسة الاستعمار الفرنسي، هل تمثل مأساة ظاهرة مريبة في : ويتعلق الأمر بالكتاب الذي ع ن   ن  ب 
 .-الحملة الصليبية التاسعة في المؤتمر الأفخارستي -؟الأندلس من جديد في شمال إفريقيا

ر   وقد أفادنا  ل م ح ي  الدين القليبي، ف  سياسة الاستعمار الفرنسي في سن ات  استعراض كثيرا فيهذا الس 
لافيجري في باب المدينة الإسلامية في ت نس، كما تطرق  الثلاثينات من تنصيب تمثال الكاردينال

وآراء الصحف نح ه،  وردود الفعل تجاهه فيه، والأطراف المشاركة الكتاب إلى إقامة المؤتمر الأفخارستي
، زيادة القمع الممارس ضد ال طنيين الت نسيين الذين نظم ا مظاهرات رافضة لذلك المؤتمرإلى جانب 

 .بالاستعمارسة يعلى علاقة الكن
الكتاب الذي  هذا، وقد استعملنا جملة من المصادر التي اهتمت بالقطر المغربي على غرار

الحماية في مراكش من الوجهة مكتب المغرب العربي في القاهرة، والذي جاء بعن ان:  أصدره
إلى المغرب الأقصى في ظل الحماية الفرنسية، إلى جانب   الكتاب، حيث تعرض التاريخية والقانونية

الذي تناول فيه الظهير البربري وآثاره وتداعياته على المجتمع المغربي والحياة  ب عياد الحاج حسنكتاب 
ظهير حركة الوطنية والال: السياسية في المغرب الأقصى، ومن هذا المنطلق أخذ الكتاب عن ان

إلا أن  ،م(9191ه/ 9938) -ط الحركة الوطنية في الخارجلون آخر من نشا -البربري
ما تطرقت إليه  ذ كر   الكاتب أطنب بصفة كبيرة جدا في ذكر ردود الفعل تجاه هذا الظهير، وخاصةً 

كتاب   ذلك، نجد هير وتلك الردود، إلى جانبح ل هذا الظالعربية وخاصة المصرية منها الصحافة 
التطرق ، الذي أفادنا بصفة كبيرة جدا في الحركة الوطنية المغربيةعبد الكريم غلاب الذي تناول فيه 

الشخصيات  من صاحبه ن     ك  ،وه  كتاب مهمالمعاصر  الأقصى ارتبطت بتاريخ المغربالتي  لأحداثل
، هذا وقد احت ى التي كان لها يد في النضال السياسي المغربي ضد سلُ الحماية الفرنسية ال طنية

التطورات بالإضافة إلى كتاب:  ،-المحمي -دراسة اقتصادية اجتماعية للمغرب الكتاب على
، لكاتبه دوجلاس آي أشف رد، الذي تضمن العديد من القضايا السياسية في المملكة المغربية

  .تاريخية التي تخص المغرب الأقصىوالمسائل ال
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 اً )=جغرافيفرضها مُال البحث ال اسع  ،مراجع، فقد ضم البحث قائمة ط يلةأما بالنسبة لل
ومما نجده من المراجع التي تناولت المغرب العربي بصفة عامة،   ،لضمه الأقطار الثلاثة للمغرب العربي(

مختلف المحطات التي  فيه تناول المؤلف بثلاثة أجزاء،، مجمل تاريخ المغربعبد الله العروي:  كتاب
 ، بالإضافة إلى كتاب أحمدالجزء الأول والثالث من هذا الكتابفي بثنا ، وقد استعملنا طبعت المنطقة
، وه  عبارة عن  تاريخ أقطار المغرب العربي السياسي الحديث والمعاصر بعن ان: إسماعيل راشد

أفادنا كثيرا فيما  للمغرب ككل في الفترة المعاصرة، وبالتالي،كتاب تناول فيه الباحث التاريخ السياسي 
مؤ ل ف  امحمد مالكي كما نجد تعلق بالنضال السياسي لل طنيين المغاربة ضد الاستعمار الفرنسي،  

تخصص  من رغمبال، و لمغرب العربيالحركات الوطنية والاستعمار الفرنسي في ا :الذي تناول فيه
كما  تاريخية، ة  ه  ج  ديد من القضايا من و  الع ح  ر  إلا أنه ط  ، والعلاقات الدولية المؤل ف في العل م السياسية

وبعبارات فلسفية  شيق   ياسي  الحزبية في قالب س ر  ط  نضال البلدان المغاربية ضمن الأ   الكتاب   ز  ر  ب   أ  
 رائعة.

بالمراجع التي اختصت بكل قطر من أقطار المغرب الثلاث، فنجد من الدراسات وفيما تعلق 
الحركة : والأدبيات التي اهتمت بتاريخ الجزائر والتي استعملناها بدرجة كبيرة في البحث، كتاب

، لصاحبه أبي القاسم سعد الله، حيث استعنا -9ج-م(5291 -م5211) الوطنية الجزائرية
 ن  م  ض  اعتبارا من ت  ، من الدراسةختلف ج انب الفصل الأول تعلق بم ماالبحث، في بالكتاب في

ن ه  بالنسبة لكتاب محف ظ قداش الذي  الكتاب لتفاصيل الأحداث التي تهمنا في بثنا، وه  الأمر ع ي  
، زيادة على تطرق -2ج-(9191-9191تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية ): إلىتطرق فيه 

 .بثنا وقضايا تت ازى مع بعض م ض عاتصاحبه لمختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي 
، بيث لا وكث رت هي الأخرى كذلك المراجع   أما فيما يخص القطر الت نسي، فقد تن عت   
ك ت ابي   علي المحج بي بعن ان:  نذكر، ومما وهي م ج دة في قائمة البيبلي غرافيا ،ذكرها كلهايسعنا 

أفادانا في دراسة  ن  ي  ذ  ، والل  جذور الحركة الوطنية التونسية، والحركة الوطنية التونسية بين الحربين
 من السياسة الاستعمارية الفرنسية وردود الفعل تجاه تلك السياسية ،البلاد الت نسيةب تعلقكل ما 
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الكتاب الثاني إلى ذكر  ض  تعر   ،الت نسيين، إلى جانب هذاونشاط ال طنيين والمناضلين السياسيين 
 :جاء تحت عن ان لعيرج الذي خ لة بكتابكما استعنا كذلك الاقتصادية والاجتماعية،   الأوضاع

حيث أفادنا في العديد  ،م(5299-م5885) -مقاربة-موجز تاريخ الحركة الوطنية التونسية 
 من القضايا التي تعلقت بالنضال السياسي جراء سياسة الحماية الفرنسية في البلاد الت نسية.

الأمر نفسه نجده بالنسبة للمغرب الأقصى، حيث نجد من الكتابات والأدبيات التي اهتمت  
 -م5259في المغرب ) تنظيم الحماية الفرنسية: كتاببالمنطقة وأفادتنا بدرجة كبيرة في البحث  

في دراسة  د ف  ت  ي ه ، على مادة علمية مهمةبين  ىالذي ح    و لصاحبه محمد خير فارس،  ،م(5292
تاريخ الج انب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وه  الأمر نفسه نجده في كتاب روم لاندو: 

جانب هذا، نجد كذلك بعض الكتب التي اهتمت بدرجة كبيرة  إلى، المغرب في القرن العشرين
الأحزاب السياسية بنضال ال طنيين المغربيين في الشمال والجن ب ومنها كتاب محمد ضريف بعن ان: 

في  الأقصىالاقتصادية عن المغرب  الأوضاع، كما قدم الباحث أحمد تفاسكا دراسة قيمة عن المغربية
رسالة لنيل دبل م الدراسات المعمقة من جامعة الجزائر، طبعت  الأصلفي  فترة ما بين الحربين كانت

 تطور الحركة العمالية في المغربمن طرف دار ابن خلدون ببيروت، والتي جاءت بعن ان: 
(5252- 5292). 

 :البحث، فهي كثيرة ومتن عة ومنها، كتاب أما بالنسبة للمراجع الأجنبية التي استخدمناها في
.le Maghreb antre deux guerresJacques BERQUE, ، هذا  حيث أفادنا

في العديد من القضايا التي اختص بها المغرب العربي في فترة ما بين الحربين، خاصة  الكتاب المصدري  
 سياسة البربريةعن ال حديثهبالإضافة إلى فيما تعلق بالاحتفالات المئ ية وتحديد الميزانية المخصصة لها، 

politique :الذي جاء بعن ان ،شارل روبير آجرون بالإضافة إلى كتاب، في المغرب الأقصى..

coloniale au Maghrebبالإضافة، كذلك السياسة البربرية في المغرب الأقصى  فيه تناول الذي 
 لكن، العالمية لسن ات الثلاثيناتالاقتصادية  والأزمةخالد  الأميرنشاط إلى تعرض الكاتب  إلى

كما الشي عية الفرنسية في الجزائر،التحدث عن  في هذا المؤلف قد أسهب بدرجة كبيرة فيالكاتب 
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عن  ، في حين لم نجد أثرا في الكتاب9لجزائر في السن ات التي سبقت ح عتطرق بدرجة كبيرة إلى ا
كما  ،ل  ك  على اعتبارا أن الكاتب يتحدث في مؤ ل ف ه عن سياسة فرنسا في المغرب ك   القطر الت نسي

  ESPOISD Jean الباحث الأجنبية التي استعملناها كتاب التي كانت باللغة نجد من بين الكتب

يث أفادنا الكتاب بدرجة كبيرة خاصة فيما تعلق ح l’Afrique du nord الذي كان بعن ان:
تضمن العديد من الإحصائيات  قد الكتاب ن     بالجانب الاقتصادي في أقطار المغرب الثلاث، وهذا ك  

 التي خص ت الزراعة والصناعة والتجارة في المنطقة.
باللغة والتي كانت كذلك قطار، الأمن  قطركل ب صت في الدراسةتخاومن بين المراجع التي 

 histoire، بعن ان: OBERT AGERONCharles R المؤرخ الفرنسي نجد كتابالأجنبية، 

1954) -contemporaine (1871gérie de l’Al ، ،هذا  أفادناحيث بجزأيه
فر في الحديث عن مختلف القضايا التي مست الجزائر، وبصفة خاصة القضايا والمسائل السياسية،  الس 

 كما نجد كتاب:بالإضافة إلى تطرقه كذلك إلى مختلف الج انب الاقتصادية والاجتماعية،  
 9193a vie politique à Alger de1919à l, Mahfoud KADDACHE ، حيث

والكتاب معل مات قيمة بخص ص الحياة السياسية في جزائر ما بين الحربين، وهذا قدم الكاتب 
الحديث عن نشاط ال طنيين الجزائريين في  إلىبالرج ع إلى تأسيس الأحزاب والجمعيات، بالإضافة 

 .م9191م إلى غاية 9191الفترة الممتدة ما بين 
 كانت الكتب كثيرة منها، كتاب:فقد   ،بالنسبة للقطر الت نسيأما  

OULARESHabib B بعن انجاء  الذي تناول فيه مُمل تاريخ ت نس، والذي: histoire 

la préhistoire à la révolution dates de les grandes du la Tunisie,  وقد
فرزيادة على فيما تعلق بالفترة المعاصرة فقُ، استخدمنا هذا الكتاب   Rouger LEس 

TOURNEAU وقد حمل الكتاب عن ان:Evolution politique de l'Afrique du  

1961) -(1920 Nord musulmane  والذي أفادنا في الفصل الثالث من البحث والذي
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العربي المعاصر   كما يقدم مادة عليمة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لتاريخ المغرب  خص المغرب الأقصى،
 أجنبية. من زاويةككل 

قد استعملنا العديد من ف ،وصف المصادر والمراجع المعتمدة في البحث عنالحديث وفي سياق 
، علمية   ودوريات   ومُلات   جرائد   من، بم ض عناالدراسات التي اختصت بمعالجة ما له صلة و  المقالات

فقد استعملنا كذلك العديد من الدراسات الأكاديمية من رسائل ماجستير وأطاريح  ،إلى جانب هذا
عند بعض ديث عن الدراسات السابقة، ووق فا الح سياقدكت راه، وقد سبق ذكر العديد منها في 

فقد استعملنا العديد من الق اميس  أو تعريفًا، االمصطلحات والشخصيات التي احتاجت ت ضيحً 
  .والشخصيات الأعلاموهؤلاء  المصطلحاتتلك ب للتعريف أمامنا مثلت دليلاً والم س عات التي 
 :صعوبات البحث

، وخاصة في مُال العل م الإنسانية، فإنه لا يخل  من صع بات متعددة خاصة فيما  ك أ ي  بث 
هذه واجهتني  فلسفة وسياسة واقتصاد، وفي دراستياريخ و تعلق بالتداخل بين الحق ل المعرفية من ت

 العديد من الصع بات والع ائق والتي تتلخص في:
* مُال البحث الكبير وفضاؤه ال اسع من حيث الامتداد الزماني والمكاني، زمانيا من حيث ط ل 

واحدة سنة ل، بيث أن تخصيص الدراسة سنة كاملة 06= م )9191 -م9191الفترة المدروسة 
(، بالإضافة إلى الحدود المكانية التي تختص بثلاثة يمكن أن يك ن م ض ع بث في الدراسات العليا

 أقطار الجزائر وت نس والمغرب الأقصى.
في  واحداوخاصة أن بعض الكتابات تناولت م ض عا  ،التداخل الكبير في ج انب الأطروحة* 

، ، لنحاول الفصل بينها فيما بعد(في المجال الاقتصادي مثلا )= بعض الإحصائيات ككل المغرب
من  بالإضافة إلى التداخل والترابُ بين الج انب الاقتصادية والاجتماعية، وه  ما جعل الأمر معقدا

دا.  حيث تناول كل جانب على ح 
ة صع بة كبيرة في ضبُ بعض الج انب والتأثيرات التي نتجت عن بعض سياسات الإدار * وج د 

نا إلى البحث في ذلك الجانب جانب الاقتصادي، الأمر الذي دفعالفرنسية، كما ه  الحال بالنسبة لل
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خارج تلك التشريعات والق انين التي فرضتها الإدارة الفرنسية وسياستها، وكمثال عن ذلك نجد أن 
 90ر ظهير الظهير البربري قد أثر على الحياة السياسة حيث اعتبر الكثير من المؤرخة أن صدو 

م كان بمثابة الانطلاقة الفعلية للحركة ال طنية المغربية، كما كان له تأثيرات اجتماعية من 9196ماي
امتد صداها إلى خارج المغرب من  ،خلال ما أحدثه المغاربة من مظاهرات واحتجاجات رافضة له

أية تأثير أو إشارة لهذا الجانب  أقطار عربية وإسلامية، أما فيما يخص التأثيرات الاقتصادية فإننا لا نجد
 في هذا الظهير.

مُال وضبُ تسمية ب ، نذكر ما تعلقعلى سبيل المثالف* صع بة ضبُ بعض المصطلحات التاريخية، 
..، لنستعمل العربي ، المغرب الكبير، شمال إفريقيا، إفريقيا الشمالية، المغرب: المغربالدراسة الجغرافي

من  المتكررفي الأخير مصطلح المغرب العربي الذي رأينا فيه ن عا من الدقة، اعتبارا من استعماله 
 .جيه المشرف لاستعمال هذا المصطلحت  بالإضافة إلى من الباحثين، طرف العديد 

 صع بة إطلاق بعض الأحكام، خاصة فيما تلعق ببعض القضايا.* 
 الطرح وفي استعراض بعض القضايا التي اكتست ن عا من الحساسية والتي في ة* الانسياق وراء الذاتي

ت ل د  ن عا من الحماسة أو الاستغاضة بفعل ممارسات الفرنسيين المشينة، بالإضافة إلى ال ق ع في فخ 
 تمجيد الاستعمار بالحديث عن السياسة الاستعمارية. 
راسة خاصة في الجانب السياسي، الأمر الذي * كثرة المادة العلمية وغزارتها في بعض ج انب الد

وخاصة فيما تعلق دفع بنا إلى أخذ الأهم من المهم،  مما ،ساهم في تشتيت الأفكار واختلاط الأم ر
خاصة في الجانب  ،بالقطر الت نسي، وفي المقابل نجد شح المادة العليمة في بعض ج انب الدراسة

 الاقتصادي، وأيضا بالنسبة للقطر المغربي.
وقسنطينة رغم * صع بة الحص ل على بعض ال ثائق الأرشيفية، خاصة من مركز أرشيف ولايتي الجزائر 

 الزيارات المتعددة والإلحاح الكبير.
 * تشعب الم ض ع وتناوله عدة ج انب متداخلة، بالإضافة إلى قلة الخبرة في مُال البحث العلمي.
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وافر ، كما أتقدم بجزيل الشكر و لي ل على ت فيقهوفي الختام، لا يسعني إلا أن أشكر الله عز وج
هذا الذي قبل الإشراف على  ،الأستاذ الدكت ر معمر العايب ،الامتنان والعرفان إلى الأستاذ المشرف

من أجل إعداد هذا  لي مساعدةً  م  د  وصبره معي، كما أتقدم بشكري الخالص لكل من ق   البحث
الشكر إلى اللجنة  عبارات الاحترام وأرقى كلماتأن أتقدم بأسمى   ،في هذا المقام لا يف تنيو العمل، 

بتلك النصائح من دون شك ستساهم  والتيهذا العمل، الم قرة التي حملت عبئ قراءة ومناقشة 
  .والإرشادات والت جيهات في سد الثغرات والخلل والنقائص، فللجميع جزيل الشكر والامتنان مُددا
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 .-دراسة للملامح الطبيعية والبشرية -العربي: المغرب أولا
 :وأهميته التسمية والموقع محاولة في ضبط المغرب، -1

الباحثين أن اعتبر بعض بلاد وعثاء شاسعة،  ، والمغربشرقِ م  ـعكس ال[فتح الميم]بغْرِب  م  ـال
وتدخل  الأطلسي، المحيط يحدهاالتي  غاية السوسوهي آخر حدود إفريقية إلى  من مدينة مليانة حدها

  (1).مسيرة شهرينالبرِّ  ذلك وامتداد، -إذا ما أضفنا لها صيغة المغرب الإسلامي-الأندلس ضمنها

بلاد  الشرق، ومن الأطلسيِّ  المحيط   حدوده  الغربية  إفريقيا، ولفظ المغرب يطلق على جزء من 
والمتفرع عن المحيط  الأبيض المتوسطالبحر  فنجد ،الشمالمن جهة أما ، من الأقاليم برقة وما دونها

، وتعرف عند الرحالة العرب وشمال إفريقيا جبال الرمال الفاصلة بين السودانالجنوب ، ومن الأطلسي
 (2)مختلفة. -ممالك -على ثلاثة مل المنطقةتوتش، قِ رْ بالعِ 

حدود السنغال، فإذا أضفنا كما تستعمل كلمة المغرب للدلالة على المنطقة الممتدة من برقة إلى 
ترجمة عن كلمة إفرنجية قلنا  ا أردنا ما يسميه المشارقة مراكشإليها الأندلس قلنا المغرب الإسلامي، وإذ

 بالمغاربة.المنطقة  سكانوعلى هذا الأساس يسمى  ،المغرب الأقصى

يجوز التأريخ هل  فرضيات،الستفسارات و الا عديدعبر  (3)المتعددة المغرب تسمياتعن  نتساءل
أي بقعة أرضية تعنون؟ إذا اعتبرناها شمال افريقية اعترض علينا الجغرافيون لعدم  مغرب كوحدة؟لل

إدراج مصر ضمن هذا القطر، وإذا اعتبرت المنطقة غرب إفريقيا كنا أقرب إلى الواقع لكن هذا 
                                                 

 . 616، ص6891، دار صادر، بيروت، 20، جمعجم البلدانياقوت الحموي:  -(1)

، ص ص 1591، دار الكتاب، المغرب، 1، جالأقصىدول المغرب  لأخبارالاستقصاء ناصري: الالسلاوي أبو خالد  -(2)
41- 49. 

لماذا تعددت تسميات المغرب حيث يصعب ضبط تسمية معينة وواحدة؟، يمكن القول أن وحدة أسماء المواقع تأتي شاهدا  -(3)
سماء المعربة ذات الأصول والمشتقة من ألفا  على التواصل الطوبونومي ببلاد المغرب عبر الزمان والمكان، ذلك أن عددا كبيرا من الأ

الموقعية في المجال المغربي وهو  ءلوبية، بربرية أو فينيقية أو إغريقية لاتينية تشترك فيما بينها، كما أن هذا التواصل يبرز وحدة الأسما
ف سَّر  الأسماء المشتركة في أقطار يعني وحدة الحضارة، ولنا أن نفتح أي كتاب من كتب الرحلة والمسالك حتى نتأكد من ذلك، وت ـ 

المغرب العربي في بعض الحالات بانتمائها إلى القبيلة، وفي حالات أخرى بوحدة اللسان ووحدة اللغة..، للتدقيق في الموضوع ينظر 
 ، دار الكتابفصول في تاريخ المواقع والمسالك والمجالات م(9ق -م1الجغرافية التاريخية لإفريقية )قمحمد حسن: 

 .11-10، ص ص 4001، 1الجديد المتحدة، بنغازي، ط
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نكون قد استعملنا   كلمة أرض البربركذلك  الوصف يعبر عن حالة سياسية معاصرة، وإذا استعملنا  
ولا تفيد  ،الأجنبيةعرقية، أما كلمة مغرب ذات المعنى المطاط فإنها تفيد في اللغات  ذات دلالة كلمة

أدق  لا يوجد في اللغة العربية حتى وإن أضفنا إليها كلمة عربي أو إسلامي، واستعمال كلمة مغرب
الحاضرة من خلالها بين القاعدة والمحيط )يمكن التمييز  -بل بمعنى تطوري حركي لا بمعنى جغرافي-منها

 (1)."فالحاضرة مركز التاريخ و الأحواز هي ميدان ما قبل التاريخوالأحواز(، 

  teimn"(2)-منتأ غرب هي كلمة"الم اسم نقوش للدلالة علىال أقدم ما جاء في لعل عليه،و 
نهر  الواقعة بعدب، وهي المناطق و التي تعني الغرب أو أرض الغر عند قدماء المصريين، و التي وردت 

 -"إفريقش"طلق عليها البعض تسمية إفريقية نسبة إلىهذه المنطقة، أو  (3)النيل مباشرة من ناحية الغرب
 (4)الذي أخذت المنطقة تسميتها منه. -البطل الأسطوري

ظل قد لفظ المغرب على المنطقة الواقعة غرب مصر، لكن هذا اللفظ  وبالتالي، أطلق المؤرخة
المغرب  الفرنسي)= المؤرخة الفرنسيون( سمى المستعمر كماغامضا حتى وإن حدد بعربي أو إسلامي،  

 Maghrebظهرت العديد من المصطلحات الأخرى منها مصطلح مغرب كمابشمال إفريقيا،  

 (6)أو الخمسة المكونة له. (5)ويشمل أقطار المغرب الثلاث الرئيسية الذي يشاع في العصر الحديث

                                                 

 .33-33،ص ص0222، 1، المركز الثقافي العربي للنشر، الدار البيضاء، ط6،جمجمل تاريخ المغربعبد الله العروي:  -(1)

 .600، ص6839، دار المعارف، القاهرة، الحضارات المصرية في فجر التاريخإبراهيم زرقانة:  -(2)

 .10، ص6890، مكتبة الفكر، طرابلس، ليبيا هذا الاسم في جذوره التاريخيةا: مصطفى بازم -(3)

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان عبد الرحمن ابن خلدون:  -(4)
 .98، ص 6898، جمال للطباعة والنشر، بيروت، 1، مجالأكبر

 .023، ص6896، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة،ياسة والمجتمع في المغرب العربيالسصلاح العقاد :  -(5)

البعض يعتبر أن المغرب العربي يتكون من ثلاثة أقطار وهي تونس والجزائر والمغرب الأقصى، في حين يرى  ،بعض الباحثين -(6)
أنه يتكون من خمسة أقطار )= بالإضافة إلى البلدان التي سبق ذكرها نجد ليبيا وموريتانيا(، وربما يرجع الأمر في ذلك إلى  الآخر

يا المحطات التاريخية الهامة التي طبعت الأقطار الثلاثة، أو وزن تلك الأقطار في مجال العلاقات الدولية، دون القطرين المتبقيين )= ليب
الأوضاع الراهنة والتحديات  -اتحاد المغرب العربي: عبد العزيز شرابي، للتدقيق والتعمق في هذه المسألة ينظر، وموريتانيا(..
 .60، ص0229، 0، مجلة الاقتصاد والمجتمع، ع-المستقبلية
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وهي المنطقة  ،الفرنسيين لدى الجغرافيين والعسكريين شمال إفريقياب المغرب العربي سم ِّي  كما 
  جمعمعهودة لأنها تشير إلى  لفظةمغاربي  ةلفظ وعليه أضحت(1)التي تشمل المغرب وتونس والجزائر

 المستعمرون المنطقة سّمىكما ،(2)كبير من المهاجرين الذين يشكلون جزءا هاما من السكان في فرنسا
 (3).!-الحضارة الرومانية -وا تحت لواءو  سكان المنطقة لم ي ـنْط   نِ وْ ك  وهذا ل بلاد البربربالتاريخ القديم في 

وردت في ، والتي LBW-ليبو التي تعود جذورها إلى كلمة (4) ليبيا اتخذت المنطقة اسمكما 
تكون المصادر المصرية  غرب النيل، وبذلكالنصوص الهيروغليفية للدلالة على الشعوب التي تسكن 

 -هيرودوت-مثل ؤرخةأما عند قدماء الم(5)على تسمية المنطقة بليبيا أو لوبا هي أقدم الشواهد التاريخية
Hérodote (6)بمعية آسيا وأورباالعالم القديم  من قاراتثالثة قارة  واعتبرهاليبيا، اسم ب المنطقة أوردفقد 

 (7)السودان. بلاد   وبين الصحراءِ  المنطقة يض، وقابلوا بينإلى السكان الب التسميةاليونان  ب  س  ون  

ق.م ليبيا، وقد سمي بهذا الاسم من أقصاه إلى أدناه  8فكان المغرب العربي يسمى في القرن 
ويطلقون عليه تلك التسمية في كل نواحيه، وأصبح الاسم في عهد البونيقيين يطلق على طرابلس 

وبرقة، وقد قسم هؤلاء البونيقيين والإغريق واللاتين شمال المغرب إلى ليبيا وإفريقية ونوميديا الغرب 

                                                 

)1( -Jean François TRAOIN: le Maghreb -Hommes et espaces-, éd- Armand 

COLIN, Paris, 1985, p27. 

 .60، صالمرجع السابق: عبد العزيز شرابي -(2)

 .81، ص 6888، 3، دار الكتب العلمية، بيروت، ط6، مجتاريخ الأمم والملوكمحمد ابن جرير الطبري:  -(3)

يرى كل من فرونسوا دوكري ومحمد فنطر أن اسم ليبيا يؤكد على الانتماء أكثر من أي شيء آخر، و يولد نوعا من الاعتزاز  -(4)
تمجيد الأصل)=الليبيين هم السكان الأصليين للمنطقة(، وهذه التسمية )= الليبيون أو اللوبيون على السكان، وليبيا من خلال 

على المنطقة( تعود للمؤرخة الرومان الذين أطلقوا تسمية ليبيا على المناطق التي احتلوها في شمال إفريقيا وهي المناطق التي تقع غرب 
 للتدقيق ينظر:  ت التسمية المناطق كلها والممتدة من إقليم طرابلس الغرب حتى المحيط الأطلسي غربا..،النيل مباشرة، وبعدها شمل

            l’Afrique du nord dans François DECRET et Mohamed FANTAR, 

Payot, Paris, 1998,  p 19.                                                       -, édl’Antiquité 

، رسالة ماجستير في التاريخ القديم، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، الزراعة في بلاد المغرب القديمالسعيد قعر المثرد:  -(5)
 .29 -29، ص ص 0229 -0229

)6( -Hérodote, histoire 2, eta- par Ph, Legrand, éd- les belles lettres, paris, 1960, 

p32.  

 .66، ص 0221، دار الثقافة للنشر، القاهرة، تاريخ المغرب في العصر الإسلاميعبد الحميد حسين حمودة:  -(7)
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طبيعة هو وطن واحد ذو دناه إلى أقصاه، المغرب كله من أانيا الغربية، لكن وموريتانيا الشرقية وموريت
بين أنحاءه في  واحدة، يدين بدين واحد ولا فرق بين أقطاره ولا اختلاف بين أجزائه، فلا فرق

فهو كالفرق الموجود في الجسد الواحد لتقوم كل ناحية بوظيفتها لخير  ،إذا كان هناك فرق  ، و (1)الطبيعة
  ( 2)المغرب كله، وليؤدي المغرب واجبه في كل الميادين.

يجب التدقيق في المنطقة الجغرافية المقصودة في  وبالتالي،ا مصطلح عام، ولعل تسمية شمال إفريقي
الذي استعمله الجغرافيون والمؤرخة العرب، على العربي دراسة، ولذلك فالمصطلح الأنسب هو المغرب ال

إشارة كلأطلسي،  شواطئ المحيط ا إلىالغربية لمصر  اعتبار وصفهم معظم المناطق التي تمتد من الحدود
 ( 3).اوموريتانيالمغرب الأقصى و  وتونس والجزائر إلى كل الأراضي التي تضم اليوم كلا من ليبيا

 (4)كان الجغرافيون في العصور الوسطى يدرجون المغرب فيما يسمونه بالإقليم الثالثقد  هذا، و 

 هي:و أقسام حين قسمها إلى ثلاثة م 62 فريقيا في القرنلإسن الوزان الح تقسيم وهذا بالاستناد إلى
يضم هذا القسم درعة وسجلماسة جنوب الأطلس حيث  بربريا، شمال الأطلس وتضم فاس ومراكش،

 (5)السودان أو كتاوة. دبلابالإضافة إلى  ،في الصحراء الشرقية -ليبيا -وتوات

                                                 

ليس الهدف هنا هو تقسيم وطن واحد إلى هل ذكِْر المغرب والمشرق العربيين فيه نوع من التقسيم داخل الوطن العربي؟  -(1)
شطرين اثنين، فالعلاقة بين المشرق والمغرب ظلت قائمةً، وظلت وطيدة وبقي المغرب مرتبطا بالمشرق باسم الدعوة الإسلامية، 

-قلال عن الخلافةأي الاست-وامتداد الإشعاع الثقافي والحضاري، فالمغرب لم يفقد صِلاتهِ بدار الإسلام، سواء عند محاولة بناء ذاته
أو حتى حين تفككت وحدته التاريخية مع محاولات الاستعمار، ولعل أبرز دليل على ذلك هي قوافل الحجيج من المغرب العربي 
باتجاه المشرق، التي توضح التماسك وواجب الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية في مظهر من مظاهر التواصل الروحي والديني..، 

 . 96، ص6883، 0، م د و ع، بيروت، طالحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربيظر امحمد مالكي: للتعمق ين

 .60 -66، ص ص 0262، مؤسسة تاوالت الثقافية، )د م ن(، 6،جتاريخ المغرب الكبيرمحمد علي دبوز:  -(2)

، دار المدار الإسلامي، بيروت، يقيا والأندلسالفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفر عبد الواحد دنون طه:  -(3)
 .32 -38، ص ص 0223، 6ط

 .9، ص6818، 3، دار الكتب العربية، )د م ن(، طتاريخ إفريقيا الشمالية في العصر القديممحمد محي الدين المشيرفي:  -(4)

، ص 1594، 4، بيروت، طالإسلامي، دار الغرب الأخضرمحمد حجي ومحمد  -، تر1، جإفريقياوصف  الحسن الوزان: -(5)
 .44 -41ص 
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اختلف السياسيون  وعليه فقد، (1)بجزيرة المغرب نظرا لميزاتها الحضارية والثقافية المغرب   ي  سم   كما
= )الفكرة  والباحثون حول دلالة مفهوم المغرب العربي من حيث التسمية والدول المكونة له منذ نشأة

قائما بين حكومات ودول  ليزا لا ف، كما أن هذا الاختلاوتطورها فكرة تأسيس وحدة مغاربية(
 (2)!المغرب العربي ومفكريها وزعمائها إلى يومنا هذا

باسم المغرب المحيط الأطلسي،  إلى من الغربصر مِ ـلِ الموالية  المناطق االجغرافيين سمو كما أن 
ا من القول لأنها تستند إلى حقائق إنسانية ذات مظاهر سياسية عً دْ ، ولم تكن هذه التسمية بِ (3)العربي

والتراث ووحدة واقتصادية واجتماعية وعوامل تاريخية موغلة في القدم،لم تتمخض عن وحدة الفكر 
، أي قبل منتصف -بحادثة الفتنة الكبرى -، ولعل تسمية المغرب بهذا الاسم مرتبطة(4)الهدف والمصير

   ( 5)ستعمل المصطلح للدلالة على الجزء الغربي من العالم الإسلامي.حين االقرن الأول للهجرة، 

منها ف المغرب كذلك بتسميات عديدة منذ أقدم العصور، منها "آفري" التي أخذ رِ هذا وقد ع  
ي، لاشتقاقهم اسم إفريقية من  الممتدة من غرب مصر حتى المحيط الأطلس الأراضياليونان وسموا بها 

ا، غربليبيا على المناطق التي تلي ت تسمية "إفريقية"ق  لِ طْ أ   ري"، ومع الفتح الإسلامي للمنطقة"آفكلمة 
 (6)بذلك المنطقة المسماة بالمغرب الأدنى والتي كانت عاصمتها القيروان. ص  ثم تحدد مدلولها لتخ  

خليج سرت إلى غاية المحيط الأطلسي بأقاليمها تؤلف بلاد المغرب العربي ابتداء من هذا، و 
م 68فت في القرنرِ حتى أن المنطقة ع  باقي الأقطار الإفريقية،  المختلفة، وحدة جغرافية وبشرية مميزة عن

                                                 

 .    606، ص6891، 0ط ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء،الحضارة الإسلامية في المغربالحسن السائحي:  -(1)

الذاكرة مجلة ، -مكتب المغرب العربي بالقاهرة أنموذجا -يور التاريخية لوحدة المغرب العربالجذمحمد بن عبود:  -(2)
 .39، ص0220الوطنية، عدد خاص، الرباط، يناير

 .16ص، 6898منشأة المعارف، الإسكندرية، ، تاريخ المغرب العربيعبد الحميد سعد زغلول: -(3)

 .66، ص0228، 6، دار المدار الثقافي، البليدة، ط3، جموسوعة الأندلس والمغربمجموعة من الباحثين:  -(4)

 .63، ص6893، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الإسلاميالمغرب موسى لقبال:  -(5)

 .23 -20، ص ص6839، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، فتح العرب للمغربحسين مؤنس:  -(6)
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بلاد المقومات ومعالم الوحدة التي تجمعها، زيادة على تسمية من منطلق  باسم إفريقيا الصغرى
 ( 1)كإشارة إلى الطابع الذي يميز المنطقة والغالب عليها من خلال سطحها الجبلي.  ،الأطلس

لا يث بح، المغرب العربي وقعم في ضبط المؤرخة والجغرافيين والرحالةنعرج على اختلاف  ولنا أن
كما ،(2)فيما تعلق بالموقع بين المغرب وإفريقية ويمنح للمنطقة دلالة واحدةه( 399)ت  البكرييميز 

من برقة  منطقة تبدأه واعتبر ، حدود المغربإلى امتداد  ه(093ت) ابن يعقوب أشار في هذا الصدد
 حصر الحدودلذي ، اه(6662)تأبي دينارالأمر الذي يتوافق فيه مع ابن  (3)المحيط الأطلسي إلى
 (4)غرب.المحيط الأطلسي( من جهة ال= ) ساحل البحر المحيطو شرق من ال النيل نهر مصب بين

 كما ،(5)البحر المحيطهو من برقة إلى آخر بلاد المغرب و تمتد بلادا واسعة  القزويني اعتبرها كما
ثم ذكرت المغرب ورسمته في وجهين،  :"نحو قولهموقع المغرب وح د ود ه  ه( 319)ت حوقلابن تناول 

طنجة وأزيلي، وصورت على بحره مدنه  ثممنه أرض مصر إلى المهدية  از  ح   وبدأت بشكل ما
 (6)."..في سائر جهاتها ومشرقةً  ا مغربةً ه  ت ـ فْ يـَّ وك  إلى جميع أنحائها،  ه  ق  ر  ط   ت  لْ الساحلية، وشكَّ 

البحر الغربي المسمى ببحر الظلمات،  ،غرباأن حدود المغرب  ه(012لإدريسي)توقد ذكر ا
 (8).الأقصىهي إفريقية والمغرب المتوسط والسوس يشمل ثلاث مناطق و ، (7)من الشرق مصرحدوده و 

                                                 

 .63، ص0223، 6، دار المدار الإسلامي، بيروت، طتاريخ المغرب العربيمجموعة من الباحثين:  -(1)

في هذا تحديده لموقع المغرب على المنطقة التي تمتد من القيروان إلى طنجة فقط، للتدقيق في هذا يؤكد للإشارة فإن البكري   -(2)
 .623، ص6990، )د د ن(، الجزائر، ريقية والمغربالمغرب في ذكر بلاد إفالصدد ينظر أبو عبيد الله البكري: 

، ص ص 6886، 6ة الإرشاد، اليمن ، طمحمد ابن علي الأكوع، مكتب -، تحصفة جزيرة العربأحمد ابن يعقوب:  -(3)
13-10. 

 .32، ص6883، دار المسيرة، بيروت، المؤنس في أخبار إفريقية وتونسابن أبي دينار القيرواني:  -(4)

 .613 -613، دار صادر، بيروت، )د ت ن(، ص ص آثار البلاد والعبادمحمد بن محمود القزويني:  -(5)

 .13، ص6880، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، صورة الأرضميسور أبو القاسم ابن حوقل:  -(6)

، مطبعة بريل، ( رض السودان ومصر والأندلس) المغرب وأ نزهة المشتاق في اختراق الآفاقالشريف الإدريسي:  -(7)
 .6، ص6913ليدن، 

 .1، ص6886عة الملكية، الرباط،عبد الوهاب بن منصور، المطب -،تحجنى زهرة الآس في بناء مدينة فاسعلي الجزنائي:  -(8)
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01 

 

فة النيل التي تلي بلاد المغرب المغرب من ضِ  امتداد أن ه( 9)ت القرن ذكر ابن عذاريكما 
وتشتمل  ،(1)-المغرب الإسلامي -إلى المنطقة يضيف الأندلسا مدينة سلا، ثم وحده البلادإلى آخر 

 أبو بكر ، فيما يرى-حاليا -الجزائر والمغرب الأقصى على كل من تونس، (2)منطقة المغرب العربي
 ،في أقصى السوس جبال أوثانجبال برقة في الشرق إلى  ا منأوله (3)المغربالزهري أن حدود جزيرة 

 ( 4).لبلاد المغرب العربيالتي تمثل الحدود الغربية و 

من منطلق تقسيمه  ،ا أخرى للمغربوضع حدودً قد نجد أن السلاوي ، ذلكبالإضافة إلى 
الخلافة،  عاصمةبالأدنى لقربها من )تونس( وسميت  ثلاثة ممالك، مملكة المغرب الأدنىللمنطقة إلى 

لأوسط باعتبارها ، وأخيرا مملكة المغرب اا عن العاصمةلبعدهغرب الأقصى نظرا على مملكة المزيادة 
المنطقة بين الحدود التونسية شرقا  ر  ص  ح   ،وبالتالي المغرب الأدنى والمغرب الأقصى،تتوسط المملكتين، 

  (5).إلى المحيط الأطلسي غربا
 932و682غربا، وبين دائرتي عرض602و شرقا932وتنحصر بلاد المغرب بين خطي طولهذا، 

، وهو ما منح المنطقة موقعا  وخط غرينتش بالغرب الجزائرينوب الجيمر مدار السرطان بعليه و ، شمالا

                                                 

بشار عواد  -، تح0، مجالبيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغربمحمد ابن عذاري المراكشي:  -(1)
 . 31، ص0263، 6معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

وفي  ضبط أقطار المغرب العربي وأجزائها المكونة لهمما تجدر الإشارة إليه أن هناك اختلافا كبيرا بين المؤرخة والجغرافيين في  -(2)
ضبط حدودها كذلك، فمما يبدو متفقا عليه من الناحية الذهنية هو في الواقع محط نزاع شديد وكبير من ناحية المضمون، فكل 
دراسة تتناول هذا المجال الواسع من بلاد المغرب، وتجزم بوضع حدود مضبوطة تكون  تلك المحاولات، قد انطلقت من قناعات 

ووجهة نظره ورأيه الشخصي..، للتدقيق والتعمق في هذا الصدد ينظر، عبد العزيز غوردو:  شخصية وذاتية، تعكس فكر الباحث
عبد الرحيم تمحري، دار الشرق للنشر الإلكتروني، )د م  -، تق-جدلية التمدين والسلطة -الفتح الإسلامي لبلاد المغرب،

 .60 -66، ص ص 0266، 0ط(، ط

يرة المغرب على اعتبار أن المياه تحيط بالمنطقة من الشمال، الشمال الشرقي والشمال سمى العرب في القديم بلاد المغرب بجز  -(3)
 الغربي كما نجد الرمال )= الصحراء( من الجهة الجنوبية، وعليه، لا يوجد فرق بين بحر المياه الذي تنعدم فيه الحياة البشرية والصحراء

كتاب .، للاستزادة في الموضوع راجع أبي الحسن علي بن سعيد: بها الحياة أيضا. -وتختفي -التي تشترك في نفس الخاصية
 .32 -38، ص ص 0223، 6العربي، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر ، بيروت، ط إسماعيل -، تح وتعالجغرافيا

 .633، ص0221حاج محمد صادق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  -، تحالجغرافياأبو بكر الزهري:  -(4)

 . 30-36، ص ص المصدر السابقالسلاوي الناصري: أبو خالد  -(5)
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المغرب العربي محطة مركزية  أصبح ،وعلى أساس ذلك الموقع الهام، (1)المناختنوع كان له الأثر البالغ في 
 بمثابةِ  المنطقة  من أن  ااعتبار في جميع التحولات التاريخية والحضارية التي شهدها العالم ماضيا وحاضرا، 

 (2).وآسيا من الشرق بين أوربا من الشمال وإفريقيا من الجنوب وصل   همزةِ 

يتوغل في إفريقيا في ظل ، باعتباره المغرب موقع خصائصتوضح الخارطة السياسية للعالم ف
بمعزل  المغرب العربي ليسبالعالم الإسلامي والمشرق العربي، كما أن  ، واتصال البلادلى أورباانفتاحه ع
، كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا باعتبار مركزها الدولية في العالم المعاصر -القوات-عن باقي

ا دوليا في مجال عدً ما جعل البلاد تكتسي أهمية بالغة وب   والصين واليابان ودول أمريكا اللاتينية، وهذا
 (3)التوازنات الإقليمية والعلاقات الدولية.

 فهي تلعبفي التوازنات الدولية،  بالغةوعلى اعتبار أن المنطقة ذات أهمية ، وعلى هذا الأساس
-جيو عد  ب   ذو فالمغربوبالتالي لبلدان المنطقة،  والاقتصادي دور المد والجزر على الصعيدين السياسي

وهذا راجع إلى المصالح  ،-الأوربية على وجه الخصوصالدول  -دول المكونة له وبالنسبة لل ياستراتيج
اث ، الأمر الذي دفعها إلى الاندماج وإحدأهمية بالغة في الحقل السياسي اواكتسائه ةالاقتصادي

إذ يصعب على أية دولة أن تدير سياستها الاقتصادية بمعزل عن  -تكتلات إقليمية وتجمعات جهوية
 (4).-مين تسويق المنتجات وتحقيق الأمن والسلممع بقية الدول المجاورة، لتأسياسة التعاون 

، قربهفي تمكين الدول التي قامت لعب دورا قد ، يأن المغرب بمركزه الاستراتيجيمكن القول كما 
من  للفينيقيينن  المميزات والمصالح على حساب المنطقة وأهلها، فقد مكَّ  تلكأو تكونت فيه من كل 

                                                 

 .62 -28، ص ص 0222، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 6، جالمغرب عبر التاريخإبراهيم حركات:  -(1)

ت، الإمارات ، مركز زايد للبحوث والدراسااتحاد المغرب العربي )الوحدة التاريخية والجغرافية(مجموعة من الباحثين:  -(2)
 .20، ص0226العربية المتحدة، 

 .32-08،ص ص6881،م د و ع،بيروت،المغرب في مفترق الطرق في ظل التحولات العالميةعبد الحميد إبراهيمي: -(3)

، مكتبة الوفاء القانونية للنشر، مكانة المغرب العربي في السياسة الخارجية الفرنسيةأمين البار ومنير بسكري:  -(4)
 .30، ص0223، 6الإسكندرية، ط



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مفـاهيمي.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفصل تمهيدي: 
 

09 

 

نوا إمبراطورية ضخمة على الشاطئ الجنوبي كوِّ ،كما مكّن للرومان أن ي  (1)بعث حضارتهم من جديد
الأبيض المتوسط في استناد لإمبراطوريتهم شماله، كما مكّن للوندال أن يحكموا منطقة كانت  للبحر

الرومانية  -الحضارة-عن دافعواالبيزنطيين الذين  ومِ ر  ولهم، وكذلك هو الحال بالنسبة للِْ متنابعيدة عن 
لأندلس ومنه ا حفتل لمسلمين فقد اتخذوا من موقعه نقطة انطلاق  ل، أما بالنسبة الوندالهجمات ضد 
 (3)تبعها.وما  (2))= معركة بلاط الشهداء( لولا معركة بواتيه ،القارة الأوربية ك ك ل  إلى 

جاء بحكم الموقع باعتباره  ،الخارجلتاريخ بين بلدان المغرب العربي و ولعل التواصل الحضاري عبر ا
لذي ، أما بالنسبة لميناء بنزرت واالقارتينالتنقل بين  ي س هِّل   (5)، فمضيق جبل طارق(4)بوابة لإفريقيا

 ، زيادة على المرسى الكبيرومنه أوربا وقع القريب من صِقليةأهمية كبرى بحكم الم أضفى على المنطقة

                                                 

إلى قرطاج  -البلد الأصلي -تجدر الإشارة إلى إعادة بعث الحضارة الفينيقية من جديد  مع انتقال الكثيرين من فينيقيا -(1)
والاستيطان في المنطقة، خاصة بعد التحديات التي واجهها الفينيقيون في موطنهم بعد فرار الملكة عليسا من أخيها بجماليون، 

 عمّرت لقرون وأحقاب طويلة، للتعمق في الموضوع ينظر: -وحضارة -واستيطانها في شمال إفريقيا ومنه تكوين دولة 

Fitory DEARBORN, encyclopedia of Africain history, vol 3, éd -Kevin 

SHILLGTON, New York, 2005, p 245. 
م، بين مدينتي تور و بواتيه الفرنسيتين 930أكتوبر  62الموافق ل ه/663 رمضان 20معركة بواتيه: هي معركة قامت في  -(2)

بين قوات المسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقي من جهة وقوات النصارى بقيادة شارل مارتن من جهة أخرى، انتهت بهزيمة 
لشهداء..، للتعمق أكثر في الموضوع المسلمين و توق فِ م دِّ الفتوحات الإسلامية في أوربا، سميت بعدة تسميات منها معركة بلاط ا

، م237ه/111معركة بلاط الشهداء بوابة الحضارة الإسلامية في أورباحمد السامرائي: أينظر كلا من  عبد الحميد حسين 
البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك ، وكذلك ابن عذاري المراكشي: 62، ص0229، 3، العدد60مجلة التربية والعلم، مج

 . 02، ص0263، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 0، جالمغربالأندلس و 
 .03، ص0220، 6، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط6،جقراءة جديدة في تاريخ المغرب العربيعبد الكريم غلاب:  -(3)
 ج بِل  بها، من خلال إذا ما رجعنا إلى موقع المغرب العربي الاستراتيجي بين البلدان الإفريقية، فإننا سنقف عند الأهمية التي -(4)

، كما أن قربه -مصر من الشرق -وذلك عبر حراسته مدخل البحر الأبيض المتوسط من الغرب كما تحرسه الأدوار التي اكتساها،
من أوربا جعله ينقل إليها شيئا من حضارته عبر التاريخ، خاصة في القرون الوسطى بالاشتراك مع الأندلس، أين ازدهرت حضارة 

 .28، صالمرجع السابق يادة على  استزادته من حضارات الشرق الأصيلة )= علاقة التأثير والتأثر(، إبراهيم حركات:المغرب، ز 
مضيق جبل طارق: هو المضيق الفاصل بين أوربا )إسبانيا( وإفريقيا )المغرب الأقصى(، سمي بالعديد من التسميات منها  -(5)

سمي ببحر الزقاق عند العرب، كما أن المضيق أخذ اسم القائد طارق بن زياد عندما أعمدة هرقل عند الغرب، بالإضافة إلى ذلك 
تاريخ غزوات العرب في اجتاز ذلك المضيق مع جيشه من أجل فتح الأندلس..، للاستزادة في الموضوع ينظر، شكيب أرسلان: 

 .30 -33 ، ص ص6811، دار مكتبة الحياة، بيروت، فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر المتوسط
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منذ القدم، ولعل التحكم  ن المنطقة ذات ب عد  حيوي وب عد  استراتيجيسبانيا، وبالتالي فإالقريب من إ
، وهو الشيء الذي تفطن له المستعمر حكم في حوض البحر الأبيض المتوسطفي هذه المناطق يعني الت

 (1).وحاول الاستفادة منه عبر التاريخ

، فإننا سنقف عند العربيإذا ما رجعنا إلى البنية الجغرافية للمغرب  :الملامح الطبيعية للمغرب -2
، وخاصة انفصالها عن المظاهر وحدة البلاد الطبيعية من خلال التشابه والتجانس السائد على المنطقة

حتى تبدو المنطقة عالما مستقلا، وقد تعدى هذا التشابه  التي ضربت حولها نطاقا من العزلةالطبيعية 
ابه فيما له صلة بالظروف الإنسانية والبشرية، وهذا إلى التشسود المنطقة من الناحية الطبيعية، الذي ي

 (2)...، والعادات والتقاليدثقافةالسياسة و الو  ،تاريخفيما تعلق بال
، اً واحد اً الجغرافية والمناخية إقليمو من الناحية الطبيعية  العربي المغرببلاد  عتبرت ،من هذا المنطلق

فالمنطقة  -يزةامما يصعب تقسيمه إلى وحدات سياسية متم -حدة،متع بخصائص ومميزات طبيعية واتت
 هي جبال الأطلس ث يتميز بظاهرة جغرافية واضحة،حي ،يسير من الشرق إلى الغرب مستعرض   إقليم  

 (3)المغرب إلى منطقتين مختلفتين.بلاد تقسم  والتي، )= سلسلتي الأطلس التلي والصحراوي(

المشهور في الشمال بالجبال المسننة و  ،على شكل رباعي الأضلاع غير منتظمفبلاد المغرب هي 
ساحلية والأخرى داخلية حيث تشكل جبال ،-الأطلس -المعروفة بجبالم 0222التي يتجاوز ارتفاعها

شبه  (4)سهول أهم حلقاتها، تتخلل هاتين السلسلتين الونشريس والبيبانومرتفعات  Tssala الاتس

                                                 

 .03، ص6891، د م ج ، الجزائر، البعد الجيوسياسي للمغرب العربيعبد العزيز جراد:  -(1)
 . 620، ص6819، مطبوعات عين شمس،مصر،0،ج-أستراليا وإفريقيا-جغرافية العالم دراسة إقليميةمجموعة باحثين:  -(2)
، 0، دار الرشاد للنشر والتوزيع والطباعة، القاهرة، طوالإقليميةالمغرب العربي التفاعلات المحلية مجموعة باحثين:  -(3)

 .09 -01، ص ص 0222
م عن 022م إلى2السهل: في علم أشكال الأرض هو مساحة قارية ممتدة ومسطحة قليلة الارتفاع، يتراوح ارتفاعه من  -(4)

عا تشرف على السهل أو تحيط به..، للاستزادة مستوى سطح البحر، ويتميز السهل المرتفع بهضبة ما بوجود تضاريس أكثر ارتفا
محمد الطفيلي، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، -، ترمعجم المصطلحات الجغرافيةفي هذا الصدد ينظر، بيار جورج: 

 .318، ص0220، 0ط
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 حاجزاً بسبب ارتفاعها الشديد ، تشكل الأولى (1)فنجد سلستي الأطلس ساحلية، أما من الجنوب
الانحدار واتصالها ، بينما تتميز الثانية بقلة ، مما يساهم في جفاف المنطقةأمام الرياح المحملة ببخار الماء

 (2).همابالبحر في الشمال والصحراء في الجنوب دون قطع الاتصال بين

 هذا وتغطي الجبال ثلث المساحة مرتفعة، يعتبر المغرب العربي مجال أراض  ومن هذا المنطلق، 
كلم، ويعتبر متوسط  0222 ما يزيدم، وتمتد على  322و 322 قرابةتتراوح من حيث الارتفاع  كما

م، بينما 0222م، ويقارب الكثير منها 822 م وبالجزائر922الارتفاع عاليا إذ يبلغ بالمغرب الأقصى
م في 3222في الأطلس الكبير يتجاوز الارتفاع وعليه،م، 3222منها  البعض الآخر يقارب ارتفاع

وسط الجزائر سهول عليا  إلىم، وتمتد من شرق المغرب الأقصى 3296و م،3610قمتي جبل طوبقال 
عديدة  في المنطقة الكتل الجبليةيمكن القول أن  ،وعلى هذا الأساس، (3)-م6222يتجاوز ارتفاعها -

 (4) .الارتفاع(=في الشكل والشدة ) ومتمايزة

 مناطق:23طبيعيا إلى يمكن تقسيمه ،المغرب العربيوبناء على المظاهر التضاريسية الغالبة على 
 .منطقة الاتصال بين اليابس والماء، تتخللها الرؤوس والخلجان ل  ثِّ وتم  : الساحليةلمنطقة ا -*

                                                 

قسمان ناتئ  وبارز  من القشرة  الأطلس: بمعنى الجبال، والجبل في علم أشكال الأرض يدل أيضا على الهضاب البسيطة، وهو -(1)
الأرضية، مرتفع  غالباً )أمتارا غالبا فوق قاعدته الأساسية(، له سفوح منحدرة ويمتد على مساحات واسعة، كما يزيد ارتفاعه عن 

 .006-002، ص ص السابقالمرجع م عن سطح الأرض، للاستزادة ينظر بيار جورج: 6022
، المؤسسة غاربي القديم السياسي والحضاري منذ فجر التاريخ إلى الفتح الإسلاميالتاريخ الممحمد الهادي حارش:  -(2)

 .63الجزائرية للطباعة، وحدة بن بولعيد، الجزائر، )د ت ن(، ص
أثَّرت هذه التضاريس بخاصيتين جوهريتين على مصير المنطقة تأثيرا حاسما، فت ج ز ؤ  المنطقة إلى قسمين متعارضين من حيث  -(3)

ة الجغرافية لم يشكل خطرا على الوحدة السياسية للبلاد عبر العصور فقط، بل إنه ساعد في الأوراس أو في بلاد القبائل على البني
تكوين مجموعات لها خصائصها الذاتية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الاتجاه العام للجبال باتجاه خطوط العرض س هَّل  من 

ساحل المغرب الأقصى  ءوفي المقابل صعب من التنقل بين المناطق الداخلية والمناطق السهلية، باستثنابين المشرق والمغرب،  لالاتصا
المشرف على الأطلسي والساحل الشرقي في تونس، وهو ما يبين دخول الغزاة المحتلين من هاتين المنطقتين باستثناء الاستعمار 

منذ ة )تونس، الجزائر، المغرب الأقصى، تاريخ إفريقيا الشماليجوليان: الفرنسي..، للاستزادة في الموضوع ينظر، شارل أندري 
 .60، ص 6818محمد مزالي والبشير بن سلامة، الدار التونسية للنشر، تونس،  -، ترم(712البدء حتى الفتح الاسلامي

)4( -Jean François-TRAOIN: Op- Cit , pp 43- 44. 
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الجبلية الممتدة من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي  تتضح بها السلاسل: المنطقة الشمالية -*
وتتخلل سلسلتي الأطلس التلّي والأطلس الصحراوي الموازيتان ، (1) وتنحصر بينهما الهضاب العليا

الـم طِلة على المحيط المناطق المغربية  =) مرتفعة نسبيا في المغرب المحيطي (2) لبعضهما البعض سهولاً 
 (3).سهول ضيقة ية، أما بالنسبة لسهول الجزائر فهيوكذلك الحال بالنسبة لتونس الشرق (الأطلسي

 (4)والحمّادات، إضافة إلى الرق والعرق. طالشطو  تسودهاو : الصحراويةالمنطقة الجنوبية أو  -*
هذا وتتنوع التضاريس بالمغرب العربي من سهول وهضاب وجبال، زيادة على المجاري المائية، 

قرب إلى وإن كانت هي أ ،الموجودة بالمنطقة الأنهارلاحتوائها على شبكة هيدروغرافية كبيرة من خلال 
هو مصدر تلك الأودية، على غرار مياه  فالأهم ،الجريانن كانت غزيرة أو دائمة حتى وإالأودية، 

يتضح جليا أن هناك من الأودية من يكثر مياهه في الشتاء  ،ومن هذا المنطلق ،(5)الأمطار والثلوج
العديد من البحيرات  الشلف وغيرها، زيادة على ذلك هناك التافنة، ويجف في الصيف كوادي ملوية،

 (6).-سبخات وشطوط -السنة ومنها ما يجف مشكلا بذلكبالمياه طوال تكون مغمورة 

والجفاف  ،الأمطار في فصل الشتاء أن نجد وبالتالي،، اوأهم ما يميز منطقة المغرب العربي مناخه
التباين ، ولعل (7) ةأبرز العناصر التي تميز مناخ المنطق ، هيإضافة إلى الحرارة السائدة ،في فصل الصيف

                                                 

 .63 -60، ص ص 6893، منشأة المعارف، الإسكندرية، الأبيض المتوسطجغرافية البحر يسرى الجوهري:  -(1)
مما تجدر الإشارة إليه أن تلك السهول، تشتهر بزراعة الموالح والخضر والفواكه والمنتوجات الربحية بصفة عامة، ومن أشهر   -(2)

اجهة الأطلسية، أما عن الواجهة هذه السهول سهول مراكش وتمتد هذه السهول من وادي سوس إلى مدينة طنجة هذا عن الو 
المتوسطية فتمتد السهول من مدينة سبة غربا إلى الرأس الطيب في تونس شرقا، وتمتاز بضيق المساحة والتقطع المستمر، وهي عبارة 

، عن نطاقات ضيقة محصورة بين شواطئ البحر الأبيض المتوسط وسلسلة الجبال الساحلية، أغلبها يمتد على منخفضات الأودية
  p 46Cit -Op: RAOINT Jean François ,. :ينظر ولعل ما تتميز به هذه السهول شدة خصوبتها..،

)3( - E- ALBERTINI et Autre, l’Afrique de nord française dans l’histoire, éd- 

Archat, Lyon, 1937, p 28. 
47. -46, pp Cit -Op: RAOINT Jean François - (4)  

 .61، المرجع السابق، صجغرافية المغرب العربيمجموعة باحثين:  -(5)
 .93 -90، ص ص 0226، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 6، جالعبرعبد الرحمن ابن خلدون:  -(6)
 .90، ص 0226، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، جغرافية المغرب العربييسرى الجوهري:  -(7)
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تقسيم منطقة المغرب ساهم في والانخفاض والاعتدال، الارتفاع الحاصل في هذه العناصر من حيث 
 الآتية: ةالعربي إلى الأقاليم المناخية الثلاث

الأطلسي، لى البحر الأبيض المتوسط والمحيط المناطق المشرفة عيسود  :مناخ المناطق الساحلية -*
يتميز بغزارة الأمطار والحرارة المعتدلة، كما يتميز مناخ هذه يسمى كذلك بمناخ المناطق البحرية، 

 (1)بانخفاض الفوارق الحرارية على اعتبار قربه من الساحل. ،المناطق

يسود المناطق المنحصرة بين المنطقة الساحلية والمنطقة الصحراوية، تتداولها  :بمناخ منطقة الهضا -*
اعتبرها الجغرافيون منطقة  وعلى هذا الأساس البحرية من جهة والصحراوية من جهة أخرى، تالمؤثرا

في هذه  تتراوح كمية الأمطارو  ومناخ الصحراء، المتوسط بين مناخ البحر الأبيض ،صراع مناخي
 (2) أقل مطرا من المنطقة الساحلية، أما بالنسبة للحرارة تكون بذلكو ملم،  322إلى 022 بين المنطقة

 (3)فهي شديدة في فصل الصيف ومنخفضة جدا في فصل الشتاء.

د كبر مجال في منطقة المغرب العربي، باعتباره يسو أيحتل هذا المناخ  :يةمناخ المنطقة الجنوب -*
  حيث يمتاز بالحرارة الشديدة ويسمى كذلك بالمناخ المتطرف ،المنطقةكبر جزء في المناطق التي تشغل أ
وْن ه  شديد الحرارة يث بح ،(4)التساقطِ  نادرة   عل المنطقة  وهذا ما جالمائية،  بعده عن المسطحاتلنظراً ، ك 

ودية ما يتسبب في أوتعتبر هذه الأمطار فجائية، وهو  ملم سنويا، 022لا تزيد كمية الأمطار عن

                                                 

مسعود محمد التازي ، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية،  -، تر6، جتاريخ شمال إفريقيا القديمكصيل: اصطيفان ا  -(1)
 .09، ص0229الرباط، 

نشير إلى بعض معدلات الحرارة الخاصة بهذه المنطقة من خلال الأمثلة التالية والتي سجلت في بعض مدن المغرب العربي،  -(2)
في الصيف في كل من وجدة، الشلف، قفصة، في حين أن  322فمثلا في فصل الصيف، تم تسجيل درجات حرارة زادت عن 

صفر في فصل الشتاء في كل من قفصة، سطيف، وجدة..، للاستزادة في معدلات الحرارة الدنيا، والتي وصلت إلى ما دون ال
 .09، صالمرجع نفسهالموضوع ينظر لاصطيفان أكصيل: 

 .02 -68، ص صالمرجع السابقالسعيد قعر المثرد:  -(3)
يوسين الأعلى استمرت من البلا pluvial  périodes -يمكن الإشارة إلى أن منطقة المغرب العربي عرفت أدواراً م طِيرة -(4)

إلى نهاية البلايستوسين، وانقسمت إلى فترتين مطيرتين استغرقت كل منهما فترة طويلة من الزمن، وامتازت أساسا بحفر الأودية في 
الصخور التي تغطي سطح الصحراء، إلى جانب تكوين مدرجات نهرية كبيرة، للاستزادة والتعمق في هذا الصدد ينظر، يسرى 

 .10، ص6892، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية، فريقيةشمال إالجوهري: 
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= الأبيض المتوسط ) جهة البحرفهي  ،في فصل الشتاءتلك الأمطار  ن كانتفجائية أو كاذبة، وإ
 (1)جنوبا(.=شمالا(، وإن كانت في فصل الصيف فهي جهة السودان )

المغرب العربي، حتى تلك المناطق  سطح تغلب على التي في الصحراء ولعل الجفاف السائد
ن كان هذا التأثير وإ ،قط مرتفعة، لا تفلت من تأثيرهاالرطبة القليلة التي تبدو فيها معدلات التسا

 بمظاهر نوعية مثل الغطاء النباتي وأنواع النباتاتفالقحولة السائدة تحددها قيم تظهر  ،قليلةلأشهر 
وهذه القحولة تفرض على الإنسان في هذا المجال المغاربي وعلى مبادراته ضغوطا شديدة بوسعها أن 

 (2)تؤدي إلى مخاطر وكوارث.

ة، فخلافا لمنطقة منذ أحقاب طويللزراعة لوعلى هذا الأساس تم إدراك الاحتياجات المائية 
، كما أن الإمكانيات -الاحتياطات المائية -الأنهار ن منطقة المغرب العربي تخلوا منالشرق الأوسط فإ

 : (3)تيالآ في الجدولهو مبين الطبيعية تتفاوت بدرجة كبيرة، وبالتالي التفاوت في درجة الاستغلال كما 
 :توزيع الاقتطاعات :الاقتطاعات :للتعبئةالإمكانيات القابلة   :الأقطار

المياه  
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 *)بالمليار متر مكعب(جدول يمثل احتياطي المياه واستغلالها السنوي في المغرب العربي*        

 :-في الحدود والخصائص الطبيعيةدراسة  –ة الثلاث العربيأقطار المغرب  -3
 -الجزائر -)= تونس موقع أقطار المغرب العربي الثلاثنحاول في هذا الصدد التعريج عن 

 بالإضافة إلى الخصائص الطبيعية وأهمية الموقع.المغرب الأقصى(، 

  

                                                 

، دار هومة، الجزائر، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر وبلدان المغرب في العصور القديمةمحمد الهادي حارش:  -(1)
  .39 -39، ص ص 0263

., p 53Cit -Op TRAOIN, Jean François- (2) 
.164-163 p p, Ibid RAOIN,T Jean François- (3) 
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 تونسو ، (2)، وكل مأنوس ضد الوحشةةِ انسؤ  م  ـو ال سِ نْ مشتقة من الأ   (1)كلمة تونس :تونس -3-1
الجزء ، وبالضبط في (4)، وهي من الدول العربية التي تقع في شمال إفريقيا(3)قاعدة بلاد إفريقية هي

 يقارببما  ، هذا وتعتبر تونس أصغر تلك الدول مساحةً (5)الشمالي الشرقي من المغرب العربي
، )= المناخ(واختلاف الجو مظاهر السطحوأقلها جبالا وأكثرها تنوعا من حيث  (6) 0كلم  613162

 (7)دول المغرب العربي. إلى جانب الجزائر والمغرب الأقصىتكوّن كما سبق الذكر 
 وهي في أقصى تلك الممالك ،رابع ممالك البربر مملكة تونس هي :"ذكر مارمول كربخال أنوقد 

مساية، وتحدها من الشرق ر االقيصرية وإقليم بجاية عند نه اموريتاني حدودها الغربية ،من جهة الشرق
  (8)"الشرقيالأطلس الكبير إلى طرفه نجد من الجنوب  أما ،ومن الشمال البحر الأبيض المتوسط مصر
 (9)."عمل كبير عظيم غرب ديار مصرأنها: " على ه(822 )ت يير ِ الِحمْ  أوردهاا كم

الجزائر ومن الجنوب الشرقي ليبيا، الغربي نجد من الغرب والجنوب فإننا ، تونسلحدود  وتفصيلاً 
 82عن الموقع الفلكي فتنحصر تونس بين خطي طول أما، (10)ومن الشمال البحر الأبيض المتوسط

                                                 

تونس: وهي تلك البلاد الصغيرة "إفريقية" قديما أو القطر التونسي اليوم، فبمنزلتها الطبيعية كانت من أول الدنيا مسلك  -(1)
 الذاهبين ومورد الوافدين باعتبارها همزة وصل، كما أن هذا الموقع نصَّبها لآمال الفاتحين كونها نقطة انطلاق وتوسع في المغرب ثم

 .3، )د ت ن(،ص 3، دار الكتب العربية الشرقية، تونس،طخلاصة تاريخ تونسأوربا، للتعمق ينظر حسن حسني عبد الوهاب: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، منشورات مؤسسة  -، تحالقاموس المحيط: يمحمد بن يعقوب الفيروز آباد -(2)

 .036، ص 0220، 9الرسالة، بيروت، ط
 . 030، ص المرجع نفسهالفيروزبادي:  بن يعقوبمحمد  -(3)
، 0223، 6، دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة، ط6، جالموسوعة الجغرافيةأحمد مصطفى أحمد وحسام الدين إبراهيم:  -(4)

 .32ص 
 .30، ص 0223ر، ، دار العلوم للنشر، الجزائاتحاد المغرب العربي )دراسة قانونية سياسية(جمال عبد الناصر مانع:  -(5)
 . 91، ص6893، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، حاضر الدول الإسلامية في القارة الإفريقية: إسماعيل العربي -(6)
، منشورات 00 -06، مجقصة وتاريخ الحضارات العربية بين الأمس واليوم )تونس والجزائر(عاطف عيد وآخرون:  -(7)

edito creps ،9، ص 6888، بيروت. 
 . 0، ص 6899محمد حجي وآخرون، دار المعرفة للنشر والتوزيع، الرباط،  -، تر3، جإفريقيامارمول كربخال:  -(8)
، 0إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، ط  -، تحالروض المعطار في خبر الأقطارمحمد بن عبد المنعم الِحميري:  -(9)

 .39، ص6893
)10( - Jean DESPOIS, la Tunisie, lib-Armand COLIN, Paris, 2eme éd, 1961, p7. 
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 ان لوضعها الجغرافي أثر  ك  ،لتاليوبا  ،(1)شمال خط الاستواء 392و 322شرقا وبين دائرتي عرض602و
 (2).، مما طبع تاريخها وأوضاعها بطابع خاصعبر الزمنطرأ عليها من أحداث  ماعميق في

 العباسي أبو جعفر المنصوروالدليل على ذلك سؤال الخليفة  اكتست تونس مكانة هامة وعليه،
  "وهو يعني تونس تعظيما لها :" ما فعلت إحدى القيروانين؟بقولهرسول صاحب القيروان  قدم عليه إذا

يفرق بين الاثنين  ولا -كما يضيف أنها سميت تونس بإفريقية، باعتبارها فرقت بين المشرق والمغرب، 
التي تتميز بها  ومن المميزات، (3)"وإفريقية أوسط بلاد المغرب وخير الأمور أوسطها، -إلا أحسنهما
، الأمر الذي ساهم في جعلها منطقة محصنة جزيرة  تي تختص بها تونس وقوعها على شبهِ والخصائص ال

 (4)من الحواضر. مجموعة كما ساهم ذلك في تكوينطبيعيا،  

ح عبر ، فقد كانت قاعدة للغزو والفتللطرقِ  مفترق   أنهاواعتبارا من  ،الموقع الهام من ااعتبار و 
كونها تشرف على مجموعة و  ،(5)لبحر الأبيض المتوسطاحوض مختلف المحطات التاريخية،لإشرافها على 

بذلك مضيق صقلية  يطالية، مكونةمن جزيرة صقلية الإ جزر تابعة لها، حيث تقرّب هذه الجزر تونس
  (6)رقي والغربي.المتوسط الش البحر كلم(، الذي يعتبر بمثابة الحد الفاصل بين حوضي632تونس ) -

 كذلكالمغرب العربي في كثير من المقومات، فهي  زيادة على الموقع، تشترك تونس مع بقية دول 
ورغم هذا التقارب إلا أن في عدة خصائص، التشابه بالإضافة إلى ، جزءا من الحضارة العربية ن  وِّ ك  ت  

 (7)تتمتع بظروف طبوغرافية أفضل وسهول أوسع. هاأصغر مساحة وأقل مطرا، لكنتونس 

                                                 

 . 83، ص0223، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، تاريخ دول المغرب العربيمحمود السيد:  -(1)
 . 6، مطبعة الرسالة، تونس، )د ت ن(، ص هذه تونسالحبيب تامر:  -(2)
 .9-1ه،ص ص6091، 6،مطبعة الدولة التونسية،تونس،طسالمؤنس في أخبار إفريقية وتونأبو القاسم الرعيني القيرواني:-(3)
 .339، ص 6890بيروت،  دار النهضة العربية، ،تاريخ العرب الحديثزاهية قدورة:  -(4)
 .116، دار النهضة العربية، بيروت، )د ت ن(، ص الوطن العربي دراسة لملامحه الجغرافيةمحمد سعودي:  -(5)

)6( -Elisée RECLUS, nouvelle géographie universelle (la terre et les Hom-
mes), T 6, lib- Hachette et Cie, Paris, 1886, p 135.  

 .093، المرجع السابق، ص جغرافية البحر المتوسطيسرى الجوهري:  -(7)
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 يةالشمال الجهةخاصة زراعة الحبوب في في انتعاش الزراعة وعى أنواعها،  ولعل تلك السهول ساهمت
مليون   63 زيادة على النخيل في الجنوب بمساحة مزروعة فاقت ،يةالشرقكروم والزيتون في الجهة وال

الفوسفات والزنك والرصاص مما ساهم في عدة صناعات،  ،كما تحتوي على المعادن ومناجم 0كلم
 (1)عصر الزيتون والنسج الأقمشة والزرابي.، إلى جانب كصناعة العطور والصابون

  :الجزائر -3-7
 ،0كلم0396936 على مساحة  تتربع، هي إحدى الدول والأقطار العربية والإفريقية (2)الجزائر

دها شمالا البحر الأبيض المتوسط ، يح(4)في القارة بعد السودان (3)وبهذه المساحة تعتبر الجزائر ثاني قطر
 (5).حتى الصحراء الكبرى جنوباوتتوغل المغرب الأقصى وموريتانيا،  ومن الشرق تونس وليبيا، غرباً 

بساحل بلغ  وهي بذلك تعتبر بوابة لها قسم الشمالي من القارة الإفريقيةفي الهذا وتقع الجزائر 
حدودها من مدينة بجاية شرقا إلى وادي ملوية وجبال تازة غربا، كما أن البحر الأبيض ،(6)كلم6022

 (8)أما من الجهة الجنوبية فهي حدود صحراوية. ،(7)المتوسط هو الواجهة الشمالية للمغرب الأوسط
                                                 

 .66، المرجع السابق، ص قرطاجنة في أربعة عصورأحمد توفيق المدني:  -(1)
أخذت البلاد هذه التسمية، نسبة إلى جزائر بني مزغنة، وهي مجموعة من الجزر الصغيرة التي تشكل منطقة جغرافية تتوسط  -(2)

الساحل، سكنها الأتراك العثمانيون الذين كانوا يستعملون المنطقة لحماية البلاد، والذين أخذوا في تعمير هذه المدينة حتى صارت 
تسمى بمدينة الجزائر لتعمم التسمية بعدها على كل البلاد، كما اتخذت الجزائر اسم جزائر من أكبر مدن إفريقيا، وصارت 

، دار النهضة العربية، تاريخ أقطار المغرب العربي السياسي الحديث والمعاصرالسعادات، ينظر كلا من أحمد إسماعيل راشد: 
 .08، دار صادر، بيروت، )د ت ن(، صلبلاد والعبادآثار ا، وكذلك  زكرياء محمد بن محمود القزويني: 81، ص0223بيروت،

 مما تجدر الإشارة إليه أن الجزائر أصبحت أكبر الدول في إفريقيا من حيث المساحة، وذلك بعد انقسام السودان.  -(3)
 .00، ص 6898، 6، ليبيا، طاتحاد المغرب العربيفؤاد اليوسفي:  -(4)
 .81، المرجع السابق، ص الإسلامية في القارة الإفريقيةحاضر الدول العربي إسماعيل:  -(5)

)6( - Marc COTE, l’Algérie, éd- Armand COLIN, Paris, 2éme éd, 1996, p 6. 

هي تسمية قديمة للجزائر وردت عند ابن خلدون، فأغلب الروايات التاريخية ت ـر جِّح  أن تكون التسمية قد لحقت البلاد في  -(7)
العهد الإسلامي، وربما بعد العهد الموحدي تحديدا، ولعل البعض من المؤرخة يذكر أن بلكين بن زيري هو باني قصبة الجزائر وقد 

وبالتالي يرون أنها علاقة  لاد منذ ذلك الحين، ولذلك يربط بعضهم بابن زيري والجزائر )دزاير(،تكون هذه التسمية تكرست للب
، وكذلك 6122، المصدر السابق، ص1، مجالعبرتحوير ناتج عن الاستخدام..، للتدقيق ينظر كلا من عبد الرحمن ابن خلدون: 

 .681، ص0229، د م ج، الجزائر، دات الحضارية(الشخصية الجزائرية )الأرضية التاريخية والمحدسليمان عشراتي: 
 .91، ص المصدر السابقأبو عبيد الله البكري:  -(8)
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مع تونس  ن  وِّ ك  ، فهي ت  (1)للمغرب العربي -القلب النابض أن الجزائر هي -لىبغض النظر ع
هذا، ، (2)طبيعة الأرض واحدةف وعليه، وتاريخيةً  بشرية( =) وعنصريةً  جغرافيةً  وحدةً  والمغرب الأقصى

السالفة الذكر، وهي بذلك تقع في المنطقة الوسطى من شمال إفريقيا، تطل  الأقطارتتوسط الجزائر و 
 (3)كلم.  6022على البحر الأبيض المتوسط بشريط ساحلي يمتد على مسافة 

الآثار ، كما أن (4)حلقة وصل بين أوربا وبقية الدول الإفريقية هذا الأساس، فالجزائروعلى 
ما أن الجزائر وسط في كو ، (6)تدل على أنها كانت دار مملكة لسالف الأمم (5)وجودة بهاالعجيبة الم

 (8).التل والهضاب العليافي ظل وجود إقليمين متناقضين هما ، (7)موقعها فهي وسط في سطحها
، على اعتبار أنها تحتل الجزء الأوسط من المغرب (9)وبالتالي فتاريخ الجزائر مرتبط بموقعها الجغرافي

 (10)كلم0222 الصحراء بمسافة وتتوغل في كلم6022يمتد على تمتد على شريط ساحلي و العربي 
عليه من الشرق إلى الغرب جدران وسدود سميكة، ومن  تْ د  يِّ قد ش  ف الساحليأما بالنسبة للشريط 

من خلال استقراء ، و (11)أهم المدن والمراسي البحرية: عنابة، سكيكدة، بجاية، الجزائر، وهران وجيجل
                                                 

 .06، ص 0229محمد المعراجي، دار هومة، الجزائر،  -، ترالجزائر أرض عقيدة وثقافةللتعمق ينظر،كمال بو شامة:   -(1)
 .368، ص 0228امليلة، ، دار الهدى عين الجزائر الثائرةالفضيل الورثلاني:  -(2)
 .63، ص 6893للكتاب، الجزائر،  ة، المؤسسة الوطنيالتغيرات السكانية في الجزائرالسعيد مربعي:  -(3)
 .33، ص المرجع السابقأحمد مصطفى أحمد وحسام الدين إبراهيم:  -(4)

)5( - J- B Abble CHABOT, recueil des inscriptions Libyques, Paris,(sd), p 142. 
 .613، ص المصدر السابقمحمد بن عبد المنعم الِحميري:  -(6)
، ش و ن ت، الجزائر، )د ت م(1171 -م1117مذكرات وليام شارل، قنصل أمريكا في الجزائر)إسماعيل العربي:  -(7)

 .09 -09ن(،ص ص 
)8( - P- ZACCANE, réflexions sur la colonisation en Algérie, lib- Challomel, 

Paris, 1872, p 5. 
العصور السحيقة التي مرت بها الجزائر والتي كانت فيها مهدا لأشكال من الحضارات البدائية على غرار الحضارة العاترية رغم  -(9)

أين تشكلت عبر ذلك التاريخ ثلاثة مناطق: مغرب شرقي،  !في الشرق الجزائري، إلا أن تاريخها لم يبدأ إلا مع احتكاكها بالرومان
، دار حامد للنشر والتوزيع، الأردن، تاريخ الوطن العربيأوسط ومغرب أقصى..، للتدقيق في هذا الصدد ينظر إبراهيم الفاعوري: 

 . 66، ص 0226، 6ط
 .66، ص 6819، 6المطبعة العربية، الجزائر، ط، جغرافية الجزائر )طبيعية، بشرية واقتصادية(عبد القادر حليمي:  -(10)
 .66، مكتبة النهضة المصرية للنشر والطبع، القاهرة، )د ت ن(، ص هذه هي الجزائرأحمد توفيق المدني:  -(11)
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لجزائر فهي تتوسط العالم بين أمريكا وآسيا الاستراتيجي ل وقعالمخارطة الجزائر بالنسبة للعالم، ندرك 
  (1)إفريقيا.والجزائر هي بوابة  قلب العالم، أن إفريقيا في طلقوهذا من منوإفريقيا، 

تنوعها  بالإضافة إلى، منها العربية خاصة البلدانجعل منها أهم وأكبر البلدان موقعها هذا، ف
التواصل مع الدول الأوربية   يعني على البحر الأبيض المتوسط، فالإشراف، (2)في جميع المجالات

و ما وه كمصر،  في مجال العلاقات الدولية وإسبانيا..، ودول أخرى ذات أهمية بالغةكفرنسا، ألمانيا 
   (3)حداث التاريخية عبر العصور.لأبرز الأ ومركزاً  محطةً جعل من المنطقة 

 : المغرب الأقصى -3-3
تل أقصى وبذلك يح ،(4)يقع المغرب الأقصى على الزاوية الشمالية الغربية من القارة الإفريقية

، وهي التسمية التي (5)بالمغرب الأقصى التالي فلا غرابة أن يسميه أهلهجزء غربي من العالم العربي، وب
والمملكة المغربية من بين  ،(6)أطلقت عليه بحكم بعده عن مركز الخلافة الإسلامية في العصور الوسطى

 لكما لها ساحالمتوسط،   شمالي على البحر الأبيض أكبر الدول الإفريقية العربية، تحتوي على ساحل
 (7).احلين مضيق جبل طارقالسبين يفصل غربي على المحيط الأطلسي، 

 

                                                 

 .369، ص 6896، 6، دار الفكر، دمشق، طجغرافية العالم الإقليميةعلي موسى:  -(1)
لات، فهي تتنوع من حيث الأقاليم المناخية كما أنها تتنوع حضاريا وثقافيا بحكم موقعها، تتنوع الجزائر في عديد الأوجه والمجا -(2)

جميع الأصعدة،  ىفلطالما كانت محط العديد من الحضارات وتمازج الشعوب، وهو الأمر الذي أدى إلى ثرائها ثقافيا وحضاريا وعل
 . 60طني، الجزائر، )د ت ن(، ص ، المعهد التربوي الو الأطلس العالميللتعمق والاستزادة ينظر: 

)3( - Pierre  FONCIN, géographie générale, lib- Armand COLIN, Paris, 5eme éd, 

1899, pp 78 -79. 
 . 023، المرجع السابق، ص شمال إفريقيةيسرى الجوهري:  -(4)
 .00، ص 6898، 6، ليبيا، طاتحاد المغرب العربيفؤاد اليوسفي:  -(5)
، 6888، منشأة المعارف للطباعة والنشر، الإسكندرية، جغرافية الدول الإسلاميةجودة حسين جودة وعلي أحمد هارون:  -(6)

 .328ص 
 .  66، مطابع لانسكي إخوان، الدار البيضاء، )د ت ن(، ص جغرافية المغربعبد العزيز بن عبد الله:  -(7)
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التي تمتد على أقصى جزء من بلاد ح على تسمية المغرب الأقصى بمملكة مراكش، لِ ط  كما اصْ 
، ووادي الغربي   ب المحيط  ، يحدها من جهة الغر (1) 0كلم  108892بمساحة تقدر بـ  المغرب العربي

سبعة  المنطقةتدخل في هذه و أم الربيع من الشمال،  وواديسوس جنوبا، وجبل الأطلس من الشرق، 
 (2).، ومراكشتادلاأقاليم: جزولة، حاحا، سوس، دكالة، هسكورة، 

وتمثل دولة المغرب إحدى الوحدات السياسية في شمال غرب إفريقيا أو ما يعرف بالمغرب  ،هذا
 هِ وعِ ق  و  العربي، وهي في ذات الوقت تمثل قسما من الإقليم الطبيعي الأطلسي، كما يتميز هذا الإقليم بِ 

 (3).ي  وجفاف صيف ، وبأمطار شتوية  قد  ع  م   ي  ائِ و  تِ لْ  العروض المعتدلة، وبنظام جبلي اِ في

بإبراز حدودها التي تمتد من البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى  كذلك  ويمكن تحديد مجال المملكة
الشرق الجمهورية الجزائرية،  جهة ، ومن الغرب المحيط الأطلسي، ومن(4)-الصحراء الغربية جنوبا-

بواجهة أطلسية على  يةالغربالجهة كلم، وفي 039 وتمتد في الشمال على واجهة متوسطية بمسافة
بل عبر مضيق ج)ومنه أوربا(  كلم، كما أن هذه المملكة تواجه شبه الجزيرة الأيبيرية0381مسافة 

 (5)كلم.  02والذي لا يزيد عن طارق

                                                 

 .631المرجع السابق، ص ، حاضر الدول الإسلامية..إسماعيل العربي:  -(1)
 .0، ص 6899محمد حجي وآخرون، مطبعة المعارف الجديدة، )د م ن(،  -، تر0، جإفريقيامارمول كاربخال:  -(2)
، 0، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، طإفريقيا )دراسة لمقومات القارة(محمد رياض وكوثر عبد الرسول:  -(3)

 . 311، ص6893
لذكر أن الحدود البرية التي تفصل بين المغرب الأقصى عن جيرانه ليست حدودا جغرافية واضحة المعالم كالجبال جدير با -(4)

لالة مغنية  ةوالأنهار مثلا، لذلك بقيت دائما محل نزاع بينها وبين الدول المتاخمة، فالحدود الشرقية مع الجزائر تم رسمها وفق اتفاقي
نزاعها مع إسبانيا، مع أن هذا الاتفاق الذي اكتسى غموضا خاصة بالنسبة للجنوب، حيث م بعد هزيمة مراكش في 6930عام 

ذكر فيه أن فجيج تتبع المغرب الأقصى، أما بالنسبة لجنوب المغرب الأقصى فنجد كذلك غموضاً في رسم الحدود، إذ ترتب على 
 حماية الجزء المحصور بين المجرى الأدنى لنهر درعا ونقطة التقاء م أ نْ أ عْطِي تْ إسبانيا الحق في6860الاتفاق الفرنسي الاسباني عام 

شمالا، ومن ثمة فالحدود بين إيجلي ونقطة الالتقاء السابقة غير محددة في الاتفاق، وعلى هذا الأساس  092و 322خط عرض 
هذا سببا في الخلاف بين إسبانيا  فقد استند المغرب الأقصى في تعيين حدوده في مطالبتها بموريتانيا وريو دي أورو، كما كان

ينظر يسرى الجوهري:  للتدقيق في الموضوعوفرنسا من جهة والمغرب من جهة أخرى عند رسم حدودها الجنوبية بعد الاستقلال..، 
 .020 -026، المرجع السابق، ص ص شمال إفريقية

 . 03، ص 0223، دار العلوم للنشر، الجزائر، سياسية(اتحاد المغرب العربي )دراسة قانونية جمال عبد الناصر مانع:  -(5)
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شمال خط  082و 302الأقصى بين دائرتي عرض فينحصر المغرب ،أما عن الموقع الفلكي
كل الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ساعد   على البحر إشرافهبالإضافة إلى و  ،ذا الموقعالاستواء، به

= ، زيادة على المناخين الجبلي )في الغربالمتوسطي شمال البلاد والمحيطي  على طغيان المناخينذلك 
 (1)الصحراوي في الجنوب.المناخ و الأطلس(، نسبة إلى جبال 

من حيث العمر والتركيب  هذا ويمكن تقسيم المغرب الأقصى إلى ثلاثة نطاقات رئيسية تختلف
 ع  ب  تْ لتضاريس أوربا، أما أقصى الجزء الجنوبي للملكة فت   ماً مِ ت  الجيولوجي، فالجزء الشمالي يعتبر جزءا م  

القديمة، فيما يعتبر الوسط منطقة انتقالية من حيث العمر والموقع والنظامين  الصحراوية   صخوره الكتلة  
  (2).بين المنطقة الأولى والمنطقة الثانية()= منطقة انتقالية السابقين للذكر

امتداد غربي للوطن العربي، فان المملكة المغربية تقع في  يمتاز بأنه أقصى العربيوإذا كان المغرب 
العصور، فقد كان لتطرف موقعها في  على م رِّ  فريداً  تالي احتلالها موقعاً هذا الامتداد، وبال أقصى

أقصى الجزء الغربي للعالم العربي أثره البالغ على مسيرتها التاريخية، على اعتبار أنها تأثرت بالمؤثرات 
  (3).-والتركي -س والجزائر بالاحتلال الرومانيتونمصر و كانت أقل تأثيرا عن جيرانها الصحراوية، كما  

، تعرضت وأهميته البالغة للمغرب الأقصى يالموقع الاستراتيج كما لا يمكن أن ننفي أنه وبسبب
ساحلية لهم  لمراكز وحامياتس الإسبان والبرتغال يأسالذي يفسره ت الأمرالمنطقة لعدة تحرشات، وهو 

هناك، انتهت بانتهاء نفوذهم العسكري، في ظل بقاء طنجة تحت السيطرة الأجنبية لفترة طويلة من 
 (4)الزمن، وبقاء سبتة ومليلة كذلك تحت نفوذ الأوربيين إلى حد الساعة.

 واسع   مجال   حِ سْ اضطلع الموقع الاستراتيجي للمغرب بدور هام في التاريخ، من خلال ف  وقد 
، فعن طريق المغرب دخل ط التجاري والسياسي ولعل ذلك يرجع إلى طول الشريط الساحليللنشا

                                                 

)1( - Emile LARASE, renseignements économiques, office du protectorat de la 

république Française au Maroc, Paris, (sd), p 01. 
 .8، مطبعة لجنة البيان المغربي، بيروت، )د ت ن(، ص التعريف بالمغربمحمد الفاسي:  -(2)
 .111 -110، ص ص المرجع السابقمحمد مسعودي:  -(3)
 .019، المرجع السابق، ص جغرافية البحر الأبيض المتوسطيسرى الجوهري:  -(4)
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واصل العرب المسلمون حركة  الأقصى كذلك، من المغربو فاتحين،  -ومنه أوربا -إلى إسبانيا العرب
 (1)الفتوحات إلى غرب إفريقيا، في إطار ما يسمى بإفريقيا جنوب الصحراء.

تحتل موقعا فريدا يميزها عن غيرها من دول شمال  ،من الناحية الجغرافيةن المملكة وبالتالي، فإ
في كثير من الظروف الجغرافية من امتداد للتضاريس بالرغم من الاتفاق مع تلك الدول  -غرب إفريقيا

على البحر الأبيض  واجهتين بحريتينأنها الدولة الوحيدة التي تحتوي على  كما،  -والمناخ والحياة البرية
 (3)الأمر الذي جعل منها منطقة استقطاب حضاري. ،(2)لمتوسط والمحيط الأطلسيا

 مفهومها ومدلولها: ةلظاهرة الاستعماريا -ثانيا
 لغة:الاستعمار في ال -1

جعله  فيه، ره  عم  المكان واست   ره  م  عْ ، نقول أ  اً إعمار  ريعمّ  ركلمة مشتقة من الفعل عمّ (4)الاستعمار
ر أي ملأ فراغا أو ر، يعمّ من الفعل عمّ كذلك ، والاستعمار  (5)بها المكان ر  م  عْ ما ي ـ  ، والعمارةه  ر  يعمِّ 

بدل ايت بلقاسم استعمال كلمة استدمار مولود قاسم ن المفكر لضِّ ف  وي ـ ، بالسكان هلةً لم تكن آأرضاً 
 (6)أما الاستعمار فيعني البناء و التعمير. طلق أن الاستدمار يعني التخريب والتدميرالاستعمار من من

لفظ، ذلك أن لفظ غلاة الاستعمار تلميعها من خلال تهذيب الوهي الصورة التي حاول 
، على اعتبار أن هذه الكلمة يتناقض فيها المعنى -بالعواطف والأحاسيس -الاستعمار مشحون

                                                 

 .332، ص 6893، القاهرة، اقتصاديات العالم العربيراشد البراوي:  -(1)
)2( - François BERNARD, le Maroc économique et agricole, éd- Coulet et fils, 

Montpellier, 1917, p 15. 
 . 10، ص 6813، 0، مجلة المجمع العلمي، الرباط، السنة الأولى، عالتوزيع الجغرافي لسكان المغربنوان:  دنيا -(3)
 .82،ص6889،الجزائر،دم ج،قانون المجتمع الدوليتونسي بن عامر:  السيادة وهي سلطة الدولة على إقليمها،ه عكس -(4)
 .330،ص 0229، 9مكتب تحقيق التراث، مؤسسة الرسالة للنشر، القاهرة، ط -، تحالقاموس المحيطالفيروز آبادي:  -(5)

إذا ما رجعنا إلى لفظة الاستعمار عند مولود قاسم نايت بلقاسم، فإننا سنقف عند الاستعمال لهذا اللفظ على حد تعبيره  -(6)
لكثيرة والمتعددة المستعملة في ذلك مثل: الظاهرة الاستدمارية، المستدمِر، المستدم ر، وفي الكثير من كتاباته من خلال الألفا  ا

ردود الفعل الأولية داخلا وخارجا على غرة الاستدمار، الاستدمار الفرنسي..، للتدقيق ينظر، مولود قاسم نايت بلقاسم: 
 .69 -61، ص ص 0220، 0لأوقاف، الجزائر، ط، منشورات وزارة الشؤون الدينية وانوفمبر، أو بعض مآثر فاتح نوفمبر
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يفيد التعمير والمعنى السياسي يفيد أبشع ن المعنى اللغوي فإ ،ي مع المعنى السياسي، وبالتالياللغو 
  ،(2)مطلقا ين الواقع لا علاقة له بالمعنى اللغو ، ولهذا فإ(1)الكلمات من استدمار وخراب وقتل...

 (3).حتى مجازر وحشيةأو حكم أو ظلم أو  والاستعمار هو استغلال شعب لشعب، أو احتلال بلاد  

من الكلمات المظلومة، ومما قال:  لفظ الاستعماروقد اعتبر الشيخ محمد البشير الإبراهيمي 
 ن الكريم"، وفي القرآالعمارة، ومن مشتقاتها التعمير والعمران من -أي الاستعمار -"مادة هذه الكلمة

 (4)﴾ايه  فِ  مْ ك  ر  م  عْ تـ  اسْ و   ضِ رْ الْأ   ن  م مِّ ك  أ  ش  نْ أ   و  ه  :﴿هذه الكلمة بمفهومها الإيجابي نحو قوله تعالى تْ د  ر  و  
فأصل هذه  ،(5)ا﴾وه  ر  م  ع  و   ض  رْ وا الْأ  ار  ث  أ  و   ةً و  ق ـ  مْ ه  ن ـْمِ  دَّ ش  وا أ  ان  ﴿ك  :كذلك  زيادة على الآية الكريمة

 (6).إخراجها من معناها العربي ظلم لهاو  ،وفروعها طيبة طيب اللغة العربية أصلالكلمة في 
، Coloniaكلمة المشتقة من   colonialismeكولونيالية   عبارة الاستعمارأخذ كما 
أي  colonist(7)أو  colonisateurسم الفاعل على المستعمرة أو المزرعة، واِ والتي تدل 

أو الأرض التي تخضع إلى  م ر  عْ ستـ  م  ـ، بمعنى الشعب الcoloniserستعمِر، وورد اللفظ كذلك عبرـم  ال
 métropole.(8) -تسيير دولة خارجية

                                                 

 .  36، ص 6893، دار الشروق، القاهرة، إستراتيجية الاستعمار والتحررجمال حمدان:  -(1)
 .60، دار تفتيلت للطباعة ، )د ت ن(، ص الاستعمار الفرنسي وسياسة الفرنسة في الجزائرالسعيد بوخاوش:  -(2)
مارس 60، الندوة الوطنية الأولى حول جرائم الاستعمار، جريمة ضد الإنسانية...وجريمة حربالاستعمار البشير بومعزة:  -(3)

 . 60، )د م أ(، ص6889
 من سورة هود.  16الآية  -(4)

 .من سورة الروم 8الآية  -(5)

 الجزائر، دار الكتاب العربي، ،1577 – 1591المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائرية  عبد الملك مرتاض: -(6)
 .68 -69 ص (، صت ط )د

 . 91، صالمرجع السابقأنور محمود زناتي:  -(7)
)8( - la rousse, imp- Maury à Malesherbes, Paris, 1997, p 79. 
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 (1)والتي تعني المزرعة أو المستعمرة colonia كلمة مشتقة من كولونيا  الاستعمار كما أن
خضاع جماعة من الاستعمار إ، ومنه ف(2)خارج بلادهم ى الرومان الذين استقروا في أراض  للدلالة عل

وتسمى الأراضي الواقعة تحت الاحتلال يسمى سكان البلاد بالمستعم رين، عليه و  ،الناس لحكم أجنب  
  (4)ومن الواضح أن المفهوم ينطبق في الأساس على عدم المساواة. ،(3)المستعم رةالبلاد ب

على اعتبار أن هذه الكلمة تقتضي وجود برزت مفاهيم أخرى للاستعمار،  ،وفي هذا السياق
المناطق واحتلالها لقدوم إلى هذه فالمستعمِر يختلق الذرائع لوبالتالي ا، في منطقة م -تأخر فراغ أو -

وسكانها نحو حالة من التقدم  المنطقةتلك ، وكذلك بحجة محاولة دفع أهل !عمارهاإبهدف 
 .!!مشاريع البناء والتعميرمن عديد ال عبر !التحضرو 

بشكل لافت للنظر تماما أي إشارة إلى أناس آخرين سوى و فهذا التعريف يتجنّب الكثير  ،ومنه
الأماكن من قبل حيث تم تأسيس المستعمرات، المستعمِرين، والأناس الذين كانوا يعيشون في تلك 

   (5)أو سيطرة. غزوصدام بين الشعوب، أو لكلمة استعمار من أي معنى ل  غ  فرِ و ي  هومن ثمة ف
للمنطقة ومن عليها )= استغلال للطاقات والموارد هو استغلال بشع ، الاستعمار الواقع وفي

، أما أصلها (6)حتى مجازر وحشية حكم أو ظلم أو، أو احتلال البلاد أو الطبيعية والطاقات البشرية(

                                                 

كاظم هاشم نعمت، أكاديمية الدراسات العليا للنشر والتوزيع، طرابلس،   -، ترالحكم والسياسة في إفريقياوليام توردوف:  -(1)
 .30، ص 0223، 6ط

)2( - oxford, learner’s Pocket dictionary, 4th éd, p 81. 
 .193، ص 6881، 6، أعمال الموسوعة للنشر، المملكة العربية السعودية، طالموسوعة العالمية العربيةمجموعة باحثين:  -(3)

ص  ،0223، 6الخليج للأبحاث، دبي، ط، مركز قاموس بنغوين للعلاقات الدوليةغراهام إيفانز، وجيفري نوينهام:  -(4)
660. 

 ،0229سوريا، الحوار للنشر، محمد عبد الغني غيوم، -، ترفي نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبيةآنيا لومبا:  -(5)
 .69ص

الاستعمار، ، الندوة الوطنية الأولى حول جرائم الاستعمار جريمة ضد الإنسانية...وجريمة حربالبشير بومعزة:  -(6)
 .60، ص6889مارس60
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 وبعد ذلك ،م61كلمة سياسة حديثة في اللغة الفرنسية من اللاتينية التي تسربت إليها في القرن فهي  
 (1).م69في نهاية القرن  )= اِستعمر( استعملوا منها الفعل

، (2)اقتصادية، وعسكريةالاستعمار في الاصطلاح ظاهرة سياسية، : الاستعمار في الاصطلاح -7
من ثروات، فالاستعمار يعني  هوالمعنى السياسي للكلمة هو استعمار بلد من البلدان لاستغلال ما في

فائدة أهلها، ولكن لفائدة الطارئين يس لغاية و في مفهوم معظم اللغات الغربية، استغلال الأرض ل إذاً 
   (3).-المشبوهة -لقواعد العسكريةولإقامة اعليها، لاستنزاف ما فيها من كنوز وخيرات، 

أو  ةالسيطر أن تؤدي إلى مجموعة الأعمال التي من شأنها كما أن الاستعمار هو العمل أو 
بسط النفوذ بواسطة دولة أو جماعة منظمة من الناس على مساحة من الأرض لم تكن تابعة لهم، أو 

  (4)على سكان تلك الأرض باستعمال وسائل السيطرة أو وسائل الضغط.
دون دولة أخرى سيطرتها الكاملة خارج حدودها على  ضِ رِ ف  فالاستعمار قيام دولة بِ وبالتالي، 
سيادته  م، وعليه يفقد هذا الإقلياوشعبه ةر وتقوم هذه السيطرة على استغلال المستعم  موافقة أهلها، 

وليس دولة، وعلى هذا الأساس نستطيع القول أن الاستعمار امتداد نفوذ  مستعمراً  صبح إقليماً في  
هذا النفوذ استغلال الأرض والشعب لصالح الدولة صاحبة  صحب  لدولة على دولة أخرى، على أن ي  

  (6)دعت الدول الاستعمارية في تبرير غزوها لتلك المناطق بوجود شرعية في الأمر.، هذا وقد اِ (5)نفوذال

                                                 

)1( - R.J. Harrisan CHRUCH, modern colonisation, London, 1951, p 18.   
محمد أحمد صبح، دار  -، تر6، جم )من الإبادة إلى التوبة(71ق -م17الكتاب الأسود للاستعمار قمارك فيرو:  -(2)

 . 60الكتاب للنشر، )د ت ن(، ص
 .36،ص 0263دزاير إنفو، الجزائر، ، تاريخ الحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلال عبد الوهاب بن خليف: -(3)
أطروحة دكتوراه في العلوم  ،قصور متطلبات بناء الدولة في إفريقيا وانعكاساتها على الأمن والاستقرار فيها علي مدوني: -(4)

 .632، ص0263 -0263السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
)5( - Albert MEMMY, portrait du colonisé, éd- Payot, Paris, 1973, p 14. 

، 0، مجلة دراسات إفريقية، المركز الإسلامي الخرطوم، عظاهرة الاستعمار في إفريقيا والعالم العربيحسن سيد سليمان:  -(6)
 .00، ص6891أفريل 
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 ما يؤدي إلى، شعوب المستعمرات إخضاعا سياسيا كما يمكن القول أن الاستعمار هو إخضاع
ي الاستعمار رِ ضِّ ن  حسب م   ا عْت بر  الذي الشيء ، (1)للشعوب والموارد الطبيعيةالاستغلال الأقصى 

خيرات تلك الدول ما في الدول غير الأوربية، واستثمار لاستغلال المواد الأولية  اقتصاديةً  ضرورةً 
ثم إن هذه الخيرات في المفهوم الاستعماري ليست ملكا  ،!شعوبها قاصرة عن استغلالها بنفسهادامت 

 (2)للشعوب الآسيوية والإفريقية وحدها، بل هي ملك للإنسانية كلها.
، وذلك بالرجوع إلى هذا الأخيرالإنسان لكونه بدأ مع بداية  م  د  هذا ويعتبر الاستعمار قديما قِ 

، كما أن الاستعمار قديم قدم المجتمع، (3)حينما قتل أحدهما الآخر -عليه السلامآدم  -يْ د  ل  قضية و  
فادة الشيء وتود الاست ذلكتملك شيئا ما، ودولة قوية لا تملك  ةوهو كائن طالما هناك دول ضعيف

ون على النهج الذي سلكه فهم يسير  ،طبيعة المسعمِرين ليست سجينة محدثة، ولذلك فإن (4)منه
 (5).ولا للرحمة موقعا ماً ي  قِ ومنه فتلك الأقوام لا تعرف للحرب آباؤهم، 

القوة لا يحتكم إلى القانون، بل إلى منطق العلاقات الدولية الاستعمار في ومن هنا يتضح أن 
تي تتصف بالازدواجية في المعايير، الو لمبادئ مستحدثة  رض  على اعتبار أنه ف  ، (6)التي هي مصدر البقاء

خلال خلق الذرائع من  وذلك التي توجه هذه السياسات،و لمبادئ التي تراها الدول الرأسمالية ل وفقا
 (7).طريقةالتي من شأنها فسح المجال للتدخل في أي دولة وفي أي وقت وبأية 

                                                 

 .06،  ص0222، 9، دار القلم، دمشق، ط أجنحة المكر الثلاثة وخوافيهاعبد الرحمن حبنكة الميداني:  -(1)
 .06 -02، ص ص 0228، د م ج، الجزائر، تاريخ الاستعمار والتحرر في إفريقيا وآسياعبد الحميد زوزو:  -(2)
، مكتبة مصر للنشر، قابيل وهابيلابِني ْ آدم عليه السلام، ينظر عبد الحميد جودة السحار:  للتعمق والاستزادة في قضية -(3)

 .62 -8الفجالة )مصر(، ) د ت ن(، ص ص 
 .0، ص 6810، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، استعمار إفريقيةزاهر رياض:  -(4)
 .01 -00، ص ص 0220، 3، نهضة مصر للطباعة، الإسكندرية، طالاستعمار أحقاد وأطماعمحمد الغزالي:  -(5)
، أطروحة دكتوراه في العلوم للعلاقات الدولية، دراسة في المنطلقات والأسستطور الحقل النظري محمد الطاهر عديلة:  -(6)

 .029، ص 0260 -0263السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .660 -666، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، ص ص دول الجنوب وأزمة الاقتصاد الدوليفوزي الإخناوي:  -(7)
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لشرعية تم استعمال ا بكسبه نوعا منر في سياق ذلك، وكمحاولة لتلميع صورة المستعمِ 
 وقد صاحب ذلك ،تطبيق تلك الشعاراتلخلق منظمات دولية  بالإضافة إلىشعارات براقة، 

مخططات تهدف إلى تحويل الشعب عن دينه ومفاهيمه، وأخلاقه، وسلوكه الفردي والاجتماعي إلى ما 
 (1)من مبادئ ونظم وعادات.المستعمِر و ليه دولة الغالب ع

تغطي  ،يمكن القول أنه مقسم إلى مرحلتين أساسيتينتاريخ الاستعمار الحديث،  وبالوقوف عند
ولهذا  العروض المعتدلة والبلاد الجديدةلسادس والسابع عشر، واتجهت أساسا إلى ا الأولى القرنين

، وقد انصرفت القرن التاسع عشر غطت، أما المرحلة الثانية فقد (2)اتسمت بالاستعمار الاستيطاني
 الذي (3)جوهرها إلى العروض المدارية والبلاد القديمة، ولذلك فقد سادها الاستعمار الاستغلاليفي 

 يضطلعوفي أعقاب هذا التأصيل النظري للدور الذي ، (4)عمليات السلب والنهب والاغتصاب غذته
 منها:(5)جديدةً  وأشكالاً  السيطرة على الدول الضعيفة، اتخذ الاستعمار مفاهيماً حكام ر لإبه المستعمِ 

                                                 

ا اصْط لِح عليه بالغزو الفكري أو الثقافي، والذي يعتبر من المصطلحات الحديثة فقد ظهر تدخل كل تلك الأعمال في إطار م -(1)
م، وهو محاولة لإخضاع دولة لأخرى عن طريق التصرف في مقوماتها إلى جانب اتِباع أفكار الدولة الغازية واستهداف 63القرن

 .  66، مطبعة فضالة، المغرب، )د ت ن(، صو الفكري المعاصرجوانب من الغز ينظر محمد أمين الإسماعيلي: البنية المعنوية لها، 
م، الأولى هي التعمير أي خروج أوربا إلى القارات 68الاستعمار الاستيطاني: ينبغي أن نميز بين ظاهرتين بارزتن في القرن  -(2)

الاستيطاني،  رمايسمى بالاستعماوالأقطار الجديدة بقصد السكنى والإقامة الدائمة فيها استبدالا لوطن بوطن آخر، في إطار 
هي الاستعمار بمعنى الغزو والتملك السياسي بقصد استغلالها لا التوطن الدائم فيها..، للتدقيق في موضوع الاستعمار  ةوالثاني

 .628 -629، ص ص 6893، 6، دار الشروق، بيروت، طإستراتيجية الاستعمار والتحررالاستيطاني راجع جمال حمدان: 
الاستعمار الاستغلالي: في ضوء هذا التحديد والتوجيه، أصبح حجر المغناطيس في العصر الصناعي هي الموارد الخام الثمينة  -(3)

منها والرخيصة، زراعية ومعدنية، غابية أو حيوانية وحتى البشرية، على اعتبار أن ميكانيكية الاستعمار هي مضخة ماصة في 
 .  669 -669، ص ص المرجع نفسهل هو بوصلة الاستعمار،..، ينظر جمال حمدان: المستعمرات، وبالتالي فالاستغلا

 .639، ص0229، 6،العلم والإيمان للنشر، الإسكندرية، طتاريخ إفريقيا الحديث والمعاصرفرغلي علي تسن هريدي:  -(4)
ار أنه أخذ العديد من الأساليب منها: نركز أساسا هنا على بعض المظاهر والأشكال الجديدة للاستعمار ووسائله على اعتب -(5)

الوكالات، المعاهدات، الشركات، الضم، التفرقة العنصرية، التبشير والتعليم الأجنب، والتي تؤدي إلى الإخضاع وتؤكد على الحرب 
 وما بعدها. 030، ص المرجع نفسهعن طريق المصطلحات..، للتوسع في هذه المصطلحات ينظر فرغلي علي تسن هريدي: 
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: نعني بالغزو قيام دولة أجنبية بالاستيلاء على وطن الغير والسيطرة على l’invasion -و  زْ الغ  * 
، ما يكون وما لا يكون إحكام قبضتها على أهله وتقرير، في ظل شعبه عنوة وإلغاء سلطاته السياسية

 (1).مستقبل تلك الشعوبو  سياسات تعدى الأمر إلى محاولة رسمقد و 
مصطلح الاحتلال للدلالة على السيطرة  المحدثين السياسيينيستعمل  :occupation-الاحتلال* 

  (2)والآليات الفاعلة فيها، كما يحمل هذا المصطلح في طياته أعمال القمع والمس بالحقوق ومصادرتها.
 والحماية لا هي الدفاع عن البلاد المحمية ومراقبة سياسيتها الخارجية، :protectorat -الحماية* 
 مِ هْ ضمن ترك البلاد الحامية للشعب المحمي تحت و  لف عن الاستعمار في الهدف، انطوت تخت

هذا النظام بدلا من الضم ويطبق  استغلاله تجاريا واقتصاديا في الوقت نفسه، ،الاستقلال ومن ثمة
، كما تعتبر الحماية من المهام التي تأخذها مؤسسات الدولة الحامية (3)خوفا من إثارة المقاومةمباشرة 

  (4)نفسها. وحمايةالدفاع هذه الأمم  ععلى عاتقها لدى بعض الأمم، والتي لا تستطي
المقصود به تعرض دولة لدولة أخرى، بحق أو بغير حق لتغيير  :intervention -التدخل* 

، كما يعتبر أيضا حلول دولة محل دولة أخرى بشكل قسري أو برضاها، (5)أو الإبقاء عليها أوضاع  
 (6)والتدخل في سياستها وإجبارها على فعل أمر أو تركه.

ة لتجاوز الاستعمار، أما في الحقيقمبادرة للاستعانة بالنظام الدولي الحديث : tutelle-الوصاية* 
 (7) إلى مسؤولية أخلاقية. يالتملك الاستعمار  ل  وِّ دولية تح    فهو نظام يهدف إلى إنشاء رقابة

                                                 

، منشورات بن مرابط، قسنطينة، م1535 -م1511الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين ينظر كلا من صالح بلحاج:  -(1)
 .03 -03، ص ص المرجع السابق، وكذلك عبد الرحمن حسن حبنكة: 61 -60، ص ص 0260

 .69، ص 0260للنشر والتوزيع، الأردن، نبيل الصالح، الأهلية  -، ترنظام ليس واحداأرئيلا أزولاي وعدي أوفير:  -(2)
 333 -333، ص ص 0221، 1القانونية، بغداد، ط ة، المكتبالقانون الدولي العامعصام العطية:  -(3)

)4( - Pierre GHALEB, protectorat religieux de la France en orient, lib-

Aubanel frères, (sd), p111. 
 .080، ص 6883، منشأة المعارف، الإسكندرية، في قانون السلامالوسيط محمد طلعت الغنيمي:  -(5)
 .661، ص 6890، دار الفكر العربي، القاهرة، دراسات في النظام الدولي المعاصرمحمد عبد الوهاب الساكت:  -(6)
 .099، ص 0221، 9، منشورات الحلب الحقوقية، بيروت، طالتنظيم الدوليمحمد المجذوب:  -(7)
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فيما يبدو هو ذلك الشعور المستمر إلى حد بعيد بالمواجهة : orientalisme -الاستشراق* 
، وكان (1)دراسة كل ما يخص هذه المنطقةالذي يخامر الغربيين الذين يتعاملون مع الشرق في مجال 

 مسلمين أو غير مسلمين، أن يكون غطاءً  دراسات التي مست الشرق والشرقيين،هدف هذه ال
، لخدمة أغراض التبشير من جهة، (2)للهدف الأساسي وهو دراسة كل ما تعلق بالإسلام والمسلمين

 (3).-إطار الغزو الثقافي -في وأغراض الاستعمار الغربي للبلدان الإسلامية من جهة أخرى
يقوم نظام الانتداب في الظاهر على أساس مثالي هو مساعدة الشعوب : mandat -الانتداب *
، وفي حقيقة الأمر هو نظام يفتح المجال أمام من الاستقلال بأمرها والنهوض بهاوتمكينها  -المتأخرة -

 (4).من أوجه الاستعمارالاستعمار، ولعل فرض هذا النظام على دولة ما هو وجه 

تعميم الشيء وتوسيع دائرته  هو في اللغةالعولمة  نجد أن مصطلح: mondialisation-العولمة* 
 new، وقد ارتبط نظام العولمة في التاريخ المعاصر بالنظام العالمي الجديد (5)إلى أن يشمل العالم

world order يتم آلية للانتقال من الدولة القومية إلى الدولة العولمية، بحيث  فالعولمة، وبالتالي
اجتماعيا وثقافيا، وهو ما يفسح المجال و  واقتصاديا الحواجز وفي شتى المجالات سياسياجميع  إزالة

                                                 

، ص 0221، 6محمد عناني، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط -تر، الاستشراق )المفاهيم الغربية للشرق(إدوارد سعيد:  -(1)
 .369 -369ص 

)2( -Desmond HOSFORD and J.Chong WOJTKOSKI, French Orientalism, 

Cambridge Scholars Publishing, United Kingdom, 2010, p p1-2.  
نتساءل هنا عن العلاقة بين الغزو الفكري والاستشراق؟ اعتبارا من أن الغزو الفكري كما سبق ذكره يهدف إلى ضرب كيان  -(3)

الأمة، فهو يشترك مع الاستشراق في الهدف، ولكن ليس كل الاستشراق استعمارا وغزوا ولكن في معظمه هو كذلك، ولذلك فقد 
ين، وذلك لفهم الظاهرة الاستشراقية من جهة ومواجهة تأثيرها السلب في الفكر الإسلامي حضيت دراسته بأهمية كبيرة لدى المسلم

بما تثيره من شكوك في الدين الإسلامي وما تسببه من تشويه لهذا الدين، فضلا عن تأثيره على بعض المفكرين، وهي أهداف 
، فأقام لها مراكز البحث والأقسام العلمية والمكتبات وظف لها الاستشراق كل الإمكانيات العلمية وطاقاته البشرية والبحثية

الضخمة، وخصص لها الدوريات والنشريات العلمية، وعقد لها المؤتمرات..، للاستزادة في الموضوع ينظر مازن بن صلاح مطبقاني: 
مطبوعات مكتبة الملك ،  -على كتابات برنارد لويس ةدراسة تطبيقي -الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي

 .63، ص6880فهد الوطنية، الرياض، 
 .9، ص6810، دار الطباعة الحديثة، عشار، نظام الانتداب وجريمة فلسطينغالب الداودي:  -(4)
 ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، نوفمبر6، مجلة العلوم الإنسانية،ععولمة الثقافة )المستحيل والممكن(نور الدين زمام:  -(5)

 .639 ، ص0226
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على العالم في ظل إلغاء الآخر  يتم فرضهواحد، ومنه فالعولمة هي سيادة نظام واحد  جادة نموذ يلس
  (1).وهو ما يفسر نوعا من السيطرة الغير مباشرة، من الحسبان

تمخضت عن  ةوالتي هي ظاهرة اجتماعية، تاريخية وسياسي ،الظاهرة الاستعمارية وبالحديث عن
في العلاقات  شائعة   ظاهرة  نجدها كذلك،  ،(2)حالة التطور الرأسمالي في أوربا عقب الثورة الصناعية

تسعى دائما إلى زيادة قوتها  الدول   أنعلى اعتبار القوة هي محرك العلاقات، أن  من منطلقالدولية، 
 (3).تحسين وضعها الدولي في مواجهة غيرها من الدول بهدف

 أنه يسلط على اعتبار ،العلاقات الدولية حقل بأهمية خاصة فيقد اضطلع كما أن الاستعمار 
 لدىحساب الشعوب الأضعف، ويبدوا هذا الاهتمام واضحا على الضوء على كيفية ممارسة القوة 

مية التي وقعت غالبيتها تحت ايبدوا أكثر وضوحا في العصر الحديث في الدول النو سه، الدول التي تمار 
 (4).-الظاهرة الاستعمارية -وطأة تلك الظاهرة

م، تجددت 02وأوائل القرن  م68ق خلال النصف الثاني من  :في أسباب الاستعمار ودوافعه -3
 منها: وأسباب اعتبارات ةالنزعة الاستعمارية واشتد المد الاستعماري بدرجة واسعة لعد

ت شكلا دينيا، فرأالاستعمار أخذ  وعليهمن منطلق الصراع الديني بين الشعوب، : النزعة الدينية *
 (5)للغزو والاستعمار. ابرر سبابا ومذلك من وبالتالي أخذت خارج نطاقها،  المسيحيةنشر  واجبأوربا 

: اتخذت الدول الأوربية من مبدأ نشر الحضارة والفكر الحديث ذريعة لتبرير مواقفها -الحضارة-نشر* 
 إلىالأخذ بيد تلك الشعوب  زيادة على واجبالاستعمارية، إلى جانب تذرعها بالدوافع الإنسانية، 

                                                 

، ندوة الجامعات والعمل الإسلامي، جامعة إفريقيا العالمية، الخرطوم، العولمة وآثارها على إفريقياحسن سيد سليمان:  -(1)
 .0، ص 0223مارس 

 .36، ص0263، دزاير انفو، الجزائر، تاريخ الحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلالعبد الوهاب بن خليف:  -(2)
 .8ص ،6890،عالم الكتاب،القاهرة،)حول الاستعمار والامبريالية والتبعية(الاستعمار كظاهرة عالميةمجاهد: حورية توفيق-(3)
 .660، ص 6896، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، الامبريالية من عصر الاستعمار حتى اليومهاري ماجدوف:  -(4)
لال مباركة البابوية لهذا العمل العدائي ضد المسلمين،للتدقيق وعلى اعتبار أن موجة الاستعمار اتخذت صبغة صليبية من خ -(5)

، وكذلك 99، ص6898، عالم المعرفة، الكويت، المسلمون والاستعمار الأوربي لإفريقياينظر كلا من عبد الرزاق إبراهيم: 
 .60، ص 0228لجزائر، ، دار البصائر، ام71م إلى مطلع ق 17تاريخ إفريقيا الغربية الإسلامية من مطلع ق يحي بوعزيز: 
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استغلال الثقافات والجوانب بولكن لم تكتف أوربا (1)!الوصول إلى مرحلة من الوعي والتقدم الحضاري
 (2)اتها.يَّ وِ الحضارية لتلك الشعوب، بل عملت على طمس ه  

كنتيجة للنهضة الأوربية وما : واستثمار الرساميل ةالبحث عن المواد الأولية والأسواق الخارجي *
الطلب على المواد الأولية صاحبها من تطورات خاصة في الجانب الصناعي، والتي ساهمت في زيادة 

قصد تزويد المصانع بما تحتاجه، وبالتالي تسابقت الدول الاستعمارية إلى السيطرة على المناطق الغنية 
 (5)، وهو ما يحقق التراكم الرأسمالي.(4)، زيادة على إيجاد منافذ لتصريف تلك المنتوجات(3)بتلك الموارد

: اعتبرت القوى الاستعمارية الدول المستعم رة لعسكريةالقواعد ا وبناءتصريف الفائض السكاني  *
لدول  نواةً ، زيادة على اعتبار تلك المنطقة قومية   ان، أو مصدر إرضاء لأنانية  السكا لفائض هام مجالا

بالإضافة إلى محاولة استثمار الموقع الجيواستراتيجي للمستعمرات وبناء المناطق ، (6)مستقلة جديدة
  (7)في بعض المناطق. جانب استنزاف القوى البشرية في إطار ما يسمى بتجارة الرقيقالعسكرية، إلى 

مهدت الطريق أمام الاستغلال المفرط والاستنزاف المجحف لثروات  ، قدولعل كل هذه الأسباب
أهداف الاستعمار،غير أن الرؤى اختلفت في ذلك، وبالتالي  اتضحتالدول النامية، والتي من خلالها 

سبق لت في سلب ونهب الثروات كما والتي تج، اقتصادية   أهداف الاستعمار أهداف   أن البعضاعتبر 
    (8)الذكر، فيما ذهب البعض الآخر إلى الاعتبار الاستراتيجي من خلال الاستفادة من الموقع الهام.

                                                 

 . 60، ص 0226، 6، دار النهضة العربية، بيروت، طفي تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصرمحمد علي القوزي:  -(1)
 .9، ص 0222، 6، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،طم11 -م19المغرب وأوربا ما بين القرنينعبد المجيد قدوري:  -(2)
 .99، ص 0228، 6، دار السبيل للنشر والتوزيع، الجزائر، طيا والأقنعة الجديدة للاستعمارإفريقمحمد بومدين:  -(3)
 .3، ص 6889 -6889، جامعة الجزائر، محاضرات في الاقتصاد الجزائريسعدون بوكابوس:  -(4)
 .69ص، 0229، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، العلاقات الدولية المعاصرةمحمد سعد أبو عامر:  -(5)
 . 310، ص6899نورالدين حاطوم، دار الفكر، دمشق،  -، ترتاريخ القرن الثامن عشر في أوروباماتيون أندرسون:  -(6)
، دار التاريخ المعاصر لأوربا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانيةعبد العزيز سليمان نوار وعبد المجيد نعنعي:  -(7)

 .362، ص 6893النهضة العربية، بيروت، 
، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية العالم الإسلامي والغرب )التحديات والمستقبل(عبد العزيز بن عثمان التويجري:  -(8)

 .61، ص 0229والعلوم والثقافة، )د م ن(، 
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في رأت ، والتي لطبقة البرجوازيين تدعيماً يثة الحد العصورالاستعمار في وقد اعتبر هذا، 
 أقامت ما يشبهلصالحها، وعليه،  تنشط   الاستعمار سيطرة على المراكز التجارية والاستفادة من مناطق  

 (1).-وإمبراطوريات دول   -أنها رأت في الاستعمار فرصة لتأسيس ، من منطلقكوماتالح

البقاء  إطارإلى كسب الصراع في  لم ت سْع   التي (2)الإمبريالية ،ولعلنا بالحديث عن الاستعمار نجد
النفوذ،  وتصدير رأس المال قصد الربح والحصول على مناطق بل من أجل مصادر المواد الخام، ،فقط

 (4).مصدر موجودبل إلى كل  ،اهتمامها ليس فقط إلى مصادر تلك المواد (3)جهت الرأسماليةوبالتالي و 

رتبط اعتبار أنه لا يالقديمة الجديدة، على ار من الموضوعات الاستعمهذا ويمكن القول أن  
تلك الظاهرة من  تحرير  باهتمام  كبير   تْ مَّ ـل  بالقرن التاسع عشر أو القرن العشرين، وإنما هو ظاهرة أ  

ليصاغ في قالب  الاستعمار التقليدي، والذي تبلور فيما بعد،ب هاعن ر  بـَّ ع  مفهومها القديم، والذي ي ـ 

                                                 

)1( - Guy PERVILLE, qu’est- ce que la colonisation, revue d’histoire moderne 

et contemporaine, T 22, juillet-septembre1975, pp 323- 324. 
  -رواجا -)إمبراطورية( وتعني السياسة التوسعية لتكوين إمبراطورية، لقيت الكلمة empireالإمبريالية:كلمة مشتقة من  -(2)

وقد انتقد  الرأسمالية آنذاك، م، ويعود ذلك إلى هستيريا التنافس حول المستعمرات الذي استبد بالدول68كبيرا خاصة في القرن
لينين بشدة الأساس الاقتصادي لهذه الظاهرة التاريخية العالمية، ولخصه في الطفيلية والتعفن الملازمين للرأسمالية في أعلى مراحلها 

ة من عصر الاستعمار مفهوم الإمبرياليراجع  كلا من الهادي التيمومي: التاريخية، أي في مرحلة الإمبريالية..، للتدقيق في الموضوع 
فلاديمير لينين:  ، وكذلك96، ص0223، 6سمير أمين، دار محمد علي للنشر والتوزيع، تونس، ط-، تقالعسكري إلى العولمة

 .1، )د م أ(، صالامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية
الرأسمالية: يشير معظم الكتاب إلى أن الرأسمالية هي نتِاج تطور تاريخي طويل، ولذلك فهي ظاهرة تاريخية وليست نظرية  -(3)

علمية، حيث تعتبر ظاهرة عالمية، اقتصادية واجتماعية، تجمعت عناصرها في لحظة تاريخية، حيث ارتبط بزوغ النظام الرأسمالي بدءا 
ة الصناعية، وبالتالي، تطور هذا النظام من رأسمالية تجارية إلى صناعية ثم مالية، ولقد ارتبط بهذا التطور مع الثورة الزراعية والثور 

الرأسمالي العديد من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، والمزيد من التطور التكنولوجي، كما عرفها الخبير الاقتصادي 
موقف من الحياة وحضارة اللامساواة ونصيب الأسرة في المصير"، للتعمق ينظر كلا من حازم شومبيتر على أنها "منظومة من القيم و 

الرأسمالية ، وكذلك جوزيف شومبيتر: 3، ص0266، 6، دار الشروق، القاهرة، طالنظام الرأسمالي ومستقبلهالببلاوي: 
 .69، ص0266، 6ة، البصرة، طحيدر حاج إسماعيل، المنظمة العربية للترجم -، تروالاشتراكية والديمقراطية

أمين الشريف، مؤسسة العصر الحديث للنشر، القاهرة، )د ت ن(،  -، ترموجز تاريخ إفريقياي ساقلييف و ج فاسلييف:  -(4)
 .30ص 
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، -إنساني مشحون بالعواطف براقة ذات طابع -موالذي أخذ عدة مفاهي ،المقنعو  الاستعمار الحديث
(1)نحو تلك المستعمرات للسيطرة عليها بالقوة. المستعمرونولذلك اندفع  ،من أجل تحقيق حلم الثروة

 

تلت ونفت الكثيرين على أوسع فإنه من الواضح أن أوربا المستعمِرة قد هدمت وق ،ولذلك
في إطار ما  والتي كانتالاستعمارية،  -المغامرة -في سبيل تأكيد وهذا، ولمدة قرون طويلة نطاق

 (2)التوسع الأوربي الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بالنمو الصناعي وعصر استخدام الآلة.بيسمى 

 :التكالب الأوربي على القارة الإفريقيةعلاقته بو  (3)م 1119-م1111مؤتمر برلين الثاني  -4
في ظل  وهذا ،ديدة على مستوى العلاقات الدوليةم أحداثا ج68القرن شهد العالم خلال

عرف  وعليه، (4)ارتفاع حمى الاستعمار والتكالب الأوربي على الدول الضعيفة الإفريقية والآسيوية
لت الإمبراطوريات والتي شكَّ  ،بين مجموعة من القوى يمد الاستعمار لارتفاعا شديدا ل الماضي القرن

  (5)تصارعت فيما بينها على المناطق الحيوية ذات البعد الاستراتيجي.الاستعمارية التي 
بالأخص إلى القارة الإفريقية، فالهدف  ه  جِّ ذلك التدافع الاستعماري الذي و  وبالنظر إلى 

الأساس كان من أجل تأسيس إمبراطوريات استعمارية، وهي العملية التي أطلق عليها تسمية التكالب 
 م6993، وقد كان مؤتمر برلين سنة the scrmble for Africa (6)يقيا الاستعماري على إفر 

خلاله  -والتي خضعت من، إفريقيا في )= تأسيس الإمبراطوريات الاستعمارية( شروعذلك المتجسيدا ل
 (7).-إلى تلك الحملة الاستعمارية المسعورة باستثناء ليبيريا وإثيوبياجميع دولها 

                                                 

 .603نبيل بدر وسعد زغلول،الدار القومية للطباعة،)د م أ(،ص-،ترإفريقيا القديمة تكتشف من جديدباسيل دايفيدسون:-(1)

 .633أحمد كمال يونس، دار المعارف، القاهرة، )د ت ن(، ص  -، ترإفريقيا للإفريقيينلود غونييه: ك -(2)

 لتبيان حِدّة التنافس الأوربي في إفريقيا. 0للإشارة فإن هناك عديد  المؤتمراتِ الاستعمارية، وقد ركزنا هنا على مؤتمر برلين  -(3)

، دار المعرفة الجامعية، صور من تاريخ العلاقات الدولية في العصر الحديثعمر عبد العزيز عمر وجمال محمود حجر:  -(4)
 .80، ص 0223القاهرة، 

 .12، ص 6893، عالم المعرفة، الكويت، صراع القوى الأوربية حتى القرن الإفريقيصلاح الدين حافظ:  -(5)

، أطروحة دكتوراه، جاه المستعمرات في إفريقياسياسة بسمارك الدبلوماسية والتنافس الألماني تعزيز عبد الله مظلوم:  -(6)
 .0، ص 0260جامعة سانت كليمنتس، 

)7( - E- Sybile GROW, the Berlin West African conférence 1884-1885, Lon-

don, 1942, p 45.  
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فمنذ  ،حداثلتكون هذه الأخيرة مسرحا للأ ،إفريقياو آسيا إلى  وقد وجه الأوربيون أنظارهم
وحاولوا  إفريقيايث توغل الفرنسيون في أواسط عرفت المنطقة تطورات سياسية جديدة، بح، م6992

على اعتبار أن ممثلي التجارة  هناك،وهو ما تعارض مع مصالح الانجليز  ،ربط السنغال بالنيجر
طأ البريطانية أرادوا التوغل من الجنوب مع نهر النيجر، كما أن بلجيكا حاولت هي الأخرى إيجاد مو 

انت كل خطوة تقوم ك  ،لكونغو، وفي المقابلوذلك بمحاولة السيطرة على حوض ا ،لها في المنطقة قدم  
 (1)أوضاع أوربا السياسية حينئذ. يطاليا أو فرنسا أو ألمانيا تهدف إلى تغييربها إ

إلى السيطرة على بعض المناطق  ن بمعزل هي الأخرى عن هذا التسابقكما أن ألمانيا لم تك
وما  (2)ومحاولة امتلاك مناطق النفوذ، كنتيجة حتمية للتطورات السياسية التي عرفتها ألمانيا بعد توحدها

افسة الأوربية في استعمار بالغ في دخول غمار المنانجر عنه من تراكمات اقتصادية كان لها الأثر ال
  (3).بعة للدول الأوربيةوتوزيعها فيما بينها، فبعد عشر سنوات أصبحت إفريقيا مستعمرات تا إفريقيا

رتأت ألمانيا أن تمهد لعقد مؤتمر يحقق التقارب ضمن تلك الأحداث وذلك التكالب والتنافس اِ 
، في إطار تحقيق المصالح والتفاهم بين الدول الإرث فيما بينها تنافسة واقتسامبين تلك الدول الم
 (4)لتكون مقرا لذلك المؤتمر. يرت برلينتِ خْ ا  ، رد  و   الأوربية، وبعد أخذ  

م 6990 جانفي32إلى غاية  م6993 نوفمبر 60منع قد هذا المؤتمر ببرلين  ،وفي أعقاب ذلك 
م صبغة 6996لرغبة بعض الدول الأوربية في إكساب نشاطها الاستعماري المتزايد منذ  استجابةً 

نجلترا، كما كان انعقاد المؤتمر والذي مع الدول الأوربية الأخرى وخاصة إشرعية، دون حدوث صدام 
م تحقيقا لرغبة البعض الآخر من الدول الأوربية، كمبادرة 6990فيفري  01أ فصح عن قراراته في

نب صدامات على الأرض الإفريقية، على اعتبار أن كل الدول المشاركة في فعاليات المؤتمر كانت لتج
                                                 

 .19، ص 6893 ، دار النهضة العربية، بيروت،م1571 -م1119التيارات السياسية المعاصرة عبد الحميد البطريق:  -(1)

، تاريخ القرن التاسع عشر في أوربا )منذ عهد الثورة الفرنسية حتى الحرب العظمى(محمد قاسم وحسين حسني:  -(2)
 .693 -693، ص ص 6808، 1مكتبة دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

 .62، ص 6889عرفة، الكويت، ، عالم المالمسلمون والاستعمار الأوربي في إفريقياعبد الله عبد الرزاق إبراهيم:  -(3)

: مجلة كلية ( والصراع الأوربي للسيطرة على القارة الإفريقية1119-1111مؤتمر برلين )عبد الأمير نجم الأنباري،  -(4)
 .183، )د ت ن(، ص 80الآداب، ع 
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(1)، وبالتالي تضاربت المصالح هناكتسعى إلى تحقيق مكاسب وغايات خاصة بها
 -المؤتمر وقد حضر 

 البرتغال، ،اهولند ،إيطاليا، بريطانيا فرنسا، بلجيكا، النمسا، القارة الأوربية ودولها كل من ألمانيا، من
(2).الدولة العثمانية والولايات المتحدة الأمريكيةإلى السويد والنرويج، بالإضافة  روسيا،

 

أي نصت على إعلام التي  33 أبرزها المادة ،تمخضت مجموعة من القراراتبناءً على المؤتمر، 
إفريقية خارج حدود ممتلكاتها، وهذا من أجل  على مناطق ساحليةبقية الدول عند استيلائها دولة 

اكتساب الصبغة القانونية الدفاع عن ملكيتها الجديدة، إلى جانب  أخذ الدول الأخرى احتياطاتها في
 (3).المشاركة في المؤتمر في ادعاءاتها أمام بقية الدولية الأوربية

، وفي ظل مناطق النفوذقتسام شهدت إفريقيا عمليات الضم السريع في إطار ا ،المؤتمرهذا وبعد 
الأوربيون يتقابلون في أي مكان لوضع خطوط على  ستعماري كان الساسة والدبلوماسيونالتكالب الا

الثاني كان الوضع  قده  وبعد دخول الاستعمار ع  تها )= حمى الاقتسام(، في دقشيئا خرائط لا يفقهون 
 (4)بالنسبة إلى الحدود الداخلية يتوقف على أحد الجانبين على جعل احتلاله أكثر واقعية.

هذا وقد تأكدت مقتضيات مؤتمر برلين أكثر من خلال الشرعية على الاحتلال الفعال الأوربي 
  Congo -لكونغوالسابق للمستعمرات في إفريقيا، وأ رسِيت التجارة الحرة في جميع أنحاء حوض ا

basin  علِنت شكليا سيادة دولة نهري النيجر والكونغو أمام حركة الملاحة الدولية، وأ   تِح  ، كما ف
 (5)، وهي نظام سياسي ظل تحت سيطرة بلجيكا. Congo free stateالكونغو الحرة

                                                 

 .81، ص 6890القاهرة، ، دار الثقافة للطباعة والنشر، إفريقيا في العلاقات الدوليةمحمود متولي ورأفت الشيخ:  -(1)

)2( - Jean ZIEGLE, de colonisation instabilité et famines en Afrique(100ans 

après la conférence de berline), imp- solidarité, (sl), (sd), p 27- 28.  
)3( - Eugène Leonard GUERNIER, l’Afrique champ d’expansion de l’Europe, 

éd- Armand COLIN,  Paris, 1938, p64. 
، ص 6889، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، القاهرة، 6، مجالموسوعة الإفريقيةفاروق عبد الجواد شويق وآخرون:  -(4)

 .133 -130ص 

 . 00، ص RAND ،0269مؤسسة ،نظام دولة الوفاق الأوربي وحوكمة القوى العظمى اليومكايل لاسكوريتس:  -(5)
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في مجال كسب مناطق  وكإشارة إلى الصراع المحتدم بين الدول الأوربية ،ضمن سياق ذلك
 فيما بينها بطرق سلمية -الكعكة -لمتصارعة استطاعت اقتسام، يمكن القول أن تلك القوى االنفوذ

 وكل هذا من أجللتقاء المصالح بينها، دون اللجوء إلى المواجهة العسكرية، والسبب في ذلك هو اِ 
 (1)تجاوز كل المشاكل والعقبات.

فيما  الأوربي تعيين مناطق النفوذ لكل دولة على قاعدة التراضي فقد تم في هذا المؤتمر ،وبالتالي
، وتم تقسيم القارة الإفريقية بين الدول الأوربية على حساب شعوبها، دون مراعاة لحقوقهم بينها

 (2)واحترام أملاكهم و تقاليدهم ومعتقداتهم ومقدساتهم الشخصية والقومية.

بزوغ سياسات جديدة أقرها هذا المؤتمر، من خلال ظهور سياسة  ؤتمركما تم في هذا الم
البلدان إلى حروب أهلية طاحنة، كما  جرَّتالانقلابات، وهو ما ساهم في إشعال نار الفتنة التي 

الأهم الذي ميز  الأمرساهم المؤتمر في تغيير البنيات الاجتماعية، زيادة على الحدود السياسية وهو 
الحروب الداخلية فإن الدول الأوربية سعت إلى هدم البنية الأساسية  وأمام، (3)الإفريقية عديد البلدان

  (4)فرضه لثقافاته وفرض حضوره في القارة.برة، للدول المستعم  
 :فرنسا في أقطار المغرب الثلاث -ثالثا
، (5)الاستعماريةحتلت الأرض مكانة هامة لدى كتاب الفترة ا :الاستعمار الفرنسي للجزائر -1

باعتبارها فضاء ضروريا لتنفس الاقتصاديات الرأسمالية، فهي سوق للاستهلاك ومصدر للمواد الأولية، 

                                                 

 .699، ص 6899، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة،السياسة البريطانية واسترداد السودانمحمد علي بركات:  -(1)

 ، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الوادي،الحرب البكتريولوجية ..الاستعمار الناعم لإفريقيارضوان شافو:  -(2)
 .91، ص 0260، سبتمبر 02ع 

 .0، ص0260، 3،مجلة قراءات إفريقية،عالتحولات السياسية في القارة الإفريقية وتأثيراتها السلبيةمهدي:محمد عاشور -(3)

 .601، ص6890، دار دمشق للنشر، بيروت، إفريقيا سياسيا واقتصاديا واجتماعياأمين أسبر:  -(4)

بالذكر أساسا بعض المؤرخة الفرنسيين أمثال:  نقصد هنا المستعمرات الفرنسية في المغرب )= أقطار المغرب الثلاث(، ونخص -(5)
 شارل أندري جوليان، أرنست فيليكس غوتييه، شارل روبير آجرون، جاك بيرك وغيرهم...
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كان هاجسها إن محصلة تطور النظام الرأسمالي،  وهي معًا شرط  لمضاعفة قوة وسلطان الدول، وبالتالي ف
  (2).وما فيهالاستغلال المجحف للمنطقة وما اشتملت عليه، وبالتالي ا (1)الاستراتيجي احتلال الأرض

تكون مصدرا للمواد الأولية  -إمبراطورية-لبناء أنظارهاوجهت فرنسا  ،م68 بداية مع القرنف
سنين ضد السبع  التي فقدتها في حرب مستعمراتها تعويضل وسوقا لتصريف المنتجات، كمبادرة  

 (3)إلى المغرب العربي.وخصوصا وجعله بحيرة فرنسية،  بالسيطرة على المتوسطبريطانيا العظمى، 
خر من البحر فرنسا، بحكم موقعها على الطرف الآفقد كان للجزائر بالغ الأهمية عند  ،ومنه

الموقع الاستراتيجي الهام الذي يسمح  بالإضافة إلى، سط زيادة على الموقع القريب منهاالأبيض المتو 
 وهذا كله فيفي السيطرة على البحر الأبيض المتوسط،  عسكرية تساهمقواعد ببناء للأسطول الفرنسي 

 (4)والمناخ المعتدل والمساحة الشاسعة. الجزائرالخيرات والثروات التي تزخر بها  ظل

 ،قرون 4، سبق حادثة المروحة بحوالي اقديم امشروعجزائر وتعتبر فكرة استعمار فرنسا لل ،هذا
قريبة من إنشاء إمبراطورية  مشروعتجسيد من أجل وذلك erFrançois 1(5)-فرونسوا الأول زمن نذم

                                                 

نتساءل بداية عن السياسة الفرنسية المنتهجة في احتلال أراضي المغرب العربي؟ تم اعتماد سياسة الاستيطان بكل مظاهره  -(1)
ادية، وسياسة الاستعمار الحر القاضي بتشجيع المبادرات الفردية عبر انتقال الرساميل والأشخاص والقيم بداية البشرية  الزراعية والم

م، ومنه فإن الجزائر تعرضت بحكم قدم احتلالها وبحكم موقعها ضمن الإستراتيجية العامة للاستعمار الفرنسي، لأقسى 6992مع 
، رغم خطورة الشروخ التي -على اختلاف الأدوات -حتى وإن كان الهدف واحداطرق التوسع مقارنة بتونس والمغرب الأقصى، 

 .633، ص ص المرجع السابقامحمد مالكي:  أحدثتها في جسد الدول المغربية الثلاث..، للتعمق والتدقيق في الموضوع راجع

 .633 -630، ص ص المرجع نفسهامحمد مالكي:  -(2)

 .9، ) د م أ(، ص ا المعاصرتاريخ أوربعبد اللطيف الصباغ:  -(3)

 .91، ص 6898، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، تاريخ العرب الحديثمحمد عبد الله عودة وإبراهيم ياسين الخطيب:  -(4)

م بمدينة كونياك، أبوه شارل دي فالوا وأمه لويس دي سافوا 6383ولد في سبتمبر : erFrançois 1 -فرنسوا الأول -(5)
وهذه الأخيرة التي كان لها فضل كبير في أن يصبح فرونسوا ملكا حيث بعد وفاة أبيه رفضت الزواج مرة أخرى من ملك إنجلترا 

-م6060حيث حكم فرنسا ما بين 60لويس هنري السابع لرعاية فرنسوا، عين من قبل دوقاً على فالو، ورث الحكم عن عمه
، مجلة م1151-م1111حركة الإصلاح الدينييونس عباس نعمة: م، للتدقيق ينظر كلا من 6039م، توفي  في مارس 6039

 ، وكذلك:179، )د ت ن(، ص 1، ع1مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية، مج

, p14 1973 ,NewYork ,enaissancerf oFrançois1 Prince , TEWARDS Desmond 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مفـاهيمي.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفصل تمهيدي: 
 

09 

 

تحويل البحر Napoléon BONAPARTE (1)-وكان أمل نابليون بونابرت -فرنسا -الوطن الأم
 الفرنسي اصة في منظومة الاستعماروضعية خ شغلت الجزائر وعليه(2)إلى بحيرة فرنسية المتوسط
 (3)منها. ق ربهال -امتدادها الطبيعي -، ورأت فيهان المغربمنها إلى بقية بلدا بوابة تسللت باعتبارها

من مستعمراتها  الفقدانها جزء رد فعلهو من طرف فرنسا لجزائر استعمار ا كما يمكن القول أن
و ما نلمسه في وهم، 6960اعتباره ردا على هزيمة نابليون الأول سنة كما يمكن ما وراء البحار،  في

يسمونها فرنسا ذات المائة مليون ف، -إمبراطوريتهم -التي كان الفرنسيون يطلقونها علىعبارات التفاخر 
 (4)نسمة تارة، وتارة فرنسا العظمى، وتارة أخرى فرنسا الممتدة في بقاع العالم.

م ضمن ما يعرف بالصراع 61 القرنالصراع بين الفرنسيين والجزائريين تطورا منذ زداد وقد ا
حالة الركود والجمود التي آلت إليها الدول وهذا من منطلق الحضاري، الذي تباين بين الطرفين، 

وفتحت  نكسات المتكررة التي حلت بهام الالمجال أما ح  سْ الإسلامية عامة والجزائر خاصة، وبالتالي ف  
  (5).-ضمن لها النصريامتلاكها ما تفوق فرنسا على الجزائر و  -في ظلالمجال أمام الاحتلال 

 (6)م6932قبل أطماعها في ذلكتجلت حيث  ،فرنسا نيتها في السيطرة على الجزائر تْ ن  يـَّ وقد ب ـ 
–ليتحول بعدها باستعمال قوة السلاح إلى احتلال  ،يكن غزو فرنسا للجزائر فعلا ظرفيالم وبالتالي 

                                                 

م بجزيرة كورسيكا، أبوه شارل دي بونابرت 6918 سنةولد في  :Napoléon BONAPARTEنابليون بونابرت  -(1)
وأمه ماري ليتسيا رامولينو، أظهر نابليون منذ صغره حبه وشغفه للحروب، وهو الأمر الذي أدى به إلى الدخول في الجندية، عيّن 

ى فرنسا في عل ن إمبراطوراً أعلِ م قائدا للجيش الفرنسي في إيطاليا، وخاض عدة معارك في أوربا وخارجها، هذا وقد 6983في
م، ه زمِ من طرف القوات البريطانية بمعية الجيش الروسي شر هزيمة، أين تم أسره ثم ن فِي  إلى جزيرة سانت هيلانا 6960-م6923

نابليون م، حول شخصية نابليون بونابرت راجع أيمن أبو الروس: 6906ماي 20جنوب المحيط الأطلسي إلى أن توفي بها في
 .وما بعدها 9الحديثة، القاهرة، )د ت ن(، ص، مطابع العبور بونابرت

 .699، ص 0220 عنابة، ،، دار العلوم للنشرتاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال: صالح فركوس -(2)

 ، دار الهدى، عين مليلة،م1591-م1597السياسة الفرنسية في الجزائر وانعكاسها على الثورة أحمد طاس:  -(3)
 .00، ص 0263

 .60، ص 6891، 3، م و ك، الجزائر، طالاستعمار الفرنسيمحمد حسنين:  -(4)

 .69 -61، ص ص 0260، دار الهدى، عين مليلة، الثورة التحريريةمسعود عثماني:  -(5)

 .383، صالمرجع السابقزاهية قدورة:  -(6)
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أن شارل بالإضافة إلى "، إذا سأبقى فيها "نحو قوله:نابليون بونابرت  الذي يؤكده الأمر، وهو -نهائي
في الحكم من الظروف الداخلية والخارجية، استفاد أكثر من سياسته قد  Charles x(1)-العاشر

 (2).في نوايا فرنسا التوسعيةالمشروع الذي كان مسطرا منذ زمن بعيد  التي سمحت بتحقيقو 

سنقف عند المخطط الاستعماري الذي ، (3)جذور الحملة الفرنسية على الجزائر وبالحديث عن
من  ،رواد الحركة الاستعمارية وآمال أقر طموحات والذيم، 6998سنة  فرنسيةتزامن مع الثورة ال

وقد ظهر استيلاء فرنسا على  (4) وفرض السيطرة عليها اولات الأولى لاستعمار المنطقةالمحخلال 
اعتبار ملك فرنسا في ظل  ،(6)ق في الإسلامد  سيف الفرنسيين على أنه أول  بوصف المؤرخة (5)الجزائر

يظهر وبالتالي  ،الابن البكر للكنيسة al Pierre Duv(7)-دوفال بيير على حد تعبير القنصل
 (1).صدام الحضاراتو الصراع الديني المشروع في إطار 

                                                 

، تولى حكم فرنسا عام أسرة آل بوربونأحد ملوك م، وهو 1797العاشر سنة ولد شارل  :Charles x -شارل العاشر -(1)
م، ويعتبر شارل من مؤيدي النظام الرجعي المتطرف ما أدى إلى معارضته بشدة، هذه المعارضة دفعت به إلى إعطاء المزيد 6903

الطيب م، للاستزادة ينظر 6931من الامتيازات لطبقة النبلاء و الأسياد، كانت معه بداية عهد الاستعمار الفرنسي، توفي سنة 
 . 60م، ص 0269نوفمبر 60، 390، جريدة الحوار، عالشر الأبيض من شارل العاشر إلى شارل ديغولبن إبراهيم: 

 .09،ص0228،دار القصبة للنشر، الجزائرم1577-م1131مار وسياسة الاستيعاب في الجزائر الاستعجمال خرشي: -(2)

م إلى غاية 6060-م6389يمكن القول أن محاولات استعمار فرنسا الجزائر كانت قد بدأت منذ عهد لويس الرابع عشر  -(3)
عهد نابليون بونابرت، ولكن الظروف حالت دون تحقيق فرنسا لمشروعها الاستعماري..، للتعمق في الموضوع ينظر مولود قاسم 

 .01، ص0229، 0، دار الأمة، الجزائر، ط0، جم1131ا العالمية قبل سنة شخصية الجزائر الدولية وهيبتهنايت بلقاسم: 
)4( - Alphonse ROUSSEAU, chronique de la régence d’Alger, imp du gouv-

ernement, Alger,1841, p132. 
والشهادات والمذكرات لقادة جمع الأستاذ محمد الهادي حسني مجموعة من الوثائق والنصوص المتمثلة في مجموعة من التقارير  -(5)

، والتي تبرز حيثيات الحملة الفرنسية على الجزائر، وللتفصيل والاطلاع على تلك النصوص ينظر محمد الهادي الحسني: وعسكريين
 وما بعدها. 62. ص 0229، عالم الأفكار، الجزائر، الاحتلال الفرنسي للجزائر من خلال نصوص معاصرة

)6( -le Mis De MONTPEZAT, domination Française en Algérie, éd- Henri 

PLON, (sl), 1865, pp 5- 6. 
م، تعلم بمدرسة لويس الكبير بعد انتقاله 6912ولد بيير دوفال بمدينة اسطمبول سنة  :Pierre Duval -بيير دوفال -(7)

ة في كل من حلب ومصر، كما أظهر براعة كبيرة في من اسطمبول إلى باريس، عمل في مدارس الترجمة في القنصليات الفرنسي
النشاط الدبلوماسي حيث عين قنصلا في عدة دول على غرار سوريا والجزائر، وأهم طابع تميز به  دوفال في هذا النشاط هو المكر 

المخططات ريد بنور: والخداع وحب المكائد، تنسب إليه حادثة  وذريعة المروحة المشهورة، للتعمق في الموضوع راجع كلا من  ف
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تمهيد للطريق أمام استكمال  هو في الحقيقة أن الاستعمار الفرنسي للجزائر كما يمكن القول
، لإفريقيا الجزائر بوابة أنعلى اعتبار  (2)الإفريقية  قارةالاستعمار الأقاليم المجاورة، ثم التوغل أكثر في 

 (3).هدوافع من فراغ، وإنما كانت له حتلال فرنسا للجزائر الذي لم يأتوهذا ما يعتبر من أسباب ا
خاصة  ،ليلهم لتاريخ الجزائرالذين يعطون انطباعا في تح المؤرخةمن  البعضوالحقيقة أن هناك 

جزائر احتلالها للبأن سبب إقدام فرنسا على يرون  حيث، بالاستعمار الفرنسي للمنطقةفيما تعلق 
جديدة، يرجع إلى سلطة استعمارية ب وتعويض دعائمها، واستبدال كل ذلك أركانهاوالقضاء على 

 (4)م.6909 حادثة المروحة بين الداي وقنصل فرنسا بالجزائر عام

هذه ومع تسليمنا بأن جميع الظروف كلها كانت مواتية والتي تعكس الحالة التي كانت تعيشها 
 ةفكر سيرها نحو ع الداخلية لفرنسا، في ظل زيادة على التطورات التي تتعلق بالأوضا  ،(5)الأخيرة

 (6)الدول الآفروآسيوية.بعض الاستعمار والتي تبنتها في علاقاتها الخارجية خاصة مع 
 لاسيما ،ابحالة من الفوضى والاضطر ايات، شهدت البلاد ففي الفترة الأخيرة من عهد الدّ  

 تسعى وعلى رأسها فرنساالدول الاستعمارية انت وبالتالي ك، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة
 (7).لم تأت من فراغ بل لعدة دوافعفي ذلك ولعل رغبة فرنسا  ،من خلال عدة مشاريع بها الظفرإلى 

                                                                                                                                                         

، وكذلك علي تابليت: 009، ص 0229، كوشكار للنشر والتوزيع، الجزائر، 1131-م1217الفرنسية اتجاه الجزائر
 .39، ص 0222، 613، مجلة أول نوفمبر، ع الحكم الاستعماري الفرنسي للجزائر

 . 031، دار الأنوار للطباعة، دمشق، )د ت ن(، ص الإسلام وحركات التحرر العربيةشوقي أبو خليل:  -(1)

 . 663،ص0260،جوان6مجلة تاريخ المغرب العربي،عفي المغرب، والحركة الاستعمارية 1111مؤتمر فينا قارة فاطمة: -(2)

 .633، ص المرجع السابقأحمد إسماعيل راشد:  -(3)

 .66ص  ،6890، 0الجزائر، ط ،، ش و ن تد القادرالمقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عب: العربي إسماعيل -(4)

، موفم للنشر، الجزائر، )مؤسساتها في عهد الأمير عبد القادر(م 1131الدولة الجزائرية فيعبد اللطيف بن اشنهو:  -(5)
 .30 -33، ص ص 0263

 .10، ص 0229الجزائر، ، دار هومة، العدوان الفرنسي على الجزائر)الخلفيات والأبعاد(الغالي غربي وآخرون:  -(6)

صفحات تاريخية خالدة من الكفاح الجزائري المسلح ضد جبروت الاستعمار الفرنسي أحمد محمد عاشوراكس:  -(7)
 وما بعدها.  83، ص 0228، 6، منشورات المؤسسة العامة للثقافة، ليبيا، طم1577 -م1911الاستيطاني
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عن  تْ رَّ ، والتي انجْ (1)فمن جملة الذرائع التي تحججت بها فرنسا لاحتلال الجزائر قضية المروحة
يطاليا نابليون لغزو مصر وإ طلباترنسية و لمتطلبات الثورة الف والتي كانت محصلة ،(2)مسألة الديون

  (3)، واستمر ذلك إلى غاية تغلبها على مجاعتها وانتصارها في ثورتها.وتمويلاً  واحتياجات فرنسا تمويناً 
م، في عهدي الداي 69فرنسا، تعود إلى القرن عاتق علىوالتي كانت ولعل أزمة الديون تلك 

كري وسطاء في العمليات التجارية بين حسن باشا ثم الداي مصطفى باشا، وكان اليهود من بيت ب
م دون تسوية مسألة الديون مع فرنسا 6920الجزائر وفرنسا، وقد توفي الداي مصطفى باشا سنة

 (4)والوسطاء التجاريين.
بهذه  م قدِم القناصلة الأوربيين لتهنئة الداي6909 أفريل 32 ومع حلول عيد الفطر المصادف لـ

 وعنمسألة الديون،  حولوقف بلده بم، وهو ما استغله الداي حسين لتذكير قنصل فرنسا المناسبة
عدم قيامها بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية عقدت بين البلدين منذ ربع قرن، واحتدم النقاش بين 

، الأمر الذي اعتبره (5)الطرفين إلى أن ضرب الداي القنصل دوفال بمروحة من الريش على وجهه
زائر في حالة بمغادرة الج ، كما تلقى أيضا تعليمات  ك ك ل    فرنساو لملك لليس له فقط بل ،القنصل إهانةً 

    (6)في علاقاته وأخلاقه غير النزيهة. مشكوك   ن الحادثة، والتي مثلها قنصل  عدم تلقي تسويات بشأ

                                                 

رها ذريعة ليس لها أساسا من الصحة، فإذا ما تتبعنا سير القضية فإننا سنفندها تعتبر هذه القضية عذراً أقبح من ذنب  واعتبا -(1)
 أفريل، فبالمحصلة نستنتج أن الوقت ليس بوقت تستعمل فيه المروحة. 32برمتها، على اعتبار أن الحادثة كما يزعم قد وقعت في

في كتابه المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر، بصورة مفصلة لأزمة الديون الفرنسية مع الجزائر  تعرض إسماعيل العربي -(2)
 وما بعدها. 9،المرجع السابق،صالمقاومة الجزائرية..تحت رعاية التاجران اليهوديان بكري وبوشناق،للتعمق ينظر إسماعيل العربي: 

)3( -Louis JEROME, La question d’Orient sous Louis-Philippe, éd- Ecole 

pratique des hautes études, Paris, 2011, p 14.   
، دار الهدى، عين م1191 -م1131جرائم الجيش الفرنسي في مقاطعتي الجزائر وقسنطينة عبد العزيز فيلالي:  -(4)

 .61، ص 0260مليلة، 

 .623، ص 6880الأمل للنشر والتوزيع، الأردن،  ، دارتاريخ العرب الحديثجميل بيضون وآخرون:  -(5)

 . 663، ص0260، 6عبد القادر بلعربي، منشورات ألفا، الجزائر، ط -، ترالاستعمار جرائم دون عقابعمار بلخوجة:  -(6)
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طي ،كانت تجري تحت ستار شرف فرنسا الذي يغ-الترهات -ومن دون شك أن كل هذه
، ولعل أبرز (1)الدوافع الحقيقية، والتي عكست اعتبار الجزائر قلب المنظومة الاستعمارية الفرنسية

وكدليل على ذلك رجال  ،الدافع الديني، والذي انطوى تحت لواء الحقد الصليب الدفين الدوافع هو
العوامل  ذلك ، ضف إلى(2)الدين الذين رافقوا جيش الحملة والإرساليات التبشيرية التي أعقبت الحملة

، يجة للصراع الطبقي داخل المجتمعكنت  تجلىالغليان الاجتماعي الذي كان أبرزها الاجتماعية العديدة،  
  (3)زيادة على الحاجة الماسة إلى تفريغ الفائض من السكان.

 (4)الجزائر من موارد متعددةمن خلال ما تزخر به  وباعتبار العوامل الاقتصادية أساسا للغزو،
م ، وهو ما يفتح المجال أما(5)للمشروع الاستعماري خدمةً  الاقتصادية فرنسا ومنه توسيع عمليات

في إطار التصرف في الإنتاج الفلاحي والموارد  (6)والسيطرة الاقتصادية على البلد استغلال الثروات
 (8).الخزينة الجزائريةثراء بالإضافة إلى  (7)التي تمتلكها الجزائر المتعددة

عن الأسباب السياسية التي شكلت  النظروعلى غرار الدوافع السالفة الذكر، لا يمكن غض 
طالما هدفت إليه فرنسا بكل الوسائل، ولعل الظروف السياسية التي مرت بها ل لبنة أساسية في موضوع  

وبالتالي  ،(9)فرنسا في عهد نابليون ثم شارل العاشر، والتي تمثل محصلة الأخطاء المتكررة في التصرف

                                                 

 .600، المرجع السابقزاهر رياض:  -(1)

 .18، ص 6890الزيتونة للنشر، الجزائر، ، م1577-م1131معركة الإسلام والصليبية في الجزائر صالح عوض:  -(2)

)3( -M- DOPIGEZ, aumônier de l’armée d’Algérie, souvenir de l’Algérie, éd-

Bettune, Paris, 1840, p 28. 
 .693، ص 6890، 9فارس غصوب، دار الفرابي للنشر، بيروت، ط -، ترالعربية الحديث -تاريخ الأقطارلوتيسكي:  -(4)

، 0عزيز عثمان، دار الأمل للنشر، الجزائر، ط -، ترالاستيلاء على أيالة الجزائر أو ذريعة المروحةمحمود باشا محمد:  -(5)
 . 8، ص0220

)6( -Achille De VAULABELLE ,chute de l’empire histoire des deux restaura-

tions jusqu'à la chute de Charles x,T7,éd- méthode Wilhem, Paris,1852, p323. 
، أوراق الملتقى الدولي حول الاستعمار بين الحقيقة التاريخية والجدل الاستعمار والمقاومة بين الأمس واليومالهادي بكوش:  -(7)

 .36، ص 0221جويلية 3-0السياسي، فندق الهيلتون، الجزائر، 

 . 31، ص 1989، م و ك، الجزائر،م1199 -م1131الجزائر في مؤلفات الرحالة الألمان أبو العيد دودو:  -(8)

 .621، ص6883، م م و م، الجزائر، 6، مجلة الذاكرة التاريخية، عم1172تاريخ أسطورة المروحة علي تابليت:  -(9)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مفـاهيمي.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفصل تمهيدي: 
 

10 

 

، وهو ما وجده (1)مثلت الحملة بالنسبة لشارل أداة لتغطية تلك الأزمات والأخطاء والغليان السياسي
 (2)في توجيه الرأي العام الفرنسي نحو الخارج باستعمار الجزائر.

على  المسعورة حملتهاشن ل حجة فرنساا تهالتي اتخذ الحجج والذرائع، من ناه سلفاً ولعل ما ذكر  
قنصل إهانته لل -على ما تبناه مجلس الوزراء الفرنسي كمحاولة منه لمعاقبة الداي د  سَّ ج   ،(3)الجزائر

 سنة م إلى غاية6909عام  سنوات من3لمدة  (5)، ليبدأ المشروع بحصار الجزائر(4)معافرنسيين وال
POLIGNAC-، وقد سبق ذلك تمهيدا دوليا برسالة بولينياك(6)م6932

شرحت عجز فرنسا التي  (7)
 (8)في تسوية الأزمة مع الجزائر، واعتبار الحملة خدمة للمصلحة الأوربية والمسيحية.

ليصل ميناء  ،(9)م6932 ماي 00غادر الأسطول الفرنسي ميناء طولون بقيادة دي بورمون في
بقيادة من المشاة  فرقة   أول   الجزائرِ  ،حيث وطئت أرض  (10)م6932 جوان 69 -63سيدي فرج مابين 

                                                 

 . 38، ص0220، د م ج، الجزائر، م1577-م1131أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائرعمار هلال:  -(1)

 . 06،ص0220،دار الغرب للنشر، الجزائر،6،جم1577-م1131الجزائر الحديثالبحث في تاريخ إدريس خيضر: -(2)

، من حملة عسكرية -الحلم إلى حقيقة -جعلت هذه الحملة من المشروع الفرنسي يتجسد بعد محاولات عدة، وبالتالي تحول -(3)
ج التخطيط المسبق للسلطات وبالتالي نستن !، وتحول معه تأديب الداي إلى تأديب شعب وأرض-دائم -عابرة إلى احتلال

المترجمون في الجيش الفرنسي،آليات للاستزادة ينظر حنيفي هلايلي:  الفرنسية ورغبتها في فرض السيطرة على الجزائر..،
 .691، ص 0261، مارس 60 -66، مجلة الحوار المتوسطي، عم1577-م1131وركائز الإدارة الاستعمارية في الجزائر

)4( -Gabriel ESQUER, l’apprise d’Alger 1830, Paris, 1929, p 138.  
نتساءل هنا عما إذا كان الداي على علم بما تخططه فرنسا؟، مثلما خصصت فرنسا الجواسيس في مشروعها الاستعماري،  -(5)

فإن الداي حسين هو الآخر كان قد خصص مرتبات لعدد من الجواسيس من إيطاليا وطولون وباريس ومرسيليا، من خلال نقلهم 
سيمون للتفصيل في الموضوع ينظر م..، 6932والذي سيبلغ البلاد شهر ماي  له خبر الإعداد الفرنسي لحملة  على الجزائر،

 .10، ص 6893أبو العيد دودو، م و ن ت، الجزائر،  -، تقمذكرات أو لمحة تاريخية عن الجزائربفايفر: 
 .33، )د ت ن(، ص 3، ش و ن ت، الجزائر، طمحاضرات في تاريخ الجزائر الحديثأبو القاسم سعد الله:  -(6)

أدت  ،6932-6908:سياسي فرنسي، رئيس الوزراء بينprince DE POLIGNACألبرنس دو بولينياك  -(7)
منير م، ينظر 6930وإبعاده عن البلاد حتى عام م6931م، وعليه تم سجنه حتى 6932سياسيته الرجعية إلى نشوب ثورة عام

 .600 ، ص6880، دار العلم للملايين، بيروت، معجم أعلام الموردالبعلبكي: 
 .631، ص 6888، 0، د و م ج، الجزائر، ط0،جالموجز في تاريخ الجزائريحي بوعزيز  -(8)
 .00، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، )د ت ن(، ص دراسات في المقاومة والاستعمارجمال قنان:  -(9)
 .000، ص 0263للنشر، الجزائر، مسعود حاج مسعود، دار القصبة  -، ترعلى أبواب المستقبلكريم يونس:   -(10)
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ERTHEZENEB-بيرتيزان
ولم  ،(2)الإنزال عمليات القنبلة التي طالت المدينة ذلكقد سبق و  ،(1)

الباب  ح  تِ ، وبذلك ف  (3) وسقوط قلعة الإمبراطورالفرنسي دخول الجيش  عندإلا بعد،  تحن خيبة الأمل
 معاهدة الاستسلام فيأجبر الداي على توقيع ما ، (4)على مصراعيه أمام الجيش الفرنسي على الجزائر

، في ظل مساعي الدولة العثمانية (6)إيذانا بسقوط العاصمة، مما اعتبر (5)6932 جويلية 20
 (8)، لتترك الجزائريين أمام مقاومة الفرنسيين.(7)لاستردادها، والتي باءت بالفشل الذريع

 م:1111ماي 17انتصاب الحماية الفرنسية على تونس -7
 تونس والمغرب= ) في احتلال الجارتين الجزائرية في تأخير توسع فرنساساهمت المقاومة الشعبية 

صبغة خذ أ الاستعمار الذيولعل  ،(9)م6996متد النفوذ الفرنسي إلى تونس سنة ، إلى أن اِ (الأقصى
ذا النظام لههم ارتياحى تونس من طرف الفرنسيين، وبعد الأولى علقد وقعت تجربته  (10)الحماية نظام

 (1).وغيرها...الهند الصينية، المغرب، مدغشقر على غرارفي عدة مستعمرات  تم تطبيقه

                                                 

)1( -Le baron BERTHEZENE, souvenirs militaires, lib-militaire, Paris, p 185. 

)2( -Louis JEROME, Op- Cit, p 31. 
)3( -Léon GALIBERT, histoire de l’Algérie ancienne et moderne, imp- de H, 

FOUNNIER, Paris, 1848, pp 314- 315. 

 . 009-001، ص ص 0260، دار هومة، الجزائر، م1131 -م1911الجزائر خلال الحكم التركي صالح عباد:  -(4)
 حول نص الاتفاقية، ينظر: -(5)

  , histoire de l’Algérie ancienne et moderneEgéne PLANTET, 

imp- de H, FOUNNIER, Paris, 1848, pp 314- 315.   

 .006، ص0229عبد القادر زبادية، دار القصبة للنشر، الجزائر، -، ترفي عهد رياس البحرالجزائر وليام سبنسر:  -(6)
، )د ت ن(، 0عبد الجليل التميمي، ط -تر ،1112-1172السياسية العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسيأرجمند كوران:  -(7)

 .09تونس، ص 
 .60، ص 6892فيفري  -،جانفي62، السنة00مجلة الثقافة، ع، المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسييحي بوعزيز:  -(8)
، مجلة قضايا قراءة في أسباب فشل المقاومات الشعبية في طرد الاحتلال الفرنسي من الجزائررامي سيدي محمد:  -(9)

 .636 -632، ص ص0269، 9تاريخية، ع
ث في الجزائر، قد خضع لاعتبارات أمنية ونفعية، لعل انتقال الاستعماري الفرنسي من الإلحاق إلى الحماية عكس ما حد -(10)

من أجل إبراز الآليات الإدارية والقانونية التي تحكمت بها فرنسا على الشعب التونسي لتواري سلطتها الأحادية الفعلية عن 
اب منهج علمي التونسيين وراء أشباح بايات تونس، والتعرف على هذه الآليات هو تعرف على الاستعمار بعمق من جهة، واكتس
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 )= بالضعف والوهن فمصيرها الاضمحلالن الدول التي تصاب فإ ،وكما هو معروف
 مرتعاالأراضي التونسية  م أصبحت68أواخر العقد الثامن من القرن  ففي عليه،و  (،الاستعمار
، ورغم (2)في ظل إهماله لواجباته الإدارية شكلي   هو استقلال   فيها استقلال الباي، كما أن للأجانب

 زاد من أعباء دولته من خلال قد هذا الأخيرإلا أن  ،(3)بايمحمد ا محاولات الإصلاح التي قام به
مرت بها  ، ضف إلى ذلك الأزمة الاقتصادية التي(4)تلك الإصلاحات التي كانت على حساب الخزينة

، والتي ساهمت بدرجة كبيرة في استنزاف الخزينة تونس جراء الأوبئة والمجاعات التي أصابت البلاد
  (5).التونسية

المتراكمة، والمقدرة بأزيد  وفي خضم تلك الأحداث وجدت تونس نفسها أمام سيف الديون
 تونس إفلاسعصر هو ذلك العصر  لاسيما وأن ،سنويا %60 زيادة مليون فرنك بنسبة 30من

                                                                                                                                                         

فرض الحماية لمقاومة الاستعمار بتعطيل هذه الآليات بعد التعرف عليها من جهة أخرى، للتدقيق ينظر شاوش حباسي: 
 .80، مجلة الدراسات التاريخية، )د م أ(، صم1113-م1111الفرنسية على تونس ورد الفعل التونسي منها

 .38، ص 6896، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، عربيالسياسة والمجتمع في المغرب الصلاح العقاد:  -(1)

نبيه فارس ومنير البعلبكي، منشورات دار العلم للملايين، بيروت،  -، ترتاريخ الشعوب الإسلاميةكارل بروكلمان:  -(2)
 .108، ص6839

الباي عن من سبقه من البايات م، يختلف هذا 6900م، وصل إلى سدة الحكم سنة 6963فيفري 29محمد باي: ولد في  -(3)
من حيث الشخصية والتكوين على اعتبار أنه قريب من الأمية، ولذلك لم يكن له من الطموح والأعمال والآمال ما لم يكن 
لسابقيه، تميز عهد بحدثين بارزين، أولهما صدور عهد الأمان والثاني إنقاص الجيش، وفي ظل هذا لا يمكن أن ننفي ما للرجل من 

بالجوانب الثقافة والعلمية  هحات جدية من خلال اهتمامه برعيته بتخفيض الضرائب وحرصه على خزينة الدولة واهتمامإصلا
الجيش في عهد محمد الصادق والاجتماعية وغيرها، للتعمق حول شخصية محمد باي ينظر كلا من الشيباني بنبلغيث: 

، وكذلك علي 09، ص 6880ؤسسة التميمي، صفاقس، عبد الجليل التميمي، منشورات م -، تقم1117 -م1195باي
 .30، مكتبة طرابلس العالمية، طرابلس، )د ت ن(، ص م1511 -م1917تاريخ العرب الحديث سلطان: 

نتساءل عن مدى إدراك الباي لنتائج تلك الإصلاحات؟ نتج عن أعباء تلك الإصلاحات مضاعفات خطيرة من خلال ما  -(4)
اعتبارا من أنها إصلاحات واهية، وذلك من خلال محاولته نقل مياه زغوان إلى المرسى والحاضرة، ولعل هذا  قام به في مجال الفلاحة

المشروع زاد من حدة أزمة الديون المتراكمة على عاتق تونس لفرنسا، على اعتبار أن الشركة التي تكفلت بالمشروع شركة فرنسية، 
إتحاف أهل لديون..، للتفصيل أكثر في هذه المسألة ينظر أحمد بن أبي الضياف: وهذا كله في ظل الفوائد الربوية جراء تلك ا

، المطبعة الأساسية، تونس، )د ت ن(، ص ةلجنة من وزارة الشؤون الثقافي -، تح3، جالزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان
 . 013 -013ص 

 .30، ص 6839، دار صادر، بيروت، رصفوة الاعتبار لمستودع الأمصار والأقطامحمد الخامس بيرم:  -(5)
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بل  ونس أمام مواجهة تلك الديون فحسب، وبذلك لم تكن ت(1)ودخولها تحت الوصاية المالية الأوربية
 (2)أمام مواجهة تكاليف مظاهر السيادة.

، ما (3)تحويل السيطرة المالية إلى سيطرة كاملة وفقا للتدخل العسكري وعلى هذا الأساس، تم 
ة تتحمل الطريق أمام فرنسا للتدخل في المنطقة في صورة الحامي، على اعتبار أن الدولة الحامي د  هَّ م  

الة ح تقتضيها وهذا اعتبارا مم في جميع القطاعات، -الإصلاحات -تكاليف الاحتلال ومصاريف
 (4).)= أي القطاعات التي استنزفت الأموال( تغط في أزمة الديونلتي لدولة اا

أن تسلك النهج نفسه بالنسبة  ير احتلالها للجزائر، فقد كان عليهافرنسا لتبر ومثلما تذرعت 
، (6)-قصد حماية الحدود بين الدولتين -ما وجدته في أحداث الحدود الجزائرية التونسية ، وهو(5)لتونس

إثارة عملوا على  فقد، ذلك، فمشكل الحدود كان بالنسبة للفرنسيين نعمةً  عكس   ولكن الحقيقة  
 (8).لذلك التدخلدولية  سبقه تهيئة  والذي ، (7)وإذكاء الصراع فيما بينهامشكل القبائل الحدودية 

                                                 

، 1، مجلة الدراسات التاريخية، عم1111-م1171الأيالة التونسية قبيل فرض الحماية الفرنسية شاوش حباسي:  -(1)
 .630، جامعة الجزائر، ص6880

 .99، المرجع السابق، ص حاضر الدول الإفريقية..العربي:  إسماعيل -(2)

)3( -Jean DESPOIS, Op- Cit, pp 43- 44. 
)4( -Paul Henri d’Estourelles DE CONSTANT, La Conquête de la Tunisie 

1197-1924, éd- SFAR, (sl), 2002, p358. 

 .32، ص6891عمر بن ضو وآخرون، سراس للنشر، تونس،  -، ترانتصاب الحماية الفرنسية بتونسعلي المحجوبي:  -(5)

)6( -G- MESSUD, France et Tunisie (les origines du protectorat), rev- Le 

Monde, 10 juin 1950, p 2.  

اختلف المؤرخة في أصل الأزمة التي كانت على الحدود الجزائرية التونسية، حيث أرجع علي المحجوبي سبب تلك الأزمة إلى  -(7)
الجزائرية، والذي كان على علاقة بفتاة من القبيلة اغتيال شاب من قبيلة خمير التونسية من طرف أفراد من قبيلة أولاد سدرة 

المذكورة، وقد ضبط هذا الشاب في موعد غرامي مع إحدى الفتيات، وعلى إثر ذلك حدثت مناوشات بين القبيلتين،كانت كفيلة 
ذلك يعود إلى البعض الآخر من الباحثين أن السبب في   بالسماح لفرنسا بالتدخل في المنطقة قصد حماية الحدود، فيما يرى

الأمر أن كل ذلك كان مجرد ذريعة لتبرر فرنسا تدخلها في تونس،  ةمساندة قبائل خمير للمقاومة الجزائرية ضد الفرنسيين، وفي حقيق
دراسات في الحركات ، وكذلك محمد علي داهش: 32، صالمرجع نفسهللتعمق والتدقيق، ينظر كلا من علي المحجوبي: 

 .   36، ص0223، منشورات اتحاد المكتب العربي، دمشق، الوحدوية في المغرب العربيالوطنية والاتجاهات 

م وتهيئة العالم لذلك..، ينظر سالم 6999مهدت فرنسا لفرض الحماية على تونس من خلال ما أقره مؤتمر برلين الأول  -(8)
 .38، ص0262، 6نشر والتوزيع، الجزائر، ط، طاكسيج كوم للدراسات والالإستراتيجية الفرنسية في المغرب العربيبرقوق: 
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بتلك المناوشات ودخول قبائل خمير الأراضي الجزائرية، استبشرت فرنسا من أجل التدخل في 
نسي البرلمان الفر بطلبه من  Jule FERRY(1)-ه جول فيريم  عَّ تونس قصد تبرير موقفها، وهو ما د  

 (2)منح الاعتماد المالي للقيام بحملة عسكرية لمعاقبة القبائل المتمردة وردعها على الحدود المذكورة آنفا.

كمحاولة منه لاستدراك القبائل المتمردة   لمعاقبةمجموعة من الجند  الباي أرسل، ظل ذلكوفي 
، وهو ما يؤكد أن الظرف معاقبتها بنفسهاقررت فبعد من ذلك أا كانت نواياه فرنسان الوضع، لك

 (3).الأمر فرنسا، وأنها وجدت من المبررات ما يكفيها لذلك لِ خ  د  ت  مواتي لِ 
لعدم  التدخل لوضع حد  كومتها عريضة طالبتها من خلالها بهذا وقد رفعت الجالية الفرنسية لح

تملك الفرنسيين للأراضي في تونس، زيادة على عراقيل الحكومة التونسية لاستغلال التعهدات التجارية 
والعمرانية التي تحصلوا عليها، في ظل عدم نيلهم لحقوقهم لدى المحكمة التونسية إن كان الطرف 

أشارت تلك  البلاد، وقدالذي لحق الفرنسيين في بالإضافة إلى الإهانة والاحتقار  ،االمنازع تونسي
 (4)خطير، ولذلك طالبت بالتدخل.العريضة إلى أن الوضع 

رجل إلى البلاد التونسية، 30222 امن الجزائر قوامه فرنسية تسربت كتيبةم 6996أفريل 03فيو 
القنبلة التي طالت  عملياتبعد  منه 08أفريل وسوق الأربعاء في 01مدينة الكاف في  وسيطرت على

على  BREART-منه زحف الجنرال بريار29، وفيبنزرتماي مدينة 26واستسلمت في، (5)المدينتين

                                                 

(، سياسي فرنسي، عرف بسياسته الاستعمارية وتصديه لليسوعيين )= بسبب الاختلاف 1954-1944) :جول فيري -(1)
 .449، صالمرجع السابقالمذهب(، احتل الفرنسيون في عهده تونس، كما فرض التعليم الإلزامي..، ينظر منير البعلبكي: 

، مجلة ديالي، م والموقف العثماني و الأوربي منها1111الحماية الفرنسية على تونس عام عصفور سلمان:محمود  -(2)
 .0، ص0260، السنة 01ع

)3( -Andre RYMOND, Les Liberaurs anglais et La question de 1880-1881, 

éd- Les Cahiers de Tunisie , Tunisie, 1955, p 25. 

 .88، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، )د ت ن(، ص 9، سلسلة الأعمال الكاملة،جفي عهد الحماية تونسنقولا زيادة:  -(4)
)5( -Narcisse FAUCON, La Tunisie Avant et Apres l’occupation française 

Histoire et Colonisation, T2, lib- coloniale, Paris, 1893, pp 321- 327. 
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 باردوإلى قصر  بسرِّيةالفرنسية  القوات دخلتمن الشهر نفسه  60 ، وفي(1)-العاصمة -مدينة تونس
 الإجراءاتتسهيل ، إلى جانب ل  ك  الفرنسيين للتدخل في تونس ك   أمامما مهد الطريق  ،سعيد" قصر"

 ( 2).والتدخل في الصلاحيات التي يتحتم على السلطات الفرنسية القيام بها
وتحت  (3)معاهدة الحماية نص وقد تزامن ذلك مع تقديم القنصل الفرنسي روستان لباي تونس

نصت على أن  يثح ،(4)م6996ماي60المعاهدة في  عضغوط شديدة أذعن الباي للفرنسيين ووقَّ 
في ظل غموض  (5)للمحافظة على الأمنفقط وأن العملية تمس المناطق الحدودية  ،الاحتلال ظرفي  

 إذعانوحتى مع  ،البلاد التونسيةفي لكنها قضت على السيادة ، المعاهدة التي لم تحمل عنوان الحماية
 (6).محتلةتونس  أصبحتالتي بموجبها لتلك المعاهدة  ل  عْ فِ  دِ ر  ك  فإن الشعب تزعم مقاومة عنيفة   ،الباي

وزير -تدخل الباب العالي بزعامة عاصم باشا وأمام محاولات الدولة العثمانية لاستدراك الوضع،
نجلترا من أجل معرفة وجهات نظر البلدين الدولة في كل من باريس وإ يْ ير  فِ ى س  لد -الخارجية التركية

مست السيادة خلال فرض العديد من الاتفاقيات والتي  الوضع زاد سوءا من لكن، (7)حول المسألة

                                                 

، مجلة الحكمة للدراسات -دراسة مقارنة -سياسة الاستعمار الفرنسي في الجزائر وتونسسيدي محمد رامي:  -(1)
 .006، ص 0269جوان(  -، السداسي الأول )جانفي8التاريخية،ع

)2( - Charles Henry LAVANZELLE, l’expédition militaire en Tunisie, Paris, 

1881, p 153. 

باردو أو معاهدة قصر سعيد(، وق ـع ت تونس تحت الحماية الفرنسية، حيث هدفت فرنسا إلى إثر هذه المعاهدة )= معاهدة  -(3)
التي ت قِر ها هذه المعاهدة، ولتحقيق هذا الهدف كان لابد  ةفرض وصاية سياسية وإدارية على البلاد، بالإضافة إلى الوصاية السياسي

صة والعالم عامة، من خلال عدم رضوخ حكومة وجزء من سكان من تخطي العديد من العقبات التي فرضها الوضع في تونس خا
 .  93، صالمرجع السابقتونس لسلطة فرنسا، في ظل وجود نظام الامتيازات واللجنة المالية الدولية..، ينظر علي المحجوبي: 

دكتوراه في تاريخ الحركات أطروحة  -دراسة تاريخية مقارنة -المقاومات الشعبية في الجزائر وتونسسيدي محمد رامي:  -(4)
 .32، ص 0269 -0261الوطنية المغاربية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

)5( - Jean GANIAGE, les origines du protectorat français en Tunisie 1861-

1881, pré- Khalifa CHATER, éd- BERG, Tunis, 2015, pp 398- 399. 

)6( -J- SARZEAU, les français aux colonies, Sénégal-Soudan français-

Dahomey-Madagascar-Tunisie, lib- Blood et Barral, Paris, (sd), p 358. 

عبد الجليل التميمي، دار الكتب  -، ترم1513-م1111المسألة التونسية والسياسية العثمانيةعبد الرحمن التشايجي:  -(7)
 . 18، ص6893، 6الشرقية، تونس، ط
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معاهدة المرسى، والتي قضت على  (2)علي باي الثالثم أمضى 6993جوان 29وفي  ،(1)التونسية
 (3)عهد الحماية الفرنسية.هو ، البقية الباقية من السيادة التونسية، وعليه دخلت تونس عهدا جديداً 

 م:1517 مارس 31المغرب الأقصىفرض الحماية الفرنسية على  -3
، إلا (4)م68الشكلي طيلة القرن باستقلاله المغرب الأقصى خلافا للجزائر وتونس، فقد احتفظ

المؤتمرات  من عديدوهذا بالاستناد على ال القرن تحول إلى شبه مستعمرة أوربية ذلكفي غضون  أنه
ومع بداية ، (5)من طرف فرنسا، بريطانيا، ألمانيا وإسبانيا في ظل ذلك التكالب عليه ،والاتفاقيات

كان أبرزها في   (6)الجوانبأزمة داخلية متعددة  ه المغرب تحديات خطيرة، ما أدى إلىم واج02القرن
، والذي فرض على المغرب بمقتضى عبر الانفتاح على الاقتصاد الأوربي الرأسمالي (7)الجانب الاقتصادي

    (9).هيمنة   من علاقات متكافئة إلى علاقاتِ  وهو ما يفسر تغير العلاقات ،(8)م6992معاهدة مدريد

                                                 

 وما بعدها.  90، ص المرجع السابقبصدد تلك المعاهدات والاتفاقيات، ينظر علي المحجوبي:  -(1)
م، و يعتبر 6990م(، تولى الخلافة بعد وفاة أخيه الصادق باي سنة6820-م6969علي باي الثالث: سياسي تونسي ) -(2)

معجم السياسيين خصية ينظر فؤاد صالح السيد: في تونس، اقترن اسمه بمعاهدة المرسى..، للبحث حول هذه الش63بذلك الباي
 .930 -936، ص ص 0262، مكتبة العضدية للنشر والتوزيع، بيروت، المثقفين في التاريخ العربي والإسلامي

 .303، ص 6893، دار الكتب الشرقية، تونس، 0، سلسة معارك وأبطال، جصراع مع الحمايةمحمد المرزوقي:  -(3)
 .06، ص 6890، 0، ش و ن ت، الجزائر، طمدخل إلى تاريخ المغرب العربي الحديثمحمد العربي الزبيري:  -(4)
 .92، ص 6880، محاضرات في التاريخ، شعبة التاريخ بتطوان، دراسات مغربيةمحمد بن عبود:  -(5)

)6( - M- GOLDMAN: Prelude to entente Cordial The ene of Anglos French 

rivalry in Morocco and the origins of Morocco- Egypt bater (1900-1903), 

rev- of history Maghrébine, 6émé year, n0 15-16, Tunis, June 1998, p 65. 
نلاحظ بأن الاضطرابات الداخلية والفوضى المتفشية في مختلف القطاعات، أسهمت بشكل كبير في جعل المغرب الأقصى  -(7)

لقمة صائغة للدول الأوربية وعلى رأسها فرنسا وإسبانيا، ولعل الدليل على ذلك سوء التسيير وغياب الحنكة السياسية لدى المولى 
المغرب ف، وهو ما أثر على الأوضاع باندلاع عديد الثورات، للاستزادة ينظر إبراهيم حركات: عبد العزيز، وانصرافه إلى حياة التر 

 . 099، ص396881، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ط3، جعبر التاريخ من نشأة الدولة العلوية إلى إقرار الحماية
، دار م1511-م1511ل فاس إلى معركة الهريمن احتلا المقاومة المغربية ضد الاحتلال الفرنسيجمال قنان:  -(8)

 .9، ص0229هومة، الجزائر، 
 .303،ص 0223، مركز النشر الجامعي،)د م ن(،المغرب العربي الحديث من خلال المصادردلندة الأرقش وآخرون:  -(9)
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، في ظل (1)معا وسلطة المخزن المغربي المجتمعمؤتمر مدريد نتائج وخيمة على  ف  لَّ وقد خ  ، هذا
 ل، من خلالعبت فيه الدبلوماسية دورا فعالا حيثللصبغة الشرعية الدولية،  اكتساب ذلك المؤتمر
  (2).بالمغرب الأقصىللانفراد سعي فرنسا وإسبانيا 

عبر الاتفاق  فقد سعت فرنسا ،أكثر من ذلك، وق صْد  كسب اعتراف الدول الأوربية الأخرىو 
، م، لتستغل ذلك التفاهم للتفرد بالمنطقة6823 م، وتفاهمها مع بريطانيا عام6820يطاليا في مع إ

إلى عديد الاتفاقيات الفرنسية ، بالإضافة (3)للتدخل الفرنسيبشروط تسعى اقتراض   رضِ ف  زيادة على 
 (4)م.6820-م6823العامين سبانية في كل من الإ

 بالتزامن مع تلك الاتفاقيات الأوربية والتي أ قصيت فيها ألمانيا، على اعتبار أن فرنسا لم تستطع
جميع الاتفاقيات مع لمانيا أالوضع عارضت  ، وأمام هذامثلما اتفقت مع إسبانيا مع ألمانيا الاتفاق

 عن(5)إمبراطورها غليوم الثاني على لسانوحاولت إثارة زوبعة م عبرةً سا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا فرن
 (6)إلى إعلان تأييدها المطلق لسلطة المولى عبد العزيز ما دفع بهامحاولتها لإيجاد موطئ قدم في المنطقة، 

في بالجزيرة الخضراء بإسبانيا  عقد مؤتمر   عن تدخل أجنب، وهو الموقف الذي أسفر ضد أي الشرعية
 (7)م.6821العام 

                                                 

، أطروحة دكتوراه، م1517 -م1197الامتيازات الأجنبية وأثرها على استقلال المغرب هند محمد العبد الله المطلق:  -(1)
 . 66، ص 0229 -0229جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 

 .306، ص 0222، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، م11-م19المغرب وأوربا مابين القرنين عبد المجيد القدوري:  -(2)
، الملتقى الدولي حول الإصلاح م1519فرنسية بالمغرب سنة مجلس الأعيان ومشروع الإصلاحات العلال الخديمي:  -(3)

 .010-016، ص ص6893أفريل 03-02م، جامعة محمد الخامس، الرباط، 68والمجتمع المغربي في القرن
 .92، مطبعة أكدال، الرباط، ) د ت ن(، ص 6، جرسائل مخزنيةعبد الهادي التازي:  -(4)
-6992م، وزيرا للخارجية ثم قيصر ألمانيا بين )6992( عين أميرا على بروسيا وفي سنة 6836-6908) غليوم الثاني: -(5)

 بعدها. وما0اسعد داغر ومحب الدين الخطيب،المطبعة السلفية،القاهرة،)د ت ن(،ص -، ترمذكرات غليوم الثاني(ينظر: 6869
م(، وهو ابن السلطان الحسن، بويع 6913-م6996-م6992) المولى عبد العزيز: هناك اختلاف في تحديد تاريخ مولده -(6)

م..، حول 6833م، توفي بفاس ودفن بها سنة6829م، تنازل عن الحكم لأخيه المولى عبد الحفيظ في6983بعد وفاة أبيه سنة
 .602،ص6816، المطبعة الملكية،الرباط،6،جالعزُّ والصولةُ في معالم نظم الدولةينظر عبد الرحمن بن زيدان:  هذه الشخصية

 .38، المرجع السابق، ص تاريخ إفريقيا الغربية...يحي بوعزيز:  -(7)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مفـاهيمي.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفصل تمهيدي: 
 

92 

 

م، وعلى اعتبار الجلسات والورشات 6821جانفي61وهو المؤتمر الذي انطلقت أشغاله في
، حاولت من (1)انتهت في السابع أفريل من السنة نفسها قد العديدة التي ضمها المؤتمر، فإن أشغاله

رة في المغرب إلا أنه تدخل الدول المؤتمِ  د  طَّ ، ومع أنه و  و ضْعِ المغربِ الدوليِّ دراسة  الأوربيةخلاله الدول 
م 6820ما على سيادة البلاد واستقلالها، ولعل التسليم لفرنسا الذي ارتضته الدول في  حافظ نوعا

لتحقيق الإصلاح  الحكومة الشريفية منشاد هو إر (2)السياسية والعسكرية م ببعض الامتيازات6823و
 (3).بالقوة ضمها لتقررفي ضم البلاد دبلوماسيا  فرنسات ، وفي ظل ذلك يئسالواجب

في السنة التي أعقبت انعقاد مؤتمر الجزيرة، عمدت فرنسا إلى احتلال وعلى هذا الأساس، و 
العزيز، وهو ما أثار سخطا عارما في ر من طرف السلطان عبد ك  ذْ وجدة والدار البيضاء دون مقاومة ت  

في الثورة  (5)، الأمر الذي استغله  السلطان عبد الحفيظ(4)الأوساط الشعبية، بإحداث عديد الثورات

                                                 

، منشورات اللجنة المغربية للتاريخ العسكري، م1517-م1111الإصلاحات العسكرية في المغرب بهيجة سيمو:  -(1)
 .619، ص 0222الرباط، 

ونها دون إدراك أو إدراك أبعاد بعض المطالب التي تحمل في بخصوص هذه الامتيازات التي كان سلاطين المغرب الأقصى يمنح -(2)
طياتها شراً، فقد أثرت على استقلال المغرب الأقصى وسيادته، وعليه، كانت هذه الامتيازات تمنح للدول الأجنبية مجاملة وتكريما 

الامتيازات الأوربية صطفى بطراوي: أو غفلة وجهلا واستخفافا بأمور بدت أنها غير ذات أهمية..، للتدقيق في الموضوع ينظر، م
 .632، ص 0269، السداسي الثاني60، مجلة الحكمة،عم15-م11ظهورها وتطورها خلال القرنين  -في المغرب الأقصى

، ص 6839، 6، مطبعة الرسالة، القاهرة، طالحماية في مراكش من الوجهة التاريخية والقانونيةعلال الفاسي:  -(3)
 .60 -66ص

قامت العديد من الثورات سواء ضد الفرنسيين أو ضد السلطان الذي تقاعس في تأدية مهامه، بالإضافة إلى اتخاذه في حق  -(4)
الشعب انتهاكات صارخة من خلال إثقال كاهل العامة بالضرائب قصد تسديد ديون وتعويض خسائر فرنسا في الدار البيضاء 

، دار م1512انتفاضة الشاوية تفاضة الشاوية...، للتعمق ينظر كلا من أحمد زيادي: ولعل أشهر هذه الثورات ثورة بوحمارة، وان
الأزهار العاطرة الأنفاس بذكر مناقب قطب المغرب ، وكذلك جعفر الكتاني: 8، ص6891قرطبة للنشر ، الدار البيضاء،

 .36ص  )د م أ(، ، الرباط،وتاج فاس
في دولة  61م، وهو السلطان ال6913ظ بن الحسن الأول الحسني، ولد في المولى عبد الحفيظ: هو المولى عبد الحفي -(5)

الأشراف العلويين بالمغرب، انتدبه السلطان عبد العزيز عاملا على مراكش، ثم استعان بالفرنسيين لعزل أخيه، اقترن اسمه بمعاهدة 
م، للتدقيق 6839وتم نقله إلى مرسيليا، توفي في  الحماية الفرنسية على المغرب الأقصى لتجيره السلطات الفرنسية على الاستقالة

 .   391 -390، ص ص المرجع السابقحول هذه الشخصية ينظر فؤاد صالح السيد: 
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لاحتلال الجارتين مثلما تذرعت فرنسا و  ،(1)على أخيه عبد العزيز، لينتهي الأمر بخلع هذا الأخير
تطبيق  في وهو ما وجدته ،نفسه بالنسبة للمغرب الأقصى، فالأمر واهية   أسباب  الجزائر وتونس ب

 (2).ثانيا مقتل الطبيب الفرنسي في مراكشو ، أولا مقررات مؤتمري مدريد والجزيرة الخضراء

وبالتالي، فقد حاولت فرنسا الانطلاق من هاتين النقطتين لتجسيد مشروعها الاستعماري، 
غرب، ذلك باحتلال وجدة وقسم كبير من المثر الأقصى، وقامت على إحيث أغارت على المغرب 

وهو دليل على الرغبة الملحة من طرف الفرنسيين في احتلال المغرب بعد فشل المساعي السلمية للظفر 
 ل  تِ ق   -بها، فلا يمكن أن نتصور احتلال بلد  وهلاك العديد من الأفراد في سبيل الثأر لطبيب فرنسي

 (3).-من طرف بني جلدته
ن دخول فرنسا لفاس، زاد من حدة التوتر في العلاقات الفرنسية الألمانية، رغم أ ومن المؤكد

احتلال فاس  ة التي تمر بها ألمانيا، فقد م ثَّل  التسويات التي قامت بها فرنسا مع ألمانيا بسبب الأزمة المالي
 (5)ير.، وهو ما تمخض عنه ما يسمى بأزمة أغاد(4)القطرة التي أفاضت الكأس بالنسبة للألمان

ال فرنسيين بميناء الدار البيضاء، وهي الفرصة عم ةمقتل ثلاث هذا، وما زاد من الأمر تعقيدا
لتبرير هدفها وتطبيق مقررات مؤتمر  -الشاوية -منطقةحملة عسكرية على لتثير فرنسا  االتي انتهزته

الجزيرة، وتمكنت من دخول فاس وإخضاع السلطان عبد العزيز وانتهاء الأمر إلى المولى عبد الحفيظ 

                                                 

 .636، المرجع السابق، ص حاضر الدول الإسلامية...إسماعيل العربي:  -(1)
 .691 -690لمرجع السابق، ص ص ، ا3، جقراءة جديدة..للتعمق في هاذين السببين، ينظر عبد الكريم غلاب:  -(2)
عبد الهادي التازي، دار الرشاد  -، تعالحماية الفرنسية بدؤها نهايتها من خلال إفادات معاصرةجاك هيبير وآخرون:  -(3)

 .66 – 21، ص ص 6892، 6الحديثة، الدار البيضاء، ط
 . 621، ص 0262، 6،دار الفكر، الأردن، طتاريخ العرب الحديث والمعاصرطه نمير ياسين:  -(4)
نجمت هذه الأزمة عن شدة التنافس الألماني الفرنسي في المغرب الأقصى، مما أدى بألمانيا إلى نصب مدافعها في سواحل  -(5)

التخلي عن جزء من أغادير في حالة عدم خروج فرنسا من المنطقة، ولم ينته الصراع إلا بعد التسوية الألمانية الفرنسية من خلال 
 لألمانيا، للاستزادة في مسألة أزمة أغادير ينظر كلا من: -الفرنسي -الكونغو

-Louis BARRTHOU, La Bataille du Maroc, Lib- ancienne honoré champion, 

(sl), 1919, p193. 
- Jean Claude ALAIN, Agadir1911, pub de la Sorbonne, Paris, 1976, p 253. 
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 تصفيةوأمام ، (1)خضع للفرنسيين الذين استمروا في الضغط عليه بمختلف السبل اسرعان مالذي 
ولم يبق أمام  ،،أصبح الجو ملائما(2)التي من شأنها أن تعرقل انفرادها بالمنطقة العلاقاتفرنسا لجميع 

 (3)احتلال فرنسا للمغرب إلا اكتساب الصبغة القانونية من خلال عقد الحماية.
، م6860 مارس 32في السلطان عبد الحفيظ معاهدة الحماية  ع  قَّ ، و  فرنسا ضغوطاتوتحت 

والتصرف كما  المنطقةبالتدخل في  لفرنساوهو ما سمح  (4)الفرنسية للإدارةوالتي بموجبها خضع المغرب 
  (5)!لاستتباب الأمن البلادأي جزء في  حتلال  الطريق لاكما مهّدت معاهدة الحماية لفرنسا تشاء،

-كما تم تعيين الماريشال ليوتي ،(6)تحنيط المغرب بشتى الطرق والوسائل إلىسعت فرنسا  وعليه
YAUTEY L(7) وفي ظلوأمام ما أقدمت عليه فرنسا  ،(8)مقيم عام في المغرب الأقصى كأول 

                                                 

 .028-029ص ص ،0263، د م ج، الجزائر،المرجع في تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر عبد الله مقلاتي: -(1)

)2( - paul EUZIERE, Tunisie et Maroc de la colonisation à la mondialisation, 

rev- recherches internationales, n077, 2006, p50. 
، 6، دار النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طم1597م إلى 1531والسلفية الجديدة بالمغرب منالوطنية عثمان أشقرا:  -(3)

 .33، ص 0229

)4( - Michael Jeremy REEVES, modernity and the jewish question (perspec-

tives on Jewish modernity in morocco- before and during protectorate),a 

thesis of doctorat, (without place), June 2015, p 32. 

)5( - Lyautey louis HUBERT, Paroles d'action Madagascar sud-Oranais 

Oran Maroc (1900-1926), pré- M2 Louis Barthou, éd- Armand Colin, Paris, p 

425. 

، 44، مجلة الرهانات،عالتاريخ وثوابت التقليدسياقات التحول السياسي بالمغرب الراهن بين منطلق أسامة الزكاري: -(6)
 .4، ص4014 صيف

م( ماريشال فرنسي 6833-م6903: )Louis Hubert Gonzalve Lyautey-لويس هوبير غونزالف ليوتي -(7)
ية على عمل في البداية في الجزائر، وبالتحديد في عين الصفراء ووهران..، ثم الهند الصينية ومدغشقر، ومع فرض الحماية الفرنس

حيث   6869م إلى 6861م، باستثناء مابين 6800م إلى غاية 6860المغرب الأقصى عيّن أول مقيم عام في المنطقة بداية من
 . 320، ص المرجع السابقك لِّف  بوزارة الحربية..، للتفصيل أكثر ينظر منير البعلبكي: 

)8( - Gerand François DUMANT et Yves MONTENAY, le Maghreb une 

géopolitique éclatée, rev- géostratégique, n032, 3eme trimestre, 2011, p36. 
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-بينه وبين الوزير رينو كنا أمام توقيع عقد الحمايةتخاذل المولى عبد العزيز الذي لم يحرك سا 
Regnault ،(1).ينالفرنسي الحرب ضدمن الإمام حمايتهم وتنظيم  المغاربة طلب 

، دخلت مع إسبانيا في محادثات بشأن (2)معاهدة فاس بمقتضىسيطرة فرنسا على المغرب بعد 
م، والتي وضعت المغرب تحت سكين التقسيم بين فرنسا 6860تنفيذ الاتفاقية المبرمة بينهما في نوفمبر

على المناطق المقتسمة  التوسع وبسط نفوذهامنطقة دولية، لتتفرغ كل منهما في كبقاء طنجة  و وإسبانيا 
 (4)صِفت بأيام فاس الدامية.س التي و  ، وهو ما أدى إلى ثورة أهل فا(3)ية المغربقضوتسوية بينهما، 

سقوط إلى جانب ، والإسبانية (5)الحماية الثنائية الفرنسية أن المغرب تعرض إلى عتباروعلى ا
 ترتب عنه ماالتي عمّت أرجاء البلاد،  المغاربةأدى إلى ثورة  ذلككل فإن  في أسرها، مؤسسة المخزن 

م، أما في الشمال المغربي الخاضع 6830إلى غاية الفرنسيينقيادات شعبية واصلت النضال ضد  بروز
كانت تلك ، وقد  (6)أحمد الريسوني أبرزها ثورةثروات عنيفة، الاستعمارية الاسبانية فقد قامت للإدارة 

                                                 

)1( - Henry AVELOT et autres, la renaissance de Maroc (dix ans de protec-

torate 1912-1922), résidence générale république Française au Maroc, paris, 

(sd), p 98.  
مما تجدر الإشارة إليه أن السلطان عبد الحفيظ قد ربط توقيع معاهدة الحماية بشروط أ ص رَّ عليها وطلب من السفير التعهد  -(2)

ألف فرنك  022بتطبيقها، فقد طالبت الرسالة الأولى بضمان وضعية لائقة بشخص السلطان، وهو ما ترجمه تعهد السفير بصب 
ر الذي اعتبره البعض شيكا مقابل توقيعه لمعاهدة الحماية مما وضعه محل خيانة السلطان في البنك تحت تصرف السلطان، الأم

لشعبه ووطنه، كما استفسر السلطان عن محل إعرابه في المغرب الأقصى المحمي..، للتدقيق في الموضوع ينظر علال الخديمي: 
، دار أبي اخلية وتحديات العلاقات الخارجية(الحركة الحفيظية أو المغرب قبيل فرض الحماية الفرنسية )الوضعية الد

 .  032-038، ص ص 0228، 6رقراق، الرباط، ط
 .30، ص 6893، 3، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، )د م ن(، طكتاب المغربالصديق بن العربي:  -(3)

 .319، ص6800المعارف، مصر، ، دار المغرب الأقصى رحلة في منطقة الحماية الإسبانيةأمين الريحاني:  -(4)

نركز في مسألة الحماية على المغرب الأقصى، على بسط الحماية الفرنسية باعتبار طبيعة بحثنا الذي يختص بالدراسة في  -(5)
 السياسة الاستعمارية الفرنسية في المغرب الأقصى. 

م 6992مجهول وعام لا يعرف بالتحديد( في عام الشريف أحمد الريسوني: ولد الشريف أحمد بن محمد بالتقريب )= في يوم -(6)
بقرية الزينات من قبيلة بني عروس، ولد زعيما وولد فارسا حيث تميز بأنه شخصية فذة كما تميز ببركات كثيرة في حياته، نال قسطا 

صلاح في الدولة خاصة من العلوم الدينية والشرعية، حكم باسم المولى عبد العزيز ومن خلال ذلك ساهم في الكثير من أعمال الإ
 وما بعدها.  312، صالمصدر نفسهبين تطوان وطنجة، كما عرف بعدله في التسيير..، للتعمق ينظر أمين الريحاني : 
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على اعتبار أن الحماية  (1)على أسس فكرية وتنظيمية استوعبت طبيعة عملها وأهدافها قائمةالثورات 
(2).تطور والتقدمعرقلةً لل كانت  الأمان، بلبيد أهله إلى بر  والأخذ   البلادِ  ة  لم تكن في جوهرها خدم

 

                                                 

، دار محمد بن عبد الكريم الخطابي )صفحات من الجهاد والكفاح  المغربي ضد الاستعمار(محمد علي داهش:  -(1)
 .92، ص0220الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

المطبعة ، م1111من نشأتها إلى مؤتمر مدريد سنة  مشكلة الحماية القنصلية بالمغربعبد الوهاب بن منصور:  -(2)
 .39، ص 6890 ،0طالرباط،  لملكية،ا



 

 

 

 

 الفصــــــــــــل الأول

الس ياس ية الاس تعمارية الفرنس ية في الجزائر9191م- 9191م 

 وتأأثيراتها س ياس يا، اقتصاديا واجتماعيا
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 :ولالفصل الأمقدمة 
، هذا، وتعتبر الجزائر همزة وصل العربيتحتل الجزائر موقعا هاما، اعتبارا من أنها تمثل قلب المغرب 

من منطلق أنها تمثل جسرا طبيعيا بين الأقطار المغربية والمشرقية، زيادة على  ،بين أقطار المغرب والمشرق
كونها بوابة للقارة الإفريقية، فقد اضطلعت بالدور الأساس والبالغ الأهمية في مجال العلاقات بين دول 

أولا  ، تعرضها..القارة وتوازناتها عبر التاريخ )= اعتبارها إلى جانب أقطار المغرب منطلقا للفتح
لبعض التظاهرات  مقرا   اعتبارها، ..التي سادت فيما بعد جميع دول القارة ةللظاهرة الاستعماري
 (.   ...والمنظمات الإفريقية

بالإضافة إلى الموقع الهام، نجدها تزخر بالعديد من الثروات والخيرات والمواد الأولية، حيث 
ا اقتصاديا خا صة مع الأوربيين، كما أن تلك الثروات والخيرات قد أكسبتها تلك الثروات والخيرات بعُد 

للمواد الأولية من جهة ديات الرأسمالية باعتبارها مصدرا )= الجزائر( مثلت فضاء لتنفس الاقتصا
 .لمنتوجات من جهة أخرىوسوقا لتصريف ا

اعة وعلى هذا الأساس، وبناء على الثروات والخيرات التي تزخر بها، بالإضافة إلى انتعاش الزر 
لاستغلال  عبر التاريخ الدول تتكالب عليها وتحاول الظفر بها ل  ع  والصناعة، فإن كل هذا ساهم في ج  

ارتباطها بالدولة ، ولعل الضعف الذي آلت إليه الجزائر في آخر أيام فترة والخيراتتلك الثروات 
تحقيق السيطرة على  الذي اتبع فيعها في براثين الاستعمار الفرنسي، ، قد ساهم في وقو العثمانية

 المنطقة وترسيخ أقدام هناك مجموعة من السياسات والاستراتيجيات.
وفي هذا الباب من الدراسة، سنقف عند سياسات الاستعمار الفرنسي واستراتيجياته في الجزائر  

ُُ في في إطار الم ت   ْ  -م9191، بدراسة الفترة الممتدة ما بين هذه الدراسة  شرو  الاستعماري، وس ن 
 م، وتبيان تأثيرات تلك السياسة على الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 9191
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 .السياسية اوتأثيراتهم 9191-م9191في الجزائر سياسة الاستعمار الفرنسي:أولا
 :م9191إصلاحات  -9
 :م9191فيفري  40 قانون الإصلاحاتستصدار لا السياق العام 9-9

تأثيره النفسي والاجتماعي في حياة الفرد، مثلما هو الحال بالنسبة  أن لكل حادث   من المعلوم
 شكلت نقطة مفصلية في مسار ووقائع الأحداث في تاريخ الجزائر، التي، و (1)للحرب العالمية الأولى

، فبالرغم من إسهامات الجزائريين الفعالة المنطقةفي على مظاهر الحياة  وانعكاسات   آثارا   تركتحيث 
 فرنسية   الجزائر مستعمرة   أنإلا أنها كانت بعيدة عن المسرح السياسي العالمي، على اعتبار  (2)في الحرب

 (3).-الوطن الأم -وأن كل ما تقدمه ينطوي تحت خدمة
 حيث ساهمت تلك الحرب في، بلادهمإلى  ها، وبعودة الجزائريين المشاركين فيالحربومع نهاية 

وطنهم، عبر ركوب أمواج إلى التفكير في مستقبلهم ومستقبل  بهؤلاءدفع  الذيالأفكار، الأمر تخمر 
كل   تأثر  كما،  أولاظهور شْصيات تأثرت بتجارب الحرب ساهم في  الأمر الذي، السياسيالنشاط 

                                                 

الجزائر طرفا مشاركا في الحرب التي أقُحمت فيها، من لسنا بصدد ذكر وقائع الحرب ولا مجرياتها، ولكن ما يهمنا اعتبار  -(1)
فيفري  39التي لا ناقة ولا جمل لهم فيها، وذلك بموجب قانون التجنيد الإجباري في خلال مشاركة أبنائها في هذه الحرب

ة مع هذا فقد ح لَّ عبر جيش من المسلمين البحر الأبيض المتوسط وأظهر بسالة لا مثيل لها، وبالموازا 9م، فمع بداية ح  9191
الكثير من العمال بــ "الميتروبول" واكتشفوا فرنسا أخرى ووسائل عمل أخرى، مما ساهم في تحريك الضمائر على شكل ثورة 
اجتماعية، والتي ساهمت في تنوير الفكر وبلورته ولو بالشيء القليل، الأمر الذي دفع بالجزائريين إلى اتخاذ خطوة سياسية نحو 

أحمد منور، م و د ب ح و  -، ترم9194الشاب الجزائري فرحات عباس:  ،راجعللتعمق والتدقيق في هذا الموضو  الأمام..، 
 .19ث أ ن، )د ت ن(، ص

لم تكتف إدارة الاحتلال الفرنسي باستغلال الطاقات البشرية الجزائرية في تلك الحرب فقط، فعلى اعتبار الخيرات والثروات  -(2)
ئر، جعلت فرنسا من الجزائر مصدرا للتموين بكل ما تحتاجه في الحرب، وفي هذا الصدد نجد أن فرنسا قد قامت التي تزخر بها الجزا

بجلب العديد من رؤوس الماشية )= خاصة الخ ر اف(، تزويدا لمتطلبات الجيش الفرنسي المتواجد على جبهات القتال..، للتدقيق في 
    te 280, date de 1915E, boi , FGGA, fond 5ANA-   1919هذا الصدد، ينظر:

، دار القصبة للنشر، م9193 -م9394متعاونون ومجندون جزائريون في الجيش الفرنسيمحمد الصالح بجاوي:  -(3)
 .657، ص1331الجزائر، 
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بداية  =) (2)الصحافةء نشو  نجد ذلك إلى جانب (1)السياسية الجزائرية الحياة على تلك الأحداث
 .في الجزائر ثانيا (كوسيلة من وسائل الحركة الوطنية  النشاط الصحافي

التطورات  رب وانعكاساتها على الجزائريين، سيلاح فالمتتبع لمجريات الأحداث ووقائع الح
الثورة البلشفية  من ،السياسية التي عرفتها البلاد جراء الأحداث التي تزامنت مع تلك الحرب الضروس

 زيادة على انتصارا القوميات الأوربية بفعل ما أقرته مبادئ ويلسنقاباتهم، شاط نوهجرات العمال ون
Wilson(3) (4)ما بعد الحرب.مجريات الأحداث في جزائر  تغيُر ، وهو ماساهم في الأربعة عشر 

 في الجيش الفرنسي المجندين الجزائريينبمعية  -الأهالي -طالبوفي خضم تلك الأحداث، 
 إلىتعدى الأمر  وقد، وهي الفكرة التي تخمرت مع نهاية الحرب، ونبالحقوق التي يتمتع بها الفرنسي

المنتْبة، خاصة المجالس  بإدراجهم في، السياسة الحياةبصورة خاصة في إشراك ممثليهم في  المطالبة
 (5)يتمتعون بما يتمتع به الممثلون والنواب الفرنسيون. ونواب   انتْاب ممثلين  ب وهذا، اهالمجالس المحلية من

 ،م9191في إقرار مبدأ الخدمة العسكرية بمقتضى قانون التجنيد الإجباري سنةد البعض وج وقد
مع مشاركة الجزائريين في الحرب دفاعا عن  موازاة  في الجزائر،  إصلاحات   حجة متينة للمطالبة بإدخال

                                                 

 .961، ص المرجع السابقأحمد إسماعيل راشد:  -(1)

 l’Estafetteارتبط نشوء الصحافة الجزائرية بالحملة الفرنسية على الجزائر، ولعل أحسن دليل على ذلك صدور صحيفة  -(2)

de Sidi Faruch   ظهرت الصحافة كوسيلة للنضال والأمر  9التي كانت تصدر في بواخر الحملة العسكرية، ولكن بعد ح
كانت الصحافة منبرا لها، زيادة على الحرب العالمية وما أحدثته من مآسي يعود في ذلك إلى تشكيل الأحزاب والجمعيات التي  

صحيفة الشهاب وقضايا المغرب العربي واستفادة الوطنيين من تجربتها في الحياة السياسية..، للتعمق ينظر محمد كراغل: 
 .6، ص2006 -2005سنطينة، ، رسالة ماجستير في تاريخ الحركات الوطنية المغاربية، جامعة منتوري، قم9191 -م9191

، فقد صاغ هذا Woodrow Wilson -للولايات المتحدة الأمريكية ويلسن وودرو 17نسبة للرئيس مبادئ ويلسن:  -(3)
م خيبت آماله في ذلك، حاول 9191الرئيس مجموعة من المبادئ التي حاولت فرض السلام في أوربا، لكن معاهدة فرساي في 

ئ منح حق الشعوب في تقرير مصيرها، ولكن من خلال قراءة في تلك المبادئ نستشف أن هذه ويلسن من خلال هذه المباد
 .617، صالمرجع السابقالمبادئ تُـع نَ  بشعوب أوربا عامة وأوربا الشرقية خاصة وليست الشعوب ككل..، ينظر منير البعلبكي: 

)4( -Ferhat ABBAS,  la nuit coloniale, pré- Abderrahmane RABAHI,  éd- Alger 

livres, (sl et sd), p 995. 

)5( -Charles Robert AGERON, histoire de l’Algérie contemporaine (1819- 

1954), T 2, éd-  PUF, Paris, 1979, pp 335- 336.  
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البالغ في كل كان لها الأثر التي  قالات الم عديد le temps-فرنسا، ولذلك خصصت جريدة الوقت
لحقوق بين الفرنسيين تلك المقالات بالتساوي في افي  المعتدلينبعض حيث طالب من فرنسا والجزائر، 

 (1).كما سبق القول  التمثيل ، إلى جانب المطالبة بحقوالجزائريين
على   كبيرةآمالا -الأهالي-من المجندينوتعليق  لجزائريين في الحربا انخراط فإن ،وبالتالي

، الشيء الذي جسده الأمير -الإيجابية مننو   -تحقيق كان الهدف منه،هاالمبذولة في همجهود
بمناسبة انعقاد  ،إلى الرئيس الأمريكي ويلسن رفقة وفد  التي تقدم بها  (3)من خلال العريضة(2)خالد

 وبالتالي، (4)بالنسبة للرئيس المذكور على ورق   التي ظلت حبرا  و  ،بباريس م9191مؤتمر الصلح سنة
 (5)إلى تهديد أعضاءه بالمتابعة القضائية. عند هذا الحد، حيث وصل الأمر ولم يقف ،أمل الوفد خاب

المجندون من غير الاعتراف بما  مواقف الفرنسيين، فقد مُد ح  الجزائريون 9هذا، ولم تُـعَّد ل ح  
 Marcel-مارسيل سان جرمان ح  رَّ أكسبتهم تضحياتهم من حقوق  سياسية ، ففي هذا الصدد ص  

                                                 

-م9141وانعكاساتها على المجتمع الجزائري مسألة تجنيد الجزائريين في الجيش الفرنسي عبد القادر بلجة:  -(1)
 .117 -115، ص ص 1397 -1395، أطروحة دكتوراه، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، م9101

م بدمشق بعد استقرار الأمير عبد القادر هناك، 9765فيفري  13الأمير خالد بن الهاشمي بن الأمير عبد القادر، ولد في  -(2)
مع والده إلى الجزائر، وبعد سنة فقط دخل المدرسة العسكرية الفرنسية وترقَّى فيها إلى أن وصل رتبة م انتقل 9711ومع حلول 

م في الحرب العالمية الأولى مجندا في الجيش الفرنسي، دخل معترك السياسية 9197 -م9195نقيب، وقد شارك الأمير بين سنتي
 : كلا من  ال تلك السنة للتعريف بقضية بلاده..، للتعمق ينظرم من خلال المحاضرات التي كان يلقيها طو 9196بداية مع 

Mahfoud KADDACHE, l’Emir Khaled (documents et témoignages pour 

servir à l’étude du nationalisme Algérienne), OPU, Alger, 2009, pp 11- 12.   
 .52، ص8691جانفي،4تاريخ وحضارة المغرب، ، مجلة 9191-9191الأمير خالد و نشاطه السياسي بين قداش: ظفو مح
انتْاب مجلس ينبثق *الاعتراف باستقلال الجزائر  *ضمت هذه العريضة مجموعة من المطالب، نجد من أهم ما تضمنته:  -(3)

وضع الجزائر تحت رعاية عصبة الأمم المتحدة، زيادة على التْفيف من الضرائب ورفع القوانين الخاصة  *عنه حكومة البلاد
جزائر الجزائريين )تاريخ الجزائر والاستثنائية..، بصدد هذه الطالب التي تضمنتها هذه العريضة راجع، محفوظ قداش: 

 .177 -751، ص ص ANEP ،1337محمد المعراجي، منشورات-، ترم(9110-م9394
)4( - Amir Khaled, lettre au président Wilson et autre texte, éd- ANEP, 2005, 

p 37. 

، 7، مجلة القرطاس، م9199 -م9394بوادر الكفاح السياسي وجذور الإصلاحات الفرنسية : بن رمضان كلثومة-(5)
 95، ص 1397جانفي 
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SAINT GERMAIN   =(نائب وهران بمجلس الشيوخ ):الأهالي بواجبهم نحونا قام "قائلا 
 (1)".!واستحقوا المجازاة، ولكن، هل من الضروري أن نلتجئ من أجل ذلك إلى إجراءات التهور؟

القول أنهم انتفعوا من وبالرغم من معاناة الجزائريين وما قدموه من تضحيات في الحرب، فيمكن 
-بروز الحركة الوطنية بقيادة الأمير خالد -، ما يفسرهيعبر اكتساب المزيد من الوعي السياس، ذلك

مُؤ ز ر ة  بالأفكار السياسية الجديدة التي ملأت العقول، عند انتهاج الأمير خالد نهجا  مُكمِّلا  لحركة 
 (3)المنتهجة من طرف الفرنسيين. -والإدماج -الإقصاءقصد التْلُ من سياسة  (2)الشباب الجزائري

 دائرة السلطات الفرنسية خلال الحرب العديد من الوعود للجزائريين، بتوسيع طلقتوقد أ ،هذا
محل بقيت كل هذه الإصلاحات  وقد أوسع..، لضرائب إضافة إلى تمثيل  الهيئة الانتْابية وتخفيف ا

نوفمبر 93ممرسو  الذي يفسرهالأمر ، (4)المجحفة ضمن سياسة فرنسا فهو هاإدخاله من تموما ، نتظار  ا
 (5)إلغاء الضرائب العربية. عن طريقلمساواة الضريبية الذي أسّس لو  ،م9197

والأسباب والأحداث )= على المستوى الداخلي( المذكورة آنفا ، لا يمكن  وبالموازاة مع الظروف
 -المستوى العالمي، والتي أدت بفرنسا إلى إقرارإغفال ما كان يتزامن مع تلك الأحداث على 

في الجزائر، وهو ما نلمسه في الضغوطات الخارجية من أجل ذلك )= تلك الإصلاحات(   -الإصلاح
  (6)كضغوطات الدعاية الألمانية والعثمانية، زيادة على بعض الثورات التحررية وإقرار مبدأ تقرير المصير.

                                                 

 .993المصدر السابق، ص  ،إفريقيا الشمالية تسير..شارل أندري جوليان:  -(1)
م على يد مجموعة من النْبة الجزائرية المتفرنسة والتي آمنت 9131حركة سياسية تأسست سنة  حركة الشباب الجزائري: -(2)

 ، اهتمت هذه الحركة التي لعب فيها الأمير خالد دورا بارزا بالنشاطات الثقافية والاجتماعية والسياسية.جبفكرة الاندما 
، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، م9111 -م9191نواب الإدارة الاستعمارية في الجزائركار: محمد ب -(3)

 .69 -63، ص ص 1396-1399جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 
مثل قانون       نذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض السياسات الفرنسية المجحفة في الجزائر والتي أثقلت كاهل الجزائريين -(4)
 ، ونظام الاحتجاز السري والمحاكم الرادعة، زيادة على قانون حالة الطوارئ...-الأهالي-
 .161، المرجع السابق، ص جزائر الجزائريين..محفوظ قداش:  -(5)
، 6ط، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، جم(9194 -م9144الجزائرية ) ةالحركة الوطنيأبو القاسم سعد الله:  -(6)

 .156، ص 9111
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 36 الاستعمارية مجموعة من المراسيم والقوانين مثل مرسوم وفي هذا الإطار، أقرت السلطات

ألف عامل، الأمر الذي  67، وبعده بأسبو  صدر مرسوم يقضي بتزويد فرنسا بــ (1)م9197سبتمبر 
يرفض إنصافهم ومنحهم حقوقهم  خدمة بلد  الجزائريين الذين رفضوا التجنيد، ورفضوا  أثار حفيظة
 (2)قامت عدة ثورات متفرقة في الجزائر كرد فعل عن تلك السياسة. وعلى هذا الأساس ،السياسية

تخُ  وأسباب   من عوامل  كذلك  -الإصلاحات -إدخال بعضساهم في ولعل ما هذا، 
العرائض و  اللوائح إلى جانبخاضها الجزائريون ضد الفرنسيين الجزائر، تلك الثورات والانتفاضات التي 

المطلبية التي رفعها الشباب الجزائري إلى السلطات الفرنسية في العاصمة باريس، والتي تضمنت مجموعة 
 (3).، وتحقيق آمالهم وطموحاتهمالجزائريين أوضا من المطالب المتنوعة التي تهدف إلى إصلاح 

 -بوانكاريه الفرنسية الجمهوريةرئيس بها إلى  ل  س  ر  لك الاحتجاجات وُفُود  وعرائض  أُ كما سبق ت
ÉOINCARP

زيادة على استْدام الفرنسية،  بلهجة الاعتدال في مخاطبة السلطات حيث اتسمت(4)
 من ذلك مع اتسا  دائرة الاحتجاجوقد تزا، (الفرنسية منهاوخاصة عن الوضع )= الصحافة للتعبير 

الحال في الجزائر من المحال، على اعتبار  قنع فرنسا بأن دوامأ -، وهو ما(5)كما سبق الذكر  والمظاهرات
 (6).لجزائرل فرنسا -خسارة -، وأن كل هذا سوف يؤدي إلى-أن الاحتفاظ بالحالة الراهنة غير ممكن

                                                 

 م، مع عدم منح الإعفاء لأي شُْ كان.9713يقضي هذا القانون بإجبارية التجنيد بالنسبة للجزائريين المولودين سنة  -(1)
، ص 9116، 9، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طم9119التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية عمار بوحوش:  -(2)

 .196 -199ص 
، م و ك، الجزائر، -جذوره التاريخية والوطنية ونشاطه السياسي والاجتماعي -حزب الشعب الجزائريلخطيب: أحمد ا -(3)

 .76، ص 9177
م(، سياسي فرنسي، ترأس الجمهورية الفرنسية 9196 -م9773: )ÉOINCARRaymond P-ريمون بوانكاريه -(4)

لك لم تبلغ تلك المحافظة حد الرجعية، كل ما كان يصبوا إليه م، يعتبر من بين المحافظين، ورغم ذ9113م إلى غاية 9199بين 
على الحفاظ على الوحدة الوطنية..، حول هذه الشْصية ينظر  9هو صيانة فرنسا وحمايتها من الخطر الألماني، عمل طوال ح   

 .997،  ص المرجع السابقمنير البعلبكي: 
)5( - Mahfoud KADDACHE, histoire du nationalisme Algérien (question 

nationale  et politique Algérienne 1919- 1951), T1, éd- SNED, 1981, p75. 

، 9سليم قسطون، دار الحداثة للنشر، بيروت، ط -، ترستعمار والصراعات الققافية في الجزائرالاعبد القادر جغلول:  -(6)
 .221، ص9176
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إدخال  بها إلىوالظروف التي دفعت  الوقائع مناعتبارا الواقع،  أمام الأمرفرنسا  وُض عت، وبهذا
 Toynbee(1)-ب  ن  وي ـ تُ  كلام    وبشدة   سعد اللهلجزائر،الشيء الذي انتقد فيه إلى ا-صلاحاتالإ-بعض

وليست نتيجة لأي ضغط من أي  فرنسية،المبادرة لل نتيجة   اعتبرهاالإصلاحات التي  حول تلك
 هي في الأساس تلك الإصلاحاتأن ، واعتبر سعد الله -الأهالي-من طرف  منظمة حركة سياسية

 (2)م.9196بدأت سنة  لرحلة   وصول   محطة  
صفة المواطنة  الجزائريينالجنود  ح  ن  من فكر في م   أول يةكانت وزارة الحرب  فقد ،ومن هذا المنطلق

-، ولهذا سجل كاتب الدولة للشؤون الخارجية آبل فيريم9196دوا بها منذ أوت الفرنسية التي وُع  
ERRYF Abel(3) بالدور البارز  ه  وَّ ، فيما ن ـ م9196ديسمبر99لتاريخفي جدول الأعمال ضية الق

 (4)على عاتقها. نا  د ي   ك ذلعتبر  ت   بلدهبأن  في سبيل فرنسا، مذكرا   للجنود الجزائريين
 -م(9111-م9191 ) بعد نهاية الحرب جلت السنوات العشر الأولىسوعلى هذا الأساس، 

كما سبق الذكر تحت تأثير الإقامة في فرنسا جراء التجنيد والهجرة -للأهالي تطورا ملموسا بالنسبة
الأمر ، سابقا عليه وامما كانأكثر تفتحا ( الأهاليهؤلاء )= للعمل والانخراط في النقابات، وأصبح 

الانخراط جانب  إلىوالعرائض والوفود الاعتراض بالحجج  ، من منطلقالوعيالذي أدى إلى نو  من 
 (5).-الحزبية ب  الشُع  و  -الجمعيات في

                                                 

م(، مؤرخ وفيلسوف بريطاني، 9165 -م9771: ) TOYNBEEJoseph Arnold -جوزيف أرنولد توينب -(1)
صاحب نظرية التحدي والاستجابة، عالج مشكلة الحضارة التي لا تنشأ حسب رأيه إلا في البيئة الصالحة لتحدي شعب  ما، له 

 .966، صالمرجع السابق، ينظر منير البعلبكي : A stady of  Historyالعديد من المؤلفات أشهرها دراسة للتاريخ 

 .156، المرجع السابق، ص 1، جالحركة الوطنية الجزائرية..أبو القاسم سعد الله:  -(2)
م(، ولد بباريس، سياسي من عائلة عريقة، عين أمينا للجمهورية 9197-م9779: )Abel Ferry -آبل فيري -(3)

  :اللجنة العسكرية للغرفة البرلمانية، ينظرم، يعتبر فيري حجر الأساس في 9195أكتوبر 11م إلى 9196جوان  99الفرنسية من 

Baumont MICHEL, Abel Ferry et les étapes du Contrôle aux Armées (1914 –

1918), Rev- d'Histoire Moderne et Contemporaine, vol-95, janvier –mars9177, 

p 162. 

م.حاج مسعود و  .بلعريب، دار  -، تر1، جم9191 -م9319الجزائريون المسلمون وفرنسا شارل روبير آجرون:  -(4)
 .  756، ص 1336الرائد للكتاب، الجزائر، 

 .999، المصدر السابق، ص إفريقيا الشمالية تسير..شارل أندري جوليان:  -(5)
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يقضي ، مشروعا خاصا الفرنسيةم قدمت السلطات الاستعمارية 9197 ، ففي سنةوعليه
التي  قد سبقه العديد من المشاريعكان المشرو (= ) والذيبإدخال بعض الإصلاحات إلى الجزائر، 

 إصلاحات، والذي تمْض عنه OTET M(2)-(1)هموتي ، أبرزها مشرو تصب في قالب واحد
 (3)للتعبير عن مواقفها. الجزائرية أمام النْبةالمجال  حيث فتحت تلك الإصلاحاتم، 9191

م 9197 نوفمبر 36فيمع مستهل السنة البرلمانية، درست غرفة النواب و  ،وعلى هذا الأساس
 نادىحيث  ،ومعارض   الذي دار نقاش كبير حوله بين مؤيد   OUNARDJ(4) -مشرو  جونار

القائمة الانتْابية نفس بالتصويت في  -الأهالي -السماح للمنتْبينبالبعض من مؤيدي المشرو  
من  نواب   إدراج أواعتبارا من زيادة القاعدة الانتْابية لا زيادة الفرنسية، ويبدو أن ليس للأمر أهمية، 

  (5).دماجالانتعبير عن تأسف أنصار  في ذلك، ولعل الجزائريين في المجالس المنتْبة

                                                 

م، عمل في بداية الأمر كمحام، يعتبر موتيي من بين مؤسسي 9767: ولدفي عام Mouris Motet-موريس موتيي -(1)
م( كما 9111-م9196بين سنتي )  Rhône-م، انتْب كنائب اشتراكي لمقاطعة رون9717عام  طة حقوق الإنسانراب

مسألة الإدماج أصبح وزيرا للمستعمرات في حكومة الشعبية..، للاستزادة حول هذه الشْصية ينظر، سباعي سيدي عبد القادر: 
، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، ائر أنموذجام( الجز 9104-م9314في السياسية الكولونيالية الفرنسية )

  951، ص1397-1395جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 .63، ص المرجع السابقأحمد الخطيب:  -(2)
، ش و ن ت، الجزائر، م(9199-م9149المقالة الصحفية في الجزائر، )نشأتها، تطورها، أعلامها محمد ناصر:  -(3)

 .66، ص 9167
ت ين -(4) ل س  م، درس 9756ولد سنة  :célestin Charles August JOUNARD -جونارشارل أوغست  س 

، لينتقل فيما بعد إلى باريس لإتمام دراسته في كلية الحقوق، ترأس وزارة الأشغال العامة، كما Saint Omer -في سان أومار
 -م9197اما على الجزائر لثلاث مرات، كان آخرها بين سنتيم، عُينِّ حاكما ع9771عين نائبا جمهوريا مواليا للحكومة سنة 

اللجان البرلمانية وقضايا الجزائريين م، للاطلا  أكثر حول هذه الشْصية راجع كلا من، حياة سيدي صالح: 9191
 ، وكذلك :169، ص 1391، دار الهدى عين مليلة، م9311 -م 9314

Louis MILLOIT: Le gouvernement de l’Algérie, pub- du comité nationale 

métropolitain du centenaire de l’Algérie, Algérie, (sd), p 37. 

م( نحو قوله:" بالتأكيد كلنا نريد أكثر 9197نوفمبر37) l’Humanitéعن تأسفه في جريدة  Mullet-عبّر مولييه -(5)
عن قانونهم الخاص..، وكلنا نرغب في أن  ايتْلو من أن يصبحوا مواطنين دون أن  -الأهالي-من ذلك..، كلنا نسعى لتمكين

الجزائريون نضمن لهم تمثيلا في الغرفة ومجلس الشيوخ، ..سنتوصل إلى ذلك فيما بعد"..، للتدقيق راجع، شارل روبير آجرون: 
 . 776، المرجع السابق، صالمسلمون..
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، وضغوطات بعض الفرنسيين ذوي الضمائر (1)بفضل نضال الحركة الوطنية الجزائريةوعليه، و 
تم  على ذلك، -(2)كمكافأة-و جانب فرنسا إلى 9خاصة بعد مشاركة الجزائريين في ح   ،الحية

م، والذي 9191فيفري  36 إصلاحات   في قانون   الجزائر متمثلة   إلى (3)إدخال بعض الإصلاحات
 (4).فرنساالجزائريين و الخاصة بالعلاقات الجديدة بين جاء ببعض المبادئ 

 :سؤال المحتوى م،9191فيفري  40قانون  9-9
موجة الغضب  بالإضافة إلى 9ح   خلالالجزائريين وتضحياتهم  جهود العمال والجنودأدت 
جورج   ض  ف  ر  و   ،الإصلاح في الجزائر بتأييد حركة (5)قيام اليسار الفرنسيفي ظل  الجزائر   التي سادت  
إلى  (1)لإذعان لسلطة الكولون وضغوطاتهما LEMENCEAUGeorges C(6)-كليمنصو
 (3).-معتدلة -التي أكثر ما يقال عنها أنها  (2)م9191 إصلاحاتما يعرف ب إدخال

                                                 

نشاط الأمير خالد وبعض المتنورين، وهذا عبر العرائض  نقصد بالحركة الوطنية الجزائرية هنا، الإطار الضيق لها من خلال -(1)
واللوائح التي رفعوها إلى سلطات الاستعمار الفرنسي قصد تحسين الأوضا ، بالإضافة إلى مجموعة الاحتجاجات والمظاهرات التي 

 كة الوطنية.قامت في الجزائر، على اعتبار أن كلا من هذه النشاطات تدخل ضمن المقاومة السياسية في إطار الحر 
إلى جانب فرنسا،  9هناك من المؤرخة من اعتبر أن هذه الإصلاحات هي مكافأة للجزائريين جراّء تجنيد البعض في ح   -(2)

 وهناك من أرجع سببها إلى انسداد الوضع حيث يستحيل استمرار الوضع السائد آنذاك على تلك الحالة دون إدخال إصلاحات.
المؤرخة الجزائريين عن هذه الإصلاحات بنو  من السلبية واعتبرها إصلاحات واهية، ولا ترق  حتى لتسميتها  كثير من عبرَّ  -(3)

، وهذا من منطلق ما جاءت به، فقد عبرَّ عنها محفوظ قداش وسماّها الإصلاحات الهزيلة، أما أبو القاسم سعد الله فقد  إصلاحات 
 الأعين. عبّر عن تلك الإصلاحات بسياسة ذر الرماد في

 .161، المرجع السابق، ص 1، جالحركة الوطنية الجزائرية..أبو القاسم سعد الله:  -(4)
يتجلى هذا التيار في كل من الحزب الشيوعي إلى جانب الحزب الاشتراكي الفرنسيين، ويرتكز هذا التيار على مبادئ متعددة  -(5)

تصب في مناهضة الاستعمار ودعم حركات التحرر في العالم، وقد بقيت أحزاب اليسار الفرنسية وفية لمبادئها وتوجهاتها خاصة 
موقف أحزاب لتحريرية، اللهم إذا استثنينا الأحزاب اليسارية الفرنسية المتطرفة..، ينظر زبير رشيد: وبداية الثورة ا 1بعد نهاية ح   

 .   966، ص1399، 1، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية،  اليسار الفرنسية من القضية الجزائرية
سي راديكالي فرنسي، درس الطب قبل م(، سيا9111 -م9769: )Georges Clemenceau -جورج كليمنصو -(6)

دخوله غمار السياسة، وبذلك يعتبر أحد أبرز رجالات السياسية الفرنسية في عهد الجمهورية الفرنسية الثالثة، ترأس مجلس الوزراء 
م في 9191م(، كما ترأس الوفد الفرنسي في مؤتمر الصلح المنعقد في 9113 -م9197م( و)9131 -م9137بين سنوات )

ي والذي قدم فيه كليمنصو تسهيلات أو تنازلات بشأن مناطق في الشرق الأوسط بالنسبة للبريطانيين مقابل مناطق أخرى،  فيرسا
، للتعمق والاستزادة في هذه الشْصية Démosthène -، ترك آثارا وكتبا عديدة أهمها: ديموستينle Tigreيعرف بالنمر 

، 1395، ماي6، صحيفة البناء، السنة9موقف من قضية سوريا خلال ح عفرنسا والبحث عن ينظر كلا من ماجد حلاوي: 
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الفرنسية  تحسين العلاقة -من أجل (4)عض التعديلات على القانونأدخل كليمنصو بوقد هذا، 
القانون على أساس أنه هدية للجزائريين ومكافأة  م  دِّ قُ ، و -م91طيلة القرن الجزائرية التي سادها التوتر 

 -دخول من كن هذا القانون لهؤلاءمَّ ـ، حيث يُ 9ء تفانيهم في جبهات القتال في ح  لهم جرا
وا تم الفرنسية، وهي في الأصل محاولة لتسهيل مهمة الاستعمار،  -الحظيرة على اعتبار أن من أدمج 

 (5).توظيفهم في خدمة إدارة الاحتلال

                                                                                                                                                         

مقررات مؤتمر الصلح للإمبراطورية الألمانية في عام ، صباح كريم رياح الفتلاوي وباحث إيمان نصيف جاسم: 91= ص
 ،  وكذلك:176، ص1337، 7، مجلة دراسات الكوفة، الكوفة،  م )دراسة تحليلية(9191

Maurice LE BLOND, Georges Clemenceau (biographie critique), éd- 

E.SANSOT Cie, Paris, (s d), pp 8- 9.  

لقي ذلك القانون وتلك الإصلاحات، معارضة أيضا من طرف حكام المقاطعات الثلاث )قسنطينة، الجزائر، ووهران(، ولهذا  -(1)
م( هي انتصار  على اللوبي الكولونيالي ذو الأيادي 9191يمكن اعتبار أن محاولة إدخال هذه الإصلاحات )= قانون فيفري 

لفئة التي ترفض إدخال كل إصلاح إلى الجزائر، على اعتبار أن كل ذلك يضر الضاغطة في دواليب السلطة الفرنسية، وهي ا
ان يُو الجزائر من الأوربيين  بمصالحهم الشْصية في ذلك البلد، وعليه، أمام ذلك التعاطف وذلك الموقف من كليمنصو س ي ق فُ ب ـر ل م 

 .19، ص المصدر السابقينظر، فرحات عباس:  ضد وصول كليمنصو إلى رئاسة الجمهورية..، للاستزادة -كحاجز وسد منيع-
م، والذي 9717أوت  19يرتكز الكولون في سياستهم القائمة على الضغط ورفض الإصلاحات في الجزائر على قرار  -(2)

في أعطى للحاكم كل السلطات بخصوص المشاكل العسكرية والمدنية باستثناء وزارتي العدل والتربية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير 
تحقيق حلم الكولون لما يملكونه من ضغط في المجلس الوطني والدوائر المالية، وبناء على هذا القرار، فقد أصبح الحاكم العام يستند 
في حكمه إلى مجلس استشاري )= مجلس الحكومة الأعلى( إلى جانب نواب ماليين منهم جزائريين مواليين لفرنسا ومعروفين 

 .17، المرجع السابق، ص 1، جالحركة الوطنية.. هذا الصدد ينظر أبو القاسم سعد الله: بخدمتهم لها..، للتعمق في
   .59، ص 9176، 1، دار النفائس، بيروت، طالأمير خالد الهاشمي الجزائري )سلسلة جهاد شعب(بسام العسلي:  -(3)
 Sénatus Consulte -الصادرة في الجزائر بعد القرار المشيْي-الهامة -من بين التشريعات9191يعتبر قانون فيفري -(4)

م من منطلق أنه بقي مشروعا  دون تطبيق منذ جويلية 9191والذي يمكن اعتباره تعويضا لقانون  م،9779أفريل 11الصادر في 
 16الصادر في  -Cremieux-  الجزائريين بالمقارنة مع قانون كريميوم، من خلال عدم منح الجنسية الفرنسية لجمو 9775
 م، والذي منح الجنسية الفرنسية ليهود الجزائر..، للتدقيق في هذه النقطة ينظر كلا من :9763أكتوبر 

Rodolphe Dareste  DE LA CHAVANNE, de la propriété en Algérie, loi de 16 

juillet 1851, Sénatus -Consulte  du 22 avril 1863, 2eme éd, 1864, p 242. 

 .979، ص 1337، دار النهضة العربية، القاهرة، 1، جتاريخ اليهود في القارة الإفريقيةمحمد الوكيل:  وكذلك
، رسالة ماجستير في م(9119 -م9314التأسيس والتطور ) -المدارس الشرعية القلاث في الجزائركمال خليل:  -(5)

 .966 -967، ص ص 1337 -1336المجتمع المغاربي الحديث والمعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة، تاريخ 
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وخاصة فيما تعلق الأمر بعلاقة الجزائريين بفرنسا والتي ، بتعديل القانون كليمنصوهذا وقد قام  
بعد ف، (1)9للجزائريين المشاركين في ح   -هدية -، واعتبر القانونم91ق تقهقرا طيلةعرفت 

 م9191مشاورات عديدة بين الحاكم العام في الجزائر وكليمنصو، بادرت الحكومة الفرنسية في فيفري 
وتعترف لهم  ،إلى اتخاذ قرارات سياسية لترضية الجزائريين الذين كانوا ينادون بإصلاحات من جهة

ح التصويت في وتمثل هذا القرار في منمن جهة أخرى،  9ح   خلال بالدور الفعال الذي قاموا به
 (2).من امتيازات لفرنسيينل ما كان، وإعطائهم جزائري 619333المحلية لقرابة  الانتْابات

شطرين اثنين، يضم كل يتضمن والذي م 9191الاستعمار الفرنسي قانون فيفري إدارةأصدرت 
الجزائريين   ع  تُ م  ـت   كيفيةُ :"شطر مجموعة من المواد، فبالنسبة للشطر الأول من القانون الذي حمل عنوان

" النظام :مادة، أما بخصوص الشطر الثاني فقد جاء بعنوان 99هذا الشطر  مَّ بالمواطنة الفرنسية" ض  
  (3) مواد. 5المسلين الجزائريين غير المواطنين الفرنسيين" ضم هو الآخر  -للأهالي -السياسي

 (4)الآتية المواد ضم حيثم، 9191فيفري 7مصدر القانون في الجريدة الرسمية الفرنسية ليو وقد 
 :(5)الجزائري التمتع بالمواطنة الفرنسية، ومنه الحصول على حق الانتْاب -للأهلي -والتي تسمح

 للجزائريين بالتجنس بالجنسية الفرنسية بشرط التْلي عن أحوالهم الشْصية. السماح* 
 الضرائب المعروفة باسم الضرائب العربية. * إلغاء * إلغاء القوانين الأهلية الزجرية في الشمال والجنوب.

* إلغاء القانون التعسفي الذي كان يمنع الجزائريين حق الرعي في الغابات، ويفرض عليهم حراستها 
 مجانا، وغرامة جماعية ما إن حدث حريق مهما كان السبب. 

 راضي الشْصية وأراضي القبائل والأعراش الجماعية.الأ* وضع حد لنهب 

                                                 

)1( - Charles Robert AGERON, de l’Algérie Française à l’Algérie algérienne, 

éd- BOUCHENE, Paris, 2000, p 962. 

 .197، ص المرجع السابق: عمار بوحوش -(2)
)3( - ANT, sér A ,car 278, dos 19, date de (1919). 

)4( - journal officiel de la république Française, n0 68, 51eme année, 06 février 

1919, pp 1358- 1359.  

  .97، دار القاهرة، مصر، )د ت ن(، ص الجزائر بين الأمس والغد :ومحمود الشرقاوي حمدي حاف  -(5)
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 :(1)الانتْاب والترشح لكل جزائري مستوف  لجملة من الشروط منها* منح حق 
 حامل للنياشين أو مالك للأرض. - تأدية الخدمة العسكرية. -
 ا.ي  ل  لشهادة تعليم متوسطة أو عُ  أو حاملا اأو تاجر  اموظفأن يكون  -

، مع بالسماح لبعض الجزائريين بالتجنس بالجنسية الفرنسية كذلك م9191* وقد نُ قانون فيفري
 وبخصوص التجنس فقد اشتُرط:، (2)التْلي عن أحوالهم الشْصية

 سنة من العمر، كما يجب أن يكون أعزبا  أو متزوجا من زوجة واحدة. 15بلوغ سن  -
  بجريمة.التمتع بالحقوق السياسية بعدم محاكمته من قبل  -
   (3)دة سنتين.لم مقر محمي فرنسيالمكوث في بلدية الإقامة أو في مستعمرة أو  -

وقد بدت هذه الشروط بسيطة في ذهن المشر  الفرنسي، الأمر الذي أدى به إلى صياغة شروط 
 :(5)منها ،(4)أخرى مكملة للشروط السابقة الذكر، والتي يجب توفر أحدها لطلب المواطنة الفرنسية

 السلطات العسكرية. تمنحها لهالبحرية الفرنسية مع شهادة حسن السلوك  أوالخدمة في الجيش  -
ن يكون من أصحاب الأملاك، مزار  في الريف أو مالك أة، و لقراءة والكتابة باللغة الفرنسيا معرفة -

 .من الملاك في المدينة بتقديم عقود تثبت ذلك، أو إيصالات عن دفع الضرائب لمدة سنة
حد أأن يكون حائزا على أو من المنتْبين لشُغل منصب عام، و  أن يكون موظفا أو متقاعدا، -

 الأوسمة الفرنسية.
 ب جزائري هو الآخر تجنس بالجنسية الفرنسية.سنة من العمر، وأن يكون لأ 19أن يبلغ  -

                                                 

)1( - Augustin BERQUE, écrits sur l’Algérie, pré- Jacques BERQUE, éd- 

édusud, Aix en Provence,1986, pp 158- 159. 

)2( - Sylvie THENAULT, violence ordinaire dans l’Algérie coloniale, éd- 

Média Plus, Constantine, 2012, pp 238- 239. 

 .169ص  ،السابقالمرجع : أبو القاسم سعد الله -(3)
، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، م9191 -م9191التجنس وموقف الجزائريين منه عايدة حباطي:  -(4)

 .17، ص 1336 -1339جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 
)5( - Claude COLLOT et Jean Robert HENRY,  Le mouvement national 

algérien  1912-1954 (textes), éd- L'harmattan, 1990, pp 23- 24. 

https://www.fnac.com/e35090/L-harmattan
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 :م9191قراءة في قانون الرابع فيفري 9-9
واكتساب المواطنة  ،من جهة (1)توسيع الدائرة الانتْابيةنميز في هذا القانون شقين اثنين، بين 

بالحديث عن ، فجهة أخرىمن  الذين تخلو عن أحوالهم الشْصية الفرنسية بالنسبة للجزائريين
خاصة منها  المجالس المنتْبةب(2)من التمثيل النيابيالقول أن القانون قد وسع قليلا  نايمكنالانتْابات 
في القاعدة الانتْابية،  زيادةوبالحصول على صفة المواطنة لدى البعض، ترتب عنه ، (3)البلديةالمجالس 

 :(4)الجدول الآتيب ايمكن تفسيره
 :م9191 مع حلول سنة     :م9196في عام         السنة:

 ناخبا. 196        ناخبا. 691           الناخبون:
 مستشارا   91        مستشارين. 7           المستشارون في البلدية:

 مستشارين. 93        مستشارين. 7           المستشارون العامون في المحافظة:
 *م 9191م و 9196* جدول يمثل عدد الناخبين والمنتْبين من الجزائريين بين          

                                                 

)أي ربع 11إلى97م قد رفع من عدد المستشارين العامين  المسلمين من9191فيفري  37مما تجدر الإشارة إليه أن مرسوم  -(1)
تثُ ني   الناخبون المسلمون الجزائريون 939961منتْب إلى5313العدد الإجمالي(، وعليه ارتفعت الهيئة الناخبة من منتْب،كما اس 

وظيفة تتعلق  61بتقلد الوظائف العمومية الفرنسية، باستثناء  9191ذلك سمح قانون ، بالإضافة إلى -الأهالي -من قانون
م..، للاستزادة في هذا الموضو  ينظر، شارل روبير آجرون: 9191مارس  17بالحكم والسلطة، والتي تم تحديدها في مرسوم 

 .  161 -167، ص ص المرجع السابق
كولون على الحياة السياسية، إلا أنه سمح للنْبة الجزائرية بانتزا  عدة عُه د  بعد م هيمنة ال9191فيفري  36ك رَّس  قانون -(2)

وي(، غير أن حركة  -ترشحهم في الهيئة الثانية، كانت هذه العُه دُ قبل هذه الإصلاحات حكرا  على مرشحي الإدارة )= بني وي
ها، ويرجع الأمر في ذلك إلى الاختلافات م أصيبت بزعزعة في صفوف9191الشباب الجزائري وهي في عز نشاطها سنة 

 -م9334النخبة الجزائرية الفرنكوفونية )الأيديولوجية والنزاعات الشْصية..، للتعمق في هذا الشأن ينظر، غي برفيلي: 
 .961، ص1336محمد حاج مسعود وآخرون، دار القصبة للنشر، الجزائر،  -، ترم(9119

م في 9191 -م9191لجزائريين بمدينة تلمسان فيما بيننشاط السياسي للنواب اال: مولاي حليمةو إبراهيم مهديد  -(3)
 . 937(، ص1396جوان -، السداسي الأول )جانفي93مجلة الحكمة،   ،م9191ظل إصلاحات 

)4( - Mahfoud KADDACHE, la vie politique à Alger de 1919 à 1939, éd- 

ENAG, Alger, 2009, p 97 
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 63، من رفع عدد الناخبين الجزائريين من -إغفال ما جاءت به هذه الإصلاحات -لا يمكن
ب   633 إلى  ْ أصبح للجزائريين الحق في انتْاب ممثليهم في المجالس  وعلى هذا الأساس،، ألف منت

مستشاريهم في المجالس العامة،  نتْبونبمقتضى ذلك ي -الأهالي -، وقد أصبح(1)الانتْابية العامة
  (2).شريطة ألا يتجاوز عدد المنتْبين الربع

 36إلى  المجالس البلديةفي  (3)عدد النواب المسلمين من -تزاد -الإصلاحات كما أن هذه
 9/9نسمة، في ظل عدم تجاوز عدد النواب المسلمين9333و 933 تضم بيننواب لكل بلدية 

 المجلس، وإذا رفع القانوننواب  9/6يتجاوز لم يكن العددحيث م، 9776 المجلس، مقارنة معنواب 
نائبا في كل مجلس عام، 91لا يتجاوز أيضا بعدد  تحديدهفقد تم  ،عدد النواب في المجالس العامة من

 (4).وبالتالي كرَّس القانون طرح الإدارة الاستعمارية دون تحقيق الديمقراطية
حا الآراء حول هذه الإصلاحات التي اعتبرها البعض إصلا تتضارب وعلى هذا الأساس، فقد
 وبالمقابلت من القاعدة الانتْابية، دخر عملا ضئيلا، فمن جهة زاهاما، فيما اعتبرها البعض الآ

 ما اعتبرهالجزائريين على الجنسية الفرنسية، فيحصول  أمام كثيرة عراقيل   الإصلاحات قانونوضع 
، في ظل عزوف البعض عن التجنس بحكم رؤية الجزائريين لذلك تشريعا محافظا ب  ن  وي ـ تُ  المؤرخ الانجليزي

 (5)سيسا .المتجنس الذي يعتبر خ  

                                                 

)1( - Guy PERVILLE, La politique algérienne de la France (1830-1962) , éd- 

Le Seuil, Paris, (s d), p 29. 

، رسالة للحصول على دبلوم م9191م إلى سنة 9194الحياة السياسية في قسنطينة من سنة كريمة بن حسين:  -(2)
 .96ص ، 9176 -9179الدراسات المعمقة في التاريخ الحديث، جامعة منتوري، قسنطينة، 

كانت تلك الزيادة زيادة فعلية؟ مثّـَل ت  الزيادة في عدد الأعضاء زيادة رمزية فقط، وهذا بالاستناد إلى معدل نتساءل عما إذا  -(3)
ترشح الجزائريين الذي انخفض ضمن القوائم الانتْابية من منطلق الشروط التعجيزية )والتي سبق ذكرها في إطار التمتع بالمواطنة 

فالمتتبع للعملية يلمس أن عدد المترشحين الذين كانت تقبل ترشيحاتهم غالبا ما كانت بين المترشح الواحد إلى الأربع  الفرنسية(،
 .197، ص المرجع السابقمترشحين فقط، بالمقارنة مع عدد الفرنسيين الذي طغى القوائم الانتْابية، ينظر عبد القادر بلجة: 

 .65 -66 ، ص صالمرج السابقمحمد بكار:  -(4)
لم يُـل غ  بعد، كما حرم هذا القانون من  -الأهالي -م الجزائريين من الحقوق السياسية على اعتبار أن قانون9191منع قانون  -(5)

 .167، صالمرجع السابقالتجنيس كل من تنقل خارج بلديته وفقا لشرط الإقامة فيها لمدة سنتين، ينظر أبو القاسم سعد الله: 
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أنه بمثابة المتنفس  الإصلاحاتقانون م أو 9191عبّر عن قانون  (1)أن فرحات عباسغير 
ئريين لتمثيلهم من طرف جزائريين يدافعون المجال أمام الجزا ح  س  على اعتبار أنه ف   ،للتمثيل الإسلامي

عنه فرحات عباس في العديد من المقالات  ر  عن مصالحهم ويتولون انشغالاتهم، وهو الأمر الذي عبـَّ 
 (2).من خلالها عن استبشاره بهذه البادرةوهذا الصحفية، 
، إجحافاوهو ما اعتبر  التساوي في أعضاء المجالس المنتْبة عدمُ  على القانون   يعابُ ما  إلا أنَّ 

، ككل  من النواب في المجلس البلدي 9/9أن عدد النواب في تلك المجالس لا يمثل سوى  منطلق من
 الممارسوالبقية هم نواب فرنسيون، وهذا دليل على الإجحاف  مسلما نائبا67نائبا من أصل 91أي

  (3)اعتبارها إصلاحات واهية. بالإضافة إلىمن طرف الإدارة الاستعمارية في حق الجزائريين، 
كما سبق الذكر من الهيئة فقط  وسع فقد  م بإصلاحات محدودة،9191 ، جاء قانونوبالتالي
عضوا  13 إلى غاية نسمة9333إلى933لكلأعضاء 6لىعدد النواب المسلمين إمن زاد و الانتْابية 

لنواب السماح لفي ظل عدم سلطات النواب، كما زاد من ،  (4)فأكثر95339في البلديات التي بلغت
 (5)م.9166إلى غاية  9/9نسبةبقيت المناصب السلطوية، كما ك لانتْابهم لت فيالمسلمين المشاركة 

                                                 

م(، ولد بدوار الشحنة في البلدية المْتلطة الطاهير التابعة لولاية جيجل، من 9175 -م9711) :مكي فرحات عباس -(1)
أسرة فلاحية ميسورة الحال، انتقل من المدرسة القرآنية إلى المدرسة الحديثة ليلتحق فيا بعد بالسوربون لدراسة الحقوق، حيث تأثر 

ائري من ظلم وتعسف، ركب أمواج السياسية في سن العشرين من خلال نشاطه بالفكر التحرري في ظل ما كان يعاني الشعب الجز 
الصحفي في الجرائد والمجلات خاصة جريدة الإقدام، الأمر الذي جعله من بين أبرز سياسيي الجزائر، ترأس الحكومة الجزائرية المؤقتة 

فرحات شْصية ينظر كلا من علي تابليت: م(..، للتعمق في هذا ال9179أوت 16م و9157سبتمبر91الأولى والثانية بين )
 ، وكذلك:6 -9، ص ص1336، مؤسسة ثالة للنشر، الجزائر، عباس رجل دولة

Benjamin STORA et Zakya DAOUD, Ferhat Abbas une autre Algérie, éd 

kasbah, Alger, (sd), p 18. 
 .15، المصدر السابق، ص الشاب الجزائري..فرحات عباس:  -(2)
، رسالة في الدراسات المعمقة، جامعة أحمد بن بلة، م(9191-م9191انتخابات الأهالي في وهران )إبراهيم مهديد:  -(3)

 .11، ص 9161 -9167وهران، 
)4( - Augustin BERQUE, Op- Cit, p 160.  

، 1395مطبوعات بن مرابط، قسنطينة،  ،م(9191 -م9194الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين )صالح بلحاج:  -(5)
 .11 -19ص  ص 
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أو ما يعرف بدخول المواطنة  (1)لتجنسا والذي يخُمن القانون،  للشطر الثاني أما بالنسبة
، إلى ذلك ، كما سبقت الإشارةم9775م مكملا للقرار المشيْي9191الفرنسية، فقد جاء قانون 

جاءت كما التي ، و م(9191فيفري  36)= قانون  القانونهذا المادة الأولى من  إلى بالرجو وهذا 
الجزائر الحصول على صفة المواطن الفرنسي بموجب إجراءات القرار الصادر  -ليالأه - :" يمكنيلي
 (2)".م(9191فيفري  36)= قانون  م، وهذا القانون9775 جويلية96في 

بالنسبة للجزائريين المسلمين الراغبين في  -حق المواطنة -م8686فيفري  44وقد منح قانون 
  مواطنين فرنسيين بالتجنس التي تجعل من هؤلاء، و (3)التجنس والذين تتوفر فيهم مجموعة من الشروط

شرط  هذا القانون، على غرار إطارفي  بعد استيفاء الشروط التي وضعت طلب التجنس، بناء على
لت حجر عثرة في طريق الجزائريين مثَّ والتي  ،على مجموعة من الشروط الأخرى احتوىالسن، كما أنه 

 (4)م.8184، مقارنة مع قانون -الحظيرة الفرنسية -لدخول
لبعض  -متنفسا -قد أعطىم، 9191 فيفري 36 قانونيمكن القول أن  ،وعلى هذا الأساس

وهو فرنسية، من خلال التجنس بالجنسية ال المواطنة الفرنسية الدخول ضمن زائريين الذين أرادواالج
 م،9775 -السيناتوس كونسيلت- القرار المشيْي )=منح الجنسية الفرنسية( الأمر الذي فشل فيه

   (5)، بدءا من حق الانتْاب.-للأهالي -بعض الحقوق منحتم  ،تلك الجنسية وبناء على

                                                 

في  رعلى اعتبار أن التجنس مسألة مسّت الجانب الاجتماعي، فإننا سنعالج تلك النقطة بالتفصيل في سياسة فرنسا في الجزائ -(1)
 شقها الاجتماعي وتأثيراتها وتداعياتها.

م في مسألة التجنس ومنح صفة 9191فيفري  36وعلاقته بقانون  -م9775أي القرار المشيْي -وقوفا عند هذا القرار -(2)
الجزائر، فإننا نستنج أن قرار السيناتوس كونسيلت كان فاشلا ولم يحقق شيئا بالنسبة للجزائريين، وهذا  -لأهالي –المواطنة الفرنسية 

م( يتضمن الفحوى نفسها بالنسبة لتجنيس الجزائريين في ظل التْلي 9191فيفري  36)= قانوناعتبارا من صياغة  قانون  جديد  
 .955، ص المرجع السابقعن أحوالهم الشْصية..، للتدقيق في الموضو  ينظر، سيدي عبد القادر سباعي: 

)3( - Laure BéLIVES, les avatars de la citoyenneté en  Algérie coloniale ou les 

paradoxes d’une catigoration, droit et société, N0 48, 2001, p596.   
)4( - Shepard TODD, The Invention of Decolonization  The Algerian War 

and the Remaking of France , University Press, New York , 2006, p 27.  
)5( - Patric WEIL, le statut des Musulmans en Algérie coloniale (une 

nationaltié Française dénaturée), EUI  working paper, n0 3, 2003, p 14.   



 وتأثيراتها سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا9191 -9191الفصل الأول:... السياسية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر
 

11 

 

 :في الجزائرم على الحياة السياسية 9191فيفري  40تأثيرات قانون  9-0
 قد السلطات الفرنسيةأن ، اعتبارا من كانت هزيلة جدا  م9191 إصلاحات أنتضح مليا ي

كانت   في أوقات (1)الجزائرية م لتهدئة الحركة الوطنية9133بداية من  الإصلاحاتصاغت بعض 
أما  -واعدة -م حيث كانت الإصلاحات9197 -م9196عصيبة بالنسبة لفرنسا، خاصة بين 

 (2)فقد أصبحت تلك الإصلاحات مخيبة للآمال.،  وبعد تحقيق فرنسا للنصر واستتباب الأمن
لدى المثقفين كبيرا   إحباطام، قد خلقت 9191السياسية الهزيلة لسنة الإصلاحاتإن فوبالتالي 

محاولة الضغط على الأوربيين في  طلعون إلىالذين كانوا يت (3)الجزائريين وخاصة حركة الشبان الجزائريين
تمثيل نيابي أكبر وأحسن في البرلمان الفرنسي اعتبارا ب المطالبة حكومة باريس، زيادة على عبرالجزائر 

 (4)الإصلاحات تماما. من أنه الجانب الأساس بالنسبة للجزائريين وهي النقطة التي أهملتها
 سيطرةكان ضعيفا ومجحفا في ظل   ةالتمثيل الجزائري داخل المجالس النيابي أن ومما لا شك فيه

القلة القليلة ،نجد على جل المقاعد النيابيةاستحواذهم على أغلبية المقاعد، وبالموازاة مع  ممثلي الكولون

                                                 

الحركة الوطنية هي نضال خاضه أبناء البلد ضد المستعمر، قصد تحصيل بعض الحقوق خاصة في المجال السياسي، هذا وقد  -(1)
اختلف المؤرخة الجزائريون في ضبط تاريخ محدد لبداية الحركة الوطنية الجزائرية، فأبو القاسم سعد الله لا يفرق بين النضال السياسي 

زائرية والنضال العسكري الذي تمثل في المقاومات الشعبية المسلحة، أما محفوظ قداش فقد اعتبر بداية في إطار الحركة الوطنية الج
الحركة الوطنية مع ظهور حركة الأمير خالد وعليه فهذه الحركة أمضت شهادة ميلاد الحركة الوطنية بالنسبة له، كما أنها رد فعل 

م..، للتعمق ينظر كلا من عبد الوهاب بن 9191زها قانون التجنيد الإجباري طبيعي على مجموعة من القوانين الاستثنائية أبر 
تطور ، وكذلك يوسف مناصرية: 67 -66، ص ص المرجع السابق، وأبو القاسم سعد الله: 17، صالمرجع السابقخليف: 

 .93 -1، ص ص7917، م و ك، الجزائر، م9191 -م9191الاتجاه القوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين
 .161، ص المرجع نفسهأبو القاسم سعد الله:  -(2)
حركة الشباب الجزائري: أطلقت هذه التسمية في البداية على الشباب المثقف من طائفة اليهود في الجزائر، وفي حقيقة الأمر  -(3)

معظمهم وظائف مرموقة، ظهرت هذه أن هذه الحركة قد مست الشباب الجزائري المتفرنس الدارس بالمعاهد الفرنسية حيث شغل 
م متأثرة بحركة الشباب التونسي وحركتي تركيا الفتاة وشباب مصر، ومع مرور الوقت اصطبغت هذه الحركة  13الحركة بداية القرن 

ريين ينظر  بالطابع الإسلامي الإصلاحي من خلال الدعوة إلى قيام نهضة عربية إسلامية في الجزائر، للتعمق حول حركة الشبان الجزائ
، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، 9، جم(9191 -م9144حركة الشبان الجزائريين )كلا من  الجمعي خمري: 
 . 137 -135، ص ص المرجع السابق، وكذلك عمار بوحوش: 63، ص9116-9119جامعة منتوري، قسنطينة، 

 .197 -196، ص ص المرجع السابقجمال قنان:  -(4)
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قد  الفرنسية الإدارة وبالتالي، يمكن القول أن "،(1)وي بــــ" بني ويللجزائريين وهذه الفئة تعرف 
بعدم وجود  في المنطقة ما ترتب عنه نو  من العقم السياسيعلى الوضع في الجزائر،  سيطرت
 (2).ةالكولون في قرارات المداولات داخل المجالس المنتْب نوابإلى تحكم  ويعزو ذلك ،معارضة

قد  آمال هؤلاء فإن، بتلك الإصلاحات9 ح  للجزائريين في الجساموبمقارنة التضحيات 
م كانواخابت،    سياسة تقتضيهبما  -المواطنة الفرنسية -مصاف إلىيطمحون ويطمعون للارتقاء  ك و نه 
، وفي ظل ذلك، نشط الأمير خالد عبر عديد (3)، في ظل الحفاظ على أحوالهم الشْصيةالتجنس
ائريين وتشجيعهم على خلق حزب موحد، وذلك توحيد صفوف المناضلين الجز  لىإالرامية  المحاولات

م، ولعل هذه الإستراتيجية 9191قبل المشاركة في الانتْابات البلدية المزمع إجراؤها في نوفمبر من 
التفرقة  زر على يعمل  ،الذي تخوف من تلك الوحدة Lefebure -الجزائر لوفيبور جعلت من والي

 (4).لاسيما بث الشتات بين المثقفين ،بين الأمير خالد وحركة الشبان الجزائريين
 جليا   الانقسام ظهر ذلكوعليه فقد انقسمت النْبة على نفسها حول قضية الاندماج، وقد 

م، والتي كانت تحصيل حاصل بالنسبة 9191الانتْابات البلدية في العاصمة  أثناءفي قيادة النْبة 
وعليه فقد كان الصرا  محتدما بين جبهتين اثنتين، نادت الأولى بالاندماج  م،9191 تلإصلاحا

 (6)، فيما نادت الثانية بالمساواة في ظل الأحوال الشْصية بزعامة الأمير خالد.(5)بزعامة ابن تامي

                                                 

 وي: يمثلون كتلة الموالين لفرنسا من الأغنياء والمرابطين والمتقاعدين )الحزب المحاف (، والذين لايردون بلا أبدا. - ويبني -(1)
 .197، ص المرجع السابقجمال قنان:  -(2)
 .96 -97، ص  ص المرجع السابقكلثومة بن رمضان:   -(3)
 .113، ص المرجع السابقعمار بوحوش:  -(4)
بمدينة مستغانم، من عائلة عريقة اعتبارا من أن والده كان باشا، درس الطب بمعهد 9769أبو القاسم ابن تامي: ولد في -(5)

من خلال نشاط الانتْابات  9، ورغم كونه طبيبا إلا أنه ضلع في السياسية التي دخلها قبل ح  Montpellier -مونبولييه
نس بالجنسية الفرنسية وطالب في ظل ذلك بإصلاح أوضا  الجزائريين م، تج9199و -م9139التي خاض غمارها في كل من 

، منشورات مخبر 1، جم94 -م91معجم أعلام الجزائر في القرنين م، ينظر كلا من عبد الكريم بوالصفصاف: 9196توفي في 
 .161ابق، ص ، المرجع الس1، جحركة الشبان...، وكذلك الجمعي خمري: 93، ص1336الدراسات الجامعية، الجزائر، 

 .96، ص المرجع السابقكلثومة بن رمضان:   -(6)
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 الأميرمساعي  إلىبالإضافة  ،(1)وعلى إثر هذا الانقسام، ظهر قطبان للحركة الوطنية الجزائرية
 بالإصلاحاتتم معنَ الكلمة، لا منْرطين يكتفون بالمطالبة ث عن نضاليين بأخالد في البح

من جماعة  الأولالاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب الجزائري، في ظل الاختلاف بين القطب 
 (2).اواةبينما طالب الثاني بالمس بالإدماج، الأولخالد، نادى  الأمير أنصارالشبان والقطب الثاني 

 اطالب من خلالهحركة سياسية  أول -خالد الأميرحركة  أي -، شكلت الجبهة الثانيةوبالتالي
كل الشروط وبشدة  من خلالها كذلك عارض  كما ،(3)-ذو قيمة -الأمير خالد بأن يصبح الجزائري

م، وقد 9191فيفري 36جل تطبيق مقررات قانون الشْصية من أ الأحوالالتي تتعلق بالتْلي عن 
 (4)".الإصلاحيهذه الحركة تسمية "الحزب  على سعد الله أطلق

والتي كانت استمرارا لحركة الشبان الجزائريين )= حركة الأمير خالد(  وقد شكلت هذه الحركة
م ازدهرت حركته السياسية 9191م، فمع 13منعطف الانبعاث السياسي في الجزائر خلال القرن 

  وهي: (5) طال تلك الحركة الازدهار الذيأحداث بارزة كان لها الأثر البالغ في ذلك  39على إثر
 م.9191س في باري -قصر فيرساي -* انعقاد مؤتمر الصلح

                                                 

م بالنسبة للمسلمين، 9191فيفري  36على اعتبار التباين في الرؤى حول قانون  نتساءل عن أسباب ذلك الانقسام؟ -(1)
، فقد اعتبره البعض خدمة لمصالح الجزائريين فيما اعتبره الأمير -ستأخذ على عاتقا مهمة النضال السياسي -وخاصة الأطراف التي

يقتنع به وما جاء به من إصلاحات، ولعل هذا  لم خالد المتحدث باسم "حركة الشبان الجزائريين" وهم ا لأن الشعب الجزائري
م 9394الممارسة الانتخابية أثناء الحقبة الاستعمارية التضارب جسد الانقسام..، للتعمق في هذا الصدد ينظر هدى معزوز: 

 -131، ص ص 1395، )عدد خاص حول المقاومة والحركة الوطنية(، السداسي الأول 99، مجلة المصادر،  م9119 -
139. 

 .67، ص المرجع السابقأحمد الخطيب:  -(2)
)3( -Charles ROBERT AGERON, politiques coloniales au Maghreb, presses 

universitaire de France, paris, 1972, p 254. 

كذلك بكتلة (، كما سميت  P.N.M.S)يسمى بعض المؤرخة من الفرنسيين هذه الحركة بالحزب الوطني الإسلامي الاشتراك -(4)
تطور الاتجاه القوري والوحدوي في الحركة الوطنية الجزائرية سليمان قريري:  (، للتدقيق ينظرF.E.Aالمنتْبين الجزائريين)

 .73، ص 1399 -1393، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، م9110 -م9104
، رسالة ماجستير في التاريخ م9119 -م9110اطية في القورة التحريرية الجزائرية القيم الديمقر رياض بودلاعة:  -(5)

 .11، ص 1337 -1335الحديث والمعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 م. 9191فيفري  36* صدور قانون 
  م.9191* انتْابات مجلس بلدية الجزائر العاصمة في نوفمبر من عام 

حيث فازت  ،، وهو ما حدثسعى الأمير خالد جاهدا للفوز فيها (1)هذه الانتْابات في
قائمة الأمير خالد التي دعت إلى التمسك بالأحوال الشْصية في ظل الهوية العربية الإسلامية، 

 (2)، ضد قائمة بن تامي الداعية إلى الاندماج.ورفضت التْلي عن كل ما يمس بتلك الهوية
 إحساسه أن إلاخالد في الانتْابات كما سبق الذكر،  الأمير أحرزهرغم النجاح الباهر الذي 

، دفعه الآخرينسموعة والارتجالية في القرارات التي تخُ الجزائر من طرف النواب مته الغير متجاه كل
وبحث  بل ناضل من جديدنشاطه،  نه لم ينه  أ إلا ،من المجلس المنتْب (3)م9119سنة  بالاستقالة

 La الإخاء الجزائريالأخوة أو حزب  تشكيلب وهو ما تكلل، عن مناضلين جدد أكثر عزما وحزما

Fraternité Algérienne  (4).م9111جانفي 19في 

                                                 

م والتي ألغيت بسبب تقرير ابن تامي الذي رفعه والي الجزائر 9191فاز الأمير خالد بقائمته في الانتْابات الأولى لسنة   -(1)
م والتي حقق فيها الأمير خالد نجاحا باهرا على منافسيه، خاصة 9113جوان  -إلى باريس، والانتْابات التي أجريت في أفريل

ما من طرف الإدارة الاستعمارية، حيث تمكن بذلك من الحصول على مقعد في المجلس المالي، وأن البعض من المنافسين كان مدعو 
ورغم فوزه إلا أنه أحس بأن كلمته غير مسموعة في ذلك المجلس الذي لا يريد خيرا للجزائر والجزائريين، ما أدى به إلى الاستقالة 

 . 111 -119، ص ص المرجع السابقينظر عمار بوحوش: م..، 9111م ثم العودة إلى نشاطه ليستقيل بعدها سنة9119في
)2( - Pierre BERTE, genèse du code de la nationalité Française (1789- 1927), 

thèse de doctorat en droit, université  Montesquieu, Bordeaux, 2010-2011, p597. 
زيادة على  تة؟ اعتبارا من النجاح الباهر للأمير خالد في الانتْابانتساءل عن حقيقة الاستقالة، أكانت طوعية أم مفروض -(3)

الشعبية التي يحضها بها في الأوساط الجزائرية، خاصة بعد الخطاب الحماسي والجياش التي ألقاه أمام الرئيس" ألكسندر ميلران" 
بمناسبة زيارته للجزائر، والذي عبر فيه الأمير خالد عن آهات وآلام الجزائريين ومعاناتهم وطموحاتهم مما أثار الخطاب حماس 

ري الذي قابله بالتصفيق الحار والهتاف والمتواصل وزغاريد النسوة، الأمر الذي أثار حفيظة السلطات الاستعمارية التي الشعب الجزائ
لم تغفر له ذلك، بحيث صارت تضيق عليه وعلى أنصاره الذين تخلو عنه بفعل تلك المضايقات، حيث وجد بذلك نفسه وحيدا، 

خلال الاختيار بين السجن والاستقالة مع تسديد ديونه المتراكمة بسبب الإنفاق عن زيادة على المساومات التي عرضت عليه من 
نشاطه السياسي زيادة على استمرار دفع الجراية التي كان يتقاضها باعتباره متقاعدا من الجيش والجراية الأخرى على اعتباره حفيد 

ة اليوم الدراسي حول شخصية الأمير خالد الجزائري بمناسبة افتتاحيالأمير عبد القادر..، حول هذه النقطة ينظر أحمد النوي: 
 . 6 -7م، نشر المركز الوطني للدراسات التاريخية، ص ص9177نوفمبر  19، الأحدلوفاته 14الذكرى 

 .79، ص المرجع السابقسليمان قريري:  -(4)
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، الأخوة الإسلامية الأخوة الجزائرية أو بينأو هذا الحزب هذا وقد اختلفت تسمية هذه الجمعية 
لت إحدى مثَّ  كما أنها،  ماتهشرائح المجتمع على اختلاف أعمارهم ونشاطمختلف  فيه حيث انخرط

، كما كانت خطوة مهمة في الاستعمارية والكولون في الجزائرحلقات النضال السياسي ضد الإدارة 
 (1)التأسيس لظهور حزب سياسي جديد فيما بعد.

 :(2)بـــ وقد طالبت هذه الحركة
 الجزائريين.تهيئة ظروف ، و تصادية والاجتماعية والثقافيةالجزائريين في جوانبها الاق أوضا * تحسين 

 فرنسيين.المساواة مع ال إلىمقاومة سياسة اللامساواة والظلم والتعسف، والدعوة  *
 المدنية(.= المطالبة برفع القوانين الاستثنائية والدعوة إلى العمل بالقوانين العامة ) *
 م.9191فيفري  36تطبيق فحوى قانون  *
 ال الشْصية.التمثيل النيابي للجزائريين مع الاحتفاظ بالأحو  *
 تأكيد البعد الواقعي للمطالب الجزائرية. *

باعتباره خطيبا كل النشاط الحماسي السياسي للأمير خالد وجرأته في طرح القضايا الوطنية و 
 لسلطة الاستعماريةلنشاطه المضاد ل، ونتيجة (3)منه محط متابعة الفرنسين بليغا ، جعل كل ذلك

ومنها إلى باريس، إلا إن ذلك لم يثن من م 9119مصر سنة  إلى، فقد نفي معا والكولون الفرنسية
 (5).، ليعود بعدها إلى سوريا موطنه بالولادة(4)عزيمته وواصل مسار النضال مع المغتربين

                                                 

التأطير الحركي للتيار الوطني في الشيخ:  (، للتعمق ينظر كريم بنE.N.A) نعني بالحزب الجديد حزب نجم شمال إفريقيا -(1)
 .933 -11، ص ص 1397، 9،  1، المجلة المغاربية للدراسات التاريخية، مج م(9191 -م9199مسيرة الأمير خالد )

 .939 -933، ص ص المرجع نفسهكريم بن الشيخ:   -(2)
 .961، صالمرجع السابقبسام العسلي:  -(3)
هذا الأخير من منفاه، قام بوضع برنامج  لهل واصل الأمير خالد نشاطه في أوربا؟ وما هي وسائل النضال؟ فعلا، بعد انتقا -(4)

سياسي لمتابعة حركته في تحرير الجزائر، وقد وسع نشاطه في أنحاء مختلفة من أوربا، حيث قام بالاجتما  بمبعوثي الحكومة السوفياتية 
ضواحي روما أواخر سنة الذين أكدوا له عطفهم ومساندتهم له في تحرير بلاده، زيادة على عقده لاجتما   مع القادة الشيوعيين ب

 .1، صالمرجع السابقم..، للتدقيق في الموضو  راجع أحمد النوي: 9119
 .77، ص المرجع السابقمحمد بكار:  -(5)
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، حيث ظهروا في (1)الفراغ الذي تركه الأمير خالد حاول أنصاره مواصلة النشاط السياسي ولملء
إصلاحية في ظل الإدماج متمثلة في " فيدرالية نواب  الأولقسمين اثنين: كانت مطالب القسم 

استقلالية  وفرحات، بينما كانت مطالب القسم الثاني(2)مسلمي الجزائر"، وكان من أقطابها بن جلول
 ENA.(3) -نجم شمال إفريقيا النواة الأولى لحزب شكلتوهي ما 

ة الوطنية، الجزائر سكوتا حذرا حول المسألنة في مدي أصدقاؤهخالد، تبنَ  الأميرفي ن   بعدولكن 
ن بعض فإ ،المغربي الريففي  (4)لأمير الخطابيلت عنها الجماهير الشعبية فعلى عكس المودة التي عبرّ 

، فالمنتْبون الذين استهوتهم إدارة الاحتلال وقاموا بتدعيم هُ و  ذ  عن الطريق الذي ح   حادواالمناضلين قد 
 (5)عن النهج الذي سطره لهم.فيما بعد تخلوا ، في وقت ما خالدوطنية للأمير الهبة ال

                                                 

م، تضعضع أنصاره وأصيبوا بالهلع، وعليه فقد توقف البعض عن طرح القضية 9119بعد نفي الأمير خالد في جوان  -(1)
بدوا أن البعض قد تنكر للأفكار والمبادئ التي نادى بها الأمير خالد، وبناء على ذلك فقد تغير حتى الجزائرية بصورة علنية، وفيما ي

موقف هذا التيار من تيار معارض للاستعمار الفرنسي إلى تيار ينادي بالاندماج، إلا أن القليل منهم ظل متمسكا بالمبادئ 
ر هؤلاء الطريق الثوري في مواجهة سلطات الاستعمار الفرنسي، وأسسوا والأهداف التي رسمها الأمير خالد ولم يحد عنها، واختا

 .79 -73، ص ص المرجع السابقالنواة الأولى لحزب نجم شمال إفريقيا..، للتعمق في هذا الصدد ينظر، أحمد الخطيب: 
م(، مولود لأسرة ميسورة الحال بالأوراس أين تلقى تعليمه الأولي، لينتقل فيما 9175 -م9716ابن جلول: ) محمد الصالح -(2)

م، ولم 9116بعد إلى قسنطينة لتلقي تعليمه الثانوي، ومنها انتقل إلى الجامعة وقد تحصل على شهادة الدكتوراه في الطب سنة 
ب مستشارا بلديا، كما ترأس جمعية النواب المسلمين وعين نائبا لشيخ بلدية يمنعه كونه طبيبا من خوض غمار السياسية حيث انتْ

م، أسس التجمع الفرنسي الإسلامي 9197قسنطينة، زيادة على ترشيحه من طرف ابن باديس لرئاسة المؤتمر الإسلامي في جوان 
انخراطه في عديد الجمعيات الخيرية كما أسس  م، إضافة إلى الحياة السياسية فقد شارك في الحياة الجمعوية عبر9197الجزائري في 

 .    915 -916، ص صالمرجع السابق..، للاستزادة ينظر، ناهد إبراهيم دسوقي: -فر  قسنطينة -الهلال الأحمر الجزائري

، أطروحة م( دراسة سياسية اقتصادية واجتماعية9101 -م9191الجزائر في الحرب العالمية القانية )شبوب محمد:  -(3)
 .99، ص 1395 -1396، 39كتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة أحمد بن بلة، وهراند 
م بأغادير، وهو زعيم مغربي 9773هناك اختلاف في ضبط تاريخ مولده، ولكن من المرجح أنه ولد في عبد الكريم الخطابي: -(4)

، مؤسس جمهورية الريف التي تعتبر مثالا للمقاومة، اعتبارا من بين الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية الدفا  عن المغرب الأقصى..
من الحرب الضروس التي قادها الخطابي ضد الإسبان في المنطقة الخليفية، وهو ما أدى بالإسبان والفرنسيين إلى التحالف ضده، 

اسي في الدفا  عن المغرب ككل..، م إلى القاهرة التي اتخذ منها محطة لمواصلة نضاله السي9167ليكون مصيره النفي، ثم لجأ في 
المغرب -الجزائر-محمد بن عبد الكريم الخطابي ودوره في تحرير أقطار المغرب العربي )تونسينظر أكرم بوجمعة: 

 .  991-999،ص ص1396-1397،أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر،جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،الأقصى(
 .166 -167، المرجع السابق، ص ص ر الجزائريين...جزائمحفوظ قداش:  -(5)
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 :الجزائراحتلال المئوية بالاحتفالات  -9
 : لاحتفالاتلالتحضير  9-9

، وهي الفرنسي بالجزائر قرنا كاملا -التواجد -على رَّ قد م   كان (1)م9193سنة  حلول بعد
تلك السنة ومن ثم  أحاطت بهالذي  -العظيم -مناسبة ليست كسائر المناسبات على اعتبار الحدث

على  ةكامل  مائة سنةاحتفلت سلطات الاحتلال الفرنسي بمرور المكانة العظيمة للجزائر، ولذلك فقد 
 (2)العروبة والإسلام، وبقاء فرنسا والصليب. قهر  أنها حاولت من خلالها إظهار  زائراحتلالها للج
إذ أن الحاكم  ،ككل  العشرينات   د  ق  خلال ع  لها جرى التفكير في الذكرى المئوية والتحضير وقد 

 جنة  ل  عند تشكيله ل   م9119سنة بدأ ينشغل بالموضو  منذ  TEEGThéodore S(3)-غستيالعام 
الحال وكذلك هو  م،9193 حتلال الجزائر عامالمئوية لا الاحتفالاتلإحياء  مهمتها إعداد برنامج
زعما منه  ،خلفه في ذلك الذي IOLETTEMaurice V(4)-فيوليتموريس بالنسبة للحاكم 

 (5).-الدول البربرية من الهيمنة التركية-تحرير ب

                                                 

بتلك  إقامة احتفالات ضْمةإلى ، مما دفع فرنسا كاملة  بلغ عمر الاستعمار الفرنسي في الجزائر مائة عامم، 8694في عام  -(1)
على حد تعبير  -الدنيا -المناسبة إحياء  للذكرى، وقد أعدت سُل طُ الاستعمار الفرنسي لهذه الاحتفالات العدة ودعت إليها

 .948، ص، المرجع السابق5، جر..تاريخ الجزائشارل روبير آجرون: ..، للتعمق في هذا الصدد ينظر، البعض
، المؤسسة الوطنية م9199 -م9381مختصر وقائع وأحداث ليل الاحتلال الفرنسي للجزائر بشير كاشة الفرحي: -(2)

 .885، ص5448للنشر و الإشهار، الجزائر، 
، عرفت فترة حكمه 8652الى غاية 8658الحاكم العام للجزائر ما بين  :TEEGThéodore S -تيودور ستيغ -(3)

للاستزادة حول هذه ، ..ف بإعادة صياغة قانون الأهالير  ، كما عُ م8658مجاعة كبيرة بسب الجفاف وتضاؤل المنتوج سنة 
، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، لاحتلال الجزائر دراسة لكتابات الذكرى المئويةالشْصية ينظر، محمود علالي: 

 .48، ص 5446 -5441، الجزائر، 45جامعة الجزائر 
م، زاول تعليمه الأولي إلى غاية دخول 8184ولد بفرنسا سنة  :VIOLLETTEe curiaM -موريس فيوليت -(4)

-رئاسة بلدية درو المحامين، كما تقلد العديد من لمناصب الهامة على غرارالجامعة أين درس الحقوق، وبذلك عُينِّ  على رأس نقابة 
Dreux م ،حول هذه الشْصية ينظر:8658 -م8652،  زيادة على تعيينه حاكما عاما على الجزائر في الفترة ما بين 

Alain LARDILLIER, le peuplement française en Algérie (1830- 1900), éd-    

l’atlanthrope, Paris, 1992, p104.  
 .948، المرجع السابق، ص 5، جتاريخ الجزائر..شارل روبير آجرون:  -(5)
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تكن فكرة تنظيم تلك الاحتفالات بطريقة عفوية، بل إن التفكير فيها الأساس، لم هذا وعلى 
شرعوا في  م9111منذ و في الجزائر  بدليل أن الإعلاميين والمفكرين الفرنسيينجرى منذ زمن بعيد، 

التفوق والإشادة بالانجازات الفرنسية  -لجرائد التي حملت في طياتها فكرةنشر المقالات في الصحف وا
  (1).-الأهليةفي الجزائر المستعم رة على حساب التْلف والهمجية 

 درجتهاقمة التنظيم ووصلت في  وكان الغرض من نشر تلك المقالات هو الدعاية، والتي كانت
الدعاية إن محاولة " :Cruizy Paul (2)-بول كروزيصرح  ففي هذا الصددالدعاية الحربية،  إلى

ة ، ربما لم تكن هناك قط أي دعاية تضاهي الدعاية الجزائري..التي سبقتها في الأوقات الأكثر خطورة
 فرنسا".وربما لم يكن لها قط هذا الترحيب المندفع لدى ، الأخيرة في كثافتها وفي مداها

إعلان  لفأ 96أكثر منب تدعمّت ،مقالا avasH(3) 951-فقد نشرت وكالة هافاس 
من كتاب دفاتر الذكرى المئوية التي وزعت على المكتبات والمؤسسات  9133333صحفي و

ئة ألف فرنك ام9ملايين و  7مليون فرنك خصصت منها  19المدرسية ثمن ميزانية قدرت بحوالي 
 (4).نواب برلمانيون 937 من فرنسا إلى الجزائر من بينهم شُْ ألف 733استدعاءللدعاية، وتم 
من جهة، ودور (5)عن النزعة الاستعمارية الفرنسية مُ نُ هذه الدعاية المنقطعة النظير، ت ـ ولعل 

الصحافة الاستعمارية في الترويج لفكرة الاحتفالات من جهة أخرى، قصد تحضير الرأي العام وكذلك 

                                                 

، رسالة الذكرى المئوية للاحتلال الفرنسي في الجزائر وأثرها على الحركة الوطنية الجزائريةإلياس نايت قاسي:  -(1)
 .98، ص 5449 -5445، الجزائر، 5الجزائرماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة 

تاريخ الحركة  :محفوظ قداش ، حول هذه الشْصية ينظرمفتش بوزارة المستعمرات :Cruizy Pole -بول كروزي -(2)
 .997، ص 1337، 9ط ،الجزائردار الأمة،  أمحمد بن البار، -تر، 1ج، (9191-9191الوطنية الجزائرية )

م، 9795أول وكالة أنباء في العالم تأسست على يد شارل لويس هافاس في باريس سنة  :avasH  -وكالة هافاس -(3)
 (.A.F.Pنس براس )م، ثم حملت بعد ذلك اسم فرو 9166رنسية سنة وتحولت فيما بعد إلى وكالة الأنباء الف

 .997، ص ، المرجع السابق1ج، ..تاريخ الحركة  :محفوظ قداش -(4)

الاستعمارية وتظهر مليا في برنامج الاحتفالات، بدءا من الميزانية المْصصة لتلك الاحتفالات، إلى تتجلى تلك النزعة  -(5)
 جانب البرامج المتنوعة التي تضمنها الاحتفال المئوي، والتي سنقف عندها في العنصر الخاص بمظاهر الاحتفالات المئوية.
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هداف وتنظيم احتفالات رسمية بطابع جماهيري تجسد الأالسلطات الفرنسية لتبني المسألة  الضغط على
 (2).م9193م لتعاد صورة سيدي فرج في9793جيش الحملة في ا حققهالتي(1)ستعماريةوالأبعاد الا

-م، أبدلت سلطات الاستعمار الحاكم العام فيوليت بالحاكم بيير بورد9116ففي خريف
Pierre Bord(3)وهو الاحتفال الذي صحبته دعاية  (4)، والذي يعتبر المنظم للاحتفالات المئوية

 15قانون من خلال مختلف المشاريع كالتحضير لها، وهذا  ، حيث اكتست صبغة قانونية في(5)واسعة
 (6).للذكرى المئوية ةعامال ةافظزيادة على المحالأعلى للذكرى المئوية، لس المجوتأسيس ، م9117مارس 

 :9193مارس  91قانون  -*
وقضايا التمويل والميزانية المذكورة أدناه، أشار هذا القانون إلى الخطوط العريضة لعمل الأجهزة 

 كا  ار  ت   ،ز، ولم تتطرق مواد هذا القانون إلى تفاصيل عملها ولا إلى تركيباتهااوتحديد صلاحيات كل جه
 للوالي العام مهمة النظر في ذلك.)= القانون( 

 المئوية:المجلس الأعلى للذكرى  -*
يمثل أعلى سلطة مكلفة بالتنظيم ومراقبة تطبيق البرامج الاحتفالية وتم تحديد صلاحياته في 

وقصد تنظيم  ،المصادقة على مشاريع البرامج المقترحة للاحتفالات وما تعلق بالميزانية وقضايا التمويل

                                                 

 .96، ص المرجع السابقإلياس نايت قاسي:  -(1)

)2( - Jacques BERQUE, le Maghreb entre deux guerres, éd- le SEUIL, Paris, 

1962, p 233. 
تقلد مناصب   Baurdoux-م درس الحقوق في بوردو9763ديسمبر  17ولد في  :ORDPierre B -بيير بورد -(3)

م )= سنة العمليات التنظيفية( في منطقة الأوراس بعد 9196هامة في فرنسا، شغل منصب عامل عمالة الجزائر، وكان بورد سنة 
م شغل منصب 9113 -م9191يشغل عامل عمالة قسنطينة التي كانت تضم منطقة الأوراس، وبين سنتي  م9197ثورة سنة 

الجزائر، كما عرف بورد بحبه من طرف الكولون على اعتبار سوابقه في معارضة الحركة الوطنية  الكاتب العام للإدارة الفرنسية في
وهو ما يتناسب مع مصالحهم، زيادة على ذلك، فإن بيير بورد قد عرف بأنه هو المنظم للاحتفالات المئوية التي نحن بصدد ذكرها، 

 . 66، ص المرجع السابق، وإلياس نايت قاسي: 935ع السابق، ص ، المرج1، جالحركة الوطنية..ينظر أبي القاسم سعد الله: 
 المقصود هنا بالمنظم للاحتفالات المئوية أي الترتيبات والاستعدادات الأولية لهذه الاحتفالات. -(4)

 .935، المرجع السابق، ص 1، جالحركة الوطنية..أبو القاسم سعد الله:  -(5)

 .769المرجع السابق، ص ، 1، جالجزائر المعاصرة..تاريخ شارل روبير آجرون: -(6)
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 ، وقديغولى كلجنة ستللجان التحضيرية الأالمجلس الأعلى للذكرى المئوية وتفادي أخطاء تجارب ا
من كولون وفرنسيين  في الساحة الجزائرية الشرائحكل   إشراكتعليمة تهدف إلى ضرورة  بورد صدر بييرأ
 وتحديد عدد أعضاء المجلس بشكل يسهل اجتما  أعضائه وبالتالي تسريع وتيرة عمله. ،-أهالي -و
 المحافظة العليا للعيد المئوي: -*

عليا للعيد المئوي، ورتبت محافظة   تنظيم قصدالعام قرارا  الحاكمأصدر م، 1928يما91بتاريخ
اتب المسؤوليات في المحافظة على الشكل التالي: المحاف  العام، رئيس السكرتارية العامة، رئيس مك

كما منح القرار إمكانية استْدام موظفين مؤقتين حسب الحالة الخاصة، المحافظة، أمين عام المحافظة،
 (1).العاماف  وستاف مرسييه ليكون المحال فاسحا المجال لققاستمة لشارل برونار لكنه فأوكلت المه

 :وتظاهراتها الاحتفالاتسير  9-9
التحضيرات التي قامت بها الإدارة الاستعمارية بالجزائر، وما رصد  أ  د  ب  إليه أن تجدر الإشارة ا مم
قد تم تظاهرات الاحتفالات المئوية،  -إنجاح -نهاوالتي من شأوغيرها، مالية وبشرية  مكانياتلها من إ

 ملايين فرنك، وهي بصفة مصاريف   6تحت تصرف الوالي العام فقط  ، وُضع(2)ضْمة رصد ميزانية
 (3).لاستعراضات الحفلات الرسمية فقط

أظهر الفرنسيون حقدا دينيا، أو رغبة في الرجو  إلى الصليبية، ولعل ما  ،في هذه الاحتفالات
جاء على لسان أحد القادة أكبر دليل على ذلك من خلال قوله:"إن احتفالنا اليوم ليس احتفالا 
بمرور قرن على احتلالنا للجزائر، وإنما هو احتفال بتشييع جنازة الإسلام "، وكذلك ما عبر به حاكم 

 (4)ن لا ليحيا ".)= أي الفرنسيين( إلى الجزائر لندفن القرآ قوله:"إننا جئناتبسة نحو 

                                                 

 وما بعدها.   66، ص المرجع السابق: إلياس نايت قاسي -(1)

مليون سنتيم، فيما 991تضاربت الآراء حول الميزانية المْصصة لتلك الاحتفالات، فنجد أن محفوظ قداش حددها بــ  -(2)
عليه هو ضْامة الميزانية التي خصصت لتك الاحتفالات..، ينظر كلا من  مليون سنتيم، ولكن المتفق 933حددها جاك بيرك بــ 

  ,p 233Cit -OpJacques BERQUE ,، وكذلك:997،المرجع السابق،صتاريخ الحركة الوطنية..محفوظ قداش: 

 -م9194الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصرة )الفترة الأولى، بن العقون:  عبد الرحمن بن إبراهيم -(3)
  .935ص ، 9176، م و ك، الجزائر، 9ج ،م(9191

 .898ص )د ت ن(، ، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر،مظاهر المقاومة الجزائريةمحمد الطيب العلوي:  -(4)
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 895الخزينة ما لا يقل عنمن في الأخير  ت  ف  لَّ ، ك  (1)لهذه الاحتفالات ميزانية كبيرة ُ  ص  وخُ 
مليون فرنك كمساعدة من 13اقترح وزير الداخلية في بادئ الأمر تخصيُ مبلغ ، كما يون فرنكمل

، (2)م9111مارس 93عرض ذلك المشرو  على غرفة البرلمان في  ليتمالميتروبول لتلك الاحتفالات، 
للكثير من  إحراج   -أركان  دولة  كانت مصدر   -ض  قوَّ  -احتلال  الاحتفال  ب ،هدفت فرنسا من ورائها

 (3)التي مارستها. -القرصنة -الدول في البحر الأبيض المتوسط عبر ثلاثة قرون، من خلال عمليات
ذهابا وإيابا من فيفري إلى أفريل، الجزائر إلى غاو  ت صحراوية منابدأت الاحتفالات برالي

ت الأوربية الكل الجمعيات والتجمع وكانت مناسبة   ،القديم ه  يِّ إعادة تشكيل جيش إفريقيا في ز  و 
لإنجازات واالمحاسن ولتشير إلى  -إيجابية-صةوكانت الفرصة لكل فئة لتقديم خلا ،تقي طول السنةلتل

 والمبشر والطبيب -المعمر -في الجزائر من قبل ز  نج   الفرنسية في الجزائر، وتحدث كل المقررين عما أُ 
 (4).متجاهلين مطالبهم -الأهالي-يعيشها غافلين عن الوضعية التي كانوالمعلم..، 

سة وعمال المدر  معرض للصناعاتك  ،متعددة   معارضُ أقيمت ففي مدينة الجزائر وحدها، 
الاستشراق والماضي الفني ومعرض  TSFواللاسلكي philatéliqueلوثائق القرن ومعرض  التجارية،

مؤتمرا جمع مختلف الجمعيات 56كما أقيم،  المعاصر والفن الطب والصحة والتصوير وغيرها من المعارض
 (5)وأنواعها، اقتصادية وثقافية وتاريخية وصحافة وأسقفية وغيرها من الجمعيات الأوربية.

فرنسا في الجزائر، تولت أكاديمية الجزائر العاصمة  -نجازاتإ -ولكي يعطي المحتفلون صورة من
نجازه هذه الأكاديمية ومما قامت بإ المئوي،: مطبوعات العيد طبع سلسلة من الأعمال تحت عنوان

                                                 

)1( - Pierre BORDES, projet de budget, imp- Emile PFISTER, Alger,1928, p 4. 

)2( -Gaston DOUMERGUE et autre, projet de loi, rev- sénét, n0 295, 1929, p 2.  

 .57، المرجع السابق، ص السياسة الاستعمارية..إسماعيل العربي:  -(3)

 .997، المرجع السابق، ص تاريخ الحركة الوطنية..: محفوظ قداش -(4)

 .935ص  ،المصدر السابقبن العقون:  عبد الرحمن بن إبراهيم -(5)
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، والميادين وفي جميع المجالاتدراسات تتعلق بالجزائر  دفتيهاالعديد من الكتب التي ضمت بين إصدار 
  (1)...الثقافيو  الاجتماعيو  الاقتصاديو  التاريخيو  سياسيفي الجانب ال

عات م عارض، قا= )مدارس الفنون ومؤسسات وتظاهرات فنية كما تم تأسيس العديد من   
جانفي  49خلية للحكومة العامة والمؤرخة في ولعل المذكرة الداعرض، وجوائز ومنح مختلفة..(، 

نبا أقحمت جا وعلى هذا الأساس،م تؤكد على أهمية الآثار في بالنسبة للإدارة الاستعمارية، 8654
، زيادة على المْتلفة ثريةالأفنية و التحف العارض و خلال المن م من الأمر في تلك الاحتفالات،

 (2)من طرف الإدارة الاستعمارية. ت  بَّ ص  رضت ونُ النصب التذكارية والتماثيل الأثرية المتنوعة التي عُ 

 في العناصر التالية: ايمكن تلْيصه، و هذا وقد تنو  برنامج الاحتفالات ومظاهرها
منها النصب التذكاري  ْلدة للذكرىالمتذكارية النصب ال عديد إقامةتم  :النصب التذكارية -*

-من كبار المستعمرين يتوسطهم وجه المارشال بيجو ها  جُ و  أ   منهوالذي يحمل الجزء الأعلى ، ببوفاريك
UGEAUD B(3) " إضافة إلى نصب سيدي" إلى عبقرية الاستعمار الفرنسيوإلى الأسفل عبارة 

 .ب  ص  وغيرها من النُ  BUTANE(4)-نب بوُت  ص  الإنزال ونُ  والذي يخلد عمليةفرج، 

                                                 

 .953، ص 1331، 91، مجلة المصادر، م9191 -م9191التطورات السياسية في الجزائر خلالبلقاسم ميسوم:  -(1)

م )تعليقات جزائرية على شبه 9119 -م9394السياسة الققافية الفرنسية بالجزائر، أهدافها وحدودها كميل ريسلر:  -(2)
 .  157، ص 1397، 9نذير طيار، دار كتابات جديدة للنشر، )د م ن(، ط -، تراعتراف فرنسي(

المعروف بالدوق دي  Bugeaud de la Piconnerie  Robert Thomas-توماس روبير بيجو دولا بيكونيري-(3)
حيث عرفت سنوات حكمه م 8148 إلى غاية م8144حاكما عاما على الجزائر فيما بينبليمونج، عين  م8814 ولد سنة :زلي

في حق الشعب الجزائري من خلال إصدار العديد من القوانين قصد مصادرة القسوة والبطش والقهر، لما مارسه من سياسة قمعية 
ستعمار الفرنسي في الجزائر، كما الأراضي،كما سعى إلى محاربة الشْصية الوطنية ومقوماتها، في إطار سياسته الرامية إلى ترسيخ الا

 م، حول هذه الشْصية ينظر8146 في باريس سنة أشهرها ما يسمى بالمدخنة في مستغانم، توفي يننه ارتكب مجازر ضد الجزائريأ
1, Hust and -, volmemoirs of  Marishal  BugeaudCharlotte M YONGE, 

Blacqett publishers, London ,1884, p 1. 

خل بفرنسا دsNante- م( ولد ب ــ نانت9797-م9661: )VE BUTANEVance I -فانس إيف  بوُت ن -(4)
م نقيبا ثم رئيسا للجيش الموجود في سويسرا في 9615المدرسة العسكرية الهندسية، ليشارك بعدها في العديد من الحروب، عُينِّ سنة

 .11، ص المرجع السابقالسنة نفسها، كُلِّف  بمهمة الجوسسة وإعداد تقرير مفصل لاحتلال الجزائر..، ينظر منير البعلبكي: 
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هذه الاحتفالات رئيس الجمهورية  ر  ض  ح   :الجزائر إلىزيارة رئيس الجمهورية الفرنسية  -*
وذلك حرصا من السلطات ، (2)الجزائرإلى  OUMERGUEDGaston (1)-دوميرق قاسطون

، ولعل تلك الزيارة كانت جارحة -مرموقة -الاحتفالات شْصيات تحضرالاستعمارية التي أرادت أن 
ووصوله ميناء  9193ماي  31اعتبارا من مغادرة الرئيس من باريس في  ،للجزائريين بدرجة كبيرة

الحملة العسكرية على الجزائر ومجرياتها في  وقائعطولون في الثالث من الشهر نفسه، وهو ما يتوافق مع 
 (3)هم.وضعية مهينة لكرامة الجزائريين وكبريائ

، كما كانت له (4)وبعد وصول رئيس الجمهورية الفرنسية إلى الجزائر، تم تسليمه جواد" غادة "
العديد من النشاطات المتنوعة والمْتلفة، حيث تخللت زيارة الرئيس للجزائر زيارات أخرى عبر مختلف 

حل يإلى الغرب الجزائري للينتقل بعدها  -البليدة -ربو  الوطن، من خلال قيامه بزيارة مدينة بوفاريك 
  (5)بمدينة وهران، وقد تخللت هذه الزيارات أعمال تدشين كبيرة لعديد المشاريع.

 (6)مؤسسات جديدة كمحطة البث الإذاعي وتدشين من خلال خلق المنشآت الجديدة: -*
واعتبارها وسيلة لنشر التأثير بين الجزائريين  م،9111نوفمبر  91والتي تأسست في  ،بالكاليتوس

                                                 

 -م9199م عين رئيس الوزراء بين 9779: ولد في أوت OUMERGUEGaston D -قاسطون دوميرق -(1)
 .9196م، توفي في جويلية 9199م إلى غاية 9116م، كما تم تعيينه رئيسا للجمهورية الفرنسية بين 9196

 .937، ص المصدر السابقعبد الرحمن بن ابراهيم بن العقون:  -(2)

 .75 -61 ، ص صالمرجع السابقإلياس نايت قاسي:  -(3)

لرئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة  -إهداؤه -أو بما يعرف بجواد " القعدة"، وهو جواد عربي أصيل تم -حصان " غادة" -(4)
 حلوله بالجزائر ومشاركته في الاحتفالات المئوية لاحتلال الجزائر، ينظر:

Laurence Bertrand DORLEAC, l’art de la défaite1940-1945, rev- le Monde, 

15-16 juin, 2008, p12.   

)5( -L'illustration, n°4551, mai 1930. 

ما السبب في الاهتمام البالغ بالإذاعة؟ خططت الإدارة الاستعمارية لكي تجعل من الإذاعة وسيلة لنشر التأثير بين الفرنسيين  -(6)
من خلال عديد البرامج الإذاعية  -الأهالي -والجزائريين، حيث نادى الباحثون الفرنسيين بضرورة نشر أفكار الفرنسيين بلغة

المشرقي(، بعد تشجيع  -عض الجزائريين أن المراد من وراء هذه الإذاعة هو محاربة التأثير العربي )المصريالمتنوعة، ولذلك فقد رأى ب
المنتوج المحلي من الأغاني والموسيقى، كما أن الإذاعة فتحت عهدا جديدا للتمثيل من خلال ما أصبح يبث من مسرحيات 

، دار الغرب 5، جم(9110 -م9394تاريخ الجزائر الققافي ) مسموعة..، حول هذه النقطة ينظر، أبو القاسم سعد الله:
 .939 -933، ص ص 9117، 9الإسلامي، بيروت، ط
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 ،المؤتمرات والفلاحة والمتاحف ور  إضافة إلى دُ لما لها من الأثر البالغ في الإقنا  وتوجيه الرأي، باللغات 
 متحف الجزائر التاريخي.و  وأهمها متحف قسنطينة، وهران،

في هذا الصدد تم إنشاء العديد من المدارس ذات الطابع  :المدارس والمساعدات الاجتماعية -*
الاجتماعي في مناطق متفرقة ومختلفة من الجزائر، مثل مدارس الزرابي والفْار والنسيج،كما تم إقامة 

 فرنك 15333بقيمة  ميزانيةتخصيُ ، إلى جانب قسنطينةكالميتم الذي أقيم في  -خيرية -مشاريع
، (2)ميزانية ضْمةتم تخصيُ ، فمن أجل السهر على تلك الاحتفالات (1)لتجديد زرابي المساجد

نجازات التي حققتها فرنسا الإ -جل إظهارأعين الجزائريين، وإنما كانت من ألمشاريع لم تكن في سواد 
حالة الشعب الجزائري الذي كان يرُمى به في الفقر  ا مناعتبار  !بعد قرن من الاستعمار -في الجزائر
 (3)حياة البؤس والهوان والذل. إلىهل، وتسليمه والمرض والج

الاستعراض ومنها:  تعددت الاستعراضات العسكرية الاستعراضات العسكرية والأهلية: -*
إعادة بعث الجيش الفرنسي في الصورة التي دخل بها الجزائر سنة ، الذي كان عبر العسكري بالعاصمة

 (   4)وغيرها من الاستعراضات.لخروبة باإضافة إلى الاستعراض الأهلي م 9793
ا توصلت إليه بم -لإنجازات فرنسا بالجزائر -اتمثل أبحاثو  :(5)كتابات الذكرى المئويةمجموعة   -*

همها: مجموعة ومن أ ،لات فردية لإثراء الساحة الفكريةوقد كانت محاو  ،بالمنطقةالفرنسية  الدراسات
ر مثل الانجاز التشريعي تطور الإدارة ومؤسساتها بالجزائلوتناولت في مجملها دراسة المؤسسات الجزائرية، 

                                                 

)1( - Raymond  BONZE, l'Algérie du centenaire  (vue  par l'Université  de  

France), publications du comité national Métropolitain du centenaire de 

l’Algérie (sd et sl), p14- 15. 

)2( -bulletin municipal officiel, 05- 30 Avril 1928, p 31.  

، دار الشهاب، بيروت، م(9104 -م9199جهاد ابن باديس ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر)عبد الرشيد زروقة:  -(3)
 .916، ص 9111، 9ط

 .75، ص المرجع السابقنايت قاسي:  إلياس -(4)

مطبوعات العيد المئوي، ينظر الأطروحة التي أعدها الطالب محمود علالي بعنوان: دراسة لكتابات الذكرى  حول مجموعة -(5)
 المئوية، والتي ف صَّل  فيها في مسألة مطبوعات الذكرى المئوية والمنشوارت الخاصة بالاحتفال وهي سابقة الذكر.
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مؤلفات خاصة ببعض مناطق الجزائر طبيعيا على اشتملت ، و إلى جانب مجموعة الجغرافيا، بالجزائر
                                                                                       (1).والآثارعة التاريخ مجمو إضافة إلى  ل"القبائ"واقتصاديا وبشريا منها: كتاب

 -ن رينوارجو  نذكر منها فيلم"البلد"، الذي أخرجهو فلام، العديد من الأعرض  تم :الأفلام -*
John RENOIR  م(9793حملة  الحملة )= جنود يخرجوفي بداية الفيلم ، لحساب الحكومة العامة 

 هولم وبطل الفي تقدم على جبهة محيط غامر بالقمح،وهي ت ،تحل محلهم الآلات الفلاحيةمن البحر و 
 !والخمر الطعامبوالأوربيين إلى نفس الطاولة  -الأهالي-، حيث يجلسوهو في مزرعتهالكولون أحد 

إلا أن الجمهور ، MASSIGNON Louis(2) -ماسينيونلويس استياء  هذا الفيلم وقد أثار
 (3).لويس ماسينيون أقل حساسية منالفرنسي كان 

، في مشهد صارخ مسرحيات تستحضر صور الإنزال في سيدي فرجعدة الفرنسيون  أقامكما 
د   كان القصد من ورائه جرح مشاعر الجزائريين والمساس بكرامتهم، ذلك أن تلك ،حساس  و ج 

، وفي ظل هذا كله، لا يمكن تناسي مظاهر الأبهة (4)قديما وهو سقوط الجزائر جرحا   ت  ي  ح  المسرحات أ  
مليون 991والبذخ التي شهدها الاحتفال المئوي اعتبارا من الميزانية المْصصة والتي قدرت بحوالي 

 يدل على حجم الاحتفالات لدى الفرنسيين. (6)تعدد الفعالياتضْامة الميزانية و ، ولعل (5)!فرنك

                                                 

 .13 -71ص  ، ص السابقالمرجع نايت قاسي:  إلياس -(1)
، 9779، ولد سنةLouis Massignon -لويس ماسنيون -(2) آمن  مستشرق فرنسيم، في نورجان سورمان لأب نح  ات 

زار عدة بلدان عربية على غرار العراق والجزائر حيث كرس نفسه لدراسة اللغة العربية واللغات الشرقية، رأى في بالنزعة الروحانية، 
، ومن الواضح أن ماسينيون قد اتخذ من المالأديان و في كل  موجودة  مناجاة  إلاهية   -الحلاجخاصة لدى  -التصوف لل  والن ح ل 

ماسينيون في صورة تتجاوز المعتقدات التقليدية والجامدة..، حول هذه الشْصية ينظر، علي بدر:  الاتجاه الأسراري في الإسلام
، منشورات الجمل، م(9191 -م9143بغداد ) رسائل المستشرق لويس ماسينيون إلى الأب أنستاس ماري الكرملي 

 وما بعدها.   56، ص 1335، 9ألمانيا، ط
 .967، ص ، المرجع السابق1، جتاريخ الجزائر...شارل روبير آجرون:  -(3)

 .971، ص 1336، دار المعرفة، الجزائر، 9، جم9131 -م9394تاريخ الجزائر المعاصربشير بلاح وآخرون:  -(4)

 .919، صالمرجع السابقعبد الرشيد زروقة:  -(5)

 وما بعدها. 75، ص المرجع السابقإلياس نايت قاسي:  للتدقيق في هذا الصدد ينظر، -(6)
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واحتفلوا :" في قمة الاستفزاز والصْب بقوله فيق المدني الاحتفاليات التي كانتتو وقد وصف 
حتى الصباح  ثم أحيوا ليلة   ،واختلط حابلهم بنابلهم  صارخا وأكلوا وشربوا وسكروا وعربدوااحتفالا

 (1)..".مستمر   نحس   وكانت عندنا ليلةُ  ،وسط أنوار كأنها من قلب القمر، كانت عندهم ليلة العمر

كما تجدر الإشارة إلى أن طابع الاحتفالات أخذ منعرجا آخرا، وذلك بعد اكتساء تلك 
اعتبارا من أن امتداد الاحتفال كان خارج الجزائر، وامتد إلى باريس  دولية،الاحتفالات صبغة شبه 

 (2)التي شهدت هي الأخرى الاحتفال وشاركت فيه، والتي خلدت الاستعمار الفرنسي للجزائر.

 :ةتداعيات الاحتفالات المئوية لاحتلال الجزائر على الحركة الوطنية الجزائري -9
 أن بقدر ما كانت الاحتفالات نقمة على الجزائريين كانت نعمة في الوقت عينه، على اعتبار

مسار النضال ما ميَّز  ، من منطلقفي حدود الذكرى المئوية تبلورتقد الجزائر الحياة السياسية في 
سياسيا واجتماعيا  ، فضلا عن أهدافه المتنوعةوالقوى التي مثلتهل العمل، ئوسالاسيما السياسي، 
الشعارات  من ا، انطلاق(3)إلى حد ما واقع التبلور الجزائريل وكل هذا هو مرآة عاكسة ،واقتصاديا
 (4)."..الثاني.كنهم لن يحتفلوا بالقرن لقد احتفلوا بالقرن الأول، و ل..تنادي بـ:" التي كانت والعبارات

، فلم (5)على مضاعفة جهود الحركة الوطنية الجزائرية ت، قد ساعدوالحق أن تلك الاحتفالات
لقوى يتغير لصالح الحركة الوطنية، في ظل الضغوطات الدائمة م حتى بدأ ميزان ا9199سنة ن  تح   

في ظل عدم  ،السياسي للجزائر قد تغير مع مطلع الثلاثينات الوجه، ولهذا نستطيع القول أن طبعا  
  (6)تغير النموذج الاستعماري القديم الذي ظل على ما كان عليه.

                                                 

 .963، ص 9166، ش و ن ت، الجزائر، 1، جم9110 -م9191حياة كفاح أحمد توفيق المدني:  -(1)

)2( -Pierre Godin, proposition tendant à faire participer la ville de Paris aux 

fêtes du centenaire  Algérien de 1930,  conseil municipal,  n0 136, 1931. 

-م9199جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية ): الصفصافبو عبد الكريم  -(3)
 .77، ص 1331 الجزائر، ،، عالم المعرفة(م9110

 .933ص ، 1336الجزائر، ، دار المعرفة، (م9110 -م9394)الحركة القورية في الجزائر : أحمد مهساس-(4)

 .937المرجع السابق، ص  ،9ج ،..الحركة الوطنية: سعد اللهأبو القاسم  -(5)

 .96 -97ص  المرجع السابق، ص ،1ج ،..الحركة الوطنية: سعد اللهأبو القاسم  -(6)
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تبيان الأثر الذي فالحديث عن الاحتفالات لم يكن القصد منه تتبع برامجها واستعراضاتها، وإنما 
، وازدياد روح ج   م ج إنشاء من لكالنضال السياسي الجزائري، وما نتج عن ذخلفته على مسار 

ور قرن على إن احتفال الفرنسيين بمر ..قال:"حتى أن بعض المؤرخة  ،أعضاء النجم لدى النضال
 (1)."...قد قدم القضية الجزائرية عشرين سنة على الأقلاحتلالهم أرض الجزائر، 

انطلاقا من خلت دوامة الصرا  مع الجزائريين، تكون فرنسا قد د ،بهذه الاحتفالاتفوعليه، 
قلوب، أن تلك الاحتفالات قد أيقظت النفوس وأحيت ال على اعتبار، هؤلاءالنشاط الذي بدأه 

 ،على الفرنسيين الجزائريين على نو  من الثورة حثت وحرضتالتي  بعض الصحفأكدته الأمر الذي 
نحو  ،(2)الأمين العمودي رئيسها نعلى لساla défense-صحيفة الدفا وهذا ما جسدته 

 (3)".دافعوا عن أنفسكم ى هذا الأساسوعل، ..في حياتكمهدف الفرنسيين هو التدخل إن قوله:"...

الاستعمار، بإعادة التفكير مليا في سياسة  الشعب الجزائري الذي نخر في جسدهبدأ  ،ومن هنا
 (4)فرنسا وتوجهاتها إزاء الشعب الجزائري، ولعل أبرز دليل على ذلك مجهودات الشيْين الإبراهيمي

                                                 

 .76-77، ص ص السابقالمرجع عبد الكريم بوالصفصاف:  -(1)

(، محام، كاتب وصحفي ومن أشهر رجالات الإصلاح في الجزائر، زاول تعليمه 9156-9713) محمد الأمين العمودي: -(2)
الأولي في مسقط رأسه في وادي سوف ثم انتقل إلى مدينة قسنطينة للنهل أكثر هناك، حيث نال شهادة المحاماة والترجمة، إلى 

 laم، أنشأ جريدة 9199ا لــــ ج   م ج سنة جانب هذا، فقد شارك العمودي في الحياة السياسية حيث اختير أمينا عام

défense للدفا  عن حقوق الجزائريين،كما شارك في أغلب الصحف الإصلاحية، اغتالته اليد الحمراء حيث وجد أشلاء ،
معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام إلى مقطعة في صورة جد بشعة..، للاستزادة حول هذه الشْصية ينظر عادل نويهض: 

 .169، ص 9173، 1، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والنشر والترجمة، بيروت، طالحاضر الوقت
)3( -La défense, n3 spécial, 19 mai 1930. 

، حيث تلقى تعليمه الأولي -سطيف -م(، وُل د  بأولاد براهم في دائرة9175 -م9771محمد البشير بن عمر الإبراهيمي: ) -(4)
على يد أبيه وعمه، هاجر  إلى المدينة المنورة لإتمام دراسته لينتقل بعدها إلى دمشق أين عمل كأستاذ في المدرسة السلطانية، هذا 

م، تولى رئاسة جريدة البصائر كما يعتبر من مؤسسي ج   م ج حيث 9119المجمع العربي سنة  وقد شارك الإبراهيمي في تأسيس
سنوات  39اختير نائبا لرئيسها الإمام ابن باديس وبعد وفاة هذا الأخير عين رئيسا لتلك الجمعية وهو في منفاه، اعتقل لمدة فاقت

لمية الزاخرة من خلال تأسيس العديد من المدارس، ترك العديد من وعذب هناك لينفى بعدها، كانت مسيرته حافلة بالانجازات الع
 .    99 -91، ص ص المرجع السابقالمؤلفات التي شكلت بصمة معرفية..، حول هذه الشْصية ينظر، عادل نويهض: 
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الشيء الذي أضفى نوعا  ،الجزائريين حول تلك الاحتفالات ومقاطعتها تنوير فكرفي  (1)بن باديسوا  
 (2)في تلك الاحتفالات. -الأهالي -كةمن الاستياء لدى الفرنسيين بعدم مشار 

وهذا ن عقد الثلاثينات قد شكل منعرجا حاسما بالنسبة للجزائريين، فإ ،الأساسوعلى هذا 
 رغم ،السيطرة على الموقففي  من خلالها فرنساعجزت  ،أزمةإلى  التي أدتان الغلي على اعتبار حالة

، ضده التي استْدمتوسائل الالتيار الوطني أقوى من كان  عليهتجربة الاستعمار الطويلة في الجزائر، و 
 (3)الوافر. هنشاط من انطلاقا

 تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:  -9-9
تعود إلى العقد الأول  والتي، صلاحية في الجزائرللحركة الإ طويل   لمْاض   ج   م ج هي مولود  

من ذلك  باديس وتلاميذه وأنصاره في الثلاثيناتم، لتتبلور فيما بعد على يد ابن 13 من القرن
جانب الدور الذي  إلى ،الدءوب للمدارس الحرةمن خلال تضافر الجهود والنشاط العلمي  القرن،

 (4)مساجد الوع  والإرشاد والنوادي العلمية والثقافية.اضطلعت به 

                                                 

قسنطينة (، هو عبد الحميد ابن محمد ابن المصطفى ابن مكي، ولد ب9163 -9771الإمام عبد الحميد ابن باديس: ) -(1)
لأسرة مشهورة بالعلم والجاه، تعلم بمسقط رأسه ثم انتقل إلى جامع الزيتونة من أجل إتمام دراسته، ليعود بعدها إلى الجزائر ويعمل  
كمدرس في الجامع الكبير غير أن المآكد حالت دون إكماله لمهمته، وهو الأمر الذي دفع به إلى الهجرة نحو الحجاز أين ا حتك 

اء هناك، وبعد عودته إلى الجزائر أخذ يعلم الناشئة، أشرف على مجموعة ضْمة من الجرائد والمجلات على غرار المنتقد بعديد العلم
الشهاب وغيرها، امتد نشاطه إلى خارج مقاطعة قسنطينة حيث وصل بنشاطه إلى الجزائر العاصمة ووهران وتلمسان، ترك العديد 

الفكر السياسي عند الشيخ لتذكير والعقائد الإسلامية..، ينظر كلا من مسعود جباري: من المؤلفات والآثار العلمية كمجالس ا
، وكذلك مازن صلاح 95، ص1331 -1339، رسالة ماجستير في أصول الدين، جامعة الجزائر، عبد الحميد بن باديس

 .16، ص9111، 1ط، دار القدس، دمشق، عبد الحميد ابن باديس، العالم الرباني والزعيم السياسيمطبقاني: 

 م.9193أفريل  11، 116،   التذكار المئوي للجزائرالنجاح:  -(2)

م مع احتفالات 9193تؤكد الكتابات التاريخية المعاصرة أن حالة التوتر التي لم تهدأ منذ الاحتلال، وازدادت حدة  منذ  -(3)
الذكرى المئوية، فمنذ هذه السنة بدأ الجزائريون في مقاطعة البضائع الفرنسية ات باعا  لمذهب المهاتما غاندي من جهة، والمجاهرة 

التعصب العرقي وكره الجنس الفرنسي كجنس معادي للحضارة الإنسانية من جهة أخرى، للتفصيل في  بالمشاعر الوطنية، في ظل
 .96، المرجع السابق، ص 9، جالحركة الوطنية..هذه النقطة ينظر، أبو القاسم سعد الله: 

)4( -Paul BALTA et Claudine RULLEAU, l’Algérie des Algériens, éd- 

ouvrières, Paris, 9179, pp 18- 19.   
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نسية بمئوية ثر الاحتفالات الفر جاء إ ،البعض من الباحثينس ج   م ج حسب لعل تأسيو 
ر الشْصية الجزائرية ومقوماتها، اعتبارا من المظاهر احتلالها للجزائر، كمحاولة للحفاظ على العناص

، والتي لا تعتبر فقط احتفالا سلفا   ناالتي أقامتها والفْفْة واستعراضات القوة كما ذكر  الاحتفالية
    (1).مقومات وأركان ذلك البلدال بالقضاء على وإنما احتف على احتلال الجزائر، بمرور قرن

دف نشر الوعي الإسلامي ن باديس كجمعية ثقافية إسلامية، بهاب ة  ر  تحت إم   ج   م جظهرت 
 تحرير العقول، بالإضافة إلى (2)متأثرة في ذلك بالنهضة الإصلاحية في المشرق ،في أوساط الجزائريين

زيادة على  ،ا في المجتمعي  شَّ ف  وت ـ ، الاستعمارية مع مخططات فرنسا نيتماشيان ي  من الجهل والأمية اللذ  
      (3)الفكرية. ةوإخراجهم من بوتقة العبودي الغافلين الجزائريين بتنبيهإحياء الحس التاريخي الإسلامي، 

وقد ضمت هذه الجمعية علماء الجزائر من كل حدب وصوب، والذين نظموا أنفسهم تحت 
التي كان مقدرا  -الخاصة -م في خلق منظمتهم9199نجحوا سنة بعد أنلواء جمعية محددة ورسمية، 

زيادة على استقطاب الجماهير وهيكلتهم في  ،(4)حياة الثقافة في الجزائر لعدة عقودلها أن تؤثر على 
 (5)صفوفها بالمساجد والمدارس ودور العلم والتعلم والمعرفة.

الأستاذ أن ، وفي هذا الصدد نجد الآراء واختلفت في تأسيس ج   م جوقد تضاربت  هذا،
بعد الاجتما  الذي جمعه بنادي ، وهذا (1)لتلك الجمعية ا  مؤسسنفسه اعتبر قد  (6)المدنيتوفيق أحمد 

                                                 

، دار البعث، قسنطينة، م9110م حتى ثورة نوفمبر 9394مظاهر المقاومة الجزائرية من عام محمد الطيب العلوي:  -(1)
 . 936، ص 9175، 9ط

 .116، المرجع السابق، ص قراءة جديدة..عبد الكريم غلاب:  -(2)

، دار البعث )التعليم الديني، الإصلاح الديني، جمعية العلماء(دعائم النهضة الوطنية الجزائرية محمد الطاهر فضلاء:  -(3)
 .  71، ص 9176، 9للطباعة والنشر، قسنطينة، ط

)4( -Ali MERAD, le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1945, éd-  

Essaid histoire religieuse et sociale, paris, 1967, p 124. 

، مجلة م(9110 -م9191جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بحزب الشعب الجزائري )علاقة علي غنابزية:  -(5)
 .79، ص 1393، السداسي الأول، 19المصادر،  

حيث انقسم ، زعيم سياسي جزائريةأصول من  العاصمة، دينة تونسولد بم( م8614 -م8166)أحمد توفيق المدني:  -(6)
، له عدة مؤلفات منها ضمن الحزب الدستوري، سجن عدة مراتوتونس  م ج، نشاطه السياسي بين الجزائر تحت لواء ج  
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إلى تصريح الشيخ ابن  )= تأسيس الجمعية( ، بينما يعود ذلك(3)رفقة ثلاثة من أصحابه( 2)الترقي
 (4)تأسيس تلك الجمعية.بعزمه على الذي أ ق ـرَّ فيه باديس للإبراهيمي 

، وكانت الغاية من ذلك بالعاصمةم، بنادي الترقي 9199ماي 5وقد تم ذلك التأسيس في 
، والبحث (5)محاربة الآفات الاجتماعية وكل ما ينكره العقل ويحرمه الشر  وتحجره القوانين المعمول بها

باديس رئيسا لها رغم غيابه يوم  ابن، وقد تم تعين (6)في سبل تحقيق التقدم والتطور والنهضة للجزائر
 (8).، سطَّر أهدافها ومبادئهاوضع قانون أساسي خاص بهذه الجمعية بالإضافة إلى، (7)التأسيس

                                                                                                                                                         

إلى جانب نشاطه السياسي  ،و كتاب حياة كفاح في ثلاثة أجزاء، 8628، وكتاب هذه هي الجزائر 8698كتاب الجزائر =
: لطاهر العدوانيمحمد ا ينظر كلا من للاستزادة حول شْصية توفيق المدني ..،يفالصح والتأليف فقد نشط كذلك في المجال

أحمد توفيق ، وكذلك عبد القادر خليفي: 896ص ،8612، ، الجزائر81  ، مجلة التاريخ،كلمة التأبين بمناسبة الأربعين
، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث م(9138 -م9311المدني ودوره في الحياة السياسية والققافية بتونس والجزائر)

 . 41، ص5448-5449والمعاصر، جامعة منتوري،  قسنطينة، 
هل تعود فعلا فكرة تأسيس الجمعية إلى الأستاذ توفيق المدني؟ يعارض مجموعة من الباحثين ما ذهب إليه توفيق المدني في  -(1)

اولات التي تمْضت عن الحركة الإصلاحية، والتي تأثرت بنظيرتها من مسألة تأسيس الجمعية، على اعتبار أنها وليدة سلسة من المح
الحركة الإصلاحية والنهضة العربية في المشرق العربي، بل إن المدني قد تعرض إلى انتقاد لاذ  من طرف محمد الطاهر فضلاء ووصل 

، دار البعث التزييف في كتاب حياة كفاحالتحريف و به الحد إلى الهجاء..، للتعمق في هذا الصدد ينظر، محمد الطاهر فضلاء: 
 .111 -117، ص ص 9171، 9للنشر، قسنطينة، ط

نادي الترقي: يعتبر هذا النادي ولادة طيبة لمْاض الحركة الإصلاحية التي تزعمها رجال العلم والدين في الجزائر، وقد أفضت  -(2)
العلماء في نشر العلم والمعرفة وتعاليم الدين الإسلامي والتي تلك الحركة الإصلاحية إلى بروز نو  من الوعي بسبب جهود هؤلاء 

الشيخ ) نادي الترقي و الحركة الإصلاحية: الطاهر بن عيشةم، حول هذه النقطة ينظر، 9117تكللت بتأسيس النادي في 
 .82ص ، 5448أفريل  58 ،21  ، 45 سلجريدة المحقق،  (ب العقبي و الشيخ السعيد الزاهريالطي

 .969 -961، المصدر السابق، ص ص 1، جحياة كفاحأحمد توفيق المدني:  -(3)

مذكراتٌ ) ومشاركة في جمعية العلماء وجبهة التحرير للتدقيق في مسألة تأسيس ج   م ج، ينظر محمد خير الدين:  -(4)
 .935 -936،  م و ك ، الجزائر، ص ص 1، جالوطنية ومجلس القورة الجزائرية(

 .97، دار المعرفة، الجزائر، )د ت ن(، ص من وثائق جمعية العلماء المسلمين الجزائريينشيبان:  عبد الرحمن -(5)

 .7، ص1397، ندوة وطنية، جامعة الجزائر، جانفيجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ) النشأة والتاريخ(يحي بكلي:  -(6)

لإدارة:" إخواني إنني ما كنت أعد نفسي أهلا للرئاسة لو كنت في هذا الصدد يقول ابن باديس في خطاب  له أمام مجلس ا -(7)
الأول، فكيف تخطر لي بالبال وأنا غائب، لكنكم بتواضعكم وسلامة صدوركم وسُمُو  أنظاركم جئتم بخلاف   حاضرا يوم الاجتما 

 . 959، ص 9199، جوان 6، مج7، جالشهاباعتقادي في الأمرين، فانتْبتموني وأنا غائب"، ينظر 

)8( -Claude COLLOT et Jean-Robert HENRY, Op- Cit, p35:للتعمق في قانون التأسيس ينظر 
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دينية تهذيبية تعليمية، تعلم وتدعوا إلى العلم وتعمل على تمكينه  الجمعية جمعيةُ  هذا، وتعتبر هذه
 ، زيادة على أنها جمعية دينية باعتبارها(1)تر في ذلكترغب فيه بوسائل علنية لا تتس، كما في النفوس

تدعوا إلى مكارم و ، والأخلاق السيئةذلك فهي تحارب الرذائل تعلم الدين واللغة العربية، بالإضافة إلى 
 ( 2).وفضائلهاالأخلاق 

على عاتقها عبء نهضة الإسلام ومحاربة أصحاب الزوايا  ج   م جفقد حملت  ،وبالتالي
، زيادة على محاربة سياسة الإدماج والتجنيس والفرنسة والقضاء (3)والطرقيين المتواطئين مع الاستعمار

  (5).من علماء الجزائر وساهموا في نهضتها، وهو ما تصدى له ثلة (4)على المقومات الشْصية
إلى  أسباب الشقاق وكل ما يدعوا ذ  ب  ن ـ و ى الإخاء ر  لا تتحقق إلا بتوثيق عُ  ،تلك النهضةولعل 

ي أو عصبية، لذلك اتخذت الجمعية من التواص ة  ق  ر  ونسيان ما هبت به الأفكار مما يدعوا إلى ف ـُ التفرق
  (6)عملت على التشهير بنفسها وتحبيب الناس فيها.بالحق والتواصي بالصبر سلاحا، كما أنها 
ة ترقي وهذا ع بـ ر  ، والأخوة على أساس الإسلام والقومية يِّ ق  ولذلك سعت الجمعية إلى نشر الرُ 

 هذه الجمعية نشر المحبة أراداتليكونوا عاملا صالحا للتعاون، كما  أخلاق وأعمال الجزائريين المسلمين

ا كان أساس  مَّ ـة والأخوة، ول  ، على اعتبار أن التعاون الصادق لا يكون إلا بالمحبأفراد المجتمعبين سائر 
 (7)أعمالها بهما. الجمعية كل رقي هو التهذيب والتعليم فقد ابتدأت

                                                 

 .951 -959، ص ص9199، جوان 7، ج6، مجلة الشهاب، مجاجتماع ج ع م جالبشير الإبراهيمي:  -(1)

سارت الجمعية في جميع فرو  الإصلاح التي شملها برنامجها، ومن منطلق البرنامج الإصلاحي العلمي الذي سطرته، تم توزيع  -(2)
أعمالها على فصوله، معطية بذلك كل فصل ما يستحقه بكل ما يتوفر من وسائل وما يتيسر من أسباب، وبالرغم مما اصطدمت 

قد سارت في طريقها قصد بناء العقول والأفكار إلى جانب تحرير الإنسان من ذل الخنو  به من عقبات متنوعة ومكاره متعددة، ف
 .  61، دار المعرفة، الجزائر، )د ت ن(، ص سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريينوالجهالة..، ينظر ج   م ج: 

 . 5، ص 9197جويلية  16، 11:  البصائر  -(3)

 .57، ص1395عبد الرزاق قسوم، عالم الأفكار للنشر، الجزائر، -، ترماء المسلمين الجزائريينجمعية العلجاك كاري:  -(4)

 .999ص ، 1331دار الهدى، الجزائر، ، الجزائر القائرةلورثلاني: الفضيل ا -(5)

 م.9199ه، ماي 9953، محرم 6، مج5: جالشهاب -(6)

، 99، السنة77، مجلة الثقافة،  م(9139 -م9199تأسيسهاجمعية العلماء )مرور خمسين عاما على علي مرحوم:  -(7)
 .19 -11، ص ص 9179ديسمبر -نوفمبر
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ة التجهيل سياس، زيادة على ساهمت فرنسا في تفشيهاة والدروشة التي ي  ق  رُ بالرجو  إلى الطُ و 
 ( فرنساكمحاولة منها )= ، وسياسة الفرنسة  في المجال التعليميالمنتهجة من طرف فرنسا، خاصة 
باعتباره الدافع الأساسي لتحقيق  ،ركزت ج   م ج على التعليم فقدلطمس هوية الجزائر الشْصية، 

 (1).والتقدم ومواجهة الاستعمار النهضة
 إلى تحقيق الاستقلال بإيمان   التي سعت من خلالها حددت الجمعية أهدافها ،ومن هذا المنطلق

تضافر الجهود نحو خدمة الجزائر عن طريق محاربة أعدائها، مرك زة في إلا ب وأن ذلك لا يتحقق، قوي  
بالقمع ( 3)الاستعمارية فيما بعد الإدارة، وهو ما قوبل من طرف (2)دائما هذا الجانب على التعليم

 (4)غلق المدارس الحرة. ومحاولة عرقلة النشاط التعليمي عبر
من أجل  ، وهذاالطرقيون بإنشائهاارة الفرنسية الجمعيات التي قام فقد شجعت الإد ،وبالمقابل

، كما مثل جمعية علماء السنة التي كان نشاطها مضادا لنشاط ج   م ج (5)جمعية العلماءمنافسة 
ى أهبة الاستعداد وجعلت أجهزة الشرطة علفة المعارضة للعلماء بكل ما تملك، شجعت الصحا

                                                 

 -م9199جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية )مازن صلاح حامد مطبقاني:  -(1)
 .66 -67ن(، ص ص  أبو القاسم سعد الله، عالم الأفكار للطباعة، الجزائر، )د ت -، تقم(9191

، رسالة ماجستير في علم الاجتما  الديني، سوسيولوجيا الإصلاح الديني في الجزائر)ج ع م ج أنموذجا(زيلوخة بوقرة:  -(2)
 . 915، ص 1331 -1337جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

والدليل على ذلك منح الترخيُ من طرف دار تعاملت الإدارة الفرنسية مع الجمعية بنو  من المرونة والسلاسة قي البداية،  -(3)
والسماح للعلماء بتأسيس جمعيتهم، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى  -préfecture d’Alger -عمالة الجزائر العاصمة

 جمعيةمبادئ الجمعية التي كانت بعيدة عن العمل السياسي والذي أقرته في قانونها الأساسي..، للاستزادة ينظر، أحمد الخطيب: 
 .  991، ص 9175، م و ك، الجزائر، في الجزائر يالعلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاح

)4( -Ammar BENTOUMI, Crime et Infamie la colonisation vécue par un 

Algérien )1923-1962(, éd- casbah, Alger, 2013, p 182. 
أدرك علماء الجمعية مراقبة  الإدارة الفرنسية، ولذلك فقد أبدى هؤلاء نوعا من التحف  من خلال إظهار أشياء وإخفاء  -(5)

أخرى، مكتفين في تصريحاتهم الرسمية على إعلان الدعوة إلى الإصلاح الديني والتعليمي، وهو ما أكده الشيخ ابن باديس من 
ل  الجهل والانحلال الأخلاقي، إلى أو ج العلم ومكارم  خلال قوله:" أن الجمعية لا تكون إلا جمعية هداية وإرشاد للترقية من ظ لا 

الصحافة العربية في الجزائر بين التيارين الأخلاق، في نطاق دينها الذهب ونبيها الأمّي.."، للتعمق أكثر ينظر، صادق بلحاج: 
، 39تاريخ الجزائر الثقافي والتربوي، جامعة أحمد بن بلة ، رسالة ماجستير في م(9191-م9191الإصلاحي والتقليدي )

 .99، ص 1391 -1399وهران، 
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تهديدا لمصالحهم  وجمعيتهم الذين رأوا في نشاط العلماءدائما، و كولون ، وهذا في ظل تحريض الدائما
 (1).في المنطقة

ما يبرزه ، وهو اقامت عليه وأسسها التي هاأهدافعية و لتلك الجمالكبير النشاط ا من اعتبار و 
الخاضعة ة غير قامت ببناء المدارس الحر  فقد "،الجزائر وطننا -العربية لغتنا -الإسلام دينناا "شعاره

، إلى (2)العربية وعلوم الدين الإسلامي الحنيف اللغة   من أجل تعليم النشء الجزائري   للإدارة الفرنسية،
 (3)من قسر التجهيل والتفرنس والتنصير. انتشال الجزائرجانب محاولة 

الذي استطاعت من خلاله إعادة بعث الأمة الجزائرية وإقامة الزاخر  الجمعيةوفي ظل نشاط 
إجابة على  دُ ع  ها في هذا الظرف التاريخي المميز ي ـُء، فإن إنشا(4)وضلوعها في السياسة -نهضتها-

عروبة في الجزائر احتفالاتهم التي قالت عنها: "لقد انتهى الإسلام وانتهت الالاحتلال وردا على  إدارة
 (5)التي حاولت تحطيم نهضة الجزائر.و ا والصليب" سنولم يبق سوى فر 

على إثر حل فرنسا لحزب نجم شمال  :الاستقلاليين والشيوعيين تداعيات الاحتفالات على 9-9
م، لم يتمكن هذا الحزب من التعبير بفعالية عن اعتراضه على الذكرى 9111العام مع نهاية  (6)إفريقيا

                                                 

دراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، الحركة الوطنية الجزائرية في فترة مابين الحربين ناهد إبراهيم دسوقي:  -(1)
 .155 -156، ص ص 1339، منشأة المعارف، الإسكندرية، م9191 -م9193

يتم ذلك بغرس العقيدة الإسلامية في عقول الأطفال الصغار وتنشئتهم على الاعتزاز بدينهم ولغتهم، وعلى هذا الأساس   -(2)
 ،كانت هذه الجمعية تتحيّن الفرص من أجل فتح المدارس العربية الحرة من منطلق الدور الفعال الذي اضطلعت به هذه الأخيرة

 القادر، عبد الأمير جامعة مجلة ،الإسلامية العقيدة تجديد في ومنهجها الجزائريين سلمينالم العلماء جمعية زرمان: محمد ينظر

 .73، ص 1339دار البعث، قسنطينة، مارس   ،6 
 .556، ص 7، ج91، مجلة المنار، مج جمعية علماء المسلمين في الجزائرمحمد رشيد رضا:  -(3)

 -م9199الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية )جمعية العلماء المسلمين مازن صلاح مطبقاني:  -(4)
 .  69، ص 9175 -9176، رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر، جامعة الملك عبد العزيز، المدينة المنورة، م(9191

 .997 -996، دار البعث، الجزائر، )د ت ن(، ص ص 9، جصراع بين السنة والبدعةأحمد حماني:  -(5)

(: هناك اختلاف بين المؤرخة حول تأسيس هذا الحزب، فأبو القاسم سعد الله يؤكد أن هذا ENA) شمال إفريقيانجم  -(6)
م، حيث كان يضم العمال المغاربة وبذلك فقد كان هدفه الدفا  عن هؤلاء العمال، كما 9117الحزب قد تأسس في باريس سنة 

ل الثورية، تزعم هذا الحزب حاج علي عبد القادر، أصبح هذا الحزب أن له هدف أسمى وهو تحقيق الاستقلال الكامل بالوسائ
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 وقد"نجم شمال إفريقيا المجيد"،  تحت تسمية إعادة بعثهعلى الأقل قبل  ،لاحتلال فرنسا للجزائرالمئوية 
أو ما يعرف  ،الاستعمار وسياستهضد التظاهر إلى احتفال الجزائريين بطريقتهم الخاصة من خلال  دعا

 (1).بالامبريالية
، رية من أجل إحياء الذكرى المئويةالاستعما الإدارة خصصتهاالتي  الكبيرة الميزانيةمع  وبالموازاة

المعادية للاستعمار الفرنسي وأعوانه من الجزائريين بدءا من  محملتهمن  الاستقلاليونضاعف 
سلطات الاحتلال قد أصدرت قرار  فإن وكنتيجة لهذا النشاط الذي قام به هؤلاء،الاستعدادات، 

  (2)منع صحفه من الصدور. بالإضافة إلىعشية الاحتفالات،  الحزب لح
 طرفمن ئر بالاستنكار في فرنسا والجزا قوبلتفال بالذكرى المئوية، قد الاحويمكن القول أن 

الوقحة التي تمثلها أعياد تلك الذكرى على إدانة الاستفزازات  نجم شمال إفريقيا، وأجمع كل المناضلين
استقلال الجزائر، وانسحاب تدعوا إلى  التي ْتلفةالشعارات المفسره اة الاستعمار، وهو ما تومعاد

 (3)...ين الموالين للمحتلين ومجلس النوابالإقطاعيقوات الاحتلال، وإدانة 
أكثر حرية  فيه انك  في قالب  لنجم في بعث نشاطه، ، بدأ انهاية المعرض الاستعماريومع 

مع الحزب الشيوعي  -الصداقة -واستقلالا من ذي قبل في حركاته وأنشطته مع الإبقاء على علاقات
 جسدتهوهو ما ، (4)-معصوما -يكون لق حزبلخبناء الحزب وتحكيم الانضباط  بهدفالفرنسي، 

                                                                                                                                                         

م بانسحاب التونسيين والمغاربة منه وانضمامهم إلى منظماتهم المحلية..، للتعمق والاستزادة حول هذا 9116=جزائريا بحتا مع سنة 
 .  991 -799، المرجع السابق، ص ص 9، جالحركة الوطنية..الحزب ينظر، أبو القاسم سعد الله: 

 .776المرجع السابق، ص  ،تاريخ الجزائر المعاصرة: شارل روبير آجرون-(1)

 .976، المرجع السابق، ص دراسات في تاريخ الجزائر..ناهد إبراهيم دسوقي:  -(2)

م(، وثائق وشهادات لدراسة الحركة الوطنية 9191 -م9191نجم الشمال الإفريقي ) محمد قنانش ومحفوظ قداش: -(3)
 .61 -67ص  صد م ج، الجزائر، )د ت ن(،  ،زائريةالج

عبد العزيز بوتفليقة، منشورات  -محمد المعراجي، تُ -، ترم(9193 -م9313مذكرات مصالي الحاج)مصالي الحاج:  -(4)
ANEP ،96 -99، ص ص1336، الجزائر . 
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فرض رقابة على المنتمين ب (1)م9199-م9111بين المرحلة المسماة بمرحلة التْلُ من التبعية
 (2)للحزب ومنعهم من الانخراط في أحزاب أخرى.

، وعليه فإن هذا الأخير قد أظهر نوعا ةذلك الترتيب الجيد تكمن خطوة الحزب في المواجه ففي
من الرفض وعدم الخضو  والخنو  للسلطات الاستعمارية، ولعل أحسن دليل على ذلك ردود الفعل 
التي أبداها النجم تجاه الاحتفالات المئوية للاحتلال، حيث أنه وبمجرد التحضير لتلك الاحتفالات 

 (3)سياستها.ضاعفة نشاطه العدائي تجاه فرنسا و بم قام بالنجم

اعتبارا من التوجهات الثورية الاستقلالية للنجم،لم يكن له رد فعل تجاه الاحتفالات فحسب، 
، (4)الاحتفالات هي احتفالات ساخرةتلك بل استنكر الاستعمار وأفعاله الشنيعة، من منطلق أن 

العديدة في جريدة الأمة، وهو ما أكدته العرائض التي رفعها والمناشير التي وزعها، زيادة على المقالات 
 (5)والتي حاولت إثارة الشعب الجزائري وعواطفه تجاه قضيته.

وجهت اللجنة المركزية للحزب رسالة وُصفت بأنها " توثيق حول الجزائر"  ذلك، إلى بالإضافة
مرور مائة سنة على   ظمة الدولية على الاحتفال بذكرىإلى عصبة الأمم، وقد احتجت لدى المن

، ويمثل الفرنسي ن التاريخ كما يراه الوطنيون يظُهر في المقام الأول الدوافع الحقيقية للغزوحتلال، وكأالا
  (6)الحجة الرئيسية ضد الاحتلال الاستيطاني.

                                                 

يمكن القول، أن حزب نجم شمال إفريقيا في هذه الفترة هو في الحقيقة حزب منحل، وبالتالي انقطع عن العمل في إطار الحياة  -(1)
م قد 9199السياسية، لكن مناضليه بقوا في نشاط دائم، وهذا ما يفسره عودة الحزب إلى النشاط سرا، كما أنه مع حلول العام 

إفريقيا المجيد..، للتعمق والاستزادة في هذا الصدد ينظر، عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن العقون: ظهر في ثوب جديد باسم نجم شمال 
 .936، صالمصدر السابق

 .11، دار المعاصرة للنشر والتوزيع، الجزائر، )د ت ن(، ص الوجيز في تاريخ الجزائر المعاصرمحمد بلعباس:  -(2)

، دار العلوم للنشر، الجزائر، )د ت من عهد الفينيقيين إلى خروج الفرنسيين المختصر في تاريخ الجزائرصالح فركوس:  -(3)
 .167ن(، ص

)4( - Mahfoud KADDACHE, histoire du nationalisme Algérien Question 

nationale et politique Algérienne (1919-1951),T 02, SNED, Alger,1980, p254. 
)5( - Mohamed GUENANECHE, le mouvement d’indépendance en Algérie entre 

les deux guerres (1919-1939), tr- Sid Ahmed Bouali, ENAL, Alger,1990, p49. 
 .957، المرجع السابق، ص 1، جتاريخ الحركة الوطنية..محفوظ قداش:  -(6)
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زيادة على من طرف الحزب،  المئوية واحتفالاتهالفرنسي ستعمار المناهضة للاولعل الدعاية 
توقيف عبر  كبير   ضغط   حيث سبق حله، له،ا في التعجيل بحكانت سببقد   ،المطالب الثورية له

إلى  (1)صحفه عن الإصدار ومراقبة المنْرطين فيه، كما تعرض أعضاؤه وعلى رأسهم مصالي الحاج
 (3).ومشروعها الاستعماري ، انطلاقا من نشاط النجم المعادي لفرنسا(2)واسعة   ت  اعتقالاحملة 

لمئوية فهو جدير بالذكر، ففي بخصوص الاحتفالات ا (4)أما بالنسبة لموقف الحزب الشيوعي
 تصريحال هذا المناسبة، وقد خاطب بصدد هذهأصدر الحزب تصريحا في أربع صفحات م 9193ماي

من أجل بلدكم، ومن  :"، ومما نجده في هذا الصددفي الجيش الفرنسي الجزائريين   الجنود   بالخصوص  
 (5)."...أجل مطالبكم تآخوا مع العمال

التي عارضت بشدة الاحتفالات، حيث دعت من الأحزاب  ،الفرنسي الحزب الشيوعييعد و 
ف ع ل  من الحزب  د  ر  إلى التضامن مع الجزائريين، وهذا ك   l’humanité عبر جريدةصحافة الحزب 

                                                 

أسرة بسيطة، تعلم في زاوية الحاج محمد بن م(، ولد بحي الرحيبة بتلمسان، من 9166 -م9717أحمد مصالي بن الحاج: ) -(1)
يلس ليدخل بعدها المدرسة الفرنسية، امتهن عدة حرف في صغره، عاد إلى المدرسة في سن متأخرة ليطرد منها فيما بعد بسبب 

نون التجنيد مواقفه، تميز بطفولة كان لها دور في بناء شْصيته ويظهر ذلك في مشاركته في المظاهرات التي أقيمت بتلمسان ضد قا
م وترقى في ذلك من جندي إلى رتبة عريف إلى أن سرح من الخدمة العسكرية 9197الإجباري، استدعي للْدمة العسكرية في 

م، ينظر كلا من 9166سنة  م، كسب في المهجر وعيا وطنيا كبيرا ساهم من خلاه في النضال السياسي، توفي رحمه الله9119في 
مصالي الحاج رائد ، وكذلك بنيامين سطورا: 93، ص1336، دار القصبة، الجزائر، هير الكفاحذكرياتي مع مشامحمد قنانش: 

 . 15للاستقلال، ص  63الصادق عماري ومصطفى ماضي، منشورات الذكرى -، ترم(9110 -م9313الوطنية الجزائرية )

 .967، المرجع السابق،  ص1، جالحركة الوطنية ..أبو القاسم سعد الله:  -(2)

)3( - André NOUSCHI, la naissance du nationalisme Algérien (1914- 1954), 

éd- de Minuit, Paris, 1er éd,1962, p 64.  
وهذا بعد تأسيس الحزب الشيوعي الفرنسي لفيدرالية تابعة له في الجزائر  9بدأ التيار الشيوعي بالنشاط في الجزائر بعد ح   -(4)

م، والشيوعية في الجزائر ليست كما في أوربا هي تعبير عن الحركة 9197م ليُحو لها إلى الحزب الشيوعي الجزائري في 9116في 
الجناح الراديكالي داخل الفيدرالية الجزائرية للحزب الاشتراكي الفرنسي وأعضاؤه كانوا مناضلين في العمالية، بل هي نتيجة لتطور 

الحزب الشيوعي الجزائري والمسألة هذا الحزب..، للاستزادة في موضو  الحزب الشيوعي في الجزائر ينظر، مصطفى أوعامري: 
 وما بعدها. 651، ص1397ان، جو 11، مجلة الحضارة الإسلامية،  (9110 -9194الوطنية )

 .937، المرجع السابق، ص 1، جالحركة الوطنية ..أبو القاسم سعد الله:  -(5)
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لرد على هذه إلى ا الجزائريين   دعا الحزبُ ، وفي السياق نفسه ،على تلك الاحتفالات الاستفزازية
  (1).بإقامة العديد من المظاهرات الاستفزازات التي صاحبت أعياد تلك الذكرى

 ،للعمال في الجزائر  ؤتمر  سري  لم الجهوي   ومما كان من نشاطات الحزب الشيوعي تنظيم الاتحادُ 
 الحالة المزرية والسيئة للشعبب بالتذكيرطالب المؤتمر  وقد، (2)أوربيون 7مندوبا أهليا و 71شارك فيه 

، وهذا من مطالب بتحسين هذه الحالة -أي الحزب -الجزائري بعد قرن كامل من الاحتلال، فهو
 (3)ن يلفت الرأي العام إلى خطورة الاحتفالات.وأ ،امج من الإصلاحات الواجبةمنح برنخلال 

من  ،لاحتفالات ومنددة بها لإدانتهالمناهضة  وفي إطار نشاط الشيوعيين، القيام بحملات
الرأسمالية  من صنع ، وأنهاتلك الاحتفالات ليس لها في الجزائر من مبرر كون(4)خلال المناشير العديدة

إلى التظاهر ضد المئوية  ،والدعاوي المناشير العديد منزيادة على الدعوة من خلال  ،(5)-الفرنسية -
الحزب الشيوعي  وبالتالي فقد نادى، (6)في أول ماي وبالتآخي بين العمال الجزائريين والفرنسيين

قصد الدفا  عن مصالحهم، وكي  مع العمال الفرنسيين إلى جنب   الجزائريين إلى أن يسيروا جنبا  
 (7)يساعدوا الشعب الجزائري في كفاحه ضد الامبريالية، ومن ثم تحقيق استقلال الجزائر.

النْبة فرصة الاحتفالات، انتهزت  :النواب والاندماجيين الاحتفالات على انعكاسات 9-9
كما قدم بعض النواب بادئ الخاصة بإعلان حقوق الإنسان،  وطالبت الإدارة الفرنسية بتطبيق الم

ضد موقف  DOUMERGUE-المسلمين احتجاجا بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية دوميرق
 -واعتبارهم -دية الفرنسيرئيس البل -عامل عمالة الجزائر لرفضه تعيين نواب مسلمين لشيخ المدينة

                                                 

 .95، ص المرجع السابقكريمة ابن حسين:  -(1)

 .999، ص المرجع السابقإلياس نايت قاسي،  -(2)

 .991، صالمصدر السابقعبد الرحمن ابن إبراهيم ابن العقون:  -(3)

)4( - Jacques FOURNIER, l’Algérie retrouvée (1929- 2014), éd- Média Plus, 

Blida, 2015, p 50.  
 .759-753 ص ، المرجع السابق، صتاريخ الجزائر المعاصرة..: ونر شارل روبير آج -(5)

 .931، المرجع السابق، ص ..جزائر الجزائريين: محفوظ قداش -(6)

 .931ص  ،السابقالمرجع أبو القاسم سعد الله:  -(7)
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بدعوى أنهم ينقصهم النضج،  -الأهالي-فقط، وذهب البعض إلى إنقاص قيمة -قائمين بأعمال
 (1)قاصرين. -أهليين-واعتبارهم

بوعودهم الفرنسيين  للتذكير بعدم وفاءهؤلاء المنتْبون الذكرى المئوية فرصة  اعتبرهذا، وقد 
والتي كانت في  (2)-الأهالي -بمطالب هؤلاء )= الحكام الفرنسيين( يرذكتم ترغم تواضعها، وعليه 

مجملها مطالب اجتماعية كنشر التعليم باللغتين العربية والفرنسية، إلى جانب المساواة في الخدمة 
 (3)في مختلف المجالس. -الأهالي -العسكرية والوظائف المدنية والعسكرية، إلى جانب قضية تمثيل

أنهم لم ييأسوا وقاموا  إلاّ ، (، بسبب مواقفهم)= المنتْبون لهؤلاءداقية بالنسبة ورغم فقدان المص
، وعلى شكلها تأسست م9193جوان 13لجزائريين المسلمين القسنطينية فيبتأسيس اتحادية النواب ا

 (4)خطوة نحو ظهور حركة سياسية أكثر حزما وأكبر حيويةالتي تعتبر ،و اتحاديات أخرى بالجزائر ووهران
 (5).ا الجزائريوناه  نَّ م  ـتكون هناك بعض الإصلاحات التي ت  م دون أن 9193 ت سنةمرَّ  ،ومع ذلك

وأشادوا  -يجابيةروا إلى القضية من زاوية إفقد نظ" بني وي وي"أما بالنسبة لبعض النواب
في سيدي عقبة  " الملقب بشيخ العرب"بوعزيز بن قانةالباشاغا ، ولعل تصريح (6)-بانجازات فرنسا

 ( 7)".!لاستقبلوهم ببنادق مملوءة بالزهور م،9793في:" لو أن العرب عرفوا الفرنسيين على ذلك دليل

كما أن فئة الاندماجيين اغتنمت الفرصة للمطالبة بالإدماج الكامل للجزائر وإلحاقها بفرنسا،  
إن سياسة الأهالي  د زعمائها:"وهو ما فسرته خلايا التيار من جمعية المعلمين الأهالي على لسان أح

                                                 

 .931، ص السابق المصدرعبد الرحمن ابن إبراهيم ابن العقون:  -(1)

، المطالبُ التي قُدمت  -الأهالي -بخصوص مسألة مطالب الجزائريين، فقد قدم ممثلو -(2) جملة من المطالب وكمثال عن ذلك 
، "Brinell -بمجلس بلدية الجزائر، حيث قوبلت هذه المطالب بالرفض من طرف النواب الفرنسيين ورئيس البلدية " برينال

دية النساء الجزائريات للمشاركة في الانتْابات، على اعتبار أنه حق خاص مثل اقتراح ودا -سْرية -واعتبرت تلك المطالب
 . 993، ص السابق المصدربالفرنسيات فقط..، للتعمق ينظر، عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن العقون: 

 .931، ص السابق المرجعأحمد مهساس:  -(3)

 .931-939، ص المرجع السابق إلياس نايت قاسي: -(4)

)5( - Jacques FOURIER, Op-Cit, p 52.  
 .999، ص المصدر نفسهعبد الرحمن ابن إبراهيم ابن العقون:  -(6)

)7( - Jacques BERQUE, Op-Cit, p 234.  
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لا يحدو  بقوله:" ذلكأكد فرحات عباس و  ،(1)في الجزائر لا يمكن أن تكون إلا سياسة إدماجية"
   (2).وهو الاندماج في الأسرة الفرنسية الكبرى" اواحد الطالب الشاب إلاّ أملا

 (3)لتدعيم مراكزهمالاندماجيين اغتنموا كذلك الفرصة فئة ورغم مساوئ الاحتفالات إلا أن 
، فرغم ما بذلوه من ، رغم ما خلفته من حالة الذهول ومن آثار  اجتماعيةوتحقيق أهدافهم السياسية

 (4).في تحقيق مآربهم جهود لم يشفع لهم لدى السلطات الفرنسية
كما أنهم تعلموا من تلك الصفعة التي تلقوها من حكومة باريس، خاصة بعد عدم استقبال 

أدركوا أن الوقت قد حان بالتالي ، و برئاسة ابن جلول أرسل للضغط من أجل الإصلاحالوفد الذي 
للعمل الموحد والتحول نحو الوسط على الأقل، وبعد سنة واحدة أصدر فرحات عباس كتابه "الشباب 

 (5)الجزائري" الذي أثار كثيرا من الجدل.

 : م(9181 -م9189) فيوليت موريسمشروع  -0

 :قرار المشروعلإ العام السياق 0-9
النقطة  عند والوقوف، (6)م9111يتوجب علينا العودة إلى عام قبل الخوض في هذا المشرو  
 -مشروعا لإدماج بعض (اعتباره مسؤولا سابقا في الجزائربفيها الحاكم العام فيوليت )=  عرض التي

                                                 

 .751، المرجع السابق، ص تاريخ الجزائر..: شارل روبير آجرون -(1)

 .75،ص1335،الجزائر،ANEPمنشورات أبو بكر رحال، -تر ،، حرب الجزائر وثورتهاليل الاستعمارفرحات عباس:  -(2)

)3( - Mohamed TEGUIA, l’Algérie en guerre, éd- OPU, Alger, 1988, pp 22- 23.  
 .11 -17ص ص  ،المرجع السابق إلياس نايت قاسي: -(4)

 .699المرجع السابق، ص  ،9ج ،الحركة الوطنية..: أبو القاسم سعد الله -(5)

 -قيرنو ، ومشرو Soulier -سبق هذا المشروُ ، العديد  من المشاريع التي باءت كلها بالفشل مثل مشرو  سوليي -(6)
Guernutزيادة على مشرو  دوريو ،- doroit وغيرها من المشاريع، اعتبارا من أنها أقُبرت في المهد أو تم إجهاضها، وحتى ،

يد من المشاريع التي من شأنها عرقلة تلك المشاريع وتثبيطها والوقوف ضدها، ومما نجده أنها لم تُـع ارض قولا فقط، بل تم صياغة العد
م..، للتعمق في 9197في فيفري  Devaud -م، ومشرو  ديفو9199في جوان  Cuttoli -في هذا الصدد، مشرو  كيتولي

 .936 -937، ص ص المرجع السابقهذا الصدد ينظر، عايدة حباطي: 
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جاء في المشرو ، كما في الحظيرة الفرنسية مع احتفاظهم بالأحوال الشْصية حسب ما  (1)-الأهالي
 (2)تدريجيا.يكون  )= الأهالي( إدماج هؤلاء أن نُ قانون المشرو  على

 د أقيمت من طرف برلمانيي ومن بين المشاريع التي كانت قهو فمشرو  بلوم فيوليت وعليه، 
يِّ و  ا قد تعاطفوا مع الجزائريين الذين كانو و  les indigénophiles-للأهالي -فرنسا المساندين سياس 

فيما بعد قامت  )= المشرو ( الذي، و مشرو  موريس فيوليت بعد إقرارم 9199سنةمن بدءا  
  (4).باسم مشرو  بلوم فيوليت ،في قالب جديد   (3)م9197سنة  حكومة الجبهة الشعبية بإعادة بعثه

 ؤلاءلهيصبح  ،الفرنسية -الحظيرة-لاندماج التدريجي للجزائريين فيووفقا  ل ،وبموجب هذا المشرو 
 أوأحوالهم الشْصية  في من دون تغيير  ين الفرنسيين من الحقوق السياسية، ما للمواطن اندمجواالذين 

 (5)وهو ما يسمح للجزائريين بممارسة حقوقهم في كنف نظام فرنسا.حقوقهم المدنية، 

، فبعد (6)خلال فترة الثلاثيناتشرو  قد سيطر على الساحة السياسية الجزائرية هذا المولعل 
تلك الاحتفالات الصاخبة للفرنسيين بمئوية الاحتلال كما سبق الذكر، ترأس موريس فيوليت لجنة من 

                                                 

يتم في هذا القانون، منح الجنسية الجزائرية والتي بموجبها يكتسب المتجنس صفة المواطنة الفرنسية، وقد حدد فيوليت الشريحة  -(1)
المستهدفة في هذا القانون حيث تضم القائمة المعنية رؤساء الغرف الفلاحية والتجارية، المندوبين الماليين، الباشاغاوات، الآغاوات 

سنة من الخدمة في الجيش، الضباط القدماء، زيادة على  95الجيش الذين أحيلوا على التقاعد بعد أداء مدة  بعض المجندين في
مجموعة من الفلاحين والتجار، بالإضافة إلى حاملي الشهادات الابتدائية وشهادات المدارس الحرة..، حول هذه النقطة ينظر محمد 

 .969، ص المرجع السابقبكار: 

)2( -  Blévis LAURE, Op- Cit, p 179.  
بعد وصول الجبهة الشعبية التي تضم الأحزاب اليسارية وخاصة بين الشيوعيين و الاشتراكيين برئاسة الزعيم الاشتراكي ليون  -(3)

، ومما نجده في هذا الصدد أنها قامت -نو  من الإصلاحات -م إلى سدة الحكم، قامت هذه الحكومة بإدخال9197بلوم في 
 م، ينظر:9197م في قالب جديد، اصطلح على تسميته بمشرو  بلوم فيوليت لسنة 9199مشرو  موريس فيوليت لسنة بإحياء 

, p 124.Cit -Op ,OUSCHIAndré N                                                                                                   

)4( -  Blévis LAURE, Ibid, pp 173- 174. 

 .967، المصدر السابق،  ص إفريقيا الشمالية..شارل أندري جوليان: -(5)

بالإضافة إلى ما أحدثته تلك مئوية الاحتلال في نفوس الجزائريين من أثر بليغ، فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تعداه  -(6)
 .31م، ص 9196ماي 36، الجمعة77، البصائرظر جريدة: الجزائريين هويتهم من خلال هذا المشرو ..، ين إلى محاولة ضرب
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، وتقديم تدراسة الأوضا  الجزائرية بعد تلك الاحتفالاأوُكلت لها مهمة  ،مجلس الشيوخ الفرنسي
 (1)توصيات عن الإصلاحات التي يجب إدخالها.

استفزاز من استهتار و صاحب ذلك  وماال الفرنسيين بمئوية احتلال الجزائر، احتفكما أن 
الكولون الذين أب ـو  إلا أن و ، في ظل الظلم المسلط عليهم من طرف الإدارة الاستعمارية (2)للجزائريين

وطأة تْفيف من ال إلىالوالي العام فيوليت  دفع السبب فييبق الجزائريون تحت سلطتهم ووطأتهم، 
 (3)!م نقطة انطلاق لسياسة جديدة9193أن تكون سنة م  ز  وع  ، والتعسف الإرهاب والعنف

وبصدد تلك الاحتفالات التي أساءت للشعور الوطني لدى الجزائريين ومست بكرامتهم كما 
سبق الذكر، فإن السلطات الفرنسية ممثلة في الوالي العام موريس فيوليت قد فكرت في مراجعة 

وهذا بالعودة إلى  في الجزائر  مصالح الفرنسيينوفي ، (4)في الجزائريين -التفكير -خلالحساباتها من 
 -لأهاليا -من الواجب اتخاذ الإجراءات والتدابير التي كنا قد وعدنا  "..:الذي قال فيهكلام فيوليت 
إشراك هؤلاء)= الجزائريين(  عدمبخصوص الاحتفالات التي أقيمت، والتي تم فيها  ومما يتضح مليا

                                                 

بصدد هذه المسألة، فإننا نجد أن أنصار الإدماج، قد استهوتهم مثل هذا الشْصيات التي كانت تهدف إلى إدماج الجزائريين  -(1)
في الحظيرة الفرنسية، ولعل الدليل على ذلك خطاب فرحات عباس على لسان اتحاد المنتْبين المسلمين وأمام وزير الداخلية 

يء في هذه البلاد إلا الاتفاق على سياسة الإدماج وذوبان العنصر المحلي في المجتمع الفرنسي"،  الفرنسي نحو قوله: "لم يبق هناك ش
م، أكد فيه النظرة نفسها والتي كان يحلم فيها دائما 9197سنة   l’Entente -كما بيّن ذلك في مقال له في جريدة الوفاق

 . 667 -666، ص ص المرجع السابقمحمد الصالح بجاوي:  بإدماج الجزائريين والتساوي في الحقوق مع الفرنسيين..، ينظر
)2( -Robert LOUZON, cent ans de capitalisme en Algérie, éd- Acratie, (sd et 

sl), p120.  
 .993، ص1331، دار البصائر، الجزائر، سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائريةيحي بوعزيز:  -(3)

جرى ذلك التفكير في إدخال مجموعة من الإصلاحات أبرزها مشرو  موريس فيوليت، الذي أعيد صياغته فيما بعد في إطار  -(4)
مشرو  قانون الحكومة أو مشرو  بلوم فيوليت، وفي هذا الصدد يمكننا التعريج على مسألة مهمة وهي وجود فرق بين برنامج 

لاحتفالات المئوية مباشرة، والذي )= البرنامج( نال رفضا قاطعا من طرف الحكومة، م غداة ا9199فيوليت الذي جاء به في عام 
وبالتالي تم إجهاض هذا المشرو  وإقباره، وكذلك هو الحال بالنسبة لمشرو  بلوم فيوليت الذي نادى من خلاله بإدماج الجزائريين 

 .959، ص المرجع السابقالفرنسية..، للتعمق ينظر عمار عمورة:  -الحظيرة -في
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البعض من الجزائريين الذين طالبوا  لابد من تحقيق بعض الأشياء تجاههم، ولعل ،وعلى هذا الأساس
 (1)...".لمصلحة فرنساذلك إلا  يكنلم  ،الفرنسية -الحظيرة -بحق إدماجهم في

الجزائريين لنو  ظهار ما أدى إلى إالواضح عن فيوليت تعاطفه مع الجزائريين وقضاياهم، فمن 
والتصرفات الخطوات وهذا من منطلق اتجاه هذا الشُْ،  -واعتراف بالجميل -(2)من الود والحب

 إلىالذي أدى  الأمر، (3)في ميدان المطالبة بالحقوق -ومواقفه -التي قام بها اتجاه الجزائر والجزائريين
  (4)فيوليت العربي"."حبيب الجزائريين" أو " تسميته بالعديد من التسميات على غرار

 -متعاطفا -كما كان،ينالجزائرياستطا  الإلمام بما يلزم  -محنكا   -إداريا فيوليت موريس وقد كان
، كما كانت أفكاره تتفق مع الأفكار التي تعتري شديد  ال ه  ر  ذ  ح  وكل هذا في ظل  ،مع النْبة الجزائرية

  (6)اعتبرته النْبة نصيرا لها. وبالتالي، (5)سألة الإدماجما تعلق بمتلك النْبة وخاصة في
مارس  11و  19بمقتضى المناقشات التي دارت في مجلس الشيوخ يوميوعلى هذا الأساس، و 

م، بمناسبة الاستجوابات التي تقدم بها فيوليت عن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها للوفاء 9195
                                                 

)1( -Maurice VIOLLETE, l’Algérie vivra -t- elle? notes d’un ancien gouvern-

eur général, éd- Félix ALCAN, Paris, 1931, pp 147- 148. 

 .95، ص 9119، 1، دار الهدى، عين مليلة، طالنظام السياسي الجزائريسعد بو الشعير:  -(2)

، 36، مجلة علوم الإنسان والمجتمع،  فيوليت، مؤامرة سياسية واجتماعية ضد الجزائريينمشروع موريس لمياء بوقريوة:  -(3)
 .997، ص 1391ديسمبر 

وصف الشيخ البشير الإبراهيمي فيوليت نحو قوله: "لم يظفر سياسي فرنسي بمثل ما ظفر به من حب الجزائريين وتقديرهم  -(4)
وسعي صالح سعاه في مصلحتهم على ما يتطرق ذلك السعي من شكوك وامتلاك قلوبهم، كل ذلك لكلمة خير قالها فيهم 

واحتمالات، وعلى أنه لم ينجز من سعي قليل ولا كثير"، ولعل هذا القول هو قول سائد لدى عامة أوساط الشعب الجزائري 
 .97 -96بق، ص ص ، المرجع السا9، جالحركة الوطنية..خلال فترة الثلاثينات..، للتدقيق ينظر أبو القاسم سعد الله: 

نلاح  بعض الاختلاف لدى المؤرخة، خاصة منهم الفرنسيين بشأن المشرو  وحق الانتْاب الذي جاء به، فلم يكن  -(5)
وتبرير  -م9191وإن كان هناك حق فقد منحته تلك الإصلاحات الهزيلة بموجب قانون  –الجزائريون يمتلكون حق الانتْاب 
ولكن بعد ذلك، تمكن البعض من الحصول على ذلك الحق بطرق معقدة، أحد شروطها هو ذلك أنهم مسلمون غير فرنسيين، 
، كي يصبحوا مواطنين من الدرجة الأولى، ومع ذلك فالقليل من الجزائريين -العقيدة الإسلامية -التْلي عن الأحوال الشْصية

لمستحيل لتقليل عدد الجزائريين الحاملين لحق فقط من رضي بهذه الإهانة، كما أن فئة الكولون وإدارة الاحتلال قد عملا ا
 . 915، ص المرجع السابق، للتدقيق ينظر إيفه بربستير: ..الانتْاب

 .197، صالمرجع السابقناهد إبراهيم دسوقي:  -(6)
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والتي قوبلت بنو  من المماطلة واتبا  سياسة ، (1)-للفرنسيين المسلمين بالجزائر -بالوعود المعطاة
للدخول في  -الأهالي -بالتيسير على فقط، ستجو بين والذين أشارواالهروب إلى الإمام من طرف الم

  (2)!لمساواة في أداء الخدمة العسكريةوربما ا ،الوظيفة العمومية، وقانون الربا، وفتح حظائر  
وبالموازاة مع ذلك، تم تكليف أحد النواب الفرنسيين بإعداد تقرير مفصل حول المشرو ، وإن  

من خلال تصريحه  وهذاكانت علامات الرفض تلوح من بعيد، وهو ما تأكد في رأي ذلك النائب، 
 (3).بالمرَّة  أنه لا يستطيع التأكيد أن المشرو  سيلقى التأييد الذي بين فيه 

نها إدخال بعض إلى عدم المماطلة في اتخاذ تدابير من شأ فيوليت دعا الوضع،أمام هذا 
بعض الأعمال إدخال  على فرنسا مو الواجب المحت من:"...وهذا من خلال قولهالإصلاحات، 
 فقط لابد من تحقيقها وعدم غض النظر عنها، طالبواو ، ..فقد تنورت أفكار الجزائريينالمستعجلة، 

  (5)النْبة المثقفة.منهم ، وخاصة (4)"وعودا كثيرة بصددهابحقوقهم التي وجدوا 
الذي  هلمشروعقصد تبريره  أمام السلطات الفرنسيةفيوليت الحاكم  ب  ط  خ   ،وبالموازاة مع ذلك

لا تخافون،  سكتوا وإذا، تفرحون قبلوا وإذا، منهم نزعجونت -الأهالي -رفض..إذا نحو قوله:"، جاء به
وما ، يمكنهم التْلي عن أحوالهم الشْصية وفي ظل ذلك، لا ،خاص بهم وطن   الجزائريون يملك

  (6)".القضاء على الجزائر ، هورفضكم لذلكلعل ، و ..في مجتمعكم يطالبون به فقط، أن يدمجوا

                                                 

الجزائر، )بول كوتولي( قسنطينة، )جاك دورو(  -في هذا الصدد استجوب الحاكم فيوليت عمال العمالات الثلاث في الجزائر -(1)
، والذين أبدوا رفضا قاطعا لإدخال أي إصلاح في الجزائر، وفي ظل ذلك بسطوا بطبيعة الحال       -فراسينان( وهران -)بيار رو

، ولذلك فقد أكد برلمانيو فرنسا أنه )= مشرو  -أهليا   -م الذي أصبح ميثاقا  9191التي يوفرها قانون الإصلاحات لــ  -المزايا -
 . 966، المصدر السابق، ص إفريقيا الشمالية تسير..خطرا على فرنسا في الجزائر، ينظر شارل أندري جوليان:  فيوليت( يشكل

 .966، صالمصدر نفسهشارل أندري جوليان:  -(2)

 م.9196مارس  39، 9179:  النجاح -(3)

 م.  9199ماي  93، 9951:   النجاح -(4)

بإمعان النظر في المشرو ، نلمس سياسة فرنسا القائمة على محاولة استنزاف الطبقة المثقفة في الجزائر والعاملة في الإدارة  -(5)
   .  15، ص9176، 9،دار البعث، قسنطينة، طالقورة الجزائرية في عامها الأولالطامعين في الإدماج،ينظر محمد العربي الزبيري: 

)6( - Maurice VIOLLETTE, Op- Cit, p 961.  
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 -يساعد في دفع حركة ، هو مشرو  مهم،أن المشرو اعتبر الأمين العمودي في السياق نفسه، 
 -الحظيرة -اعتبارا من محاولة الجزائريين الاندماج فيوهذا ، وفرنسا معاالجزائر  -التقدم ونهضة

لتمسك بالأحوال الفرنسية، وخاصة فيما تعلق بالتجنس واكتساب صفة المواطنة الفرنسية في ظل ا
  (1)منح حق الترشح للجزائريين. ، على اعتبار أنهالشْصية

  :في مساءلة المشروع 0-9
فيوليت على مسامع الجزائريين والفرنسيين على حد السواء، هذا  نشرت وسائل الإعلام مشرو 

من أجل  م،9195م إلى غاية 9199المشرو  الذي بدأت النقاشات والمراجعات حوله بداية من 
    (2)تجسيده على أرض الواقع.

من أن المشرو  يهدف  ، اعتباراالمجتمع دون جميعهمن  فئات   بالإدماج المشرو  َُّ خ  هذا، وقد 
 من تلك الفئات: ة تدريجية مثلما سبق الذكر، و الجزائريين بصف بعض إلى دمج

 المشتغلون بالجيش الفرنسي ويتعلق الأمر بــ: -أ
الذين غادروا الجيش برتبة رقيب  -الأهالي -*نهوا الخدمة العسكرية برتبة ضابط، الذين أ -الأهالي -*

 سنة وحازوا على شهادة حسن السلوك.  95أول، أو رتبة أعلى منها بشرط العمل في الجيش مدة 
الحائزون على ميدالية عسكرية أو الصليب الحربي، وأصحاب رتبة جوقة الشرف، أو  -الأهالي -*

 نيلهم لها أثناء الخدمة العسكرية. الذين أهُّلوا لنيل مرتبة من رتبها بشرط أن يكون
الفئة المتنورة الحائزة على إحدى الشهادات التالية: التعليم، البكالوريا، الشهادة العليا، الشهادة  -ب

الثانوية، شهادة التْرج من المدارس الوطنية أو الخاصة بتعليم الصنائع والحرف والتجارة والفلاحة، 
 طريق الامتحانات أو المسابقات. والموظفون الذين نالوا وظفتهم عن

بالإضافة إلى الفئة المنتْبة ضمن الهيئات الفرنسية من المنتْبين في الغرفة التجارية، والفلاحية  -ج
ثلي والنواب الماليين، والنواب في المجالس العامة في البلديات ذات الصلاحيات الكاملة، زيادة على مم

                                                 

)1( - la défense, n0 147, vendredi 30 avril 1937. 

 . 999 -991، المرجع السابق، ص ص 9، جالحركة الوطنية الجزائرية..أبو القاسم سعد الله:  -(2)
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والأغوات  تلمدة التي أوكلت لهم، بالإضافة إلى البشاغاواالجماعات الذين شغلوا مناصبهم طيلة ا
والقياد الذين قاموا بوظيفتهم مدة أربع سنوات على الأقل، كما خُ المشرو  فئة العمال الذين 

   (1)سنوات. 93استحقوا وسام العمل والمسعدين في النقابات العمالية الذين شغلوا مناصب لمدة 
، (3)مادة 53 فصول واحتوت هذه الفصول على 37 على (2)المشرو  َُّ وفي السياق نفسه، ن  

فقد  39 بالمدارس والمستشفيات، بينما الفصل 31 الجزائر(، الفصلبالمستعمرة )=  39خُُ الفصل
ل الفص كما اهتماهتم بالجيش والبحرية،   فقد 36 ، وفيما يخُ الفصل-الأهالي -إصلاحات َُّ خ  

 36 الفصل ان  ع  فيما اهتم بالتنظيم العام، قد ف 37 النيابي، أما عن الفصلالتمثيل خر بهو الآ 35
   (4)اختُ بالجنوب. 37لتجمعات الجزائرية، وأخيرا الفصلبا
 :في الجزائر السياسيةنعكاسات مشروع فيوليت على الحياة ا 9 -0

عند ردود الفعل بالعودة إلى انعكاسات المشرو  على الحياة السياسية في الجزائر، فإننا سنقف 
من طرف التيارات والأحزاب التي مثلت الحركة الوطنية الجزائرية، وعليه فإن هذا المشرو  قد ترك الأثر 

بالمشرو   ت  ب  حَّ البالغ في مسار النضال السياسي الجزائري، وبالتالي يمكن القول أن النْبة الجزائرية قد ر  

                                                 

من  تطبيق هذا المشرو  لـ  -(1) الجزائر في كل عمالة من بين التجار  -أهالي –من  133يُمن حُ حق المواطنة الفرنسية بعد سنة  
والحرفيين بمقتضى قرار يصدره الوالي العام، وتمنح نفس الصلاحيات للغرف الفلاحية الثلاث تحت الشروط نفسها صلاحيةُ م ن ح  

لعمل والغرف ، تمنحه الغرفة التجارية للتجار وأرباب ا53فلاح بينما يصبح هذا العدد في كل سنة  133حقوق المواطنة لـ 
، المرجع السابقالفلاحية لمن تختارهم من الفلاحين..، حول مسألة العناصر المدمجة في الحظيرة الفرنسية، ينظر عايدة حباطي: 

 .991 -999ص ص 

 . 99للتعمق في نُ المشرو ، ينظر الملحق رقم  -(2)

ولى محاولة إيجاد مجموعتين انتْابيتين في الجزائر، فيما تضمنت هذا وقد أُلح  ق  المشرو  بمذكرتان تتعلقان بالجزائر، تقترح الأ -(3)
الثانية تقريرا مفصلا عن مشاكل الميزانية الجزائرية، كما دعت إلى تأكيد السيادة التامة لفرنسا في الجزائر، ولعل هاتين المذكرتين 

إدماجية، وبالتالي فقد نادت المذكرة الأولى بدمج قاسمت فيوليت وجهة النظر في أن السياسة الفرنسية في الجزائر ينبغي أن تكون 
الجزائريين تدريجيا وهو الهدف الأول للاستعمار، أما الثانية فقد طالبت بضرورة مزج الأوربيين والمسلمين نفسيا وعقليا وأن تصبح 

 . 119، ص ابقالمرجع الساللغة الفرنسية هي اللغة الأم..، للتدقيق في هذا الصدد ينظر ناهد إبراهيم دسوقي: 

)4( -Maurice VIOLLETTE, Op- Cit, pp 475- 495. 
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 -لمشرو  وتجسيده خلاصا لها وللجزائر من حالةأشد الترحيب، على اعتبار أنها رأت في تحقيق ا
  (2)، بالإضافة إلى ذلك فإن المشرو  يحقق طموحاتها السياسية.(1)التي تعيشها -الأهلية، الأندجينا

لم يلق مشرو  فيوليت الدعم والتأييد من طرف الحكومة الفرنسية، الأمر الذي دفع فعلا ، 
إلى تشكيل لجنة، لي ت م  بعدها إيفاد تلك اللجنة إلى  (3)لس المنتْبةبالمنتْبين الجزائريين ونوابهم في المجا

، من أجل الإلحاح على حكومة باريس لتطبيق ما جاء في (4)م9199باريس مع مستهل جوان 
     (5)المشرو ، حيث لم تح  تلك اللجنة حتى بالاستقبال، ليعود الوفد خالي الوفاض.

ارض النجم مشرو  فيوليت معارضة تامة لأنه يربط الجزائر وبالنسبة للتيار الاستقلالي، فقد ع
من أن هذا الإدماج يتنافى مع مبادئ النجم  اعتبارا كما تم معارضة المشرو ،  (6)بفرنسا باسم الإدماج

وبرنامجه الذي يهدف إلى استقلال الجزائر استقلالا تاما، ففي هذا الصدد صرح مصالي الحاج قائلا: 
"لا يمكن لسياسة الاندماج أن تتحقق، فهي مرفوضة عقلا  وعدالة  وتاريخا ، والحل الوحيد هو تحرير 

ا نعلنها صراحة بأننا نرغب ونأمل في رؤية هذا التحرير يتحقق شمال إفريقيا تحريرا كاملا..، إنن
 (7)بالمساعدة الفعلية لفرنسا، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة..".

                                                 

 .91، المرجع السابق، ص 9، جالحركة الوطنية..: أبو القاسم سعد الله -(1)

 .919، المرجع السابق، ص 9، جحزب الشعب الجزائري..: أحمد الخطيب -(2)

لفرنسا، كما أن دخولهم مختلف المجالس  -عملاء -من الأوقات مما تجدر الإشارة إليه، أن هؤلاء المنتْبين قد كانوا في وقت -(3)
المنتْبة كان سياسة مقصودة من طرف سلط الاستعمار الفرنسي، وهذا من منطلق أن هؤلاء لم يحركوا ساكنا في قضية بلدهم، ولم 

لفرنسية وبرامجها في مداولات المجالس يدافعوا أبدا عن حقوق الجزائريين، ولهذا عُر فوا بــ: "بني وي وي" )= لا معارضة للإدارة ا
المنتْبة مطلقا (، ولكن، مع مطلع الثلاثينات أين عرفت الجزائر نوعا من النمو الوطني، أو ما يعرف باشتداد ساعد الحركة الوطنية، 

 عهم.فقد أصبح هؤلاء المنتْبون أكثر تحررا مما سبق، وأصبحوا يجاهرون ويطالبون بحقوق الجزائريين وتحسين أوضا

كما أرسل الجزائريون وفدا من أجل تحقيق ذلك المشرو ، فإن الأوربيين كذلك أرسلوا وفدا إلى حكومة باريس )= رئيس   -(4)
الحكومة ليون بلوم( وقد ب ـلَّغ  الوفد أنهم لن يقبلوا أبدا بأن يكون أي مسلم رئيسا ولو لبلدية صغيرة، كما حذروه من مغبة المساواة 

، وبالتالي ضياعها..، رالمسلمين، حتى في التصويت، اعتبارا من أن كل ذلك سيؤدي إلى فقدان السيطرة على الجزائبين الأوربيين و 
 .179، ص المرجع السابق: للتدقيق والتعمق ينظر، عمار بوحوش

 .996، ص المرجع السابق: لمياء بوقريوة -(5)

 .91السابق، ص ، المرجع 9، جالحركة الوطنية..: أبو القاسم سعد الله -(6)

 .911 -919، المرجع السابق، ص ص 9، جحزب الشعب الجزائري..: أحمد الخطيب -(7)
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بالنسبة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فقد اتخذت موقفا معارضا للمشرو  هي أما 
به المشرو  من اللامساواة بين الجزائريين والفرنسيين الأخرى لعدة اعتبارات، وهذا من منطلق ما جاء 

وحتى بين الجزائريين أنفسهم في مختلف الحقوق، بالإضافة إلى معارضة جمعية العلماء للمشرو  اعتبارا 
من أنه يدعوا إلى دمج العديد من الجزائريين في العائلة الفرنسية، وبمقتضى ذلك يتْلى المسلم 

 (1)الدينية وأحواله الشْصية. تجرد من قيمهيالجزائري و 
التي ترفض أي إصلاح  الاستعمار الفرنسي ط  ل  لقي المشرو  معارضة شديدة من طرف سُ  كما
م، أين 9195ة العام وعليه، ظل المشرو  بين مد  وجزر  في قبة البرلمان الفرنسي إلى غاي ،(2)في الجزائر

أمام خيارين،  ، حيث وجد نفسه(3)فيوليت عن الإجراءات التي يجب اتخاذهااستجوب موريس 
في ظل بقائهم في هيئة انتْابية، حتى لا ينافسون  الجزائريين، ل  كُ أحدهما يقض  بمنح حق الانتْاب ل

الكولون، فيما يقضي الخيار الثاني بمنح القلة منهم حق الانتْاب، وتصنيفهم ضمن الهيئة الانتْابية 
  (4).فاظهم بأحوالهم الشْصيةالفرنسية كما لو كانوا متجنسين، في ظل احت

اعتبارا من أن خلق هيئتين انتْابيتين تشجعان على  (5)الخيار الثاني هذا، وقد اختار فيوليت
 ةوبالموازا، (6)الانفصال، وأن خلق هيئة انتْابية واحدة يساعد على دمج الجزائريين في العائلة الفرنسية

                                                 

 .195 -196، ص ص 9197جويلية 13، 6، ج91، مج الشهاب -(1)

)2( - Mahfoud KADDACHE, Histoire du Nationalisme.., T 2, Op- Cit, p 535. 

 .967، المصدر السابق، ص تسير..إفريقيا الشمالية : شارل أندري جوليان -(3)

 .997 -996، ص ص المرجع السابق: لمياء بوقريوة -(4)

نتساءل هنا عن موقف النواب من هذا الطرح؟ اتخذ كل من جاك دورو من عمالة الجزائر وبيار رو فرانسيس وبول كوتولي،  -(5)
م على 9191اروا بالعمل بمقتضى قانون الرابع فيفري موقفا واحدا رافضا لذلك المشرو  وما جاء به، وفي هذا الصدد فقدوا أش

 -للأهالي -بالنسبة  -دستورا -اعتبار ان هذا القانون قد وفر بعض المزايا التي تضمنها هذا المشرو ، في ظل بقاء ذلك القانون
ظيفة العمومية إلى جانب فتح الجزائريين، كما اقترح العديد من البرلمانيين برنامج الكولون الذي يتضمن قانون الربا، دخول الو 

حظائر، والتحلي بالسلوك الحسن اتجاه المواطنين الفرنسيين الذين هم من أصل أهلي..، للتعمق في هذا الصدد ينظر، شارل أندري 
 . 967، المصدر السابق، ص إفريقيا الشمالية تسير..: جوليان

 .931، ص المرجع السابق: عايدة حباطي -(6)
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، اعتبارا (1)من مغبة بقاء الحالة الراهنة في الجزائر ك  ل  فيوليت رفاقه في خطبة البرلمان ت  مع ذلك، حذر 
العالمية،  ةتداعيات الناجمة عن الأزمة الاقتصاديالتأثيرات و المعاناة الجزائريين المتعددة، في ظل من 

 -الأهالي -ط  ْ  بالإضافة إلى القوانين والتشريعات المجحفة التي أثقلت كاهل الجزائريين وساهمت في سُ 
 (2)ارة الفرنسية.على الإد

في خطاب  Marcel REGNIER-وإزاء ذلك المشرو ، صرح وزير الداخلية مارسيل ريني
م استجابت 9191له صادف انعقاد جلسة مناقشة مشرو  فيوليت، ومما جاء فيه: " إن فرنسا منذ 

س، فإن أي لمطالب الجزائريين، فمنحتهم النيابة في جميع المجالس المحلية المنتْبة، وعلى هذا الأسا
بالقبول، ومن أراد الزيادة من هذه الحقوق، فما عليه  من هذه الحقوق لن يح    طلب يرمي إلى زيادة  

 (3)ألا إن يتجنس بالجنسية الفرنسية مع تركه الأحوال الشْصية..".

، وبالموازاة (4)وبهذا التصريح يكون هذا الأخير)= مارسيل ريني( قد وضع حدا لمشرو  فيوليت
، يقمع (5)م أمرا ، عرف بأمر ريني الذي يعتبر قرارا دكتاتوريا9195أفريل  35فقد أصدر في مع ذلك 

                                                 

 .13، المرجع السابق، ص 9، جالحركة الوطنية..: عد اللهأبو القاسم س -(1)

 .75، ص المرجع السابق: كريمة ابن حسين  -(2)

 .993 -931، ص ص المرجع السابق: عايدة حباطي -(3)

؟ !نتساءل هنا عن كيفية فشل مشرو  جاء به رئيس الحكومة والسبب في ذلك إلغاؤه من طرف وزير ضمن تلك الحكومة -(4)
أو المشرو  الوزاري لا يلغيه إلا القرار الوزاري أو سلطة أعلى منه، وهذا ما يفسر النية الحقيقية للفرنسيين إزاء هذا المشرو ، فالقرار 

والذين كانوا لا يرجون أي إصلاح للجزائريين، والدليل على ذلك قول البعض منهم: " ربما كان تسرعنا السْي هو الذي حرك 
م، فلا يطُلب منا الذهاب الى أبعد من ذلك لأنه من المستحيل"، للتدقيق 9191المجهوادت منذ  شهوات أخرى"، "قمنا بأقصى

 . 966، المصدر السابق، ص إفريقيا الشمالية تسير..: ينظر شارل أندري جوليان

تي تصـدر عـن الـوطنين ، نصت الأولى على تتبع فرنسا بكل وسيلة لمحاولات الاستفزاز الـيحتوي هذا القرار على مادتين اثنتين -(5)
الجزائريين أو من الوطنيين في المستعمرات أو المحميات الفرنسة، أو من الخارجين الذين يلجأون إلى الجزائريين، وخاصة إذا قام هؤلاء 

كل بمظـاهرات ضــد الســيادة الفرنســية، في ظــل محـاولتهم لإعاقــة تطبيــق القــوانين والتنظيمــات والأوامـر الخاصــة بالســلطات العامــة بشــ
 2444إلى 244أشهر إلى سنتين وغرامة مالية ما بين9مباشر أو غير مباشر، ومن تثبت إدانته يتعرض إلى السجن لمدة تتراوح بين

فرنك فرنسي، وعن المادة الثانية فقد نصت على أنه إذا كان الشُْ الذي تثبـت إدانتـه مـن المـوظفين سـيكون العقـاب مضـاعفا، 
 .  588، صالمرجع السابقسنوات،ينظر ناهد إبراهيم دسوقي:84و2مة لفترة تتراوح بينوسيحرم من ممارسة وظيفته العا
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، (1)-الأهالي -من الحريات الأساسية والمظاهرات ضد السيادة الفرنسية، وقام فيه بالتشديد على
  (2)!غتها فرنسا لم تكن كافةاوكأن ترسانة القوانين المجحفة التي ص

 :(م9193-م9191) فيوليت -بلوممشروع  -1
 :، ومضمونهالسياق العام لتبني المشروع  1-1

 م متنفسا  9197الحكم فيإلى Front populaire(3) -وصول حكومة الجبهة الشعبية ل  ثَّ م  
في انتصارها بعد الانتْابات التي  اورأو  (4)في حكومات اليمين الفرنسية للجزائريين بعد خيبة الأمل

مقعدا في البرلمان من أصل  977م وحصولها على9197جرت بين نهاية أفريل وبداية ماي من العام 

                                                 

 . 967 -966، المصدر السابق، ص ص إفريقيا الشمالية تسير..: شارل أندري جوليان -(1)

 .889، صالمرجع السابقأحمد مهساس:  -(2)
: يمثلها التيار اليسـاري الفرنسـي الـذي يعتـبر تيـارا ديمقراطيـا وليبراليـا وتيـارا اشـتراكيا  populaireFront -الجبهة الشعبية -(3)

وتحرريــا، وقــد مثــل هــذا التيــار كــل مــن الحــزب الاشــتراكي والحــزب الشــيوعي الفرنســيين، وقــد ضــمت الجبهــة حــتى الحاملــة بطريقتهــا 
محمد  -، تر9111 -م9111نسي والحركة الوطنية المغربيةاليسار الفر لأفكار يسارية..، للتعمق ينظر كلا من جورج أوفيد: 

الجبهةة الشةعبية ، وكـذلك أحمـد بهـاء عبـد الـرزاق: 6، ص8618، 8الشركي ومحمد بنيس، دار توبقـال للنشـر، الـدار البيضـاء، ط
 ا. وما بعده 924، ص 5482، 88، مجلة كلية التربية للبنات،  م9183 -م9181الفرنسية ودورها السياسي في فرنسا

بالنسبة إلى التيار اليميني الفرنسي، يمكن القول أن هذا الأخير قد سلك الطريق الذي اتخذته حكومة الجبهة الشعبية ممثلة في  -(4)
المسلمين ومحاولة كسبهم إلى صفها، لكن السياسة التي انتهجتها هذه الجهة  -الأهالي -الأحزاب اليسارية من خلال التقرب إلى

ويعتبر هذا الحزب امتدادا  PSF -للأحزاب اليسارية، ويتمثل هذا التيار في الحزب الاجتماعي الفرنسيفقد كانت مغايرة تماما 
م، وقد عرف هذا الحزب تطورا سريعا في الجزائر كما 9197جوان  17المنحلة في  les croix de feu -لحركة صلبان النار

م كُر ست صحافة 9197زائرية على اعتبار أنه منذ تأسيسه إلى غاية الج -الأهلية -أظهر نوعا من التباين في مواقفه تجاه القضايا
كانت مُن ص ب ة  على   هفيوليت والذي خاض ضده حملة شرسة، في حين أن اهتمامات -هذا الحزب للحديث عن مشرو  بلوم

تقدم به الحزب المذكور وهو  الذي -الأهالي -المشاكل السياسية والاجتماعية للمسلمين واقترحت جريدة "شعلة الجزائر" الحل على
والذي كان آلة حربية حقيقية ضد مشرو   PPF -الاندماج، زيادة على هذا الحزب فقد كان هناك أيضا الحزب الشعب الفرنسي

فيوليت وقد أدان سياسة الإدماج، الأمر الذي يبين لنا توجهات الحزب والتي لم تخرج عن سياق الحزب الأول، حيث نادى  -بلوم
لحزب بضرورة المحافظة على السيادة الفرنسية على اعتبار أن كل هذه التنازلات هي مساس بتلك السيادة، وفي ظل هذا كله هذا ا

 -أظهر هذا الحزب نوعا من اللين والتعامل باللطف مع الجزائريين في إطار سياسة الكيل بمكيالين، من خلال مناداته بتحرر
اتخاذ  ةم من الحكوم9196، كما طالب في المؤتمر الثاني الذي عقده سنة -العطوفة -نسيةتدريجيا في ظل السلطة الفر  -الأهالي

 -الأهالي -الإجراءات اللازمة لمواجهة المجاعة التي كانت تهدد الآلاف من المسلمين، متباهيا بذلك كونه أول من نبه إلى مأساة
 . 579 -571، المرجع السابق، ص ص .تاريخ الحركة الوطنية.الجزائريين، للتدقيق ينظر محفوظ قداش: 
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، وهذا من منطلق التحركات التي قامت بها لصالح الجزائريين وعطلت انتصارا عظيما لهم (1)797
 العديد من الإصلاحات الاجتماعية. وإدخال ،زيادة على العفو العام -الأهالي -جزئيا قانون

بشؤون المستعمرات وبلدان  -بالاهتمام -وفي هذا الصدد فقد قامت حكومة الواجهة الشعبية
في  -البحث -الحماية على غرار أقطار المغرب العربي الثلاث، وبالتالي فقد اقترحت الحكومة المذكورة

، وذلك في ظل الاحتفاظ بحقوق الأمراء (2)اسبةالرغائب الشرعية مع اقتراح الإصلاحات التي تراها من
الذين هم تحت حماية فرنسا بفرنسا، وفي هذا الصدد فقد حصل مجلس الحكومة على لائحة 

قد أعادت  هذه الأخيرةوبهذا تكون  ،(3)لتلك الحكومةالنوايا  -صدق -الإصلاحات وهو ما يبين
Leon BLUM -بعث مشرو  فيوليت من جديد، من خلال تبني رئيس الحكومة ليون بلوم

(4) 
للمشرو  الذي سبق ذكره، وعلى هذا الأساس فقد حمل المشرو  اسم الشْصين معا  بلوم فيوليت، 

 -للأهالي -م، والذي منح )= المشرو ( الجنسية الفرنسية9197ديسمبر  93عنه في  ن  ل  ع  والذي أُ 
 :(5)التالية   الفئات  المشروُ  خُ الجزائريين وقد 

 * المشتغلين بالجيش الفرنسي، ويتعلق الأمر بـــ:
 الذين أنهوا الخدمة العسكرية برتبة ضابط. -الأهالي -

                                                 

 . 955، ص المرجع السابقأحمد بهاء عبد الرزاق:  -(1)

تميزت هذه الإصلاحات بطابع اجتماعي، حيث نجد أن سلطات الاستعمار الفرنسي قد أدخلت إصلاحات في مجال  -(2)
ازحين في طلب الرزق، كما نجد في السياق نفسه  التوظيف عبر توفير وسائل العيش الرغيد والرفاهية إلى جانب تقديم تسهيلات للن

، قسم الحركة الوطنية، م ت و محاولة تحسين حال الشعوب واتخاذهم أحلافا وأخدانا وفي الكوارث أعوانا، ينظر في هذا الصدد: 
 .96، و1مل -سل: أ

 ، الوثيقة نفسها.المصدر نفسه -(3)
سياسي واشتراكي فرنسي، اشتغل في بداية الأمر في مجال م( رجل 9153 -م9763: )Leon BLUM -ليون بلوم -(4)

، دخل معترك الحياة السياسية  le matin, la Blanche, populaireالتحرير والكتابة بمجموعة من الصحف أهمها:
 -م9167)م كما تولى رئاسة الوزارة للمرة الثانية فيما بين 9197م، إلى أن ترأس حكومة الجبهة الشعبية سنة 9711بداية من 
، ليطلق سراحه فيما بعد 9163المتعاونة مع النازيين مما أدى به إلى الاعتقال عام  Vichy -م( قاوم حكومة فيشي9166

 .993، ص المرجع السابقالحرب العالمية، حول هذه الشْصية ينظر منير البعلبكي: 
 . 991 -999، ص ص المرجع السابقعايدة حباطي:  -(5)
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الذين غادروا الجيش وهم في رتبة رقيب أول أو رتبة أعلى منها، شريطة خدمتهم في  -الأهالي -
 سنة، ونالوا شهادة حسن السلوك. 95الجيش لمدة تجاوزت 

 الحائزون على ميدالية عسكرية أو الصليب الحربي. -الأهالي -
 أو الذين أهُِّلُوا لنيل رتبة من رتبها. أصحاب رتبة الجوقة -
الفئة المتنورة الحائزة على إحدى الشهادات في التعليم، والبكالوريا، والشهادة العليا، والشهادة * 
لحرف والفلاحة من إحدى المدارس الوطنية أو الخاصة بتعليم صنائع اانوية، وشهادة التْرج الث

 ق الامتحانات والمسابقات.ين الذين نالوا وظيفتهم عن طر والتجارة، والموظفو 
* الفئة المنتْبة ضمن مختلف الهيئات الفرنسية، من المنتْبين في الغرفة التجارية والفلاحية، والنواب 

ون، والنواب في المجالس العامة في البلديات ذات الصلاحيات الكاملة، وممثلو الجماعات الذين المالي
هذا المنصب، بالإضافة إلى الباشوات والآغوات والقياد  لهم فيها أوكلشغلوا مناصبهم طيلة المدة التي 

 الذين قاموا بتأدية وظيفتهم على الأقل مدة أربع سنوات.
 93دة لمشغلوا مناصبهم  والذينام العمل والمساعدين في النقابات، استحقوا وسة العمال الذين فئ *

 سنوات.
ها مشرو  فيوليت، اعتبارا من أن مشرو  بلوم فيوليت هو ن  مَّ هذا، وتمنح الحقوق نفسها التي تض  

، وتمنح فصول هي نفسها التي جاءت في المشرو  السابق( 37)= تضمن إعادة بعث  لمشرو  فيوليت
تلك الحقوق بمقتضى قرار يصدره الوالي العام، وتمنح الصلاحيات نفسها للغرف الفلاحية الثلاث 

     (1)وكذلك بالنسبة لما تمنحه الغرفة التجارية للتجار وأرباب العمل لمن تختارهم.فرد،  133بعدد يبلغ 
 :ومدى نجاحه ،المشروع نصقراءة في  9 -1

وحاولنا أن نسلط الضوء على محتواه، فإننا سنقف  المشرو هذا  فيما جاء إذا ما رجعنا إلى 
، وفي (2)عند المنحنَ الذي خلفه من خلاله ما جاء به في إطار السياسة الرامية إلى إدماج الجزائريين

                                                 

 . 991، ص المرجع السابقعايدة حباطي:  -(1)

 . 17، ص 9116، نوفمبر، 6، مجلة التراث،  م9110 -م9194الحركة الوطنية مابين محمد المْتار اسكندر:  -(2)
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م، ليس سوادا في أعين 9197أكتوبر  95شرو  على مجلس الوزراء في الم ذلكعرض تم هذا الصدد 
 (1)تماشيا وتحقيقا لمآرب الاستعمار وسياسته.الجزائريين وإنما 

الجزائريين بصفة تدريجية  -الأهالي -من  16367صحيح أن المشرو  قد منح صفة المواطنة لـــ 
بعد عملية دمجهم في العائلة الفرنسية، وبذلك يكون لهم حق التصويت ليرتفع هذا العدد بشكل 

ناخب، فبموجب  93567إلى  -م9163 سنة يعني -تدريجي في الانتْابات التشريعية اللاحقة
من الفصل الأول من هذا المشرو  يكون تمثيل الجزائريين في البرلمان الفرنسي نائبا واحدا  37المادة 
 (2).-طبعا قبل إنهاء العمل به وإقباره نهائياكان وهذا كله   -،ناخب 13333عن كل 

عدد  93567أسال هذا المشرو  الكثير من الحبر، انطلاقا من الدراسة المقدمة لــ: ،وبالتالي
وهو عدد المنتْبين  6111م موعد الانتْابات التشريعية المقبلة، فإذا تم طرح 9163الناخبين لسنة 

، فما بوسع الناخبين الجدد 17996لىإم، سينزل عدد الناخبين 9163الذين سينهون عهدتهم في 
من الهيئة  -أهلي-ناخب619333؟ وماذا سيقدمون لأكثر من17996عددهم لا يتجاوزالعمل و 

 (3).مواطن فرنسي؟131167م؟ وكيف يمكنهم مواجهة مايفوق 9197سنة  الثانية المسجلين
مواطنا فرنسيا مسجلا ضمن القوائم الانتْابية 999799أين كان م9195بالمقارنة مع سنة 

ناخب قادرين على  -أهلي -مسلم 15333ن العامين، أمام وجود لانتْاب المندوبيات والمستشاري
 بالنسبةنتْابية، أما وحتى فرض مرشحيهم في بعض الدوائر الا ،القيام بدور الحكم في التنافس

 ،فإن الناخبين الجزائريين الجدد كانوا بصدد تعديل تركيبة المجالس التي هم ضمنهالمجالس البلدية، ل
  (4)حتى على ما يقارب نصف المقاعد.ل وكان في وسعهم الحصو 

                                                 

)1( - la défense, n0 149, vendredi 19 mars 1937. 

 . 999 -991، ص ص المرجع السابقعايدة حباطي:  -(2)

 . 561، المرجع السابق، ص الوطنية..تاريخ الحركة محفوظ قداش:  -(3)

 . 696 -697، المرجع السابق، ص ص 1، جتاريخ الجزائر المعاصرة..شارل روبير آجرون:  -(4)
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مهمتها دراسة  في خضم هذا، وفي سياق الحديث عن المشرو  فإن الحكومة عينت لجنة بحث  
على الجزائريين ومدى تحمسهم له، وقد  (1)والتقصي عن مدى تأثير المشرو الأوضا  في الجزائر، 

الأخير إلى أن المشرو  يمثل أفضل ، كانت قد خلصت في (2)ضمت هذه اللجنة مجموعة من النواب
 أرادوعليه ، (3)!، كما حذرت في تقريرها تماطل الحكومة في الوفاء بوعودهاالجزائرية ةحاجز أمام الوطني

مهمتي الدفا  عن الفرنسيين قال في هذا الصدد:"... وقد ، به عن المشرو  الذي جاءالدفا   فيوليت
لن  على هذا الأساس،، و لفرنسا الجزائر هو وصمة عار  لعل فقدان ، و ..الاستعمار الفرنسيعن و 

 (4)".أبدا إفريقيا فرنسية ولا حتى جزائر فرنسية.. هناك تكون
، فما محل وراءه كانت (6)وخاصة وأن الحكومة (5)أن نتساءل عن فشل المشرو  يمكننا هناو 

تطبيقه فعليا؟ بالنظر إلى  إعراب فيوليت أمام مجلس البرلمان الذي عجز عن إقناعه بمشروعه ومحاولة 
 طلب ليون بلوم و  ل  م، ف ـ 9191كليمنصو الذي استطا  إجبار المجلس على المصادقة على قانون 

 (7).، وهو دليل على عجزهالكان من العسير قلب حكومته ،الاقترا  على الثقة فيه بمناسبة المشرو 
                                                 

لسنة  l’Echo d’Algerعن المشرو  في تقريره الصادر في جريدة  BORETEAUD -عبر المستشار العام بورتود -(1)
،  دون التْلي عن أحوالهم الشْصيةالراقين -للأهالي –للحقوق السياسية  التدريجيُ  المنحُ  م، قائلا: "كانت ميزة المشرو   9197

عنه جنس قوي وسليم فرنسي بكل أليافه، والذي لن تكون له إسهاماته  ضتشجيع التقارب وتحضير ذلك الاندماج الذي سيتمْ
 .991، صالمرجع السابق:  الفكرية والمادية إلا لتثري العبقرية الفرنسية في العالم.."، لامية بوقريوة

 . 959، المصدر السابق، ص ليل الاستعمارفرحات عباس:  -(2)

 . 995 -996، ص ص المرجع السابقعايدة حباطي:  -(3)

)4( - Maurice VIOLLETTE, Op- Cit, p 959.  

م مناقشات برلمانية واسعة بخصوص المشرو ، ظهرت فيها اقتراحات مختلفة كإدخال 9197في هذا الصدد شهدت بداية  -(5)
الاقتراح  على أحوالهم الشْصية، ليلقى هذا -الأهالي -تغييرات عليه، بحيث يتم الاحتفاظ بالمشرو  كما هو وتعديل محافظة

(كما ظهرت مشاريع أخرى خلال جلسات 97صوتا مقابل 97تساويا في عدد المصوتين من حيث عدد المؤيدين والمعارضين )
 .995، صالمرجع السابق، ينظر عايدة حباطي: عالبرلمان اللاحقة، لكن في الأخير فشل المشرو  وتم دفنه كسابقيه من المشاري

 11في هذا الصدد إلى توالي سقوط الحكومات الفرنسية، خاصة مع سقوط حكومة الجبهة الشعبية في  تجدر بنا الإشارة -(6)
، والتي لم تعمر سوى مدة ثمانية أشهر من جوان CHAUTEMPS -م، لتْلفها بعد ذلك حكومة شوتون9196جوان 

أفريل  37ن جديد من مارس إلى غاية م، لتعود بعد ذلك حكومة الجبهة الشعبية إلى الواجهة م9197م إلى غاية مارس 9196
 .197ص ،المرجع السابقزمام الأمور فيما بعد..،ينظر كريمة بن حسين:DALADIER-م، لتتولى حكومة دلادييه9197

 .51 -59، المصدر السابق، ص ص إفريقيا الشمالية..شارل أندري جوليان:  -(7)
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ليؤكد ذلك مدير المعهد الاستعماري ، (1)وبالمقابل هناك من دعا إلى اتبا  سياسة ليبرالية أكثر
ا ن  م  م نحو قوله:" يجب التحلي بحكمة متبصرة وجرأة ملائمة..، وما دُ 9197جوان 97في تقريره ليوم 

                   (2).لم نعرف كيف نمنح في الوقت المناسب فإننا نضطر إلى التنازل، ويصبح ما تم منحه عندئذ هزيمة"
جد المشرو  معارضة شديدة من طرف الفرنسيين، ولعل الدليل على ذلك ، و ومن هذا المنطلق

إجهاضه مثل  من ، الأمر الذي أقلق مؤيدي هذا المشرو  وأصحابه خوفا  (3)عليه البرلمان تصويتعدم 
، وهذا بالرجو  إلى محاولات النواب الذين يغطون نسبة  (4)المشرو  الذي سبقه)= مشرو  فيوليت(

من  نائبا   973ل الجبهة الشعبية التي تحتوي على الفرنسية اليسارية داخكبيرة من الأحزاب 
 (5).نائب   797أصل

فيوليت محل رفض قاطع من طرف رجال السياسة الفرنسيين،  -وبالتالي فقد كان مشرو  بلوم
وهو ما أراده الكولون وممثليهم عبر الضغط على هؤلاء الساسة من أجل رفض فكرة الإصلاح في 

 (6) لمصالحهم، في ظل تزايد الوعي و النشاط الوطني. على اعتبار أن في ذلك تهديد   ،دائماالجزائر 

                                                 

 . 617، المرجع السابق، ص تاريخ الجزائر..شارل روبير آجرون:  -(1)

في الإدارة الاستعمارية التي سيطر عليها  9في هذا الصدد يمكننا الوقوف على خيبة أمل النْبة الجزائرية ، وخاصة بعد ح   -(2)
ساواة القليلة والتي لا معنَ لها في عدد الناخبين الجزائريين، وبقي عدم الم تالكولون، إذ لم تحصل منها سوى على بعض الإصلاحا

النخبة بين الجزائريين والكولون القاعدة الأساسية في تشريعات الإدارة الاستعمارية..، حول هذه النقطة ينظر الطاهر عمري: 
، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الأمير عبد م(9104 -م9144الوطنية الجزائرية ومشروع المجتمع )

 .197، ص 1336 -1339القادر، قسنطينة، 
 . 996، ص المرجع السابقعايدة حباطي:  -(3)

م، وذلك بعد خطاب النواب الفرنسيين في الجزائر، 9195مارس  11تجدر الإشارة إلى أن المشرو  قد رفُ ض  مرة أخرى في  -(4)
هاب إلى أبعد من هذا لأنه م بذلنا ما في وسعنا..، لا تطلبوا منا الذ9191وفي هذا الصدد ص رَّح  مارسيل رينيه قائلا :" منذ 

ببساطة مستحيل"، وهذا بإيعاز من المعمرين وممثليهم الذي ضغطوا ألا يكون في الجزائر أي إصلاح، وهذا من منطلق حساسيتهم 
فيوليت  -مشروع بلومللإصلاح في الجزائر، ويرفضون فكرة منح أية حقوق للجزائريين..، حول هذه النقطة ينظر خميسة مدور: 

، مجلة المعارف، م(9193 -م9191ات الضائعة بين تماطل حكومة الجبهة الشعبية وسلطة اللوبي الجزائري )الإصلاح
 .997 -995، ص ص  1397، نوفمبر6 

 م.9196جانفي  95، 9166:  النجاح -(5)

)6( -Mahfoud KADDACHE et Mohamed GNENECHE, Op- Cit, p 149.  
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ظن فيوليت في تحقيق مشروعه  -خاب -وأمام هذا الوضع لاح فشل المشرو  في الأفق و
وفي هذا ، (1)"الاندماجسياسة  سوى ،سياسة في الجزائر توجدلا قوله: " عنه ب ر  بـَّ ع   الإدماجي الذي

ذا إ "الصدد حذر كذلك من مغبة عدم تطبيق المشرو  وخاصة من لدن الطبقة المثقفة، حيث قال:
وخاصة في الجزائر،  متاهاتيؤدي ذلك إلى س، اللازمة الإجراءات اتخاذاستمرت فرنسا في التماطل في 

 -الحظيرة-فيلا بد من إدماجها  ،، وبالتاليالتي تأثرت بالأحداث التي تحيط بها الطبقة المثقفةمن 
في هذا الصدد يمكن أن نرى موقف و ، (2)دون أخرىالمثقفة  طبقةال يجذبوكأنه أراد هنا  "الفرنسية

 النْبة وبقية التيارات الوطنية تجاه ذلك المشرو  في إطاره تأثيره على الحياة السياسة: 
إلى هذا المشرو ، والذي بالعودة  :على الحياة السياسية الجزائرية ه  وَوَقْع   المشروع تداعيات 1-9

م، على اعتبار ما خلفه وما أحدثه من 13أسال الكثير من الحبر خلال فترة الثلاثينات من القرن 
حراك على مستوى مجلس البرلمان، بالإضافة إلى الآثار التي ترتبت عن هذا المشرو  على الحياة 

 (3)السياسة الجزائرية التي انقسمت على نفسها.
، والنْبة الجزائرية لمشرو  في ثلاث اتجاهات هي: الكولونداخل الجزائر إزاء اتمثل الموقف 

زيادة على ج   م ج التي كان لها هي الأخرى رأي في المشرو ، فبالنسبة للكولون فقد  (4)والشيوعيين
وعلى هذا يؤثر على مصالحهم،  من شأنه أندخال أي إصلاح لإ الرافض موقفهمسبق وأن أشرنا إلى 

                                                 

)1( - Maurice VIOLLETTE, Op- Cit, p 111.  

)2( -Ibid, p 193.  

 -الحظيرة -بين التأييد واعتبار المشرو  فرصة لدخولانقسمت تيارات الحركة الوطنية بصدد هذا المشرو  إلى ثلاثة أقسام،  -(3)
، وبين رافض تام للمشرو  واعتباره  -بالحضارة الفرنسية -النْبة والنواب المسلمين الجزائريين والمتأثرين  وهو ما نجده عند الفرنسية

القومية والحس الوطني، وهو ما نجده لدى التيار الاستقلالي ممثلا في لقضاء على من بين مخططات فرنسا التي تندرج ضمن سياسة ا
شرو  فهو التيار الإصلاحي، فقد بقيت ج   م ج تتفرج على ذلك الم  -التريث -زعيمه مصالي الحاج، أما التيار الذي اختار

شارل أندري جوليان:  واتخذت موقف المحايد منه..، للتعمق في باب تأثير المشرو  على تيارات الحركة الوطنية ينظر كلا من،
الحركة الوطنية الجزائرية أثناء الحرب العالمية القانية ، وكذلك شايب قدادرة: 69، المصدر السابق، ص إفريقيا الشمالية..

 .79، ص9119 -9113ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الإسكندرية، ، رسالة م(9101 -م9191)

 .51، المصدر السابق، ص إفريقيا الشمالية..شارل أندري جوليان:  -(4)
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 أن ومن شأن ذلك النجاح أيضا (1)على نظرية التفوق العنصري قضاء   نجاح المشرو  س، يعتبرالأسا
 (2)يؤثر على الوطنية الفرنسية.

فقد أيدت مشرو  الإدماج وتوسيع باب  (3)أما بالنسبة للنْبة ممثلة في اتحاد المنتْبين المسلمين
في جريدة الوفاق في مقال بعنوان: "فرنسا هي أنا"، باس فرحات ع كلامالتمثيل أمام الجزائريين، ولعل  

، لأن هذا الوطن غير لن أموت دفاعا عن الجزائر ومع ذلك ..،خير دليل على ذلك حيث قال:"
ستطع أن أكتشفه، وقد سألت التاريخ وسألت الأحياء والأموات وزرت المقابر ولم يحدثني موجود ولم أ

  (4)..".ا وما تحققه فرنسا في هذه البلاد.بين مستقبلن أحد عن هذا الوطن..، لنربط إلى الأبد
الفرنسية،  -الحظيرة -لدخولوفرصة  كما رأت النْبة في المشرو  تحقيقا للحلم الذي راودها

سياسة فرنسا الإدماجية، والدليل على ذلك نشاط النواب دفاعا عنه، على اعتبار موافقة المشرو  ل
، مثل وفد ابن جلول إلى باريس (5)والندوات والمؤتمرات والوفودوهو ما جسدته تلك الاجتماعات 

 (6)قوبل بالمماطلة والوعود المضللة. والذي )= الوفد(

                                                 

قائد استعماري بما  933م، ضم 9197تدعيما للرفض القاطع للمشرو ، قام مجموعة من غلاة الاستعمار بعقد مؤتمر سنة  -(1)
العمالات الثلاث، حيث عالجت جلسات المؤتمر قضية المشرو ، وتم في الأخير التصويت عليه بالرفض التام، انطلاقا  فيهم رؤساء

 . 119، ص المرجع السابقمعه، ناهد إبراهيم دسوقي:  1صوتا ضد المشرو  و 117من النتيجة التي أسفرت عن 

)2( -Mohamed Tahar BENSAADA, le régime politique Algérien, ENL, Alger, 

p42. 

ضم هذا الاتحاد أشهر المثقفين الجزائريين،  مثل فرحات عباس وابن جلول وغيرهم..، في البداية لم يكن لهم حزب يجمعهم،  -(3)
والشيء المشترك بين هؤلاء هو الثقافة الفرنسية، زيادة على إيمانهم بضرورة التعاون مع فرنسا بشرط أن تضع حدا للنظام 

عظم هؤلاء ، منتْبون  في المجالس البلدية أو مجالس الوفود المالية أو موظفين في الإدارة الفرنسية، الاستعماري في الجزائر، كما كان م
م اتحادا  سموه باتحاد المنتْبين المسلمين بزعامة ابن جلون الذي كان يرأس جماعة قسنطينة، وكان الهدف 9193وبالتالي أ لَّفُوا سنة 

في الحياة الفرنسية وتحسين les évolués  -ريجي تحت قيادة النْبة المْتارة من المثقفينالأساسي لهذا الاتحاد هو الاندماج التد
 .666، ص المرجع السابقأحوال جميع الجزائريين..، للتعمق والتدقيق في هذا الصدد ينظر، محمد الصالح بجاوي: 

)4( -l’Entente, n0 24, 26 février 1936. 

انطلاقا من النشاط الذي تمتعت به تلك الفئة، والذي أفضى إلى اعتقاد الجميع، سواء منهم النواب أو المثقفين، أن مطالب  -(5)
السائدة في الجزائر..، ينظر لامية  -الأهلية -هؤلاء المنتْبين ستتحقق، والتي يرون فيها خلاصا لها ولجميع الجزائريين من حالة

 .993ص  ،المرجع السابقبوقريوة: 

 . 67، المرجع السابق، ص9، جالحركة الوطنية..أبو القاسم سعد الله:  -(6)
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ولذلك فقد   ،(1)حدةأكثر شعر المنتْبون بفشلهم المرتقب، عمدوا إلى انتهاج سياسة وعندما 
 الموظفينالفرنسية بدعوته جميع  الإدارةكان لأنصار الاندماج رد فعل عنيف، حيث هاجم ابن جلول 

جزائري النداء 9333 حوالي لبَّّ  وعلى هذا الأساسإلى الاستقالة إذا لم يتم الاقترا  على المشرو ، 
 (2)من عمالة قسنطينة وغادروا مكاتبهم )رغم الاستجابة الضعيفة في المناطق الأخرى(.

م من جديد بعد تلقيهم تأكيدات 9197عادوا إلى مراكزهم في جانفي  ،نو لكن هؤلاء المنتْب
بحث في جلسات البرلمان الفرنسي وسيجري النظر في تلك فيوليت ستُ  -بأن اقتراحات مشرو  بلوم

 يمينية. الكومات الحالمسألة، ولكن فرص النجاح تلاشت بسقوط حكومة الجبهة الشعبية وتعاقب 
أمام  ذلك لم يشفع لها،ولائهم لفرنسام تطبيق المشرو ، ورغتفرنسة لالنْبة المجهود  وبالرغم من

 (3)ككل  لكل من فرحات عباس وابن جلول، وأنصار الإدماج ل فشله صدمة  قرارات الكولون، وشكّ 
أما بالنسبة لجمعية العلماء، فمنذ وقت مبكر اتخذت موقف المحايد وموقف المتفرج على المشرو ، 

ولذلك فقد   اكتنفه،الغموض الذي من منطلق وهذا راجع إلى الحذر والتْوف الشديدين تجاهه، 
 (5)، وبالتالي لم تتْذ موقفا ظاهرا تجاه المشرو .(4) كانت مواقف جمعية العلماء غامضة

حيث ، الآراء والمواقف من طرف الجمعية حول المشرو هناك تباينا في  أنيمكن القول  كما
، كما أنه ركز عن مساوئه التي مشرو  فيوليت وما جاء فيه م9197نتقد الإمام ابن باديس سنة ا

 (1)عن الجماهير الشعبية. -(6)بعد عملية الاندماج -ينجر عنها فصل النْبة الجزائرية

                                                 

 . 667، المرجع السابق، ص1، جتاريخ الجزائر المعاصرة..شارل روبير آجرون:  -(1)

 . 667، صالمرجع السابقمحمد الصالح بجاوي:  -(2)

 .195، ص المرجع السابقعمار بوحوش:  -(3)

 .166، المرجع السابق، ص جمعية العلماء..أحمد الخطيب:  -(4)

 . 199، ص المرجع السابقكريمة ابن حسين:   -(5)

بالرجو  إلى القانون الأساسي لجمعية العلماء والميثاق الذي تأسست من أجله، وأنها جمعية تهذيبية إصلاحية تهدف إلى  -(6)
على محاولتها في المحافظة على الهوية الشْصية والمقومات الوطنية فإن محاربة البد  والخرافات التي دبت في المجتمع الجزائري، زيادة 

واعتبرته محرما، وهو ما تؤكده على لسان الشيخ الطيب العقب في جريدة البصائر نحو قوله:"  سج   م ج قد رفضت التجن
وه، ومن استحل استبدال حكم واحد  من التجنس بمعناه المعروف في شمال إفريقيا حرام، والإقبال عليه غير جائز بأي وجه من الوج
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على الحفاظ على  قائمة   ،السياسة المتبعة من طرف العلماء المسلمين في مجابهة فرنساكما أن 
، واعتبروا الاندماج مع فرنسا هو نو  من الانسلاخ (2)مقومات الشعب الجزائري وشْصيته الوطنية

قوله:"مشرو  وا نوعا من الحذر، أكده الشيخ البشير الإبراهيمي نحو د  ب  عن تلك المقومات، ولذلك أ  
في الجزائر..،لا يفهم ذلك إلا الراسْون في السياسة،  -الأهلية -فيوليت من أبرز المشتغلين بالسياسة

 (3)وأفرغه في قالب لفظي مستهو  ينطوي على معان  غامضة، ويحمل وجوها كثيرة من التفسيرات..".

لتحقيق التطور  طريقه على اعتبار أن ،كما أن العلماء كانوا يرون في المشرو  أكبر خطورة
كافة الشعب )= المشرو (  والذي سيمس الشعب إذا تمسك بمقوماته وهويته،الاجتماعي على عكس 

، ، والاندماج مع فرنسا لن يتعد مجال التعاون-انطلاقا مما جاء في مواد المشرو  -جيالجزائري بالتدر 
 (4).ولعل هذا الأمر يفسر نظرة الجمعية للإدماج

، ظهر موقف العلماء مليا  (5)نسيالبرلمان الفر  أمامأين تم تقديم المشرو   م9196منبداية 
حيث أعرب هؤلاء عن شكرهم للحكومة الفرنسية، كما عبروا عن موافقتهم عما جاء في ، اتجاهه

العلماء ظهر أ ،وعلى هذا الأساس، -منح  للحقوق –ومن  إصلاح انتْابي مقررات ومنالمشرو  من 
    (6).!حيث اعتبروه خطوة لابد منهادعمهم للمشرو ، 

                                                                                                                                                         

=أوضا  البشر بحكم الشر  الإسلامي، فهو كافر مرتد عن دينه بإجما  المسلمين، ولا يرجع إلى دائرة الإسلام..، حتى يرفض كل 
 . 199م، ص 9196جويلية  93، 66: البصائرحكم وشريعة تخالف حكم الله وشرعه المستبين.."، ينظر 

 . 667، المرجع السابق، ص 1، جتاريخ الجزائر المعاصرة..رون: شارل روبير آج -(1)

 . 991، ص المرجع السابقكريمة ابن حسين:   -(2)

 . 135م، ص 9197، جويلية 91، مج 5،  جالشهاب -(3)

 . 666، صالمرجع السابقعلي مراد:  -(4)

م، وقد تضمنت المادة الأولى 9196م قبل طرحه في العام 9197ذكر محفوظ قداش أن المشرو  قد طرُ ح مع نهاية سنة  -(5)
دُ فئات الجزائريين والفرنسيين المدعوين إلى ممارسة الحقوق السياسية للمواطنين  -الأهالي -الترتيبات الرئيسية، وكانت هذه المادة تُـع دِّ

تاريخ الحركة ج عن ذلك أي تغيير في الأحوال الشْصية..، للاستزادة في هذا الصدد ينظر محفوظ قداش: الفرنسيين، دون أن ينت
 .561، المرجع السابق، ص 1، جالوطنية..

 .191، ص المرجع السابقكريمة ابن حسين: -(6)
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المساواة الكاملة  تحقيق في طريق خطوة  لشيخ ابن باديس يرى في المشرو  وفي هذا السياق،كان ا
، زيادة على ذلك  (1)وهو شرط أساسي لتحقيق نو  من الوحدة والوفاق الجزائريين والفرنسيين،بين 

حذر  الأساسوعلى هذا  (2)ةعلى المشرو  بالموافقتصويت البرلمان كان ابن باديس يدرك تماما عدم 
آمالنا بمثل هذه  وبلت  قُ  ن  إ  "قائلا: الأمل كما حذر تحذيرا شديدا من اليأس وخيبة،  (3)من مغبة فشله

، ومن هذا (4)"الجديدة على وقوفها..الزراية، فإننا لن نتأخر عن وقوف المواقف التي تجبرنا هذه الحالة 
 وكيف كانت نظرتها لذلك الإدماج؟ ؟محاربيه وهي من أكبر للإدماجج   م ج  لماذا دعتالمنطلق، 

ى وضعت استثناءات على موافقتها عل، يمكن القول أن ج   م ج، قد الصددفي هذا 
لمن يتجنسون بالجنسية  (5)حق الانتْاب حول منحخاصة في احترازها بصفة وتتمثل  المشرو ،
من من منطلق خُلُو ه   التي تليه، وهذا خرىالأراحل من الملسلسلة    مرحلة  ، واعتبرت المشرو  (6)الفرنسية

 (7)وفصل الشؤون الدينية عن الدولة. والقضاء الإسلامي كالتعليمالمطالب التي نادت بها الجمعية،  

                                                 

يخ ابن باديس بتطبيق ما جاء به كنا قد أشرنا إلى موقف الجمعية الرافض للإدماج سابقا، فلماذا طالب رئيس الجمعية الش-(1)
مشرو  بلوم فيوليت؟ لا يمكن تفسير تضارب آراء الجمعية حول الإدماج، إلا من خلال التعريج عن نظرة ذلك الإدماج لدى تلك 

 رغم الاحتفاظ بالأحوال الشْصية في نظرها، التعاون فقط بين الفرنسيين والجزائريين. الجمعية، حيث لا يتجاوز الإدماج
 . 661، المرجع السابق، ص 1، جتاريخ الجزائر المعاصرة..شارل روبير آجرون:  -(2)

، ولعل هذه -الإخلاص-لم تدرك نقطة القطيعة هنا، وبالتالي فإن الجمعية ظلت توجه التحذيرات للإدارة الممزوجة بعبارات -(3)
 .667، صالمرجع السابقينظر علي مراد:  السياسة نابعة من طموحها في خدمة مصالح الأمة الإسلامية..، للتعمق أكثر

 .916م، ص 9197فيفري  97، 99، السنة 91، ج99: مج الشهاب -(4)

في هذا الصدد، استدعت لجنة الانتْابات العامة الفرنسية كل من موريس فيوليت ومستشار الحكومة وزير الشؤون الداخلية  -(5)
م دورموا، وهذا من أجل الاستما  إليهما حول مشرو  الحكومة المتعلق بإعطاء حقوق سياسية لبعض الطبقات من الرعايا 

م..، 9196مارس  39د تم جدولة جلستها )= لجنة الانتْابات العامة( يوم الثلاثاء الفرنسيين بالجزائر، وعلى هذا الأساس فق
 م. 9196مارس  35، الجمعة 97، السنة 9176،   النجاحللتعمق في هذا الصدد ينظر 

في لسان تجدر الإشارة إلى ما سبق ذكره عن التباين في موقف الجمعية حول المشرو ، وهو ما نستشفه في مقلاتها العديدة  -(6)
، والتي عرجت في إحدى المقالات على مسألة التجنس من خلال موافقتها على المشرو ، ولم يقف الأمر عند  حالها مجلةُ الشهاب 
هذا الحد، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حيث اعتبرته دستورا للجزائر، وأنها تبني آمالا كبيرة عليه وتطمح إلى تنفيذه، ولكن كان  

الاستثناءات التي وضعتها ج   م ج ف موافقتهم على المشرو ، فالمشرو  حسب تصور الجمعية مشرو  كل هذا في ظل بعض 
 . 166، المرجع السابق، ص جمعية العلماء..يستجيب لبعض آمال وتطلعات المسلمين الجزائريين..، ينظر أحمد الخطيب: 

 . 196، ص  المرجع السابقعايدة حباطي:  -(7)
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موقف شيوعيي ، تجدر بنا الإشارة إلى سياق تأثيرات المشرو  على الحياة السياسة في الجزائروفي 
يتم بناء و  ،في كل من باريس والجزائر التأييد كان هذاو  (1)الذين وافقوا موافقة تامة على المشرو الجزائر 

على تعليمات صريحة من موسكو بضرورة التعاون مع الجماعات الوطنية الاشتراكية لضرب العناصر 
 (3)الفرنسي لخلق جزائر حرة.-الجزائريوهو ما أكده التعاون الشيوعي fashistique(2)-الفاشستية

أيدوا المشرو   حيث ،في التجنس جامحة   وا رغبة  د  ب  والإدماجيين الذين أ   ينالشيوعيوبخلاف 
 وعليه، (4)تأييدا مطلقا، فإن الاستقلاليين عارضوه واعتبروه خطة للقضاء على عزيمة الشعب الجزائري

عن دور  ج  رَّ الشْصية العربية الإسلامية للجزائريين، وع  عن  ،مصالي الحاج فقد دافع زعيم الحزب
 (5)على كل المحاولات الرامية للإدماج. قضائهفي و رين الإسلام في مجابهة المبشِّ 

من  أن المشرو  قد عنَ فئات   من منطلق (6)كبرى  وعليه فقد ناهض مصالي المشرو  مناهضة  
هذه السياسة إن ف ،والطبيب والمثقفين والمرابطين..، وعليهالمعلم على غرار  (7)كافتهالمجتمع فقط دون  

                                                 

م في 9113م، كانت حركة الشيوعيين مهيكلة منذ 9197قبل أن يتأسس الحزب الشيوعي الجزائري في أكتوبر  -(1)
شكل"الناحية الجزائرية" التابعة للحزب  الشيوعي الفرنسي المنْرط في الأممية الشيوعية، وعلى الرغم من أن الشرط الثامن للانخراط 

ة الفعالة لحركات التحرر في المستعمرات من أجل تحقيق استقلالها وطرد في الأممية كان يفرض على الأحزاب الشيوعي ة المسان د 
المستعمر، إلا أن شيوعيي الجزائر لم يمتثلوا لهذا الشرط بالاستناد إلى قاعدة "طبقة ضد طبقة" واعتبروا أن تحرر الجزائر واستقلالها 

التماثل والاختلاف في حركات التحرر ه النقطة ينظر أحمد عبيد: يبقى معلقا وموقوفا على إقامة الشيوعية بفرنسا..، حول هذ
 .993 -931، ص ص 1393، 9، دار ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، طالمغاربية )الجزائر، تونس، المغرب(

ة لخيانة الإصلاحيين ، وهي تدين لفكرة التنوير التي ترى بأن التقليد لايشكل المجتمع، وهي نتيج9هي ن تاج ح  الفاشستية: -(2)
 .91، ص 1399رحاب صلاح، هنداوي للنشر، القاهرة،  -، ترالفاشيةللانتفاضة البروليتارية الإيطالية..، ينظر كيفن باسمور: 

 . 119، ص  المرجع السابقناهد إبراهيم دسوقي: -(3)
 . 915 -916، ص ص  المرجع السابقمحمد الطيب العلوي:  -(4)

نوفمبر  96وهي مقتطفة من النشيد الوطني"فداء الجزائر"، والذي صدر في  -أبياتا شعريةصاغ الشاعر مفدي زكرياء  -(5)
فلسنا نرضى الامتزاجا ***ولسنا  :م، حيث تترجم تلك الأبيات قول مصالي الحاج، نحو قوله )= قول مفدي زكرياء(9197

 .111، ص المرجع السابقبوحوش: تد فرنسيسا..، ينظر عمار نرضى التجنيسا، ولسنا نرضى الاندماجا ***ولا نر 

الإدماج بتتعلق الأولى  ،يعرض مسألتينين، اعتبارا من أنه الجزائريالخطرة على أفكار المشرو   ارتكز مصالي في ذلك على -(6)
تلك الوطنية وفصل النْب عن  في محاولة القضاء على بُ صُ ، وكله ي  وفكرة الاستقلالالجزائرية  وعزل النْبوالأخرى بالوطنية 

 .911، ص المرجع السابقفي خدمة الاستعمار.، راجع في هذا الصدد لمياء بوقريوة:  عامة الشعب وجعلها أداة  

)7( -Mohamed Tahar BENSAADA, Op- Cit, p 42. 
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الفرنسيين زيادة على محاولة تعزيز ، (1)في إطار الاستعمار كبيرة    توسع   هي سياسةُ  ،النجم  في نظر 
 (2)الكولونيالية.لسطوتهم 

هدف إلى تعزيز  ،كما!اعتبر مصالي أن المشرو  ضد الديمقراطية لأنه يتجاهل التاريخ كما
تفاقم  ازدياد ، بالإضافة إلىد هؤلاء أكثر مما منح لهم، وبالتالي استعباتابع1333الاستعمار بزيادة

 هذا وقدوصغار التجار وقدماء العسكريين،  من الفلاحين والعمال مليون لايين ونصفم 7مصير
 (3).الحرمان   مزدوجةُ  وطبقة   الامتياز   مزدوجةُ  نه يهدف إلى خلق طبقة  لأ ،فتنة   اعتبر مصالي المشرو   

، (4)أشكال الإدماج أي شكل من م9197منذ  )= الاستقلاليون(النجمعارض فقد ، وبهذا
الحرية الوطنية للشعب الجزائري، للاستقلال و  من تهديد   ذلك ا فيم  ـل  التمثيل الجزائري في باريس،  وحتى

 (5)للبؤس والجهل. رضة  عُ  الجزائريين ك  ر  ت ـ برجوازي و ألف  15التصويت لـحق  ح  ن  زيادة على م  

للمشرو ، والتي يمكن أن نستشفها من نظرة النجم  (6)كما لا يمكن إغفال نظرة حزب الشعب
ر من السياسة الرامية إلى اعتبارا من أنه سليله، والذي لطالما دعا إلى التمسك بالهوية الوطنية وحذّ 

واعتبرها خطة للقضاء على عزيمة الجزائريين، وهو ما يتوافق مع نظرة حزب  ،ذوبان الجزائر في فرنسا
 (7)الشعب.

                                                 

 .516، المرجع السابق، ص تاريخ الحركة الوطنية..محفوظ قداش:  -(1)

 .915 -916، المرجع السابق، ص ص الشعب الجزائريحزب أحمد الخطيب:  -(2)

  La justice, 4eme année,n02,02 janvier 9196, p1 نقلا عن خميسة مدور: المرجع السابق،ص17- )3(
)4( - EL-OUMA, avril 1936.  

 .696، المرجع السابق، ص 1، جتاريخ الجزائر المعاصرة..شارل روبير آجرون:  -(5)

م، تقدم كل من مصالي الحاج وعبد الله فيلالي إلى محافظة الشرطة مصحوبان بطلب تأسيس حزب 9196مارس 99بتاريخ -(6)
وأرفقا الطلب بالمستندات اللازمة من نظام أساسي وبرنامج ولائحة بأسماء أعضاء  PPAسياسي يدعى حزب الشعب الجزائري 

، وبهذا فقد حاف  الحزب على نفس التنظيم -النجم -أغلب مسؤولي الحزب السابقالهيئة التأسيسية والهيئة الإدارية، والتي ضمت 
والتوجه الذي كان قد تبناه النجم في مجال الدعوة إلى الاستقلال، أما الاختلاف فيكمن في أن حزب الشعب كان جزائريا بحتا أما 

الحركة الاستقلالية في عمالة قادر جيلالي بلوفة: النجم فقد دافع عن مسلمي شمال إفريقيا..، حول هذه النقطة ينظر، عبد ال
 .   91، ص1399، 9، الألمعية للنشر والتوزيع، قسنطينة، طم(9101 -م9191) 9وهران خلال ح ع

)7( -Paul BALTA, l’Algérie des Algériens (Vingt ans après..), Les éditions 

ouvrières, Paris, 1981, p 20. 



 وتأثيراتها سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا9191 -9191الفصل الأول:... السياسية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر
 

969 

 

 :بلوم فيوليت مشروع قراراتتجسيد  محاولة في م،9191جوان  41المؤتمر الإسلامي 1-0
ئريين على عقد مؤتمر إسلامي شجع انتصار حكومة الجبهة الشعبية في فرنسا الوطنيين الجزا

وشاركهم في ذلك كل من  -جماعة النْبة -، وقد تبنت الدعوة(1)م9197 جوان من العامخلال 
 ، وكان الأمل في موافقة حكومة الجبهة في تحقيق مطالب هؤلاء الجزائريين.(2)الشيوعيين والعلماء

المحاولات التي  م، وقد مهدت له9197يضم كل التيارات تعود إلى جانفي ففكرة عقد مؤتمر  
 ،(3) م13خلال أوائل القرن  تجلتالتي بيل تحقيق مطالبهم والدفا  عنها سقام بها الجزائريون في 

يعتبر لي ، وبالتاه الجزائر المستعم رةعرفتسياسي م أول تكتل 9197شهر جوان د  ه  فقد ش   ،وعليه
، (4)التجربة الأولى التي خاضتها الجزائر في سبيل توحيد مناداتها بمطالبها والدفا  عنها بمثابةهذا المؤتمر 

 (5)العمالات الثلاث.كل لتشمل فيما بعد   وقد انطلقت فكرة المؤتمر من قسنطينة
،كان بدعوة تقدم بها الشيخ ابن (6)ولعل هذا الوفاق التاريخي الذي تخطى كل الاعتبارات

، (7)باديس بهدف ضم قادة الرأي في الجزائر لتقرير خطة موحدة تجمع فيها الأمة على رأي واحد

                                                 

 .119، ص المرجع السابقناهد إبراهيم دسوقي:  -(1)

إلى من تعود فكرة الدعوة إلى عقد المؤتمر الإسلامي الجزائري؟ تجدر بنا الإشارة إلى الاختلاف بين المؤرخة في مسألة الدعوة  -(2)
لبعض الأخر أن الدعوة تعود إلى عقد المؤتمر، فقد رأى البعض منهم أن الدعوة إلى ذلك تعود إلى مساهمة ابن جلول، فيما يرى ا

إلى الظروف التي كانت قد مرت بها كل من الجزائر وفرنسا، والتي مهدت الطريق أمام انعقاده، وهناك من المؤرخة من كان يرى بأن 
من أرجعها  إقامة المؤتمر تعود إلى العلماء المسلمين الجزائريين حيث دعا الشيخ عبد الحميد ابن باديس إلى عقد ذلك المؤتمر، ومنهم

 في إطار الحركة التي قادها الأمير خالد، ومنهم من نسبها إلى دعوة الحزب الشيوعي لذلك. 9إلى أعقاب ح  

)3( -Mahfoud KADDACHE, la vie politique à Alger de1919à 1939, SNED, 

Alger, 9163, p 297. 

)4( -Jean Pierre PEYROULOU et Autre, histoire de l’Algérie au période 

coloniale , éd- la découverte, (SL), 2014, p 502. 

 .956 -957، ص ص المرجع السابقمحمد الطيب العلوي:  -(5)

نستثني هنا من هذا الوفاق )= والمقصود به تكتل وتجمع تيارات الحركة الوطنية في المؤتمر الإسلامي( نجم شمال إفريقيا من  -(6)
حضور المؤتمر، والذي برر عدم حضوره ورفضه التام لهذا المؤتمر لمطالبه المحصورة في الاستقلال التام والتي تتنافى تماما  مع مبادئ 

وا أساسا  إلى تجسيد فكرة الإدماج، وسيسعى هذا المؤتمر للمصادقة عليها وليس لمناقشتها..، ينظر يحي بوعزيز: المشرو  الذي يدع
 . 51، د م ج،الجزائر،)د ت ن(، ص م(9103 -م9199الاتجاه اليميني في الحركة الوطنية الجزائرية من خلال نصوصه )

 .951 -957، ص ص المرجع السابقبلقاسم ميسوم:  -(7)
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 (2)النشاط الدؤوب تكللفقد ، (1)فيوليت -التي اجتمع حولها الجميع هي مشرو  بلوموكانت النقطة 

في انعقاد المؤتمر الإسلامي  تجسدت ،بنتيجة   (3)م9197لابن باديس وفريق الشهاب كله في 
 (4)م بقاعة الماجستيك بالجزائر العاصمة.9197جوان 6في

 -تحمس فيه فرحات عباس وابن جلول لمشرو  بلومالذي و ا لتأم شمل هذا المؤتمر وفي هذا اليوم، 
فيوليت وأيده الشيوعيون، بينما ألحت جمعية العلماء على ضرورة الحفاظ على عروبة الجزائر 

 (5)وإسلامها، كما نادت بضرورة تبني المؤتمر للقضايا الدينية وإدراجها ضمن مقرراته.

)= نوابا من العمالات من النواب ع مكتب  وتم وض ،تم إسناد رئاسة المؤتمر إلى السيد ابن جلول
، كما حضر (6)، زيادة على الشيخ ابن باديس، الإبراهيمي، والطيب العقبالثلاث( والعلماء والشبان

 قُ د  اعة المقررة لافتتاح المؤتمر ت  وما كادت الس يئات الاجتماعية جماعة منهم كذلك،عن الشبان واله
وهذا من منطلق من المطالب الإصلاحية  الصدد جملة  المؤتمر في هذا  اقترحوقد  (7)اكتظت القاعةحتى 
 (8).المسائل السياسية التي شغلت الجزائريين، وحقوقهم السياسية لمعالجةد المؤتمر قد انعق أن

                                                 

 .959، المرجع السابق، ص 9، جالحركة الوطنية..أبو القاسم سعد الله:  -(1)

باعتلاء الجبهة  الشعبية  الحكم ، تم منحُ الجزائريين نوعا  من الحرية  وهو ما ساهم في تفعيل النشاط السياسي، ومنه الدفا  عن  -(2)
الأمر الذي تمْض عن إعلان البعض لنشاطهم علانية مثلما حقوق الجزائريين، وهذا كله أسهم في تزايد المظاهرات والتجمعات، 

المؤتمر الإسلامي الجزائري وموقف هو الحال بالنسبة للحزب الشيوعي..، للتدقيق في هذا الصدد ينظر، كريمة بن حسين: 
 .99، ص 9161 -9167، بحث في الإجازة، جامعة منتوري، قسنطينة، الأحزاب السياسية منه

 .597، ص مرجع السابقالعلي مراد:  -(3)

)4( - Ferhat ABBAS, Op- Cit, p 70. 

 .51، ص المرجع السابقيحي بوعزيز:  -(5)

م بسيدي عقبة )بسكرة(، انتقل في سن مبكرة إلى الحجاز 9713جانفي  95الطيب ابن محمد ابن إبراهيم العقب: ولد في  -(6)
، ولعل هذه التربية الدينية، -ليعود إلى الجزائر بعد نهاية الثورة العربية -رفقة عائلته أين تلقى تعليمه الأولي كما حف  القرآن الكريم

ين رواد الحركة الإصلاحية على اعتبار أنه طرف  فاعل  في ذلك، كونه من مؤسسي الجمعية، كما كان له جعلت من العقب من ب
بعد صرا  مرير مع المرض، ينظر كلا 9173ماي 19با  صحفي من خلال الكتابة في عدة صحف ورئاسة البعض منها، توفي في

، 95، ص1336، مطبعة الجيش، الجزائر،ني في الجزائرالطيب العقبي رائد لحركة الإصلاح الديمن محمد الطاهر فضلاء: 
 . 799، ص1399،دار الكتاب الحديث، الجزائر، 1،جأعلام الإصلاح الإسلامي في الجزائروكذلك أحمد عيساوي: 

 .666 -669للنشر، الجزائر، )د ت ن(، ص ص  ، دار هومةالمؤتمر الإسلاميمحمد الميلي:  -(7)

 .116 -119، ص ص المرجع السابقناهد إبراهيم دسوقي:  -(8)
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عليها جميع  توتبنتها بعد أن وافق ،وقد احتوى ميثاق المطالب التي حررتها لجنة التنسيقات
، ليتم بعد (1)مطالب إدارية وسياسية واقتصادية واجتماعية ودينيةعلى الأطراف الفاعلة في المؤتمر، 

م، 9197مكلف بتقديم تلك المطالب إلى رئيس الحكومة ليون بلوم في جويلية سنة  د  ف  ذلك تعيين و  
 (2).-!التي لا يمكن تصور قبولها -حيث وعدهم بتحقيق تلك المطالب 

آلاف شُْ ليس لمباراة  93م، اكت  الملعب البلدي بالجزائر بقرابة 9197وفي شهر أوت 
اعتبار أن  ، علىوالنجمن وزعماء من الجمعية والنواب ضم المؤتمر الشيوعيو حيث (3)لمصير أمة وإنما

 (4)مصالي رفض تبني وجهة نظر المؤتمر ومطالبه ،كما لم يسكت عن معارضتها منتقدا إياه بشدة.
الى بن جلول ب دفع نقد اللاذ  الذي وجهه مصالي للمؤتمر ككل، الأمر الذياعتبارا من ذلك ال

وفي  وطنية مصالي واعتبرها خطرا يهدد الجزائريين، وأنه سيعرقل تطورهم ضمن الإطار الفرنسي، انتقاد
 بالمؤتمر الإسلامي. ف  ص  ع  ، كل ذلك (5)المفتي كحول دثة اغتيالزيادة على حا ظل هذا التضارب،

                                                 

تطرق المؤتمرون في الجانب الإداري إلى ضرورة إلغاء القوانين الاستثنائية وإلغاء منصب الحاكم العام وإلحاق الجزائر رأسا وإلغاء  -(1)
الأحوال الشْصية، وبالنسبة مجلس النيابات العامة، أما في الجانب السياسي، فقد ع رَّجُوا عن حق التمثيل البرلماني مع الحفاظ على 

للجانب الاقتصادي، فقد تناولوا فيه مسألة التساوي في الأجور من منطلق التساوي في العمل والرتبة والكفاءات وتوزيع الأراضي 
في البور الشاسعة على الفلاحين، كما طرُ ح  في الجانب الاجتماعي تعميم التعليم الإجباري وزيادة معاهد الصحة، كما تطرقوا 

الجانب الديني، إلى الحرية التامة في تعلم اللغة العربية وحرية الصحافة وفصل الدين عن الدولة وحق المسلمين في إلقاء الخطب في 
الحركات السياسية في الجزائر  المساجد..، للتعمق في مسألة مطالب المؤتمر الإسلامي الجزائري، ينظر كلا من أنيسة بركات:

بين ابن ، وكذلك عماد ابن عبد السلام: 79، ص9179، مجلة التاريخ، النصف الأول من-قانيالقسم ال -م9191سنة 
 .96، ص 1396أوت  36، جريدة المستقبل، م9191باديس وخصومه...المؤتمر الإسلامي 

)2( - Charlotte COURREYE, L’école  musulmane  algérienne de Ibn Badis 

dans les années 1930, de l’alphabétisation de tous comme enjeu politique, 

rev- de monde musulman et de la méditerranée, n0136 , Novembre 2014, pp 7-8. 

 .97، ص 1399، 9، منشورات مكتبة اقرأ، قسنطينة،طقضايا في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرإسماعيل سامعي:  -(3)

 .656 -657ص ص  ،المرجع السابقمحمد الميلي:  -(4)

تتمثل في مقتل مفتي الجزائر ابن دالي محمود المسمى بكحول، صاحب البرقية التي بعثها إلى الحكومة الفرنسية والتي تبرأ فيها  -(5)
من الوفد، وقد وقعت هذه الجريمة أثناء تجمعه في الملعب البلدي وهذا بعد عودته من فرنسا، ودون أي مبرر اتهمت السلطات 

ارية العلماء أنهم هم المْططون لهذه الجريمة وألقي القبض على الشيخ العقب، بهدف تشويه سمعة جمعية العلماء وتفتيت الاستعم
 .11، المرجع السابق، ص المؤتمر الإسلامي..وحدة المؤتمر الإسلامي..، للتعمق أكثر في هذا الصدد ينظر كريمة ابن حسين: 
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فقد قامت جمعية الأميار في عمالة وهران بصب جام غضبها على منظمي  ،وفي هذا الإطار
قامت كما  ،-للأهالي -أعداءو سياسيين فاشيين  هم الإسلامي، وهذا من منطلق أن هؤلاء،المؤتمر 

م تنديدا 9196جانفي 5عقد اجتما  لها في ، وهذا من خلالبلوم فيوليت  على مشرو بالاحتجاج 
  (1)بما جاء في المشرو .

 الشيوعيين، بعض التصريحات التي كانت معادية للعلماءببن جلول أدلى  ،زيادة على ذلك
تزايد نشاط الحزب الشيوعي وخاصة بعد فتح فرو  منافسة الجمعية له في الزعامة، في ظل  اعتبارا من
زادت من الطين بلة وساهمت في ، قد التصريحاتتلك فإن  وعلى هذا الأساس،الجزائر،  أنحاءله في 

 (2).وعجلت بفشله إخفاق المؤتمر
الحكومة الفرنسية التي عجزت عن المصادقة على مشروعها في البرلمان، أخذت تماطل  ويبدو أن

مؤتمرا  أعضاء ذلك المؤتمر، والذين كانوا يترجونها ويراجعونها بإلحاح، وأمام هذا الوضع، عقد هؤلاء
 (3)م، كما أعلنوا فيه عن تمسكهم بمطالب المؤتمر الأول.9196في شهر جويلية ثانيا 

م بنادي الترقي 9196في جويلية  وعليه فقد انعقد المؤتمر الثاني بنفس مطالب المؤتمر الأول
بشير، وقد شاركت فيه جميع التيارات السياسية في البلاد ماعدا نجم  ربالجزائر، تحت رئاسة الدكتو 

، بحكم (4)-رغم إظهاره لرغبته في المشاركة إلا أن المؤتم ر ين رفضوا ذلك على ما يبدو -قيا،شمال إفري
 (5)النفوذ الذي يتمتع به كل من الحزب الشيوعي وج   م ج في المؤتمر.

                                                 

 م  9196في ، جان97، السنة 9166:   النجاح -(1)

 .99، المرجع السابق، ص المؤتمر الإسلامي..كريمة ابن حسين:   -(2)

 .916 -917، المرجع السابق، ص ص حزب الشعب..أحمد الخطيب:  -(3)

لم يتردد الدكتور بشير رئيس المؤتمر في رسالة استقالته في التشديد على الوحدة الوطنية ومتطلباتها نحو قوله:" إن موضو   -(4)
عة هو وحدة المجتمع، واعتقد أنه من الإجرام في السياق الراهن أن تُـتـ ر ك  التشكيلات الإسلامية تتْاصم فيما بينها، مهما  السا

نور الدين ، نقلا عن octobre 1937la Dépêche Algérienne 29 ,كانت طبيعة برامجها وتوجهاتها.."، ينظر 
 .696، ص1395، 9، المركز العربي للبحوث، بيروت، طالجزائريةإشكالية الدولة في تاريخ الحركة الوطنية ثنيو: 

)5( - Claude MARTIN, histoire de l’Algérie Française, éd- fils Aymon, (sl), 

1963, p 32. 
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 (1)ويبدو أن الحكومات الفرنسية المتعاقبة في دواليب السلطة قد أهملت مطالب المؤتمر الإسلامي
ALADIERD-خر لقاء لوفد المؤتمر برئيس الحكومة الفرنسية دلادييهكان آوبالتالي فقد  

عام (2)
لأعضاء الوفد أن البرلمان معارض تماما لمشرو  فيوليت، ولا هذا الأخير  عبرَّ  حيث، (3)م9197

 (4)يظهر عليه أنه يعتبر المواطنة الفرنسية تتناسب مع الحالة الشْصية الإسلامية.
التي تلقاها أعضاء وفد المؤتمر الذي أرسل إلى باريس، فإن مجموعة من  زيادة على خيبة الأمل

كيانه، وذلك من خلال الاتهامات المتبادلة مابين أعضاء المؤتمر   تالظروف تربصت بالمؤتمر وزعزع
قد أقاموا هذا المؤتمر بإيعاز من الحزب الشيوعي المرة ومصالي الحاج الذي اعتبر أن العلماء في هذه 

 (5)إن هذا المؤتمر هو تجمع شيوعي بحت.ولذلك ف
وفي خضم تلك الاتهامات، فإن المؤتمر واصل فعالياته وقد كانت اهتماماته كلها منصبة على 

بعد مناقشة المؤتمر ف وعليهتحويل ذلك المؤتمر إلى حزب سياسي فانقسمت الآراء حول هذه النقطة، 

                                                 

الحميد ردت فرنسا على مطالب الجزائريين بالمماطلة وباتبا  سياسية الهروب إلى الأمام، وفي هذا الصدد نجد أن الشيخ عبد  -(1)
، ولذلك دعا إلى اجتما  يجري فيه اتخاذ ابن باديس قد دعا إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الحكومة الفرنسية بصدد حقوق الجزائريين

القرارات الفورية لإرغام فرنسا على الاستجابة لتلك المطالب والتي تمادت في تجاهلها باعتبارها قضية هامة..، ينظر أنيسة بركات: 
 .55، المرجع السابق، صياسية..الحركات الس

، زعيم الحزب الراديكالي في فرنسا، ترأس الوزارة بين م(8684 -م8114): ALADIERDÉdouard -إدوارد دلادييه-(2)
ووقع  م، عين وزيرا للحربية9163م إلى 9197م، وبين 9196م، وبين جانفي وفيفري 9199جانفي إلى غاية أكتوبر من عام 

م، اعتقلته حكومة فيشي بعد هزيمة 9191م، ليعلن الحرب على ألمانيا بعد نقض هتلر لاتفاقية سبتمبر 9197اتفاقية ميونيخ في 
 ، وكذلك:979، صالمرجع السابقم ظل سجينا بألمانيا إلى نهاية الحرب، ينظر كلا من منير البعلبكي: 9163فرنسا في جوان 

6838, vendredi 06 mai 1938.0 , ne ÉtrangèreBulletin Quotidien de Press 

رغم الأمل الذي لاح في الأفق بالنسبة لدعاة حركة المؤتمر الإسلامي، عند عودة الجبهة الشعبية إلى الحكم لمدة قصيرة خلال  -(3)
"، لتسقط !المستعجل الانتظارم، إلا أن ليون بلوم قد صارح الوفد الجزائري الذي توجه إليه باسم المؤتمر، بأنه من " 9197مارس 

، 9، جالحركة الوطنية..وتخيب الآمال معها..، ينظر أبو القاسم سعد الله:  حكومة بلوم من جديد وتخلفها حكومة دلادييه
 . 963المرجع السابق، ص 

 .161، المرجع السابق، ص جمعية العلماء المسلمين الجزائريين..أحمد الخطيب:  -(4)

)5( - Mohammed OUELD CHIKH, Un Romancier Algérien des années trente, 

O P U, Alger, 1985, pp 12- 13. 
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وبالرغم من جهود المؤتم ر ين فإن وحدة المؤتمر  ،(1)شعبلهذه المسألة تقرر إبقاء المؤتمر على هيئة تجمع 
إلى  ،شى الآخر، في ظل تهديد الكولون، وتوز  زعماؤه وأصبح البعض منهم يخ(2)سرعان ما تصدعت

 (3)فيوليت وتضعضع الجبهة الداخلية -فشل مشرو  بلومجانب 
كان سببا في انشقاق زاد من عزيمة المؤتمرين ونضالهم( الإخفاق هنا)= (4)فكل هذا الإخفاق

، وأسس ابن جلول (5)على نفسه، وهو ما تجلى في تأسيس فرحات عباس لحزب الاتحاد الشعب المؤتمر
حزبا جديدا سماّه التجمع الفرنسي الإسلامي، كما خاب أمل الشيخ ابن باديس في ديمقراطية 

 (7)ر الإسلامي  وتلاشت معه آمال الوطنيين في تحقيق مطالبهم.، وبالتالي فقد أخفق المؤتم(6)فرنسا

 

  

                                                 

، ص ص 9119، د م ج، الجزائر، صوت الجزائر في الفكر العربي الحديث )أعلام..وقضايا..ومواقف(عمر بن قينة:  -(1)
959- 951. 

)2( - René GALLIUSOT, après l’illusion du projet Blum- Violette et sous la 

pression de colonial (difficile de penser la nation Algérienne 138- 2939),les 

actes du colleque "la pensée politique algérienne1830- 1962" 25-26 Septembre 

2005 ,éd- ANEP, Alger, 2005, p 20. 

 .977، المرجع السابق، ص 9ج، الحركة الوطنية..أبو القاسم سعد الله:  -(3)

دون تحقيقه لمطالبه من منطلق أن التيار الاستقلالي هو الفائز في القضية اعتبارا من معارضته الشديدة للإدماج، ونهاية المؤتمر  -(4)
فيوليت،كله كان في صالح ذلك التيار)=النجم وبعده حزب الشعب(، وبذلك يكون قد وضع  -إطار مشرو  بلوم التي انطوت في

 .911 -919، ص ص المرجع السابقحدا لأسطورة الجزائر الفرنسية أو اندماج الجزائر مع فرنسا..، ينظر نور الدين ثنيو: 

)5( - Messaoud JENNAS, Algérie résistance et épopée, éd- Casbah, Alger, 

2009, p 93- 94. 

 .963، ص المرجع نفسهأبو القاسم سعد الله:  -(6)

 .977، المرجع السابق، ص المؤتمر الإسلامي..كريمة ابن حسين:   -(7)
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 .في الجانب الاقتصادي م وتأثيراتها9191-م9191سياسة فرنسا بين -ثانيا
إن الحديث عن السياسة الاستعمارية في المجال الاقتصادي هو حديث بالدرجة الأولى  :الفلاحة -9

منها أن الزراعة قد مثلت القطا  الأكثر حيوية بالمقارنة مع عن النشاط الزراعي، وهذا لعدة اعتبارات 
 -الجزائري -باقي القطاعات الأخرى، زيادة على أنها القطا  الذي نال حصة الأسد في الاقتصاد

   (1)طيلة عهد الاحتلال الفرنسي، وهذا بحكم توفر كل الشروط الضرورية.
الجزائر، لا يمكننا إغفال الحديث عن وفي سياق ذلك، وبالحديث عن النشاط الزراعي في 

الأرض التي مثلت أساس هذا النشاط، وعليه، فقد عملت السلطات الاستعمارية منذ الوهلة الأولى 
في المنطقة على إحكام سيطرتها على تلك الأرض،  -الطويل -من دخولها إلى الجزائر وعبر تاريخها

 (2)ضي الزراعية.م تعسف إدارة الاحتلال في تملُك  الأرا9163فقبل
هذا، وقد شكلت الأرض بالنسبة للجزائري عبر التاريخ مصدر الرزق الذي يعيل به من هم 
 (3)تحت كفالته، ولذلك فقد كانت العلاقة بين ذلك الجزائري والأرض وطيدة لارتباطه بها بدرجة كبيرة

فإن  (4)-دي الجزائريالاقتصا -واعتبارا من أن الأرض هي أساس النشاط الزراعي الذي يعتبر عماد
 (5)فرنسا قد ركزت في سياسيتها الاقتصادية على الأرض في إطار عملية الاستيطان.

                                                 

 .99، دار الخليل العلمية، الجلفة، )د ت ن(، صقضايا في تاريخ الحركة الوطنيةخثير عزيز:  -(1)

)2( - Mohamed TAGUIA, Op- Cit, p112. 

)3( -Enfantin, colonisation de l’Algérie, lib- P BERTRAND, Paris, 9769, p80.   

نتساءل هنا، هل كان للجزائر اقتصاد نصطلح عليه بالاقتصاد الجزائري؟ أولا، لطالما شكلت الزراعة دعامة أساسية في  -(4)
اقتصاديات الدول من جهة، زيادة على أن الزراعة في الفترة الاستعمارية كانت عماد الاقتصاد في الجزائر ولذلك فقد ركزت فرنسا 

 التي من شأنها تسهيل عملية الاستغلال لتلك الأرض من جهة أخرى، كما أن السلطات على الأرض وصاغت مختلف القوانين
الاستعمارية عملت على ربط الاقتصاد الجزائري بالاقتصاد الفرنسي، وبالتالي لا يمكن أن نؤسس لوجود اقتصاد جزائري بحت تحت 

ة بناء اقتصاد كولونيالي يخدم الفرنسيين بالدرجة الأولى..، وطأة الاستعمار الفرنسي الذي عمل على نهب الخيرات والثروات، ومحاول
 . 9، ص9176، د م ج، الجزائر، النظام القانون للوحدات الاقتصادية في الجزائرينظر عماري أحمد: 

اسة م، خلق الفرنسيون)= الكولون( لجنة للدعاية والعمل لإفريقيا الشمالية، تهدف إلى در 9115في هذا الصدد، مع حلول  -(5)
ومحاولة مساعدة وتطوير الصناعة والزراعة والتجارة الاستعمارية  الاستعماري القائم في الجزائر، المسائل المتعلقة بالإبقاء على النظام

، م(9119 -م9394الاستيطان اليهودي في الجزائر )أحمد سميح حسن: بكل الوسائل ثم مواصلة العمل الاستعماري، ينظر 
 .991، ص 1396لجزائر، دار الكتاب العربي، ا
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وليس القصد هنا الاستيطان  La Colonisation(1)-الاستيطان ةوعليه، شكلت أيديولوجي
مربط الفرس بالنسبة  Propriétaire de terre -على ملكية الأرض ةبمعنَ الإسكان، بل السيطر 

  (2)للسياسة الفرنسية التي هدفت من ورائها إلى أحكام القبضة على الاقتصاد الجزائري.
وبالتالي، فعملية الاستيطان التي قامت بها فرنسا قد قسمت إلى قسمين، بداية مع الاستيطان 

الهجرة الأوربية  م،حيث قامت الإدارة الاستعمارية بتشجيع9763م إلى9793الرسمي والذي امتد من
، ولم تكتف السلطات الاستعمارية بمنح (3)وخاصة فيما تعلق الأمر بمنح الأراضي تومنح الامتيازا

الأرض للأشْاص فقط، بل قامت باستحداث شركات لتمليك الأراضي، تم من خلالها منح ألاف 
  (4)الهكتارات، وكمثال عن تلك الشركات، نجد الشركة السويسرية في سطيف.

ا قامت سلطات الاستعمار الفرنسي بممارسة سياستها الاستيطانية في شقها الثاني، والذي كم
لزمام الأمور في الجزائر بداية  Bugeaud -يعرف بالاستيطان الحر الذي بدأ مع تقلد الجنرال بيجو

، وهذا من خلال العديد من (5)م9153م، ودام العمل بقوانين نز  الملكية إلى 9763مع العام 
 لمراسيم والقوانين التي قامت سلطات الاستعمار بصياغتها. ا

                                                 

عنوة وتعويضها بملاك من أوربا بصفة  تطلبت هذه السياسة، انتزا  ملكية الأراضي الزراعية والأراضي الخصبة من الجزائريين -(1)
عامة، ولعل النتائج المترتبة عن هذه السياسة كانت لها خطورة بالغة على الحياة الاجتماعية للسكان الجزائريين من خلال اعتبار أن 

لتالي فقد أحدثت من إجمالي السكان، وبا %63الأرض هي مصدر الرزق الوحيد لهم من منطلق أن نسبة المزارعين الجزائريين تبلغ 
هذه السياسة خلْلة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي وحتى السكاني للبلاد من خلال عملية الهجرة التي عرفتها البلاد وامتدت 

الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي =آثارها لفترة طويلة من الزمن، حول هذه المسألة ينظر عبد المالك خلف التميمي: 
 . 19، ص 9179، منشورات عالم المعرفة، الكويت،(-مقارنة ةدراسة تاريخي -فلسطين، الخليج العربي )المغرب العربي،

، م(9110-م9144جماعة الملاك الكبار ودورهم في توجيه القرار الاقتصادي والسياسي في الجزائر)دحمان تواتي:  -(2)
 .12، ص 1396 -1397، 1هري، قسنطينةأطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة عبد الحميد م

 .931 -937، ص ص 9117، دار الأمل، )د م ن(، تاريخ العرب الحديثمجموعة باحثين:  -(3)
)4( -direction de l’agriculture, du commerce et de le colonisation, la colonisation 

en Algérie (1830- 1924), imp- administrative Émile Pfister, Paris, 1924, p7. 

)5( -Amar AMOURA, résumé de l’histoire de l’Algérie, éd- Raihana, Alger, 

2002, pp 174- 175.  
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و ا دعت فرنسا لنفسها -الأهالي -في إطار الاستيطان، تم مصادرة مساحات واسعة من أراضي
، كما ساهمت الترويج واجتذاب المهاجرين (1)حقوقا ليست لها على أرض الجزائر ودعمت بها الكولون

الأراضي المصادرة من دونهم، لهذا تورطت الإدارة الاستعمارية في فيما الذين لا يمكن الاستفادة من 
 (2)يسمى بــ"لعبة التشريع" وسن القوانين لاستْدامها كأسلحة للنهب.

وعليه، فقد عملت الإدارة الاستعمارية على مصادرة أراضي الجزائريين بكل الطرق، ولعل أيادي 
س والتي تعتبر خطا أحمرا بالنسبة للجزائريين، وهذا كله الفرنسيين قد طالت حتى أراضي الوقف والحبو 

-(3)م وقانون وارنييه8199في ظل التشريع العقاري بموجب قوانين مختلفة، نذكر منها القرار المشيْي
ARNIERW م 8684هك سنة8148444حيث تطورت مصادرة الأرض من، (4)م9769في

وكل هذا في ظل  (5)م8644هك سنة  5854444م لتصل إلى8656هك سنة5944444إلى
 (6)السيطرة على الأراضي الخصبة دون غيرها من البور التي طرُ د إليها السكان.

                                                 

 .19، ص1336،منشورات الحبر، الجزائر،م9119 -م9110المستوطنون الأوربيون والقورة الجزائرية حسينة حماميد:  -(1)

 .919، ص 1399، غرناطة للنشر والتوزيع، الجزائر، م9119 -م9394الجزائرمقاربات في تاريخ إبراهيم مياسي:  -(2)

م(: طبيب وسياسي فرنسي، كما أنه 9765 -م9793)August Hubert Warnier -أوغيست أوبيرت وارنييه -(3)
في الجزائر،   م، اهتم بالزوايا والطرق الصوفية التي حاربت الاستعمار الفرنسي9765 -م9769نائب عام عن الجزائر ما بين 

كانت له توجهات اقتصادية من خلال امتلاكه لضيعات زراعية بالخروب في قسنطينة ومؤسسات منجمية في إيدوغ، زيادة على 
اهتمامه بالسكك الحديدية الجزائرية، عرف بسياسته المعادية للجزائر والجزائريين ولعل الدليل على ذلك استنطاقه للأسرى في 

ة إلى دفاعه المستميت عن الكولون ومصالحهم،كما اعتبر من أنشط العناصر التي اهتمت بمصادرة سانت مارغريت بالإضاف
السياسة الفرنسية تجاه الملكية العقارية في الجزائر الأراضي ضمن اللجنة المكلفة بذلك، حول هذه النقطة ينظر عيسى يزيد: 

 .65 -66، ص ص 1331 -1337، 31زائر ، رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر، جامعة الجم9190 -م9394
رغم القرارات التعسفية في نز  الملكية، إلا أن الجزائريين بق و  متشبثين بتلك الأرض، الأمر الذي دفع سلطات الاحتلال إلى  -(4)

 الذي يعتبر من بين أخطرWARNIER-استصدار بعض القوانين لانتزا  الملكية ومن بين تلك القوانين قانون وارنييه
وذلك عبر الاستنزاف الناتج عن البيع القصري، وهو ما يفسر تحول ملكية  -الثالثة -الإجراءات التي قامت بها الجمهورية الفرنسية

 هك.1613333م إلى9193سنة، حيث وصلت ملكية الكولون في حدود13هك إلى يد الكولون في ظرف 691977قرابة

)5( -Marcel EGRETAUD, réalité de la nation Algérienne, éd- sociales, Paris, 

1961, pp 90- 91. 

)6( - Jules DUVAL, l’Algérie et les Colonies Françaises, lib- Guillaumin et Cie, 

Paris, 1877, p 63. 
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، (1)هو انتزا  مساحات كبيرة من أجود أراضيهم -الأهالي -وعليه فالسبب الرئيسي في بؤس 
، وهي الظاهرة التي لطالما بقيت بقاء (2)عبر الحجز أو المصادرة أو التنازل الإداريفرنسا  على يد

، حيث la dépossession -(3)نز  الملكية والتي تندرج تحتالاستعمار الفرنسي في الجزائر، 
 (4)العسكري والزجر الإداري.والعنف مارستها سلطات الاحتلال بكل وسائل الترهيب 

ول في ترسيخ العلاقات ، يتمثل الأ-عنصرين أساسيين -ي فتر  ض هذا الاستغلال منذ بداياته
الاجتماعية الرأسمالية، وبالتالي تحطيم العلاقات الاجتماعية ما قبل الرأسمالية )البنَ الأصلية( من جهة، 

 (5)إضافة إلى إخضا  هذه الأخيرة للبنَ الرأسمالية الجديدة، وهو شرط لاستمرار الوجود الاستعماري.
يل جدا بالنسبة للميدان الاقتصادي، من م الذي خُ التتر القل9191فبالرجو  إلى قانون

خلال منح صفة المواطنة الفرنسية لاعتبارات اقتصادية قصد المساهمة في الاقتصاد الفرنسي وذلك 
                                                 

في هذا السياق، كان كاهل الجزائري يرزح تحت ثقل الضرائب المفروضة عليه، وأمام تلك الضرائب إلى جانب الديون الربوية  -(1)
التي لطالما عجز عن تسديدها والتي لعب فيها المرابون اليهود دورا مخزيا، فإن كل ذلك ساهم في لجوء الجزائريين إلى بيع أراضيهم، 

بخسة، والتي لجأت من خلالها سلطات الاستعمار إلى حد نز  أسقف المنازل زيادة على احتجاز  لدفع تلك الديون وبأثمان
عائلاتهم قصد الضغط عليهم من أجل دفع الديون، ولعل ما يهمنا هنا هو اتخاذ تلك الضرائب والديون كدافع للضغط على 

التوسع الاستعماري ظاهرة لموضو  أكثر ينظر جمال قنان: الجزائريين على التْلي على أراضيهم والتنازل عنها...، للتدقيق في ا
 -31، الجزائر، الاستعمار بين الحقيقة التاريخية والجدل السياسي، أعمال الملتقى الدولي حول عدوانية تسلطية واستغلالية

  76 -79، ص ص 1337جويلية  39
م( 9119-م9394في ظل الإدارة الاستعمارية )الأوضاع الاقتصادية العامة للجزائر : أسامة صاحب منعم مساعد -(2)

 .119ص، 6، مج9مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية،  ، ومحاولات البحث عن النفط قبل الاستقلال
وخاصة منها  -تندرج هذه السياسة في إطار ما يعرف باستراتيجيه الاستعمار الغربي في القضاء على المقومات الاقتصادية -(3)

وتحطيم البنية الاجتماعية، والتي وقعت فريسة أمام التوسع الفرنسي  - يعتمد شعوبها على الأرض كمصدر رزقتلك الدول التي
ضمن سياسة الملكية العقارية، والتي ترتب عنها تغيير ملامح المجتمع بعد تشويه ذلك الاستعمار لأبنيته السياسية والاقتصادية 

، دار الدولة الجزائرية الحديقة )الاقتصاد والمجتمع والسياسة(رزاقي:  العاليوالاجتماعية..، بصدد هذه النقطة ينظر عبد 
 . 6، ص1336الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 

)4( - Djillali SARI, La Dépossession des Fellahs (1830-1962), éd-SNED, Alger, 

2e édition, 1978, P 167. 

، الفرنسي وتأثيراته على البةُنَى الاجتماعية الجزائرية إلى نهاية القرن التاسع عشر الاستعمار الاستيطاني: الطاهر عمري -(5)
 الندوة العلمية الدولية الأولى حول آليات الاستعمار الاستيطاني الأوربي في الجزائر وليبيا، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، ماي

 .963 ص، 1337
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للملاك الكبار والتجار وأعضاء غرفة الفلاحة، والذي فازوا في مسابقات الفلاحين أو مسجلين في 
قائمة داف ع ي  الضرائب التي هي على كواهلهم.
(1) 

واعتبارا من أن القانون ذو طابع إصلاحي، فإنه نُ كذلك على إلغاء القانون التعسفي الذي  
كان يمنع الجزائريين من حق الرعي في الغابات، ويفرض عليهم حراستها مجانا، ويغرّم جميع من هم 

 ممتلكات -قريبين من الغابة التي شهدت حريقا، زيادة على حد وضع لنهب الأراضي الشْصية
 (2).-ممتلكات جماعية -وأراضي العروش وأراضي القبائل -الأشْاص من الأراضي

وعليه، فقد قام نواب المسلمين برفع اهتمامات الفلاحين، وهذا ما ترجمه اجتما  المندوبيات 
-م،حيث طرح المشاكل التي يعاني منها الفلاحون الأهالي9113في ماي -الأهالي العرب-المالية فر 

  (3)ذا الصدد إلى رفع القروض، وطالب الشركات الأهلية للاحتياط بتقديم تسهيلات.كما دعا في ه

 -أما فيما يخُ سياسة فرنسا في إطار الاحتفالات المئوية في الجانب الاقتصادي فقد نوّهت 
، الذي أشار له سياسيو فرنسا في سبيل خدمة (4)في مجال الفلاحة -بمجهودات الكولون الجبارة

فرنسا بمناسبة الاحتفالات المئوية، هو دليل على التعنت الفرنسي ضد شعب أعزل تم  -الأم -الوطن
 (5)مصادرة أرضه ومنحها للكولون وتمجيد مساعيهم.

                                                 

 .69 -61، ص ص المرجع السابقمحمد بكار:  -(1)

 .91، ص المرجع السابقحمدي حاف  ومحمود الشرقاوي:  -(2)

 .975، ص المرجع السابقبشير سحولي:  -(3)

، فإن سلط -وليس في سواد أعين الجزائريينخدمة الكولون ومصالحهم  في سبيل -بالنسبة للفلاحة وقصد تطويرها -(4)
بمبادرة من الولاية العامة في الجزائر، وينتهي ذلك التعليم  التجريبيةة قد أنشأت في ذلك الصدد مدرسة الفلاح الاستعمار الفرنسي

كانت هذه المدرسة تستعمل نواب أرباب أملاك أو ، وقد  بإعطاء معارف نظرية تخول لصاحبها كيفية فهم الأساليب الفلاحية
 المواشيك المدرسة اختباري تعلم الفلاحة وتربية مكررين لتقديم تلك الدروس التي تساهم في ترقية الفلاحة الجزائرية، فالتعليم في تل

والحدادة والنجارة، زيادة على ذلك فإنها تقدم دروسا في اللغة الفرنسية..، حول هذه المدرسة ولمعرفة المزيد  قيمتهاومسح الأرض 
 .9193جويلية  91، السنة العاشرة، 175،   النجاحعنها ينظر جريدة 

بنية المجتمع فإن فرنسا وبصدد هذه الاحتفالات، ركزت في سياستها على جميع الجوانب سواء كإشارة إلى القضاء على   -(5)
السياسية منها أو الاجتماعية أو الدينية أو غيرها، فمثلا عن الجانب الديني اعتبرت تلك الاحتفالات كما سبق الذكر احتفال 

إحياءها، أما في الجانب الاجتماعي فإنه من أبشع صنيع فرنسا  بتشييع جنازة الإسلام وإحلال محله المسيحية التي حاولت فرنسا
 أن تحتفل بمجدها في الجزائر في ظل القهر الذي يتعرض له الشعب بسبب تلك الاحتفالات الاستفزازية.
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وعن سيطرة الفرنسيين على أراضي الجزائريين في إطار مشرو  فيوليت، والمشرو  الذي يمتد 
مما تم استلابه من الممتلكات الريفية إلا إذا  فوليت، فإنه لا تستند أي حصة  -ضمنه، مشرو  بلوم
هك، ليعاد النظر مستقبلا في المستعمرات الممنوحة داخليا، ويضاف لهؤلاء 933كانت أقل من

 (1)ه تحت اسم الممتلكات العامة.933المالكين لهذه الحصُ، أراض  أخرى تصل إلى
هذا من دون أن تكون وبخصوص تلك التوسعات، فإن الأراضي ستضم إلى أملاك الدولة، و 

، كما أن -بمعنَ أن ملكية تلك الأرض ليست ملكا لعرش -تلك الأرض المنزوعة ملكا أو عرشا
الأراضي الهامة ستؤخذ تخصيصا للمحيط الغابي، وهذا لاقتطاعات تكون على الغابات في كل 

 (2)العمالات الثلاث كما تؤخذ مصاريف قطع الأشجار بعين الاعتبار من طرف الدولة.
ولعل فرنسا قد انصب نظرها على الاقتصاد الجزائري منذ القدم، وبالخصوص في فترة ما بين 

، من أجل تعويض 9م(، وبالتحديد في الفترة التي أعقبت ح  9191 -م9191الحربين العالميتين )
 (3)الخسائر التي شهدتها في تلك الحرب، مركزة على الملكية العقارية التي تشكل دعامة الاقتصاد.

وبالحديث عن سيطرة الفرنسيين على الأراضي الزراعية، فإن الفلاحة في الجزائر الكولونالية 
، هذا التركيز أدى إلى تعزيز التوجه نحو تصدير الإنتاج (4)تميزت بالتركيز المتزايد في القطا  الأوربي

                                                 

)1( -Maurice VIOLLETTE, Op- Cit, p 93. 

من الكولون وهو ما  9133هك على  115333جديدة تم توزيع من خلالها  -امتيازات -م ظهرت هناك9117منذ  -(2)
والتي زادت  les domaines -زاد من عدد الفلاحين الأوربيين، الأمر الذي ساهم كذلك في ارتفا  عدد الضيعات الفلاحية

ALBERTINI et autre,               -Eلنقطة ينظر:هك من الأراضي الخصبة..، حول هذه ا 533ملكياتها عن الـ 

Paris, 1937, p 304. Archat, -, édl’Afrique du nord française dans l’histoire   

أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث  ،م9110 -م9191الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالقطاع الوهراني: حياة ثابتي -(3)
 .6 ص ،1399 -1393والمعاصر، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

مليون هك من الأراضي الزراعية، بما يقارب نصف هكتار لكل  767مليون هك منها 9767قدرت مساحة الأراضي بــــ  -(4)
عليها بموجب قرارات وقوانين  اكانت بيد الكولون الذين تحصلو   نسمة في الوجه العام، أما في الحقيقة فإن تلك الأراضي كلها قد

تعسفية في إطار السياسة المعروفة بانتزا  الملكية الزراعية،  وعليه فالأراضي الزراعية التي كان يملكها الكولون في النصف الأول من 
كية الزراعية الجماعية الجزائرية في هك، كانت كلها في سياق تحطيم روح المل 1613333م 9163م وصلت في حدود 13القرن 

اللذين  -الميلديو والفلوكسيرا -ظل القضاء على الزراعة السائدة وتعويضها بزراعات أخرى وخاصة منها الكروم وذلك بعد وب ائ ي  
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تخصيُ قرابة  م، وعليه تم9713، وهو ما مثله تبني إنتاج كروم جزائري ابتداء من(1)الفلاحي
 .9163هك في 633333م لتصل إلى9196هك لذلك سنة 169333

وفي هذا السياق، ا دعت سلط الاستعمار الفرنسي المكلفة بوضع برامج الإصلاحات في إطار 
الزراعة الكولونيالية، بتوزيع أراض  على الفلاحين الجزائريين في الظاهر، لكنها في الحقيقة لم تساهم إلا 

ؤس في العالم الريفي، حتى وإن شكل ذلك تدابير تهدئة سياسية تجاه العالم الفلاحي في في تكريس الب
 (2)الجزائر، والذي تبنَ الوطنية الريفية أسلوبا له لرد الفعل تجاه الصدمة الزراعية في فرنسا.

وباعتبار أن الجزائر بلد زراعي، فإن سلطات الاستعمار الفرنسي قد قامت باستغلال أراضي 
ائر في إطار استغلال الموارد الطبيعية خدمة للمشرو  الاستعماري، ومما دل على ذلك التقارير الجز 

يغ ت  حول الموضو ، ومما نجده في هذا الصدد تقرير، ومن أهم جاء فيه مايلي:" إن  العديدة التي ص 
منتوجات  الجزائر ذات مناخ جميل وأرضها طيبة توجد فيها مرا   واسعة وسهول فسيحة، تكثر فيها

 (3)أمريكا والهند...".
في بداية  -فبالحديث عن الزراعة، فقد شكلت زراعة الحبوب مربط الفرس في الزراعة الكولونالية

كانت سببا من أسباب الاحتلال  (4)-القمح بالدرجة الأولى -، من منطلق أن الحبوب-الأمر

                                                                                                                                                         

، )في المغرب(التنمية الاقتصادية في الدول العربية =لحقا زراعة الكروم في فرنسا..، حول هذه النقطة ينظر إسماعيل العربي: 
 .999 -991، الجزائر، )د ت ن(، ص ص SNED، 1ج
يمكن تفسير عامل التركز في الفلاحة الأوربية بفشل الاستيطان الفلاحي، كما تم تصوره في الأصل في أول الأمر من خلال  -(1)

أجبرتها على التْلي عن العملية تولي السلطات الاستعمارية بنفسها مهمة إقامة الفلاحين الأوربيين، غير أن التكلفة الباهظة 
، فشل الاستعمار الفرنسي في الجزائر: =لصالح شركات خاصة بدءا من العشرينات، حول هذه النقطة ينظر هارتموت إلزنهاس

 .73، ص 1395أحمد ابن محمد بكلي، دار القصبة للنشر، الجزائر،  -تر
 . 67 -66، ص 1336، موفم للنشر، الجزائر،الجزائر بلد التحدي والصمودمحمد الصالح الصديق:  -(2)

 .69 -61، ص ص9111، منشورات اتحاد الكتاب العرب،)د م ن(،9، جتاريخ الجزائر المعاصرمحمد العربي الزبيري:  -(3)

بالدرجة الأولى كما سبق وأن أشرنا، زيادة على ذلك  -سواء الصلب منه أو اللين –تتمثل زراعة تلك الحبوب في القمح  -(4)
نجد من الحبوب الجزائرية الشعير بالإضافة إلى الخرطال والذرى، كما لا يمكن في هذا الصدد إهمال زراعة البقوليات من الفول 

قليلة بالمقارنة مع المساحات المْصصة لزراعة  -أي زراعة الحبوب -والعدس والفاصوليا، لكن تبقى مساحات هذه الزراعات
 الزراعة في الأراضي الفرنسية بعد المرض الذي أصيبت به مثل تلك الزراعات. الكروم، ولتعويض خسائرها في هذه 
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ر على هذه الزراعة خاصة بعد الفرنسي للجزائر)= قضية الديون(، ولذلك شجعت سلطات الاستعما
قنطارا في هك  91م إلى 9113قناطير في هك الواحد سنة  37ارتفا  أسعارها وارتفا  إنتاجها من

 (1)م.9195الواحد سنة 
قد لقيت حظها ضمن الزراعة الكولونيالية، بحيث (2)وبالتالي، هذا ما يفسر لنا أن زراعة الحبوب

م 9195وي لزراعة الحبوب طيلة العشرية الممتدة من هك وهو المتوسط السن795333تم تخصيُ 
إلى  -م9115هك في العشرية الممتدة من795333م، وبعدها أصبح هذا المتوسط 9116إلى

 (3)م.9166 -م9195هك ما بين 771333م(، ليصل إلى 9196

                                                 

، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث م9194 -م9314السياسة الاقتصادية الفرنسية في الجزائرعبد الحكيم رواحنة:  -(1)
 .17، ص 1396 -1399والمعاصر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

الزراعة كانت تحت يد المستعمرين الذين يملكون أخصب الأراضي وبالرغم من نقُ التقاويم وعدم  تجدر الإشارة إلى أن -(2)
ة  توافقها وهي تصدر عن الأقسام الإدارية للولاية العامة، فإن أقل نظر بالإمعان في الأعداد الواردة في تلك التقاويم والتي تمثل مفارق

هك لملاك فرنسيين بالمقارنة مع 5673333الكولون وما يملكونه بالعودة إلى الـــ  كبرى بين الجزائريين وما يملكونه من أراضي و
مسلم، وبالتالي فقد تحول نمط الإنتاج بحكم تحول الملكية الزراعية للأراضي من  -أهلي – 776333هك بيد 1933333

مق في هذا الصدد راجع يحي بوعزيز: ..، للتع-زراعة الكرمة -إلى إنتاج ربحي -حبوب -خلال تغير الإنتاج من إنتاج معاشي
م، ويليه السياسة الاستعمارية من خلا 9110م الى 9394سياسة التسلط الاستعمار والحركة الوطنية الجزائرية من 

 .66، ص 1331، دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر، م(9110 -م9394مطبوعات حزب الشعب الجزائري )

م إلى 9195بالمتوسط السنوي للفترات المذكورة إلا باختلافات طفيفة، فقد كان في فترة من لا ينبئ الإنتاج المحسوب  -(3)
م، وبالتالي لا تبدو هذه الزيادات في 9166إلى  9195ق في الفترة من 6911691ق وبلغ  7633333م يقارب 9196

 الفلاحين الجزائريين في فترة الاحتلال، وإذا كان إنتاج الحبوب بذات أهمية إطلاقا ولا تبرر التصريحات الحماسية لعدد من المهندسين
م في إنتاج القمح اللين ليس محل شك، فإنه لا شك أيضا في أن هذا التقدم لم 9191إلى  -م9133التقدم الملحوظ فيما بين 

مرتفعا دائما إلا  الجزائريين أصبحوا من مستهلكي الخبز الأوربي فقد كان استهلاك القمح نيكن في مستوى ضرورات الوضعية ولأ
ق للهكتار  37أن العادات لم تتغير إطلاقا، فبالرغم من التقدم التقني والارتفا  الطفيف في استعمال الأسمدة فقد ظلت في حدود 

م بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين على 9191إلى  -م9193ق في العشرية الممتدة من  7.7الواحد لكل أنوا  الحبوب )= 
 . 613 -671، المرجع السابق، ص ص 1، جتاريخ الجزائر المعاصرةلتفصيل ينظر شارل روبير آجرون: حد سواء(، ل
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، من منطلق الرسوم (1)في ظل هذا، فقد اتبعت الإدارة الاستعمارية ما يعرف بالحماية للقمح
فر  5الباهظة التي فرضت في ذلك الصدد لتْفض فيما بعد، بحيث تم فرض رسوم وصلت إلى

للقنطار في ظل الضغط السياسي لمزارعي الحبوب الفرنسيين، إلى جانب التحالف على هذه القاعدة 
فرنكات على القنطار الواحد، وهو  6بين البورجوازية الفرنسية والقرويين الفرنسيين إلى جعل الرسم 
  (2)التدبير الذي سمح في الأخير باستئناف زراعة الحقول قمحا.

 : (3)م وفق الجدول الأتي9195 -م9117ولنا أن نوضح إنتاج الحبوب في الجزائر بين 
-9117 :السنوات

9111 
9111-
9193 

9193- 
9199 

9199-
9191 

9191-
9199 

9199-
9196 

9196-
9195 

 9395135 9361677 9957561 9317665 91575957 9917736 9919917 :المساحة هك
الإنتاج 
 :بالقنطار

91136399 91919766 96361677 95739599 96669139 19373717 96119531 

أما بالنسبة للشعير الذي يعتبر المنتوج الثاني بعد القمح فقد نال حصته هو الأخر، على اعتبار 
للإنسان وللتصدير من أجل صناعة الاستْدام الواسع له حيث يستعمل كعلف للحيوانات وغذاء 

أهمية بالغة بهذا المنتوج هو الآخر، الأمر الذي أسفر  سيةدارة الفرنالإالجعة، وعلى هذا الأساس أولت 
 (4)هك.9933333ق في مساحة7533333عن إنتاج بلغ قرابة 

التي اندرجت ضمن  -المزروعات -وبالنسبة للحوامض،فقد شكلت هي الأخرى نوعا من أنوا 
غراسة أشجار الحوامض  -محاولة تطوير -ة فرنسا الاستعمارية في شقها الاقتصادي من خلالسياس

والتي حظيت بعناية تامة، هذه العناية التي أولاها الجزائريون قبل الفرنسيين، انطلاقا من الإنتاج الوافر، 
الاستهلاك أو آلاف جندي، وكان معدل 7ودليل ذلك ما أدلى به أحد الضباط حيث أنهم كانوا قرابة

                                                 

ع ت  زراعة القمح، اعتبارا من أن زراعته قد عوضت فيما بعد بزراعة الكروم التي عرفت تضاعفا للمساحات المزروعة  -(1) شُج 
 خضم ارتفا  أسعار التجهيزات والآلات الزراعية..، ينظر أحمد فيما بين الحربين، والتي كانت قد عرفت تطورا من ذي قبل في

 . 76-77، ص ص9175، 9، منشورات عويدات، بيروت، طالمسألة الزراعية أو الوعد الراقد في ريف الجزائربلعبكي: 

محاولة لدراسة حدود التنمية الرأسمالية في الجزائر بين عامي  -تكوين التخلف في الجزائر عبد اللطيف ابن اشنهو:  -(2)
 .953، ص 9161مجموعة من الأساتذة، ش و ن ت، الجزائر،  -، ترم9119 -م9394

 . 77، ص المرجع السابقعايدة حباطي:  -(3)

 . 996 -997لقاهرة، )د ت ن(، ص ص ، مكتبة النهضة المصرية، اهذه هي الجزائرأحمد توفيق المدني:  -(4)
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برتقالة يوميا، وتم مغادرة المنطقة لتبقى  53إفساد الجندي الواحد للبرتقال في مزار  البليدة حوالي 
 (1)الأشجار على حالها وكأنها لم تمس مطلقا.

إلى جانب زراعة الحمضيات، فقد اهتمت سلطات الاحتلال كذلك بزراعة التبغ، ونسجل في 
هذا الأخير رفقة  ر"، فقد استثمManque -ولون المسمى"مانكلكحد اذلك المزرعة المْصصة لأ

عدد من أصدقائه في غراسة التبغ اعتبارا من أنها زراعة ربحية، والتي لقيت رواجا كبيرا خاصة في الفترة 
 (2)م، في ظل تشجيع سلطات الاحتلال.9191إلى غاية  -م9196الممتدة من 

ا ولت سلطات الاحتلال أهمية بالغة بهلتمور، والتي أكما لا يمكننا في هذا الصدد إغفال إنتاج ا
لمشروعها الكولونيالي، ولذلك فقد عملت على تثبيت الكولون في الواحات بعد منحهم  خدمة  

ولذلك قام هؤلاء باستغلال المياه الجوفية بشكل مفرط، وهو ما أدى إلى  (3)امتيازات الأراضي
 (4)تضاعف عدد الآبار وتضاعفت معه عدد أشجار النْيل.

ولعل هدف الكولون الذين استوطنوا الواحات من هذه الأعمال كلها، هو إنتاج المزيد من 
 : (5)عبر الجدول الأتي -نتاج الـمُسوَّقالإ -، وهو ما نوضحهل  كُ التمور وتصديرها إلى فرنسا ثم أوربا ك  

 9165 -9169 9163 -9199 9193 -9117 السنوات:
 ق 9916333 ق 9319333 ق 9573333 الإنتاج بالقنطار:

                                                 

 -166، ص ص9175، 9، مكتبة البعث للنشر، قسنطينة، طالجزائر في مرآة التاريخعبد الله شريط ومحمد الميلي:  -(1)
165 . 

)2( -René BOUYAC, histoire de Bone, imp -courier de Bone, (sl),1941, p 227.  

 إطار السياسة الاستعمارية ضمن مئوية الاحتفالات، اهتمت فرنسا بالمسائل الاقتصادية التيمما تجدر الإشارة إليه أنه في  -(3)
اهتمت بالطرق والمعابر والمواصلات في الصحراء التي تعتبر هي الأخرى مصدرا للثروة،  ترتبط ارتباطا وثيقا مع مصالحها، ولذلك 

، وهو ما يؤكد استثمار الكولون في تلك الاحتفالات اعتبارا من الكفة اليةالمتعلقة بالزراعة الكولوني كما لم تهمل المشاكل الفلاحية
 .11، ص المرجع السابقإلياس نايت قاسي:  ، ينظرالتي مالت لصالحهم فيها

)4( -J. P- KBEMER, projet de colonisation de l’Algérie, ed- dusacq, Paris, 

1848, p 23. 

، م(9119 -م9394والصراع حول ملكية الأرض إبان الاحتلال الفرنسي في الجزائر)الاستيطان عدة بن داهة:  -(5)
 . 137 -136،  ص ص1395، 9، دار الكوثر للنشر والتوزيع، الجزائر، ط9ج
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 وللتوضيح أكثر نحول معطيات الجدول إلى الرسم البياني الآتي:

 
نستشف أن سلطات  -أوربافرنسا ومنه  -من خلال الأعمدة البيانية لكمية التمور المسوقة نحو

الاستعمار الفرنسي قد عملت على استغلال ثروات الجزائر بكل أنواعها، وقد سجلت فترة ما بين 
قنطار من التمور، حيث بلغت قيمة التصدير مابين  9759333الحربين استغلال ما يزيد عن 

بب م بس9163 -م9199قنطار للتراجع فيما بين  9573333م الذروة بـ9193 -م9117
م( ارتفاعا في إطار تلبية متطلبات فرنسا وتمويلها في  9165 -م9169ضآلة المنتوج، ليعرف بعدها )

 الحرب العالمية الثانية.
أما بالنسبة لزراعة الخمور)= زراعة الكروم المستفاد منها في صناعة الخمور( فقد شهدت هي 

قد كانت تبدو أكثر مما كانت عليه سنة الأخرى تطورا معتبرا في فترة مابين الحربين  العالمتين، ف
 Louis -م، وكأنها الأساس الاقتصادي للجزائر الفرنسية، وفي هذا السياق عبّر لويس برتران9196

BERTRAND  م عن الثروة التي تزخر بها الجزائر في مجال غراسة الكروم، نحو قوله:  9199سنة
 (1) ..".حقيقي   خمر   فرنسا، ولذلك فهي نهرُ "..إن الجزائر مزرعة كروم واسعة تغطي بلدا كبيرا ك

 )= زراعة الكروم( كانتوالتي   رغبة فرنسا في زراعة الكروم،وعلى هذا الأساس، تتضح مليا 
ل عنبها إلى وَّ يحُ الأراضي الفلاحية لزرعها كروما ،  أحد العوامل الهامة وراء استحواذها على المزيد من

                                                 

 . 611، المرجع السابق، ص 1، جتاريخ الجزائر المعاصرة..شارل روبير آجرون:  -(1)
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مكانة هامة في  ربحية(صناعية )= زراعات  النو  الزراعات، احتل هذا ومن هذا المنطلقخمور، 
 (1)الاستعماري الفرنسي. يالمشرو  الاقتصاد

وعليه، يمكن القول أن الزراعة الرئيسية في هذا القطا ، هي زراعة الكرمة التي عرفت انطلاقة  
لعل الذي أصاب زراعة فرنسا، و  phylloxera -م على إثر مرض الفلوكسيرا9773كبيرة منذ 

، الأمر الذي ساهم في إنتاج (2)من الأراضي هك15333م 9193هذه الزراعة قد شغلت سنة 
   (3)مليون هكتولتر من النبيذ على اعتبار أن تلك الكروم في غالبيتها موجهة لإنتاج الخمور. 91

 :(4)ولعل الجدول الآتي يوضح لنا ذلك
 التصدير:)هكتولر( الإنتاج: )هكتولتر( المساحة: ) هك( السنة:

 /        6396176 977661 م9119
 6916367 93969571 973656 م9116
 6919599 7631797 136976 م9116
 93191936 91719969 196197 م9193
 99715936 97799391 969111 م9196

أما فيما يخُ مردود الكروم والتي وجهت لصناعة الخمور، فإن الوضع كان أفضل مما كان عليه 
 :       )الوحدة= هكتولتر في الهكتار((5)في فرنسا، والجدول الآتي يوضح لنا ذلك 

                                                 

 . 131، ص المرجع السابقعدة بن داهة:  -(1)

أدركت الجمهورية الفرنسية الثالثة أهمية زراعة الكروم وخاصة بعد ما أصاب تلك الزراعة في فرنسا، فقامت بإدخال زراعة  -(2)
م قد مثلت نقطة مهمة في تاريخ 9773الكروم وهذا كله في ظل إهمال إنتاج  القمح الذي هو غذاء الجزائريين، ولذلك فإن سنة 

تطور المساحات المْصصة لها الأمر الذي أسهم كذلك في تطور إنتاج الخمور والنبيذ، للتدقيق في  زراعة الكروم في الجزائر نتيجة
 هذا الصدد راجع:

Editeur, Alger, 1922, p177. -, libl’Algérie et ses produitJules CARLONAL,  

 -، ترم(9191 -م9381تماعي )الاستعمار الفرنسي في الجزائر، سياسة التفكيك الاقتصادي الاجعدي الهواري:  -(3)
 . 957، ص 8619، 8جوزيف عبد الله، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط

 . 977، ص المرجع السابقعبد اللطيف بن أشنهو:  -(4)

 ، ص نفسها. المرجع نفسهعبد اللطيف بن أشنهو:  -(5)
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 م9117 م9117 م9116 م9197 السنة:
 .79 .65 .51 .979 الإنتاج:

 ولدراسة قيم الجدول، نمثل تلك القيم في المنحنَ البياني الآتي: 

 
م 9197من خلال المنحنَ البياني نلاح  التراجع الكبير لصناعة الخمور، حيث سجلت سنة 

هكتولتر في الهكتار، ولعل السبب في ذلك  79م إلى 9117هكتولتر في الهكتار، لتصل سنة  973
بالدرجة الأولى الذي أثر على المحصول، زيادة على  -خلال الجفافمن  –يرجع إلى العامل الطبيعي 

 الأمراض والطفيليات التي أصابت الأشجار وما ترتب عنه من رداءة للمنتوج. 
وفي هذا الصدد، لا يمكن إهمال الزراعة المتعددة التي قامت إدارة الاحتلال بتوفير كل الظروف 

، على غرار الاهتمام بسياسة الري، وهذا كله خدمة التي تساهم في النهوض بقطا  تلك الزراعة
لمصالحها، ولعله من الواجب ذكر الزراعات المتعددة من حبوب، خضار جافة، زراعات صناعية، 

، بالإضافة إلى زراعة القطن والتي اهتمت بها خاصة في فترة مابين (1)زراعة العلف، الخضار، الفواكه
 (2)قُ الصوف نتيجة تراجع تربية المواشي.م( حيث عوضت ن9191 -م9191الحربين )

                                                 

،منشورات مركز الأبحاث في الاقتصاد التطبيقي، الجزائر، )د ت ن(، ص الهجرة الريفية في الجزائرعبد اللطف بن أشنهو:  -(1)
99. 

 . 197، ص 1، جالمرجع السابقعدة بن داهة:  -(2)
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بصفة خاصة، والثروة الحيوانية بصفة عامة، فقد لقيت المصير نفسه  (1)وبالحديث عن المواشي
الإنتاج الحيواني  -في "بلد الأغنام" الذي لقيته الأراضي ومعها أشجار الزيتون والحوامض، حيث ظل

 : )الوحدة مليون رأس(. (2)في تذبذب متواصل، ولعل الجدول الآتي يبين لنا ذلك -الأغنام
 م9197 م9199 م9116 م 9119 م9196 السنة:
في حدود:    الأغنام: سرؤو 

7333333       
اكثر بقليل من 
5333333 

 7و5بين 1533333 5333333
 مليون

فمن خلال معطيات الجدول، نلاح  أن هناك تراجعا مستمرا في تربية الأغنام إلى غاية 
ة هذه الحيوانات م، وهذا راجع إلى عدة عوامل منها تطويق سلط الاحتلال الفرنسي لتربي9116
مليون رأس، ليعرف  35بطريقة أو بأخرى من أجل كسر المنافسة،حيث سجل قرابة  -الأهالي -لدى

م، ليعود 9199رأس سنة 1533333بعدها ذلك النو  من الماشية ارتفاعا طفيفا حيث تم تعداد 
 مليون رأس. 7م بتسجيل عدد قارب 9197مع  -الإنتاج -التراجع من جديد في

فقد انخفض هو الآخر جراء سياسة الاستنزاف المتبعة من طرف  (3)نسبة لعدد الأبقارأما بال
الإدارة الاستعمارية، وذلك من خلال عمليات التصدير التي طالت اللحوم الحمراء، من أجل تموين 

 9369333فرنسا بصفة خاصة وأوربا بصفة عامة بهذه المادة )=اللحوم(، وعليه فقد انخفض من 
 (4)م.9196رأس سنة 611333م، ليصل إلى 7769رأس سنة 

                                                 

والتي تهدف إلى تغذية  -زراعة الأعلاف -تبقى تربية الماشية على الرغم من ضعفها مهمة جدا بالنسبة لطبيعة الزراعة -(1)
ما اتجهنا نحو السهوب على حساب النشاط الزراعي، كما أننا نجد تربية الماعز في أمكنة التل السكان، حيث أن أهميتها تزداد كل

وضواحي الجبال، أما تربية الأبقار في هذه المناطق فهي قليلة جدا بحكم ضعفها في إنتاج الحليب، أما تربية الطيور الداجنة فهي 
 . 13، ص المرجع السابق، حول هذه النقطة ينظر عدي الهواري: ..نشاط نسائي لا تمثل إلا التتر القليل جدا هي الأخرى

، 1393، د م ج، الجزائر، م(9191 -م9190الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين )عبد الحميد زوزو:  -(2)
 .61ص

وطردت الجزائريين إلى لعل تربية الماشية بصفة عامة، أضحت تنعدم انطلاقا من أن فرنسا قد بسطت يدها على الأراضي  -(3)
 ،ينظر:الأراضي)البور( في ظل ارتفا  الضرائب المفروضة على الجزائريين مقابل الرعي من جهة، ووضع قوانين تمنع الرعي في الغابات

Lucien HUBERT, une politique coloniale, lib- Félix ALCAN, Paris, 1918, p18. 

 . 61، ص المرجع نفسهعبد الحميد زوزو:  -(4)
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تذبذبا بالنسبة  (1)وكذلك هو الحال بالنسبة للماعز والإبل، حيث سجلت ولاية وادي سوف
 رأس( :       )الوحدة=(2)لمجال تربية هذه الحيوانات، ولعل الجدول الآتي يفسر لنا ذلك 

 م9195 م9199 م9193 م9116 م9115 م9119 م9195 السنة:
 67179 65971 65996 59615 67759 61191 63966 الماعز:
 7679 7667 7977 7376 7717 1576 7769 الإبل:

بالرجو  إلى ما تطرقنا إليه سابقا، وبالتمعن في الجداول المعروضة، نجد أن ما يلفت النظر فيها 
الإنتاج النباتي أو م، وما ميزها نو  من التذبذب في الإنتاج على جميع الأصعدة سواء 9193هو عام 

في مشارق  الحيواني، ولعل ذلك راجع إلى تداعيات الأزمة العالمية التي عصفت باقتصاديات الدول
 (3)الأرض ومغاربها.

كلم  9133، فإن الجزائر وبشريطها الساحلي الممتد على (4)أما فيما يتعلق بالصيد البحري
جعل من المنطقة تزخر بثروة بحرية كبيرة، وخدمة للمشرو  الاستعماري، عملت فرنسا على استغلال 

                                                 

ركزنا على هذه الولاية في مجال تربية الماعز والإبل لعدة اعتبارات منها أنها ولاية صحراوية، وبالتالي فتربية هذا النو  من  -(1)
 الحيوانات يتركز بدرجة كبيرة في البيئة الصحراوية، كما أننا لم نجد إحصائيات رسمية في هذا الصدد في ولايات أخرى.

، أطروحة دكتوراه في م(9101 -م9310التغلغل الاستعماري بوادي سوف بين المقاومة والتأقلم )موسى بن موسى:  -(2)
 . 113 -171، ص ص 1397 -1395التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 

المنتوجات الأمريكية للأسواق الأوربية، ما ساهم في ، انهارت أوربا على جميع المستويات، الأمر الذي سمح بغزو 9بعد ح   -(3)
تحقيق نو  من الرخاء الذي عاشته الو م أ، ولعل هذا الرخاء أدى إلى الاقتراض لمسايرة منحنَ تلك الرفاهية فزاد من حدة الديون 

هو ما أدى إلى تضارب البنوك في ظل التوسع النقدي الذي عرفه البنك الأمريكي، مما أدى إلى ارتفا  أسعار الأوراق المالية و 
م وذلك بعد انهيار أسعار  9111أكتوبر 16بأموال الزبائن، لتبدأ الأزمة من بورصة وول ستريت يوم الخميس"الخميس الأسود" 

الأسهم، ليتم تسجيل عجز في تسديد الديون وإفلاس البنوك ما أدى إلى عجز في جميع القطاعات من فلاحة وصناعة، لتعم آثار 
 ، وكذلك67، صالمرجع السابقلأزمة كافة أمريكا مرورا بأوربا وإفريقيا وصولا إلى اليابان، ينظر كلا من لبيب عبد الستار: هذه ا

 François LENGLET, la crise des années 30 est devant nous, éd- PERRIN, 

paris, 2008, p 59. 

ت لجنة الاحتفالات مجموعة من الكتب ذات الطابع الاقتصادي الذي بمناسبة الذكرى المئوية لاحتلال الجزائر فقد أصدر  -(4)
 تشيد من خلالها بثروة الجزائر، وبالنسبة للصيد البحري فإننا نجد من هذه الكتب:

comité national  -, pubLes productions algériennesLOTTIETRE, B Jean

métropolitain du centenaire de l'Algérie. 

aériennes et terrestres de  sliaisons maritime LesENIZET, D et JeanDhé 

comité national métropolitain du centenaire de l'Algérie. -pub, l'Algérie 
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تلك الثروة فقامت بتوسعة الموانئ وإنشاء مراكز لتعليم حرفة الصيد، بالإضافة إلى الصيد البري الذي 
  (1)ظيمه قصد الاستغلال الأمثل لتلك الثروة.ضبطت له قوانين خاصة لتن

 :الصناعة -9
تحتم على فرنسا في إطار سياستها الاستعمارية في شقها الاقتصادي، وبالضبط في مجال  

الصناعة، أن تفكر في ما يتلاءم مع مشروعها الاستعماري، ولأن الجزائر بلد زراعي فقد أهملت فرنسا 
 (3)و خدمة مصالحها وليس محاولة تطوير الجزائر.، فالهدف ه(2)الصناعة الجزائرية

لذلك فإن الاستعمار الفرنسي قد تعمد إعدام كل حركة صناعية في الجزائر، فهو يستثمر في 
الأرض وما تحتها لفائدته قصد تحقيق الفائدة والترف، ولا فائدة من التصنيع في الجزائر، على اعتبار 

بول، من منطلق أن إحداث صناعة في الجزائر يزاحم المعامل أن الصناعة كانت قد أقيمت في الميترو 
 (4)، كما أن ذلك يصرفهم عن العمل في حقول الكولون.-الأم -والمصانع في الوطن

، وما كان من (5)أحسن حال من قطا  الفلاحة وعلى هذا الأساس،لم يكن قطا  الصناعة
معامل وورشات صغيرة لا ترقى إلى صناعة، فهو ذو اختصاصات بسيطة ومحدودة جدا تعتمد على 

 mini factura.(6)-واقتصرت فقط على المانفاكتورا !حجم المصانع التي كانت بفرنسا
                                                 

 .911 -915، ص ص المرجع السابقمحمود علالي:  -(1)

كبيرين من منطلق   اقد عرفت تطورا وازدهار  لبالحديث عن الصناعة التي أهملت في الفترة الاستعمارية، فإنها قبل الاحتلا -(2)
تعدد الحرفيين والصنا  الذين برعوا في عدة حرف منها صناعة الأسلحة والذخيرة إلى جانب صناعة السفن وصناعة الحلي، كما  

  ,p60.Cit -OpFerhat ABBAS ,كانت هناك الصناعة المعدنية والتي كان أساسها النحاس والفضة، ينظر

 . 999، ص المرجع السابقالكي: امحمد م -(3)

 . 91 -97، المرجع السابق، ص ص هذه هي الجزائر..أحمد توفيق المدني:  -(4)

ما وجد من الصناعة كان ضعيفا جدا، وقد كان في خدمة المستوطنين، ولذلك فقد كان الوضع الصناعي في الجزائر متدهورا  -(5)
،لم تغير في سياسة التصنيع أمام منافسة المواد المستوردة، 9للغاية، وظلت الصناعة فيما بين الحربين محتشمة، على اعتبار أن ح  

على بعض الوحدات الصغيرة فقط من مدابغ ومطاحن وصناعة التبغ والكبريت والزيت، تفاديا  ولذلك ظلت بعد الحرب مقتصرة
الحركة العمالية في الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية بين ، ينظر محمد آيت مدور: -الوطن الأم -للوقو  في المنافسة لصناعات

 .53، ص1395ة للطباعة والنشر التوزيع، الجزائر، ، دار هومم(9119-م9394النضالات الاجتماعية والكفاح التحرري )

، م(9110 -م9394آثار السياسة الاستعمارية والاستيطانية في المجتمع الجزائري )أحميدة عميراوي وآخرون:  -(6)
 . 91 -97، ص ص 1336منشورات م ود ب ح و ث أ ن، الجزائر، 
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ولعل اهتمام فرنسا بالجانب الزراعي وإهمال الجانب الصناعي يعود إلى محاولة جعل الجزائر  
نسية دون منافسة في ظل مملكة زراعية لا صناعية، من خلال جعلها سوقا لتصريف المنتوجات الفر 

 (1)توفر اليد العاملة الرخيصة في الميدان الزراعي.
وفقا لما سبق، فإن إدارة الاحتلال قد عملت على محاربة التصنيع بشتى الطرق والوسائل، ولعل 
ما يؤكد ذلك، تصريح مدير الشؤون الاقتصادية في الإدارة الفرنسية نحو قوله: " ليس علينا الشرو  في 

 (2)الجزائر..، فهذا من شأنه أن يضعنا في موقف عدائي بالنسبة للصناعة الفرنسية". تصنيع
ألا تجد توازنها ولا  -الأهالي -وبالتالي، فإن الإدارة الاستعمارية قد أرادت لطبقة الفلاحين

عدم مجاراة الصناعة  -الوصول إلى استيعاب مراحل التصنيع، بسبب سياسة التشتيت التي أحدثتها
في إطار النمو الرأسمالي، وجعلها في مدار مُدُن ه  تابعة له، بدلا  من أن تجد مركز ثقلها  -نسيةالفر 

 (3)بنفسها، أو حتى خلق قاعدة صناعية تكون موازية للصناعة الفرنسية بالجزائر.
 -ومما تجدر الإشارة إليه، أنه وبمناسبة الاحتفالات المئوية فقد قامت سلط الاستعمار الفرنسي 

بعض الصناعات المحلية من خلال إنشاء العديد من المدارس التي بتعليم صناعة المنتوجات،   -تشجيعب
، ومنها مدرسة الزرابي التي تأسست بتلمسان إلى جانب مدرسة (4)كالزرابي والحلي والأواني الفْارية..

 (5)الفْار بتيزي وزو، ومدرسة الحلي التقليدية في الجزائر العاصمة.

                                                 

، م(9191 -م9199ين الجزائريين من خلال صحفها )المواقف السياسية لجمعية العلماء المسلمعلي حشلاف:  -(1)
 . 51، ص 9116 -9119رسالة ماجستير، معهد علوم الاعلام والاتصال، جامعة الجزائر، 

، أطروحة م(9119 -م9110الحياة الاجتماعية والققافية في الجزائر إبان القورة التحريرية )عبد الحفي  منصور:  -(2)
 .99، ص 1391 -1399لمعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة، دكتوراه في التاريخ الحديث وا

،  9176رابح اسطمبولي ومنصف عاشور، د م ج، الجزائر،  -، ترالجزائر بين الماضي والحاضرأندري برنيان وآخرون:  -(3)
 .99ص 

 .76 -79، ص ص المرجع السابقإلياس نايت قاسي:  -(4)

العديد من المدارس التكوينية، ولعل تلك المدارس تساهم في الحفاظ على من الملاح  أن فرنسا قد قامت هنا بإنشاء  -(5)
العادات والتقاليد والثقافة الشعبية، وهو الأمر الذي يتنافى مع سياسة فرنسا الاستعمارية التي تقوم على القضاء على كل ما يرتبط 

اد أعين هؤلاء الجزائريين وإنما محاولة للفت الانتباه والظهور بالجزائر والجزائريين، وعليه فإن إنشاء تلك المدارس ليس هو إنشاء في سو 
 بمظهر الكريم من جهة، كما أن إنشاء تلك المدارس هو خدمة لمصالح فرنسا على اعتبار أن تلك الحرف لا يتقنها إلا الجزائريين.
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غ نَ  الجزائر بمجموعة من الثورات المتعددة، فإن فرنسا قد تطلعت إلى ما يعرف بتصنيع وبحكم 
الجزائر)=إقامة المصانع هنا لا تتعدى استغلال الوعاء العقاري في الجزائر(، وذلك قصد تعويض العجز 

 (1)رخيصةالمسجل،كما أن الظروف كلها كانت مهيأة لإقامة صناعة جزائرية من منطلق اليد العاملة ال
 (2)زيادة على أن الفلاحة لم تكن قادرة على احتواء الجزائريين كلهم، ولا حتى على إطعامهم كلهم.

ولعل الصناعة التي أحدثتها فرنسا في الجزائر تماشيا  مع سياستها الاستعمارية، قد كانت صناعة 
وليست  أو ورشات إنتاج ، زيادة على وجود ورشات تصليح(3)غذائية وفلاحية تخدم الزراعة الأوربية

 : (4)مصانع، ويمكن أن نوضح ذلك عبر الجدول الآتي
 م9196 م9197 م9195 م9196 م9199 السنة:

 597 516 519 669 669 المؤسسات:
 91936 91161 61671 96917 95116 العمال:

بدأ بجلب  (5)فالقضاء على الصناعة الجزائرية )= التقليدية، وما كان موجودا من صناعات(
المنتوجات المصنعة من أوربا لما فيه من تحقيق لفوائد استعمارية، إلا أن بعض الصناعات بقيت صامدة 

                                                 

فرنسا باستْدام تلك اليد بأزهد  قيامحول في مقال لها عن اليد العاملة في الجزائر،  le temps -ذكرت جريدة الوقت -(1)
الأثمان، كما تحدثت عن المكاتب الأهلية التي وظفت الجزائريين في حرب قاتلوا تحت الراية الفرنساوية التي توفي تحت ضلها 

، السنة 171،   النجاحقامت هنا جريدة النجاح بالتعقيب على هذا المقال، ينظر: ، )مدافعين عن ذلك البلد 119333
أولادنا  :وفي السياق نفسه فقد أصدرت النجاح مقالا حول اليد العاملة الجزائرية بعنوان(، 9193جويلية  97اشرة، الع

، كما ى، تناولت فيه استْدام الجزائريين كأجراء في مجال الفلاحة الذي يعرف نشاطا أفضل من الدول الأخر المشردون بفرنسا
م الذي يبين كيفية الإحالة على التقاعد وتعيين الوظائف 9117ديسمبر93العامة بتاريخ أشارت الجريدة إلى القرار الصادر للولاية

  .  9193جويلية  93السنة العاشرة،   ،166،   النجاح ، ينظر كذلك:الشاغرة المْصصة للمترشحين من قدماء العساكر

 .797، المرجع السابق، ص 1، جتاريخ الجزائر المعاصرةشارل روبير آجرون:  -(2)

)3( -André Nouschi, Op- Cit, p 69. 

 .66، ص المرجع السابقعبد الحميد زوزو:  -(4)

في هذا الصدد يمكن لنا أن نتساءل عن الإمكانيات التي تحتوي عليها الجزائر في ظل غياب صناعة، ومثال ذلك أن الجزائر  -(5)
بلد منتج للصوف إلا أنها تعاني من نقُ في الأقمشة، زيادة على ذلك فإن الجزائر بلد منتج للحلفاء إلا أنها تعاني من نقُ في 

للفوسفات إلا أنها سجلت عجزا كبيرا في توفير الأسمدة، وهذا بالاستناد إلى التحقيق الذي جرى بعد  الورق، وتعتبر المنتج الكبير
 .797، المرجع السابق، ص 1، جتاريخ الجزائر المعاصرة، حول هذه النقطة ينظر شارل روبير آجرون: 9ح  
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على غرار الصناعات الجلدية والنحاسية وصناعة الزرابي والصياغة، فعلى سبيل المثال كانت مقاطعة 
   (1)ذاء في اليوم.ح733حذاء في اليوم، وفي وهران9533و9133م، تنتج بين9115الجزائر سنة

كما أن الجزائر بقيت من دون صناعة، لاسيما الصناعات الثقيلة اللهم إذا استثنينا بعض 
، وما بقي بأيدي الجزائريين -مصنع ابن جيكو للتبغ -معامل الزيت والصابون وصناعة التبغ والسجائر

 (2)لسد الاحتياجات.من صناعات،فهي صناعات محلية،كصناعة الزرابي والسجاد وحياكة الأصواف 
وفي السياق نفسه، فقد قامت الصناعة الأوربية على المنتوج الأوربي مثل المطاحن التي بلغ 

عامل، بالإضافة إلى معامل العجين ومعاصر الزيتون  6733مطحنة، والتي تُشَّغ لُ قرابة  953عددها 
سلطات الاستعمارية على يد عاملة والدخان والأسماك والخضر المعلبة والمصبرة، والتي اعتمدت فيها ال

 (3)أجنبية في هذا الميدان من إيطاليين وإسبان ومالطيين.
وكما هو معروف عن سياسة فرنسا الاستنزافية، فإن يدها طالت كذلك المواد الاستْراجية من 

 : (4)ربينأجل توفيرها للصناعة الثقيلة، كما يوضحه الجدول الأتي عن المعادن المنتجة في فترة مابين الح
 فحم: زنك:   رصاص: حديد: فوسفات: السنة:

 5116 16973 99733 935191 531133 م9113
 1113 96973 93633 636369 917933 م9119
 7756 69651 99933 9399933 661166 م9111
 93396 57133 96599 9673961 676976 م9115
 19171 66715 95933 1336971 191935 م9116
 /      /      /      /       /       م9111
 96919 91733 91733 1916133 767333 م9193

                                                 

 .73، ص 1336، دار المعرفة، الجزائر،الحقائق الاستعمارية والمقاومةأحمد مهساس:  -(1)

 .917، المرجع السابق، ص هذه هي الجزائرأحمد توفيق المدني:  -(2)

 .77، ص المرجع السابقعايدة حباطي:  -(3)

 .971، المرجع السابق، ص تكوُّن التخلف..لم تُذكر هنا الوحدة، ينظر عبد اللطيف بن أشنهو:  -(4)
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 وللتوضيح أكثر، نترجم معطيات الجدول في شكل أعمدة بيانية كما هو موضح كالآتي:

 

الجزائر للمصانع الفرنسية عبر ما تحتاجه من معادن،  -تمويل –من خلال الرسم البياني نلاح  
ولذلك عمد الاستعمار الفرنسي إلى استغلال معادن الجزائر، حيث نلاح  الاستغلال المفرط 

، زيادة على -طن -1336971م بــ 9116للحديد والذي بلغ نسبة الاستْراج الذروة في 
سب الاحتياج، حيث أن استغلال الفوسفات كان  استغلال الثروات الأخرى وبدرجات متفاوتة وح

إلى جانب المعادن المتبقية التي  -طن - 191935م 9116كبيرا ليقارب حجم الاستْراج سنة 
 م أعلى مستويات الاستْراج.9116سجلت سنة 

تعقيبا على الجدول، فإن الإنتاج المعدني يقوم على استْراج مادتين رئيسيتين: الفوسفات 
شيا  مع سياسة فرنسا القائمة على استنزاف تلك الموارد واستغلالها في التصنيع كمتطلب والحديد، وتما

من متطلبات الصناعة الثقيلة، فإنها سجلت نموا في هذا الحيز بالنسبة للفوسفات وصل إلى 
  (1)طن.133333م،أما الحديد فقد سجل تضاعفا  فيما بين الحربين إلى9191طن سنة753333

                                                 

م نجد منها أربعة ترتبط فيما بينها "منجم الكويف، 9193مناجم عام  7يوجد الفوسفات في شرق الجزائر، من أصل  -(1)
طنا يجري  753333توكيفيل، برج الغدير ومزاعتا"، ولذلك حاولت إدارة الاحتلال استغلال تلك الثروة  حيث وظفت من أصل 

جل صناعة السوبر فوسفات المستْدم في الزراعة، أما الباقي فيتم تصديره طنا فقط منها توجه تستعمل من أ63333استْراجها 
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كانت حكرا   -وحدة   9117م تم بناء 9115م و9191رة إلى صناعة البناء، فبين كما تجدر الإشا
في المدن الرئيسية الثلاث، وما يهمنا تبعات تلك  -على الأوربيين في إطار المشرو  الاستيطاني
مصنعا، 195مصنعا و الطلاء بـ 91مصنع، والجُ بــ  76المؤسسات من مصانع للآجر والقرميد بــ

حويل الخشب فقد سجلت مجموعة من المصانع المْصصة لصناعة صناديق الخضر أما بالنسبة لت
 (1)والتمر والحوامض، بالإضافة إلى صناعة البراميل والأثاث والأبواب والمنازل. هوالفواك

، فإن فرنسا حاولت القضاء (2)بالرغم من وجود بعض الصناعات والتي تعد صناعات تقليدية
الوهم بأنها لا تهتم بقدر كاف بالصناعة، فقد كانت تفترض أيضا تحولات على الصناعة التي أعطت 

 (3)عميقة في شروط النشاط الفلاحي على الأقل، والذي في النهاية يتطلب تحويلا في العقليات.

وفي إطار مئوية الاحتفالات، اهتمت فرنسا بالمسائل الاقتصادية التي ترتبط مع مصالحها، 
اصلات في الصحراء التي تعتبر مصدرا للثروة كذلك، كما لم تهمل مشاكل فاهتمت بشق الطرق والمو 

لإنقاذ  -الإعانات-،كما قدمت مجموعة من(4)الفلاحة، خاصة فيما تعلق بالزراعة الكولونيالية
  (5)الصناعات الحرفية.

مثلما هو الحال بالنسبة للفلاحة والصناعة التي سيطرت عليهما سلط الاستعمار  :التجارة -3
على الاستغلال المجحف  ةالقائم -، وذلك في إطار سيادة الاقتصاد الفرنسي على الجزائر(6)الفرنسي

                                                                                                                                                         

، أما بالنسبة للحديد فإننا نجد من المناجم منجم الونزة في تبسة، وبني صاف والذي عرف ارتفاعا خاصة -الأم -= نحو الوطن
 .973، صجع السابقالمر م كما سبق الذكر..، للاستزادة والتعمق ينظر عدي الهواري: 9117م و9113مابين 

 .971 -979، ص ص المرجع نفسهعدي الهواري:  -(1)

)2( -André NOUSCHI, Op- Cit, p 73. 

 .719 -713، المرجع السابق، ص ص 1، جتاريخ الجزائر المعاصرة..شارل روبير آجرون:  -(3)

 .11، ص المرجع السابقإلياس نايت قاسي:  -(4)

 .719، المرجع نفسه، ص 1، جالجزائر المعاصرة..تاريخ شارل روبير آجرون:  -(5)

يذكر الأستاذ أحمد توفيق المدني أن التجارة معول هدام مخرب، يحطم كل يوم شيئا من بقايا الكيان الجزائري ويحكم على  -(6)
جل عجزا ) وعلى سبيل الأمة الجزائرية كل يوم حكما جديدا بالإفلاس والإملاق، من منطلق الميزان التجاري الذي لطالما دوما يس

مليارا فقط(، وعليه يمكن القول أن  963مليار فرنك مقابل الصادرات 197م الواردات 9156المثال لا الحصر سجلت سنة 
 .917، المرجع السابق، ص هذه هي الجزائرفرنسا قد أقامت نوعا من الحجر الاقتصادي على الجزائر، ينظر أحمد توفيق المدني: 
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ومحاولة تحطيم اقتصاد هذه الأخيرة، فإن فرنسا عملت كذلك على احتكار  -والسلب والنهب
 التجارة حتى لا يعود أي نشاط اقتصادي بالنفع على الجزائريين.

بين الحربين أهمية بالغة من الناحية الاقتصادية، وهذا من منطلق  (1)تكتسي دراسة تجارة الجزائر
أنه من خلال تلك الدراسة تتبين القوى والعوامل المتحكمة في اقتصاد المنطقة، ولعل في دراسة التجارة 
في الجزائر المستعمرة سنركز على التجارة الخارجية، كونها مرآة واضحة للاقتصاد الوطني وتطوره 

 التي توجهه، والأهداف التي يخدمها، وعلاقة هذا الاقتصاد بالأسواق الخارجية وطبيعتها. والسياسة 
أي مع فرنسا ومستعمراتها تتم في إطار العقود التي تبرمها فرنسا مع  -الجزائر مع الخارج -وتجارة

د أحيانا الدول الأخرى، وهي في الغالب عقود تجارية مع تبادل القوائم، وإلى جانب عقود الدفع توج
عقود مالية تفتح في الغالب قروضا فرنسية، وهذه العقود تدخل ضمن الصادرات والواردات، وهو ما 

 (2)يسمح باستعمال موارد العملة الصعبة لتزويد فرنسا وتجهيزها خدمة لمشروعها الاستعماري.
لدول التي ا -مع فرنسا ومنطقة الفرنك معظم المبادلات التجارية تتمكانت نفسه،  في السياق 
لعل و  -والتي هي في الأصل مستعمرات فرنسيةتها التجارية على الفرنك الفرنسي، تتعامل في مبادلا

طبيعة المواد التي كانت تبادل بها تكشف الطابع الاستعماري لهذه المبادلات، فالصادرات كانت عبارة 
 (4).مصنعة أو نصف مصنعةمواد  (3)استهلاكية ) خمور، حوامض،..( والوارداتو عن مواد أولية 

                                                 

تجارة الجزائر على التجارة الخارجية وهذا راجع إلى ميزتين أساسيتين، تعود الأولى إلى كون الجزائر مستعمرة فرنسية  نركز هنا في -(1)
وهذه التجارة هي تجارة محتكرة من طرف الدولة المستعم رة واحتكارها لجل المبادلات التجارية في إطار الاحتكار الاقتصادي، أما 

من منطلق الهدف الذي تصبوا إليه وهو  -بدائية -داخلية تجارة جد بسيطة إن لم نقل عنها أنها تجارةالثانية فهي لكون التجارة ال
 سد رمق العيش فقط.

، ش و ن ت، الجزائر، )د تجارة الجزائر الخارجية )صادرات الجزائر فيما بين الحربين العالميتين(عبد الرحمن رزاقي:  -(2)
 .69ت ن(، ص

 ، بالإضافة إلىوالسكر والقهوةالحديدية والسيارات والمنسوجات ، الآلات نجد من واردات الجزائربالنسبة للواردات فإن  -(3)
، المرجع هذه هي الجزائر..أحمد توفيق المدني: الأخشاب والأواني والوقود وبعض الكماليات على غرار العطور مثلا ...، ينظر 

 .911السابق، ص 

 .99، ص المرجع السابقخثير عزيز:  -(4)
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 :(1)أما بالنسبة للصادرات فقد تنوعت، نبينها في الجدول الآتي
 الكمية: نو  المنتوج:  الكمية: نو  المنتوج:
 ق 993333 الدخان: ملايين هكتولتر93 الخمور:
 ق 633333 التمور: رأس 753333 الغنم:

 ق 76333 الزنك: الف ق913 الصوف:
 ق 993333 الرصاص: طن 53333 الفلين:
 ق 1933333 الحديد: طن 133333 الحلفاء:
 -!ق - 73333 الزيت: طن 773333 السماد:

ولذلك لم يصنعوا  –الفرنسيين يسعون وراء أقصى الأرباح  من السهل أن نفهم أن الرأسماليين
وهذا يتيح لهم نهب الثروات في باطن الأرض لمصلحة صناعتهم في فرنسا، كما يتيح لهم من  -الجزائر

جهة أخرى تصريف المنتوجات من السيارات والآلات من فرنسا، فبفضل التنظيم الضريب والاقتصاد 
 (2)المفروض على الجزائر فإن تجارة الجزائر كلها مع فرنسا.

ة قراءة نسبة صادرات المنتوجات الزراعية لمجمو  الزراعة )القطعان مضاف إليها منتجات بمحاول
من قيمة مجمل  %75الغابات( فإننا ندرك احتكار فرنسا لتلك التجارة، وذلك من خلال ما يعادل 

                                                 

لو تمعنا في هذه الحركة التجارية بين صادر ووارد، فإننا سنلاح  الغياب التام لأبناء الجزائر في هذه العملية اعتبارا من سيطرة  -(1)
عرف أبناء فرنسا على القطاعين الزراعي والصناعي، وفي هذا الصدد فإن المراسي وعلى طول الجزائر تعرف حركية تجارية كبيرة ولا ي

، هذه هي الجزائر..الجزائر فيها يدا أبدا إلا من كان حمالا ف تلك المراسي والموانئ، حول هذه النقطة يراجع أحمد توفيق المدني: 
 .993 -911المرجع نفسه، ص ص 

 .957، ص المرجع السابقعدي الهواري:  -(2)
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، وقد كانت حصة كل هذه المنتوجات من مجمو  (1)م9117م و9191صادرات الجزائر بين عامي 
 :(2)كالأتي  -الفلاحية -الصادرات
 النسبة المئوية: المنتوج:

 من مجمو  الصادرات الزراعية.% 63 نبيذ وخمور:
 من مجمو  الصادرات الزراعية.% 91 حبوب:

 من مجمو  الصادرات الزراعية.% 95 منتجات الماشية:
 من مجمو  الصادرات الزراعية.% 7 تبغ، قطن، العطور:

 مجمو  الصادرات الزراعية.من % 7 خضار طازجة وفواكه:
 من مجمو  الصادرات الزراعية.% 5 منتجات الغابات )حلفاء وفلين(:

 من مجمو  الصادرات الزراعية.% 9 زيت الزيتون:
 من مجمو  الصادرات الزراعية.% 9 خضار مجففة وبطاطا:

الجزائر، ولعل من خلال الجدول ندرك شيئين اثنين، الأول أن فرنسا حاولت استنزاف ثروات 
نسب الجدول وتعدد المنتوجات التي تضمنها ذلك الجدول يدل على ذلك، أما بالنسبة للثاني فإن 

م، فقد 9793الجزائر قد مثلت بالنسبة للفرنسيين رأس المال، كما تمنَ ذلك جنرالات الاحتلال عام 
لحديد الخام طن من ا 9133333م زيادة على 9191ألف طن من البرتقال سنة  633صدَّر ت 

 (3)طن من الفوسفات. 9933333و
 ويمكننا تحويل معطيات الجدول إلى الرسم البياني الآتي لدراسته:

                                                 

)1( -Gilbert MEYNIER,  l’Algérie révélée, éd- Elmaarifa, Alger, 2010, p307. 

مليار من الفرنكات، ولعل مجمو  هذه الأرباح   177م بين فرنسا والجزائر 9195بلغت قيمة المبادلات التجارية إلى غاية  -(2)
، -إن لم نقل أنها تجارة داخلية بحكم تلك السيطرة -كلها لصالح فرنسا باعتبار سيطرتها على الحركة التجارية بينها وبين الجزائر

 .93محمد عيتاني، مكتبة المعارف، بيروت، )د ت ن(، ص  -، ترالجزائر حتف الاستعمارهذه النقطة ينظر ليون فيكس:  حول

 .99 -93، ص ص المرجع نفسهليون فيكس:  -(3)
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 م*9117 -م9191نحو فرنسا فيما بين  -الجزائر -* دائرة نسبية لبعض صادرات    

لثروة من خلال الرسم البياني لقيمة الصادرات الفلاحية نحو فرنسا، ندرك الاستغلال المجحف ل
وعلى هذا الاساس اعتبرت %63الجزائرية، وخاصة بالنسبة للْمور التي سجلت أعلى مستوياتها

من %91، بالإضافة إلى الحبوب التي احتلت المرتبة الثانية بـ(1)الجزائر الممول الأول لفرنسا بتلك المادة
ى التي غطت قيمة الصادرات اعتبارا من المساحات المْصصة لذلك، إلى جانب المواد الأخر 

 الصادرات.
، فيمكن اعتبار الجزائر سوقا لتصريف المنتوجات الفرنسية من منطلق نسبة توبالنسبة للواردا
 (2)من مجمل المبادلات مع الدول الأوربية الأخرى والولايات المتحدة. %99.9المبادلات التي بلغت

لفائدة الاستيطان الكبير، قد فمداخيل مبيعات القمح والخمور والنبيذ بأسعار محمية في فرنسا 
، ونظرا لعائدات فوائد الإيدا  المصرفي فإن (3)نجمت عن دخول الصناعة الفرنسية في السوق الجزائرية

                                                 

بعد  بيئة ملائمة لإنتاج الخمور خاصة -عمالة وهران -نشير إلى نقطة أساسية وهي أن الاستعمار الفرنسي رأى في الجزائر -(1)
 مرض الفلوكسيرا الذي أصاب أشجار الكروم في فرنسا، وهو الأمر الذي عوّضت به ذلك النقُ في الكروم ومنه الخمور.

)2( -André NOUSCHI, Op- Cit, p 85. 

)3( - la vie agricole, l’Avenir, samedi 12 janvier 1935. 

ن الصادرات الفلاحية الجزائرية نحو فرنسا فيما بي
م1928-م1919

النبيذ والخمور

الحبوب

منتجات الماشية

تبغ، قطن، روح العطر

خضار طازجة وفواكه

منتجات الغابات

زيت الزيتون

خضار مجففة وبطاطا
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تكاليف عوامل الإنتاج المحلي الجزائري دوليا قد ظلت نسبيا مرتفعة بالرغم من ضعف عائدات 
  (1)تعاني من المرض الهولندي. -م13قرنمن ال -الجزائريين، ولذلك كانت الجزائر بعد العشرينات

ولعل لكل هذا انعكاساته، فسيطرة الكولون على الأراضي الخصبة في الجزائر ساهم في فقر 
، وقد ذلك ح ال  دون بروز صناعة صغيرة حيوية قائمة على أساس فوائد زراعية وعائدات (2)الجزائريين

حي إلى الملكية الكبيرة في إنشاء ما يكفي من جماهيرية، ولم يساهم الانتقال من الاستيطان الفلا
 (3)الوظائف التي من شأنها أن تمتُ الكادحين من الجزائريين في القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وكما سبق الذكر، فإن دراسة اقتصاد الجزائر فيما بين الحربين تكتسي أهمية بالغة، اعتبارا من 
نتائج متناقضة، ففي حين سرعت تلك الحرب تراكم 9 النتائج والانعكاسات، فقد كان للحرب 

رأس المال، كشفت في الوقت نفسه عن طابع التبعية الذي تتسم به، كما كانت قد فتحت الطريق 
 (4)أمام تركز رأس المال وفرضت تعميقا في سيرورات التمايز الاجتماعي داخل المجتمع الجزائري.

ماعية والاقتصادية للجزائريين، حيث نجد أنها فككت وعليه، ساهمت فرنسا في هدم البنية الاجت
القبيلة ليحقق ذلك بعدا سياسيا عبر القضاء على الفئة المسيطرة، واجتماعيا بزوال المصالح المشتركة 

 (6)وتفككت أواصرها. (5))الأرض( التي كانت تجمع الأفراد، وبذلك زالت الروابط بين هذه الأخيرة
                                                 

ترتبط بين استغلال الموارد الطبيعية وتدني الصناعة المحلية،  : هو ظاهرة اقتصادية Dutch disease -المرض الهولندي -(1)
م، توسع استعمالها لتشير إلى العواقب الضارة 13والمرض الهولندي عبارة مقتبسة من الأراضي المنْفضة في الستينات من القرن 

 .76 -79، ص ص لمرجع السابقاهارتموت إلزنهانس:  الناجمة عن زيادة هامة لصادرات الموارد الطبيعية لبلد ما..، ينظر
م استفاد هؤلاء وبدرجة كبيرة من خيرات الجزائر، ولم تمسهم حتى ضائقة الأزمة الاقتصادية لذلك العام، 9193إلى غاية  -(2)

    ,Karthala, Paris,1991, p43. -, édl’AlgérieCatherine Belvaudeلسيطرتهم على الأرض، ينظر

)3( -Benjamin STORA, histoire de l’Algérie coloniale (1830- 1954), éd- la 

découverte, Paris,(sl), pp 48- 49.   

فرضت حاجات الحرب تبعية المنتجات الجزائرية، سواء بالشراء أو المصادرة، فالطلب على الحبوب والخمور والفواكه والخضار  -(4)
، حول هذه النقطة ..ي كثيف منشأه القطا  الخاص أو الموازنة العامةوالصوف والجلود تزايد بسرعة، وغذّاه في ذلك طلب نقد

 .956، المرجع السابق، ص تكوُن التخلف..وللتعمق أكثر فيها ينظر عبد اللطيف بن أشنهو: 

 الإستراتيجية الاستعمارية لم يمس ذلك التفكيك الجزائر فقط، بل جميع دول المغرب اعتبارا من سياسة الاستعمار، حيث أن  -(5)
 .919، ص المرجع السابقامحمد مالكي:  ..، ينظرلمغرب عامةلكأداة لتعميق الصد  وتفكيك الوحدة الوطنية اعتمدت ذلك  

 . 15 -16، ص ص 1، جالمرجع السابقعدة بن داهة:  -(6)
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أرضه بسبب انتزاعها  (1)لفرنسي في الجزائر، فقد الفلاح الجزائريا نتيجة لعملية الاستيطانو 
،  (2)بالقوة، مما جعله يعيش أوضاعا جد مزرية من خلال حالة البؤس والفقر والغبن التي طبعت يومياته
 (3)كما أنه أصبح فلاحا  من دون أرض  والتي تعتبر مصدر رزقه، ولذلك فقد حتّم عليه الأمر الهجرة

 (4)الجزائر، إلى بلدان مشرقية ومغربية وحتى منها الأوربية.خارج 

فإجراءات السياسة الاقتصادية الفرنسية، القائمة على استغلال المحيط والفرد، في إطار استغلال 
، دفعت بالجزائريين إلى الهجرة في ظل المتغيرات التي أدخلها الاستعمار في (5)أقلية أوربية لخيرات الجزائر

 (6)التي غيّرت كل بُـنَ  المجتمع الجزائري واقتصادها. -الأرض -لاسيما في الفلاحةالجزائر و 
فبالحديث عن الهجرة، وبالتعمق في أسبابها، ندرك أن الجانب الاقتصادي كان سببا  بالغ  الأثر 

الأخير في هجرة الجزائريين، على اعتبار أن الاقتصاد الجزائري كان اقتصادا استعماريا، حيث مثل هذا 
 (7)في ظل التفقير والاحتقار والاضطهاد الضريب. -طرد الجزائريين من موطنهم -عاملا طاردا

                                                 

فإن انتزا  تلك الأرض التي كان يملكها أدخله في بالدرجة الأولى،  اريفي امجتمعالذي يعتبر  المجتمع الجزائريانطلاقا من طبيعة  -(1)
عند فرنسا..، للتعمق في مسألة العمال  فئات اجتماعية أبرزها فئة العمال الخماسة بوتقة الفقر، كما أن ذلك دفع إلى ظهور

، دراسات وبحوث رأة في المجتمعالتطور التاريخي للأسرة الجزائرية ومكانة المعبد المجيد شيْي:  الخماسة راجع كلا من
الملتقى الوطني الأول حول كفاح المرأة، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في تاريخ الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

 .795، المرجع السابق، ص 1، جتاريخ الجزائر المعاصرة..، وكذلك شارل روبير آجرون: 911م، ص 9156
 . 96، ص 1337، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، ستيطان والتوطينالارحيم محياوي:  -(2)

الهجرة: ظاهرة ديموغرافية تمثل التحرك السكاني من منطقة إلى منطقة أخرى، وقد ميزت هذه الظاهرة المجتمعات الإنسانية  -(3)
جرة ولعل تلك الأسباب قد فرقت بين الهجرة) منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا، غير أن ظروف المعيشة والأسباب تتغير في تلك اله

 -م9394) المهاجرون الجزائريون ونشاطهم في تونسطوعية( والتهجير )قسري(، حول موضو  الهجرة ينظر أحمد بن جابو: 
 .  13ص ،1399-1393، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، م(9110

)4( - Michel CORNATON, les camps de regroupement de la guerre du 

l’Algérie, éd- l’harmattan, Paris, 1998, p 53. 

)5( -Thomas OPPERMANN, le problème Algérien, éd- François MASPERO, 

Paris, 1961, pp 28- 29. 

 .951، ص 1336الصغير بناني، منشورات دحلب، الجزائر، محمد  -، ترالأمة الجزائرية نشأتها وتطورهامحفوظ سماتي:  -(6)

 .969، ص 1399، 9، دار الوسام العربي، الجزائر، ط-الأمة والمجتمع -الجزائرعبد السلام فيلالي:  -(7)
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، انطلاقا (1)وقد أصبحت الهجرة فيما بين الحربين العالميتين أصعب مما كانت عليه في السابق
، وإبقاء (2)من السياسة الاستعمارية التي مارستها في الجزائر قصد الحد من تلك الظاهرة من جهة
مشاريع  -الجزائريين كمزارعين في حقول الكولون تجنبا لخسارة اليد العاملة من جهة أخرى، في ظل

  (3).-الاندماج التي جاءت بها في إطار حركتها الإصلاحية
وفي خضم كل هذا، فإن الجزائريين قد خاضوا معركة ضد سياسة فرنسا الاقتصادية، اكتست 

لمقاومة منها المقاطعة والحصار الاقتصادي، زيادة على العرائض والمذكرات، تلك المعركة عدة مظاهر ل
بالإضافة إلى العصيان الشعب العنيف وضرب رؤوس الطواغيت وغلاة الكولون، إلى جانب قطع سبل 

 (4)المعايشة الاقتصادية مع المستوطنين الأوربيين.
الوقت الذي كانت فيه تمتلك إمكانيات فالاستعمار الفرنسي لم يقدم للجزائر إلا التْلف، في 

ضْمة تؤهلها لأن تكون بلدا من أكبر البلدان، ولكن فرنسا عملت في جميع القطاعات الاقتصادية، 
خاصة منها التجارة على أن تبقي الجزائر سوقا لمنتوجاتها المصنعة، ومصدرا تتزود بالمواد الأولية، وفقا 

 (5)نظرية الاستعمارية.للطابع الاستغلالي الذي تميزت به وال

  

                                                 

أو في هذا السياق لا يمكن إغفال محاولات تضييق السلطات الاستعمارية على الجزائريين في مجال الهجرة سواء الداخلية  -(1)
الخارجية منها، وبالموازاة مع ذلك فقد قدمت تسهيلات لهجرة الأوربيين إلى الجزائر، ضمن ما يعرف بالمشرو  الاستعماري في إطار 

، 1337، دار الهدى، عين مليلة، أوراق تاريخيةالنسيج الاجتماعي..، ينظر عميراوي احميدة:  -تفتيت -ما يعرف بفك
 . 93ص

 .996، ص السابقالمرجع أحمد مهساس:  -(2)

، ص ص 1337، 9، السداسي99، مجلة المصادر،  الأسرة الجزائرية أثناء فترة الاحتلال الفرنسيسيد أحمد نقاز:  -(3)
913- 919 . 

 .911 -919،  ص  ص 1396، دار الخلدونية، الجزائر، فلسفة المقاومةدحو فغرور وآخرون:  -(4)

 .916، ص المرجع السابقعبد الرحمن رزاقي:  -(5)



 وتأثيراتها سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا9191 -9191الفصل الأول:... السياسية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر
 

966 

 

 .م في الجانب الاجتماعي وتأثيراتها9191-م9191سياسة فرنسا بين -ثالقا
 :الإدماج من الإلحاق إلى مسخ الهوية -9

بالنسبة للمجتمع الجزائري، وخاصة النْبة  -أهمية -شكلت مسألة التجنس بالجنسية الفرنسية
لم تلق في البداية الاهتمام اللازم والعناية الكافية  -أي قضية التجنس -منهم، فإذا كانت هذه القضية

قد ظهرت   (1)م13لاقتصارها على فئة محدودة، فإنها في السنوات اللاحقة خاصة مع بداية القرن 
نخبة جزائرية متفرنسة طالبت بالحقوق السياسية، ولارتباط هذه الحقوق بالتجنس، فإن الدعوة إليه  

 (2)الفرنسية. -العائلة -ون شك إلى الذوبان والانصهار في كانت صريحة، وهو ما يؤدي من د

م قد تضمن تجنيس الجزائريين، فإنه لا يختلف عن قانون 9191وعلى اعتبار أن قانون 
من حيث إجراءات طلب التجنس، كما أن التجنس بموجب هذا القانون يخضع  إلا، م9775

 (3)م فهو خاضع إلى السلطة القضائية9191ن للسلطة الإدارية)=التنفيذية( أما التجنس بمقتضى قانو 
ن ة  تتكرم بها السلطات الاستعمارية على من تشاء  ن حُ الجنسية حسب القانون الأول يعتبر م  ولذلك ف م 

 (4).-حق ا -، فيما اعتبر منح صفة المواطنة الفرنسية وفق القانون الثاني-الأهالي -من

                                                 

كإشارة فقط لمسألة التجنس والتي قلنا عنها أنها في البداية ثم في السنوات اللاحقة، فالمقصود بالبداية هنا، القرار المشيْي   -(1)
م 13م باعتباره تعرض للمسألة، أما السنوات اللاحقة فالمقصود بها مسألة التجنس التي انطلقت مع عشرينات القرن 9775

م وما شمله من إصلاحات في مجال التجنس علاوة على المشاريع الأخرى على غرار مشرو  9191فيفري  36بداية من قانون 
 .-رغم فشلها طبعا -م، وكل هذه المشاريع كانت تدور حول مسألة التجنس9197فيوليت في الثلاثينات وبلوم فيوليت سنة 

 بالمغر  ، أعمال الندوة الدولية العاشرة حوليناتمسألة التجنس وموقف الجزائريين منها خلال العشر أحمد صاري:  -(2)
(، جمع وتنسيق الهادي جلاب، منشورات المعهد الأعلى لتاريخ الحركة 1333ماي  37 -35، )يومي العربي في العشرينات

 963، ص 1339الوطنية، تونس، 

بالتقدم  -الأهلي -م يكتفي7597نتساءل عن إجراءات التجنس بحسب هذه القوانين؟ حسب المادة الأولى من قانون  -(3)
و المتصرف الإداري ببلديته، والذي يجري معه تحقيقا ويكوّن ملفا، ليصدر بعد ذلك مجلس الدولة مرسوما في أأمام رئيس البلدية 

الذي تتوفر فيه الشروط التي سبق ذكرها يتقدم في هذه  -الأهلي -م فإن9191هذا الشأن، أما بالنسبة للتجنس وفق قانون 
الة أمام قاضي الصلح بملفه، حيث يقوم بتحويل الملف إلى المحكمة التي تثبت القبول خلال شهرين إن لم يكن هناك اعتراض الح

 .979، ص المرجع السابقمن الحاكم العام أو النائب العام للجمهورية..، للاستزادة والتعمق ينظر سباعي سيدي عبد القادر: 

 .936ص ،المرجع السابقعايدة حباطي:  -(4)
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ه، إذا ما تتبعنا حالة فرنسا بعد الحرب مباشرة، وعلي9م بعد ح  9191جاءت إصلاحات 
التي خرجت منها منهارة، فإننا سنقف عند مسعاها في محاولة تحقيق الاستقرار من جديد خاصة في 

م ليست سوى 9191الجزائر والنهوض باقتصادها واسترجا  هيبتها بين الدول، وبذلك فإصلاحات 
 من فرنسا لشعب أنهكته تلك الحرب. اتبا  لسياسة الهروب إلى الأمام وما هي إلا مراوغة

وبالتالي،لم ترا   هذه الإصلاحات عمق الأمة الجزائرية كمالم تقدر حجم المعاناة والمأساة التي  
تجر  مرارتها الشعب الجزائري، في ظل انعكاسات وأوزار الحرب المادية والبشرية على المجتمع، وعليه 

، قد أفرغ جنسية المسلم من الحقوق الأساسية ومن يمكن القول أن التجنس بمقتضى ذلك القانون
 (1)إلا بإجراء  يُمكِّن من الحقوق الفرنسية للأجنب الأقل إدماجا. -كاملة-معناها، بحيث لا تكون 

وبمجرد صدور قانون الإصلاحات حتى ثارت ثائرة الرأي العام الفرنسي بالجزائر، ذلك أنه وسّع 
عتبارا من أن هذا القانون سيترتب عنه المساس بالسيادة الفرنسية، ، ا-للأهالي -من الحقوق السياسية

ودخول أشد العناصر رجعية  -لاسيما في مسألة إشراك الجزائريين في المجالس الانتْابية بعد تجنسهم
 (2).-إلى مجالس الجمهورية وزر  الفتنة والفرقة والرجو  إلى التطاحن والثورة

الذين  (3)ا جاء به من إصلاحات، لم يُـر ض  لا الكولونوفي حقيقة الأمر فإن القانون وم
، ولا الجزائريين -بابا واسعا أمام الأهالي -يعارضون كل إصلاحات في الجزائر على اعتبار أنها فتحت

، من تضحيات جسام9خلال ح  موه ن هذه الإصلاحات غير كافية بالمقارنة مع ما قدالذين رأوا بأ
 (4)ول على حقوق المواطنة الفرنسية دون التْلي عن الأحوال الشْصية.صلأنهم كانوا يأملون في الح

                                                 

 .67، ص المرجع السابقمحمد بكار:  -(1)

 .53، المصدر السابق، ص إفريقيا الشمالية..شارل أندري جوليان:  -(2)

هم في النهاية أدوات تشتغل وتساعد في  -فالأهالي -كان الاستعمار الفرنسي ينظر إلى الجزائر بمنظار الكولون، وعليه،  -(3)
دوا إلا  استثمار خيرات البلاد، كما أنهم )= الأهالي( في منظور الفرنسيين رعايا لا يستحقون أية حقوق سياسية أو مدنية، وما وُج 

خدمة الإدارة الاستعمارية، ولكي يحاف  الفرنسيون على هذه الوضعية فقد عمدوا إلى قمع كل حركة  لخدمة الكولون ومن ورائهم
، وهو ما جسدته في قمعها للأمير خالد وحركته والوطنيين -بالأهالي -تسعى إلى المساس بامتيازات الكولون ومحاولة مساواتهم
 .615، ص المرجع السابقصالح بجاوي: والحركات التالية..، للتعمق في هذا الصدد ينظر محمد ال

 .967، ص المرجع السابقأحمد صاري:  -(4)
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أما بالنسبة للجزائريين فقد مثل التجنس في ظل التْلي عن الأحوال الشْصية وفقا لقانون 
الإصلاحات، مربط الفرس في القضية برمتها، لما يتضمنه من تعارض مع الشريعة الإسلامية، ففي ظل 

مبيِّنين أن التجنس لا يتعارض مع الإسلام وخير دليل على ذلك القول  ذلك حاول البعض التهرب
الآتي:"..إن التجنس لا يؤدي بالمرء إلى تغيير شريعته، لأن القانون الفرنسي لا يجبر أحدا على تغيير 
 (1)دينه واعتناق دين آخر، ولكن ما يطلبه القانون هو احترام أحكامه التي تؤهله إلى حياة متحضرة".

المقابل، طالب البعض الآخر)= المقصود هنا هم النْبة المتفرنسة( بصفة المواطنة الفرنسية، في 
ومن أمثال هؤلاء بن جلول وفرحات عباس..، والذين لم يجدوا مكانا بين هؤلاء الفرنسيين بداية من 

خير دليل على ذلك من  -وهو معلم بمدرسة الأهالي -طلب التجنس، ولعل قو ل السيد الفاسي
ألا يكفيك ذلك؟..  !(2) -الأهالي -عليه لحظة طلبه للتجنس:"كيف؟ أنت من فخلال رد الموظ

 (3)وهل تعتقد أنه لا يوجد فرنسيون كفاية من دونك".

الفرنسية، استنادا إلى اعتبار  -الحظيرة -تمسكها بالتجنس والدخول فيتلك النْبة  وأكدت
ومما جاء  -الأهالي -لجزائرية المزرية التي كان يعيشهاالتجنس الحل الوحيد والكفيل بتحسين الأوضا  ا

على لسان البعض:" إن الإسلام لم يكن عائقا في الحصول على هذه الجنسية، فنحن لا نخش أن 
نقول الحقيقة الثابتة وهي أنه يجب أن تصبح الجزائر فرنسية.."، وعلى هذا الأساس، اعتبر أن معارضة 

  (4)الجهل والتعصب الديني.التجنس دليل على قمة الرجعية 

                                                 

، أطروحة دكتوراه في م(9194 -م9144مواقف النخبة الجزائرية المفرنسة من القضايا الوطنية )بشير سحولي:  -(1)
 .17 -16، ص ص 1395 -1396التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 

نتساءل هنا، هل تقتصر صفة البشري على الفرنسي فقط حتى يوصف ويعامل الجزائري بهذه الطريقة؟ هذه واحدة من  -(2)
الفرنسيون على إقامتها رغم فشلها  -ندم -الإهانات الكبيرة التي تعرض لها الجزائريون إلى جانب هزالة تلك الإصلاحات التي

ْتلفة لرجال السياسة ورجال الدولة الفرنسية من خلال أقوالهم" ربما كان تسرعنا السْي أساسا، والدليل على ذلك التصريحات الم
م، ولذلك لا ينبغي أن يطُلب منا الذهاب إلى 9191هو الذي سيحرك شهوات أخرى.."، "..قمنا بأقصى المجهودات منذ سنة 

 .966، المصدر السابق، ص الشمالية تسير..إفريقيا أبعد من ذلك لأنه مستحيل"، للاستزادة ينظر شارل أندري جوليان: 

 .79، المرجع السابق، ص 9، جالحركة الوطنية ..أبو القاسم سعد الله:  -(3)

 . 59، المرجع السابق، ص الحياة السياسية في قسنطينة..كريمة بن حسين:   -(4)
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وهو ما نجده كذلك عند فرحات عباس الذي عبر عن صعوبة الحصول على المواطنة الفرنسية 
)= الجنسية الفرنسية(، بقوله:" هل من المعقول لشُْ ولد في فرنسا وكبر وترعر  هناك و ش بَّ على 

 ( 1)المسيحية، أن يطلب الجنسية الجزائرية ويصبح مسلما ببساطة..".

ف ـل و  كان هناك تجنس فسيكون في ظل التْلي عن الأحوال الشْصية والعقيدة الإسلامية كي 
، ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار أن (2)يصبح الجزائريون مواطنين فرنسيين، ولذلك فهي إهانة كبيرة

ما في المطالبة بالتجنس ومنه امتلاك حق التصويت إهانة،ك و ن  أن سلطات الاحتلال، قد عملت 
 (3)وسعها لتقليل الجزائريين الذين يحملون حق الانتْاب، على اعتبار أنهم مسلمون غير فرنسيين.

على العكس تماما بالنسبة لأفكار الديمقراطية التي عبر عنها الرئيس الأمريكي ويلسن التي أثرت 
منطقة تسود فيها القوانين في الجزائريين، فبالرجو  إلى اعتبار الجزائر منطقة لا تعرف حقوق الإنسان..،

الاستثنائية كما أن العواطف الوطنية مضطهدة، فالأفكار كانت قد جذبت الجزائريين وبدرجة كبيرة، 
  (4).96م، وطالبوا بحق تقرير المصير باسم مبادئ ويلسن 9191وعليه فقد رفض الكثير إصلاحات 

ط المجحفة لنيل المواطنة الفرنسية والشرو  -الأهالي -لة تجنيسأولعل تسلط فرنسا وتعنتها في مس
م بالطابع 8686فيفري  44يبين نية فرنسا السيئة واتباعها سياسية المراوغة، ومن ثمة فلم يكن قانون 

إبداء ئها ، أراد رئيس الوزراء الفرنسي من ورا-عملية جراحية طفيفة -الإصلاحي بقدر ما كان سوى
 (5).!!رغبته في أن تكون فرنسا عند وعودها السابقة

( 9191أفريل  17فيفري و 37هذا، وقد أتـ بـ ع ت  فرنسا هذا القانون بمرسومين آخرين )
لتوضيحها للجزائريين طلب المواطنة الفرنسية ومنه التجنس بجنسيتها، على اعتبار أن هذا القانون كان 

                                                 

)1( -La défense,  n0 140, Vendredi 12 mars 1937. 

 .915، ص 1399عبد الله كيحل، دار نور شاد، الجزائر،  -، ترالجزائر يتكلم السلاحفي إيفه بربستير:  -(2)

)3( -Adel FETHI, un indigène indigné, rev- Mémoria, n046, avril 2016, p 99. 

 .177 -175، المرجع السابق، ص ص 1، جالحركة الوطنية..أبو القاسم سعد الله:  -(4)

، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، 5، جم9111 -م9111تاريخ الجزائر  محاضرات فيمريوش: أحمد  -(5)
 .829، ص5489، 8ط
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فيفري كان  36نوعا ما غامضا، ولكن الهدف من سن هذين المرسومين تعقيد الأمور، كو ن  قانون
 (2)، وبالتالي أصبح التجنس بمقتضى المرسومين مشروع ا خيالي ا.(1)سهلا على الجزائريين

 -فسياسة التجنيس تلك،لم تكن سوى م ع و ل  استْدم لهدم أركان الهوية، بالتلويح لدخول
لمساواة لم يحصلوا على تلك ا -الأهالي -عبر بوابة التساوي في الحقوق، غير أن -المدنية الفرنسية

باستثناء من قايضوا تجنسهم بالتْلي عن أحوالهم الشْصية، ونكروا انتمائهم للإسلام وقطعوا كل ما 
 (3).-مرتدين ومارقين خارجين عن الدين -له صلة بما كانوا عليه سابقا، الأمر الذي جعل منهم

غمر هؤلاء، فمع وفي ظل ذلك، شكلت الوطنية الجزائرية للجزائريين دينا جديدا وبعُدا حياتيا 
القرن العشرين كانت الجزائر تقبع وسط مفترق الطرق، اعتبارا من الحالة التي كانت تعيشها أنذاك، 
وهو ما أدى إلى طرح العديد من الأسئلة التي كانت تخالج الجزائريين بدءا من السؤال عن الهوية من 

 (4)نت في تعاني منها الجزائر.نحن؟ وأي سبيل نتبع؟ وكلها أسئلة دلت على حالة التيه التي كا

ورغم هزالة المشرو ، فإن الفرنسيين اعتبروا قانون الإصلاحات ذلك معجزة كبيرة جاءوا بها، 
في قوله:" لقد اكتسبت الإصلاحات أهمية قصوى..، وجميعها يدور وهو ما د لَّ عليه الحاكم جونار 

لسياسية..، وقد تضمنت منح الجنسية حول تحسين القوانين المتعلقة بالوطنيين ومنحهم حقوقهم ا
، فقد كانت تلك الجنسية statu personnel-الفرنسية التامة المشروطة بإلغاء الحالة الشْصية

   (5)نعمة وستصير حقا من الحقوق لكثير من الجزائريين..".
ومما تجدر الإشارة إليه، أن قانون الإصلاحات، قد كان له الأثر حتى على الجزائريين الموجودين 
في المغرب الأقصى، من منطلق أن الجزائريين المستقرين هناك كانوا يرون في حضورهم وتشغيلهم في 

                                                 

)1( -Adel FETHI, Op- Cit, p 95. 

)2( -Mahfoud KADDACHE, l’Emir Khaled..., Op- Cit, p 34. 

 -937، ص ص 1336الجزائر، ، دار المعرفة للنشر، م9110 -م9190الحركة القورية في الجزائر أحمد مهساس:  -(3)
936. 

 .975، ص المرجع السابقأحمد مسعود:  -(4)

)5( -ANT, section d’état, sér A, car 278, dos 19, doc n0 3 (1919). 
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انوا يرون أنه مؤسسات الإقامة العامة يشكل عنصرا فعالا في استراتيجية سلطات الحماية، وبالتالي ك
 (1)من الواجب تصحيح منفرد لهذا التشريع.

 :الاحتفالات المئوية على الحياة الاجتماعية الجزائرية انعكاسات وقائع -9
 : الاستفزازات 9 -9

دامت الاحتفالات المئوية بالجزائر مدة ستة أشهر كاملة، بداية من جانفي إلى غاية جوان من 
 (2)جميع مظاهر الاستفزاز تجاه الجزائريين المغلوبين على أمرهمم، حملت هذه الأشهر 9193سنة 

 (3)ولذلك فقد كانت احتفالات مهينة جراء الآثار النفسية المترتبة والمعاملة اللاإنسانية التي طبعتها.

ولعل الفرحة الغامرة للفرنسيين واستعداداتهم لهذا الاحتفال خير دليل على النزعة العنصرية 
ة على اعتبار أن قرنا من الزمن قد مر على احتلال الجزائر هو انجاز عظيم بالنسبة الفرنسية زياد

للفرنسيين، وبالتالي فالاستعدادات الدقيقة والتي كانت على أتمها من البداية إلى النهاية، هو شكل 
 (4)من أشكال الإهانة للشعب الجزائري.

ييز العنصري وآلامه، زيادة على وقد عايش الشعب الجزائري قساوة الاحتلال ومرارة التم
الإهانات التي كان يتلقاها باسمرار..، ولعل أكبرها وأخطرها، كانت تلك الإهانات الناتجة عن مئوية 

(، على اعتبار أنها أقامت هذه الاحتفالات 9193 -9793)رالاحتفالات الصاخبة باحتلال الجزائ
 (5)جهة، وإهانتهم بأنها قهرتهم من جهة أخرى.تخليدا للذكرى وما تحمله من جرح للجزائريين من 

                                                 

، ، مساهمة في تاريخ المغرب الكبير المعاصر9119 -9394الجزائريون في المغرب ما بين سنتي محمد أمطاط:  -(1)
  . 177، ص 1337، 9محمد كنبيب، دار أبي رقراق للنشر، الرباط، ط -تق

 .57، ص 1397، جانفي7، مجلة القرطاس،  م9194السياسة الاستعمارية في المغرب العربي سنة إسماعيل العربي:  -(2)

 .79- 73المرجع السابق، ص ص ، 9ج، الحركة الوطنية..أبو القاسم سعد الله:  -(3)

بالنسبة لهذه النقطة وفيما يخُ الاستعدادات، يتضح مليا إهانة الشعب الجزائري من خلال الميزانية التي خصصت لهذه  -(4)
مليون فرنك حسب أبي القاسم سعد الله كما سبق الذكر، والتي كان الشعب الجزائري في أمّس  991الاحتفالات والتي فاقت  

مهرجانات ومجموعة تهريجات كانت الغاية الوحيدة منها تجديد الشعور بالمأساة التي الحاجة إلى مثل هذا المبلغ الذي صُرف في 
 .957، ص المرجع السابقحلت بالبلاد، وما حملته من إهانة للجزائريين وإذلالهم..، للتعمق ينظر ناهد إبراهيم دسوقي: 

 .95 -96لجزائر، )د ت ن(، ص ص ، مطبعة النْلة، امؤامرة من خلف الستار )مسيرة بوضياف وقصة اغتياله( -(5)
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ف ـب د ل  أن تعمل الإدارة الفرنسية على مراجعة حساباتها جراء السياسة الاستدمارية التي قامت 
بها ضد الجزائريين، من خلال بتحسين أوضاعهم وفي جميع المجالات، السياسية والاقتصادية 

 جراح الشعب، مستغلة الاحتفال لتجعل منه حربا والاجتماعية والثقافية، راحت تنبش من جديد في
 (1)نفسية وتحديا سافرا لمشاعر الجزائريين.

وعليه، فإن فرنسا فتحت بهذه الاحتفالات جروحا قديمة، ووجهوا ضربة صادمة للشعب 
سوا المقهور مرة ثانية، وقد دفع الفرنسيون بأفراحهم ومهرجاناتهم واستعراضاتهم، الجزائريين  الذين لم ين

أبدا أنهم كانوا قد هُزموا، والذين كانوا يعيشون في عهد  وصفه بعض المعاصرين بأنه عهد بعث وطني، 
 (2)إلى المطالبة بحقوقهم وشد أحزمتهم لبدء عهد جديد مع الاستعمار الفرنسي.

كما أن فرنسا، دفعتها غطرستها المعروفة لتؤجج من جديد شعلة الحقد على الاحتلال 
قيم احتفالاتها المثيرة بمرور قرن كامل على احتلال الجزائر، وتبدأ بالتحضيرات لها باكرا، الأجنب، فت

في بلادة متناهية، وتظهر سوء نيتهم  -الأهلي -وفي أثناء ذلك تتجلى أحقاد الفرنسيين على العنصر
 (3)محو المطالب الجزائرية حتى المتواضعة منها.

المئوي باحتلال الجزائر فتور تفاؤل الاستعمار حول  فحسب عبد الله العروي، مثّل الاحتفال
مستقبل الجزائر بصفة خاصة والمغرب العربي بصفة عامة، وهذا اعتبارا مما ا نجر عن تلك الاحتفالات، 
حيث عمّ التشاؤم في أوساط المعمرين بعد تلك الاحتفالات، لما أحدثته من ثورة نفسانية في قلوب 

 (4)لتهاريج التي أيقظت القلوب وفتحت العيون.الجزائريين، من خلال تلك ا

ولعل الذكرى المئوية التي جعلت منها فرنسا نقطة انطلاق لاعتبار الجزائر مقاطعة أبدية تابعة 
للوطن الأم، انطلاقا من الأعمال الدائمة التي أرادت أن تقيمها في الجزائر، وقد اعتبرت في هذا 

طابعهما  -من الجزائر وتبين -الحاضرة الفرنسية -تقريب الشأن أن على تلك الأعمال أن تمكن من
                                                 

 .961، ص المرجع السابقميسوم بلقاسم:  -(1)

 .993 -931ص المرجع السابق، ص ، 1ج، الحركة الوطنية..أبو القاسم سعد الله:  -(2)

 .939، ص المصدر السابقعبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون:  -(3)

 .69، المرجع السابق، ص 9ج ،مجمل تاريخ المغرب..عبد الله العروي:  -(4)
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" أن كل واحدة تبقى كبيرة  -وتبين للجزائر المسلمة أو الجزائر الأوربية -الذي لا يقبل الانفصال
كبيرا .  (1)بالأخرى"، وعلى هذا الأساس اعتبرت أن الاستقلال يعتبر خطرا  

بعمق، بعد أن فرض عليه الرضوخ بحد السلاح أضطر المجتمع الجزائري إلى الانطواء على نفسه 
إلى نظام سياسي واقتصادي لا يرحم، وإلى دونية اجتماعية وثقافية دائمة، غير أن ذلك لم يحل دون 
حفاظه على قدر من الطاقة والذاكرة الجماعية لربط حاضره بماضيه، رغم درجة الانسحاق التي أصبح 

لنسيج الطبيعي للبلاد، وقد سمح له ذلك بضمان حد من بمقتضاها أشبه بلحمة يصعب تمييزها عن ا
وإعداد الشروط الضرورية لقوته مجددا إلى الساحة  ،الاستمرارية التاريخية والحفاظ على شْصيته

ظل المجتمع الجزائري بعد قرون من الاحتلال يطرح باستمرار المشكلة  ،وبفضل هذه المقاومة ،السياسية
 (2).الميادين ي، لكن بصيغ جديدة وفي مختلف ستعمار على النظام الانفسها 

، فإن هذه -عظمة الاستعمار وقوته -وإذا كانت الاحتفالات المئوية الفرنسية قد عبرت عن
نفسها قد جرحت قلوب الجزائريين وداست كرامتهم، وحركت مشاعرهم الوطنية الاحتفالات 

مخطئين عندما لم يقرؤوا للعنصر الوطني أي وعواطفهم الدينية، فرجال الفكر والسياسة الفرنسيون كانوا 
   (3).على أصحابها الا  ب  و   م9193حساب لأنهم كانوا مغترين بقوتهم، فجاءت احتفالات 

 : الاحتجاجات 9-9
اعتبارا من أن هذا وقد أثرت الاحتفالات المئوية بشكل كبير على الحياة الاجتماعية في الجزائر، 

وحالة البؤس التي كانوا  -الأهلية -الاحتفالات الخلاص من الحالةالجزائريين كانوا يرون في تلك 
وهو  ،يعيشونها جراء سياسة الاستعمار الفرنسي التي تميزت بالإجحاف والسيطرة والاستغلال المجحف

في موجة من الغضب والتظاهر والاحتجاج، قصد تحقيق  -الأهالي -الأمر الذي ترتب عنه دخول
 (4).ي من الضرورياتنو  من الإصلاحات التي ه

                                                 

 .173 -151، ص ص المرجع السابقكميل ريسلر:   -(1)

 .11ص ، المرجع السابق: أحمد مهساس -(2)

 .759، المرجع السابق، ص تاريخ الجزائر..شارل روبير آجرون:  -(3)

)4( -  la défense, 6 juillet 1934. 



 وتأثيراتها سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا9191 -9191الفصل الأول:... السياسية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر
 

975 

 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، أن فرنسا قد حاولت إدخال بعض الإصلاحات وتقديم 
بعض المساعدات للمتضررين والمعارضين، لكن الملاح  على تلك الإصلاحات أنها كانت تصب في 

 (1).-الأهالي -مجملها في خدمة مصالح الأوربيين والقياد من
في غضب الجزائريين الذي أدى إلى إضرابات متعددة، فقد سُجل مابين  ولعل كل هذا ساهم

، والتي  (2)م العديد من الإضرابات والمظاهرات ذات الطابع الاجتماعي9197م إلى غاية 9193
كانت كثيرا ما تختلط بالمطالب السياسية، حيث قام بهذه الإضرابات العتّالون وعمال البناء والمناجم 

 (3)قابات المتواجدة بالمدن بصفة خاصة، وكان عدد الإضرابات أقل في قطا  الزراعة.المنْرطون في الن
 اتسلط أننجد فإننا نجد في هذا الصدد وبالحديث عن الاحتجاجات ورد الفعل تجاهها، 

ألزمت من خلاله السلطات ، (4)منشوراأصدرت قد م 9199 فيفري97 الاستعمار الفرنسي في
تشديد المراقبة على العلماء المسلمين، بهدف كبح وتثبيط كل محاولات على  -بالجزائر -المحلية

رأته من تهديد لمصالحها في المنطقة، زيادة على منعهم من  وهذا من منطلق ما الإصلاحات في الجزائر،
 (5).الدين الإسلامي وتعاليم الخطابة في المساجد إلى جانب تشديد الرقابة على تعليم اللغة العربية

                                                 

 .759السابق، ص ، المرجع تاريخ الجزائر..شارل روبير آجرون:  -(1)

 113مضرب، منها  71519إضراب بمشاركة  177م وحدها قد تم فيها تسجيل 9197مما تجدر الإشارة إليه أن سنة  -(2)
م سنة الغليان الاجتماعي بامتياز..، للتعمق  في هذا الصدد ينظر 9197مضرب، وبذلك تعتبر سنة  51775إضراب بمشاركة 
 .993، ص المرجع السابقأحمد مهساس: 

 .996، صالمرجع السابقإلياس نايت قاسي:  -(3)

وهو مدير الشؤون  FERNAND Jules Michel  -يعرف هذا القرار بقرار ميشال نسبة إلى فيرناند جول ميشال -(4)
 p 239- 240 ,1933,-م،9199الأهلية في الجزائر العاصمة، وقد نشر هذا القرار في جريدة "لافريك فرونساز لسنة 

Françaisel’Afrique  :997، ص المرجع السابق"..، للتدقيق في الموضو  ينظر إلياس نايت قاسي. 
)5( -  la défense, 91 mai 1934. 
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في الجامع الجديد، جرت مظاهرات عنيفة  من إلقاء درس   (1)وكنتيجة لمنع الشيخ الطيب العقب
من  م9196، هذا ولم تخلوا سنة الوسائلجميع  نول قمعها استعمل الفرنسيو  ،واستمرت لأيام عديدة

ما دة الممت ، كما شهدت الفترة..سعيدةو  ستغانمالمظاهرات وكان أخطرها مظاهرات عنابة، أرزيو، م
 (2)تجمعات عمالية عديدة. م9196من سنة  93ماي و  96بين 

خلال ما جسدته رحلة  ولم يقف الحد عند التظاهر في الجزائر فقط، بل تعداه إلى خارجها من
على إجراءات غلق المدارس  ا  حتجاجا م،9199ائريين إلى باريس في جوان الجز وفد من النواب 
لكن الوفد عية الجزائرية المزرية، والاجتما، بالإضافة إلى عرض الأوضا  الاقتصادية القرآنية والمساجد

 (3)رجع خالي الوفاض بسبب رفض استقباله من طرف وزير الخارجية.
كما دعا جميع الجزائريين العاملين ،جماعية   استقالات   حملة   وعليه، صعد الوفد من لهجته، وش نَّ 

ومساندة لهم، وأمام هذا الوضع دعا الحاكم العام  دعماتقالة الجماعية في المجالس المحلية إلى الاس
  (4)النواب إلى سحب استقالاتهم ووعدهم بإدخال مجموعة من الإصلاحات.

هذا وقد أصبح معظم الفرنسيين الرسميين يتحاشون الحديث عن الوعود المقدمة من طرف 
م 8686أن إصلاحات  من منطلق، المئويةات الاستعمارية للمسلمين بمناسبة الاحتفالات السلط

 (5)، صرح رينيهوفي هذا الصدد، يينلجزائر الاستعمارية الفرنسية لالإدارة  تقدمههي أقصى ما يمكن أن 
أن فرنسا  نحو قوله:"..لا بد من احترام السلطة"، موضحا  ، زيارته إلى الجزائرأمام مجلس الشيوخ بعد 

  (6)لن تتردد في استعمال القوة عند الضرورة.

                                                 

، هاجر إلى المدينة المنورة 9717: هو الطيب بن محمد بن إبراهيم ولد في مدينة سيدي عقبة ببسكرة العقب الطيب الشيخ -(1)
مع عائلته، وهو ابن خمس سنوات، تلقى العلم في الحرم النبوي الشريف، بالإضافة إلى ذلك، فقد عمل في جريدة القبلة، عاد إلى 

 .919، ص المرجع السابقسلمين الجزائريين..، أنظر عادل نويهض، م، وكان من مؤسسي جمعية العلماء الم9113الجزائر سنة 

 .919-997 ص ، صالسابقالمرجع  إلياس نايت قاسي: -(2)

 .66، المرجع السابق، ص 9، جالحركة الوطنية..أبو القاسم سعد الله:  -(3)

)4( - Jacques FOURNIER, Op- Cit, p  65.  
  jeudi 4 avril 1935année  eme journal officiel, 57 , ,ينظر نُ القرار في الجريدة الرسمية الفرنسية -(5)

)6( - Mahfoud KADDACHE, Op- Cit, p  228.  
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ومن هذا المنطلق، تنكشف السياسة القمعية، ومحدودية الإصلاحات التي جاءت بها فرنسا في 
الجزائر، وفي مقابل ذلك، لم تفت عزيمة الحركة المطلبية والاحتجاجية، وكان من نتائجها تقارب القوى 

أوربيين ومسلمين، شيوعيين واشتراكيين، وطنيين )= الاستقلاليين(، علماء من  الاجتماعية السياسية
 (1).ومنتْبين

 :(2)م9190وادث قسنطينة ح 9-9
مع المسلمين في المنطقة، فمنذ غابر الزمن  (3)مثلت الجزائر عبر التاريخ نموذجا لتعايش اليهود

نجد هجرات اليهود إليها، والتي تعود لهجرات الفينيقيين إلى المنطقة زيادة على هجراتهم مع الاحتلال 
 العهود التي شهدت تسامحا وتكافلاأكبر  93أما بالنسبة للعصر الوسيط فقد مثل القرن ،(4)الروماني

 (5)الجزائر.وتعاونا بين العرب واليهود في 

                                                 

)1( - Mahfoud KADDACHE, Op- Cit, p  228.  
المجتمع كمضاعفات لتلك الاحتفالات  نحن هنا بصدد دراسة هذه الحوادث لتبيان حالة الغليان والحراك التي عرفها -(2)

 ظهر الجزائريين. -قسمت -الاستفزازية التي يمكن القول أنها

اليهود: هم من بني إسرائيل ينتسبون إلى يعقوب عليه السلام، سموا بهذا الاسم نسبة إلى"يهوه"، أما عن اليهودية كدين  -(3)
فنسبة إلى كتاب التوراة المنزل، وهي تسمية سماّها اليهود المتأثرون بالثقافة الهلينستية، وقد عاش هؤلاء متفريقن حول العالم، وقد  

بين المناطق التي هاجر إليها هؤلاء منذ قديم الزمن، على اعتبار أن معظم الكتابات في هذا المجال تقر بأن  كانت شمال إفريقيا من
ق.م، وقد اختار هؤلاء اليهود منطقة شمال إفريقيا عامة والمغرب  9هجرة اليهود إلى المنطقة كانت مع هجرة الفينيقيين أو مع القرن

زاخرة بالثروات والخيرات زيادة على رواج التجارة هناك، أما بالنسبة للجزائر فقد كانت هناك الكبير خاصة على اعتبار أن المنطقة 
عدة طوائف وهي: الطوشافيم وهم اليهود الأهالي، والميغوراشيم وهم يهود الأندلس وينقسمون إلى السفارديم والأشكيناز، زيادة 

يهود الجزائر وموقفهم من ينظر كلا من ناصر الدين سعيدوني:  على الليفورنيون..، حول هذه الطائفة وحضورها في الجزائر
 ، وكذلك936، ص 9179أكتوبر  -، سبتمبر66، مجلة الثقافة،  الحركة الصهيونية

 Henry GARROT: Les juifs Algériens et Leur origines, lib- Louis RELIN, 

Alger, 1898, p10. 

يستند المؤرخة في التأريخ لهجرات اليهود إلى الجزائر خلال العهد الروماني، إلى تلك النقوش التي كانت باللغة اللاتينية  -(4)
واليونانية التي تم العثور عليها في كل من قورينا، نوميديا، سطيف وسيرتا، وبذلك تكون هجرات هؤلاء إلى الجزائر خلال العهد 

 .96، ص 1331، 1، دار هومة، الجزائر، طاليهود في المغرب الإسلاميسألة ينظر فاطمة بوعمامة: الروماني، للتدقيق في الم

 .96، دار المعرفة، الجزائر، )د ت ن(، ص سنة من الوجود 9444يهود الجزائرعيسى شنوف:  -(5)



 وتأثيراتها سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا9191 -9191الفصل الأول:... السياسية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر
 

977 

 

إذ نجـد  ،من بـاي لآخـر اختلفتفقد  ،أي البايات في الفترة العثمانية، أما عن علاقتهم بالحكام
  مســاعداتيمقـدتواسـعة و  ُ أرضيْصـبتاليهـود  ة  ار  ف بح  ـر  أقـام مــا عُـقـد  ،(1)أنـه في عهـد صـالح بـاي

 (2).بصورة طبيعيةارسة نشاطاتهم في مم الاستقلالمن  افي إنشائها، كما منحهم نوع لهم
وقد عاشت التجمعات اليهودية في الجزائر في المناطق الشمالية وبالخصوص المناطق الساحلية، 
زيادة على تمركزهم في المناطق الجنوبية والواحات على اعتبار بعُدها من اضطرابات وكوارث الشمال، 

   (3)التوطن. ةوهو ما ساهم في نو  من الاستقرار الديمغرافي وديموم
بالذكر قسنطينة التي ضمت فئتين اجتماعيتين من الجزائريين المسلمين واليهود، حيث هنا نخُ 

م في 9199نسمة من السكان سنة  11733من إجمالي السكان ) %91كان اليهود يمثلون نسبة
 قسنطينة(، وقد سكن اليهود القسم الأعلى من المدينة في الأحياء العربية والأوربية، لكن المسلمين

 (4)واليهود كانوا يتعايشون بسلام في قسنطينة كباقي المدن.

فبعض المؤرخة اعتبر أن قسنطينة هي"أورشليم المغرب" بالعودة إلى الثقافات التي عرفتها المدينة، 
 من احتكار اليهود للنشاط التجاريواعتبارا ، (5)في ظل الفسيفساء الإثنية من عرب وزنج ومورسكيين

 (6)وغيرها. تونس وجربة وطرابلس إلى يصال سلعهملإا تجاريا طريقفقد مثلت قسنطينة بالنسبة لهم 
ة يهود قسنطينة وضعي ورغم ذلك فقد عاش ،في الشوار  لينجزيادة على أنهم كانوا باعة متو  
الآفات  انتشار وهو ما أدى إلى ،م8124بقسنطينة سنة  هؤلاء عاشهاالبؤس التي  من حالةو  حرجة

                                                 

 الأصل من أصل تركـي، تقلـد منصـب قايـد العواسـي، ليتقلـد فيمـا بعـدها منصـب خليفـة، هو صالح بن مصطفى صالح باي:  -(1)
 :ء قشـيفاطمة الزهـرا نظرللاستزادة ي  م..،8865غاية  إلى م8888في الفترة الممتدة بين ا على قسنطينة باي  ليتم تعيينه فيما بعد 

 .891، ص 5489، 5ط دار مداد يونيفارستي براس، قسنطينة، ،قسنطينة في عهد صالح باي
 ،المجلة الخلدونية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، يهود الجزائر بين الإدارة الفرنسية والحركة الصهيونية :كمال بن صحراوي-(2)
 .898ص ، 5489 ،9  
 .997، ص 1336، 1، دار الأمة، الجزائر، طيهود الجزائر )هؤلاء المجهولون(فوزي سعد الله:  -(3)

 .697 ص المرجع السابق، ،تاريخ الحركة.. قداش:محفوظ  -(4)

 .967،ص1395،أوت 97،مجلة عصور، م91يهود قسنطينة من خلال رحلات الفرنسيين إبان القرنصبرينة الواعر:  -(5)

 . 56، ص سابقالرجع الم :شنوفعيسى  -(6)
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توسع و نموهم الديمغرافي  ازداد ،الإدارة الفرنسية لهم وتحسن وضعيتهم التفاتةلكن مع الاجتماعية، 
 (1).وأصبحوا يستحوذون على جزء هام من المبادلات التجارية الاقتصادينفوذهم 
منحوهم وكما سبقت الإشارة للمكانة التي تبوءها اليهود في الجزائر تحت راية الفرنسيين الذين  

 (2)مجموعة من الامتيازات، الأمر الذي جعلهم يتوغلون في الإدارة والجيش والشرطة ومناصب عامة..
وفي إطار حرب فرنسا على الإسلام، فقد تعاونت المسيحية واليهودية في ذلك، ولعل كل هذا جعل 

 (3)من اليهود يمارسون نوعا من الاستعلاء على المسلمين الجزائريين.
همت كل هذه التراكمات في إحداث خلل في م ن ح ى التعايش بين المسلمين واليهود وعليه، سا

في الجزائر وتوسيع دائرة الفرقة بينهم، اعتبارا من نظرة الاستعلاء والاحتقار ليس فقط على المسلمين، 
على بل وصل الجرأة بهم إلى سب النب صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأشراف الطاهرين، والتعدي 

 (4)حرمات المسلمين ومقدساتهم وكرامتهم.
ببعيدة عن تلك الصور التي جسدت هذا الصرا   (5)م9196وليست حوادث قسنطينة سنة 

والحقد والكراهية، وفي هذا الصدد نقف عند هذه الحوادث التي كان سببها ذلك اليهودي، المدعو 

                                                 

 ،8، طحســــين داي الجزائــــردار البصــــائر،  ،م(9199-م9311النشةةةةاط الصةةةةهيوني فةةةةي الجزائةةةةر ): يوســــف مناصــــرية -(1)
 .89، ص 5446

)2( - la question Juive, l’avenir, samedi 8 décembre 1935.  
، مجلة جامعة الأمير ن الفترة الاستعمارية )الأسباب والنتائج(انية بالشرق الجزائري إبيتطور الخارطة الدفوزية لوصيف:  -(3)

 .89عبد القادر، ص 
، مجلـة قضـايا م فةي صةحيفتي النجةاح القسةنطينية والأمةة اليقظانيةة9181حةوادث قسةنطينة سةنة صةدى محفوظ تاونزة:  -(4)

 .889، ص 5488، 49تاريخية،  
اتخذت تلك الأحداث منح ى آخر لدى المؤرخة الفرنسيين الذين كثيرا ما دونت تلك الحوادث بتأويلات افتراضية، ومن هذا  -(5)

ذي ارجع تلك الحوادث إلى العديد مـن المظـاهرات الـتي سـبقت تلـك الأحـداث والـتي حملـت في المنطلق فقد أرجع المؤرخ ديبارمي ال
 .  49، المرجع السابق، ص9، جالحركة الوطنية..ظاهرها العداء لليهود وفي باطنها كراهية فرنسا، ينظر أبو القاسم سعد الله: 
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إلى جانب ذلك فقد قضى حاجته عند  ،(1)خليفة إلياهو، الذي تهجم على المسلمين بالسب والشتم
 (2)حائط الجامع الأخضر بالمدينة المذكورة سلفا.

وما زاد من الطين بلة، أن اليهودي وزوجته قد أطلقا وابلا من الشتائم في حق المسلمين ودينهم 
، لتتسع دائرة (3)ليرد المسلمون هم الآخرون، على اعتبار مساس اليهودي وزوجته بكرامة المسلمين

الخلاف إلى أبعد من ذلك من خلال محاولة المسلمين الرد عليهما، وهو الأمر الذي أدى إلى قيام 
 (4)اليهود برمي المسلمين من نوافذ المنازل بكل أنوا  القذائف والعيارات النارية.

ورمي المسلمين بوابل من الرصاص، هاج  (5)وكنتيجة لإطلاق اليهود تلك العيارات النارية
لهذا التصرف من طرف اليهود، ووقعت بينهم وبين مسلمي قسنطينة صرا  انتهى عند المسلمون 

لكن بداية  مع يوم الأحد اغتال اليهود أحد المسلمين، ما أدى إلى ثورة الجزائريين  ،(6)منتصف الليل
 (7)الذين اصطدموا باليهود في معركة محتدمة، ما أسفر عنه سقوط عديد الضحايا.

                                                 

وكان هذا الأخـير يتفـوه بعبـارات السـب  المذكور،على حائط الجامع  لُ وَّ بـ  ت  ي ـ ذلك اليهودي شاهدت إحدى النساء المسلمات  -(1)
دفـع بهـا  غضـبا، الأمـر الـذي تأثار حفيظة المرأة واستشاط مماوالشتم في حق المسجد والإسلام والنب محمد صلى الله عليه وسلم، 

ت أن تقــع مشــادات عنيفــة لــولا تــدخل وهــي تصــرخ، فســمعها المصــلون فهرعــوا إلى عــين المكــان وكــادرميــه بكــانون دون إصــابته  إلى
وابـلا مـن  اطلقـو بيتـه، لكـن زوجتـه وبعـض جيرانـه أ المسلمين بأن اليهودي سكران، ممـا اضـطر بالمسـلمين إلى أخـذه إلى ونبّهحدهم أ

أوت  إلى مشـادات عنيفـة وإطـلاق الرصـاص مـن طـرف اليهـود  5و  6هـذه الشـتائم بـين يـومي  لتتطـورالشتائم في حـق المسـلمين، 
على المسلمين، كرد فعل على ذلك من طرف المسلمين الذين قاموا بتْريب محلات و بيوت اليهود في قسنطينة، هذا وقد امتـدت 
موجــات تلــك الأحــداث إلى مجموعــة مــن المــدن مثــل عنابــة، ســكيكدة، عــين البيضــاء، باتنــة، ســطيف، مســتغانم، وهــران وســيدي 

، أطروحة دكتوراه أنموذجا( -م )الولاية الرابعة9119 -م9110لقورة التحريرية انظيرة شتوان: حول هذه النقطة ينظر  بلعباس
 .99، ص 1337 -1336في التاريخ المعاصر، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 .42، ص 5484، دار الهدى، الجزائر، 9181اعتداء اليهود على أهل قسنطينة سنة عبد العزيز فيلالي:  -(2)
)3( - André  NOUCSHI, Op-Cit, p 75.  

 .481، المرجع السابق، ص .5، جتاريخ الحركة الوطنية..محفوظ قداش:  -(4)
م، وقــد اشــتكى المســلمون جــراء تصــرف 8694أوت  04كانــت تلــك المناوشــات في رحبــة الصــوف بقســنطينة يــوم الســبت   -(5)

اليهود إلى محافظة الشرطة لرحبة الصوف، أين وُعدوا بإيجاد حل لتلك التصرفات المشينة واغتياظ المسلمين مما قام به خليفة إلياهو، 
 .888، ص ابقالمرجع السفي كامل قواهم..، ينظر محفوظ تاونزة:  افبالرغم من أنه كان سكرانا، فبقية اليهود كانو 

 .8م، ص 8694أوت  46، 8268   :النجاح -(6)
 . 842، ص المرجع السابقمحمد الطيب العلوي:  -(7)
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المقرر عقد اجتما  بين الجزائريين واليهود للتعبير عن الأسف ومحاولة تصفية وقد، كان من 
الأجواء، وقد تزامن ذلك مع محاولة كل من الدكتور ابن جلول والشيخ ابن باديس على إعطاء 

 (2)أمام تلك الأحداث التي عصفت بالهدوء والأمن في تلك المدينة. (1)تعليمات بالتزام الهدوء
ع، طوقت سلط الاستعمار الفرنسية المكان بفرقة عسكرية، من أجل عزل وأمام هذا الوض

عن أحياء اليهود، في الوقت الذي هاجم اليهود محلات عربية موجودة في أحيائهم هاتفين  المسلمين
، وبالمقابل، انقضت جمو  المتظاهرين (3)بعبارات معادية للمسلمين ودينهم والمناداة بموت ابن جلول

   (4)على اليهود ومحلاتهم وعاثوا في ذلك فسادا وخرابا.من المسلمين 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه إلى معاودة الكرة من طرف اليهود وقيامهم بالتعدي 
على حرمات المسلمين ومقدساتهم، عبر الاعتداء مجددا على بيوت الله ومساجد قسنطينة، ومنها 

عليه وكسر أبوابه ونوافذه، فيما فتحت سلطات الاحتلال  الذي تم الاعتداء مسجد سيدي الكتاني
 (5)الفرنسي تحقيقا في المسألة من أجل البحث في القضية.

هذا ولم تقتصر تلك الأحداث على مدينة قسنطينة فقط، بل تعدى الأمر إلى أبعد من ذلك 
لى مدن متفرقة في على اعتبار أن تلك الحوادث قد أخذت بعُدا  وطنيا، وامتدت تداعيات الحوادث إ

الجزائر من عين البيضاء، عنابة، سكيكدة، الجزائر، سيدي بلعباس، وهران، وكانت أخطرها 

                                                 

علـــى اعتبـــار أن المســـلم مســـالم بطبعـــه، فبدايـــة مـــن تلـــك الأحـــداث وتجـــرؤ خليفـــة إليـــاهو علـــى ســـب الـــدين الإســـلامي والملـــة  -(1)
والرسول صلى الله عيه وسلم وتبوله على حائط المسجد، فقد عمل الجزائريون على الجنـوح إلى السـلم اعتبـارا مـن أن اليهـودي كـان 

ا أحدثته تصرفات ذلك اليهودي إلا أنهم استصغروا الأمر ولم يبالغوا فيه تجنبـا لخـروج الوضـع سكرانا ولا يؤاخذ على أفعاله، فرغم م
عــن الســيطرة، وفي ظــل هــذا كلــه، كــان قــد بلــغ الســيل الــزُو  لــدى الجزائــريين بــالعودة إلى اعتــداءات اليهــود المتكــررة علــى الجزائــريين 

مــر مــدبر ولا غبــار عليــه..، للتعمــق في هــذا الصــدد ينظــر عبــد الكــريم وديــنهم وكــرامتهم ومقدســاتهم، ولعــل كــل ذلــك يفســر أن الأ
 .544، ص المرجع السابقبوالصفصاف: 

)2( - André  NOUCSHI, Op- Cit, p 75.  
 . 481، المرجع السابق، ص 5، جتاريخ الحركة الوطنية..محفوظ قداش:  -(3)
 . 899، ص 5849، دار هومة، الجزائر، م(9199 -م9311النشاط الصهيوني في الجزائر)يوسف مناصرية:  -(4)

)5( - Eug VALLET, les événements de Constantine, éd- Baconnier, Alger,(sd), 

pp 7-8.  
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اضطرابات سطيف، وهو ما جعل من السلطات الاستعمارية تعلن حالة الطوارئ بسبب خروج 
 (1)الأمور عن السيطرة وامتداد الحوادث إلى خارج المدينة.

في قسنطينة مع الوالي العام، من أجل البحث، حيث أبدى هذا كما اجتمع وفد عن المسلمين 
الأخير نوعا من التجاوب كمحاولة منه لتهدئة الوضع في المنطقة والوقوف عليه شْصيا واتخاذ 
الإجراءات اللازم اتخاذها في القضية، واستمع للوفد المتكون من ابن جلول وآخرون، داعيا من خلال 

 (2)؟، ووعدهم بالتكلم مع اليهود كذلك.!بتهدئة الناس هذا الاجتما ، أعضاء الوفد
بصدد تلك الأحداث، وكما سبق الذكر فقد تدخل الوالي العام، إضافة إلى شيخ المدينة 
ووجهائها من أجل وضع حد لتلك الأحداث الدامية، والتي جعلت المدينة تغرق في مستنقع الفوضى 

ل فض تلك النزاعات، وهذا من خلال الدعوة إلى والهرج، كما ساهمت الصحافة في التدخل من أج
 (3)ما دعا إليه الوالي العام، في ظل قيام بعض المتعصبين الفرنسيين بدعوة الجزائريين إلى الأخذ بالثأر.

بالنسبة للحياة السياسة في الجزائر ممثلة في أحزابها، فقد أثارت تلك الحوادث استياء جميع 
اليسارية، ولم تتوان بعض التنظيمات مثل نجم شمال إفريقيا والحزب  التيارات الجزائرية والمنظمات

التي  (4)الشيوعي في تحميل الإدارة الفرنسية الاستعمارية مسؤولية تلك الأحداث، بعد اتضاح المناورة
  (5)المحتمل"، والتذر  بذلك لتشديد القمع السياسي. -الأهلي -تستهدف "التلويح بالخطر

                                                 

لم تخــتُ تلــك الحــوادث بمدينــة قســنطينة فقــط مــن وجهــة دينيــة علــى اعتبــار أن المســلمين قــد ضُــر بوا في ديــنهم  الــذي يعتــبر  -(1)
: ينظــر إليــاس نايــت قاســي ،..مشــكلا عامــا وهــو مشــكل الأمــة الإســلامية ت الحــوادثعكســ المتــنفس الوحيــد لهــم، ولــذلك فقــد

 .854، ص المرجع السابق
 .5م، ص 8694أوت  46، 8268:  النجاح -(2)
 .844، ص المرجع السابق محمد الطيب العلوي:  -(3)
إن المتتبــع لســير تلــك الأحــداث ســقف عنــد المنحــى الــذي جبلــت عليــه ومــا اكتنفهــا مــن غمــوض، زيــادة علــى المواقــف الــتي   -(4)

ين ولذلك فقد كانت كل الإجراءات التي  اتخذها الإدارة تجاه الطرفين سواء من جانب الجزائريين الذين عوملوا على أساس أنهم ظالم
اتخـــذت ضـــدهم، مـــن قمـــع  وتطويـــق للمدينـــة وحظـــر للتجـــوال وســـجن..، أمـــا بالنســـبة للإجـــراءات الـــتي اتخـــذت في حـــق اليهـــودي 

، للاســتزادة !!فرنــك كغرامــة باعتبــاره متســببا ومحرضــا علــى الفتنــة82المتســبب في تلــك الأحــداث فقــد كانــت الســجن لمــدة يــومين و
 م.8694أوت  88، 8944،  النجاحعمق في هذه النقطة ينظر، والت
 .885، ص المرجع السابق أحمد مهساس:  -(5)
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دركت السلطات الفرنسية خطورة الوضع على اعتبار أن تلك الأحداث قد وفي السياق نفسه، أ
اتخذت منحى آخرا باتسا  دائرة تلك الحوادث خارج قسنطينة، وهو ما بيّن تمسك الجزائريين بدينهم 

في افتتاحية جريدة الأمة  (1)الحنيف من جهة، ووحدتهم من جهة أخرى، وعليه، نادى أبو اليقظان
  (2)ك الأحداث للوحدة من أجل مجابهة الاستعمار.بالاستثمار في تل

لعله من المهم جدا أن نتبيّن من وجهة نظر تاريخ القضية الوطنية الجزائرية، تفحُ تأويل تلك 
الحوادث في منظور الأحزاب السياسية الوطنية التي أثارت المسألة بطريقتها الخاصة، كما عبّرت عن 

مجابهة فرنسا، وهو ما قدمته المنظمتان السياسيتان اللتان كانتا في تلك الحوادث بالمأساة ودعت إلى 
 (3)تلك الفترة تطرح هذه القضية بصفة ملائمة، وهما الحزب الشيوعي ونجم الشمال الإفريقي.

فالحزب الشيوعي قد عبر عما جرى بين أبناء المدينة الواحدة، بتأسف  كبير  على الحصيلة 
ليمة، وفي الوقت نفسه،لم ي ـن ح ز  إلى هؤلاء ولا إلى أولئك، كما قام بحملة المأساوية لتلك الحوادث الأ

واسعة لصالح الموقوفين في قسنطينة وطالب بإطلاق سراحهم،كما وسع من نشاطه إزاء تلك 
الأحداث إلى مراسلة مسؤول فر  المستعمرات ببرقية س ر د  فيها تفاصيل الأحداث.
(4)   

                                                 

م( ولد بمدينة القرارة في الجنـوب الجزائـري أيـن تلقـى 8689 -م8111أبو اليقظان إبراهيم ابن عيسى ابن يحي ابن داوود: ) -(1)
م، صــحفي وكاتــب وشــاعر مــن 8652رئــيس لأول بعثــة علميــة جزائريــة ســنة تعليمــه الأولي ليلتحــق فيمــا بعــد بالزيتونــة حيــث عــين 

م ولـتي تم 8651 -م8659جرائد باللغـة العربيـة بـين سـنتي  41رجال الإصلاح والتجديد، اهتم بالتاريخ والتراجم والفقه، أصدر 
والـتراجم والفقـه، للتعمـق حـول هـذه  توقيفها كلها مـن طـرف الاسـتعمار الفرنسـي، كمـا تـرك العديـد مـن المؤلفـات المتفرقـة في الشـعر

 . 929، ص المرجع السابقالشْصية نقرأ لعادل نويهض: 
كتــب أبــو اليقظــان مقــالا حماســي الأســلوب، دعــا مــن خلالــه المفكــرين والسياســيين الجزائــريين إلى الوحــدة   ةفي تلــك الافتتاحيــ -(2)

والانضـــواء تحـــت حـــزب واحـــد، ليقـــف أمـــام دســـائس اليهـــود والكولـــون والإدارة الاســـتعمارية جمـــيعهم، وهـــذا مـــن منطلـــق أن تلـــك 
ك  بقيمـه  ومتحـد ، ومـا بقـي سـوى حـزب واحـد يجمـع شملـه الأحداث قد دلت علـى أن الشـعب الجزائـري شـعب  محـب  لدينـه متمسـ

ويوحد صفه  وقائد سياسي محنك يوجه مساره في النضال ضد الإدارة الاستعمارية الفرنسية حول هذه النقطة ينظـر أبـو اليقضـان: 
 .   854، صالمرجع السابقم، نقلا عن إلياس نايت قاسي: 8694أكتوبر  45 ،ةمافتتاحية جريدة الأ

)3( - Mahfoud KADDACHE, Op- Cit, p  384.  
 . 899 -895، المرجع السابق، ص ص الحياة السياسية..بن حسين كريمة:  -(4)
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الفرنسي في قسنطينة، قد ألقى اللوم على الإدارة الفرنسية في تلك كما أن فر  الحزب الشيوعي 
السيد زناتي )= رئيس جريدة صوت الأهالي( الذي لام مهندس  الحوادث، اعتبارا مما بدر من

السلطات الفرنسية في الجزائر أيضا على ما حدث من تواطؤ ، وهو ما تفسره مناقشات ومناورات 
 (1)باريس، والتي شجعت الجزائريين على ما حدث في قسنطينة.البرلمانيين الفرنسيين في 

، ل ـمَّا كانوا يُـنـ فُون (2)وبالتالي، فقد أصبح الشيوعيون يرون في الجزائريين أصحاب عزيمة فذة
وجود تلك الإرادة الشعبية الثورية التي تستحق الاعتناء والرعاية، زيادة على نفيهم لوجود حركة وطنية، 

تماما مع تلك الحوادث التي أظهرت نوعا من الوحدة والتكاثف، وما بقي سوى  وقد ثبت العكس
 (3)تدعيم الحزب لمواصلة الكفاح.

أما بالنسبة لنجم شمال إفريقيا، فقد رأى في تلك الحوادث بذرة خير واستحسن ما قام به 
كانت وراء تدنيس الجزائريون في قسنطينة من خلال إظهارهم لردود الفعل إزاء تصرفات اليهود التي  

المسجد، الشيء الذي أظهر كذلك تمسك الجزائريين بدينهم، كما استحسن النجم تلك النزعة الثورية 
 (4)للجزائريين، في ظل تنديد الحزب باستفزازات الإمبريالية.

م، وعلى 9196وعليه، ضاعف النجم نشاطه تزامنا مع تلك الأحداث في قسنطينة في صيف 
جم عدة اجتماعات وأصدر العديد من المناشير، بالإضافة إلى عديد المقالات هذا الأساس عقد الن

                                                 

 . 24، المرجع السابق، ص 9، جالحركة الوطنية..أبو القاسم سعد الله:  -(1)
وهــو ممثــل  André Ferrat -كشـفت الحــوادث عــن طاقـات ثوريــة للجمــاهير الشـعبية ، وبالتــالي فقــد دعـا أنــدري فــيرات-(2)

م، الشيوعيين إلى فهـم الطـابع 8692أوت  82، المصادف لـ 89الحزب الشيوعي في خاتمة تحليله الموجودة في دفاتر البلشفية رقم 
المناهض للامبريالية للثـورة الـتي تـأتي، ويجـب عـدم الانبهـار بالطـابع الـوطني الحتمـي وبالتـأخر الكبـير الـذي مـا زال يسـجله الحـزب في 

   .,p385Ibid Mahfoud KADDACHE ,الحركة الثورية المناهضة للامبريالية من الجماهير، ينظر الجزائر عن
 . 894، ص المرجع نفسهبن حسين كريمة:  -(3)

)4( - Mahfoud KADDACHE, Op- Cit, p 385.  
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، وقد كانت تصب كل هذه المقالات والمناشير ومواضيع (1)التي كُت ب ت من طرف قيادات الحزب
 (2)الاجتماعات حول استنكار الإمبريالية الفرنسية التي كانت وراء تلك الأحداث الدامية.

م حوادث قسنطينة بعدا وطنيا انطلاقا من أن اعتداءات اليهود إنما ولذلك، فقد أعطى النج
هو فعل مدبر من طرف السلطات الاستعمارية، والتصدي لتلك الاعتداءات هو في الحقيقة تصد 
للإدارة الاستعمارية، زيادة على اعتبار اليهود مجرد آلة في يد اليهود لقمع النشاط الوطني ولذاك اهتم 

 (3)ادث وأوفد لجنة تحقيق بموجبها تم عقد اجتما  لعرض تقرير تلك اللجنة ودراسته.النجم بهذه الحو 
الأحداث، ومما جاء في جريدة الأمة:" نحن المواطنون المسلمون  كهذا وقد نددت الصحافة بتل

في شمال إفريقيا، إننا مع إخواننا في قسنطينة الذين يكافحون الآن من أجل مطالبهم، من أجل حرية 
الصحافة والاجتماعات، ومن أجل احترام الإسلام الذي استهزأت به الامبريالية المستفزة، إننا معهم 

 (4)مام أرواح كل القتلى والجرحى الذين سقطوا وهم يحاربون من أجل حريتنا".وننحني تماما أ
أما بالنسبة للنواب، فقد سبق وأن ذكرنا دورهم في تلك الأحداث، وذلك من خلال 
المجهودات التي قام بها الدكتور ابن جلول في تهدئة الأوضا  ودور الوساطة بين سكان قسنطينة من 

ما عرض هذا الأخير نفسه للْطر، من خلال محاولته لتطبيب المتضررين ك (5)اليهود والمسلمين،
والجرحى من تلك الحوادث، وقد اضطره الأمر إلى اتخاذ إجراء بطولي تجاه مفتش الشرطة بعد عملية 

                                                 

فقـد كانـت الفرصـة سـانحة للـنجم للتعبـير عـن آرائـه ومبادئـه ومـا يصـبوا إليـه مـن خـلال الـدعوة إلى التحـرر،  ،وفي مقابل ذلـك -(1)
وكانت المناسبة أيضا فرصة للاحتجاج من اجل إسقاط" قانون الأهالي الفظيع"، زيادة على تنديد صحيفة الأمة بالظلم والتعسـف 

، أما اليهودي فقد حكم عليه بيومين سجنا وغرامة رمزية ودون محاكمة سنوات 7سنة إلى9المسلط على الجزائريين الذين عوقبوا من
 . 894، المرجع السابق، ص 9، جالحركة الوطنية..أبو القاسم سعد الله:  ..، حول هذه النقطة، ينظرفقط
 ، الصفحة نفسها.المرجع نفسهأبو القاسم سعد الله:  -(2)
 .828ص ، المرجع السابقمحمد الطيب العلوي:  -(3)

)4( - el Ouma, aout- septembre 1934,  نقلا عن محفوظ قداش تاريخ الحركة الوطنية..، ج5، المرجع
   .495السابق، ص 

 .91، المرجع السابق، ص 9، جالحركة الوطنية..أبو القاسم سعد الله:  -(5)
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صفعه، وفي ظل كل هذا فقد قام ابن جلول بجعل جميع المنتْبين يمضون على عدة بيانات تندد 
 (1)لدامية التي يرفضها كل الناس.بالأحداث المأساوية وا

وفي سياق الحديث عن دور النواب إزاء تلك الأحداث، فلعل زيارات هؤلاء المتعددة والمتكررة 
إلى المستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة، وذلك من أجل الوقوف على صحة المرضى 

 حسن نية الجزائريين من جهة والجرحى والمصابين جراء تلك الأحداث من اليهود والمسلمين، يبيّن 
ومدى تسامحهم من جهة أخرى، في ظل الدور الكبير الذي بذلوه في إخماد نار الفتنة التي كانت بين 

 (2)سكان المنطقة الواحدة.

أما بالنسبة للمسلمين الجزائريين، فقد استطا  هؤلاء المحافظة على رباطة الجأش والمحافظة على 
، وهو ما أرادته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ممثلة (3)برودة الأعصاب أثناء تلك الحوادث نوعا ما 
سجل فيها  حيث ،خلال تلك الأحداث هو الآخر دور  في رئيسها الشيخ ابن باديس الذي كان له 

 (4).اليهود استفزازاتوأن يساير الناس أن يعقل  واستطا مواقف إنسانية شجاعة، 
وفي هذا السياق، فقد كان للشيخ ابن باديس خلال تلك الأحداث دور هام، ولعل التقرير 
الذي نشر في مجلة الشهاب صورة على ذلك، حيث أدان فيه الأعمال الشنيعة لليهود، كما بيّن فيه 
محدودية دفا  الجزائريين عن أنفسهم في ظل تعسف الإدارة الاستعمارية التي اتخذت موقف المتفرج  

، وهو ما أكده النجم عن طريق لجنة (5)وأعمالهم الوحشية التي يندى لها الجبين -سْط -أمام
 (6)التحقيق التي أرسلها إلى المنطقة لمعاينة ذلك وصياغة تقرر عن الحوادث.

                                                 

)1( - Mahfoud KADDACHE, Op- Cit, p  386.  
 م.8694أوت  46، 8268:  النجاح -(2)
 م.8694ه/ سبتمبر 8929، جمادى الثانية 84، مج84، جالشهاب -(3)
 .894 ، ص5484، دار الأمة، الجزائر، عبد الحميد بن باديس ،إمام الجزائر :عبد القادر فضيل ومحمد الصالح رمضان -(4)
 .28 -29، ص ص المرجع السابقعبد العزيز فيلالي:  -(5)

)6( - Mohamed GUENANECHE, le Mouvement d’indépendance en Algérie 

entre les deux guerres (1919- 1939), OPU, Alger, 1999, p62. 
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وقد برر الشيخ ابن باديس رد الجزائريين على تلك الأحداث بالدفا  عن النفس، حيث قال:   
"غريزة الدفا  عن النفس فطرية في الإنسان، بل في جميع الحيوان فإذا أحس بالخطر فإنه يعمل أعمالا 

أنظار سُل ط   ل ف ت  قصد الأحداث  كما أراد الجزائريون تمرير رسالة من خلال هذه،  (1)من غير وعي". 
 (2)القضايا الجزائرية وأخذها بعين الاعتبار.مختلف الاستعمار الفرنسي إلى 

والدور الكبير الذي لعبوه إزاء  ،(3)كما لا يمكن نفي المجهودات الجبارة لبقية أعضاء الجمعية
الذي طلب من اليهود التبرؤ من العصابات التي تقوم  (4)تلك الأحداث، ومنهم الشيخ العمودي

بالترويج لمثل هذه الحوادث والكف عن إثارة المشاكل، واثبات حسن النية بالفعل لا بالقول، وتبيان 
 (5) استعداداتهم السليمة ورغبتهم في إقامة حسن الجوار مع المسلمين.

 :تفكيك البنية الاجتماعية -3
التي اتبعتها الإدارة الفرنسية في الجزائر،لم تكن سياسة  في  (6)أن سياسة الإدماجمن البديهي  أن نعتبر 

سواد أعين الجزائريين، وإنما هي سياسة هدامة أكثر منها بناءة ، حيث هدفت إلى حل التركيبة 

                                                 

 .59 -52، ص 8689، 5، ش و ن ت، الجزائر، طابن باديس وعروبة الجزائرمحمد المسيلي:  -(1)
)2( -  Echo d’Alger, n0 24, 06 Aout 1934. 

نؤكــد علــى جنــوح الجزائــريين بصــفة عامــة والجمعيــة بصــفة خاصــة إلى الســلم، وهــذا مــن منطلــق طبيعــة الفــرد الجزائــري المحــب  -(3)
للسلام، بالإضافة إلى كون جمعية دينية تبشـر بمسـتقبل الجزائـر العـربي المسـلم، ودعوتهـا إلى اتبـا  أثـر الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام، 

أهميةة العامةةل الفكةةري فةةي ي يــدعوا إلى التسـامح والتحلــي بالخصـال الحميــدة..، ينظــر آمنـة بوشــرابي:واتبـا  ديــن الله عـز وجــل الـذ
 . 59، ص5441، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،  -أنموذجا -تشكيل الهوية واسترجاع الحرية، الجزائر

لإصلاحية بالجزائر، ولد بمدينة وادي م( محام وكاتب وصحفي من رجال الحركة ا8628 -م8164محمد الأمين العمودي: ) -(4)
سوف جنوب الجزائر، تلقى تعليمه الأولي بمسقط رأسه لينتقل فيما بعد إلى قسنطينة لينال منها شهادة المحاماة والترجمة والتي امتهن 

علماء المسـلمين الجزائـريين، على أثرها في المحاماة الشرعية حيث ذا  صيته، شارك في الحياة السياسية وقد اختير أمينا عاما لجمعية ال
للـدفا  عـن حقــوق المسـلمين الجزائـريين إلى جانـب مشـاركته في أغلـب الصــحف  la Défence -هـذا وقـد أنشـأ جريـدة الـدفا 

م رحمــه الله..، للتعمــق في شْصـــية 8628الإصــلاحية الجزائريــة، اغتالتــه" اليــد الحمـــراء" وقــد عثــر عليــه أشــلاء مقطعـــة في أكتــوبر 
 .544، ص المرجع السابقر عادل نويهض: العمودي ينظ

 .455، المرجع السابق، ص 5، جتاريخ الحركة الوطنية..محفوظ قداش:  -(8)
الإدمـاج هنـا إدمـاج الأرض ولـيس البشـر علـى اعتبـار الأهــداف المرجـوة منـه والـتي تتمثـل في إلحـاق الأرض قصـد اســتغلالها لا  -(6)

 .99، ص المرجع السابقالتسوية بين الفرنسيين والجزائريين، حول هذه النقطة ينظر محمد حسين: 
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للطبقة السائدة، اعتبارا من الفروقات التي ستبرز بموجب ذلك  -طبقة موازية -الاجتماعية، عبر خلق
 (1)سياسة المسخ المتبعة. في إطاروما ينجر عنه من اللامساواة ونكران لللمندم ج ، لاندماجا

وبالتوازي مع مسخ الهوية الوطنية وهدم مقوماتها الحضارية والتاريخية، فإن التحليل التاريخي 
الفرضية للمجتمع أثبت نوعا من التطور يمتد إلى زمن بعيد انطلاقا من الفرضية التي تمنع ذلك )= 

القائلة بأن المجتمعات بدون تاريخ(، وذلك من منطلق تماسك البُـنَ  الاجتماعية التي تميز كل مجتمع 
 (2)بإعادة إنتاج نفسه كما هو، لا الخضو  إلى الإثنولوجيا الاستعمارية تحت ستار الإدماج.
ائر، انطلاقا من  ولذلك، فقد عملت السلطات الاستعمارية على التفرقة والتمييز بين سكان الجز 

كون ذلك المجتمع مزيجا بشريا)= تعدد الإثنيات(، ولهذا فقد تم ضرب الجوانب الإنسانية وأواصر المحبة 
والتي كانت السمة البارزة بينهم بغض النظر  -(3)والتعايش السلمي بين الجزائريين و ب ثِّ الفُر قة بينهم

 (4)تعمارية بتفرقة المجتمع على أسس دينية وعرقيةوبالتالي، فقد قامت السلطات الاس -عن انتماءاتهم
ومن منطلق التمييز العرقي فإن فرنسا قامت بضرب الجزائريين في الصميم وذلك من خلال اعتمادها 

 (5)لسياسة التمييز بين أبناء الشعب الواحد في إطار ما يعرف بالسياسة البربرية.
ال العقاري، فقد نجم عن سلسة التشريعات وبخصوص السياسة التي اعتمدها الفرنسيون في المج

العقارية تحطيم شبه كلي لنظام الملكية القبلية، وهو ما أثر في تفتيت الوحدات الاجتماعية التي قام 
عليها التنظيم الاجتماعي الجزائري، فكان من نتائج تمزيق هذه الأواصر وكسر هذه العلاقات ظهور 

                                                 

)1( - la défense, n0 129, vendredi 18 décembre 1936.  
 .89، ص المرجع السابقعدي الهواري:  -(2)
، دار 9، جم(9190 -م9319السياسة الاستعمارية في منطقة القبائل ومواقف السكان منها )سعيدي مزيان:  -(3)

 . 1، ص1391سيدي الخير للكتاب، الجزائر، 

 .844، ص 5482، 8الإسكندرية، ط، الوفاء للنشر، البيروقراطية والتنمية السياسية في الجزائربومدين طاشمة:  -(4)
، دار م( وانعكاساتها على بلدان المغرب العربي9181 -م9381سياسة فرنسا البربرية في الجزائر)بوعزة بوضرساية:  -(5)

 .89، ص5484الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، 



 وتأثيراتها سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا9191 -9191الفصل الأول:... السياسية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر
 

911 

 

المشترك، وبالتالي أصبح لزاما عليها أن تخوض معركة الحياة الأسر الصغيرة التي ابتعدت عن أصلها 
 (1)بمفردها بعد قرون من التضامن العشائري والتكافل الاجتماعي.

، كانت الأولى منها نتيجة منطقية تلك بمرحلتين اثنتين (2)فحسب التقدير مرت عملية التحطيم
ظهور الفرد مستقلا عن إطاره الجماعي، للثانية، فقد بدأت الأولى بتحطيم القبيلة وهو ما أدى إلى 

من خلال إدراك الاستعمار للمدلول السياسي لهذا التنظيم الاجتماعي، وبالتالي فقد عمل على توزيع 
 (3)الأعراش بعد انتزا  الملكيات وتقسيم الأراضي الجماعية بين الدواوير.

 الوسائل التي أشار ولعل كل هذا يندرج ضمن ما يعرف بتحطيم الدولة، والذي كان من بين
إليها منظِّرُو الاستعمار الفرنسي من أجل تفتيت البنية الاجتماعية، قصد تحقيق سهولة الاستغلال 
الاقتصادي من جهة، وكمحاولة للاستعمار الاستفادة من ذلك التفتيت في كسر شوكة الجزائريين 

 (4)ومقاومتهم ضد تلك المْططات الاستعمارية من جهة أخرى.

م، حركة إصلاحية مبشرة بميلاد 54هذه السياسة فقد شهدت الجزائر مع مطلع القرن  وفي ظل
فجر جديد، ساهمت في الحفاظ على البنية الاجتماعية ضد سياسة المسخ ومنه تفتيت التركيبة 
الاجتماعية الجزائرية، والتي كادت أن تأتي على ما تبقى من هذا المجتمع المنهك، وذلك من خلال 

 (5)على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. بالاعتماد

                                                 

، أطروحــة -منطقةةة تةةرارا أنموذجةةا -الجزائةةريامةةتلاك الأراضةةي الفلاحيةةة والرعويةةة فةةي العةةرف عبــد النــور بــن ســليمان:  -(1)
 .888، ص 5485 -5488دكتوراه في الأنثروبولوجيا، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

البنية الأصلية للمجتمع الجزائري بصفة عامة ومجتمع الريف بصفة خاصة، كما قام بقطع  -الاستعماري -دمر التيار الليبرالي -(2)
الســابق علــى دخــول الاسـتعمار، لكونــه يهــدف إلى فـرض الســلطة علــى مجتمــع الريـف، وكــان مــن نتــائج  النظـام الــذي يضــمن توازنـه

تطبيق القوانين العقارية إحداث تحولات عميقة على مستوى بُنَ المجتمع الجزائري، انطلاقـا مـن سـقوط عـائلات الشـرفاء الكـبرى في 
د الإدارة الاســتعمارية تعــترف بوجــود عــائلات كبــيرة تســتند إلى الصــحراء رغــم أنهــا حافظــت علــى نفوذهــا لوقــت طويــل، كمــا لم تعــ

 -م9381دور بنةةى المجتمةةع الجزائةةري فةةي مقاومةةة الاسةةتعمار)ملكيــة الأرض، للتعمــق في هــذه المســألة ينظــر الطــاهر عمــري: 
 .554، ص 8666 -8661، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، م(9111

 .558 -554، ص ص المرجع نفسهالطاهر عمري:  -(3)
 .284، ص 5448، 8، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط9، جمجمل تاريخ المغربعبد الله العروي:  -(4)
 .885، ص 5448، 5، دار ابن كثير، بيروت، طتاريخ الجزائر المعاصر)دراسات ووثائق(محمد الأمين بلغيث:  -(5)
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 :التطبيب من عمل إنساني إلى أداة استعمارية -0
لعل المتبع لمنحى الأوضا  الاجتماعية المزرية للجزائريين عبر التاريخ، سيقف عند الفترة التي 
ن عاشها الجزائريون تحت حكم الاستعمار الفرنسي، والتي تميزت بتفشي الجهل والفقر وسوء المسك

والملبس وسوء التغذية إن لم نقل انعدامها..، ولعل كل هذه التراكمات، قد ساهمت في التأثير على 
 (1)صحة الجزائريين.

وبالحديث عن السياسة الفرنسية في المجال الصحي في الجزائر، نجد أن الإدارة الاستعمارية 
أقدامها في المنطقة أكثر، زيادة على الفرنسية قد هدفت من وراء تطبيب هؤلاء الجزائريين، ترسيخ 

داخل المجتمع الجزائري، لا سيما محاولة بسط نفوذها  -الحضارة -استْدامها للطب كوسيلة لنشر
للوصول إلى غايتها، معتمدة في ذلك على مبدأ العلاج من أجل الاحتلال، وبالتالي،لم يكن التطبيب 

 (2)ل.في سواد أعين الجزائر بقدر ما كان وسيلة للتغلغ
 -وفي هذا الصدد، صاغت سلط الاستعمار الفرنسي في الجزائر مجموعة من المراسيم والقوانين

، والتي التي تترجم -م9766،9767،9767،9779،9719،9131،9136منها مراسيم 
تلك السياسة الصحية، ما يؤكد على ضرورة الاهتمام بالوضع الصحي في الجزائر وخاصة بعد المجاعة 

 (3)م، وما صاحبها من انتشار رهيب للأوبئة والأمراض.9776البلاد في التي عصفت ب

                                                 

، أطروحة دكتـوراه في التـاريخ الحـديث والمعاصـر، م(9199 -م9191الواقع الصحي في القطاع الوهراني )محمد رفاس:  -(1)
 .24، ص 5489 -5482جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 

 -م، عمالةةة وهةةران9199م إلةةى 9381الأحةةوال الصةةحية بةةالجزائر خةةلال الاحةةتلال الفرنسةةي مةةن صــليحة علامــة:  -(2)
، 5488 -5489، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، )دراسة تاريخية( -أنموذجا

 .985ص
،  5489، الجزائــــر،ANEP، منشـــوراتالطةةةب والأطبةةةةاء فةةةي الجزائةةةر خةةةلال الفتةةةةرة الاسةةةتعماريةمصـــطفى خيـــاطي:  -(3)
 .42ص
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  médecin-(1)هذا وقد، قامت الإدارة الاستعمارية بالجزائر بإنشاء هيئة الطب الاستعماري

de colonisationي الهيئة التي وجهت خدماتها للأوربيين فقط دون غيرهم من الجزائريين، ، وه
الخدمات الصحية في الجزائر، بالموازاة مع عدد أطباء الاستعمار الذين بلغ  وهو الشيء الذي أثَّر على

 (2)طبيبا وذلك عبر مختلف تراب الجزائر.885م 8699طبيبا في حين بلغ سنة 844م 8694سنة 
قد وضعت نوعا من التفرقة في مجال التطبيب، حيث أنها  ةفمن الملاح  أن الإدارة الاستعماري

جعلت مراكز طبية خاصة بالأوربيين وقد فرضت رقابة إدارية على هؤلاء الأطباء من أجل عدم 
،كما أنها جعلت للجزائريين مراكز أخرى حاولت من خلالها نيل وُد  هؤلاء، !معالجة المرضى الجزائريين

 (3)خدمة لمصالحها الاستعمارية ومشروعها التوسعي.لما رأت فيه من منفعة  لها، 
ورغم الطابع الإنساني الذي ميَّز ميدان الطب الفرنسي، إلا أن الشعب الجزائري سجل نوعا 

م، حيث كان الجزائريون يلجؤون 13من العزوف عن الطب الاستعماري، حتى الربع الأول من القرن 
على الجزائريين، وهي  -قضاء -اسة الطب الفرنسي من، لما في سي(4)-التقليدي -إلى الطب البديل

  (5)النظرة التي تؤكدها فكرة الذئب في جلد شاة.

                                                 

كن إغفال الـدور الـذي لعبـه الاسـتعمار في تفشـي الأمـراض، وذلـك مـن خـلال إحـداث بالموازاة مع نشاطات التطبيب، لا يم -(1)
طفرة اجتماعية داخل نسيج يختلف من حيث الثقافة والـدين ونمـط المعيشـة )= ليسـت سياسـة التجويـع ببعيـدة عـن ذلـك(، ممـا أثـر 

را علـى صـحة الجزائـريين مـن خـلال مـا أحدثتـه الماكنـة على حال المجتمع الذي زاد تأزما عبر الفترة التي مر بهـا، فكـان التـأثير مباشـ=
 . 64، ص المرجع السابقالاستعمارية من تغيرات جذرية مست البنية الاجتماعية والتركيبة البشرية الجزائرية..، ينظر محمد رفاس: 

 .995 -998، ص ص المرجع السابقصليحة علامة:  -(2)
 .42، ص5489، الجزائر، ANEP، منشوراتالجزائرالأوبئة والمجاعات في مصطفى خياطي:  -(3)
، أطروحـــة دكتـــوراه في علـــم التصةةةورات الاجتماعيةةةة للطةةةب الشةةةعبي )دراسةةةة ميدانيةةةة فةةةي منطقةةةة الزيبةةةان(ســـعيدة شـــين:  -(4)

 .544، ص 5482 -5484الاجتما ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
لى استمالة الجزائـريين ومحاولـة كسـب ودهـم والظهـور بمظهـر الحـامي، يعود ذلك إلى السياسة الفرنسية المنتهجة، والتي تهدف إ -(5)

وهو الشيء الذي تفطن له الجزائريون ولم يتقبلوا فكرة أن فرنسا التي تخوض حربـا ضروسـا ضـد الجزائـريين وترتكـب في حقهـم المجـازر 
في فرنسا وفي طبها وأطبائها، كمـا أن الجزائـريين  تقُدم على مداواة هؤلاء، زيادة على عدم الثقة  !والاعتقالات والنفي والسب وو..؟

، تظهـر -انطلاقا من أن الطبيـب الفرنسـي في غالـب الأحيـان يكـون عسـكريا لا مـدنيا -كانوا يرفضون فكرة الطب الفرنسي أصلا
فرنسـا..، ينظــر مخيبـا لآمــال  -الاســتعماري -بـين الحـين والأخــر بمظهـر إنســاني، ولـذلك فقـد كانــت نظـرة الجزائــريين للطـب الفرنسـي

 . 898، ص 5445ذوقان قرطوط، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،  -، ترالعام الخامس للقورةفرانز فانون: 
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ولعل الشيء الذي دفع بفرنسا إلى إعادة النظر في سياستها الصحية، هو حاجتها إلى عدد 
رة ، وذلك من منطلق ما واجهته الإدا9الجزائريين المجندين في صفوفها، وخاصة بعد اندلا  ح  

الاستعمارية من مشاكل في مجال تجنيد الجزائريين في الجيش الفرنسي، وهذا بعد رفض العديد الانخراط 
   (1)في صفوف الجند، من منطلق الحالة الصحية التي كانوا يعيشونها.

 :الآفات الاجتماعية من سياسة التشويه إلى هدم المجتمع -1
وسنقتصر هنا على المتفشي منها وذا التأثير البالغ،  (2)من الصعب الإلمام بجميع الآفات والرذائل

وعليه يمكن تصور رغبة فرنسا في ضرب الجزائر في الصميم، وهو ما وجدته في ضرب المجتمع من 
مظهر من تلك المظاهر التي حاولت  خلال المساس بسمعته بنشر بعض العادات الغريبة، ولعل الدعارة

 المجتمع، فبدل تأسيس المصانع والمعامل أسست المقاهي والملاهي.فرنسا من خلالها تشويه صورة 
ومما لا شك فيه، أن الدعارة قد ازدهرت بشكل غير مسبوق في العهد الفرنسي ونشرتها كالوباء 

كانت   -، ذلك أنها9وخاصة في فترة ما بعد ح   (3)من خلال العاهرات اللاتي تم جلبهن من أوربا
 (4)!!من خلال المساهمة في رفع معنويات هؤلاء مثلها مثل الخمر -نودتمثل نوعا من المتنفس للج

كما أن هذه الأخيرة )= آفة الخمر( قد نالت نصيبها من المجتمع الجزائري الذي غرق في دوامة 
الانحلال الخلقي، حيث انتشر داؤها حتى بلغ بعض أشرف البيوت، فدنستها وهدمت صرح الأخلاق 

 (5)ه تلك الآفة بالنفس والمجتمع على حد سواء.فيها، من منطلق ما تلحق

                                                 

 .15 -18، ص ص المرجع السابقناهد إبراهيم دسوقي:  -(1)
والخيانة والسفه والبله والسرقة والخمر  يمكن إجما  تلك الرذائل في الصفات القبيحة كالجبن والدناءة والكذب والنفاق والغدر -(2)

والبغاء والحسد والحقد والتكبر والاحتقار وعدم الحياء وذهاب المروءة والوقاحة والشح والتقتير والبْـل والسـْرية والكبريـاء والخـيلاء 
الاســتعمارية وتماشــيا مــع  و..، وسنقتصــر في دراســتنا هنــا علــى الرذائــل الــتي ســاهمت الإدارة الفرنســية في نشــرها في إطــار سياســتها

 مشروعها الاستعماري.
 .542، ص المرجع السابقمحمد ناصر:  -(3)
 .48 -96، المرجع السابق، ص ص الطب والأطباء ..مصطفى خياطي:  -(4)
، أطروحة أنموذجا( -القضايا الوطنية من خلال صحف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين )البصائربوسعيد سومية:  -(5)
 .558 -554، ص 5482 -5484وراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، دكت
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وعلى هذا الأساس "وقف المصلحون صفا واحدا اعتبارا من أن الخمر له مضار كثيرة بغض 
كما بينوا مضار الخمر والزنا بالاستناد إلى العديد من الآيات الكريمة  (1)النظر عن الخصام والنزا "

والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر ﴿مثل:
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء  ﴿إضافة إلى الآية الكريمة في قوله تعالى: (2)﴾لعلكم تفلحون

 (4)من خلال تبيان عظيم أضراره، اعتبارا من إنه طريق للشرور والمفاسد والعذاب الأليم". (3)﴾سبيلا
لآفتين ب ال  المصلحين من العلماء والوعاظ، وبالتالي فقد حارب هؤلاء هذه كما شغلت هاتين ا

الظواهر على اعتبار ما لحق بالشعب من مساس بشْصيته وأخلاقه، ولهذا فقد مثلت الصحافة منبرا 
عنها، نذكر منها:" إن شبابنا قد  دلذلك من خلال عديد المقالات التي دعت إلى الإلجام والابتعا

د ه  فيه إلا حواسه ف ـق د  الت وجيه الصالح، فتـ ن كَّب  طريق الحياة الحقة، وتخبط في معترك حياة لا ت ـه 
،كما نجد في السياق نفسه على لسان أحدهم:"لا يسعن  إلا أن أوجه ندائي إلى السادة (5)وشهواته"

 (6)الكتاب والعلماء المرشدين، أن يتداركوا الأمر قبل استفحال الداء ويعز الدواء".
ولا يفوتنا في هذا الصدد، الحديث عن مستوى الأخلاق الذي تدنى بحكم السياسة الفرنسية 
التي كانت تصبوا إلى ذلك، وهذا عبر إدخال نو  من العادات الغريبة على المجتمع الجزائري والتي 

الغربية،  -المدنية -تتنافى مع الدين الإسلامي ولا تمت له بصلة، وهذا عبر اتصافه بنو  من صفات
  (7)الخلقي. لواعتبار المحافظين والمتمسكين بدينهم متْلفين رجعيين، الأمر الذي ساهم في الانحلا

                                                 

 .981، ص 8699، جويلية 1، ج6، مجالشهاب-(1)
 .  المائدة من سورة 64الآية  -(2)
 .  الإسراء من سورة 95الآية  -(3)
 .8694، أوت 8، ج9، مجالشهاب-(4)
 .9، ص 8646فيفري  48، 99،   البصائر -(5)
 .5، ص 8641أوت  94، 48،   البصائر-(6)
 . 555، ص المرجع السابق: بوسعيد سومية -(7)
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م، 13ولعل الأمر ساهم في ظهور حركة إصلاحية، كانت وليدة حركة عالمية قبل نهاية القرن 
الجزائري الذي منتشرة في بلدان المغرب العربي كافة، اضطلعت هذه الحركة بإصلاح حال المجتمع 

 (1)نخرت فيه فرنسا بسياستها ونالت منه ويلاتها، وضربت الدين المتنفس الوحيد لذلك الشعب.

استكمالا للنقطة التي توقفنا عندها سلفا، فقد حاولت فرنسا نشر المسيحية  :التنصير والتبشير -1
عبر تحبيب المسيح في نفوس في إطار سياستها التبشيرية والتي كانت منذ الوهلة الأولى للاستعمار، 

بالمظاهر الإنسانية كالتطبيب وتقديم الخدمات العلاجية والمساعدات الإنسانية،   -التحلي-الجزائريين و
 (2)كان الهدف منها القضاء على طابع الإسلام للجزائر خدمة للمسيحية.

ؤكد بقاء الروح أما فيما يخُ فترة مابين الحربين، فقد كانت هناك مجموعة من المظاهر التي ت
 -سنة من 13أنه وبعد   l’écho d’Algerم، حيث ذكر مقال في13الصليبية في جيل القرن 

، كما صرح المستشار (3)الثقافة الفرنسية يعارض الجزائريون المذهب الفرنسي بالفكر الفلسفي للقرآن
 !التطور أن الجزائري سيبقى متْلفا لتمسكه بالإسلام لأنه لا يتناسب مع Gasser-غاسير

ودفن الإسلام على حد تعبير غلاة  -كما أن الإدارة الاستعمارية، وبمناسبة الاحتفال المئوي
دافع وزير الخارجية الفرنسي عن جمعيات التبشير حتى تنال حصتها من الميزانية، لنشر  -الاستعمار

من أنها تهدد نشاط  وهو ما يتوافق مع المضايقات التي تعرضت لها ج   م ج انطلاقا(4)سموم التنصير
 (5)جمعيات التبشير بالدفا  عن العربية والإسلام.

                                                 

)1( -Mohamed TAGUIA, l’Algérie en guerre, OPU, Alger, (sd), p 34.  
 . 98، ص المرجع السابق: خديجة بكطاش -(2)
في هــذا الســياق، فإننــا نلمــس أن الإدارة الاســتعمارية الفرنســية قــد وقفــت بسياســتها الثقافــة الدينيــة العالمــة، ومحاولــة طمــس  -(3)

السياسةة الققافيةة الفرنسةية فةي الصورة المقدسة للغة العربية في المْيال الجمعي لما لها من ارتبـاط بالإسـلام..، ينظـر فريـد حـاجي: 
  . 954، ص 5489، دار الخلدونية، الجزائر، لمنطلق، السيرورة، الآمالم( ا9181 -م9381الجزائر)

 .66، ص1399،عالم المعرفة، الجزائر،(9104-9191المواقف الحركة الإصلاحية من الققافة الفرنسية)بشير بلاح:  -(4)

، دار هومـة، الجزائـر، )د م(9199 -م9381من مظاهر الروح الصليبية للاستعمار الفرنسي بالجزائر): حباسي شاوش -(5)
 . 44 -96ت ن(، ص ص 
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مجلة الشهاب  -على لسان حالها (1)ولذلك فقد قامت هذه الجمعية بتوعية الشعب الجزائري
كما بينت خطورة التبشير والمبشرين والتي قد يتجاهلها أكثر المجتمع الجزائري، واعتبار   -في الثلاثينات
 (2)الجزائر. اء والأخوات البيض، أول من مهّد للاستعمار ومكنوه من الاستيلاء علىأن هؤلاء الآب

 -ولعل كل هذا، هو في إطار الحرب على الإسلام والمسلمين، انطلاقا من أن الإسلام
، ولذلك فقد عمل (3)لا تبغه فرنسا كما لا تبغ دين الله ولا تأذن له بالاستقرار في الجزائر -الجزائري

ر و يِّ لمن تمسك بدينه وأحسن عمله، وبالغ بمن  المصلحون كذلك على تبيان أعظم الأجر الُأخ 
 (4)استْف بشيء من تعاليمه الغالية، وكله ضمن سياسة التنصير والتبشير.

القضية التي تشغلنا في هذا الصدد، تتلُْ في التساؤل التالي:  :-الأهلي -التفقير والبؤس -1
ال الصناعي على المستعمرات عوضا عن الرأسمال التجاري؟ فالرأسمال الصناعي هو لماذا يسيطر الرأسم

الناتج التاريخي الصافي للتقسيم الاجتماعي للعمل الذي لا يفتأ يتعمق في ظل الهيمنة الرأسمالية، وهو 
 (5)ما يعمق التقسيم التقني للعمل فالاثنان يسيران في تطور ديالكتيكي يعمق أحدهما الآخر.

اقتصادية للجزائر الناجمة عن ذلك  -على هذا الأساس، يمكن تلْيُ الوضعية السوسيوو 
جانفي  19الحراك الرأسمالي فيما تم ا قتباسه من شريط وثائقي بعنوان البرقية الجزائرية، تم عرضه بتاريخ 

من  م:" ماذا يأكلون؟..، إنهم يقتلعون من الأرض جذور تلغودة، كانوا يصنعون منها نوعا9199
  (6)عنزات وحمار وبقي لهم تسديد الضرائب". 9الدقيق..، إنها من النواحي التي تم فيها ضبط وبيع 

                                                 

 . 812، ص 5448محمد المعراجي، دار هومة، الجزائر،  -، ترالجزائر ارض عقيدة وثقافة: كمال بوشامة -(1)
، رسالة ماجستير في التاريخ الحـديث والمعاصـر، م(9181 -م9191موقف الشهاب من قضايا معاصرة ): أحمد مرغيت -(2)

 .544، ص 5449 -5445عبد القادر، قسنطينة، جامعة الأمير 
شرفي أحمد الرفاعي،  -، جمع وتوثيق وتعليق9، جمقالات في الدعوة إلى النهضة الإسلامية في الجزائرالعربي التبسي:  -(3)

 .936، ص 9179، 9دار البعث للنشر ، قسنطينة، ط

 .69، المرجع السابق، ص 1، جالجزائر مقالات في الدعوة إلى النهضة الإسلامية فيالعربي التبسي:  -(4)

 . 965، ص المرجع السابقعدي الهواري:  -(5)

، منشورات دحلب، الجزائر، سنة من عملية الاستعمار في الجزائر 999فرنسا صاحبة اللطافة أو يوسف فرحي: -(6)
 .66، ص1336
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لعل ذلك  هو أحسن تصوير لحالة البؤس الذي أرادته فرنسا للشعب الجزائري من تفقير 
المكبوتة ، وهذا راجع إلى تراكم أدوات الحكم الكولونيالي، وتراكم مضاعفات ردود الفعل (1)وتجويع

دّ كبيرين، وهو ما أدى إلى الفقر المدقع اقتصاديا واجتماعيا ، (2)والحقد الدفين الـمُت ح كَّم فيها بعناء وج 
   (3)في ظل سيطرة فرنسا على أراضي الجزائريين  التي مثلت مصدر رزقهم الوحيد.

 كبير قسم لىتت عأ، والتي الجزائر ووهران تيسيما بمقاطعلا، (4)-مجاعة -الأمر الذي أسهم في
إلى حيث  القهر وإقصائهمو إخفاء ما حل بهم من البؤس لت السلطات وكثيرا ما حاو ، -لأهاليا-من 

 ا  وصغار  كبارا    وإناثا   ذكرانا  عليه، فقد كان المتسولون منتشرين في كل الأماكن، و  ،لا يسمع لهم صوت
شدة غائرة من  صقة بالعظام وعيونهمتجلودهم ملالدمو  ،  تقشعر من رؤيتهم الجلود وتذرف العيونُ 

، في ظل انقطا  التموين واستفحال السوق السوداء التي كانت فوق طاقة (5)حل بهم من الجو  ما
 (6)الجزائريين.

وما زاد من الوضع سوءا، أن السلطات الاستعمارية أجبرت الجزائريين على العمل عند الكولون  
الرجل في الحقل والمرأة  -، وفي المنازل أيضا(7)كانت مصدر رزقه  في المزار  بعد انتزا  الأرض منه التي

، ومما لا شك فيه، أن كل هذا الظلم والاحتقار والاستغلال كان في ظل الضرائب المجحفة -في المنزل
                                                 

 . 19 -13، ص ص 9175و ك، الجزائر، ، م جغرافية الغذاء في الجزائرعيون:  في هذا الصدد ينظر عبد الكريم -(1)

 . 864، ص 5446، منشورات السهل، الجزائر، الققافة في مواجهة الاحتلالعمار يزلي:  -(2)
، 9، الجزائر، طENAG، منشورات م( ورؤساؤها القلاثة9111 -م9199ج ع م ج التاريخية )رابح تركي عمامرة:  -(3)

 .77 -75، ص ص1336

الاستعمارية على عاتقها مسؤولية الأوضا  المزرية التي مرت بها الجزائر في عقد العشرينات والتي امتدت تتحمل السلطات  -(4)
آثارها إلى النصف الأول من عشرية الأربعينات، اعتبارا من نقُ المواد الغذائية وانتشار السوق السوداء ومسؤولية النظام 

 دع انتشار الجفاف وتراجع الإنتاج الفلاحي..، للتعمق في هذه المسألة، ينظر عبالاستعماري في تلك الأزمة، وهذا كله بالموازاة م
، الكوارث الطبيعية والمحارق الاستعمارية وأثرها على البنية  ماي3ودورهما في انتفاضة  9101مجاعة وجفاف السلام عكاش: 

الرحلة والهجرة، جامعة الأمير عبد القادر، التحتية للمجتمع الجزائري، سل أعمال ملتقيات مخبر الدراسات والأبحاث حول 
 . 77، ص1399قسنطينة، جوان

 . 9116نوفمبر  91، 6،  الشورى"المجاعة بشمال إفريقيا":  -(5)

 . 91 -99، ص ص 9115، ربيع 1، 1، مجلة الذاكرة، سالقامن ماي في ذاكرة الشيخ البشير الإبراهيمي -(6)

 . 936، مكتبة النهضة المصرية للنشر، القاهرة، ص الجزائرهذه هي أحمد توفيق المدني:  -(7)
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التي فرُ ضت على الجزائريين وأرهقت كاهلهم، حيث وصل الحد بجشاعة الفرنسيين إلى تغريم البعض  
 (1)!را  أو ذبح ديكا  أو أكل خبزا  في الغابةك و ن هُ ركب حما

ففيما يتعلق بهذه المسألة، فإن منظِّر ي  الاستعمار يرون أن الزمن كان من الممكن أن يمنح 
، من خلال القبول بالواقع (2)المجتمع الجزائري تكييفا مع الواقع المطروح الذي اصطبغ بسياسة التفقير

يسمونه بالعاطفة الخفية باتجاه الإسلام والتي ظلت تغذي الاستعماري، لو لم يكن هناك ما 
  (3)طموحات الاستقلال لدى الجزائريين بصفة خاصة والمغاربة بصفة عامة.

، لابد من التطرق إلى المسكن، ولعل  وبالحديث عن سياسة التفقير وما انجر عنها من بؤس 
، ومع (4) عنه أنه لا يليق حتى بالحيوان!الحديث عنه يندى له الجبين، اعتبارا من أنه أقرب ما يقال 

هذا، فإن المنازل التي سلمت من أيادي الاستعمار تحت طائلة المصادرة والغصب، فإن جزءا كبيرا 
 (6)، ما أدى إلى تحول نمط السكن الريفي.(5)منها تعرض إلى التهديم

                                                 

، رسـالة ماجسـتير علـوم المواقةف السياسةية لةةةجمعية العلمةاء المسةلمين الجزائةريين مةن خةلال صةحفهاحشـلاف:  علـي -(1)
 . 96، ص 8662 -8664الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر، 

 . 96، سل الكتب السياسية، )دون معلومات أخرى(، صالأمس والغدالجزائر بين حمدي حاف  ومحمود الشرقاوي:  -(2)

 . 115، المرجع السابق، ص النخبة الوطنية..الطاهر عمري:  -(3)

يمكن اعتبار أن السكن في ظروف لائقة وحسب المقاييس الدنيا من وسائل الراحة، هو عنصر أساسي في تحسين المستوى  -(4)
كإشارة إلى النمط العمراني المتغير بسبب السياسة الاستعمارية التي ساهمت فيه بشكل فعال في إطار   -المعيشي، فزوال الأكواخ
أزمة مات التي ستسجل الثورة ضد البؤس..، للتعمق في هذا الصدد ينظر جيلالي بنعمران: يعد من العلا -هدم المجتمع وتركيبته

 .99، الجزائر، )د ت ن(، ص ENLعبد الغني بن منصور،  -، ترالسكن )آفاق التنمية الاشتراكية في الجزائر(
، سل أعمال للمجتمع التقليدي حتيةالاستعمار الفرنسي وسياسة التدمير والإبادة وتفتيت البنية التسليمة بودخانة:  -(5)

 . 79-71ملتقيات مخبر الدراسات والأبحاث..، المرجع السابق،  ص ص 

حتى أن البنية السكنية كانت هي الأخرى ضحية للسياسية الاستعمارية، بالاستناد إلى القوانين الفرنسية التي استهدفت  -(6)
تحولات جوهرية، فبناء على عدد الخيام المسجل في منطقة الحضنة مثلا المجتمع التقليدي الذي سكن الخيام والتي خضعت إلى 

الأوضاع الاجتماعية م..، ينظر كمال بيرم: 9197سنة  9677خيمة، والذي تراجع إلى 1597م وهو 9199سنة
التاريخ ، أطروحة دكتوراه في م(9110 -م9304والاقتصادية والسياسية في الحضنة الغربية في فترة الاستعمار الفرنسي )

 .116، ص 1399 -1393الحديث والمعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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الاحتلال الفرنسي، وعليه، فالسكن من بين المشاكل العويصة التي أرقت الجزائريين على عهد 
ففي ظل التزايد السريع للسكان بالموازاة مع السياسة العمرانية المنتهجة من طرف الإدارة الاستعمارية 

م في المدن 9115 -م9191عمارة بين سنتي 9117في إطار ما يسمى بصناعة البناء، تم بناء 
 (1)نطينة(.في قس 179في وهران،  1367عمارة في الجزائر،  197الرئيسية الثلاث)

م ليس بالنسبة  13هذا وقد أخذت تلك المدن الطابع الأوربي بداية من العقد الثاني من القرن
، وهذا (2)للجانب الشكلي فقط، كذلك هو الحال فيما يخُ نمط المعيشة الذي فرض على الجزائريين

 (3)لصفيح.بعد نزوح أعداد كبيرة من الريف تجاه المدينة وما ترتب عنه من انتشار أحياء ا
ولعل كل ذلك كان في ظل ما يعرف بالسوسيولوجيا الكولونيالية، حيث أنه وبعد الاحتفال 
المئوي تبلور الصرا  بين الشعب الجزائري والإدارة الاستعمارية، والذي)= الصرا ( تميـَّز  بتركيز قوى 

وتيرة ركود  يف وتسار ملكية الأرض بين يدي الكولون، في ظل تزايد أعداد الجماهير الكادحة في الر 
 (6).امشؤومالذي اعتبر  -(5)الأهالي -، وكل هذا في ظل قانون(4)الرساميل نتيجة تراجع إنتاج الكروم

                                                 

 .997، صالمرجع السابقتم تخصيُ هذه البنايات للكولون، ينظر عدي الهواري:  -(1)

 .96 -97، ص ص9179حنفي بن عيسى، م و ك، الجزائر،  -، ترالجزائر، الأمة والمجتمعمصطفى الأشرف:  -(2)

)3( - Kamel KATEB, Européens, Indigènes, et Juifs en Algérie (1830- 1962) 

représentations et réalités des populations, éd el-Maarifa, Alger, 2010, p278. 

، مركز دراسات الأزمة الجزائرية، الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والققافيةمحمد حاف  ذياب وآخرون:  -(4)
 . 939، ص 9117، 9الوحدة العربية، بيروت، ط

التي اتبعتها سلط الاحتلال : في إطار سياسة الزجر (م9779جوان  17) code de l’indijinat -قانون الأهالي -(5)
الصادر  -الأهالي -ضد الجزائريين، فإن السلطات الاستعمارية قد صاغت مجموعة من القوانين، ولعل أشدها هو قانونالفرنسي 

مادة ثم استكمل 19إلى فات الجزائريين لتْفض فيما بعدمادة خاصة بمْال69م، حيث تضمن القانون 9779جوان  17في 
م، وبهذا القانون فإن الإدارة الاستعمارية قد خولت لنفسها معاقبة الجزائريين من دون محاكمة، وبذلك فإن 9716القانون مع سنة 

سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية ينظر يحي بوعزيز: حول هذا القانون ، !ثابة الاسترقاقالقانون يعتبر بم اهذ
 .96 -97، ص ص 1331، دار البصائر، الجزائرية

)6( -Gilbert MEYNIER, L’Algérie et les Algériens sous le système colonial, 

Approche historico historiographique , Insaniuat, n065-66, juillet- décembre, 

2014, pp 16- 17. 
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م مرحلة صعبة للغاية، من منطلق أنها معبر  صعب  9195 -م9116فالمرحلة التاريخية بين 
بالنسبة لمشرو  المجتمع الجزائري، ذلك أن السلطة الاستعمارية التي تمثل السلطة الفعلية لفئة الكولون 

سيادة الفرنسية النْبة تهدد شيئا في الو في الجزائر، كانت هي سيدة الموقف ولم تعد مطالب المنتْبين 
 (2)ومما لا شك فيه، أن ذلك الاضطهاد الاستعماري قد ولّد نوعا من نمو النزعة الوطنية. ،(1)بالجزائر

 :خاتمة الفصل الأول
، حيث لما تم التطرق إليهنختتم هذا الفصل من الدراسة بمجموعة من الخلاصات مثّـَل ت  حوصلة  

الاحتلال الفرنسي إلى مجموعة من المتوصل إليها إلى ممارسة إدارة  تحيل الخلاصات والاستنتاجات
من خلالها إحكام السيطرة  تفي إطار السياسة الاستعمارية، والتي أراد تالتدابير والاستراتيجيا

 المطلقة على الجزائر، وقد تنوعت هذه الاستراتيجيات والممارسات خاصة في فترة ما بين الحربين. 
عبر تجنيد الجزائريين في حرب لم يكن لهم فيها  9صل الأول من تأثيرات ح  انطلقنا في الف

 العديد من الجزائريينأن تلك الحرب قد أثرت سلبا ، من منطلق هلاك ومما لا شك فيه ، لناقة ولا جم
اعتبارا بالإضافة إلى ذلك أثرت تلك الحرب إيجابا استْدام الجزائر كمصدر تموين للحرب، زيادة على 

الاحتكاك الذي جرى بين المشاركين في الحرب، وهذا ما ساهم في التشبع ببعض الأفكار الجديدة من 
 التي أسهمت هي الأخرى في نمو الوعي في صفوف الجزائريين.

 تعدد معالم السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر وتعدد جوانبها من في الفصل الأول انطلقنا
 التي جسدها قانون م9191بإصلاحات  ةالفرنسي الإدارةجاءت  الحرببعد ف في فترة ما بين الحربين،

جاءت تلك الإصلاحات بمنح الجنسية  ، حيثفيفري 37بمرسوم م والذي عُزَّز  9191 فيفري 36
 الفرنسية لبعض الجزائريين وتبيان وضعية البعض الآخر من غير المتجنسيين. 

                                                 

 . 117، المرجع السابق، ص النخبة الوطنية..الطاهر عمري:  -(1)

 .17، المرجع السابق، صالأزمة الجزائرية..مجموعة باحثين:  -(2)
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نشاط الجزائريين تجاه الإصلاحات فسره يوهو ما أثرت هذه السياسة على الجانب السياسي 
،كونها تتعارض وتدعوا إلى التْلي هاعبر رفض ااجتماعي خاصة النْبة منهم،كما أثرت هذه السياسة

 إلا أنها لم تنجح. )=ذر للرماد في الأعين( عن الأحوال الشْصية، ورغم هزالة الإصلاحات
الأثر البالغ على الحياة السياسية في الجزائر،  ، إلا أنها تركتلرغم من فشل تلك الإصلاحاتبا

نضال السياسي الجزائري، وعليه رأت وهذا من منطلق الآثار والتداعيات التي خلفتها على مسار ال
بالإضافة إلى ، الإصلاحات حُلُم ا طالبت بتحقيقهفي مشرو   -رغم انقسامه على نفسها -النْبة

شهدت تنظيم سياسي في الجزائر"حركة الشباب"، كما ساهمت في بروز أول أنها )=الاصلاحات( 
، وهذا من منطلق الاحتجاجات والمظاهرات التي قامت في البلاد، بالإضافة الحركة الوطنية نشاطا كبيرا

وظف ، وبالموازاة مع ذلك، إلى رفع الحجج والمطالب والعرائض إلى رئيس الجمهورية بوانكاريه
صحفي وعرائض ونشاط احتجاجات ، فكل هذه الوسائل من تهمقضيلتعريف بلالجزائريون الصحافة 

 للنضال السياسي الجزائري. اكانت تلك الإصلاحات مبعث  هي من أدوات النضال السياسي، وبالتالي
ر  الفرنسيين، وهذ  9ح  ا اعتبارا من أن الإصلاحات أثناء كشفت تلك الإصلاحات م ك 

، أما بعد نهاية الحرب، أصبحت تلك الإصلاحات هزيلة جدا بالإضافة إلى إبداء -واعدة -كانت
الفرنسيين لنو  من التراجع في تطبيق أو حتى إدخال أي إصلاح في الجزائر، وهذا من منطلق أن تلك 

 ح  ر  الذي ترك أثرا على الجانب الاجتماعي عبر ج  ، وهو الأمر -تهور   -الإجراءات هي عبارة عن
وا مواطنين من الدرجة الثانية.  الجزائريين الذين اع تُبر 

 في إطار السياسة الاستعمارية، قام الفرنسيون بإحياء الذكرى المئوية لاحتلال الجزائر التي أثرت
كما أثرت تلك ك ر د  ف ع ل     ج   م جعلى الحياة السياسية في الجزائر، وهذا من منطلق ظهور 

 كما تم، وهو ما قدم القضية الوطنية،  الذين ضاعفوا من نشاطهمعلى الاستقلاليين  الاحتفالات
 .واجهة الامبرياليةلم إعادة النظر في الاستعمار وأساليبه، ما أسفر عنه سلسلة من الاحتجاجات

وفي هذا الصدد، ندد الشيوعيون باحتفالات الذكرى المئوية التي هدفت إلى جرح مشاعر 
، وبالموازاة مع المناشير والمطويات التي تشوه صورة المستعم ر عليه، تم عقد المؤثرات وتوزيالجزائريين، وع
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ذلك نشطت النْبة الجزائرية عبر تذكير الفرنسيين بمطالب الجزائريين، بالإضافة إلى تأسيس اتحادية 
كما ،  ت الأخرىالنواب المسلمين الجزائريين في قسنطينة، التي ساهمت في ظهور العديد من الاتحاديا

 .لتدعيم مراكزهم والدعوة إلى إلحاق الجزائر بفرنسا -الفرصة -اغتنم الاندماجيون
حالة الانسداد التي آل إليها انطلاقا من ئوية حتى على الفرنسيين أنفسهم، الذكرى المأثرت 

انزلاقات في ، ولعل خوف فرنسا من حدوث الذي خلفته الأثر السيئ ا منالوضع في الجزائر، اعتبار 
 عت بمشاريجاء ، حيثحفاظا على مصالحها -الإصلاحات -المنطقة، دفعها إلى القيام ببعض

 .(مشرو  بلوم فيوليتتهدف إلى إدماج بعض الجزائريين )= مشرو  فيوليت ثم 
وقد أثرت تلك المشاريع على الحياة السياسية من خلال الحراك الذي شهدته الساحة السياسية 

 -رفضوا -ة، كون الجزائريينا وأطيافها، بالإضافة إلى التأثير على الحياة الاجتماعيبجميع تياراته
 غير أمتهم، بالإضافة إلى التْلي عن الأحوال الشْصية كشرط للاندماج. -أمة -الاندماج في
لجانب الاقتصادي، فقد قامت سياسة الاستعمار الفرنسي في الجزائر على الاستيطان على أما ا
 الاستعمار الذي ينقصه الاستيطان هو مجرد ك و ن  تمثل عماد الاستعمار،  سة هذه السيا اعتبار أن

 بكل الطرق. في الجزائر إلى ملكية الأرضاستعمار صوري، وبالتالي سعى الفرنسيون 
في هذا الإطار، مارس الفرنسيون كل السبل والطرق لانتزا  الأرض من الجزائريين وتحويلها إلى و 

ولكسب الصبغة الشرعية في هذا الإطار فقد صاغت العديد من القوانين والمراسيم الكولون، 
الأمر الذي ساهم في ترسيخ أقدام الاستعمار في لتي تخول لها انتزا  تلك الأراضي، والتشريعات ا

ا المنطقة لمدة طويلة، ولعل الجانب الاقتصادي قد عُني   بدرجة كبيرة في سياسة الاستعمار الفرنسي بدء
م الذي ألغى قانون التعسف فيما تعلق بحق الرعي في الغابات، بالإضافة إلى وضع 9191من قانون 

 حد لنهب الأراضي وإلغاء الضرائب لتلغى هذه السياسة بفشل ذلك القانون.
احتفالات الذكرى المئوية على الجانب الاقتصادي كذلك، اعتبارا من ان تلك كما أثرت 

مؤسسات هودات الكولون في الاستغلال الاقتصادي، زيادة على إقامة جالاحتفالات قد نوهت بم
وحتى مشرو  بلوم فيوليت الذي جاء كمحصلة  ذات طابع اقتصادي خدمة للمشرو  الاستعماري،
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رغم فشله إلا أنه أثر على الجانب الاقتصادي، وهذا من منطلق أن ما جاء في لتلك الاحتفالات، و 
 -د دعت إلى الإلحاق التدريجي لبعض الحرفيين والتجار والفلاحينالمشرو  من نصوص الإدماج، ق

الفرنسية، وعليه فقد استهدفت فرنسا من هذا المشرو  استنزاف شريحة من الجزائريين،  -بالحظيرة
 للاقتصاد الفرنسي. تدعيما   لمشرو  الاستعماري ووالعمل على الاستثمار فيها خدمة  ل
على بناء اقتصاد كولونيالي من خلال تحويل الزراعة،  الفرنسيةالإدارة في السياق نفسه، عملت 

، زيادة على السيطرة -الوطن الأم -إلى زراعة تتماشى مع طبيعة الاقتصاد الاستعماري أو متطلبات
على الصناعة رغم أنها حاولت القضاء على الصناعة الجزائرية تجنبا للمنافسة، وبالسيطرة على الزراعة 

 نسا تكون قد وضعت يدها على التجارة خاصة منها التجارة الخارجية.والصناعة فإن فر 
لقد لامسنا في التطرق إلى السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر فيما بين الحربين تأثيرات 

الذين انقسموا بين  م الذي ترك الأثر البالغ على الجزائريين9191اجتماعية، بدءا من قانون فيفري
،التجنس خروج  من الأوضا  المزرية ك و ن  ؤيد ،  ممؤيد ومعارض،  كون القانون يشترط ، ومعارض 

 .لجنسية المسلم من محتواها التْلي عن الأحوال الشْصية، وفي ذلك إفراغ  
الحياة أشهر من الاستفزاز على  37أثرت الذكرى المئوية التي دامت ، وفي السياق نفسه
م إلى أذهان 9793في  الاحتلالأن ذلك الاحتفال قد أعاد صورة  من اعتبار، الاجتماعية في الجزائر

جروحا قديمة، ومما تجدر الإشارة إليه أن ، وهذا ما فتح الجزائريين بجميع الآلام والتمييز والإهانات
صدى تلك الاحتفالات قد امتد في الجزائر قرابة عقد الثلاثينات من القرن العشرين، وكمثال عن 

بلوم ترك مشرو  ،كما الجزائريم التي امتدت إلى غاية الغرب 9196سنطينة في ذلك، نجد حوادث ق
إلى تجنيس بعض  دعوته الآمال عليه بعد تعليق، وهذا من منطلق تأثيرات إجتماعيةفيوليت هو الآخر 

المراوغات الفرنسية، والتي كثيرا ما هدفت إلى   ةسلسليما اعتبره البعض الآخر حلقة من الجزائريين، ف
 فقط ولم تهدف إلى الإصلاح مطلقا .ر عزيمة الجزائريين كس

وتقويض اسة اجتماعية هدفت من ورائها إلى بسط نفوذها زيادة على ذلك، اتبعت فرنسا سي
، فقد استعملت الطب  كوسيلة  للتغلغل داخل المجتمع، وبذلك تحول التطبيب مع الجزائريأركان المجت
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لاجتماعية داخل إلى نشر الرذائل والموبقات والآفات ا بالإضافة عمل إنساني إلى أداة استعمارية،من 
، وهذا كله في ظل محاولة القضاء على الدين الإسلامي بنشر المسيحية وعمليات المجتمع الجزائري

 الاحتلال الفرنسي وأعدت لها العدة وجندت لها رجال الدين. إدارةالتبشير التي قادتها 

 



 

 

 

 

الثانيالفصــــــــــــل   

الس ياسة الاس تعمارية الفرنس ية في تونس 9191م- 9191م 

 وتأ ثيراتها س ياس يا، اقتصاديا واجتماعيا
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 :مقدمة الفصل الثاني
، وهذا بالوقوف عند مكانة هامة وعلى جميع الأصعدةالبلاد التونسية اكتست  مثل الجزائر،

هو الآخر على مسار الأحداث التاريخية التي مرت بها البلاد،  ر  استراتيجي والذي أث    -الموقع الجيو
بالإضافة إلى كونها مفترقا للطرق، ولعل   وصلٍ بين دول المغرب العربي، مززة  تمثيلها لهوهذا من منطلق 

 كل ذلك ساهم في اكتساب المنطقة بعُدًا تاريخياً وحضارياً.

ومثل الجزائر تعرضت البلاد التونسية للظاهرة الاستعمزارية في العصر الحديث، حيث وقعت في 
عالم السياسة براثين الاستعمزار الفرنسي بعد تطبيق معاهدتي الحمزاية، وفي هذا الصدد نتساءل عن م

الاستعمزارية )= نخص هنا بالذكر فترة مابين الحربين( التي اتبعتها إدارة الاحتلال في البلاد التونسية 
لإحكام السيطرة؟ وكيف كانت تأثيرات تلك السياسة على مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية 

لتبيان  الأولالعنصر  صصناخوالاجتمزاعية؟ وهو ما سنعرج عليه في هذا الفصل من الدراسة، حيث 
وتأثيراتها السياسية، بينمزا مختلف السياسات والاستراتيجيات التي اتبعتها فرنسا في البلاد التونسية 

السياسات نفسها وتأثيراتها الاقتصادية، بينمزا رصدنا في العنصر الثالث تلك  في العنصر الثاني عالجنا
 السياسات وتأثيراتها الاجتمزاعية.
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 .اوتأثيراته السياسيفي الجانب م 9191-م9191بين ياسة فرنساس -أولا
 :وتأثيراتها على العمل الوطني 9د ح عي  سياسة فرنسا بُ ع   -9

فإن  الأحداث في الجزائر،على مسار  الأهميةأثرت تأثيرا بالغ  قد1ح عت الإشارة أن كمزا سبق
، وذلك من خلال ما ترتب عن (1)على مظاهر الحياة في تونس تركت الأثر نفسهتلك الحرب قد 

  (2)مثلهم مثل أبناء المغرب عامة. شأنوالتي لم يكن لهم فيها  ،إقحام أبناء هذا الوطن في تلك الحرب
برياح التغيير التي حصلت في العالم  (3)، تأثرت الحركة الوطنية التونسية1ح عبعد انتهاء 
 11، ومن بينها مبادئ الرئيس الأمريكي ويلسن والاستقلال الشعوب تقرير المصيروالمتمزثلة في دعوة 

ومبادئ حركات  بأهدافلداعية إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، كمزا تأثرت هذه الحركة ا
 (4)جل الحرية.أمن  العالملمية ونضالات شعوب االتحرر الع

 الخارج لامتداد هذه الأخيرة إلى الوطنية التونسيةحاسمة في تاريخ الحركة ، بدأت فترة وبالتالي
 (5)على مجريات الأحداث الداخلية. واضح   فترة العشرينات، وكان لذلك النشاط مردود  خاصة في 

                                                 

مثلمزا كانت المشاركة في هذه الحرب نقمزة على التونسيين من خلال هلاك أعداد كبيرة منهم في هذه الحرب، يمكن اعتبارها  -(1)
يير الذهنيات وتخمزر عليهم عبر احتكاكهم بأفراد وشعوب أخرى على جبهات القتال، مما ساهم ذلك الاحتكاك في تغ -نعمزة -

 الأفكار لدى هؤلاء، الأمر الذي ساهم في تبلور الوعي الوطني في ظل التفكير في مستقبل البلاد والعباد. 

م(، تراجع النضال التونسي نوعا ما، وما يمكن تسجيله من نشاطٍ، هو مجرد اضطرابات 1112 -م1111) 1خلال ح ع -(2)
م، فاستغل الفرنسيون ذلك الهدوء لاستعباد الشعب التونسي ومحاولة 1111وم 1111حدثت في جنوب البلاد بين عامي 

استئصال هويته العربية والإسلامية مع ازدياد الضغوط أثناء الحرب، إلا أن الحركة الوطنية كانت حذرة في تصرفاتها، تراقب نتائج 
سيدفعهم إلى إعطاء الاستقلال لمستعمزراتهم  -لأولىنخص بالذكر هنا فرنسا بالدرجة ا -الحرب، وظن الوطنيون أن انتصار الحلفاء

 -مختصر تاريخ البلاد التونسيةمقابل تضحيات تلك الشعوب إلى جانبهم في الحرب..، ينظر عبد العزيز بن حمد الحسن: 
 . 712، مكتبة الملك فهد، الرياض، )د ت ن(، ص )من عصور ما قبل التاريخ حتى الاستقلال( -الإنسان والأرض

إذا ما رجعنا إلى الحركة الوطنية التونسية وقارناها بالحركة الوطنية الجزائرية فإننا سنقف عند اختلاف كبير بينهمزا، فبالرجوع  -(3)
مثلا إلى نضال الحركة الوطنية من خلال الوسائل والأهداف فإننا نلاحظ الفرق بين الحركتين، فلو رجعنا فقط إلى عدد الأحزاب 

تونس فإننا ندرك ضلوع الوطنيين الجزائريين في نضالهم ضد الإدارة الاستعمزارية كمزا أن عامل الزمن الذي طبع المؤسسة في الجزائر و 
، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى طبيعة الاستعمزار الذي -هذا كنمزوذج من نماذج عديدة -تلك الحركات هو الآخر قد ميّز بينها

 باشر في الجزائر ونظام الحمزاية المفروض على تونس.يختلف بين الاستعمزار الاستيطاني والعسكري الم

 .101، صالمرجع السابقأحمد إسماعيل راشد:  -(4)

 .712، صالمرجع نفسهعبد العزيز بن حمد الحسن:  -(5)



 واجتماعياوتأثيراتها سياسيا، اقتصاديا  9191 -9191الفصل الثاني:....السياسية الاستعمارية الفرنسية في تونس
 

711 

 

ترتيب أمورهم ومطالبهم بحيث تكون  باشر الوطنيون ،بانتهاء تلك الحربو وفي السياق نفسه، 
خاصة أمام الدوائر الغربية وأمام ممثلي الحلفاء والرأي العام  والمسؤولين  ،قانونية مقترنة بالحجة الدامغة

، الذي تزعم الحركة (2)إلى الشيخ عبد العزيز الثعالبي (1)ت المهمزةل  ك   باريس، حيث و  الفرنسيين في
 (3)الوطنية بعد وفاة علي باش حامبة.

                                                 

في إطار تلك المطالب التي نادى بها التونسيون، والتي تم عرضها على الحكومة الفرنسية ع ب ْر  وفدٍ لهم ترأسه الشيخ عبد العزيز  -(1)
الثعالبي، فإن فرنسا قد لاقت تلك المطالب بنوع من الممزاطلة ليعود الوفد خالي الوفاض، ونستثني من ذلك نشاطه في المهجر..، 

 .22، ص 1117، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طفصول من التاريخ والحضارةالساحلي:  للتعمزق ينظر، حمادي
م من أسرة جزائرية رحلت إلى تونس منذ وقت طويل، زاول تعليمزه في 1221سبتمزبر  01عبد العزيز الثعالبي: ولد بتونس في -(2)

فايحي، وسالم بوحاجب والمكي بن عزوز، ومع ذلك فقد جامع الزيتونة حيث نهل من العلم عن مشايخٍ كبارٍ أمثال إسماعيل الص
شق الثعالبي طريقه نحو الفكر والسياسة بعصاميةٍ فريدةٍ فكان من بين الشخصيات التي جمعت بين السياسة والدِّين، اعتبارا من أنه 

كل منقطع النظير في مقاومة دعا إلى الإصلاح والتجديد والمقاومة، ولعل كل ذلك ساهم في تكوين شخصيته، والتي ساهم بها بش
الاحتلال الفرنسي، فقد عاش الثعالبي ناقمزا على الاستعمزار منددا بتجاوزاته، وهو ما أدخله في صراع شديد معه ومع خصومه 
وحتى البعض من أصدقائه، هذا وقد ظهرت أفكار الثعالبي التجديدية في فترة مبكرة والتي كللها إصداره لجريدة سبيل الرشاد سنة 

م، التي وُق ِّف تْ عن النشاط فيمزا بعد من منطلق الأفكار التي نادت بها في مقالاتها، هذه التجربة دفعت بالثعالبي إلى الهجرة 1211
إلى المشرق العربي ثم أوربا حيث التقى بعديد السياسيين  ورجال الإصلاح أمثال الشيوخ محمزد عبده وعبد الرحمن الكواكبي ورشيد 

م وهو مفعم بأفكار جديدة خاض بها معركته ضد سُل ط  الحمزاية الفرنسية، حيث  1107ونس مع حلول عام رضا، ليعود إلى ت
م، زيادة على ضلوعه في أحداث الزلاج سنة 1110كان له الأثر البالغ في النشاط السياسي بداية مع إضراب طلبة الزيتونة في 

نادي القراءة الصحفي، زيادة على بعثه النشاط المسرحي في تونس م،كمزا كان له العديد من الكتابات الصحفية  وتكوين 1111
م، ليعود بعدها إلى تونس وأقام بها 1111م وقد حضر المؤتمر الإسلامي بالقدس سنة1171هاجر مضطرا إلى المشرق مجددا عام 

، منشورات م أ ت التونسي حركة الشباب م..، حول هذه الشخصية ينظر كلا من نور الدين الدقي:1112إلى وافته المنية عام 
مسيرة نضاله الفكري  -الزعيم عبد العزيز الثعالبي ، وكذلك أحمد الطويلي: 710 -711، ص ص 1111ح و، تونس، 

 .71 -77، ص ص 7017، المطبعة الرسمية للجمزهورية التونسية، تونس، -والسياسي
قة، زاول تعليمزه بالمعهد الصادقي الذي أظهر فيه نوعا م ينحدر من أسرة تركية عري1221علي باش حامبه: ولد بتونس سنة -(3)

من النباهة والذكاء من خلال قدرته على الاستيعاب والاجتهاد في العمزل، فبعد حصوله على شهادة ختم الدراسة بتلك المدرسة 
سجيل العقارات التابعة تولى مهمزة إدارتها بصفة وكيل عليها، فقام بالعديد من الإصلاحات لتطوير المعهد، حيث عمزل جاهدا لت

لأملاك المعهد حتى يضمزن السير الحسن والاستمزرارية له، وبعد ذلك اعتزل الإدارة وت  ف ر غ  للتحضير للإجازة في القانون ولخدمة 
م من خلال رفع عريضة في المؤتمر الاستعمزاري 70قضية بلاده بالرغم من العروض المغرية، ليركب رياح السياسة بداية مع ق

م، ليسافر بعد 1117م، ساهم في إصدار جريدة "التونسي"، وفي خضم ذلك نفي إلى مرسيليا سنة 1101يليا المنعقد فيبمرس
أعلام م، حول هذا الشخصية ينظر، الصادق الزمرلي: 1112إلغاء أمر النفي إلى إسطنبول حيث مكث فيها إلى أن توفي سنة 

 وما بعدها.111، ص 1121، 1سلامي، بيروت، طحمادي الساحلي،  دار الغرب الإ -، تق وترتونسيون
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م أين بدأ نشاطه السياسي 1111سافر الثعالبي إلى باريس في جوان، تلك الأحداثفي خضم 
في الصحف  إلقاء الخطب والمحاضرات وصياغة المقالاتوهذا عبر العديد من النشاطات ك، يِّ و  ع  وْ الت   

 ،لتقى بالزعمزاء من الوطنيين والثائرين لتتخمزر الأفكار، وهناك ا  -الفرنسية -حتىوالجرائد العربية و 
 بالقضية التونسية. للتعريف -(1)أصدر كتاب تونس الشهيدة - وهناك

البالغ في نفوس الوطنيين  الأثر الكتاب قد تركولعل ذلك النشاط، بالإضافة إلى ما جاء في ا
 : (2)وتبنوا المطالب الوطنية التي نادت ب   لأفكارهالتونسيين الذين تحمزسوا 

 مسؤولة أمامه. ةالحكوممجلس تشريعي تكون  إنشاء* 
 منتخبة.ة يمجالس محلية وبلد إنشاء* 
 سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية. إقامة* 

 وتعمزيمزه.* نشر التعليم 
 (3).* ضمزان الحريات العامة لكافة المواطنين

                                                 

بالنسبة لهذا الكتاب، فقد صدر باللغة الفرنسية تعريفا بالقضية التونسية كمزا سبق وأن أشرنا، والجدير بالذكر أن هذا  -(1)
 717ب الصادر في الكتاب الذي يخلو من ذكر اسم مؤلفه كثيرا ما يُ نْس بُ إلى الشيخ عبد العزيز الثعالبي، فلم يكن هذا الكتا

صفحة خلافا للرأي السائد من إنتاج الثعالبي، بل يعتبر الكتاب مجهودا وثمرة لمساهمة العديد من الشباب التونسي، وفعلا فإن زعيم 
ي الحركة الوطنية التونسية الشيخ الثعالبي قد شرع في باريس بمعية أحمد السقا وكثير من الشباب أبرزهم علي كاهية وحمودة المنستير 

، حيث أن هذا الكتاب كان موجها إلى  والصادق الزمرلي، وبالاعتمزاد على التقارير التي تم إرسالها من تونس في الإعداد لهذا المؤ ل ف 
الرأي العام الفرنسي على وجه الخصوص تعريفاً بالقضية التونسية، ونظرا إلى أن الثعالبي كان يجهل اللغة الفرنسية فإن أحمد السقا 

ام بتحريره بالفرنسية، وبالتالي كانت مساهمة المحامي أحمد السقا أبرز من مساهمة الثعالبي في الكتاب الذي عادةً ما ينسب هو من ق
مما زاد من حماس الوطنيين ولذلك فإن هذا الكتاب قد تعرض  -جياشة -إلى هذا الأخير، وللإشارة فإن الكتاب قد حمل أفكارا

المصدر فرنسا..، للتفصيل في قضية كتاب تونس الشهيدة ينظر كلا من الصادق الزمرلي: للحجز والمصادرة ما إن ظهر في 
عبد الحمزيد الشابي، منشورات بيت الحكمزة،  -، ترجذور الحركة الوطنية التونسية، وكذلك علي المحجوبي: 12، ص السابق
 .771 -771، ص ص 1111تونس، 

 .711ص ، المرجع السابقعبد العزيز بن حمد الحسن:  -(2)
يمكن القول أن هذه المطالب معتدلة في عمزومها، من منطلق أنها طالبت بمجمزوعة من الإصلاحات ذات الطابع الاجتمزاعي  -(3)

والقضائي، وما يمكن أن نلاحظه من خلال هذه المطالب هو خلوها من المطالبة بالاستقلال أو حتى الإشارة إليه، ولعل السبب 
أم أنه يرجع إلى خوف هؤلاء الوطنيين  -العمزل تحت راية الفرنسيين -الوطنيين التونسيين الذين أرادوافي  ذلك راجع إلى  توجهات 

 مباشرة مع سلطات الحمزاية الفرنسية أم أن الظروف غير مواتية. ممن الاصطدا
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خطابا أفضى فيه بكلمزات تميزت الثعالبي قد ألقى عبد العزيز وفي السياق نفسه، فإن الشيخ 
لبة ح فيه عدم المطاوض  م 1170في فيفري  رفاقه من الوطنيين التونسيين على -الحمزاسية -من بنوعٍ 

هو حزب ذو طابع سياسي تتم المطالبة من  إقامتهما يجب و ، بإلغاء نظام الحمزاية كمزا سبقت الإشارة
  (1).دستور خاص بتونس، وهو الشيء الذي استحسنه رفاقه بإقامةخلاله 

 :(2)تأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي 9-1

من  يقظة القومية ليوقظوهاالمكلفين بالانت الأمة التونسية تنتظر ببساطة، نتساءل، هل كبداية 
 والدفاع عن كيانها منذ زمن؟ ذاتها  تأكيدكانت تواصل عمزلها وحركتها من   أنها أمغفلتها؟ 

شخصية الكيان الموجودة بصفة غير  تأكيد إلى يواقع في السع أمرالتواصل  أنلا شك مما 
يعرف  وذلك اعتبارا مما، 1ح ع م بلوغ درجة متقدمة من النضج بعدتيل الماضي، أحداثمرئية في 

وهي الحزب السياسي الذي سيعمزل على إحياء الرموز الجمزاعية للأمة وعلى  بالأداة النضالية المتطورة،
 (3)احتواء مطالبها واندفاعها لضمزان تأطير وتوجيه مدروس لما تتطلع إليه.

                                                 

)1( -Habib BOULARES, histoire du la Tunisie – les grandes dates de la 

préhistoire à la révolution-, éd- Cérès, Tunis, 2001, pp 551- 552. 
يمكن القول أن الحركة الوطنية التونسية قد ظهرت بداية مع فرض الحمزاية الفرنسية على تونس، ولكن هذه الحركة لم تصل  -(2)

د  من جهد لا يرتق إلى المستو  ى الذي يمكن التعبير على أنه إلى اعتبارها حركة وطنية في سياق مفهومٍ واضح المعالم، وأن ما وُج 
تزعمزته شخصيات ذات توجه عربي إسلامي، وفي السياق نفسه، لا يمكننا  -نضال سياسي -حركة مهيكلة، وما كان فهو مجرد

إغفال التنظيم الذي ظهر أنذاك والذي اصطلح على تسمزيته بحركة الشباب التونسي التي تعتبر أول تنظيم أخذ على عاتقه مجابهة 
الحمزاية الفرنسية متأثرة في ذلك بمختلف الحركات العالمية كحركة تركيا الفتاة ومصر الفتاة وغيرها من التنظيمزات، ولعل نشاط سُل طُ 

قد اتخذ منهجا في النضال من خلال نشاطه المستوحى من مطالبه ودعوته الإصلاحية  -أي حركة الشباب التونسي -هذا التنظيم
ذين اتحدوا في إطار منظمزة عرفت بالحاضرة وكانت لسان حالها جريدة الحاضرة التي اتخذت اسم ذلك التي قام بها هؤلاء الشباب ال

التنظيم، وكان من بين مطالب حركة الشباب مسألة إصلاح التعليم إلى جانب الاهتمزام بالحالة الاقتصادية عبر الاهتمزام بالتعليم 
أشرنا إلى هذه النقطة كتمزهيد للحزب الدستوري الحر، اعتبارا من حالة  الصناعي والزراعي، زيادة على الاهتمزام بالقضاء، وقد

..، ينظر كلا من نور الدين الدقي: 1م والركود الذي عرفته الحركة الوطنية التونسية خلال ح ع1111جمود حركة الشباب عام 
 -م9889التونسي ) الاستعمار الرأسمالي الفرنسي وحركة الشباب، وكذلك كرمال صمزوت: 17، صالمرجع السابق

 .  27م، ص 1121، تونس، جانفي 1عبد الجليل التمزيمزي، المجلة التاريخية المغربية،ع -، ترم(9191
، ص 1111 -1112، تونس، 1، أطروحة دكتوراه، جامعة تونسمدلولها وتجلياتها فكرة الأمة التونسيةسعيدة بحيرة:  -(3)

 .170 -111ص 
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 جماهيرية مهيكلةهنا منظمزةً ليس المقصود بالقومية  -الجديدةتشكلت القومية وفي ظل ذلك، 
 في ربيع تأسستالتي  -لم يكن يختلف حين تأسيسه عن حركة الشاب التونسيبل حزبا نخبويا 

قدماء و  (2)وحسن قلاتي (1)جانب عبد العزيز الثعالبي، أحمد الصافي إلىم، والتي ضمزت 1111
 (3).والأطباءدت من بين المحامين والصحفيين ن  جُ  جديدةٍ  علي باش حامبه بالإضافة إلى وجوهٍ  أنصار

ى الحالة الاقتصادية وانعكاساتها عل 1وفي خضم ذلك كله، زيادة على ظرفية ما بعد ح ع
الضرائب وارتفاع أسعار المواد الأساسية وإعادة تطبيق سياسة استعمزار  بالإضافة إلى، (4)والاجتمزاعية

نشاطها السياسي  ففي طريقة استئنا فكرت النخباستفحال ظاهرة التمزييز العنصري، و الأراضي 
    (5)أطير نضالات الشعب التونسي.ورة مطالبها وتنويع أساليب عمزلها، قصد تالداخلي وبل

                                                 

من أسرة تونسية، زاول تعليمزه في المعهد  م1227ولد بتونس العاصمزة في الفاتح من جانفي أحمد الصافي: سياسي تونسي،  -(1)
الصادقي لينتقل فيمزا بعد إلى باريس لإتمام مشواره التعليمزي في كلية الحقوق، وبتحصله على الإجازة في القانون، دخل سلك 

التونسية التي لم تمنعه مزاولته للمزحاماة أو نشاطه الحقوقي م، ويعتبر أحمد الصافي كغيره من الشخصيات 1101المحاماة بداية مع 
من الضلوع في السياسة خدمةً لوطنه، حيث كان من أبرز المؤسسين للحزب الدستوري الحر )= سكريتيره(، فإلى جانب النشاط 

ع ر ف  من خلالها بقضية بلده،  السياسي، فقد كان لهذه الشخصية الأثر البالغ في الصحافة التونسية بكتابته عديد المقالات التي
 .11، صالمرجع السابقاتهُ م  بجمزع التبرعات لثورة الأمير عبد الكريم الخطابي..، حول شخصية أحمد الصافي ينظر محمزد كراغل: 

ية م، ينحدر من أسرة جزائرية استقرت بتونس مع بداية الحمزاية الفرنس1220حسن قلاتي: ولد ببوغاري في الجزائر سنة  -(2)
م، نشأ حسن في وسط برجوازي، حيث حرص والده علي بن أحمد على إعطائه ثقافة عربية متينة ولذلك 1221على تونس سنة 

فقد أدخله جامع الزيتونة لينتقل فيمزا بعد إلى معهد كارنو أو ما يعرف بمعهد سان لويس، حيث تحصل منه على شهادة البكالوريا 
راسة هناك وبالضبط في مدينة تولوز إلى أن تحصل على الإجازة في المحاماة ليصبح بذلك أحد ليسافر بذلك إلى فرنسا لإكمزال الد

رواد المحاكم البارزين، ومع ذلك لم يمنعه نشاطه من الانخراط في  الحياة السياسة والثقافية والاجتمزاعية وخاصة مشاركته الفعالة في 
الاته فيها بضرورة إصلاح القضاء، كان له العديد من المواقف على والتي نادى من خلال مق la Tunisien -جريدة التونسي

غرار موقفه من الحرب العثمزانية الإيطالية في ليبيا وحادثة الزلاج ومقاطعة الترامواي وهو ما دفع بسلطات الحمزاية إلى إصدار أمر 
كانت له مساهمة فعالة كذلك في إنشاء الحزب الحر   الإبعاد في حقه، عاد إلى تونس بعد رفع قرار الإبعاد وترأس الجمزعية الخلدونية،

حاملا الحكم الذاتي الذي سيتحول فيمزا  1111الدستوري القديم، ونظرا لخوضه غمزار المجادلات السياسية فقد عاد في جوان 
 وما بعدها. 111، ص المصدر السابقم، ينظر الصادق الزمرلي: 1111بعد إلى الاعتراف بالاستقلال، توفي في 

 .777، المرجع السابق، ص جذور الحركة الوطني التونسية..علي المحجوبي:  -(3)
 .711، ص 1171، مطبعة العرب، تونس، لطائف العربزين العابدين السنوسي:  -(4)
، منشورات م أ ت ح و، تونس، م(9191 -م9889) -مقاربة -موجز تاريخ الحركة الوطنية التونسيةخولة لعيرج:  -(5)

 . 12، ص7002
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تكثفّت المشاورات  وعليه،ومع مطلع القرن العشرين تعددت اللقاءات بين الوطنيين التونسيين، 
يكون أساسا للحزب المقبل، وسرعان ما وقع الإعلان عن تأسيس بينهم  (1)من أجل تحديد برنامج

اعتبارا من أن  ،عى  الحديثالمالحزب الحر الدستوري التونسي، والذي يعتبر أول حزب وطني ب
 (2)السابقة لم ترق إلى الشكل الحزبي الكامل. لتنظيمزاتا

 مولودا لمخاض عسير كان   القديم،الحزب الدستوري التونسي  تأسيس أنوبالتالي يمكن القول 
التي سبقت المراحل  في العمزل السياسي والفكريونتيجة من نتائج  (3)طويل للوطنيين التونسيين كفاحو 

تطورة من العمزل السياسي والوطني، م مرحلة إلىاستطاع الوصول حيث أن الحزب المذكور  تأسيسه،
 (4).أنذاك لحركة الوطنية في القطر التونسيل ه  مز  ع  ز  ت   و  أخذ على عاتقه مهمزة الكفاح و 

                                                 

قام الحزب على مبادئ أهمها الوحدة ونبذ الفُرقة، بالإضافة إلى التضحية في سبيل الوطن والدفاع عنه..، ينظر الملحق الخاص  -(1)
 .1، و1 -أ -: قسم الحركة الوطنية، بم ت و ببرنامج الحزب الدستوري القديم، أو

رق إلى القول بأنها أحزاب بمعى  الكلمزة وما يتضمزنه الحزب من بالموازاة مع تواجد العديد من التنظيمزات السياسية التي لم ت -(2)
هيكلة وتنظيم وبرامج..، فإنه وجب علينا الإشارة إلى الحزب الذي تمخض عنه الحزب الدستوري الحر وهو الحزب التونسي، حيث 

م، حيث ضمزت تلك 1111 ترجع بوادر وبواكر نشأته إلى الاجتمزاعات الأولى التي عقدت في تونس العاصمزة بداية من ربيع
، ولهذا فإن فضل -وهم نفسهم من ساهموا في تأسيس الحزب الدستوري الحر فيمزا بعد -الاجتمزاعات نخبة من الوطنيين التونسيين

منشطيه يكمزن في السعي إلى تجديد العهد مع العمزل الوطني، وبالتالي فإن هؤلاء قد أكدوا في اجتمزاعاتهم المنعقدة على ضرورة 
ر يضمزن حقوق المواطن التونسي، كمزا أرسلوا مذكرة إلى الرئيس الأمريكي ويلسن أكدوا فيها عل حق تقريرهم وضع دستو 

لمصيرهم، غير أن الحزب فشل في كسب القضية إلى صفه بعد خيبة الأمل التي تلقوها من الرئيس الأمريكي ويلسن بعدم تدخله في 
س فرنسا، وفي خضم ذلك عمزل أعضاء الحزب على كسب تأييد الأحزاب المسألة، من منطلق أن القضية هي قضية داخلية تم

م أحمد السقا بتمزثيله 1111اليسارية الفرنسية وراهنوا على تفهمزها لمطالبها، ولبلوغ تلك الغاية كلّف الحزب بداية مع شهر أفريل 
قد التحق به عبد العزيز الثعالبي في في باريس، وقد شرع في الاتصال بالصحف وببعض الأوساط المنتسبة للحزب الاشتراكي، و 

 .11 -11، ص ص المرجع السابقم..، حول هذه النقطة وللتعمزق فيها ينظر خولة لعيرج: 1111شهر جويلية من عام 
زيادة على العمزل الوطني الذي سبق وأن ذكرناه، فيمزكن إضافة إلى تلك النقاط المذكورة، انهزام اليسار الفرنسي في  -(3)

التشريعية، الأمر الذي أدى بالوطنيين التونسيين ومنهم الشيخ عبد العزيز الثعالبي، إلى تغيير الإستراتيجية المتبعة في الانتخابات 
النضال، حيث دعا هذا الأخيُر الوطنيين  التونسيين إلى الدخول في معركة مع الاستعمزار، تتعمزد على المطالبة بدستور يضمزن حق 

، الدار عبد العزيز الثعالبي وإشكالية فكره السياسي، للتدقيق في هذا الصدد ينظر، أحمد خالد: التونسيين في تسيير شؤونهم..
 .112، ص 7001العربية للكتاب، )د م ن(، 

)4 ( - André RAYMOND et Jean PONCET, la Tunisie, éd- presses universitaire 

de France, Paris, 1er éd, 1961, p 55. 
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ان من لا يمكن إهمال التراكمزات الكثيرة التي ساهمت في تأسيس حزب الدستور، والتي ككمزا 
 دي كاستيون سان فيكتورأمام المقيم  (1)الكلمزة التي ألقاها شيخ الجامع الأعظم الصادق النيفر أبرزها

 aint VictorS DI QUESTION(2)  إلىتونس، وقد تحول خطاب النيفر  إلىبمناسبة قدومه 
 .في جميع المجالاتعلى سياسة فرنسا  مٍ ار  خطاب حماسي في شكل احتجاج ص  

المطالبة وفي خضم ذلك الاحتجاج، طالب النيفر بأخذ الاعتبار بالمطالب الوطنية زيادة على 
لتقديم  (4)الباي محمزد الناصر إلىبرئاسة وفد  الأخير، وقد قام هذا (3)بمنح البلاد دستورا خاصا بها

من أجل تقديم برنامج  باريس إلىالشيخ الثعالبي  نفسهفي الوقت  سافرهذا وقد المطالب الدستورية، 
ذات  المطالبمجمزوعة من  تضمزنرئيس مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي  إلىحزب الدستور 

 (5).الطابع الإصلاحي في الجانب الاجتمزاعي والاقتصادي

لبسط رغبات الأمة، زيادة على  الفعالة   الوسيلة   بعض الجرائد   مناتخذ الحزب في هذا الإطار، 
دفعت العناصر الحية إلى مساندة  انتصارٍ  إبلاغ دعايته إلى مختلف طبقاتها، فكان إطلاق عدته ظاهرةُ 

                                                 

م( ولد محمزد الصادق ابن محمزد الطاهر ابن محمزود النيفر بتونس، حفظ القرآن على يد 1112 -م1221) النيفر:الصادق  -(1)
والده والتحق فيمزا بعد بجامع الزيتونة ونهل من العلم على يد مشايخها، وبحصوله على شهادة التطويع أصبح مدرسا بالزيتونة، 

التنفيذية للحزب الدستوري، وكنتيجة لنشاطه عوقب بالتوقيف عن التدريس  انخرط في سلك السياسة حيث كان من أعضاء اللجنة
رغم محاولات الشيخ بيرم إلا أن سلطات الحمزاية اعتبرت النيفر دستوريا وهو ما يتنافى مع التدريس، وبذلك تفرغ للكتابة والمطالعة 

فتح النيفر، ينظر كلا من محمزد بن محمزد الحجوبي: ، حول شخصية الصادق ..ليترك مجمزوعة من المؤلفات الغزيرة إلى غاية وفاته
وما  111أنور ترفاس، مؤسسة ناشرون، بيروت،)د ت(، ص  -، ترالملك العلام في تراجم بعض علماء التيجانية الأعلام

 . 20-21، ص 1121، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، جتراجم المؤلفين التونسيينبعدها، وكذلك محمزد محفوظ: 
: عيّن مقيمزا عاما على تونس بالنيابة خلفا لإيتيان Di Question Saint Victor -دي كاستيون سان فيكتور -(2)

وذلك بعد عطلة مرضية حضي بها بعد أن انتقل من تونس إلى باريس..،ينظر أحمد القصاب: Étienne Flandin -فلاندان
 .101، ص 1121، 1شركة التونسية للنشر، تونس،طحمادي الساحلي، ال -، ترم(9199 -م9889تاريخ تونس المعاصر)

)3( -André RAYMOND et Jean PONCET, Op- Cit, p 56. 

م(، ولد بتونس، التحق بالمعهد الصادقي أين كان له إقبال على العلم، تزعم تونس 1177 -م1211محمزد الناصر باي: ) -(4)
 لحزب الدستور الحر ونصرة الوطنيين التونسيين.م، أبدى نوعا من المؤازرة 1101بعد اعتلائه سدة الحكم في 

)5( -ANT, sér MN, car 25, dos 3, doc 15, (1920) 
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اجتهدوا من ، بل فقط فيمزا وقع التعرض له محصورةحوله، ولم تكن أعمزال الحزب  لتفافالحزب والا
  (1)تحقيق رغبات الشعب بواسطة الاتصالات والوفود.أجل 

وقد استمزر الوطنيون التونسيون في تكثيف نشاطهم السياسي، معتمزدين في ذلك على  ،هذا
العربية منها  (2)الصحف والمجلات والجرائد عبربالإضافة إلى محاولات التوعية في كل الأماكن،  الدعاية

إلى بعض هؤلاء شكوى وقد بعث إلى جانب الخطب والمحاضرات للتعريف بقضيتهم، وحتى الأجنبية، 
 (3)المقيم العام في تونس والبرلمان الفرنسي. وكذلك إلى ،المنظمزات العالمية

 :وبرنامجهي الحر الدستور  هيكلة الحزب 2 -9
في  قد بدأ (4)بالموازاة مع تلك الدعاية التي قام بها الوطنيون التونسيون، كان الحزب الدستوري

تضمزنت اللجنة التنفيذية وقد ، (5)عن الثعالبي الإفراجوالتهيكل وتعيين القيادات خاصة بعد  الانتظام
 (6)بالأمانة العامة إلى أحمد الصافي. د  عضوا وعُه   71الثانية 

نسبة إلى التنشئة العلمزية  )= ونيتُ ي ْ القيادة الدستورية عناصر عديدة ذات تكوين ز   تن ضمزولإ
على اعتبار سيرهم في خط الشباب التونسي لما  التقليدية، إلا أنهم كانوا بعيدين عن (بجامعة الزيتونة

                                                 

 .112، ص 1110، مكتبة النجاح، تونس، تونس عبر التاريخ منذ أقدم العصور إلى إعلان الجمهوريةأحمد بن عامر:  -(1)
ت للتعريف بقضية وطنهم، وفي هذا الصدد نذكر مقالا مستفيضا للشيخ الثعالبي  -(2) اعتمزد الوطنيون التونسيون الكتابة في المج لا 

تمحور حول الحركة الاستقلالية في تونس، حيث جاء في هذا  -عقبت عليها جريدة الجامعة العربية -في جريدة الوادي المصرية
سية من الممزالك الذاتية التي أضاعت استقلالها واندمجت في غيرها من الأمم ..، وإنما هي من الأمم التي المقال:" ليست البلاد التون

تمتعت بالاستقلال من عهد ضحى الإسلام، وحافظت عليه محافظة شديدة خلال هذه القرون الطويلة، فقد كانت هي وغيرها 
متحدة تابعة للخلافة الأموية في دمشق، ولم تخضع لهذا النظام إلا  من بلاد إفريقيا الشمزالية من العهد الأول للإسلام ولاية

لخمزسين سنة"، ولعل في ذلك تذكير بنعمزة الاستقلال التي كانت تنعم بها المنطقة، زيادة على محاولة إثارة حماس الوطنيين بصفة 
 م 1111أكتوبر 71لموافق له/ ا1111رجب  11، 1، عالجامعة العربيةخاصة والتونسيين بصفة عامة..، ينظر جريدة 

 . 11، ص1111، بيت الحكمزة للنشر، تونس،تاريخ الأدب التونسي الحديث والمعاصرمحمزد صالح الجابري وآخرون:  -(3)
م، والذي توقف العمزل به بعد تجربة قصيرة لكنه أصبح رمزا وسابقة 1211أخذ هذا الحزب تسمزية الدستور نسبة إلى دستور -(4)

 ا عن مستندات تاريخية، زيادة على اعتبار أن الدستور كان عنوانا لبرنامجه.لوطنية تبحث لنفسه
)5( -ANT, sér MN, car 25, dos 3, doc 12, (1920) 

 .722 -721، ص المرجع السابقعلي المحجوبي:  -(6)
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في نطاق  يهدفونولكنهم كانوا  ،لم يكونوا مناهضين لكل تجديد ،قبل الحرب، كمزا أن قادة الحزب
  (1)النزعة الإصلاحية التونسية إلى التوفيق بين الإسلام والعالم العصري.

الهيكلة العامة  إطارودائمزا في صدد الانتمزاء الاجتمزاعي لقيادة الحزب الدستوري الحر، ب أما
لطبقة التي كانت في ا بالأساسنفكر  فإنناجانب الفئة الزيتونية التي تحدثنا عنها سابقا،  فإلىللحزب، 

اصطباغ الحزب بصبغة  إلى أدىطبقة برجوازية، وهو ما  الأساسالتي هي في تشكل الحزب كذلك، و 
 (2)والتي كثيرا ما حاول الحزب إخفاءها. ،قليلة، وإن كانت هذه الفئة تمثل قلة الارستقراطية

الاعتدال واتباع سياسة  إلىالذين يميلون  الأعضاءنلمزس وجود بعض  فإنناوبالموازاة مع ذلك، 
العام  الرأيتقنع  أن:" يجب بقوله أنهالتعاون مع الفرنسيين، حيث راسل علي كاهية الشيخ الثعالبي 

كمزا "،  جذرية إصلاحات بإحداث أوبمحو المؤسسات القائمزة  إماحالتنا الفرنسي بوجوب تغيير 
إن التونسيين وبمجرد أن سمعوا بانهزام الحزب الاشتراكي الفرنسي نحو قوله:"راسله الشيخ صالح بن يحي 

 (3)"...جروهاياتهم وتلاشى حماسهم لمبادئهم وهالذي ربطوا به قضيتهم، انهارت معنو 
البعيدة التي يصبوا  أن نذكر الأهداف يتوجب علينافإنه  في إطار برنامج الحزب الدستوري،و 

وتحسين مستوى التي ترمي إلى إخراج البلاد التونسية من نير الاستعمزار والاستعباد، إليها الحزب و 
فإن الحزب قد عمزل بكل ما  ،، ولتحقيق هذه الغايةم بكامل الحقوقفي ظل تمتعه معيشة التونسيين

أتيح له من وسائل، كمزا اجتهد في وضع دستور يضمزن للتونسيين حكمزهم الذاتي وتسيير شؤونهم 
  (4).-المتمزدنة -طبقا لمبادئ العدل المتبعة من طرف الشعوب

 وتأليفمجلس تشريعي  تأسيسالحزب الدستوري على  إليه دعاالبرنامج الذي  ز  ك  هذا، وقد ر  
تكوين جيش وطني، وفي خضم المطالب التي  إلىزيادة على دعوة هذا الحزب  ،نسية بحتةحكومة تو 

                                                 

 .722، ص المرجع السابقعلي المحجوبي:  -(1)
)2( -André RAYMOND et Jean PONCET,  Op- Cit, p 57. 

، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر،  م(9191 -م9191الحزب الحر الدستوري التونسي )يوسف مناصرية:  -(3)
 .17، ص 1121 -1121معهد التاريخ بجامعة الجزائر، الجزائر، 

 .12، ص المرجع نفسهيوسف مناصرية:  -(4)
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استرداد الأراضي التي تمت فإنه طالب كذلك بستعمزار، برنامجه لمجابهة الا إطارالحزب في  إليها دعا
  (1)مام التونسيين.اية الفرنسية، وفتح باب التوظيف أمصادرتها من طرف سلطات الحمز

، بعضبعضها عن  اتفصل السلطبفي الحزب  الأعضاءلتزم الوطنيون نفسه، ا   وفي السياق
السلطة في العائلة الحسينية، بالإضافة إلى ضمزان الحريات الشخصية في المسكن والاجتمزاع  وحصر

جعل هذه المطالب حقوقا مقدسة لجمزيع  لىإوالملكية والقول والكتابة والنشر، كمزا دعا الحزب 
 :في(3)هذه المطالب وتتمزثل(2)باعتبارها أداة لتحقيق الرقي والازدهارالتونسيين 

، على أن يكون له الحق في * تأسيس مجلس تشريعي من التونسيين والفرنسيين ينتخب انتخابا عاما
 يزانية الدولة وتشريع القوانين الداخلية.النظر بم

 * تكوين حكومة مسؤولة أمام هذا المجلس.
 السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.* الفصل بين 

 الفرنسي.توفرت فيهم الشروط التي تجب على  * إعطاء الأولوية للتونسيين في سائر الوظائف، إذا
 * المساواة في أجور التونسيين والفرنسيين.

 * التعليم الإجباري. * تأسيس مجالس بلدية منتخبة.
 العائدة لإدارة الفلاحة أو أملاك الدولة.* إشراك التونسيين في حق شراء الأراضي 

 (4)* حرية الصحافة والاجتمزاعات.
، حيث يتضح لنا (1)على تقهقر المرحلة الأولى من تأسيس الحزب قد دلتولعل هذه المطالب 

أخذ على عاتقه الدفاع عن الوقف  لوفدٍ  إلا لأنها كانت استغلالاً  ،على هذه الصفة مْ د  ق  مليا أنها لم ت ُ 
                                                 

، مجلة آداب م(9191 -م9198سنوات ما بين الحربين) الحركة الوطنية التونسية فيغيلان سمير طه التكريتي:  -(1)
 .110، ص 7017، ديسمزبر 11الفراهيدي، ع

تم تقديم نسخة من هذه المطالب إلى رئيس الوزراء الفرنسي ووزير خارجيتها، لإحالتها على لجنة المستعمزرات وبلاد الحمزاية  -(2)
 doc 7, (sd), 51, -5-, sér MN, ACNDلدراستها، للتعمزق في هذا الصدد ينظر

 .11، ص المرجع السابقيوسف مناصرية:  -(3)
، رسالة ماجستير في الدراسات القومية م(9199 -م9889) ةيتطور الحركة الوطنية التونسمحمزد يوسف نحلة:  -(4)

 .22 -22، ص ص 1121 -1120والاشتراكية، فرع الدراسات التاريخية، الجامعة المستنصرية، العراق، 
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دون الحصول على شيء إلا إلغاء مشروع فلاندان في الوقف  (2)عاد الوفد من باريس ،الأهلي، وفعلاً 
 (4)الوفاض. رجع هو الآخر خال  م 1170من العام في ديسمزبر جديد   ، ليتوجه وفد  (3)والقرض

 أمر  ، وهذا الإصلاحي لطابعاعتمزاده على المطالبة وطغُ ي ان ا ز الحزبميّ فإن أهم ما  وعليه،
هذه لعل ، و الإصلاحيالتيار  إلى اأعضائهغلب أ بحكم طبيعة الزعامات وقيادة الحزب التي يميل جلي  
ل في  لتحقيق برنامجها الذي عُدِّ الديمقراطية الفرنسية  الأوساطعلى كسب تأييد  راهنت دوماً ، الفئة

 (5)في كتاب تونس الشهيدة. ليتخلى في النهاية عن كثير مما جاء، انالأحيكثير من 
م بتعاقب عدة وفود على 1171 م إلى1170 وفي سياق الحديث، تميزت سنوات مابين

والتي اصطدمت بقوة  ،لفرنسية والدفاع عنهاكومة االحباريس، بغرض رفع المطالب التونسية إلى 

                                                                                                                                                         

الأستاذ يوسف مناصرية شرحا مستفيضا لتلك المطالب من خلال تقديم محاولة لاستقرائها، حيث اعتبرها مطالبا قدم  -(1)=
واقعية، هدفت إلى الرجوع بالحمزاية الفرنسية إلى الالتزام بما جاء في معاهدة باردو في ظل تصلب سلطات الحمزاية في موقفها، ولم 

 -المطالب، حيث ع ب  ر  عن ذلك الأمر، الاشتراكي الفرنسي أندري ديران انجليفيالتكن لها أدنى إرادة في الاطلاع على تلك 
André Duran ANGLIVIEL  إنه من الأنفع أن ننظر مليا في المطالب الدستورية التي يطالبنا بها نحو قوله..." :

تزمون بالواقع ويقفون في مجمزل القول عند التونسيون حتى نتمزكن من مناقشتها، فهم قابلون بإطار الحمزاية، وبعبارة أوضح، هم مل
للتدقيق في مسألة المطالب التي أقرها الحزب الدستوري في برنامجه، ينظر يوسف حدود كيفية التعاون مع سلطة الحمزاية"..، 

 .11، ص المرجع السابقمناصرية: 
السياسة المتبعة من طرف فرنسا تجاه لوائح لم تكتف  حكومة الحمزاية الفرنسية بالرد على ذلك الوفد بالتمزاطل فقط، وهي  -(2)

حيث قامت بإلقاء القبض على الشيخ  ،وعرائض ومطالب الوطنيين في المغرب العربي بصفة عامة، بل إنها تعسفت تجاه ذلك الوفد
ولة، ليطلق سراحه عبد العزيز الثعالبي في باريس، وبعدها تم نقله إلى تونس، ل يُود ع  السجن العسكري بتهمزة التأمر على أمن الد

 .101، ص المرجع السابقم..، للاستزادة ينظر عبد العزيز بن حمد الحسن: 1171ماي  01عقب الحكم القضائي الصادر في
، ص 7001، 1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طالحركات الاستقلالية في المغرب العربيعلال الفاسي:  -(3)

11. 
الو قْف والأملاك  ومشروع فلاندان في قضية مصادرة الأراضي الزراعية في العنصر الثاني من هذا الفصل من نفصّل في مسألة  -(4)

 الدراسة.
، 7001، 1، الدار التونسية للكتاب، تونس، طم(9198 -م9191الحزب الحر الدستوري التونسي)حفيظ طبابي:  -(5)

 . 11 -11ص ص 
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اعتمزد الحزب في هذا الصدد على التقرب من الباي ومحاولة نقل ، كمزا (1)الكولون ن  دُ المعارضة من ل  
 (2)مطالبهم إليه لتبنيها أمام حكومة الحمزاية.

 :انقسام الحزب الدستوري و م9122 منعرج 3 -9
الحمزاية  راهنت سُل طُ لتفاف الجمزاهير حولها، وا   لمتنامي للحركة الوطنية التونسيةأمام النشاط ا

والتي أصبحت تشكل تهديدا لكيانها في المنطقة، مركزة في  ،الفرنسية على محاولة إضعاف تلك الحركة
في الحزب من معتدلين وبرجوازيين وصناعيين وموظفين..، التي كان  -المتطرفة -ذلك على النزعة

كيان   لزعزعةلة منها الحمزاية كمزحاو  لى جانب ما كانت تصبوا إليه سلطفإ، (3)يرُجى الابتعاد عنها
الحركة الوطنية التونسية، نجد أنه قد برزت أعراض التصدع على الحزب الذي كان يمثل تلك الحركة 

 (5).التي عصفت به وأدت إلى انقسامه (4)وخاصة بعد الأزمة
الخلاف والشقاق بين من تمسك بما تم ذكره سابقا  وفي خضم هذه الأحداث، ظهرت بوادر

ن يرضى الإصلاحات التي جاءت إقرارا لما جاء في كتاب تونس الشهيدة، وبين من كا ،من مطالب
والذي رضي  عن الكتلة الأولى، إلى انفصال الشق الأخير وهو ما أفضى، الفرنسية الحمزاية سلطبها 

 (6)بتلك الإصلاحات.
 

                                                 

 . 111، ص المرجع السابقأحمد خالد:  -(1)
)2( -Habib BOULRÉS,  Op- Cit, p 113. 

 -م9889مخططو السياسة الاستعمارية الفرنسية بتونس من برنار روا إلى شارل سومانييه )الأزهر الصخراوي:  -(3)
 . 112، ص 7012، دار المسيرة للنشر، تونس، م(9199

بمراحل ومحطات لا تحسد عليها، بالرغم من النشاط المكثف في هذا الموقف، وجدت الحركة الوطنية التونسية نفسها تمر  -(4)
الدستوريون، لتمزكين هياكل الحزب من الضلوع في السياسة والتعريف بمطالبه، وفي ظل ذلك تم تعيين المقيم العام  الذي قام به
الصافي الذي قدم إليه  والذي استقبل ما يسمزى بلجنة الأربعين )= أربعين عضوا( بزعامة أحمد Saint Lucien -سان لوسيان

 المطالب الدستورية.
)5( -Hedi SAIDI, histoire Tunisienne, pré- Bernard DOUMERC, éd- l’Harma-

ttan , 2014, p192. 

، أطروحة م( دراسة مقارنة9191 -م9191الحزب الدستوري التونسي الجديد وحزب الشعب )قدادرة:  شايب -(6)
 . 101، ص 7002 -7001دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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انضمزام كل من المحاميان محمزد عد من الإقامة العامة ب تشجيعٍ وقد حصل الانقسام في الحزب ب
، وكان الحزب الجديد (2)الإصلاحيالحزب حزب جديد هو  تأسيسمن أجل  وحسن قلاتي (1)نعمزان

لم يرفض  ، هذا وإن(3)يؤاخذ القادة الدستوريين على عجزهم عن تكييف برنامجهم وفق ظروف البلاد
 (4)إلا بمراحل متتالية. فإنه كان يراها هدفا بعيدا لا يمكن بلوغه ،بلادالحزب فكرة منح دستور لل

 خروج فرحات بن عيادتم وفي خضم هذا الانقسام الذي نتج عنه تأسيس الحزب الإصلاحي، 
عند رجوعه إلى تونس حزبا سماّه  ن  كوِّ ليُ  ،ممثل الحزب الدستوري في باريس عن صفوف هذا الحزب

ن سرعان ما اختفيا هذين الحزبين على اعتبار أنهمزا كانا بمثابة هيئة كلبالحزب الدستوري المستقل، و 
 (5).دون جنودأركان 

                                                 

؟؟؟؟(، ولد محمزد نعمزان بتونس، دخل المدرسة الفرنسية في بادئ الأمر لينتقل بعدها إلى فرنسا -م1227محمزد نعمزان:) -(1)
ثم انخرط في سلك المحاماة، اشتغل بالسياسية فكانت له لإتمام دراسته، حيث أحرز بجامعة آكس على الإجازة في الحقوق، 

مساهمات في الجدل الواقع بين الوطنيين وغلاة الاستعمزار، هذا وقد استعمزل الكتابة كوسيلة لمجابهة الاستعمزار حيث كان يكتب 
ر ف  محمزد نعمزان بمواقفه ، عُ la Tunisienne -في العديد من المجلات على غرار الاشتراكية منها بالإضافة إلى جريدة التونسي

المتشددة من الحمزاية، فكانت له مساهمات في الحركة المناهضة لانسلاخ اليهود عن العدلية التونسية، ثم خلال مقاطعة التونسيين 
 .717، ص المرجع السابقللترامواي..، حول شخصية محمزد نعمزان ينظر، نور الدين الدقي: 

رياح الانقسام قد هبت في الفترة التي كان فيها الشيخ الثعالبي غائباً، حيث اضطلع بمهمزة  مما تجدر الإشارة إليه هنا، أن -(2)
العمزل الوطني زملاؤه الذي خلفوه، حيث ظهر نوع من الانقسام في الحزب من خلال انقسام أعضاه إلى شطري اثنين" الديوان 

ضهم البعض، وب  ق وا على هذه الحالة حتى عودة الشيخ الثعالبي، السياسي"و "اللجنة التنفيذية"، لينشغل هؤلاء الأعضاء بمنازلة بع
عبد العزيز الثعالبي من آثاره وأخباره في حيث اشترك هؤلاء في استقباله فقط..، للتعمزق في هذه النقطة ينظر صالح الخرفي: 

 .  101، ص 1111، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طالمشرق والمغرب
ة التي أفاضت الكأس والسبب الرئيسي في انشقاق الحزب، حيث تشكلت الجمزاعة المنشقة من العديد من لعلها كانت القطر  -(3)

المحامين والموظفين منهم محمزد نعمزان، عكاشة، الصادق الزمرلي، محمزد بن عروس، أحمد بن محمزد بورقيبة، علالة جمعة، الحاج محمزد 
قيم العام سان لوسيان على مطالب حزب الدستور التي اعتبرها أنها سيالة وآخرون، حيث اغتنمزت هذه الجمزاعة فرصة رد الم

تتعارض مع نظام الحمزاية، وبالتالي اعتبرت هذه الجمزاعة برنامج  الحزب  عقبةً في وجه التفاهم مع السلطة، وتشددها هو دافع 
كوين مجلس استشاري يتكون من أعضاء لرفضها، الأمر الذي دفع بحسن قلاتي بالدعوة إلى التنازل عن مبادئ الحزب الرئيسية وت

تونسيين وفرنسيين على حد سواء، حيث ركز ذلك المجلس في برنامجه على المسائل الاقتصادية والاجتمزاعية والتعاون مع 
 .121 -121، ص ص المرجع السابق..، للتعمزق في هذه المسألة ينظر، يوسف مناصرية: الفرنسيين

 . 712، ص المرجع السابقعلي المحجوبي:  -(4)
 . 12، ص المرجع السابقخولة لعيرج:  -(5)
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لعل ستوري الحر إلى مجمزوعة من النقاط، ويمكن تفسير فشل الحزبين المنشقين عن الحزب الد
من  حيث نلمزس رفض المشاركة في الحزبين المنشقين ،تع بها كل حزبالتي تم الشعبيةُ  أبرزها القاعدةُ 
في حين نجد القاعدة  ،اعتبارا من التعاون الصريح للأحزاب المنشقة مع سلطات الحمزاية عمزوم الناس،

 (2)، زيادة على محاصرة هذا الأخير للحزبين المنشقين.(1)العريضة التي تمتع بها حزب الدستور
 (4)الوطنية، كانت قد عصفت بالحركة (3)ولعل الانقسامات التي حدثت في صفوف الوطنيين

من تهديد لمصالحها  هالتونسية التي لطالما سعت سلطات الحمزاية إلى محاولة القضاء عليها نهائيا لما في
كانت السبب الرئيسي   والأزماتتلك الانقسامات  أنانتشار الوعي في أوساط التونسيين، كمزا عبر 

م 1171مغادرة البلاد لمدة طويلة من إلى الشيخ الثعالبي الذي دفع بزعيم الحركة الوطنية التونسية
   (5)م.1112إلى

                                                 

مما يحسب للحزب الدستوري أنه أتى بالتأثير على الباي محمزد الناصر، وذلك من خلال دفعه إلى تهديد المقيم العام في  -(1)
تونس بالتخلي عن الحكم إن لم تؤخذ مطالب الدستور بعين الاعتبار، وهي البادرة التي أقدم عليها الباي بمناسبة جولة الرئيس 

 . 122، ص المرجع السابقأحمد عبيد:  م..، ينظر في هذا الصدد1177ل إلى شمال إفريقيا في أفريالفرنسي 
)2( -André RAYMOND et Jean PONCET, Op- Cit, p 52. 

نتساءل، ألمْ  تكن هناك مساعٍ للتقارب بين تلك الأطراف؟  لا يمكن إغفال محاولات هؤلاء الوطنيين للتوفيق بينهم في  -(3)
مسألة الانشقاق، حيث اجتمزعوا من أجل وضع حد لتلك الخلافات القائمزة بينهم والتي هي في صالح سلطات الحمزاية أكثر مما 

ال الإدارة دون المساس بالحمزاية، فيمزا رأى محمزد الريحاني، بأنه يعارض أي تعاون بين تخدمهم هم، فاقترح حسن قلاتي تحسين ح
سامي الجندي، دار  -، تر وتقتونس الشهيدةالتونسيين والفرنسيين، مما زاد من حدة الوضع..، للتعمزق ينظر عبد العزيز الثعالبي: 

 .  12، ص1122، 1القدس للنشر، بيروت، ط
إليه في هذا الصدد أن الحركة الوطنية التونسية والتي مرت في مراحلها الأولى من مستوى تأكيد الذات  مما تجدر الإشارة -(4)

والهوية الوطنية والدفاع عن مقوماتها إزاء سلطات الحمزاية وسياستها إلى توحيد كل فصائل العمزل الوطني ذات التوجهات الثرية 
ياراتها السياسية والفكرية حول مبدأ وإستراتيجية الاستقلال بعد قضائها فترة والمتنوعة حسب ميدان ممارساتها، انطلاقا من اخت

رفعت فيها شعارات أقل تجذرا، ولعل هذه الحركة قد تعرضت للمزكيدة بدعم من سلط الحمزاية الفرنسية في المنطقة التي حاولت 
حد منهم بالآخر..، نقرأ حول هذه المسألة لزهير إجهاضها من خلال زرع بذور الفتنة بين الوطنيين التونسيين ومحاولة ضرب الوا

 . 102، ص 7002، الدار العربية للكتاب، تونس، شغف الاستقلالالذوادي: 
، دار نقوش عربية للنشر والتوزيع، تونس، الوطنية وهاجس التاريخ في فكر الشيخ عبد العزيز الثعالبيزهير الذوادي:  -(5)

 . 111 -110، ص ص7011، 1ط
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يوم  الملكيإلى القصر  الفرنسي   العام   المقيم   الناصر   الأزمة، دعا الباي محمزدُ  تلك في سياقو 
لاعه على علمزه بتخليه عن العرش رافضا إطم في الساعة الثامنة مساء، وأ1177لأفري 11ثنين الإ

، مسامع  التونسيين الأمر  بلوغ  عندذي أثار ضجة ، الأمر البها لنفسه التي كان يحتفظ الأسباب
 (1).بأزمة العرش تْ ف  ر  والتي عُ  ،الأزمةبسبب تلك في كل البلاد  إضراباتودخلوا في موجة 

 إليهاطلاع اللجنة التنفيذية لحزب الدستور على موقف الباي بواسطة مبعوث أوفده عند إف
، petit journal-رأى الدستوريون أن تصريح الباي للجريدة الصغيرةنجل الباي، منصف  الأمير

تحقيق نوع من القطيعة إلى  تهدفوالإشهار الذي أحاطه به المقيم العام الفرنسي، يمثل مؤامرة حقيقة 
 (2).وزعزعة كيان الأمة التونسية والبايبين الشعب 

 Alexandre-زار رئيس الجمزهورية الفرنسية ألكسندر ميلران ،وفي خضم هذه الأحداث

ILLERANDM(3) كمزا قام !على سلوكه -ولامه -وقام باستدعاء الباي إلى مقر إقامته ،تونس،
م 1177أفريل 01ضد تنظيم المظاهرات التي كانت في كان منحزب الدستور، و  بمكافئة من عارض

  (4)وملاحقة أعضائه وكبح نشاطه.بالموازاة مع محاصرة الحزب الدستوري 
في الأفق ووقع الباي  وأمام تراجع الباي محمزد الناصر عن تنازله على العرش، لاح انفراج الأزمة

بزيارة رئيس الجمزهورية  الترحيب، طلب فيه من شعبه م1177أفريل 11بياناً في رفقة الإقامة العامة
 (5).! صحافة الحزب الدستوريهذا البيان عبر بإعلانقام الباي و التي تشرفت بها البلاد، 

                                                 

الأشراف والبلدية  –م( 9199 -م9889النخب الاجتماعية التونسية زمن الاستعمار الفرنسي )عبد الواحد المكني:  -(1)
 .711، ص7001، منشورات كلية الآداب بصفاقس، تونس، -مثالا

 . 101 -101، ص ص المرجع السابقعلي المحجوبي:  -(2)
م( سياسي فرنسي، دعا إلى تأميم 1111 -م1211: )MILLERAND Alexandre-ألكسندر ميلران -(3)

م، فحاول تقوية سلطة الرئاسة بإعادة النظر في 1171-م1170الصناعات الكبرى، تولى رئاسة الجمزهورية الفرنسية بين 
الدستور، اتهمزته أحزاب اليسار بموالاته للمزحافظين، عجز عن تأسيس حكومة مقبولة فاستقال من منصبه..، للاستزادة حول هذه 

 . 112، صالمرجع السابقية ينظر منير البعلبكي: الشخص
حمادي الساحلي، الشركة التونسية للنشر، تونس،  -، ترم(9199 -م9889تاريخ تونس المعاصر )أحمد القصاب:  -(4)

 .112 -112، ص ص 1121، 1ط
)5( -André RAYMOND et Jean PONCET, Op- Cit, p 17. 
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-الباي أدركهو خروج المقيم العام منها منتصرا، بينمزا  ،الأزمةفي هذه  إليه الإشارةومما تجدر 
مع الوطنيين التونسيين بأنهم خدعوا، حيث  -(1)الذي توفي بعدها بمدة قصيرة في ظروف غامضة

 (2).استطاع فك التحالف بين الباي والدستوريين، كمزا غمزرهم الشعور بالأسى والأسف والإحباط
 :ضغط الوطنيينسياسة ذر الرماد في الأعين و م بين 9122إصلاحات  -2

من فصل بعض المناضلين عن حزب الدستور  Saint Lucien(3)-تمكن سان لوسيان نْ لإ  
يثن من عزيمة  زيادة على فصله لجمزاعة أخرى من الحزب الدستوري المستقل والمنشق عنه، فإن ذلك لم

 ،الحمزاية أكمزلوا مسيرتهم النضالية ضد سُل ط  ، بل ذلك الأمر الوطنيين التونسيين ولم يقف في وجوههم
 (4)بإحداث مجمزوعة من الإصلاحات.ع بالمقيم العام المذكور سلفا، مما دف

نيين الحمزاية الفرنسية والوط لتي زادت من حدة التوتر بين سلط، واالسابقة الأحداثبناء على و 
التونسيين، وتأسيسا على مضمزون المطالب التي أطرت تلك الأحداث وعكست مواقف التنظيمزات 

 ب  خ  النُ  وعيِّ  صعيد   على يمكن الإقرار بحصول انتقالٍ  ،منها -ممثلة في حزب الدستور -الوطنية
  (5)لحدوث قطيعة مع المنهجية التي حكمزت نشاط الحركة الوطنية. السياسية الذي أسس

                                                 

بعد رجوع الباي محمزد الناصر من رحلة وداع رئيس الجمزهورية الفرنسي ألكسندر ميلران بميناء بنزرت الحربي، أحس بتورم في  -(1)
إبهامه، دخل على إثرها في صراع مرير مع المرض حيث كان يغمزى عليه مرات ويفيق مرات أخرى، وتباينت الآراء هنا في سبب 

رضه بداء السكري فيمزا أرجعها البعض الآخر إلى عمزلية تسمزيم الباي، و ف س رُوا ذلك بخلو مرض الباي حيث أرجعها البعض إلى م
القصر الملكي أثناء مرض هذا الأخير من الأطباء، إلا أن قدر الله كان أكبر في موت الباي الذي بكته كل ع يْنٍ في تونس، وكان 

 .111 -111، ص ص المرجع السابقينظر صالح الخرفي:  موته خسارة للبلاد التونسية في الصمزيم..، حول هذه النقطة
 .112 -112، ص ص المرجع السابقعلي المحجوبي:  -(2)
م(، سياسي فرنسي عيّن مقيمزا عاما في كل من تونس والمغرب 1112 -م1212: )Saint Lucien -سان لوسيان -(3)

الأقصى، توافقت فترة توليه الإقامة العامة في تونس نشاطا سياسيا كبيرا، استطاع أن يتكيف مع الوضع وذلك النشاط السياسي 
 م. 1110ري في المغرب سنة م في تونس، والظهير البرب1177للوطنيين التونسيين حيث عرف عهده صياغة إصلاحات 

يرى علي المحجوبي أن هذه الإصلاحات التي أقرتها الإقامة العامة الفرنسية في تونس لم تكن إلا فرصة اغتنمزها إزاء البلبلة  -(4)
 -الوطنيين -م، وذلك بإقرار مجمزوعة من الإصلاحات التي توفر للعديد من1177السائدة في الحزب الدستوري إثر أزمة أفريل 

 .111، ص المرجع السابقالوجلين أعذارا ومبررات للابتعاد عن الدستور ليس إلا ، للتعمزق والتدقيق ينظر علي المحجوبي: 
 .171، ص المرجع السابقامحمزد مالكي:  -(5)
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وبالموازاة مع نسية إزاء العمزل الوطني التونسي، سياق الحديث عن سياسة الحمزاية الفر وفي 
لة البعض الدستوري، عمزل المقيم العام على استمزا الحر ض الدستوريين على الانشقاق عن الحزبيتحر 

 (1)م.1177الامتيازات التي نصت عليها إصلاحات  بعض  ، منهم من خلال منح البعض  
ولعل السفارة الفرنسية أثناء تلك الأحداث، أخذت تبث بواسطة أبواقها المعروفة دعاية واسعة 

سواء، عن إصلاحات وجميع الحواضر والبوادي على حد  في كامل الأوساط التونسية، بالعاصمزة
     (2)البلاد قريبا جدا. في ي ممثلها بتونس على إجرائهاجذرية استقر رأي الخارجية الفرنسية ورأ

 جهات( 1قيادة(، ومجالس الجهات ) 71)في بعث مجالس القيادات(3)الإصلاحاتتتمزثل هذه 
من للفرنسيين، وكان  العضوية أغلبيةحيث شهدت المجالس  ،مراقبين مدنيين 01لتي كان يرأسهاا

المجلس الكبير الذي عوّض  إنشاءكمزا تم  (4)العام بالأمنتتعلق  لأسبابالمجالس  حل هذه الممزكن
  (5)من التونسيين. 12من الفرنسيين و 11تضم قسمزين،  الندوة الاستشارية التي كانت

الحمزاية الفرنسية بالبلاد التونسية، والتي ضمزت  ن تلك الترضيات التي منحتها سُل طُ زيادة على أ
رفع ب كانت قد طالبت  إلى جانب ذلك، من المجالس،وغيرها  ومجالس  جهويةٍ  خلق المجلس الكبير

  (6)عدل والفصل بين السلطات العامة.م، وتأسيس وزارة لل1111المعلنة سنةالأحكام العرفية 
                                                 

 .10،ص7001،م د ب اق اج،تونس،1،جتونس عبر التاريخ)الحركة الوطنية ودولة الاستقلال(خليفة الشاطر وآخرون:-(1)
 .  111، ص 7001، دار البصائر، الجزائر، 1، ج-مذكرات -حياة كفاحأحمد توفيق المدني:  -(2)
في خضم هذه الإصلاحات، أرسل المقيم سان لوسيان ثلاثة معاريض )أوامر ع ليّة( سلبت التونسيين حرية الصحافة  -(3)

فرنسية، ولعل هذه الأوامر والتي أخفاها محمزد والتجمزع،كمزا نزعت من محاكم تونس القضايا السياسية وإخضاعها للمزحاكم ال
الحبيب جعلت المقيم العام يلتمزس من الباي التوقيع عليها، وبالموازاة مع طلب المقيم الإمضاء على تلك المعاريض، كان الباي قد 

يم العام الاستفادة منه مجمزوعة من المجوهرات سابقا، تماطل هذا الأخير في دفع ثمنها أو إرجاعها، وهو الموقف الذي حاول المق
وأدرك كيفية استغلال ذلك، حيث دفع باليد اليمزى  قيمزة المجوهرات، وأخذ باليسرى المعاريض الثلاثة المشار إليها آنفا مختومة بطابع 

بالأوامر الباي، حيث أصبحت تلك الأوامر عليّة قابلة للتنفيذ، مما أثار سخط واستياء المواطنين التونسيين الذين أطلقوا عليها 
تاريخ شمال إفريقيا من الفتح الإسلامي إلى نهاية الدولة الأثيمزة..، للتدقيق في هذا الصدد ينظر، عبد العزيز الثعالبي: 

 .11، ص 1122، 1حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط -أحمد بن ميلاد ومحمزد إدريس، تق -، تحالأغلبية
)4( -ANT, sér E, dos 257, doc 223, date de (1922- 1923).   

 . 1م، ص1117ديسمزبر  11، السبت 10، السنة711، عفلسطينجريدة:  -(5)
 .  22، المصدر السابق، ص تونس الشهيدة..عبد العزيز الثعالبي:  -(6)
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إلى  ق  رْ سان لوسيان، كانت هزيلة جدا ولم ت   ه الإصلاحات التي جاء بها المقيم ولعل هذ
متطلبات الشعب التونسي الذي كان يطمزح إلى تحقيق ما جاء من مطالب تم صياغتها في برنامج 

فإن الصدمة كانت عنيفة بالنسبة  ،لهذا ،(1)له التقدم والازدهار والرقي نُ مز  ضْ حزب الدستور، والتي ت  
 (2)مرارة اليأس. استطاعت كيف أن تّجرع التونسيين ،الحمزاية نخبة التونسية على اعتبار أن سلطلل

د الأدنى من متطلبات من الحنها لا تؤّ لأرفض حزب الدستور تلك الإصلاحات جملة وتفصيلا، 
الدعم الذي تعززت به تلك  برز لإصلاحاتلتلك ا الرافضةتلك الحركة  وفي ظل، (3)تونسشعب 
كانت قد ساندت الوطنيين   والتي، (4)من خلال ظهور حركة نقابية بزعامة علي القابسي ةالمناهض  

 .التي أكثر ما يقال عنها أنها إصلاحات واهية -الإصلاحات -التونسيين في مجابهة تلك السياسة

بها من طرف الحزب المنشق عن  اترحيبنلمزس  ،(5)في ظل رفض الدستوريين لتلك الإصلاحاتو 
دم مصالحهم ورأوا فيها الدستور الذي يمثله الإصلاحيون، على اعتبار أن تلك الإصلاحات تخ حزب

                                                 

)1( -Ahmed KASSAB, et Ahmed OUNAIES, histoire générale de la Tunisie à 

l’époque contemporaine (1881- 1956), T 5, éd- sud, Tunis, 2010, p 125.  

 .12، منشورات بن عبد الله، تونس،)د ت ن(،ص1،جالنظرية التاريخية في الكفاح التحرري التونسيالبشير بن سلامة: -(2)
 .101، ص المرجع السابقأحمد إسماعيل راشد:  -(3)
م(، من مواليد قرية الحامة بالقرب من مدينة قابس التونسية، بعد دراسته 1172-م1211محمزد علي الحامي القابسي: ) -(4)

في الكُت اب  في تونس، تعلم الإيطالية والفرنسية والإنجليزية، انتقل إلى ألمانيا ليتحصل هناك على شهادة الدكتوراه في العلوم 
ياسي(، هذا ويعتبر محمزد علي مناضلا وطنيا عربيا من الدرجة الأولى وذلك من منطلق المشاركة الاقتصادية )تخصص الاقتصاد الس

الفعالة التي ساهم بها في حرب طرابلس ضد الغزاة الطليان وفي حرب الريف المغربية، يعتبر أحد رواد الحركة النقابية، حيث وبمجرد 
ستهلاكية تحت اسم" جمعية التعاون الاقتصادي التونسي" وبذلك تم فتح وصوله إلى تونس بدأ في تأسيس نوع من التعاونيات الا
قياديون نقابيون فعلوا في تاريخ م..، ينظر عمزيرة علية الصغير 1171عهد النقابات التونسية بدءا مع نقابة عمزال تونس سنة

 .70، ص7007تونس،،جامعة منوبة، 2، مجلة روافد،ع-تراجم-تونس الاجتماعي والوطني
رغم احتجاجات الدستوريين، جرت انتخابات المجلس الكبير ونجحت سلط الحمزاية في استمزالة العناصر المعتدلة من   -(5)

الوطنيين والدستوريين مثل محمزد شنيق والطاهر بن عمزار، حيث فتحت لهم أبواب المجالس النيابية، وأمعن المقيم العام سان لوسيان 
م تحجّر جمع التبرعات دون موافقة الحكومة، ثم إنه استمزال العديد من الصحف التي  النظر في عزل الدستوريين بإصدار مراسي

تونس كانت تساند البرامج الدستورية مثل جرائد: الوزير، المنير، المبشر وغيرها..، للتدقيق في هذا الصدد ينظر، نور الدين الدقي: 
 .     171 -177، ص ص 7011، 1، المنشورات الجامعية بمنوبة، تونس، طم(2191 -م9891من الأيالة إلى الجمهورية )
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أن المؤسسات الإدارية والاقتصادية ب أعلن هؤلاء زيادة على ذلك، فقد، تكرما من سلط الحمزاية
 (1)تمثل مرحلة هامة في طريق تحرير السكان التونسيين. ،الجديدة

طها المقيم لوسيان، والذي خيو  ب ك  سوى مناورة سياسية ح   الإصلاحاتمشروع  ،لم يكنوعليه
لها بما  سلطةصورية لا  إصلاحاتالتعامل مع هيئة  إلىبجرها  ن تراجع الحركة الدستورية كفيل  أدرك أ
الحزب الدستوري  أمضى ،في دك معاقل الاستعمزار، وفعلاً  بدأتالحركة النقابية التي  إضعافيتيح 

 (3)ب الدستورحز توريط لمزقيم العام تسى  ل ، وهكذا(2)ه من جامعة عمزوم العمزلة التونسيةبيانا تبرأ في
 مع المتعاونين مع الاستعمزار من جهة وضرب الحركة النقابية التونسية من جهة أخرى.

 :أو الحملة الصليبية التاسعة م9191ماي  99-7المؤتمر الأفخارستي بقرطاج -3
 :وفعالياته المؤتمرأجواء  3-9

الشخصية  تكوينالإشارة إلى الدور الحضاري الذي لعبته الزيتونة في  تجدر ،هذا الصدد في 
نخص بالذكر تلك النخب ذات التكوين  اصة في مجال تكوين النخب التونسية )=وخ (4)التونسية

                                                 

 . 177، المرجع السابق، ص تونس من الأيالة..نور الدين الدقي:  -(1)
في ظل الاحتقار والاستغلال المفرط للعمزال المغاربة عامة والتونسيين خاصة في فرنسا، فإن التونسيين أمام تفرج النقابة  -(2)

ى الوضع المزري، قد قاموا بالانسحاب منها وخلقوا نوعا من التكتلات والتعاونيات التي دافعت عن هؤلاء العمزال الفرنسية عل
المظلومين، وقد شكلت هذه التكتلات  والتعاونيات  النواة  الأولى للنقابة التونسية، والتي أخذت فيمزا بعد تسمزية جامعة عمزوم 

)تطور الوعي القومي في المغرب  -مثال تونس –النقابات والوعي القومي ن احميدة: العمزلة التونسية..، ينظر عبد السلام ب
 .711 -711، ص ص 1121، م د و ع، بيروت، العربي(

ألم يُ و ر طْ الباي مثلمزا وُرِّط حزب الدستور؟ لعل من المقالات ما يشير إلى ذلك، ومما جاء في هذا الصدد المقال الآتي:" ..في  -(3)
أن الفكر العام الذي أصاب المرمى في هذا الاستياء والقلق، إذا ما سمعنا قط أن سمو الأمير كان فيمزا سلف يتلقى المقيم اعتقادنا 

العام في عرض البحر..، فلا يليق بالأمير استقبال المقيم بهذه الطريقة، على اعتبار أن هذا الأخير عمزيد الدولة الفرنساوية وفي 
هذا ولا ريب أن جناب المقيم لا يوافق بهذا السلوك  !لباي، فكيف لأمير أن يستقبل وزيره بهذه الطريقةالوقت نفسه وزير خارجية ا

الذي وقع إبان غيابه وبتدبير غير حكيم، وعليه فإن القوم لم يكف عن المرمطة إلا بعد أن يجعلوا التونسيين يزهدون بملكهم ولا 
التونسية وأزالت حكم البايات لا تجد من يعارضها.."، حول هذه  -الدولة -يحترمونه حتى إذا رسخ في أذهانهم وألغت فرنسا

 م.1172أفريل  71، الخمزيس 122، ع الشورى، جريدة كيف يورطون البايالنقطة ينظر جريدة 
 . 121، ص المرجع السابقزاهية قدورة:  -(4)
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الحمزاية الفرنسية على محاربة كل ما من شأنه  ، فقد حاولت سلطوبناء على ذلك ،(الإسلامي العربي
   (1)نهضة وتنمزية الروح التي أفاقت بعد نوم عمزيق.التحقيق المساهمة في 

، شعبهابتنصير  حاولت سلطات الحمزاية ضرب الدين الإسلامي في تونس، السياقوفي هذا 
ولم  ،(3)في تونس القديمةاب المدينة ببم 1171سنة (2)للكاردينال لافيجري تنصيب تمثالوخاصة بعد 

عند هذا الحد، بل قامت تلك السلطات بتنظيم مؤتمر للدين المسيحي في عقر دار الأمر يتوقف 
 Eucharistique congrès.(5) -ستيرف هذا المؤتمر بالمؤتمر الأفخار ع (4)الإسلام

لم يقتربوا منها  الآباءسر التقوى، ولذلك فإن ستا عند المسيحيين هي أن الأفخار ومن المؤكد 
 يكن تعليمزهم عن الأفخارستا لمبفهم التقوى، وعليه اقتربوا بحياتهم وقلوبهم  وإنما ةتحليليبطريقة عقلية 

                                                 

 م. 1171سبتمزبر  01، الخمزيس 11، عالشورىجريدة:  -(1)
نُصِّب  تمثال لافيجري في مدخل المدينة القديمة في تونس في باب البحر قبالة النهج المؤدي إلى جامع الزيتونة، وقد كان  -(2)

يحمزل الكاردينال كتاب الإنجيل في يده اليسرى والصليب في اليد اليمزى ، ولعل إقامة هذا النصب التذكاري قد أثار حفيظة الشعب 
سلمزين هناك، الأمر الذي اعتبره هؤلاء تحديا صارخا لهم في ديارهم، حيث تظاهر الوطنيون إثر ذلك التونسي حيث أثار سخط الم

تونس الفعل وحاولوا تحطيمزه، فقابلت سلط الحمزاية ذلك بالقمزع عبر سجن العديد ونفي وإبعاد الكثيرين..، ينظر أحمد بن عامر: 
 .121، ص 1110، 1تبة النجاح للنشر، تونس، ط، مكعبر التاريخ منذ أقدم العصور إلى إعلان الجمهورية

 . 11، المرجع السابق، صالسياسة الاستعمارية..إسماعيل العربي:  -(3)
)4( - CND, sér MN, code A-1- 61, doc 66, (1917-1940). 

ياز وعلة الوجود والحياة بالمسيح، مدرسة الموضوع الشيق بامت -فخارستا هيوالأالأفخاريستا: كلمزة يونانية تعني الشكر،  -(5)
تشير بعض الكتابات إلى أن ، هذا و خاصة عند عيش أبعاد هذا السر والاحتفال به نظرا لما يتعلمزه المسيحي -بكل معى  الكلمزة

يٍ يرأسه الأسقف أو من ينوبه، وبالتالي يعتبرها المسيحيون دواء يعتبرونها حق جسد  كمزا  !الأفخارستا تحيّّ وتقدس في احتفال طقُْس 
المسيح، اتخذت الأفخارستا عدة تسمزيات منها عُرْفُ السّر، الذبيحة..، والمؤتمر الأفخاستي واحد من سلسة المؤتمرات الدينية، عقد 

 م حيث كان محتشمزا لتعرف المؤتمرات التي جاءت بعده وافر التنظيم والترتيب، وقد عُق د  1221أولها في مدينة ليل الفرنسية سنة 
، ستا والقداسفخار سر الأالمطران بطرس الجمزيل وآخرون:  م، ينظر كلا من7002آخرها بمقاطعة الكيبك في كندا سنة 

مقدمة  -الأفخارستا، وكذلك رودلف مرقس مى : 1، ص5002امعة روح القدس، لبنان، منشورات معهد الليتورجيا في ج
 .52 -57، ص ص 1171، فيفري 171، مجلة مرقس،ع-عامة
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المسيحية  فإن الدول ،، وبالتالي(1)تعليمزا عقليا مجردا، وإنما كان تعليمزا روحيا في نطاق الخبرة الدينية
 (2)تمجيدا للمزسيحية. ،العديد من المؤتمرات التي أخذت اسمها أولت اهتمزاما بها حيث عقدت

( 6)م1110ماي11و2بين (5)نظمزت بقرطاج، (4)هو تظاهرة مسيحية (3)والمؤتمر الأفخارستي

( هو حملة إقامة مؤتمر قرباني )=، ولعل هذه السياسة(8)ومعنوية من حكومة الحمزاية (7)بمساعدة مادية
                                                 

 .12، ص 7002، كنيسة مارمرقس للنشر، مصر، 7، جالأفخارستا، الجذور الكتابية والآبائيةبنيامين مرجاني باسيلي:  -(1)
)2( - ANT, sér M , s/ sér M5, car 11, dos 699, (1910-1930). 

استعمزارية في شقها السياسي، فإنه نلاحظ هنا التداخل الكبير في السياسة الواحدة، فبالرجوع إلى هذا المؤتمر واعتباره سياسة  -(3)
يتوجب علينا الوقوف عند المنحى  الذي خلفه على الحركة الوطنية التونسية اعتبارا من ارتفاع حدة النضال السياسي التونسي بعد 

في قلوب الشعب انعقاد هذا المؤتمر، وإذا ما اعتبرناه سياسة دينية ثقافية اجتمزاعية، فإننا سنعرج على الشعور بالأسى الذي تركه 
من منطلق عقده في بلد إسلامي، وإذا ما تناولنا الموضوع من جانب اقتصادي فإننا سنقف عند الميزانية التي خصصت لهذا المؤتمر، 
والتي )= الميزانية(كان التونسيين في أشد الحاجة إليها في خضم الأزمة العالمية وسياسة التفقير والتشريد، فقد كان بالإمكان تقليص 

 حجم تلك المهرجانات بتحديد الميزانية التونسية المخصصة للمزؤتمر، حول هذه النقطة ينظر:
Roger LETOURNEAU, l’évolution politique de l’Afrique du nord musulm-

ane, éd- Armand COLIN, paris, 1962, p 74. 

" وبالتالي، يدل 1210الكاثوليكية في إفريقيا منذ عام  الكنيسةم بظهور كتاب بعنوان" 1110بدأت الأيام الأولى من عام  -(4)
ذلك على مواصلة حملة التبشير والترغيب في التنصير، وهو الأمر الذي تكلل بالتحضير لعقد المؤتمر الأفخارستي منذ أوائل 

 -م9191زمن العسر)م وذلك قصد تخليد نزعة صليبية دينية قديمة..، للتعمزق أكثر ينظر، محمزد علي بلحولة: 1171
 .71، ص 1121، )د م أ(، -صفحات مطوية من تاريخ تونس –م( 9111

نتساءل هنا عن السبب في اختيار مدينة قرطاج دون غيرها؟ أولًا، يعتبر المؤتمر القرباني أو الأفخارستي بمثابة الحج عند  -(5)
شهر المدن القديمة المتاخمة لروما )= المسيحية(، بالإضافة إلى المسلمزين، وقد وقع اختيار إقامته على مدينة قرطاج، باعتبارها من أ

اعتبار قرطاجة مدفنا لروح القديس سان لويس صاحب السلطتين الدينية والسياسة، ولعل مركز المدينة السياسي والديني قد أهلها 
 .1، و11 -1-، قسم الحركة الوطنية، أم ت ولأن تكون مقرا لذلك المؤتمر الديني..، ينظر 

)6( -Alexandre Lecoq CHANOINE, XXXème congrès Eucharistique inter-

national Carthage (7-11 mai 1930), éd- Litho, (sl),1930, p12. 
دْق  مشاركة الباي بإعانة مالية للمزؤتمر؟ فبالرجوع إلى مجلة الشهاب وفي مقال لها تبين أنه: استطاعت  -(7) نتساءل حول ص 

حكومة الحمزاية الفرنسية اقتطاع جزء من راتب الباي وذلك من أجل إدراجها ضمزن ميزانية المؤتمر، وهو ما ينفي الإعانة المباشرة 
 .172م، ص 1110، جوان 1، ج1: مجالشهابجهة ويؤكد غياب سلطته من جهة أخرى، ينظر من الباي لتنظيم المؤتمر من 

مليون فرنك، ولما رفض الأعضاء المسلمزون في  7ع ر ض ت الإقامة العامة على المجلس الجديد من أجل تنظيم المؤتمر ميزانية  -(8=)
من المناقشة وأقرت المشروع وفقا لما يخدم مصالحها ويتمزاشى مع المجلس الكبير المصادقة على هذا المبلغ، فإن سلط الحمزاية منعتهم 

هل تمثل مأساة الأندلس من جديد  ريبة في سياسة الاستعمار الفرنسي،ظاهرة م: محي الدين القليبيسياستها..، للتدقيق ينظر 
 . 11، صه، 1431، المطبعة السلفية، تونس، ؟ستيفخار في شمال إفريقيا الحملة الصليبية التاسعة في المؤتمر الأ
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ولكن  ،أبنائهالثروة الشعبية في يد ولا على االسيادة القومية في شمال إفريقيا، لا على عنيفة هذه المرة، 
  (1).-المنكوبة -البلاد التونسية ظلت الغذاء الوحيد للنفوس في لعقيدة الإسلامية التيعلى ا

 -باعتبارها مدفن روح القديس سان لويس ،المؤتمر كمزقرٍ لهذااختيار مدينة قرطاج  قع و هذا وقد 
LOUISEsaint (2) عن ذلك الأسقف لوميتير  ر  ب   كمزا ع  إفريقيا من جديد  كمزحاولة لبعث كنيسة

 (3) ."، ولا نخشى أية حساسية.حيث ترفرف روحه ،قرطاج مدفن روح سان لويس :"نحو قوله بقرطاج

، وقد تم النظر إلى (4)والحمزلة الصليبية الثامنة في شمال إفريقيا بماضي المسيحية تذكيراالمؤتمر  عُقد
 حملة صليبية جديدة وجدت دعمزها الرسمي من السلطات الفرنسية التي تحتل البلد صفههذا المؤتمر بو 

لفرنسي أسقف قرطاج واستقبل الرئيس ا، (5)ميزانية كبيرة لإنجاح التظاهرة صيصتخ تم حيثآنذاك، 
 (7)للحمزلات الصليبية. لكنيسة الإفريقية وتجديداً ل اءً إحي لُ ثِّ يمُ ، خاصة وأن المؤتمر (6)وأعرب عن دعمزه

فرنك، بالإضافة إلى المقدار  مليون 07اح المؤتمر بمنحة قدرها إنجالحمزاية في  سلطوقد ساهمت 
في من جيوب التونسيين، تلك الأقساط دفع تُ ، نفسه الذي تتحصل عليه كل سنة من ميزانية الدولة

 (8)ساعدة لتحسين أوضاعهم الاجتمزاعية.المأمس الحاجة إلى  ه فيوقت كانوا في

                                                 

 . 21، صالمصدر السابقعلال الفاسي:  -(1)
 منم، ولكنه توفي مع عدد كبير 1570ة الصليبية الثامنة على تونس سنة قائد الحمزل: Sanit LOUISE-سان لويس -(2)

 ثيرا ما كان يستعمزلضمزن قائمزة القديسين، كدراج اسمه قامت الكنيسة بإم 1517رد الوصول إثر وباء الطاعون، وفيالجنود بمج
 .511ص ،5007 ،، )د م أ(تاريخ الحروب الصليبيةت غنيم: إسم أييد في شن حروبه..، ينظرالجانب الترفيهي قصد كسب الت

 . 21، صالمصدر السابقعلال الفاسي:  -(3)
حملات أسفرت عن تأسيس 2شهدت بلاد المشرقوُجِّهت هذه الحمزلة نحو بلاد المغرب العربي في تونس بالضبط، بعد أن  -(4)

 الإمارات الأربع، ولذلك يعتبر هذا المؤتمر بمثابة الحمزلة الصليبية التاسعة نظرا للشوارع التي كانت تعج بأفرادٍ بزي الصلبان.
)5( -Ali MAHDJOUBI, le congrès eucharistique de Carthage et le mouve-

ment national tunisien, cahiers de tunisien , n°101-102, 1978, p 109.  
نجد في هذا الصدد العديد من المراسلات والدعاوي التي تدعوا إلى الإعداد الجيد للمزؤتمر من أجل إنجاحه، ينظر على سبيل  -(6)

 s/ sér M5, car 11, dos 699 sér M , ,ANT المثال الملحق الخاص بالمراسلات والدعاوي لإنجاح المؤتمر، أو

 .245، صالمرجع السابقأحمد القصاب:  -(7)
 .72ص، المرجع السابقخولة لعيرج،  -(8)
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 تونسية ذات وزن ثقيل ، نجد أن القائمزة الشرفية للمزؤتمر قد ضمزت وجوهاً وبالموازاة مع ذلك
 تلكلعل من أبرز ، و وذلك حسب ما جاء في الصحف الفرنسية !وخاصة في المجال الديني

الطاهر بن الشيخ المفتي المالكي  ،هؤلاء بالإضافة إلى (1)شيخ الإسلام محمزد بيرم الشخصيات نجد
شخص من البلاد  700000قرابة  المؤتمر كمزا ضم،!لوزير الأكبر ووزير القلم وغيرهم..وا (2)عاشور

صبغة شرعية المؤتمر  ، وبذلك اكتسب!ئاسة الشرفية للبايوقد انعقد المؤتمر تحت الر  ،اهذ (3)!التونسية
 (4).الحمزاية مما سهل من مهمزتها لدى سلط

فرنسا رسمها من خلال إقامتها لذلك المؤتمر، في ظل محاولة إقناع وهي الصورة التي أرادت 
 يخي، وتخليص التونسيين من الوجودبل إعادة للمزسار التار  ،الشعب التونسي بأن الاحتلال أمر طبيعي

العربي الذي أتى غازيا للأراضي التونسية الرومانية المسيحية، في ظل الحديث عن مزايا الاستعمزار 
 (5)ه الذي يبعث التونسيين إلى أصلهم المسيحي الروماني واعتبار العرب غزاة محتلين.الفرنسي وحضور 

 ستعراضا للشبان في زي الصلبان كمزا سبق وأن ذكرناا  تضمزن برنامجه وعن فعاليات المؤتمر، فقد 
حيث تم توزيع البرنامج الرسمي للمزؤتمر على نطاق واسع دعاية كبيرة لذلك المؤتمر،  سلفاً، سبق ذلك

                                                 

محمزد بيرم: اعتى  والده بتربيته وتعليمزه، وبعد إنهاء المرحلة الابتدائية انتقل إلى المعهد الصادقي فكان من أوائل خريجيه، وعند  -(1)
م، ترك العديد من المؤلفات منها 1107استقرار والده بمصر، التحق به حيث كُلِّف بتمزثيل مصر في مؤتمر الاستشراق بألمانيا سنة 

 .112، ص1127، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، جتراجم المؤلفين التونسيين، ينظر محمزد محفوظ: رسالة الأزهر..
م(، اجتاز مراحل التعليم الابتدائي بخطى سريعة نظرا لما تمتع به من ذكاء وفطنة 1121 -م1221: )الطاهر بن عاشور -(2)

اصب مرموقة في المعهد الصادقي وجامع الزيتونة إلى أن أصبح ونباهة، ارتقى وهو شاب إلى خطة مدرس ثم أستاذ، ثم شغل من
قاضيا ملكيا، عمزل ضد ما كان سائدا عند القضاة المتهاونين الذين سبقوه، ونظرا للكفاءة التي أبداها، عيّن شيخا للجامع الأعظم 

تْهُ كل عيٍن تونسيةٍ..، للتعمزق حول وفروعه، فعمزل على إصلاح التعليم الزيتوني والنهوض به..، وقد ترك رحيله فراغا كبيرا ب   ك 
 وما بعدها. 111، ص المصدر السابقشخصية الطاهر بن عاشور، ينظر الصادق الزمرلي: 

)3( - ANT, sér M , s/ sér M5, car 11, dos 699, (1910-1930). 

 . 22، ص المرجع السابقخولة لعيرج:  -(4)
 .27-21، ص ص 1171، مكتبة الجمزاهير، بيروت، م(9191 -م9191)الحركة الوطنية التونسية الطاهر عبد الله:  -(5)



 واجتماعياوتأثيراتها سياسيا، اقتصاديا  9191 -9191الفصل الثاني:....السياسية الاستعمارية الفرنسية في تونس
 

711 

 

الأمر الذي أثار حفيظة التونسيين  ،(1)وجلب أكبر عدد من الحضور كبيراً  دينياً  عداً قصد إعطائه بُ 
 (2).وخواطر الشعب التونسيلجرح المشاعر  من محاولةٍ نتهاكات التي حملها هذا المؤتمر، وذلك للا

ؤتمر من آثار في أن يبعث المؤتمر على تفاؤلها لما سيتركه الم ،بتونس كمزا انتظرت سلطات الحمزاية
ففي هذه الفترة وجهت  ،(3)لمشاعرهم الدينية ومعتقداتهم الإسلامية دٍ باعتباره تح   نفوس التونسيين، 

إليه كل التونسيين  التي تعد الفضاء الوحيد الذي يلجأفرنسا حملتها العدائية على العقيدة الإسلامية 
  (4).، والذي ظل يغذي النفوسفي بلدهم المنكوب

التظاهرة ، التأكيد  على التواجد المسيحي في  الحمزاية الفرنسية من خلال تلك سُل طُ  رادتوقد أ
وقد جرى التعبير في الوقت نفسه عن المحاولات ، عامة والبلاد التونسية بصفة خاصةإفريقيا بصفة 
وسع في المنطقة خارج المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، فقد سعى الفرنسيون إلى العمزل على الرامية إلى الت

 (5)!في حظيرتها -الضالة -تجريد تونس من صبغتها الدينية الإسلامية ومحاولة إدخال الشعوب
المعينين في مختلف  بعض الحكام العامينأن كانت هذه التظاهرات مقتصرة على جهود وبعد 

 أعلن وزير الخارجيةففي هذا الصدد،  ،رسميا مع تبني الحكومة لذلك اطابع أخذتالمستعمزرات، 
، ومعارضة الأحزاب (6)جمعيات التبشيرمن الميزانية لدعم  قسمٍ  تخصيص   قبة البرلمان  في  الفرنسي

لم وبالتالي،فإنها دينية في الخارج"  اليسارية، من خلال قوله :"إن فرنسا إذا كانت لا دينية في داخلها،

                                                 

، مجلة البحوث م وتطور العمل الوطني التونسي9191المؤتمر الأفخارستي بقرطاج ماي محمزد السعيد عقيب:  -(1)
 . 717، ص 7011، صيف 11، السنة 77والدراسات، ع

)2( - CND, sér MN, source les annueles coloniales, A-1- 61, date de 16-09-1930. 

محمزد الشاوش ومحمزد عجينة، سراس  -، ترتاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال محمزد الهادي الشريف: -(3)
 .111، ص1114، 4طللنشر، تونس، 

 .10، صالمصدر السابق: محي الدين القليبي -(4)
)5( - Samya ELMACHATI, le nationalisme Tunisienne, scission et conflit 

(1934 -1944), Paris, 2002, p 268. 

)6( - ANT, sér M, s/ sér M5, car 11, dos 699, (1910-1930). 
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 ل  ج  من أ   التي تعتبر اللائكية ،إذن قضية بعيدة عن المسؤولية الرسمية للجمزهورية الثالثة المسألة دْ عُ ت   
 (1)مظاهرها التي تفتخر بها.

 :تداعيات المؤتمر الأفخارستي على الحركة الوطنية التونسية 3-2
، والذي بلغت به مطلع الفرنسية الحمزاية والكبرياء الذي تمتعت به سُل طُ  فُ ل  الص  أمام هذا 

الثلاثينات عنفوانه الأشد، بدأ الصراع الحقيقي الذي قام به جماعة الحزب الدستوري بعد التفكير مليا 
يغط شعبها في سبات  -، يصول ويجول في أرضمتكبرٍ  جائرٍ  كيفية خوض غمزار المعارك مع عدو في

 .-عمزيق مستسلمزا للرزايا والأقدار
على  م  ي  إلى الحزن العمزيق الذي خ   نشاط الوطني الذي ازدهر في مطلع الثلاثينات راجع  ولعل ال

الحمزاية وعنادها المستمزيت، وبذلك سلط من الهم والغم جراء سياسة  تونس، بعد أن كساها جو  
 (2)ظهرت الرزايا والآلام والآثام التي لا عهد لتونس بها، في ظل تفاقم العمزل العدواني ضد أهلها.

عرفت الحركة الوطنية نوعا من الركود  بعد أنبادر الوطنيون بالتحرك، فقد  ،وبناء على ما سبق
نشاط الوطنيين التونسيين يعرف نوعا  م بدأ1171مع سنة = ) نفي الثعالبي من تونسوخاصة بعد 

 إليهسعت  لتلك الحركة، اعتبارا من النشاط الذي باعثا كانالمؤتمر   ذلك ولعل (،من السبات والخمزول
 (3).عرائض إلى سمو الباي ولجنة الشرفالبالإضافة إلى بعث ، فضح سياسة الاستعمزارمن خلال 

دور هام في إعادة بعث  ،الأفخارستي ضد المؤتمرالاحتجاجات لمظاهرات و لقيام اكان وبالتالي،  
عن  للتعبيرفرصة انعقاد المؤتمر من ل حزب الدستور لااستغمن خلال  (4)النشاط الوطني من جديد

القضاء على الدين الإسلامي، وقام الحزب ، ومساعيه في سخطه عن علاقة الاستعمزار بالكنيسة
 (5)العديد من المقالات الصحفية تعريفا بتجاوزات فرنسا في تونس. ر  شْ بالعديد من الاحتجاجات ون  

                                                 

 .21، ص السابق صدرالم علال الفاسي: -(1)

 .72ص ،المصدر السابق علي بلحولة: -(2)

 . 11، ص المصدر السابقمحي الدين القليبي:  -(3)
 .11ص  المصدر السابق، ،الشمالية تسير.. اإفريقي: شارل أندري جوليان -(4)

 .111 -112 ص  ، ص المرجع السابق :يوسف مناصرية -(5)
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 كمزا دعا  (1)الهدوء التزامالتعقل و  إلى الدعوةُ  الحر   التي قام بها حزب الدستور  ومن النشاطات 
موجهوها  ص  ر  ح  في رسالةٍ النداء  ه  جِّ رفض الرئاسة الشرفية للمزؤتمر، وقد وُ  إلى الباي   الإسلام   باسم  
الرسالة بمئات التوقيعات من مدينة تونس تلك صبغة تمثيلية ودعائية، وقد تم تذييل  إكسابهاعلى 

ف من اجتمزاعاته رغم الحزب الدستوري وكث   ط  ش  ن   ،بالموازاة مع ذلكو  (2)الأخرى غيرها من المدنو 
رين ق  ر  م أي مع قدوم الف  1110ماي  1م، ثم اتحدت الحركة منذ 1171أوامر  ، (3)الأولى من المؤتم 

رات ظاهرضة السكان للمزؤتمر، وبناء على المت ليبُيِّنوا معاضرب عمزال الرصيف بتونس وبنزر حيث أ
 (4)انتهاء أشغال المؤتمر. لم يطُلق سراحهم إلا بعدو المتظاهرين، تم توقيف عديد ر، المؤتم ضدالتي قامت 

عدة مظاهرات قام بها يقف حد التظاهر عند جماهير الشعب التونسي فقط، بل تعزز ذلك ب لم
على غرار طلبة معهد كارنو، وطلبة المدرسة  اهد العلمزية من مختلف المعاهد الدراسيةالمع طلبة وتلامذة

حيث كان لتلك المظاهرات الأثر البالغ في تعكير صفو  ،بالإضافة إلى طلبة جامع الزيتونة (5)الصادقية
  (6).-شرخا في الأمة التونسية -ذلك المؤتمر الذي أحدث

وخاصة في مطلع  ،ثيناتالثلافي  وبالتالي، يمكن القول أن الحركة الوطنية التونسية قد نشطت
 مٍ زْ وح   يٍ عْ و  اعتبارا من الموقف الذي اتخذه المثقفون التونسيون والذين واجهوا المؤتمر ب   ،(7)تلك العشرية

                                                 

)1( -ANT, sér MN, car 71, dos 1, s/dos1, (1930).  

 .110ص  المرجع السابق، ،جذور الحركة الوطنية.. علي المحجوبي: -(2)

)3( -Ali EL MAHDJOUBI, Op- Cit, p 113. 
 .21، ص 1121، منشورات الجامعة التونسية، تونس، الحركة الوطنية التونسية بين الحربين علي المحجوبي: -(4)

المعارف للطباعة ، دار م(9199 -م9881) -طلبة الجامعات الفرنسية –النخبة العصرية التونسية عادل بن يوسف:  -(5)
 .111 -110، ص ص 7001والنشر، تونس، 

)6( -Mahmoud ABDE EL MAULA,  l’université Zaytounienne et la société 

Tunisienne, éd- centre national de recherche scientifique, Tunis, 1971, p 102. 
 .110ص  ،المرجع السابق عبد العزيز بن حمد الحسن: -(7)
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بين  ر  ف  س  ، وقد عبرت الصحف التونسية الصادرة باللغتين رفضها للمزؤتمر ونددوا بالتحالف الشديدين
  (1)الاستعمزار والكنيسة ضد الإسلام والمسلمزين.

اللوائح والعرائض، في ظل  التجمزعات وأصدروا الكثير منعديد من الالدستوريون كمزا عقد 
د وا من عقالدستوريين قد ضاعف أن الحمزلة الصحفية التي تم شنها على أوسع نطاق، زيادة على

والتي تمثلت في عقوبة السجن والاعتقال  ،ين الجائرة للحد منهارغم القوان والندوات الاجتمزاعات
على مقر الحزب  تتوافد يوميا التونسيين ، كانت قوافلوأمام هذا الوضع، (2)والتغريم والنفي والإبعاد
 (3).للاستفسار عن الوضع

اتخذت فقد  ،هذا المؤتمرانعقاد  إزاءنشاط الحركة الوطنية التي نشطت وفي سياق الحديث عن 
يع جمالتي عمزت الفضاء التونسي، شاركت فيها  (4)عدة وسائل للمزقاومة منها المظاهرات والإضرابات

ومما تجدر الإشارة إليه أن كل تلك التحركات ، لطلبة والتجار والتلاميذ والحرفيينالشرائح على غرار ا
 (5).سلط الحمزاية الفرنسية من طرفبالقمزع  تقوبل قد

نشطت  التي اعتمزدها التونسيون في نضالهم هي الصحافة، حيث الأخرىالوسائل ومن   
فرنسا الشنيعة في بلد مسلم، ومن بين الجرائد التي نشطت في هذا الصدد  عمزالولأتصديا للمزؤتمر 

                                                 

دار المعارف  ،م(9191 -م9191المثقفون التونسيون والحضارة الغربية فيما بين الحربين العالمتين ) الطاهر المناعي: -(1)
 .711 -711، ص ص 7001، 1للطباعة والنشر، تونس، ط

-هؤلاء بين تائبخيّرت فرنسا الدستوريين بين التوبة وإظهار الندم أو مغادرة البلاد والبقاء في جحيم المنفى، حيث انقسم  -(2)
، وغادر البعض البلاد وطلبوا العيش في بلاد الكنانة، وفضل الآخرون البقاء في تونس إلى أن يرث الله الأرض ومن -بورقيبة وحده

 .   171م، ص1111 -م1111، 1، ج10، السنة 11، مج الشهاب، للتعمزق ينظر مجلة -محي الدين القليبي وجماعته -عليها

، وعند قدوم أوائل المؤتمرين اتخذت الحركة شكلا أكثر تصلبا، اعتبارا من الإضراب الذي شنه التونسيون في السياق نفسه -(3)
تعبيرا منهم للأساقفة عن رفضهم للمزؤتمر على غرار عمزال الموانئ والتجار والطلبة، ولعل تدخل أعوان الأمن وشيخ الإسلام جعل 

 . 111-111، المرجع السابق، ص صجذور الحركة الوطنية..جوبي: من المضربين يعدلون عن إضرابهم، ينظر علي المح

ع ر ج تْ صحيفة الشهاب على المظاهرات التي أقامها التونسيين في مقال لها، ومما جاء فيه:"..ولقد قام أهل تونس بعدة  -(4)
ب المدارس الحكومية وطلبة مظاهرات احتجاجا على انعقاد هذا المؤتمر بأرض إسلامية، وقد شارك في هذه الاحتجاجات طلا

 . 172، ص 1110، جوان 1، ج1، مجالشهابجامع الزيتونة"، للتدقيق ينظر: 

)5( -Jacques BERQUE, Op- Cit, p 254. 
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، وقد حاولت تلك الصحف la voix Tunisienne (2)وجريدة صوت التونسي (1)جريدة الزهرة
 وقد تواصل نشاط الوطنيين التونسيين وذلك ، (3)فضح السياسة الفرنسية عبر العديد من المقالات

طار العمزل السري رغم ضغوطات ، وكل هذا في إمن أجل زيادة الوعي المناشيروتوزيع عبر الصحافة 
 (4)ذلك بالقمزع في حق الناشطين. تالحمزاية التي قابل سلط

وتأثيراتها  (م9199-م8998بسط الحماية الفرنسية على تونس)الاحتفالات الخمسينية ل -4
 :على الحياة السياسية

التونسيين، حتى طعنت بالكاد إندمل جرح المؤتمر الأفخارستي الذي أحدث شرخا في قلوب 
بسيف تهاريج الاحتفالات الخمزسينية ببسطها نظام  مرة أخرى الحمزاية الفرنسية تلك القلوب سلط

المئوية وأنها قد أقُيمزت بعد الاحتفالات  لاسيمزا ، تحمزل هذه الظاهرةيرفكان من العس، الحمزاية
 (6).لجزائرفي أن تجعل البلاد التونسية مستعمز رة كافرنسا أكبر دليل على إرادة ، وهذا (5)بالجزائر

                                                 

جريدة الزهرة: من الصحف التونسية التي عرفت نشاطا كبيرا في مجال مقاومة سلطات الحمزاية عبر مقالاتها، صدر العدد  -(1)
م، كان صاحب امتيازها محمزد التليلي ثم الشيخ عبد الرحمن الصنادلي، كانت في البداية نصف أسبوعية ثم 1210الأول منها سنة 

طرف الإدارة الاستعمزارية نظرا لشدة لهجتها التي تتناول بها مختلف المواضيع في مقالاتها،  أصبحت يومية، عرفت متابعة شديدة من
 .701 -701، ص ص المرجع السابقفتعرضت للتوقيف عدة مرات..، ينظر محمزد كراغل: 

 ، حظي الشاذلي1110من بين الجرائد التونسية بلسان فرنسي، ظهرت في la voix Tunisienne -صوت التونسي -(2)
خير الله بامتيازها ومحمزود الماطري برآستها، تعرضت للتوقيف في عديد المرات، وذلك اعتبارا من مواقفها من مختلف القضايا 

 .122، ص1110، أكتوبر1،ج1، مج الشهابالوطنية كالمؤتمر الأفخارستي وقضية التجنيس والاحتفالات الخمزسينية..، ينظر: 

 .711 ص ،سابقالمرجع ال محمزد السعيد عقيب: -(3)

  .02، و A -01 -10: ملف م ت و -(4)

"، ومما جاء فيه:" وصلتنا الآن صحف !نجد في هذا الصدد مقالًا بعنوان:" عيد احتلال تونس بعد عيد احتلال الجزائر -(5)
تونس تشير إلى أن الحكومة الفرنسية تعتزم إقامة احتفال كبير في تونس بمرور نصف قرن على احتلالها لتونس، بعد العيد الذي 

وهي  للأبدنحن هنا احتفلت به في الجزائر بمرور قرن من الزمن" وفي هذا الصدد فقد صاغت جريدة السرعة التونسية مقالا بعنوان 
 .1110سبتمزير 70، الإثنين1، السنة 112، عجريدة الجامعة العربيةالفكرة التي تؤكد استعمزار تونس لا حمايتها...، راجع 

 .111، المرجع السابق، ص جذور الحركة الوطنية..علي المحجوبي:  -(6)
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 بمزناسبة المهرجانف، (2)بهاأبدت تفاؤلها و  (1)وقد اعتزمت سلط الحمزاية إقامة تلك الاحتفالات
 Gaston(3)غاسطون دوميرق الفرنسية حظر رئيس الجمزهورية، الحمزايةعاهدة فرض تخليدا لمو  الذهبي

OUMERGUED (4)م.1111حل بتونس في أفريل حيث  ،تلك الاحتفالاتل نفسه   
على رصف الطرقات ملايين فرنك لإنفاقه  1رصدت فرنسا مبلغ، وبصدد تلك الاحتفالات

شكلت ما يعرف ، و على تظاهرات تلك الاحتفالاتاحات وتنصيب المظلات للوافدين تمهيد السو 
مجمزوعة من اليهود الذي دعا  ،تي تحت رئاسة أسقف قرطاجالمدنية للمزؤتمر الأفخارسبالهيئة 

 ت سلطادهذا وقد، أر  ،(6)صلاح الدين البكوشو  (5)الشاذلي العقبيالمسلمزين، ومن بين هؤلاء و 
فرض هيمزنتها على تونس وفرض سيطرتها دون رجعة،   ،الاحتفالات تلكالحمزاية الفرنسية من وراء 

                                                 

م؟ على اعتبار أنها اتفاقية مؤقتة 1221معاهدة باردونتساءل عن هذا الاحتفال؟ هل هو احتفال بنهاية الحمزاية التي أقرتها  -(1)
، أم !كان الهدف منها حماية دولة ضعيفة تتخبط في الأزمات والرزايا ومحاولة إيصال أهل تونس إلى بر الأمان حيث الرقي والتطور

 ؟-اهدة الحمزايةسنة على توقيع مع 10رسخت أقدامها بعد  -ان ذلك الاحتفال هو نهاية كفاح شعب من منطلق أن فرنسا
وهل هو احتفال خاص بالفرنسيين فقط؟ وإذا  !نفكر أساسا هنا حول محل إعراب الشعب التونسي من تلك الاحتفالات -(2)

شاركت الأمة التونسية فيها فمزا هو القصد من تلك المشاركة؟، فالمآسي التي يتخبط فيها التونسيين جراء مرارة اليأس من استلاب 
لأحرى أن يقيمزوا أيام حداد لفقدان استقلالهم في الوقت الذي أراد فيه الفرنسيون اتخاذ عيد لهم يجرحون به هذا حريتهم، فإنه من ا

 .1110سبتمزير70، 1، السنة 112، عالجامعة العربية جريدةالشعب الذي تح د وْه في مشاعره بهذا السلوك..، للتدقيق ينظر 

أفريل، لينطلق من هناك إلى القطر  01يكون فيNice -لى مدينة نيسجدير بالذكر، أن وصول الرئيس الفرنسي إ -(3)
التونسي، ولن يركب من ميناء طولون مثلمزا جرت عليه العادة، فهذه المرة سيزور الأراضي الإيطالية أولا ثم القطر التونسي 

 doc 10, date de 1931-1-, sér MN, code 62CND ,1بعدها..، للتدقيق ينظر 
 م.1111أفريل  01، الخمزيس 1، السنة 121، عالجامعة العربية :جريدةبصدد هذه الزيارة، ينظر  -(4)
من أبرز السياسيين التونسيين، فبالرغم من تكوينه العربي الإسلامي إلا أن ذلك لم يمنعه من النهل في العلوم  الشاذلي العقبي: -(5)

م، وبعد ضلوعه في السياسة عُينِّ  قائدا على الوطن 1211مهندسا سنة  الدنيوية حيث حاز على شهادة في الهندسة ليصبح بذلك
 م.  1117 -م1171القبلي وسوق الأربعاء، ترأس جمعية الأوقاف، كمزا خلف خليل بوحاجب ليكون شيخ مدينة تونس بين 

البارزين الذي نشطوا م(، سياسي تونسي، يعتبر من بين الوطنيين التونسيين 1111 -م1221: )صلاح الدين البكوش -(6)
ضد سلط الحمزاية الفرنسية، ويتجلى ذلك النشاط في مشاركته في الإضرابات والمظاهرات ومحاولته نشر الوعي ضد سياسة الحمزاية 
الفرنسية في البلاد، ولعل أبرز المواقف التي تسجل للرجل هي موقفه من المؤتمر الأفخارستي والاحتفالات الخمزسينية، هذا وقد تقلد 

  م(، للتعمزق راجع:1111 -م1117م والثانية بين 1112 -م1111لبكوش الوزارة التونسية الكبرى لمرتين )الأولى كانت بينا

Jean  DÉJEUX, dictionnaire de des auteurs Magrébins de langue français, 

éd- karthal, Paris, 1984, p 271. 
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من خلال ، !منجزات فرنسا إبراز   منظمزةٍ  مسعورةٍ  إعلاميةمن وراء حملة و  الاحتفالات منأرادت كمزا 
 (2)!تْه بالرسالة الحضاريةفي إطار ما سم   (1) تهاسياسما حققته 

خصصت سلطات الحمزاية الفرنسية مبلغا لتك التهاريج فاق  ،من أجل تلك الاحتفالاتو 
التونسيون في أشد الحاجة إلى مثل ذلك المبلغ، خاصة وأن تلك ، في فترة كان (3)مليون فرنك 100

  (4)الاحتفالات تزامنت مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
عدادها التام عدم استتبيان الاحتفالات،  أرادت من وراء، نلمزس أن فرنسا وعلى هذا الأساس

 الأمر ،اظاهرة لا رجعة فيه الاستعمزارن ، حيث رأت أرية ولو على المدى البعيدلاتخاذ إجراءات تحر 
 (5).على تلك الاحتفالات بالرد بشدةفقاموا ، الموقفوأدركوا رهان الذي خدش شعور التونسيين 

الأمر الذي أدى إلى فترة الثلاثينات، ذروة قوتها في  بلغتقد  فرنساأن  ،مما تجدر الإشارة إليهو 
بالعودة ف (6)تأثير عامل الاستعمزار ووقع العالم العصريتسارع نسق التحول داخل المجتمزع المحلي تحت 

ندرك مسعى التونسيين  ينالتونسي مشاعر وإثارة الأوضاعتفجير من ، تلك الاحتفاءات مخلفات إلى
تعمزار فضح الاسالكبيرة من أجل  علاميةُ الإ مزلةُ الدليل على ذلك الحولعل ، للوقوف ضد فرنسا
 (7).تنوير العقول، قصد لهمالصحافة منبرا من  نلوطنيو هؤلاء ااتخذ حيث  والتنديد بمخططاته،

                                                 

نبين ذلك من خلال مقال في  !سنة؟ 10احتفالات  بما قدمته فرنسا لتونس بعد نتساءل هنا، هل فعلا كانت الاحتفالاتُ  -(1)
جريدة الشورى تعقيبا لها عن مقال في جريدة النهضة، ومما جاء فيه:" في الوقت نفسه الذي يقوم فيه الاستعمزار بالاستعداد 

نكات،كان الشعب يعيش مجاعة، ولم يخف على للاحتفال الخمزسيني على احتلال البلاد التونسية الذي أعد له الملايين من الفر 
التونسية شدة الجائحة التي أصابتنا في هذا العام الذي كنا نأمل من صائفته  -الممزلكة-المراجع العالية وكل من يدب على أديم 

سنابل لا شيء بها  الفارطة أجرار محصول من الزرع يجبر ما خسرناه في الأعوام قبله..، خاب الظن إذًا بنا، عند الحصاد يتم جمع
 م.1111ماي  01، الأربعاء 177،ع الشورىمن الحبوب وحتى التبن لم نجمزع منه إلا القليل"، ينظر : 

 . 11، ص المرجع السابقخولة لعيرج:  -(2)
جانب مبلغ آخر  مما نجده في هذا الصدد تقرير يبين مصادر تمويل تلك الميزانية، حيث اقُْ تُط ع  مبلغ من ميزانية التونسيين إلى -(3)

 .1، و1 -1 -17، قسم الحركة الوطنية، الرقمم ت وتم اقتطاعه من أوراق اليانصيب، بالإضافة إلى مساهمة إدارة الحمزاية، ينظر 
 . 21، المرجع السابق، ص الحركة الوطنية..علي المحجوبي:  -(4)
 . 170، المرجع السابق، ص جذور الحركة الوطنية..علي المحجوبي:  -(5)
 .111، ص المرجع السابقمحمزد الهادي الشريف:  -(6)

)7( -Habib BOULARÉS, Op- Cit, p 160. 
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لى ع احتجاجا جريدة صوت التونسيالتي خاضتها شرسة المزلة ومما نجده في هذا الصدد، الح
فة وقامت تلك الصحيللمزيزانية التونسية،  اونهب امجحف ااستنزافميزانية الاحتفالات، التي شكلت 

ت أطروحة رسالة فرنسا الحضارية، كمزا شملت تلك الحمزلة د  ن  ف    ،بالمقابلو  ،بفضح سياسة فرنسا
 حيث، (2)على لسان محمزود الماطري(1)محمزد شنيق الكبيرللمزجلس  عد  المسا الرئيس   ،الشرسة للجريدة

مفاخر حضارية لم تصل إلا  وذكرقليل، تتر الآخذته على تمجيد عمزل لم يستفد منه التونسيون إلا بال
 .لأقلية قليلة من التونسيين

وقد تواصل نشاط الوطنيين التونسيين وذلك عن طريق التوعية عبر الصحافة وتوزيع المناشير، 
التي قابل كل ذلك  الفرنسية الحمزاية ضغوطات سُل ط  من رغم بالو  ،وكل هذا في إطار العمزل السري

، وهو (3)من عزيمة هؤلاء وواصلوا كفاحهم إلا أن ذلك لم يُ ثْن   ينالنشاط بالقمزع في حق هؤلاء الناشط

                                                 

م(، من مواليد تونس العاصمزة، من عائلة برجوازية، بدأ تعليمزه في المعهد الصادقي الذي 1121 -م1221شنيق: )محمزد  -(1)
الزاوش حيث تحصل هناك على شهادة في المحاسبة، ليبدأ بذلك توقف عن الدراسة فيه بعد وفاة أبيه، عمزل في مؤسسة عبد الجليل 

مسيرته المهنية إلى أن أسس شركة للنسيج في تونس، إلى جانب هذا، فقد امتهن الفلاحة والمقاولة، وبسبب تجارته الخارجية التقى 
وعا من الغمزوض لعدة اعتبارات بالثعالبي في فرنسا، وهناك بدأت أفكاره تصقل في عالم السياسة، اكتست شخصية محمزد شنيق ن

أوت  12م وبين1111م و ماي1111منها أنه كان ضد حزب الدستور في ظل اعتلائه الوزارة الكبرى لمرتين فيمزا بين جانفي
 م، للاستزادة حول شخصية محمزد شنيق ينظر:1117ومارس  1110

-Pionnier de l’indépendance Tunisie -Mohamed Chenik  ,ONDOTPierre R

1976,  trimestre eme 4 l 'Afrique et l'Asie modernes, n°111, -rev ,1976)-nne (1889

p 38.    
، توفي والداه -لعل هناك علاقة بين اسمه ومنطقة ماطر التونسية -م(، ولد بمدينة تونس1127 -م1212محمزود الماطري: ) -(2)

الصادقية أين تم منحه شهادة ختم الدروس، وبذلك عُينِّ معلمزا بناحية وهو في سن مبكرة، دخل الكُت اب  ثم انتقل إلى المدرسة 
المرسىن وبالموازاة مع ذلك أتم دراسته، لينتقل إلى المعهد الطبي بديجون الفرنسية، أين تحصل على شهادة الدكتوراه في الطب سنة 

عُينِّ  في البداية عضوا بالمجلس الكبير ثم عضوا  م، وهذا لم يمنعه من ولوج عالم السياسة، من خلال الدور الذي لعيه، حيث1171
بالوزارة الكبرى، كان له مساهمة فعالة ضمزن حزب الدستور الجديد مما أدى به إلى النفي رفقة مجمزوعة من أقرانه إلى منطقة البوف 

طه حتى الاستقلال..، الأمر الذي أجبره على التعهد بعدم الخوض في عالم السياسة، وبعد عودته عدل عن موقفه وواصل نشا
 .      121، ص المصدر السابق، وكذلك حمادي الساحلي: 111، ص المصدر السابقينظر كلا من الصادق الزمرلي: 

  .02، و A -01 -10: ملف م ت و -(3)
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 ر  الش   من خلالهاجراء تلك السياسة العمزياء التي بيّتت  ،الأمر الذي زاد من السخط على الفرنسيين
 (1).والحركة الوطنية التونسية للحركة القومية

 إحدىومما جاء في  ،(2)الاحتفالات مقاطعةبمعية الصحافة إلى  الدستور حزبدعا هذا وقد 
له ما وليس  ،غير مرغوب فيه ينلى التونسيع تعالٍ  الاحتفال بالخمزسينية يشتمزل مظهر  ..:"الجرائد

سيمزا أن فرنسا لا تستطيع بعد خمسين سنة من انتصاب الحمزاية أن تعتبر أنها قامت بواجبها ولا ،يرده
   (3)بالذات". الذي يعتبر غريبا في بلادهالحريات، و  حقوقه وكلمحروما من  مازالإزاء التونسي الذي 

وبالموازاة مستعمزلين في ذلك الجرائد كمزا سبق الذكر،  ،اجتمزاعاتهم من الدستوريون ف  ث  كمزا ك  
رفع دعوة قضائية ضد جريدة صوت التونسي، عبر  ،الحمزاية حملتها القمزعية بادرت إدارة مع ذلك،
، والتي نشطت بصدد التونسية الناطقة بالعربية والفرنسية توقيف العديد من الصحف إلىبالإضافة 

   (5)والنهضة. (4)الوزير صحيفتي على غرار تلك المناسبة

                                                 

ليبيا، )د ت ن(، ، المكتبة الوطنية للنشر، العلاقات التونسية الفرنسية من الحماية إلى الاستقلالمحمزد محمزود السروجي:  -(1)
 .702ص 

مما تجدر إليه الإشارة أنه تم تسجيل بعض الحالات المتخاذلة للتونسيين الذين شاركوا في تلك الاحتفالات عن قصد أو غير  -(2)
إليه  قصد، فمزمزا جاء في مقال لجريدة الشورى:"..وبعد الاحتفال، يتقدم المواطنون وأعوان المقيم العام وخدام ركابه بتقديم الهدايا

وفي ذلك إشارة إلى غيرهم بالاقتداء بهم، فترى الحمزير والبغال والجمزال والعربات محمزلة بكل ما سفر وجوبه وارتفع عنه هدية )لوزير 
الطيبة إلى الأقمزشة الحريرية الجمزيلة  هفرنسا(، من الزيوت الرفيعة إلى مشروبات الزهور والثمزار والفواكه، إلى العطور الثمزينة والفواك

إلى الحلي والمال، ولو أردت الإحصاء ويظن أننا مبالغون ولضاق النطاق عن الإحاطة بكل ما أعطي لهذا الرجل من خيرات، كمزا 
احب هذه تم منحه قصرا من قصور صفاقس العربية الجمزيلة الذي يحيط به البساتين وكل المستلزمات، والله أعلم بما تكلف به ص

 م.  1172أوت  71، يوم الخمزيس 111، ع جريدة الشورى، المقيم العام في الجنوبالدار في إنجاز ذلك القصر.."، ينظر: 

 .171ص المرجع السابق، ، جذور الحركة الوطنية.. :علي المحجوبي -(3)

متدادا لصحيفة المنير عرفت عدة م، وتعتبر هذه الصحيفة ا1170جريدة الوزير: صحيفة أصدرها الطيب بن عيسى سنة  -(4)
 ، لتتوقف بعد ذلك عن الصدور لأسباب مادية.7انقطاعات بسبب المحاصرة الفرنسية، أعيد نشرها مرة أخرى بعد نهاية ح ع

م، كانت رئاسة تحريرها للشاذلي القسطلي واستقل بها هذا 1171جريدة النهضة: صدر العدد الأول من هذه الجريدة في   -(5)
م، ظلت هذه الجريدة تصدر متقطعة إلى غاية 1111م إلى 1110وأصبحت من الصحف الوطنية الاستقلالية ما بين الأخير 

 .701، ص المرجع السابقكراغل:   محمزدم، ينظر 1111اغتيال صاحبها سنة
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نتغافل عن الدور الذي لعبه كذلك الحزب الشيوعي التونسي  أنيمكن  في السياق نفسه، لاو 
 :(1)نضال المستعمزرات التي تبناه الحزب، من خلال نقاط نذكر منها إطارالذي نشط في و 

 * توضيح وتفسير القضايا السياسية الراهنة التي توضع أمام الشيوعيين في المستعمزرات
 لفضح الاستعمزار وسياسته، ومساندة الحركات التحريرية المعادية للامبريالية. ةجماهيري* تنظيم حملات 

 مزال المهاجرين في فرنسا.المشترك للعمزال الفرنسيين والعال * تنظيم النض
 .الأهاليالشيوعية من بين  الإطارات* تنظيم النشر ودعم الصحافة الشيوعية في المستعمزرات وتكوين 

كمزا لا يمكن إهمال الدور الذي لعبته النقابة العمزالية التونسية إزاء هذه الاحتفالات، فبغض 
ا عبر التراب التونسي، فقد سجلت نشاطا مكثفا لها، عبر ه  ب  ع  بات وشُ النظر عن ارتفاع عدد النقا

 (2)الإضرابات التي شنتها في مختلف القطاعات تعبيرا عن التجاوزات الفرنسية في حق التونسيين.
سفينة  من ركوبفقد مكّن الاحتفال الخمزسيني كل الاتجاهات الوطنية ومن هذا المنطلق، 

 وهو نشر الحضارة، إلىداعية تكذيب الأطروحة الاستعمزارية الو  الحمزاية لمقاومة التي نددت بنظاما
تنمزية الوعي الوطني بين ، ومنه لطبيعة الاستعمزار رٍ متبصّ  الذي ساهم في تبيان الحقائق وفهمٍ الأمر 

  (3)التونسيين.
 :والعمل الوطنيبين سياسة المسخ الفرنسي  ،في تونس سيالتجنسياسة  -9
 :طمس الهويةسياسة التجنيس، محاولة في  9-9

لحمزاية الفرنسية بتونس بضرب العقيدة الإسلامية من خلال عقد مؤتمرها الم تكتف سُل طُ 
تعدته إلى محاولة طمزس بل  ،ينيهدف إلى تنصير التونسيوالذي كان  )= المؤتمر الأفخارستي( القرباني

                                                 

الآداب علي المحجوبي، منشورات كلية  -، تقم(9119 -م9191تطور الحركة الشيوعية بتونس )حبيب القزدغلي:  -(1)
 .121، ص1117بمنوبة، تونس، 

، مركز النشر 7، جم(9199 -م9811الحركة الوطنية التونسية والمسألة العمالية النقابية )محمزد لطفي الشايبي:  -(2)
 .10، ص 7011، 7الجامعي، تونس، ط

 .21، ص المرجع السابقكراغل:   محمزد -(3)
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المواطنة  تباع سياسة الترغيب في الحصول علىاب وهذاالشخصية الوطنية، بمحو الهوية التونسية 
 (2)من خلال وضع تسهيلات للحصول على صفة المواطنة الفرنسية. ،(1)التجنس عبرالفرنسية 

والشخصية الوطنية في  للقضاء على القومية التونسية جهنمزيةً  سطرّ الفرنسيون سياسةً حيث 
م، 1171 ديسمزبر 70 قانونبالعمزل بة الفرنسية وزارة الخارجي بعد محاولة إقناع، البلاد التونسية

مجمزوعة  في ظل، مقابل شروط هزيلة نهاالذين يطلبو  (3)لجنسية الفرنسية للتونسييناوالذي يقضي بمنح 
 (4).التحفيزات التي قدمتها من

                                                 

المتجنس يلتزم باتباع سائر أحكام القوم الذين اختار انضمزامه إليهم عن طيب مما تجدر الإشارة إليه في مسألة التجنيس، أن  -(1)
خاطر، وإن خالفت تلك الأحكام ديانته، فالمتجنس بالجنسية الفرنسية مثلا لا تجري على فرد في حياته وما يتبعها، إلا الأحكام 

ليل ذلك أنه يعتزل من ذلك الحين ملك عصمزة المسطرة عند الفرنسيين، ولا يمكن فعل شيء إلا ما تسوغه تلك الأحكام، ود
 نزوجته الذي جعله الشرع الإسلامي بيده، فيحرم على نفسه تطليقها، وإن طلقها، لا يمضي طلاقه، لأن عقدة النكاح في القانو 

يحكم بالطلاق أو  الفرنسي لا يملك نقضها الزوج ولا الزوجة ولا هما معا، بل يرجع أمر النظر فيها إلى الحاكم العدلي، فهو الذي
التفرقة )= هو شيء لا وجود له عندنا نحن كمزسلمزين( أو الإبقاء على الزوجية حتى وإن حلف يمينا أو تلف ظ بالطلاق، ولعل هذا 

، الشعب التونسي والتجنسالأمر مماثل في الكثير من القضايا على غرار الميراث..، للتعمزق والتدقيق ينظر الجيلاني الفلاح: 
 .11، ص 1171عرب، تونس، مطبعة ال

لم تكتف  سلط الحمزاية الفرنسية بتجنيس التونسيين فقط، بل تعداه الأمر إلى محاولة تجنيس المحيط التونسي ك كُلٍ، ومما نجده  -(2)
ط  المستعمز ر للقضاء على الثروة التونسية من خلال  في أحد التقارير الذي جاء بعنوان" تجنيس الأرض التونسية" مايلي:"..ن ش 

من أيادي أهلها وإدماجها بمبررات قانونية، ليتصرف فيها أبناء فرنسا على أساس أنها ملك لهم..، ومن تجنيس الأراضي وإخراجها 
التسلف الذي تتسلفه الإدارات نستمزد الحجج القاطعة والبراهين الساطعة التي تدل على عدم احترام الفرنسيين للعوائد التونسية 

الأعين، جعلوا ق ي مزاً بخسة هي أقرب للتهكم منها لأخذ شيء ب ع و ض  أذانهم.." والتقاليد الإسلامية في ذلك..، ولذر الرماد في 
   doc 40, date (28Mai 1949).-37-, sér MN, code BCND ,3للتدقيق والاستزادة في الموضوع ينظر: 

ونسية جراء سياسة سلط الحمزاية الفرنسية في هذا الصدد، ع ب  ر تْ المجلة الزيتونية في مقال لها عن الجائحة التي ألمت بالبلاد الت -(3)
ومما جاء فيه:"..لقد ابتلُي المسلمزون في هذا الزمان بأنواع من البلايا، لو لا أنهم قابلوها التي تقضي بتجنيس المحيط التونسي، 

زلزالا شديدا فتنة التجنيس،  بصدور مُل ئ تْ بالإيمان وقلوب تد ر عت بالصبر..، ومن تلك المصائب التي ابتلُي بها المؤمنون وزلزلوا
حكم الله في  ، للتعمزق والتدقيق ينظر،لأنها ترجع إلى المساس بروح الدين الذي يضحي في سبيله المسلمزون بكل عزيز ونفيس"

 . 7م، ص 1112، جوان 1، مج 10: ج المجلة الزيتونية، التجنيس

 .211، المصدر السابق، ص 1، جحياة كفاح..أحمد توفيق المدني:  -(4)
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وهويتهم (1)والحقيقة أن فتح باب التجنس أمام التونسيين، أرُيد  به سلخ التونسيين من جنسيتهم
يدخلون في البوتقة الفرنسية ويهللون  الأمر الذي جعل بعض ضعاف النفوس ولغتهم ودينهم،
ونظامها الذي لم يكن في الحقيقة إلا نقمزة وويلات على البلاد التونسية،  -الحامية -ويكبرون لفرنسا

  (2)التي تلبدت سماؤها بغيوم وسحب الحزن الداكنة.
جنسيته، ولكنه في الباطن فتنة  علىالتخلي  عنحدا فمزشروع التجنيس في ظاهره، لا يجبر أ

فالمتجنس يعامل معاملة فريدة عن غيره في    ،على قوميتهم المحافظةُ  تصعب معها على ضعاف العزائم  
وفي الاحترام والوصول إلى كل ما يرغب فيه، أما غيره فمزهضوم  الراتبفي التوظيف وفي  ،كل شيءٍ 
 (3))= في نظر المتجنس وفرنسا( سامية مهمزا كانت قدرته وأمانتهلا يبلغ الوظائف ال ،الحق مهان  

 -استنزاف -من خلال محاولة هائلاً  شركاً  ،ونسيكان الشرك المنصوب للشعب التهذا، وقد  
وعلى هذا ، (4)-اصطناعيا -عدد الفرنسيين في تونس أن يتضخممن أجل المواطنين التونسيين، 

                                                 

نفكر أساسا في مشروع تجنيس التونسيين، فعلى إثره ارتأت سلطات الحمزاية الفرنسية تأسيس جمعية المسلمزين المتفرنسين،  -(1)
والتي تتركب من أفراد نبذوا جنسيتهم واندمجوا في العائلة الفرنسية ليس حبا في فرنسا، ولكن لأطمزاع في نفوسهم وضعف أخلاقهم 

حيث ألقت به الأقدار إلى تونس ، على رأس هذه الجمزاعة نجد عبد القادر القبائلي )= أصله من الجزائر(ورذالة شبّوا عليها، و 
" حتى فأعطوه رتبة محامي "ذيقانمور تجنس   يوفق في صناعته   لم دمات أداها إلى فرنسا في المغرب، ولمامنصب محامي بخوشغل 
له بهذه الخطة العمزل الدائم، حيث ترأس هذا الأخير تلك الجمزعية التي دعت إلى الترغيب في التجنس بالجنسية الفرنسية  يضمزنوا

الفرنسية..، للتعمزق في هذه النقطة  -الحضارة -في وبذلت إدارة الحمزاية الفرنسية مساعدات لتحقيق ذلك قصد انصهار التونسيين
 م.1172جويلية  72، الخمزيس 110 ع: الشورىجريدة ، جمعية المسلمين المتفرنسينينظر، 

 .11ص، السابقالمصدر محمزد علي بلحولة:  -(2)

 ، الوثيقة نفسها. جمعية المسلمين المتفرنسين.. -(3)

لماذا شددت فرنسا على الجزائريين  الحصول  على الجنسية الفرنسية فيمزا رغبت التونسيين في الحصول عليها؟ وماذا كانت  -(4)
تهدف من وراء ذلك؟ ه د ف  الفرنسيون من وراء هذه السياسة، إلى رفع عدد الفرنسيين في البلاد، فحسب الإحصاء العام لسنة 

نسمزة  21211نسمزة، بالمقارنة مع عدد الايطاليين الذي قدر ب     1111 بتونس قدر ب   م والذي يورد بأن عدد الفرنسيين1171
في ظل مطامع إيطاليا في تونس والبحر الأبيض المتوسط التي اتخذت صبغة مكشوفة، وهو الأمر الذي تخوفت منه فرنسا  مما 

 .772، ص المرجع السابقكراغل:   جعلها تتساهل، بل تُ ر غِّبُ في اكتساب الجنسية الفرنسية..، ينظر محمزد
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من أجل ضمزان تفوق الجالية الفرنسية  (1)مرغبات التجنس بالجنسية الفرنسية كثيرة الأساس، كانت
 (2)يطاليين.د التونسية التي هُددت من طرف الإفي البلا
يطالي الذي تزايد بأعداد كثيرة وكان أكبر من عدد الفرنسيين في تونس، ارتأت مام المد الإأ

، والقاضي بمنح الجنسية (3)م1171 الصادر فيسلطات الحمزاية الفرنسية صياغة قانون التجنيس 
 قدمت مجمزوعة من الإغراءات أهمها بل  ،ذا الحدبهالفرنسية للتونسيين الراغبين في ذلك، ولم تكتف 

 (4).-أي يصبح الموظف التونسي يتقاضي ثلث مرتبه بالإضافة إلى مرتبه الأصلي-،الثلث الاستعمزاري
فسلطات الحمزاية رغبت في التجنس وكانت المرغبات كثيرة منها: الحصول على جنسية دون 

أبواب -، وتفتح في وجهه ، إذا تجنس طبعاً الفرنسي راتبالتونسي يتساوى مع  راتبشروط، كمزا أن 
 حد المواطنين الفرنسيين.حة في وجه الفرنسيين على اعتبار أنه أصبح أالمادية المفتو  -المنافع

حملة عدائية ضد  قامت ،وهنا -الغالبين لا المغلوبين -المتجنس مع يصبح وعلى هذا الأساس،
عند طلبه الجنسية  صراحةً في الشرك الفرنسي عليه أن يعلن  ذلك أن المتجنس الذي يقع ،المتجنسين
عن أحكام  طوعي   خروجه عن القانون الإسلامي، وقبوله للقانون الفرنسي، وهذا عدول  الفرنسية، 

                                                 

من بين المرغبات التي أطلقتها سلطات الحمزاية للتجنس بالجنسية الفرنسية محاولة منها لهدم القومية الشخصية في تونس نجد:  -(1)
سياسية التساوي من تجنس بالجنسية الفرنسية من التونسيين مع المواطن الفرنسي في الأجور، زيادة على التساوي في الحقوق ال

 والمدنية التي يتمزتع بها المواطن الفرنسي، كمزا تفتح في ذلك المتجنس أبواب المنافع المادية المفتوحة في وجه الفرنسيين. 

 .121، المصدر السابق، ص 1، جحياة كفاح..أحمد توفيق المدني:  -(2)

سبق هذا القانون عديدُ مشاريع  التجنيس التي عرضت على البرلمان الفرنسي، ومما نجده في هذا الصدد وثيقة بعنوان "قضية  -(3)
ا تجنيس التونسيين بالبرلمان الفرنسي"، ومما جاء فيها:"..لعل الأوامر العلية الصادرة بالبلاد الفرنسوية إلا بعد صدور أمر ع ل يٍّ إذ

ذلك إلا لبقاء الجنسية التونسية على ما هي عليه..، إذا أراد أحد التجنس لا يتم ذلك الأمر إلا بعد مصادقة  اقتضى الحال وما
  date de 12 Aout 1933. -3-, sér MN, code BCND ,37دولته عليه.." للتدقيق والتعمزق ينظر 

جويلية  01، 10، مجلة الإتحاف، عيهاالمؤتمر الأفخارستي بتونس، حملة صليبية علمحمزد الصادق عبد اللطيف:  -(4)
 . 2 -1، ص ص 1111
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أفتؤمنون ببعض الكتاب  ﴿:(1)تنطبق عليه الآية الكريمةبالتالي عن دائرته، و  علني   الإسلام وخروج  
 ( 2).﴾منكم إلا خزي في الحياة الدنياذلك ل وتكفرون ببعض، فمزا جزاء من يفع

قانون ية، تم صياغة في الوحدة الوطنية التونس خٍ رْ بناء على هذه الاعتبارات، ومن أجل خلق ش  
الخاص ( سابقاً  نائب مقاطعة قسنطينة بمجلس الأمة)=  Emile MORINAUD-نوييميل مور إ

م، 1171 جويلية 17 لس النواب فيمجطرف والموافق عليه من  (3)باكتساب الجنسية الفرنسية
 (4)م، وهذا اعتبارا من التشجيع على التجنيس والتنصير معا.1171ديسمزبر  70 والشيوخ

السياسية التي ترمي إلى ذوبان المجتمزع  هذهولم تقف سياسة الحمزاية الفرنسية في تونس بصدد 
 هيرأت أن أحسن طريقة إلى ذلك عند تقديم التحفيزات فقط، بل  التونسي في الإطار الفرنسي

، وكل هذا في إطار السياسة التي تهدف إلى (5)بار مشايخ الإسلام في تونسكاستصدار فتوى من  
   م، بزيادة سنوية ب1102فرنسي سنة  7017717زيادة عدد الفرنسيين في تونس والذي بلغ 

 (6).اً فرد 17212

                                                 

 .120-121 ص صالمصدر نفسه،  ،1، ج..حياة كفاح ،أحمد توفيق المدني -(1)

 .21الآية  سورة البقرة، -(2)

حدد القانون المذكور أعلاه، الإمكانيات المتاحة لاكتساب الجنسية الفرنسية عبر العديد من المواد، نُ ع رِّجُ على الأساس منها،  -(3)
ومما جاء في المادة الأولى"يُ ع دُ فرنسياً كل شخصٍ ولد بتونس من أبوين واحد منهمزا سبق أن ازداد بالولاية نفسها، اللهم إذا رفض 

، وهذه المقتضيات لن 10إلى  7صفته الفرنسية، طبقا لأحكام الأشكال والشروط المنصوص عليها بالمواد من أو أعرض عن 
والرعايا المحمزيين الفرنسيين بتونس والجزائر والمحمزيات والمستعمزرات الفرنسية "، أما في المادة الرابعة:"لن  -الأهالي -تطبق سوى على

والعشرين، وأثبت قدرته على الكتابة والقراءة بسهولة باللغة الفرنسية"، وبالنسبة لهذه يصبح متجنسا سوى من بلغ سن الحادية 
 . 121، ص المرجع السابقالمادة فقد اندرجت تحتها مجمزوعة من الشروط..، للتعمزق والاستزادة، ينظر امحمزد مالكي: 

 .121، ص المرجع نفسهمالكي:  محمزدا -(4)

 .1، ص جع السابقالمر محمزد الصادق عبد اللطيف: -(5)

)6( -Stéphane REVOLON, œuvre des Français en Tunisie, imp- Georges 

GUINEL & Cie, Italie, 1910, p 13.  
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وزير الخارجية  منفقد طلب ، لة التجنيس هو دائمزا المسيو مورينوهذا، وقد كان بطل مسأ
بوانكاريه أن يستحث الحكومة الفرنسية على إشهار حملة لفائدة تجنيس  المسيو ريمون الفرنسية

 (1).بذلك د  ع  و  )= بوانكاريه(  والذي -صناعيا -فرنسية، حتى ينمزوالتونسيين بالجنسية ال
كان من منطلق أن السياسة الفرنسية في تنصير   ،ولعل فتح الباب أمام تجنس التونسيين أفرادا

فهؤلاء ، (2)الجمزاعات وتمسيح المحيط التونسي قد فشلت بالعودة إلى مجريات المؤتمر الأفخارستي
الفرنسيين الذين يقدسون وطنهم ويمجدونه، فقد كانوا يعدون أكبر سبة للشخص منهم أن يرمي 

 (3)بعدم محبة وطنه وخيانة أبناء ملته.
والتصدي لهم وزيادة عدد الفرنسيين في  لمغالطة التونسيينولة من سلط الحمزاية الفرنسية وكمزحا

الجنسية الفرنسية للفرنسيين الذين تخلوا عن جنسيتهم ثم رغبوا في التجنس بها  بمنحت قام، (4)تونس
التجنس المقيمزين في تونس من أجل ( 5)ضافة إلى التسهيلات التي منحت للأجانببالإمن جديد، 

 (6)م.1172فيفري  72بالجنسية الفرنسية وذلك بالعودة إلى القرار المؤرخ في 

                                                 

 .711، ص 1111، جوان 1، السنة 2، ج1، مج الشهاب -(1)

 .21، صالمصدر السابقعلال الفاسي:  -(2)

 .71، ص المصدر السابقالجيلاني الفلاح:  -(3)

فقد كانت الظروف الاجتمزاعية والاقتصادية صعبة جدا، فالمجاعة فتكت بمناطق مختلفة من البلاد وازداد بالموازاة مع ذلك  -(4)
الحقن الشعبي وانتشرت البطالة ونزح السكان من الأرياف إلى المدن وعم الاستياء لدى كافة شرائح المجتمزع، وكان هذا كله في ظل 

البقاء في  لاد التونسية على التقدم في مختلف الميادين في إطار مشروعها الاستعمزاري الرامي إلىتعنت سلطات الحمزاية في الب
 . 11، ص المرجع السابقمحمزد كراغل:  البلاد..، للتعمزق في هذه المسألة، ينظر

مما تجدر الإشارة إليه، أن من بين الاعتداءات الصارخة للفرنسيين على الجنسية التونسية ما جاء في التشريع الذي استصدرته  -(5)
سلطات الحمزاية، القاضي بإخراج الأجانب الذين ولد أجدادهم في تونس من الجنسية التونسية وإلحاقهم بالجنسية الفرنسية، ماعدا 

يتمزتعون بامتيازات خاصة، ومن أجل ذلك، أعطت سلطات الحمزاية لاعتدائها هذا صبغة قانونية وأرادت  الإيطاليين الذين كانوا
أن تجعله غير مُت  ع ار ضٍ مع قانون الجنسية التونسية، فقررت أن هؤلاء الأجانب يكتسبون أولًا الجنسية التونسية ولكنهم يتركونها في 

 .21 -20، المصدر السابق، ص ص هذه تونس، ينظر عبد العزيز الثعالبي: الوقت نفسه لتنحسب عليهم الجنسية الفرنسية

 .21، ص المصدر نفسهعبد العزيز الثعالبي:  -(6)
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إذا اعتبر  (1)، بدأت الحوادث الناتجة عن مسألة التجنيسم1117وإزاء ذلك، ومع أواخر 
الشعب كل من يتجنس بالجنسية الفرنسية مارقا كافرا، وليس له الحق في أن يدفن في مقابر المسلمزين، 

الحوادث العنيفة كلمزا مات مسلم متجنّس، في ظل استصدار سلطات الحمزاية لفتوى من فتعددت 
 (2)تقضي بالتجنس دون التخلي عن الأحوال الشخصية. ،طرف أكبر السلطات الدينية في تونس

، مما أدى إلى ازدياد م انفجرت قضية التجنيس1111ربيع  فيومما تجدر الاشارة إليه، أنه 
مقيم عام  الحمزاية تعيين م تصاعد الغضب الشعبي ارتأت سلطبلاد التونسية، وأماالأوضاع سوءا في ال

، الذي وصل إلى البلاد التونسية يوم EYROYTON Pl ercaM(3)-جديد هو مارسيل بيرطون
 (4)الانفجار الحتمزي.بم ليجدها في وضع ينذر 1111أوت  2
 :تداعيات سياسة التجنيس على العمل الوطني التونسي 9-2

دون خلق استجابات  ر  مزُ ت  التجنس لم تكن ل   إلى، فالدعوة !كانت نعمزةً   التجنسُ  لعل نقمزة  
 سلطات أبدتهاالتي  فالأهميةمتتالية، من مواقع اجتمزاعية وفكرية متنوعة داخل صفوف الحركة الوطنية، 

                                                 

م، وقد ساهم في ذلك العديد من العوامل، منها أحداث 1117 -م1111حققت الحركة الوطنية التونسية استفاقة بين  -(1)
غ في نفوس الشعب التونسي المنكوب، بالإضافة إلى أحداث التجنيس التي ساهمت هي المؤتمر الأفخارستي التي تركت الأثر البال

الأخرى في بعث تلك الحركة، ولعل الجلبة التي أثارتها قضية التجنيس خير دليل على نشاط الوطنيين الذين التفوا حول جريدة 
من خلال العديد من المقالات التي صاغها الوطنيون التونسيون أمثال لحبيب  l’action Tunisienne -العمزل التونسي

 .177 -171، ص ص المرجع السابقبورقيبة وغيرهم قصد تنوير العقول..، محمزد الهادي الشريف: 
 .111، ص المرجع نفسهمحمزد الهادي الشريف:  -(2)

م إلى 1110وزارة الخارجية  م( تولى1121 -م1222)  Marcel PEYROUTON-مارسيل بيروطون -(3)
متحصل على الدكتوراه في الحقوق، شغل مناصب كثيرة في وزارة المستعمزرات، تنقل بين الطوغو مدغشقر وإفريقيا  م،1111

أوت  02الغربية والجزائر وتونس ثم المغرب فيمزا بعد، عُر ف  عهده في تونس بعدة اضطرابات، حيث وقعت في ولايته أحداث 
 لأحد المتجنسين من التونسيين في المقبرة الإسلامية، مما أسفر عن استشهاد شعبان البحوري ير إثر منع دفن طفلم بالمنست1111

وسقوط العديد من الجرحى..، بعد أن فتح الجند الفرنسيون النار في وجه المتظاهرين المسالمين، وقد عُد  ذلك أول استشهاد وطني 
، للتعمزق والاستزادة حول شخصية ..أمام الغطرسة والتعسف البيرطوني في البلاد التونسيةفي مطلع الثلاثينات، مما فتح الباب 

 11 -11، ص ص المصدر السابقبيرطون ينظر، محمزد علي بلحولة: 
 07، جريدة العرب الثقافي، الخمزيس الزعيم التونسي الدكتور محمود الماطري من خلال مذكراته: حسونة المصباحي -(4)

 .1ص ، 7017ديسمزبر 
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تلك التأويلات التي قدمها منظرو هي إستراتيجيتها، لموضوع التجنس في تونس ضمزن الحمزاية 
 (1)لنصوص المنظمزة للتجنس ولتطبيقاتها الإدارية والسياسية.واعند قراءتهم للأحداث  الاستعمزار

عن شحذ العزائم للنضال الوطني  ،فن المتجنسين التي نشبت في بنزرتكشفت قضية د،  بدايةً 
التونسيين، فقد  في تعبئة السكان وسيلة عمزل هي من النجاعة بمكان  عنو  ،خاصة لجناحها المتصلبو 

اء  كشفت  بمثابة  كانت  فتوى مفتي بنزرت كمزا أنبدينهم،  مدى تشبثهم ين التونسيين للمزتجنس ع د 
 (3).معًانظام الحمزاية و ضد دفن المتجنسين  الشعبيةتعبئة الساعد على الذي  (2)المرجع الأدبي والديني
يوضع مشروع التجنيس على بساط المناقشة بالدوائر الرئيسية العليا بباريس وتقع فمزا كاد أن 

، إذ أن الأمر (4)ة لهذا النبأ وانزعج الرأي العامحتى ارتاعت الأمة التونسي ،مصادقة مجلس النواب عليه
 (5)مساس عظيم بحياة هذه الأمة التي جعلتها الإجراءات السياسية الأخيرة تترقب بعين الحذر.هو 

دخله الشعب التونسي وأخرس  ،في السياق نفسه، شكلت مسألة التجنيس هذه امتحانا عسيرا
مقدمتهم المحامي  كان فيوقد  بجنسيته وهويته ووطنه،  اعتز ل ط ال مز االذي ابه من شب المبطلين بفضل نخبة

 نفس فيوالذي كان المحرك الرئيسي والموعز لأبناء جلدته بوجوب الوقوف إلى آخر ، (6)الحبيب بورقيبة
 أمام حملات التبشير والتنصير لرد الباغين المعتدين على أعقابهم. ،الحياة

                                                 

 .122، ص المرجع السابقمالكي:  محمزدا -(1)

 ينظر الملحق الخاص بفتوى التجنس في البلاد التونسية. -(2)

 .172، المرجع السابق، ص ..ةجذور الحركة الوطنيعلي المحجوبي:  -(3)

)4( -CND, sér MN, code B-3-37, doc 7, date de 12 Aout 1933. 

 .71، ص السابقالمصدر الجيلاني الفلاح:  -(5)

م، بدأ مسيرته الدراسية بالمعهد 1101م(، ولد الحبيب بورقيبة في مدينة المنستير سنة 7000 -م1101الحبيب بورقيبة: ) -(6)
م، لينتقل إلى فرنسا لإكمزال دراسته بجامعة 1171الصادقي، لينتقل فيمزا بعد إلى معهد كارنو أين تحصل على البكالوريا سنة 

م، 1172في دراسته في القانون إلى أن تحصل على الإجازة في الحقوق ودبلوم معهد العلوم السياسية سنة باريس، حيث اختص 
امتهن المحاماة، كمزا لم يمنعه ذلك من المشاركة في الحياة السياسية، على اعتبار انخراطه في ح د ح ثم تأسيسه ح د ج، زيادة على 

خلال المساهمة بالعديد من المقالات في الكثير من المجلات التونسية على غرار ذلك، فقد كان لبورقيبة ضلوع  في الصحافة من 
م إلى تونس حيث حضي باستقبال كبير، 1111صوت التونسي و جريدتي العمزل واللواء التونسي، تم اعتقاله ونفيه ليعود سنة 

، وكذلك الطاهر 122-121ص ،صالمرجع السابقم..، ينظر كلا من الطاهر المناعي: 1112انتخب رئيسا لتونس سنة 
 وما بعدها.  1، ص 1111، 1، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، طشهادة على عصر، الحبيب بورقيبة سيرة زعيمبلخوجة: 
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اعتبارا المحيط التونسي  ة  س  ن  رْ ف    إلىشهدت تونس حملة واسعة ضد سياسة فرنسا الرامية هذا، وقد 
شريحة من  تْ س  قد م   تلك السياسة أنو  لاسيمزاتشكل خطرا كبيرا بتوطيد دعائم الحمزاية،  أنهامن 

لشعب التونسي ا يون بهذه السياسة كونها تهدف إلى اضمزحلالوندد الدستور ، (1)فقطالسكان 
اصة فيمزا يتعلق خ ،كمزا أشاروا إلى أن جنسية المسلم تمتزج مع دينه،  (2)بالقضاء على شخصيته

 (3).تغيير الدين هووأن تغيير الشخصية يساوي بالأحوال الشخصية، 

وبذلك تسقط من  ،(4)ولا دين له ، اعتبر الدستوريون أن المتجنس مرتد  وعلى هذا الأساس
فلا يجب  ،يجب عزله تماما عن حياة المجتمزع المسلمجهته جميع أحكام الشريعة الإسلامية،كمزا 

                                                 

نتساءل هنا عن السبب في التجنس بالجنسية الفرنسية؟ وما إذا كانت تلك الجنسية تمنح للعمزوم؟ أم أنها مقتصرة على  -(1)
كان لفئة من التونسيين ولم يكن لعمزومهم حيث خص الق ل ة  منهم فقط، وهذه   ةلكل؟ لعل منح المواطنة الفرنسيالبعض فقط دون ا

الفئة هي الفئة الأكثر استنارة في تونس والتي تمثل نخبة المجتمزع، وقد أرُيد من ذلك خدمة المصالح الفرنسية، لا منح الجنسية في 
عنا إلى منح المواطنة الفرنسية في إطار السياسية الاستعمزارية بين الجزائر وتونس فإننا سنجد سواد أعين التونسيين، كمزا أننا لو رج

، في حين أن فرنسا في تونس  -يطمزحون إلى التجنس بالجنسية الفرنسية -اختلافا كبيرا في ذلك، اعتبارا من أن الجزائريين كانوا 
 زيادة أعداد الفرنسيين في تونس أمام المد الإيطالي. كانت قد رغبت في التجنس، ولعل ذلك كان دائمزا في إطار 

في هذا الصدد، استدل التونسيين بالعديد من النصوص القرآنية التي بينت حكم الإسلام في المتجنس، ومما نذكر من تلك  -(2)
،  ﴾أنزل الله فأولئك هم الكافرون فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما﴿الآيات، قوله تعالى:

ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمزوا الحق وأنتم :﴿كمزا نجد قوله عز وجل في آية أخرى
 اثلة...، كمزا توجد العديد من الآيات الممز﴾وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين:﴿، كمزا استدلوا كذلك بالآية الكريمة﴾تعلمزون

)3( - Félix GARAS, Bourguiba et la  naissance d’une  Nation, éd- René 

JULLIARD, paris, 1956, p75. 

اعتبارا من الفوضى والحراك السياسي الذي أثارته مسألة التجنس يتبادر إلى أذهاننا التساؤل فيمزا يخص إذا كان المتجنس  -(4)
اعتبر ال مُزفْتُونُ التونسيون المتجنس كافرا مارقا خارجا عن الدين، وهناك من اعتبره فاسقا زنديقا، وفي ظل عدم وجود  مسلمزا أم لا؟

نصٍ صريح في القرآن الكريم حول التجنس، فقد استند المفتون إلى بعض الآيات القرآنية الكريمة، وقياسا عليها يتبين أن المتجنس  
حيث  ﴾ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون :﴿من سورة المائدة 12الآيات الكريمة، الآية كافر  شرعاً، ومن بين تلك 

حكم المفسرون بضم المحكوم إلى الحاكم وأطلقوا ما تقتضيه هذه الآية على كل مسلم يرضى طوعا أو اختيارا بأن يحاكم طبق 
ُ الآية  فإن تنازعتم في  :﴿من سورة النساء خروج المتجنس عن الملة نحو قوله تعالى 15قوانيٍن ليست من القرآن الكريم، كمزا تُ ب  ينِّ

، كمزا يمكن الاستفسار في مجمزوعة من النقاط في مسألة إمكانية ﴾ والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرشيء فردوه إلى الله
استمزرار المتجنس لاتباع أوامر دينه ونواهيه؟ هل يمكن انتهاج طريقة للزواج الإسلامي بما فيها تعدد الزوجات في إطار التجنس؟ 

 ؟ وبعبارة أخرى هل يمكن له إطاعة الشرع الشريف في كل ما يتعلق بحالته الشخصية؟هل يمكن للمزتجنس الخضوع لأحكام القرآن
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، ل  ق  ن ْ ي ُ  أن أو ،ولا يمكنه أن يرث مسلمزا ،إقامة علاقات معه الاقتراب منه أو  لا تجبكمزا إليه إرث 
 (1).عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمزين

، قام الدستوريون بحمزلة توعية واسعة من أجل فتح أعين التونسيين والتعريف وبالموازاة مع ذلك
اصره الشعب التونسي المسلم بالجنسية الفرنسية وذوبان عن بمخاطر السياسة الفرنسية الرامية إلى تجنيس

 ينتونسيلل الرؤى الصحافة لتنويرة لها، وقد استعمزل الدستوريون مللا دين ولا  -أمة-الشخصية في
 (2).ثانيا ، والسياسة الخبيثة للفرنسيينأولاالمتجنس  قالات التي توضح وضعمن خلال العديد من الم

، وقد نجحت منهم، قرر الشعب التونسي مقاطعة المتجنسين وعدم التزاوج وعلى هذا الأساس
 ،ثم انقطاعه نهائيا، وبالتاليى إلى التقليل من عدد الذين حاولوا التجنس، هذه المقاطعة نجاحا كبيرا أد

  (3)سجلت الحركة الوطنية التونسية انتصارا كبيرا على سياسة الإدماج الفرنسي.
حسب رأيه، فنجد أن الشيخ  ل  التجنس مجمزوعة من الوطنيين التونسيين كُ كمزا عالج مسألة 

م في مقال له نحو قوله:" قانون التجنس 1171قد ناقش قانون التجنس الصادر في ( 4)الطاهر الحداد

                                                 

 .172السابق، ص  المرجع ،جذور الحركة الوطنية..: علي المحجوبي -(1)

 .21ص ، المصدر السابقعلال الفاسي:  -(2)

مما تجدر إليه أن هذا النشاط الذي سجلته الحركة الوطنية التونسية إزاء سياسة التجنيس الفرنسية، قد كان له الأثر من  -(3)
المضاعفات الخطيرة ما كان، حيث تم تسجيل العديد من الحوادث والضحايا التي أصدر عنها مكتب الأنباء التابع للجنة التنفيذية 

بصدد تلك الحوادث، قام فيها الحزب بالتعريف بقضيته، زيادة على التنديد بممزارسات سلطات  لحزب الدستور الحر رسالة خاصة
 .21، ص المصدر نفسهالحمزاية الفرنسية في البلاد التونسية بالإضافة إلى الأعمزال التعسفية لها..، ينظر علال الفاسي: 

وصحفي، أصله من فطناسة من عائلة عمزالة م( كاتب وأديب وشاعر 1111 -م؟؟1101م أو1211الطاهر الحداد: ) -(4)
م حيث تحصل منها 1111فقيرة، ولد بتونس العاصمزة، بدأ مسيرته العلمزية بالدراسة في الكُت اب  ثم انتقل إلى جامع الزيتونة سنة 

منعه مدير العدلية من  على شهادة التطوع، أ ل ف  كتاب" امرأتنا في الشريعة" والذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط التونسية، وبذلك
إكمزال الجزء الثاني من شهادة التطويع من جامع الزيتونة إثر ذلك الكتاب، إلى جانب منعه من التعليم، كان للحداد نشاط 
سياسي ونقابي غزير في تاريخ تونس، فبالإضافة إلى نشاطه في حزب الدستور الحر، شارك إلى جانب محمزد علي الحامي في وضع 

ولى للنقابة التونسية، كمزا يعتبر أبرز أعلام الحركة الإصلاحية التونسية، توفي إثر مرض القلب الذي نجم عن الحمزلة الشرسة الل بن   الأ
ضده بسبب الكتاب المذكور آنفا، أعيد له الاعتبار بعد الاستقلال فتم طبع جميع مؤلفاته..، حول شخصية الحداد ينظر كلا من، 

الطاهر الحداد والبيئة التونسية في الثلث وما بعدها، وكذلك أحمد خالد:  101، ص 7، جالمرجع السابقمحمزد محفوظ: 
 وما بعدها.  107، ص 1112، الدار التونسية للنشر، تونس، الأول من القرن العشرين
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دة التي وقع الذي جاء به الفرنسيون ليصير التونسيين فرنسيين، يتناقض مع معاهدات الصلح والمو 
 (1)، فتلك المعاهدة بقيت حبرا على ورق"...مزا يسمزى بمعاهدة باردوها فيتأكيدها وتحديد

ولعل المتمزعن في سياسة سلط الحمزاية الفرنسية عبر محاولات تجنيس المحيط التونسي، يستشف 
، فكان انقسام الشعب انقسام التونسيين تمخض عنهمزا أن السياسة التي اتبعتها تتركز في هدفين

بمجمزوعة من الامتيازات  تسود قرارات الحكومة وتحضى متمزيزةطبقة  أرُ يد  منه خلق، التونسي انقساماً 
  (2).محرومة  و  مضطهدة   مستغلة   ضعيفة   مع الأوربيين، وطبقة   تكون متساوية

لمؤتمر الأفخارستي مقاومة شديدة، تونس لمقاومة حركة التجنيس وا تْ ب  ، ه  وعلى هذا الأساس
، على ، أي أنه اتخذ طابعا دينيالدى الوطنيين التونسيين مفهوما إسلامياولقد كان مفهوم النضال 

جزء من رسالة الدعوة الإسلامية إلى الحرية  ، هواعتبار أن العمزل على تحرير البلاد من المستعمزر
 (3)للنفوذ الاستعمزاري. ارضاً ع  والقيام بنهج الإسلام في بناء المجتمزع، ولذلك فقد كان مُ 

لسياسة التقليدية التي تجري عليها أوربا لن التجنيس إلا حلقة من سلسلة طويلة لم يكوبالتالي،
الوقت وانتهاز الفرص في  ، فهي تريد اختصار(4)على الكيان الإسلامي -للقضاء -وفي طليعتها فرنسا

حتى تتمزكن في وقت وجيز من صنع ما لم تستطع عليه الدول الأخرى في مئات السنين سياستها، 
 (5)ة، مستصدرين في ذلك فتوى لتجنيس التونسيين.القضاء على الشخصية الإسلامي برع

                                                 

  .771، ص المرجع السابقالطاهر المناعي:  -(1)

  .111، ص 1121، 1الجندي، دار القدس، بيروت، طسامي  -، تر وتقتونس الشهيدةعبد العزيز الثعالبي:  -(2)

، ص 1121، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طعبد العزيز الثعالبي) رائد الحرية والنهضة الإسلامية(أنور الجندي:  -(3)
10 . 

إلى القول بأن المواطنين في دولة حرة هم من  ROUSSEAU John Jaque -يذهب الفيلسوف جون جاك روسو -(4)
علون كل شيء بسواعدهم ولا شيء بمالهم، فهم لا يدفعون المال من أجل إعفائهم من القيام بواجباتهم، بل يدفعون للقيام بها يف

بأنفسهم، ولعل هذا التعريف ينطبق على التونسيين الذين و ع وْا مواطنتهم في عهد الحمزاية الفرنسية من خلال وعيهم بمخاطر 
الحمزاية، ولاشك أن ضبط قوائم أسماء هؤلاء المناضلين وما توفر من معلومات حولهم، هو عمزل السياسة التي جاءت بها سلطات 

قراءة في الوضع  –نداء المواطنة خميس عرفاوي:  من شأنه أن ينصفهم ويخلد في ذكراهم..، للتعمزق في هذه النقطة ينظر،
 .11، ص7012تونس، ، المطبعة الثقافية، -القانوني للتونسيين في عهد الاستعمار الفرنسي

 . 11، ص نفسهالمرجع أنور الجندي:  -(5)
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، ورفضوا شروط التوبة (1)ولعل الوطنيين التونسيين قد أدانوا وبشدة موقف رجال المجلس الشرعي
المجمزوعة  إلىالعودة  نه يتوجب على من أراد حقاً ن أ، هذا وقد اعتبر هؤلاء الوطنيو التي حددتها الفتوى

، وهذا ما نبهوا إليه في جريدة التونسي في فعلًا لا قولاً  عن الجنسية الفرنسية لإسلامية أن يتخلىا
وأن يتطابق ذلك مع أفعاله وألا يرجع التائب أبدا إلى  ،مقالها الداعي إلى إعلان المتجنس عن توبته

   (2)وعليه أن يصلح ما يجب إصلاحه. ،ذلك الفعل
بصفة عامة، وبطريقة توظيف  (3)بالمناورة التي أدت إلى استصدار الفتوىهذا وقد ندد الوطنيون 

 بالإضافة ،خطيرا بمعتقدات الشعب التونسي ساً السلطات الاستعمزارية للدين، وهو ما يشكل مسا
 (5).فرنساالتي كانوا يهدفون من ورائها ترضية  (4)إلى مؤاخذة العلمزاء ولومهم على تلك الفتوى

                                                 

بالموازاة مع ذلك، أوفد الدستوريون و فْداً بقيادة الشاذلي المورالي إلى المقيم العام لنقل انشغالاتهم واحتجاجاتهم على سياسة  -(1)
ناب المقيم، لقد تأثرت البلاد من حادث سلط الحمزاية ومشروع التجنيس الذي جاءت به، ومما جاء على لسان ذلك الوفد:" يا ج

خطير، ألا وهو القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في تجنيس التونسيين..، إن حالتنا يا جناب المقيم مقررة بالشرع، بل هي 
والتونسيين."، وقد  جزء لا يتجزأ من عقيدتنا..، وفي أملنا أن تكون هذه الحالة آيلة إلى الانقشاع وتعقبها سياسة الثقة بين فرنسا

 (.1171نوفمزبر 70، )2، و12-1-، قسم الحركة الوطنية، بم ت وقابل الوفد بنوع من الممزاطلة و وُع د  بتحقيق أملهم، ينظر 

 . 111، المرجع السابق، جذور الحركة الوطنية..علي المحجوبي:  -(2)

جملة أسئلة وطرحوها على المجلس الأعلى  فتم إعداد ،الإسلاميةالسمزاح بدفن المتجنسين بالمقابر تمحورت تلك الفتوى حول  -(3)
ونطق بالشهادتين وأعلن أنه  ثم حظر لدى القاضي ريعها عن أحكام الإسلامتلف تشلشرعي منها، إذا اعتنق شخص جنسية يخا

وقد أجاب المجلس ؟ لمزينيصلى عليه بعد موته؟ وهل يدفن في مقابر المسوهل له ما للمزسلمزين وعليه ما عليهم؟  هل يحقمسلم، 
أما بالنسبة للمزالكيين فقد أضافوا لدى حضور المتجنس لدى القاضي ونطقه بالشهادتين  ،الشرعي بالنسبة للحنفيين بالإثبات

وبناء على الآراء المختلفة  ،عليه أن يصرح بالتخلي عن الجنسية التي اعتنقها، وفي هذه الحالة يحق له أن يدفن في مقابر المسلمزين
 .21، ص المصدر السابق :لحبيب ثامرا..، ينظر في هذا السياق، انجر عنه سلسلة من الردود المتباينة ،لمزذهبينل

عند اشتداد الخطب واللغط واللغو وتفاقم الأمر، طلبت سلطات الحمزاية من الباي أن ينشر لرعاياه منشورا يطمزئن به  -(4)
أفكارهم ويزيل روعهم، فنشر الوزير الأكبر السيد الهادي الأخوة منشوراً باسم الأمير يقول له فيه أن ما وقع ) يعني فتوى 

الة الراهنة، كمزا أمر رعاياه بعدم الانصياع لجمزاعة المفسدين والمشوشين، ولعل في ذلك محاولة المتجنسين( إنما المقصود بها حفظ الح
لاحتواء الوضع من جهة، وترضية سلط الحمزاية الفرنسية من خلال التواطؤ معها من جهة أخرى..، للتعمزق والتدقيق ينظر كلا من 

 .11، وB-3-37الحركة الوطنية، ، قسم م ت و، وكذلك 171م، ص 1111، جوان 2، ج1: مج الشهاب
 . 111، المرجع نفسه، صجذور الحركة الوطنية..علي المحجوبي:  -(5)
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قد الفتوى تلك  اعتبارا من أن ،الحمزاية ط  ل  سُ ل  مساندة فتوى التجنس وعليه، اعتبر الدستوريون 
المفتين موقف  الأمر الذي أظهر المجلس الشرعي، موقف   كمزا أدانوا بشدةٍ  ،مهمزة الحكومةسهلت من 

، (1)التونسية في عديد المقالات في تونس بمظهر الخونة للدين والوطن، وهو ما أشارت إليه الصحافة
للشخصية الوطنية  محو  كمزا أن التجنس هو ،  خروجاً عن الدين والملةجنيس رأى التونسيون في الت ولهذا

 (2)من إطارها الأصلي
بنوع من الثبات  ،بينته أقلامهم في الصحافة كمزامسألة التجنيس   وقد قابل الوطنيون التونسيون

وقوة الشكيمزة، وعليه أعلنوا أنهم لن يرجعوا ولو نفوا وذاقوا أنواع التنكيل وألوان التعذيب، حيث عقد 
 -خرج المؤتمرون بقراراتو لم يكونوا فيه من قبل، وانضم إليه نشطاء جدد (3)حزب الدستور مؤتمره العام

 (4).مطلب لهم سوى الاستقلاللا ة المشاركة قد زالت، وأاعتبارا من أن سياس -خطيرة

التونسية  الأمة، (5)نقف عند شيئين أساسيين ساهما في تطور النضال الوطني التونسيوهنا، 
الأمة التونسية كان فاعلا في عقول النخبة  م، فمزفهو بمفهومها البعيد الإسلامية والأمة بمفهومها القريب

                                                 

 .111 -111ص  ، صالمرجع السابق :أحمد القصاب -(1)

 .11، ص المصدر السابق :محمزد علي بلحولة -(2)

هل اقتصر نشاط الوطنيين التونسيين على عقد هذا المؤتمر فقط؟ بالموازاة مع ذلك، كان هناك العديد من النشاطات، حيث  -(3)
نذكر في هذا الصدد ما جاء على لسان أحمد توفيق المدني نحو قوله: " وأضرمنا نارا حامية، وأعلناها حربا لا هوادة فيها وأصبحنا 

راية السياسة بالشمزال، هذا وقد ا لتف حولنا الشعب من جديد ا لتفافا عضويا ملتحمزا، فلم نكن في نحمزل راية الدين باليمزين و 
وقت من الأوقات أقوى مما كنا عليه في ذلك العهد، وقد أقنعنا الشعب أن الوجود الفرنسي في البلاد ليس بوُجودٍ سياسيٍ 

نا..، ثم ازددنا ولوجا في باب المقاومة فأعلنا في صرخة مدوية فحسب، إنما هو جزء من حرب صليبية هوجاء شنتها المسيحية ضد
، ﴾ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴿ أن المتجنس لا يمكن أن يدفن في مقابر المسلمزين، فهو ليس منهم بالاستناد إلى الآية الكريمة 

اث من دفن منهم في مقابر ووقعت جراء ذلك حوادث مؤلمة قاسية للمزتجنسين ولعائلاتهم، وأخرجت بالقوة الشعبية أجد
حياة  المسلمزين، إلى أن اضطرت الإقامة العامة إلى فتح مقابر خاصة بالمتجنيس"، للتدقيق في هذا الصدد ينظر، أحمد توفيق المدني: 

 .421 -420، المصدر السابق، ص ص 1، جكفاح

 . 102 -101، ص ص المرجع السابقعبد العزيز بن حمد الحسن:  -(4)

توخت الحركة الوطنية التونسية خلال مسيرة نضالها بحقباتها المتتالية منهجا براغمزاتيا متمزيزا فقد نجحت هذه الحركة في ربط   -(5)
كل جبهات النضال وجعلها تخدم قضية الاستقلال كمزحور مركزي لها، وهو ما نلمزسه في مشاركة أغلب الشرائح الاجتمزاعية في 

ؤتمر الأفخارستي وأحداث التجنيس، فقد كان للطالب والمرأة والشاب والتلمزيذ والزيتوني والع مز ل ة  نضال الثلاثينات منذ موجة الم
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أما مفهوم الأمة الإسلامية فكان راسخا في أذهان  جتمزاعية المتصلة بالعالم العصري،الثقافية أو الا
 (2)فقد استند النضال الوطني إلى الجهاد الديني والعكس. وعليه، (1)الجمزاهير الشعبية

عمزدت على إقامة مزاشى مع الظروف السياسية آنذاك، سياسة لا تتل إقرار اتباع فرنساأمام و 
إدارة الحمزاية الفرنسية قامت  ،وبالموازاة مع ذلكمحاولة القضاء على المعارضة، و مقابر للمزتجنسين 

فتحت الباب التي بمثابة الأوامر الاستثنائية العاتية" م، أعُتبرا" 1111ماي  1في  يْن  ي   بإصدار أمرين ع لِّ 
 (3).، وسلطت كل الوسائل الزجرية على الصحافةالرقابة الإداريةأمام 

)=  وقنوطٍ  بين يأسٍ قد م ر تْ من الثلاثينات  الأولىسنوات العشرينات والسنوات وبهذا، تكون  
 دفعا ، مم(الجفاف والقحط أول الأسباب كانت الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، بالإضافة إلى

عند  ازدادت واتسعت رقعتهاومنازعات وبين مشاحنات ، وطغيانهم ممواصلة جبروته إلى بالفرنسيين
 (5).طبيعي بين قدامى ومحدثين أمر هأنالحزب على داخل  (4)كبير  خلاف إلىدى أ ماالوطنيين، 

 -نوع من  كان لا بد من تحقيقوتزايد القمزع الاستعمزاري،  وفي خضم تصاعد النضال الوطني 
 11و17 مؤتمره العام يوميالحزب عقد تلف الاتجاهات في حزب الدستور، وعليه بين مخ -التقارب

صفوفه في اللجنة التنفيذية كل  إلىيضم  أن، وكان من أبرز قراراته تونس في العاصمزة م1111ماي 
                                                                                                                                                         

 =والفلاحين، إلى جانب النقابيين والمثقفين مكان في الديناميكية الجديدة التي تُ وِّج تْ ببناء أمة إسلامية متلاحمة..، للاستزادة في
 . 111 -117، المرجع السابق، ص ص قلالشغف الاستالموضوع، ينظر زهير الذوادي: 

يرجع ذلك التشبع بالقيم الإسلامية إلى الحركة الإصلاحية النهضوية التي حاولت إقحام أكثر ما يمكن من إصلاحات  -(1)
طاقات والثقافية القائمزة، لتمزكين ال -السياسية والأيديولوجية –الاجتمزاعية، الاقتصادية  ةوتنقيحات وترميمزات في صلب التركيب

الكامنة في المجتمزع من البروز والتبلور والتأثر على مجرى الحياة العامة، في اتجاه التقدم، لكن مفهوم التقدم كان يطرح الكثير من 
إلى دحض النظام الاستعمزاري القائم في البلاد وتجسيد  -موضوعيا -، أما الإشكالية فكانت تهدف-الدينية -المشاكل النظرية و

 . 101، المرجع السابق، ص الوطنية وهاجس التاريخ..راجع في هذا الصدد زهير الذوادي:  وحدة الأمة..،

 .172م، ص 1111، جوان 2، ج1، مج الشهاب الشهر السياسي في عالمي الشرق والغرب: -(2)

 .100، المصدر السابق، ص إفريقيا الشمالية تسير..شارل أندري جوليان:  -(3)

بين القدامى والجدد، والذي يرجع إلى توجهات هؤلاء من حيث الفكر وطبيعة النضال، وهذا بسبب  فكإشارة إلى الاختلا  -(4)
التكوين، على اعتبار أن البعض منهم تلقى تكوينا عربيا إسلاميا في المدارس والمعاهد الإسلامية، أما البعض الآخر فقد تلقى 

 إلى المعاهد والجامعات الفرنسية، وهو ما زاد من الطين بلة.في المدارس الفرنسية بدءا من معهد كارنو  -عصريا -تكوينا

 .11، ص المصدر السابقمحمزد علي بلحولة:  -(5)
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ارا من ، اعتب(3)والبحري قيقة (2)ومحمزد بورقيبة (1)من محمزود الماطري، الحبيب بورقيبة والطاهر صفر
 الذي قام به هؤلاء.الكبير النشاط 

 :أعراض أخرى للمؤتمر الأفخارستي وأزمة التجنيس 5-9
قام بها الكاثوليك أثناء المؤتمر الأفخارستي في قرطاج،  التي العمزوميةكانت المظاهرات 

ما ، الحمزاية إدارةالأمر الذي أقلق ، (5)سببا في بعث النشاط من جديد (4)والاحتفالات الخمزسينية
ة، كمزا عمزلت يف نشاط الصحافة العربية والفرنسيأدى بها إلى قمزع تلك الحركة، كمزا عمزلت على توق

 (7)م.1111في ماي الذي أصدرته القانون بموجب  (6)العامة على حل حزب الدستورالإقامة 

                                                 

م(، ولد الطاهر صفر بالمهدية أين زاول تعليمزه الابتدائي ثم انتقل إلى المعهد الصادقي ثم 1117 -م1101) الطاهر صفر: -(1)
معهد كارنو، عُينِّ  فيمزا بعد مديراً لمدرسة العرفانية، عُر ف  بنشاطه الزخم ضمزن العمزل النقابي برفقة علي الحامي، ونشاطه الصحفي 

 .2، دون معلومات أخرى، ص 1،جذكريات وعبرستور الجديد، ينظر رشيد صفر: إلى جانب نضاله السياسي ضمزن حزب الد

م(، سياسي وصُحُف ي  تونسي، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة ثم انتقل إلى الزيتونة 1111 -م1227محمزد بورقيبة: ) -(2)
بعد انتصاب الحمزاية، ع ر ف  بقضية بلده   للنهل عن مشايخها وأساتذتها، أنشأ جريدة نتائج الأخبار التي تعتبر أول جريدة تصدر

شرقا وغربا كمزا نشط كعضو في النادي التونسي ثم جمعية الآداب، دخل معترك السياسة بانخراطه في حزب الدستور..، للاستزادة 
 .711، ص المصدر السابقحول شخصية محمزد بورقيبة ينظر، الصادق الزمرلي: 

ولد بمدينة تاكرونة أين زاول تعليمزه الابتدائي، ثم أكمزل دراسته بمعهد كارنو رفقة م(، 1111 -م1101البحري قيقة: ) -(3)
الحبيب بورقيبة، لينتقل فيمزا بعد إلى باريس أين تحصل على الدكتوراه في القانون، هذا ويعتبر البحري قيقة من المناضلين التونسيين 

   :عين أمين المال للحزب، كمزا أسس جريدة العمزل التونسي..، ينظر اللامعين، اعتبارا من انخراطه في حزب الدستور الجديد، حيث
le monde  de -, revla langue descente aux enfers de la TunisieKamel LEBIDI, 

diplomatique, mars 2006, pp 11- 12.                                                      

مما تجدر الإشارة إليه أن الأوضاع في تونس كانت قد ازدادت تفاقمزا إثر الحوادث السالفة الذكر، وقد امتدت تلك الآثار  -(4)
م، وهو ما اضطر بسلطات الحمزاية الفرنسية إلى إرسال كوكبة من 1111إلى المظاهرات العارمة التي أقامها التونسيون في أفريل 

 .111، ص المرجع السابقاوين وباب سويقة لتشتيت مظاهرة تونس، ينظر أحمد القصاب: الجند من أجل محاصرة حي الحلف

 .11، المصدر السابق، ص تسير.. ةإفريقيا الشماليشارل أندري جوليان:  -(5)

يين، م، وقع الباي باقتراح من المقيم العام مونصرون على أمرين يقضيان بفرض الرقابة الإدارية على الوطن1111ماي 1في  -(6)
 بالإضافة إلى تسليط إجراءات قمزعية على الصحافة الوطنية التونسية وخاصة الناطقة بالفرنسية منها. 

)7( - Roger LE TOURNEAU,  Op- cit, p 76- 77. 
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قامت  حيث ،وما نتج عنها إلى تونس Daladier -زيارة دلادييه إغفاليمكن  كمزا لا
تلك  تطورتثم ، شرائحالشاركت فيها جميع  ،أرجاء البلاد التونسية تْ مز  التي ع  العديد من المظاهرات 

 (1)تخريب طالت ممتلكات الفرنسيين.عمزال عنف و حيث تحولت إلى أ، منعرجا آخرالتأخذ  المظاهرات
على قد اقتصر السياسي لدى حزب الدستور بالموازاة مع ذلك، يمكن القول أن أسلوب العمزل 

، (2)رفع العرائض والحجج واللوائحالتظاهر و طالبة بالدستور الذي نادى به منذ تأسيسه، زيادة على الم
تطلبات الوضع على اعتبار لا يتمزاشى مع م اأصبح نشاطا تقليدي ، قدهذا النشاط الملاحظ أنومن 

 (3)الحمزاية  الفرنسية في البلاد كانت قد زادت من غطرستها وجبروتها. أن سلط
وإزاء الحمزاس الذي أظهره كل من الشعب التونسي وخاصة منهم الشباب، فقد قررت اللجنة 

نظر في الخطة التي أنجبتها حركة الاحتجاجات ، من أجل اللها الدستوري عقد مؤتمرالتنفيذية للحزب 
الشعبية في البلاد، وانعقد المؤتمر بين رجال اللجنة التنفيذية وممثلي شُعب الحزب، كمزا انطوت ضمزن 

 (4)المؤتمر جماعة العمزل التونسي التي تمثل النزعة اليسارية للحزب.
لعب فيه الحزب دورا  (5)ن المؤتمر جاء في ظل نهوض جماهيري عارمومما تجدر الإشارة إليه أ

ا بالمد الوطني والطاقة النضالية الشعبية زً ز  ع  الأوامر الجائرة، مُ ب ورغم استمزرارية العمزل متمزيزا رغم سريان
إلى صفوفه  ليضمالخروج من وضع التردد، من  الحزب ن  ك  وتضامن العالم الإسلامي، الأمر الذي م  

 (6)وقياداته مناضلين جددا عرفوا بمواقفهم الراديكالية.

                                                 

  .02، وA -01 -10: ملف م ت و -(1)

)2( -CND, sér MN, code B-3-37, doc 39, date de 23 Avril 1948. 

 .170، ص المرجع السابقنور الدين الدقي:  -(3)

 .21ص  ،المصدر السابقعلال الفاسي:  -(4)

أن البلاد التونسية كانت قد عاشت جوا مشحونا من التوترات والاضطرابات التي كانت في هذا الصدد تجدر الاشارة الى  -(5)
ارة عن أعمزال شغب قام بها عاطلون عن العمزل وأن الوضع تُ نْب ؤُ بانفجار الوضع، وقد اعتبرت سلط الحمزاية تلك الاضطرابات عب

، للتدقيق .لا يدعوا إلى القلق، ويمكن لها أن تسيطر على الوضع، كمزا عبرت على عدم ضلوع الدستوريين في تلك المظاهرات أبداً.
 .1، و1، مل121، علبة 71: سل أ و توالتعمزق في هذا الصدد ينظر، 

 .21، ص السابقالمرجع خولة لعيرج:  -(6)
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، (1)الذين يعمزلون بجريدة العمزل التونسي وفي هذه الأثناء، كانت هناك مجمزوعة من المثقفين
التجنيس،  قانونلوالتي كان على رأسها الدكتور محمزود الماطري، قد برزت خاصة في موقفها المعارض 

ونخص ، المحيط التونسي وفرنستهبحجة أنه يرمي إلى تنصير  ،وعارضته بشدة حيث قاومت هذا القانون
تصدوا لتلك  النشطاء الذينالذي يعتبر من أبرز و  ،الطاهر صفر بالذكر منهم في هذا الصدد

 (2).السياسة
ميثاق تضمزن ها في شكل و من باب الإيضاح، فقد خرج المؤتمرون بعدة توصيات، صاغو 

من  وارُ ب   سابقا، وع   ذلك )= تحقيقها( فيأو تماطلت  عن تحقيقها سلط الحمزاية المطالب التي عجزت
سياسة غايتها تحرير البلاد،  جفي انتها  مخلال ذلك عن فشل سياسة التفاهم مع فرنسا، وعن عزمه

لك مزلت توصيات ذا بين الأمم، وقد اشتومنحها دستورا يحفظ لها شخصيتها ويحقق لها سيادته
 :العديد من النقاط نذكر منها على (3)المؤتمر

 لك حق التشريع وحق إدارة مفاوضاته.تكوين مجلس نيابي تونسي منتخب، يم *
 * تكوين حكومة للمزجلس المذكور.

 التنفيذية، والقضائية عن بعضها.و * فصل السلطات التشريعية، 
 من تظلهم سماء البلاد.* استقلال القضاء التونسي وسيادته على جميع 

 * كفالة الحريات العامة لجمزيع التونسيين.
 * حفظ كيان البلاد الاقتصادي. 

  

                                                 

ساهمت الكثير من التراكمزات في البلاد التونسية التي أدت إلى تخمزر الوعي فعلى غرار الصحافة ونشاطاتها، نجد كذلك تطور  -(1)
التعليم، إلى جانب النمزو الديمغرافي الذي شهدته تونس وخاصة النمزو الحضري منه، وهذا ما ساهم في تعمزيق الوعي الوطني فنتج 

لال في درجته بالنسبة للجمزاهير والتكتيك المعتمزد من قبل القيادة القديمة لحزب الدستور..، للتعمزق في هذه المسألة عن ذلك اخت
 .21، ص المرجع السابقينظر، خولة لعيرج: 

)2( -ANT, sér BA, car 16, dos 1, doc 3, (1914- 1936).  

 .111 -117، ص المرجع السابقأحمد بن عامر:  -(3)
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مزا بين فيللحزب الدستوري  جديدةً  تنفيذيةً  ، لجنةً هؤلاء في المؤتمر الاستثنائي ب  نتخ  ا  هذا وقد 
مزل سبعة والذي عرف بمؤتمر الجبل الأخضر، ولم يمر على وجود جماعة الع 1111ماي17-11

 01 ن الحزب فيأشهر حتى نشبت خلافات بينهم وبين قيادات الحزب، وقدم بورقيبة استقالته م
 (1)م.1111 سبتمزبر

 :الانشقاق في حزب الدستور -*
، كان أغلب التونسيين الشباب الذين بلغوا قيادة الدستور في (2)خلافا لقدماء اللجنة التنفيذية

هذه  أناعتبار  وهذا علىم والذين تم ذكرهم سلفا، كلهم من منطقة الساحل، 1111شهر ماي
لوها من من منطلق خُ  (3)الثلاثينات أحداثتضررا جراء  كثرالأكانت من بين المناطق المنطقة،  

 الملكية الصغيرة هي القاعدة الأساسية فيها.البرجوازية الحقيقة نظرا إلى أن 
وفي السياق نفسه، ظهر جماعة من التونسيين المتخرجين من المعاهد والجامعات الفرنسية، ونظرا 

 انتخبهم مؤتمر نهج الجبل السالف الذكر، أعضاءً  ،لنشاطهم المكثف وجهودهم في سبيل قضايا الوطن
 (4).الفريقينري أدى إلى استحالة التوفيق بين نتمزاء الفكقافي والاغير أن التباين الث، في لجنته التنفيذية

                                                 

)1( -ANT, sér E, car 544, dos 25- 3, doc  05, date de ( 1934- 1936). 

لا يهمزنا هنا أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الدستور، بقدر ما تهمزنا طبيعة تشكيلة تلك اللجنة التي حددتها توجهات  -(2)
صحفيين وموظفا من إدارة  1تجار و 1مُلاكين عقاريين و 1محامين و 1أعضائها ونشاطاتهم، وعليه، نجد أن هذه اللجنة تضم 

 1م، حيث ضمزت هذه اللجنة 1111ة، ولعل هذه التشكيلة كانت قد تغيرت فيمزا بعد الأوقاف وأستاذا من جامع الزيتون
فلاحين كبار ومُلاكا عقاريين وتاجرين من تجار الجمزلة..، لمعرفة أعضاء تلك اللجنة ينظر، علي المحجوبي:  1محامين وصيدليا و

 . 111، المرجع السابق، ص جذور الحركة الوطنية..

الأحداث التي مرت بها تونس، والتي كان لها الأثر البالغ على مسار الأحداث في المنطقة في أوائل نجد في هذا الصدد  -(3)
وفي إطار السياسة الاستعمزارية، من المؤتمر الأفخارستي والاحتفالات الخمزسينية، زيادة على الأزمة العالمية الاقتصادية  تالثلاثينا

  ذلك نجد أحداث التجنيس وما ترتب عنها.وتداعياتها في البلاد التونسية، بالإضافة إلى

، دار المعارف للطباعة م(9197 -م9191الصراع الأيديولوجي في الحركة الوطنية التونسية )يوسف مناصرية:  -(4)
 .11، ص 7007والنشر، تونس، 
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في تصدع النضال الذي عرفت من خلاله الحركة التونسية نوعا  ذلكساهم  ولعل كل ذلك قد
التونسي نه لم يمر على جماعة العمزل الحمزاية الفرنسية، حيث نجد أ لطمن التصلب في مسارها ضد س

 (1).بينهم وبين قيادات الحزب الدستوري حتى نشبت الخلافات ،فقط أشهرسبعة 
إلى نشاطهم  على عودة الدستوريينالنظر الحمزاية الفرنسية  تغض سلطوبالموازاة مع ذلك،لم 

مرسوما يجيز للإقامة العامة  م استصدر المقيم العام مونصرون1111القديم، ففي مارس من العام
 (2)والقبض إداريا على الأشخاص الذين يهددون الأمن.تعليق عمزل الصحف التونسية وتعطيلها، 

 ضع الجديد؟ وهل ستنجح سياسةالو  الدستوريون، كيف سيواجه نتساءل هذا الموقف وفي
 الحمزاية الفرنسية التي عمزلت جاهدة لزرع الفرقة والانشقاق في صفوف الحزب والقضاء عليه؟

عاد الحزب كمزا سبق الذكر إلى العمزل من جديد، ولكن  ،الظروف السيئةظل هذه في  
التناقضات وتباين وجهات النظر والاتجاهات كانت واضحة جدا بين قيادات الحزب وأعضائه، 

والمتأثر بالمبادئ الاجتمزاعية والسياسية  ،وأخذت المعارضة التي تزعمزها الشباب المتعلم في أوربا
 (3)ا متراصا يقود تحركات الجمزاهير التونسية.يليصبح تنظيمزا كفاح تتهم الحزب ،والإدارية

 أخذت أنهاالتي يظهر  (4)وقد كانت النزعة الجديدة التي تمثلها كتلة شباب العمزل التونسي
، وقد حاولوا القدماءتتكيف من حيث حماسها مع النزعة التي كان يمثلها رجال اللجنة التنفيذية 

 مؤتمر قسم الجبل. إلىفدعوا  ،انشقاق في الصفوف أي تحاشي
                                                 

اع في صورته الواضحة جدير هنا أن نعرج عن الاختلاف الذي ش ب  في صفوف الوطنيين التونسيين، حيث تجلى هذا الصر  -(1)
م، وعليه ندرك التضارب الذي سجل في هذا الصدد على مستوى أساليب العمزل، حيث نلمزس ذلك التضارب 1171منذ سنة 

بين الدستوريين وجماعة جامعة عمزوم العمزلة التونسية، الأمر الذي فتح المجال أمام الصراعات التي تعرضت لها الحركة الوطنية 
 .112، المرجع السابق، ص جذور الحركة الوطنية..ينظر علي المحجوبي:  التونسية..، حول هذه

، مكتبة الأنجلو المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر)الجزائر، تونس، المغرب الأقصى(صلاح العقاد:  -(2)
 .111، ص 1111، 1المصرية، القاهرة، مصر، ط

 .101، ص المرجع السابقأحمد إسماعيل راشد:  -(3)

نشير هنا بالذات إلى روح الحمزاس التي جاء بها جماعة هذه الفئة على اعتبار أن طريقة العمزل التي سلكها حزب الدستور  -(4)
أصبحت لا تتناسب مع متطلبات الحال، من منطلق أن طريقة عمزل الحزب أصبحت بدائية لا ترق إلى مطالب التونسيين، وبالتالي 

 لهوة بين أفراد الحزب ككل، سواء من الشاب أو من القدامى على حد السواء.فإن ذلك الحمزاس قد خلق نوعا من ا
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 يكن هذا الوعد وإن لم (1)في هذا الصدد، أعلن بيروطون استعداده للتعاون مع الدستوريينو 
ى وقوعه من خلاف بين الشباب ش  البسيط، فإن هذه السياسة عجلت بحدوث ما كان يخُْ  بالإصلاح

لم يتوان في التصريح بما أدلى به بيروطون لأنه لا  ، ذلك أن البحري قيقةالدستوري ورجاله القدماء
 (2)للوعد. فاً ل  اعتبره الآخرون خ  ما  وهو وجود لسر يخفى بين الدستوريين والإقامة العامة

بالموازاة مع ذلك اتبع هذا المقيم سياسةً ترمي إلى نوع من التقارب، وذلك بإحداث لجنة 
سياسة الانتظار التي تزامنت مع الانقسامات التي مهمزتها دراسة الإصلاحات، إلى جانب اتباع 

أخذت تتفاقم في صفوف الحزب الدستوري، انطلاقا من الشق المتشبع بالأفكار الأكثر تقدما وتحررا، 
هذه السياسة اقتضت نوعا من التأخير في  أنرغم و ، (3)حيث تصدى لمقاومة اللجنة التنفيذية

 بسيطةً  هذه المسألة   فرصة تبيان صدقه من كذبه، ويمكن اعتبار الإعلان عنها، وذلك لمنح المقيم العام
أحدثت الانشقاق، زيادة على محاولة العناصر و إلا أنها القطرة التي أفاضت الكأس بين الدستوريين 

 (4)الشابة للامساك بيد من حديد في الحزب، فكل هذا قد عصف بلحمزة الحزب ووحدته.
في خضم هذه الأحداث، شهد حزب الدستور القديم نزيفا حادا على مستوى قاعدته الشعبية، 

تداعيات ب تأثرواعلى اعتبار انسحاب فئات واسعة من التونسيين من الحزب، وخاصة أولئك الذين 
الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى الجيل الجديد من الشبان الذين دفعهم حماسهم إلى الانتمزاء 

 (5)تعاطف مع الأحزاب الحركية التي لا تتوان في مواجهة الاستعمزار.وال

                                                 

يمكن القول في هذه المسألة، أن المقيم العام في تونس )= المقيم بيروطون(، قد أبدى استعداده للعمزل مع التونسيين من  -(1)
من عدد الموظفين الفرنسيين وتعويضهم خلال الاجتمزاع بكبار السياسيين وإعلانه الموافقة على بعض المطالب كالتقليل 

هاراً ليتمزكن من تنفيذها دون قيام معارضة من طرف الفرنسيين، ولعل هذه المبادرة التي  بالتونسيين، بشرط عدم إعلان موافقته ج 
والانشقاق  قام بها بيروطون ليست سوادا في أعين التونسيين، وإنما هي وجه آخر لسياسة فرق تسد من خلال محاولة زرع الفرقة

 .21، ص المصدر السابقبين أعضاء الحزب الدستوري وتعمزيق الهوة بينهم...، للتعمزق في هذا الموضوع ينظر علال الفاسي: 

 .21، ص المصدر نفسهعلال الفاسي:  -(2)

 .101 -100، المصدر السابق، ص ص إفريقيا الشمالية تسير..شارل أندري جوليان:  -(3)

 .177، ص 1111، 1، سراس للنشر، تونس، طتاريخ تونسمحمزد الهادي الشريف:  -(4)

 .22، ص المرجع السابقخولة لعيرج:  -(5)
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ب  وْح   البحري قيقة بالعقد الذي تم  إلىعلال الفاسي  أرجعه ، فقدالاختلافوعن سبب ذلك 
إفشاء أسرار من شأنها  )= والذي وصف بالسرية ،بين الوطنيين التونسيين والمقيم العام بيروطون

على اعتبار أن ما أقدم عليه البحري قيقة زاد من اللهيب بين ( الأمة معاالإضرار بمصالح الحزب و 
 (1)، لما فيه من تعدي على ميثاق الحزب وما تعاهد عليه أعضاؤه.أعضاء الحزب

 الذي صقل أعضاء الحزب عامل الثقافة إلى يعود السبب رأى أنفقد  ،الطاهر عبد الله أما
المتأثر بالحضارة ذلك أدى إلى الاختلاف في طريقة العمزل بين جيلين، جيل الشباب  أنعلى اعتبار 

قالات المطولة، ، وجيل الشيوخ الذي تعوّد على الاحتجاج ونشر المالغربية والذي يتطلع إلى التجديد
يرضي الشباب الذين تعودوا على أساليب التنظيم الحزبي وتكوين الخلايا  دْ عُ لم ي   وهو الأسلوب الذي 

 (2)السرية، وهو ما يتنافى مع أسلوب الشيوخ. والتنظيمزات
رجع أسباب الاختلاف إلى الأوضاع المفجرة لغضب التونسيين المحجوبي، فقد أ وبخصوص علي

الثلاثينات،  الاقتصادية العالمية فيالأزمة جراء تدهور الحالة الاقتصادية والاجتمزاعية، وهذا من منطلق 
الظروف الاجتمزاعية جراء  إلى جانبالتونسية،  الوطنية الرئيسي لاحتداد الحركةحيث مثلت العامل 

دورا هاما  لعبت والتي (3)ما مرت به البلاد التونسية من تداعيات المؤتمر الأفخارستي ودفن المتجنسين
 (4)التونسية اعتبارا من التراكمزات التي نتجت عن ذلك.في تصدع الحركة الوطنية 

الفكر النضالي لبعض الوطنيين التونسيين  -تخمزر -إلى (5)الاختلافسبب  إرجاعكمزا يمكن 
دائرة التعاون التونسي الفرنسي، إلى من  إستراتيجية المقاومةفي  اير تغيأمثال بورقيبة، حيث نلمزس 

                                                 

 .21، ص المصدر السابقعلال الفاسي:  -(1)

 .11،د ت ن،ص7، دار المعارف للطباعة، تونس،طالحركة الوطنية التونسية )رؤية شعبية قومية جديدة(الطاهر عبد الله: -(2)

في أزمة التجنيس، نستدل في أن احتدام الحركة الوطنية التونسية يرجع بالأساس إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وما نجم عنها  -(3)
من تدهور للأوضاع الاجتمزاعية، من منطلق أنه كانت قبل أزمة التجنيس ودفن المتجنسين في تونس في الثلاثينات، حالات تجنس 

 لمقابر الإسلامية من قبل، ولم يعترض المسلمزون في تونس على ذلك. ووقع دفن للمزتجنسين في ا

 .11، المرجع السابق، ص الحركة الوطنية التونسية..علي المحجوبي:  -(4)

مما تجدر إليه الإشارة في سياق الاختلاف، نقطة أساسية سقطت منا سهوا، وهي أن الاختلاف في الرؤى أسفر عن  -(5)
، حيث انقسم حزب الدستور على نفسه من خلال ظهور فئتين مختلفتين، تمثلت الأولى في اللجنة ماالبدايات الأولى للانقس
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في هذا الإطار أن بورقيبة قد ركز على ما تقتضيه معاهدة سياسة المشاركة والتحالف، حيث نجد 
 (1)الحمزاية التي تقر في أصلها الاستقلال الداخلي لتونس.

 الإستراتيجية والأهداف، لم يمس المبادئ آنذاكالذي شغف المناضلين  النقاش أنومن الملاحظ 
 إعادة يشكل من الناحية التاريخيةلم من الناحية السياسية للحزب، فهو  أوللحزب من الناحية النظرية 

 إنصياغة العمزل النضالي، التي تقررت في مؤتمر نهج الجبل، بل  أو الأهداف إستراتيجيةنظرية 
في حياة  النقاط السوداء إلى بالإضافةركوده،  أوالنقاشات دارت حول نضال الحزب وسياسته وعمزله 

وعدم  الأطروما ينجر عن ذلك من تعفن في  الحزب من محسوبية ومحاباة وتقرب ومجاملة وعلاقات..،
 (2)ضمزن عمزل الحزب. بالمهامللقيام  التسلح

وما انفكت الخلافات القائمزة بين شقي الحزب تتضاعف شيئا فشيئا، وازدادت الاتهامات بين 
، حيث قاموا بالتهجم على القدماء ووصفوهم بقليلي الاهتمزام بالدعاية مالطرفين خاصة الشباب منه

، كمزا عابوا عليهم اقتصار نشاطهم على العناصر البرجوازية التقليدية التي شكلت (3)الجمزاهيروسط 
  (4)الأخرى من شريحة الشعب. -الطبقات -القاعدة الشعبية للحزب، وإهمال

                                                                                                                                                         

=التنفيذية والتي ستبقى محافظة على تشبثها بأفكارها ومحافظة على ولائها لحزب الدستور، أما بالنسبة للفئة الثانية فقد تمثلت في 
في مواجهة سلطات الحمزاية الفرنسية، وهذه الفئة هي التي ستنشق فيمزا  -البدائية -الديوان السياسي الذي دعا إلى تجاوز الطرق

 بعد عن حزب الدستور الحر، لتؤسس تنظيمزا سياسيا جديدا عرف بالحزب الدستوري الجديد.

 .111، ص 1122، كتابة الدولة للإعلام، تونس، حياتي أرائي، جهاديالحبيب بورقيبة:  -(1)

 .111، ص لمرجع السابقاالشايب قدادرة:  -(2)

 .22، ص المرجع السابقمحمزد كراغل:  -(3)

في الوقت نفسه والذي نشطت فيه الجمزاعة لكسب الأنصار متحالفة مع خصوم الحزب الدستوري أمثال محمزد شنيق ومحمزد  -(4)
الوقت نفسه حتمزية انعقاد بدرة وغيرهما..، تمكنت من تجنيد عديد الش ع ب  وجرها إلى صفها معززة بذلك جانبها ومكرسة في 

المؤتمر الاستثنائي، بحيث اكتفت القيادة الدستورية لمواجهة المنشقين باللجوء إلى الآيات القرآنية علها تفلح في تنفير الناس 
انت فكثيرا ما ك  -الفاسقون -وإبعادهم من حول هؤلاء، داعيةً بذلك الدستوريين إلى الانتباه إلى المؤامرة التي يحيكها هؤلاء

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم ﴿ من سورة الحجرات نحو قوله عز وجل: 1البيانات الموجهة متضمزنة آيات قرآنية مثل الآية الكريمة 
أو بتفسير الخلاف على أنه صراع حول الزعامة  ﴾فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

 .71، ص المرجع السابقوالشهرة..، حول هذه المسألة ينظر، حفيظ طبابي: 
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بناء الحزب ليصبح تنظيمزا كفاحيا متراصا يقود  إعادةهذا، وقد طالب المعارضون من الشباب 
وبين من جهة،  نسية، كمزا طالب هؤلاء بالجمزع بين الحركة الوطنية التحريريةتحركات الجمزاهير التو 

، وتمكنت المعارضة من بسط من جهة أخرى النضال في سبيل المطالب الاجتمزاعية والاقتصادية
 (1)لنضال ضد الاستعمزار.تْها لد  ح  نفوذها على الفلاحين وبعض القطاعات العمزالية  وو  

بر من كأ عدد لب أنظارفي البداية بج باشروا عمزلهمقد في هذا الصدد لشباب فإن ا ،وعليه
لبناء قاعدة شعبية عريضة، معتمزدين في ذلك تحت طائلة  تحضيرال الأمر الذي يساهم فيالتونسيين، 

 على الطبقة الكادحة المتضررة من تداعيات تلك الأزمة م1110الاقتصادية الكبرى لسنة الأزمة 
بصفة عامة )= تلك الخطوات التي قام بها الشباب( ، فقد كانتديات العالم()=التي عصفت باقتصا

 (3).)= الجدد( الشباب بها التي نادى (2)إلى تبني صيغة المقاومة الوطنية ل  أمْي  
تونسي بالعديد من الجولات عبر التراب ال اقامو قد  -الجدد -وبالتالي فإن الحبيب بورقيبة ورفاقه

 أنهاعلى اعتبار  ،لأوانهاكانت سابقة  حزب الدستور، ولعل هذه الزيارات ب  لجمزيع شُع   في زيارات
عمزل جديدة متطورة عن  أساليب عرضوذلك من منطلق  كسب التأييد المسبق،  إلىهدفت 

 (4)اللجنة التنفيذية. القديمة والمتبعة من طرف أعضاء الأساليب
                                                 

 .101، ص المرجع السابقأحمد إسماعيل راشد:  -(1)

ستختلف، ولهذا، بالرجوع إلى الاختلاف الحاصل بين الفريقين، القدامى والجدد في الأفكار والآراء، فإن الوسائل حتمزا  -(2)
فالوسائل التي تناولها دارسون كثيرون بالبحث هو جانبها المتصل ببلورة فكرة الأمة التونسية وإبراز ذاتيتها، إذ عمزد الوطنيون 

إلى استعمزال أدوات عمزل مختلفة، على اعتبار التوجه إلى جمهور محلي تختلف درجات وعيه  -الشيوخ -التونسيون القدامى منهم أو
، زيادة على الاعتمزاد على علاقات الحزب التي فرضت أشكالا معينة من التحرك للاستفادة من مساندتها للمزطالب وثقافته

التونسية، كمزا أن القيادة الدستورية أقرت توجها واضحا يعتمزد الخروج من طور الانكمزاش في العاصمزة إلى محاولة إشراك التونسيين 
عبٍ للحزب تشمزل كل القرى وكل المدن، بحيث يكون هناك تناغم بين القمزة في المسؤوليات، وذلك من خلال انتخاب شُ 

في  -الشباب -والقاعدة، وبذلك تتكون رابطة متينة تجعل البلاد التونسية كلها جسدا واحدا، ولعلها السياسية التي اتبعها الجدد
طريقة العمزل، حيث اعتبر الشباب عمزل نضالهم الوطني من خلال البحث عن قاعدة شعبية عريضة، لكن الاختلاف يكمزن في 

الشيوخ )= رفع العرائض والحجج والتجمزهر و...( لا يلب  حاجيات التونسيين أمام التعنت الفرنسي وزيادة تردي الأوضاع في 
 .171 -172، ص ص المرجع السابق، ينظر سعيدة بحيرة: !البلاد التونسية فدعوا إلى مجابهة الاستعمزار من خلال التعاون معه

 .111، المرجع السابق، ص جذور الحركة الوطنية..علي المحجوبي:  -(3)

 .22، صالمصدر السابقالحبيب بورقيبة:  -(4)
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من الحزب أواخر  استقالة جماعيةا لأعمزال اللجنة التنفيذية قدمو  -الشباب -وباستنكار هؤلاء
، وبداية من هذا التاريخ، انقضى نهائيا عهد التعاون بين الحزب الدستوري وبين أسرة       م1111عام 

" العمزل التونسي" التي أسست فيمزا بعد " حزب عمزل الشبيبة الدستورية"، وأمام هذا الوضع أصبح 
 (1).(شباب والشيوخبين ال )= القاعدة بين الشباب والشيوخ أن تُ فْصل من الضروري

، حرّض الشباب رؤساء الشُعب (2)وفي خضم هذه الأحداث وأمام احتدام الوضع وتأزمه
استعمزال الجهوية  وهذا من خلالمستعمزلين في ذلك كافة الطرق،  (3)الدستورية على اللجنة التنفيذية

، (4)الاجتمزاعي والديني الذي كان يتزعمزه الحزب الدستوريوالطرقية وغيرها من خصوم الإصلاح 
  (5)يجمزع الشباب بالشيوخ. -للعادة خارقٍ  -وبالموازاة مع ذلك دعا الشباب إلى عقد مؤتمر طارئٍ 

قد قامت بالدعوة إلى حضور هذا مؤتمر الذي يجمزع ( 6)فلعل هيئة تحرير جريدة العمزل التونسي
كانت قد دبت فيه التقسيمزات والانشقاق والفرقة، أمام احتدام بين أعضاء الحزب الواحد، والذي  

                                                 

 .111، ص المرجع السابقأحمد القصاب:  -(1)

للتدقيق  !اعتبر حمادي الساحلي أن الوازع والعامل الديني لم يكن على الإطلاق عاملا في احتداد الحركة الوطنية التونسية -(2)
 .112ص ،المصدر السابقينظر حمادي الساحلي: 

نتساءل عن محل إعراب قيادة الحزب الدستوري أمام القضية برمتها؟ بالموازاة مع النجاح الكبير الذي أحرزه الشباب، هرعت  -(3)
ت اللجنة التنفيذية بذلك ر  وقد عب    ،والدستوري بالخصوص ،القيادة إلى توجيه التهم" المتهافتة" لتشوهيهم أمام الرأي العام الوطني

عن عجزها على مواجهة أزمتها الداخلية والقيام بنقد ذاتي لتجاوز الخلاف وإعطاء دفع جديد للحركة الوطنية، فقد كالت 
 بالزندقة والإلحاد ومناصرة الحداديين والماسونيين والشيوعيين، وحاولوا تأليب التونسيين ضد مْ ه  ام  ته   للمزنشقين شتى أنواع التهم، كا  

 .21، ص المرجع السابقينظر حفيظ طبابي:  ،مستغلة في ذلك حساسية قطاع هام من التونسيين إزاء هذه الحركات هؤلاء

 .11، المرجع السابق، ص الصراع الأيديولوجي..يوسف مناصرية:  -(4)

؟ ولا نعرف !للمزؤتمر الذي دعا له الشباب -خارق العادة -نتساءل في هذا الصدد عن سبب إضفاء معظم الباحثين صفة -(5)
ربما لأن المؤتمر كان في وقت وصلت فيه الحركة الوطنية التونسية إلى طريق مسدود، أم أن  !بالضبط السبب في وصفه بتلك الصفة

وهو ما  -واحتقار الجدد للقدامى -نت بين الطرفين في مسألة الكفاح والسبيل المتبع في ذلكالسبب يرجع إلى الاختلافات التي كا
 . استبشرت به سلطات الحمزاية

استعمزلنا هنا مصطلحات مختلفة من هيئة تحرير جريدة العمزل التونسي إلى الجدد والشباب وجماعة الديوان السياسي للدلالة  -(6)
من حزب الدستور، كمزا اختلفت التعابير عن الفئة الثانية والتي أخذت عدة تسمزيات هي واحدة على تعدد التسمزيات لفئة 

التعدد في  سبب تساؤل حول لطرح وهو الأمر الذي يدفع بناالأخرى من الهيئة التنفيذية، الشيوخ والقدامى وغيرها من التسمزيات، 
 وما الغرض من ذلك؟ تلك التسمزيات؟
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بها وب د ل  الاتحاد وتسديد التونسيين لتلك السهام صوب الاستعمزار الفرنسي، ر م وْا الصراع بين أطرافه، 
                                                                      (1).بعضهم بعضاً 

 :وتجدد الخطاب السياسي التونسي م،9191 الجديد حزب الدستور 9-9
تامة سنة  (2)بقطيعة الخلافات بين الأطراف المتنازعة قد انتهت أنيه، تجدر الإشارة إلمما 

، وبالموازاة مع تلك (3)م عند دعوة الجدد كمزا سبق وأن أشرنا، إلى اجتمزاع عام في قصر هلال1111
نجد أن القدامى قد رفضوا حضور هذا الاجتمزاع وقاطعوه، ولذلك فإن الجدد قاموا بفصل  ،الدعوة

 (4).!أصحاب الجناح القديم من حزب الدستور
قد  ولعل هذا الأمر ،المؤتمر ضور  حُ  الثعالبي الشيخ رفض الجناح القديم بزعامة ،هذا الوضع وأمام

الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر وتأسيس  (5)الانشقاق عن القدامىسمح للعناصر الجديدة ب

                                                 

 .101 ، صع السابقالمرج: أحمد إسماعيل راشد -(1)

 كانت تلك القطيعة، نهاية لذلك العهد الذي أقامه الدستوريون عند تأسيس الحزب الدستوري القديم، اعتبارا من تلك  -(2)
الدعوة إلى أصحاب الرأي الصائب والكفاءة، لينظمزوا إلى القدماء الذين أخلصوا الله والوطن لتكوين وحدة، وأن يشرعوا في دستور 
جديد محكم كيفمزا تخول لهم الظروف أسوة في السير، ثم تأليف لجان دائمزة للسياسة والثقافة والاقتصاد..، وبعد ذلك ينادون 

أن  ت الشعب كي يعرضوا عليهم الدستور المبين الذي لا محيد عنه، ثم يقسمزون عليه بالقرآن المنزللمؤتمر عام يضم جميع طبقا
  م.1111جويلية  10، السنة الثالثة، 11، عالمنار ، للتعمزق ينظريسيروا بالقافلة حتى النهاية..

الفترات السابقة عدة تسمزيات وذلك قصر هلال: مدينة تقع جنوب العاصمزة تونس بالقرب من مدينة المنستير، أخذت في  -(3)
بالعودة إلى السكان الذي استوطنوا المنطقة منذ عصور قديمة، ونجد من التسمزيات اسم عرش المشيخات التي هي في الأصل 
مجمزوعات بشرية نزحت إلى المدينة من مناطق مختلفة، مثل سيدي الهاني وقفصة وبوحجر ومناطق أخرى من البلاد التونسية، كمزا 

بعض الباحثين ربطوا اسم هلال بالمدينة وذلك اعتبارا من الهجرة الهلالية التي تعرضت لها المنطقة بعد استقرارهم فيها..، أن 
 .51 -52ص  ص ،1112تونس،  ،، دار أليفقصر هلال للاستزادة حول المدينة ينظر مجمزوعة من الباحثين:

، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، منطقة شمال إفريقيانزول قوات الحلفاء وأثره على عز الدين زايدي:  -(4)
 .11، ص 7011 -7011جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 

كان ليضم في هيئته الأولى وفي جميع تشكيلاته المتتالية، ثلة من التونسيين الإشارة إليه أن الحزب الدستوري،   ا تجدرمم -(5)
على أن يكون هدفهم تحرير المغرب العربي بأسره،  ،أدّوا قسمزا سريا كمزا ذكر الشيخ أبي اليقظان في مذكراتهوالجزائريين بعد أن 

، على الرغم من صبغته التونسية للحزبحيث جرت مراسلات بين هؤلاء المؤسسين وبين نظرائهم من الزعمزاء المغاربة، للانضمزام 
 .11، ص 1110، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طالجزائر وتونس التواصل الثقافي بينمحمزد صالح الجابري: ينظر، 
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محمزود الماطري رئيسا لهم،  الدكتور كمزا قاموا بانتخاب،  الذي اشتهر بالحزب الدستوري الجديد
 (1).والمحامي الحبيب بورقيبة أمينا عاما والطاهر صفر نائبا له والبحري قيقة أمينا للمزال

، حيث ضم م بدار أحمد بن عياد1111ارس م 7انعقد المؤتمر في قصر هلال في هذا، وقد 
 (2)التونسيالعديد من نواب الش عب  إلى بالإضافة شعبة من شُعب الحزب الدستوري 10المؤتمر قرابة 

وضع كان قد دخل حيز  له من دور سوى تكريسلم يعد م،1111 مارس 7ولعل المؤتمر المفتتح في 
قبل بسداد ما وجهته جماعة العمزل التونسي من الاتهامات إلى  نمقتنعين م الواقع، كمزا كان المؤتمرون

 (4).اواحد االمؤتمر سوى يومذلك لم يدم  وعلى هذا الأساس، (3)زعمزاء الدستور القدماء
في  سيتبعون ا على أن أعضاء الديوان السياسيمؤكد بورقيبة في هذا المؤتمر، الحبيب وقد خطب

ها وكانت قد فط رت علي ،طرق المقاومة الأوربية التي تعلمزوها في المعاهد والكليات الفرنسية ،تونس
 ه العدالة والمساواة، وفي ظل ذلكسياسيا واقتصاديا واجتمزاعيا قوامنفوسهم، وأنهم سينتهجون نظاما 

  (5)؟!من علاقة لا ينكرها أحد ملما بينها وبينهبفرنسا  التونسيون مرتبطينيكون 
، تبى  الجديد سياسة الحزب إطارفي  :عمله ووسائل، حزب الدستور الجديدبرنامج  -9-2

( 6) سياسة مختلفة عن سياسة الحزب القديم، كونه لم يكن مواليا للنظرة التيوقراطيةالمنشق  الحزب

                                                 

)1( - Roger LE TOURNEAU, Op- Cit, pp 75- 76. 

خصائص كتابة تاريخ الحركة الوطنية التونسية في التأليف المدرسي )كتاب الأقسام النهائية لسنة فوزي المزوغي:  -(2)
 .12، ص 7002، 11، مجلة روافد، ع مثالا( 9189

لجأ أعضاء اللجنة التنفيذية لتشويه سمعة جماعة بورقيبة أمام الشُعب الدستورية، وقد استعمزلوا في ذلك العديد من الحجج  -(3)
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ﴿ من سورة الحجرات:  11والآيات الكريمة، ومنها الآية 

غير أن حجة منع جماعة العمزل التونسي من التحدث باسمه ما كانت لتقنع العديد من المناضلين  ﴾فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 
د من المناضلين أن الخلاف بين أعضاء القيادة م، قد أوصلوهم إلى اللجنة التنفيذية، حيث يرى العدي1144الذين كانوا في ماي 

، ينظر الشايب قدادرة:   .141، ص المرجع السابقلا يمكن حسمزه إلا في نطاق المؤتمر الذي هو في الأساس  الهيئةُ العليا  للحزب 

 .112، المرجع السابق، ص جذور الحركة الوطنية التونسية..علي المحجوبي:  -(4)

 .11 -11، المرجع السابق، ص ص راع الأيديولوجي في الحركة..الصيوسف مناصرية:  -(5)

وتعني السلطة، بمعى  أن الله هو مصدر كل   cratosوتعني الله،   thoesالتيوقراطية: كلمزة أصلها من اللغة اليونانية -(6)
سلطة، ولعل في ذلك إشارة إلى الدولة الدينية، ومنه نستطيع القول أن السلطة مصدرها الله وأنها نظام إلهي من صنع الله..، ينظر 

 .122، ص7011، 1، ع11، مجلة جامعة دمشق، مجالقيود على السلطة في ظل النظريات الدينيةغسان سليم عرنوس: 
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 أكثرالتونسية  بالهويةمتمزسكا الغربي، العام القانون  أساسالحكم الديني(، بل يبينه على = للحكم )
 .والقومية العربية الإسلامية السلفية إلىلدعوة ا العمزل على من

قد استهدف الحزب الدستوري الجديد مناهضة نظام الحمزاية والقضاء عليه لصالح استعادة و 
تبني سياسة  وهذا عبر، والإداريةنقل الصلاحيات الحكومية والتشريعية منها  عبر التونسية السيادة
 (1).والاقتصادية والثقافية الإستراتيجيةعلى مصالح فرنسا في الميادين  -المحافظة-والمرحلية 

على تحمزل قادرٍ  واعٍ  بإعداد الشباب في إطار خلق جيل مفكرٍ  ،كمزا اهتم الحزب الجديد
امل التراب التونسي، عبر ك ، بالإضافة إلى فتح شُع بٍ له(2)منظمزات تابعة للحزب وإنشاءالمسؤولية، 

وتأسيس نقابات وطنية كذلك، ولعل كل  ةٍ ي  ف  شْ الحزب على إنشاء جمعيات ك   ل  مز  ع  وفي خضم ذلك، 
  (3)هذا كان في إطار تدعيم الحركة الوطنية التونسية.

تغلغل الدستور في أعمزاق البلاد التونسية، حتى أصبحت الدستورية عقيدة وصارت قوة  ،وعليه
 -تجانس -بالرغم من وجود (4)نيالبيروطو  القمزع ما نتج عنهألف حساب، وهو  فرنساتقرأ لها حكومة 

    (6)والسياسة التي جاء بها بيروطون. (5)العمزل بين البرنامج المسطر للدستوريين الجدد خطة في

                                                 

في هذا الصدد، تدرجت علاقة الحركة الوطنية التونسية بصفة عامة، والحزب الدستوري الجديد بصفة خاصة اتجاه الإدارة  -(1)
عبر مراحل مختلفة بدءا من مرحلة المواجهة، ثم نجد مرحلة الوفاق المتبادل مع الجبهة  7الاستعمزارية منذ الانشقاق إلى غاية ح ع

 . 122، صالمرجع السابقمرحلة العودة إلى الصدام والتصلب..، للتدقيق راجع أحمد عبيد:  الشعبية وفشلها، وأخيرا

  .711، ص المرجع السابقمحمزد محمزود السروجي:  -(2)

)3( -André RAYMAND et Jean PONCET,  Op- Cit, p 57- 58. 

)4( - ANT, sér E, carton 544, dos 25/3, date de 1936- 1946. 

الواضح أن برنامج الحزب ناجم  عن مذاهب كامنة في الأذهان، وتنقسم إلى أعمزال سلمزية وأعمزال تعسفية، فالأعمزال من  -(5)
السلمزية تظهر في طور تكوين الوعي القومي، أو في طور تقويته، حيث يغلب عليها المستوى الثقافي المتقدم، وذلك اعتبارا من 

عامة وبخطب حماسية ومنها  ت )= أغاني وطنية ومسرحيات..(، والقيام باجتمزاعاتأسيس المدارس الوطنية ونشوء الأدب الشعبي
الاحتجاجات الكتابية أو العلمزية، والإضرابات العمزالية والمدرسية وغيرها، ومن الأعمزال التعسفية، نجد الأعمزال ذات الصبغة 

مساهمة الطبقات الشعبية في الفوضوية، مثل الاعتداءات وأعمزال التخريب والحرق والتمزرد الجمزاعي..، ينظر حمادي الشريف: 
 .171، المطبعة الرسمية، تونس، ص 1111، 1، حوليات الجامعة التونسية، عات القومية التحريرية في الشرق والغربالحرك

  .171م، ص 1111، ماي 7، ج11، مجالشهاب -(6)
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، انشقاقنجم عنه من وما  المؤتمر الاستثنائيجراء التي عرفها حزب الدستور  ورغم الهزة العنيفة
حاصرة بم الوضعاستدراك  على -القدماء -للحزب ممثلة فيحاولت اللجنة التنفيذية  فقد ،وبالتالي
حتى  (3)محي الدين القليبي بزعامة (2)بحمزلة دعائية عبر صحافتها (1)وفضح نوايا المنشقينالمحدق الخطر 

 (4)من جهة، وتشويه سمعة المنشقين من جهة أخرى.الدستورية  الشعبفي الارتباك  لا يدبّ 
، واعتبر بورقيبة أن اللجنة الإصلاحيِّ  الحزب   برنامج   كبيرٍ   كمزا أن برنامج الحزب يشبه إلى حدٍ 

 اعلى اعتبار أن الحزب مازال متمزسكالتنفيذية وبرنامجها ستعود بالشعب التونسي إلى مراحل متأخرة 
لم يلتزموا بما جاء في مؤتمر (7)مما يلاحظ على المنشقين أنهمو  ،(6)ومجابهة فرنسا !(5)بمبدأ الاستقلال
 ( 1)م.1111نهج الجبل لسنة 

                                                 

بصدد هؤلاء المنشقين، فقد أطلقت عليهم تسمزية الوطنيين الشباب، ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر، الطاهر  -(1)
في  -الثعالبي -داد والحبيب بورقيبة، حيث اتخذ هؤلاء في موقفهم خطة للعمزل، حتى وإن كانت تتقاطع في مجمزلها مع حزبالح

 .111، ص المرجع السابقجل اختياراته فإنه يختلف عنه في طريقة التعامل مع الأحداث..، ينظر الطاهر المناعي: 

)2( - Habib BOULLARÉS, Op- Cit, p 560. 

( سياسي وكاتب وصحفي تونسي، حفظ القرآن الكريم بالكتاب ثم انتقل إلى جامع 1111 -1100محي الدين القليبي: ) -(3)
الزيتونة بطريقة الانتساب الحر، أين وصل إلى المرحلة النهائية، لكنه لم يكمزل دراسته، لينظم فيمزا بعد إلى طليعة الرواد المصلحين 

الخلاص من جور المستعمزر، التحق بركب السياسة بدءا من انخراطه في حزب الدستور الحر  والشباب المثقف الذي يتحسس طريق
م، حيث تميز القليبي بنشاط واسع من خلال 1171حيث عيّن في اللجنة التنفيذية للحزب، ثم أصبح الأمين العام له بداية من 
في من خلال عديد المقالات الموقعة بأسماء مستعارة، مقارعة الاستعمزار عبر إلقاء الخطب والمحاضرات، إلى جانب نشاطه الصح

م، وبعد عودته من المنفى استقر في 1111وبسبب نشاطه هذا، فقد تعرض للمزلاحقة القانونية وتعرض للنفي إلى البوف سنة 
لدين القليبي ينظر، المشرق العربي بين مصر والحجاز والشام مستكمزلا خدمة قضايا بلده إلى أن وافته المنية..، حول شخصية محي ا

 وما بعدها.  112، ص 1121، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، جتراجم المؤلفين التونسيينمحمزد محفوظ: 

 .21، ص المرجع السابقحفيظ طبابي:  -(4)

بالموازاة مع تصور الجمزاعة لتاريخ البلاد في مثل هذا الغمزوض والتلعثم، فإنهم لم يكونوا مؤمنين تمام الإيمان باستقلال تونس  -(5)
ولا بقدرتها على مجابهة الأحداث وحدها، خاصة وأنهم أمام نظام للحمزاية له أهداف واضحة وخطة محددة، إذ كان يكبح جماع 

النظرية يالة عن سائر العالم الإسلامي..، للتعمزق والتدقيق في هذا الصدد ينظر، البشير بن سلامة: الثقافة العربية ويعزل الأ
 .112، مؤسسة عبد الكريم بن عبد الله للنشر، تونس، ) د ت ن(، ص 1، جالتاريخية في الكفاح التحريري التونسي

 .11 -11، المرجع السابق، ص ص الصراع الأيديولوجي..يوسف مناصرية:  -(6)

ل مز ا وقع تأسيس الحزب الدستوري الجديد، أسندت رئاسته في البداية إلى الدكتور محمزود الماطري، لكن الحبيب بورقيبة ظل  -(7)
الشخصية الرئيسية في الحزب، فبوضوح رؤياه ومبادراته الجريئة وتفرغه للعمزل الحزبي، واتصاله المستمزر بالمناضلين وعامة الشعب في 
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وأمام مباشرة الحزب الجديد للمزقاومة بخطط عصرية وبرامج عمزليّة وطرق ناجعة، خاض الحزب 
وخرج منها في النهاية  بقوة عزيمة، حيث واجهها الحزب جدا كانت صعبةوالتي  اسمة الحعارك الم بعض

وأصبح الحبيب بورقيبة زعيم الحزب، فيمزا استمزر قادة الحزب القدامى أمثال أحمد الصافي  (2) منتصرا
زب وصالح فرحات ومحي الدين القليبي يؤكدون على زعامة عبد العزيز الثعالبي ويعمزلون ضمزن إطار الح

خلال هذه المرحلة وتعرض كلاهما  -الإصلاحي -، فقد بقي الحزبان على الطابعومع ذلك، القديم
 (3)حملة الاعتقالات والنفي. لاسيمزا ،للمزلاحقة

في المطالبة بالحقوق والحريات  ةتمزثلرقيبة سياسة الحزب الجديد، والم الحبيب بو بيّن هذا وقد 
العامة، وبناء نظام سياسي واقتصادي قوامه المساواة والعدالة، على أن هذا النظام سيزيد من فرنسا 

قويا مرتبطا بالأمة الفرنسية عن طيب خاطر، لما بينه وبينها من تضامن  الشعببقدر ما يكون  !قوة
 (4).!تونسي لا يكن لفرنسا أي إحساس عدوانيلا ينكره أحد، وأكد في الأخير على أن الشعب ال

                                                                                                                                                         

قبل كل شيء، بدليل أن تفكيره لا يخلو  -رجل سياسة -بلاد، أصبح ال مُزو جِّه  الفعلي لسياسة الحزب، فلا شك أنه=كل أنحاء ال
، وقد كتبت هذه الآية ﴾وقل اعمزلوا فسيرى الله عمزلكم ورسوله والمؤمنون﴿من مرجعية دينية، فقد كان شعار حزبه الآية الكريمة: 

جريدة الحزب " العمزل التونسي"، وكان بورقيبة يبدأ خطبه بآيات بيناّت، مُل حاً على ضرورة في بطاقات الانخراط الحزبية وع ل تْ 
و عْيِّ  الجمزاهير بحالتهم الراهنة وبإمكانية الخروج منها إذا نزعوا عنهم مركبات الذل والمسكنة، وعقدوا العزم على توحيد الصفوف 

، حول ﴾إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴿بالآية الكريمة: ومقاومة كل أشكال الاضطهاد، وكان يعزز دوما كلامه 
المواطنة ، أعمزال المؤتمرين العاشر والرابع عشر لمنتدى الفكر العربي المعاصر حول بورقيبة والدينهذه النقطة ينظر، حامد الزغل: 

 .114، ص 5007، 1الجليل التمزيمزي، تونس، ط، منشورات مؤسسة عبد والدولة والمجتمع في المغرب العربي المعاصر

من بين ما جاء به هذا المؤتمر: * إنشاء برلمان تونسي منتخب انتخابا عاما مالكا لإعداد محاضر جلساته ومكتسبا لكامل  -(1)
ائية،* امتداد السلطة التشريعية،* إنشاء حكومة مسؤولة أمام هذا البرلمان،* الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقض

اختصاص القضاء التونسي إلى لجمزيع المقيمزين في البلاد التونسية،* إعطاء الحريات لجمزيع المواطنين دون استثناء،* التعليم 
، والملاحظ عن هذه المبادئ والتوصيات التي خرج بها المؤتمرون أنها تخلوا من مطلب -الإجباري للجمزيع،* حماية الحياة الاقتصادية

ل التام، فربما كان السبب في ذلك يرجع إلى خوف المؤتمرين من التصادم مع سلطات الحمزاية والمواجهة المباشرة معهم، الاستقلا
 .171، ص المرجع السابقحول هذه النقطة ينظر، محمزد يوسف نحلة: 

 .11، ص 7001، مركز النشر الجامعي، تونس، الأمة التونسية بين الأمس واليومالهادي البكوش:  -(2)

، منشورات اتحاد الكتاب دراسات في الحركات الوطنية والاتجاهات الوحدوية في المغرب العربيمحمزد علي داهش:  -(3)
 .12، ص 7001العرب، دمشق، 

 .701، المرجع السابق، ص الحزب الدستوري التونسي..يوسف مناصرية:  -(4)
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أكثر ميلا للتفاهم مع فرنسا، وتماشيا الجديد كان أكثر وضوحا و وبالرغم من أن برنامج الحزب 
أزعجت السلطات  شار مبادئه بين التونسيينإلا أن انتديثة وتأثرا بالثقافة الفرنسية مع الحياة الغربية الح

 (1)المهادنة مع هذا الحزب لن تأتي إلا بأوخم العواقب على فرنسا.، ووجدت أن سياسة ةالفرنسي

الجديد، ضاعف القادة من نشاطهم السياسي  يالدستور  الحزب تأسيسلوفي الأشهر الموالية 
أرادوا التي  الاجتمزاعات   عقد عديد   بالإضافة إلىعبر المقالات التي نشروها في جريدة العمزل التونسي، 

أن الحزب قد و  لاسيمزا، (2)الشعب التونسي حتى يدرك رغائبه ويعلم ما له وما عليهتثقيف من خلالها 
 (3).ر الطلبة الذين تعاطفوا معهعلى غراتدعم بمختلف الشرائح، 
عبر العديد من  -غزيرا -اء على هذا النشاط، والذي اعُتُبر   نشاطاوبن ،ومن هذا المنطلق

أن ينفذ إلى مختلف طبقات الشعب ويكسب  الحزب ، استطاع هذا(4)المواجهات على عدة واجهات
جم الخطر المحدق الذي يهدد بحسلطات الحمزاية الفرنسية  أحست، وبالموازاة مع ذلك (5)ثقته وتأييده

 (6)في المنطقة جراء نشاط الحزب، ولذلك فقد عمزدت إلى عرقلة ذلك النشاط.مصالحها 
المنخرطون من حماسية واندفاعية تجاه  تميز بهلما  حزب منذ ظهورهللالعداء  فرنسا ناصبت وعليه،

م 1111ولذلك فقد ألقت القبض سنة، (!في ظل الدعوة إلى العمزل مع فرنسا)=  قضيتهم الوطنية
  (7).لإجهاض تلك الحركة، هم السياسينشاطعن مجال  أبعدتهمنفتهم و على عدد من زعمزائه و 

                                                 

 .101، ص المرجع السابقأحمد إسماعيل راشد:  -(1)

 .111، ص المرجع السابقأحمد بن عامر:  -(2)

، سراس للنشر، تونس، م(9199 -م9881النخبة العصرية التونسية )طلبة الجامعات الفرنسية عادل بن يوسف:  -(3)
 .111، ص 7001

 .1111مارس  07، وثيقة غير مرقمزة، بتاريخ 1 -7 -أ، قسم الحركة الوطنية، م ت و -(4)

الدستور كسب تأييد العديد من الشخصيات والمنظمزات والدول على غرار دول المغرب العربي، ونذكر استطاع هنا حزب   -(5)
يِّ تونس في الخارج للتعريف بقضية بلدهم..، ينظر هل كان لتونس نواب سياسيون محمزد بن الخوجة:  من ذلك، مساعي سياس 

  .  171 -172ص ، ص 1112، مارس2، ج1، المجلة الزيتونية، مجيمثلونها في الخارج؟

 .177، ص 1112، مطبعة جامعة دمشق، سوريا، دراسات في المجتمع العربيمجمزوعة باحثين:  -(6)

، الدار القومية للطباعة 1، جالمغرب الكبير )الفترة المعاصرة وحركات التحرر والاستقلال(رشيد الناظوري وآخرون:  -(7)
 .1021، ص 1111والنشر، مصر، 
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بفارغ الصبر انجاز المقيم العام  الأمةفي رحلتهم، وترقب  قاموا بهامحاولات الدستوريين التي ورغم 
، فإن المقيم العام بيروطون وعد بإطلاق (1)سراح المعتقلين لإطلاقلوعده، وتدخل الباي شخصيا 

شهدت  وعليه،الأمر الذي دفع بالتونسيين إلى التظاهر من جديد،  ،أكتوبر 01مبعدين يوم 1سراح
 (2)تونس موجة من الإضرابات الشاملة في كل أنحاء البلاد.

فذلك  ،بيروطون قد خانه التوفيق ونأت عنه الحكمزة بجانبها، نجد أن المقيم وبالموازاة مع ذلك
ببعيدة عن البرهان عن ذلك، من انفجرت انفجار القنبلة  التيما الحوادث ، و وداً همش أصبحقد  أمر

، الأمر الذي فتح عهدا جديدا أمام سياسة (3)إلى الثورة أقرب بعض البقاع مظاهرات بصفة كانت في
 (4)شرسة للمزقيم العام ضد الوطنيين التونسيين.

  

                                                 

)1( - Albert DE LE BERGE, En Tunisie, éd- L’Harmattan, Paris, (sd), p 169.  

 .21 -21، ص ص المرجع السابقمحمزد كراغل:  -(2)

 . 111م، ص 1111سبتمزبر  11، 10، ج10: مج الشهاب -(3)

 .171، ص المرجع السابقمحمزد يوسف نحلة:  -(4)
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 :و سياسة الإقامة العامة الجدد الدستوريون 9-2
الحمزاية الفرنسية قد عرفت مثل النشاط الذي قاده الدستوريون الجدد من قبل،  لم تكن سُل طُ 

قة تتحاشى الصدام وترفض المواجهة، مع سلط سابوطنية فقد اعتادت على معايشة حركات 
مؤذنا بخطر يداهم  -والبائسة -لكتل الجمزاهير العاطلة عن العمزل ، فقد كان انطلاق العمزلالاستعمزار

مبريالية ومواجهة حزب الدستور الجديد مجابهة الإ م  كان ه    وعلى هذا الأساس،المستعمزر،  مصالح
 (1).من أجل النشاط فقط النشاطالفرنسيين لا 

أحس بأن هذا الخلاف لا  نه مجرد انقسام،أ بخيبة أمله بعد ظنه عر بيروطونعندما شوعليه، 
الفرنسي في تونس، اعتبارا من  -الحضور-يمكن أن يتعدى كونه خلافا بين وطنيين في أسلوب مقاومة

توسيع نشاطه وتكوين الخلايا والفروع الحزبية في كافة أنحاء البلاد التونسية، ب قد قامالجناح الجديد أن 
   (2).لزحم الحركة الوطنية يمكن أن يكون بداية النهاية الانقسام، ولم يحدث كمزا استبشر بأن ذلك

ول أن يخترق صفوف الجناح حاول في الأ ،نفسه أمام خيارين وأمام هذا الوضع، وجد بيروطون
قد الجناح ذلك العناصر ذات النزعة المتفرنسة منه ويستمزيلها إلى صفه، خاصة وأن  ب  رِّ ق  وي ُ الجديد، 

ين القديم بكل من الجناح أن يبطش فيه ، وأما الخيار الثاني فكان عليهونشاطا كبيرينأظهر حركية 
   (3).الإرهابو  القمزعمن نوعا  يار الثاني وأحدثآثر الخ قدوالجديد، و 

                                                 

 .11، ص المصدر السابقمحمزد علي بلحولة:  -(1)

 .17، ص المرجع السابقالطاهر عبد الله:  -(2)

كانت الغلبة هنا لبيروطون، فإنه بما يملك من وسائل زجرية تمكن من تقليم أظافر الذين وقفوا على رأس هذه الحركة، فمزنهم   -(3)
من آوى إلى زاوية في من اتخذ الصحراء إجباريا مشتى ومربعا ومصيفا، ومنهم من اجتاز البحر تاركا الدار تعى  من بناها، ومنهم 

بيته يائسا، وبهذا أصبح بيروطون يقف وحده في ميدان الصراع فلا يرى حوله دستوريا فينادي بأعلى صوته أن الحركة قد 
..، راجع ينظر   .110م، ص 1111، ماي7، ج11: مج الشهاباضمزحلت، وأن الهدوء قد رجع ولن يكدره مُك دِّر 
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خذ الوطنيون في حين أ ،(1)لادإحكام قبضته على البحاول بيروطون ذلك،  وازاة معوبالم
محاولين استغلال أي فرصة  (2)معاً  بيروطونو  الإقامة العامة من مقاومتهم لسياستي يزيدونالتونسيون 

  (3).الاضطهادللتعبير عن سخطهم عن السياسة التي يتعرضون لها جراء 
حدثت بعض  ،منذ أيامٍ بقوله:"الوضع الذي أصبح متأزما عن  بيروطون عبّر  ،وبالموازاة مع ذلك

الاضطرابات، قام بها مجمزوعة من العاطلين عن العمزل وقد تبين من خلال تلك الأحداث والأبحاث 
تي الصعوبات ال، وعن وضعهم المزري أنها لا تشكل خطرا على الأمن وهي ناتجة عن ،التي قمزت بها

 (4)الشغب". حداثيس استجابة لرغبة الدستوريين في إ، ولإيجاد عمزلفي  الريف -أهالي -يجدها 

على الساعة الثالثة بعد منتصف الليل أمام  السياراتوقفت وتماشيا مع التعسف البيروطوني، 
وا فيها تاركين عائلاتهم بُ ك  رْ ، حيث أُ الجديد على حد سواءالدستوري القديم و  (5)منازل سادات الحزب

وا تحت مراقبة السلطة العسكرية عُ ض  إلى الجنوب التونسي حيث وُ  بهم تواً  ب  ه  في الحيرة والانزعاج، وذُ 

                                                 

والاجتمزاعية لم تخ  ف  ةمزع البيروطوني في تونس قد تزامن مع التوتر الشديد، فالأزمة الاقتصاديمما تجدر الإشارة إليه أن الق -(1)
وطأتها، وكان الظرف مناسبا لتصاعد الكفاح الوطني، في وقت اشتدت فيه التناقضات بين الشعب التونسي وسلطات الحمزاية 

والاجتمزاعية، وتجلى ذلك في تحول التحالفات في معسكر الجالية  الفرنسية والفئات التي تمثلها، وتغيرت فيه التوازنات السياسية
الفرنسية، بانضمزام قسم هام من الموظفين الذين يشكلون القاعدة الأساسية لفرع الحزب الشيوعي في تونس إلى صف التشكيلات 

إلى   %11عمزاري ) من اليمزينية،كرد فعل على الإجراءات التي أعلن عنها بيروطون، وذلك من خلال تخفيض الثلث الاست
 . 11، ص المرجع السابق، ينظر خولة لعيرج: -الخطر الأهلي -(، واحتجاجا على " ميوعة" سلطة الحمزاية في مواجهة72%

في ظل ذلك واصل حزب الدستور حملاته للمزطالبة باندفاع متزايد وطرق عمزلية عصرية، واتخذت دعايته جميع الوسائل،  -(2)
ا لنقد النظام الجائر، كمزا بعثت الاجتمزاعات العمزومية حماسا بالغا في نفوس التونسيين، وعمزلت بحيث كانت الصحافة منبر 

الشُعب المحلية على استمزرار تلك الشعلة المقدسة، ولقد بانت طريقة الحزب الدستوري الجديد العمزلية على جانب كبير من المرونة 
ل السيادة الشعبية والتسامح المنعقد وتفريق السلطات على جماهيٍر يصعب إذ كان يستحيل عليه أن يعرض برنامجه المبني على أصو 

 .107، المصدر السابق، ص إفريقيا الشمالية تسير..عليها إدراك تلك المبادئ..، للتدقيق راجع شارل أندري جوليان: 

 .1ص ، 1111أكتوبر  71، الثلاثاء 2، السنة 1111، عالجامعة العربيةماذا في تونس؟ جريدة  -(3)

، مركز النشر م(9191 -م9889الاستعمار الفرنسي وقبائل الوسط والجنوب بالبلاد التونسية )محمزد الحمّزاص:  -(4)
  .711، ص 7002الجامعي، تونس، 

نذكر من بين هؤلاء الشخصيات، أعضاء من الديوان السياسي وهم: الدكتور محمزود الماطري، المحامي محمزدبورقيبة وشقيقه  -(5)
بورقيبة، إلى جانب زعمزاء بعض الشُعب الدستورية أمثال محمزد العسكري والحبيب بوقطفة ويوسف الرويسي، حيث تعرض  الحبيب 

 هؤلاء إلى القمزع والتعنيف من طرف سلطات الإقامة العامة. 
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هرع إليها  ،الدستوريون على تنظيم مظاهرةمن بقي من عزم  وأمام احتدام الوضع، (1)هنالك
كلم(، وتجمزهر في المدينة   12) م من سلك سبيله مشيا على الأقدامومنه، (2)رجالا وركبانا التونسيون

  (3)المظاهرة العظمزى مشاركة محسوسة.في شاركن فقد  لنسوة، أما األف تونسي 10 قرابة
الخناق على بيروطون، وقد تدعم ذلك برفع  مارس هؤلاء نوعا من تضييقوبناء على ذلك، 

العرائض والاحتجاجات والمناشير والمظاهرات بلا انقطاع، واستغل هؤلاء إحياء ليلة القدر في 
م بالجامع الأعظم، مطالبين الباي بالتدخل لصالح ال مُزب ْع د ين، الأمر الذي استغله بيروطون 1111

 (4)ادت سلط الحمزاية من قمزعها، زاد معها رد الفعل الشعبي.، كلمزا ز وبالتاليلمواصلة أعمزاله القمزعية، 
كانت قد زادت في تقوية عود الحركة   ،وبناء على ذلك، فإن كل التحركات السابقة الذكر

، فالنضال الباسل للشعب (6)، ولم يعد بإمكان التعسف البيروطوني أن يدوم طويلا (5)صلابة الوطنية
لذلك الحراك السياسي الذي عرفته تونس عبر العديد من  نتيجةً التونسي قد بدأ يعطي ثماره، 

 (7)المحطات، ولعل ذلك الحراك، قد فتح في تونس والميتروبول نوعا من إعادة النظر والحسابات.

                                                 

تم تخيير هؤلاء أمام تقديم التوبة وإظهار الندم والتأكيد على عدم الرجوع للمزيدان والعمزل السياسي، أو مغادرة البلاد  -(1)
التونسية وكل بلاد تحت حماية ونفوذ فرنسا والعيش في الخارج عيشة الأغراب المتشردين، أو البقاء في المنفى والجحيم الجنوبي إلى أن 

 .171م، ص 1111، أكتوبر 2، ج11: مجالشهابم والمحكوم..، للاستزادة راجع يقضي الله بين الحاك

دزيري قد وقف ضد التونسيين وطنيين  وشعباً، وكان من بين مؤيدي بيروطون الجنرال سليم  مما تجدر الإشارة إليه أن -(2)
 ..، للتعمزق في هذا الصدد ينظر:والتي كانت قد دعمزتها حكومة شنيق من قبل ،وسياسته

El Ouma, n0 36, 4eme année, décembre 1935. 

  .171م، ص 1111، سبتمزبر10، ج10: مجالشهاب -(3)

، أطروحة دكتوراه م )دراسة تاريخية وفكرية مقارنة(2111 -م9811فرحات عباس والحبيب بورقيبة  عز الدين معزة: -(4)
  .127ص  ،7010 -7001في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة، 

نتساءل عن العوامل المساهمة في شد عضد الحركة الوطنية التونسية؟ رُب  نقمزة كانت وراءها ن ع م  كثيرة ، وعلى هذا الأساس،   -(5)
كان لإبعاد ونفي الوطنيين التونسيين إلى الجنوب التونسي، الأثر البالغ في المسيرة النضالية للحركة الوطنية، اعتبارا من تلاقي 

عدين هناك، ما خلق نوعا من التقارب بين تلك الزعامات الوطنية، كمزا م س تْ عمزلية النفي كذلك شخصياتٍ نقابيةٍ، فعلى المب
سبيل المثال نجد الزعيم النقابي بلقاسم القناوي، حيث شكل ذلك، فرصة للتعارف والتقارب بين تلك الشخصيات..، للتدقيق 

 .21، ص 7001حمادي الساحلي، دار الشروق للنشر والتوزيع، القاهرة،  -ر، تمذكرات مناضلراجع محمزود الماطري: 

  .17، ص المرجع السابق خولة لعيرج: -(6)

 . 120، ص7011، 7، دار الفرابي، بيروت، طتاريخ الأقطار العربية المعاصرأكاديمية العلوم في الاتحاد السوفياتي:  -(7)
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م، زيادة على الحمزلات العنيفة التي شنتها صحف 1111 منفالوضع المتفجر في تونس بداية 
خصوصا وأن  ،دكتاتورية بيروطون، أثار قلق الحكومة الفرنسية الأحزاب اليسارية والديمقراطية ضد

الوضع السياسي بفرنسا بات يؤكد على أن ميزان القوى أصبح يميل إلى كفة اليسار والقوى 
(1)الديمقراطية بصفة عامة، ولم يبق إلا الانتخابات في ماي لتكريسها.

 

 71هو انتصار الجبهة الشعبية في انتخابات  ،م1111كان الحدث البارز في ربيع ،  وفعلاً 
وبالتالي استبشر  م، والتي وصلت بموجبها الجبهة الشعبية إلى سدة الحكم،1111ماي 1أفريل و

ت فرنسا على تغيير بر   أُجْ والوضع المحتقن،  ومع استمزرار الاضطرابات والمظاهرات، (2)التونسيون بذلك
   (3)يروطون.سياستها بدءا من تغيير المقيم العام ب

حيث عينته حكومة الحمزاية الفرنسية مقيمزا عاما  الأقصىالمغرب  إلىغادر بيروطون تونس 
حكومة  د  ن  سْ تُ المنطقة، ليترك وراءه وراثة صعبة لا يستطيع أحد أن يتحمزل تبعاتها، ل  على جديدا 

 يث علقبح، UILLONArmand G(4)-غيونأرمان لمزقيم لالجبهة الشعبية من يمثلها في تونس 
 (5)آمالا كبيرة لحل الأزمة وتخفيف الضغط.على هذا الأخير الناس 

من الإجراءات لتصفية  مجمزوعةسارع باتخاذ المقيم العام الجديد بتونس، حلول بمجرد و 
والعفو الشامل على طلبة السياسيين بالجنوب التونسي،  الإفراج عن المعتقلين ،منها (6)الأجواء
 إنالعامة من الزعامات التونسية البيان التالي: " الإقامة تلقت ،بوادر الانفراج هذهمقابل وفي ، الزيتونة

                                                 

  .172، ص المرجع السابق حفيظ طبابي: -(1)

)2( - Mustapha KRAIEM, Mouvement National et Frant Populaire (La 

Tunisie des années trente), T2, ISHMN, Université Tunis1, 1996, p 102. 

  .11، ص 7012، مؤسسة هنداوي سي آس سي، الممزلكة المتحدة، تونس الثائرة علي البلهوان: -(3)

سياسي فرنسي، عمزل في شمال فرنسا، عين مقيمزا عاما في تونس خلفا لبيروطون : Armand Guillon  -أرمان غيون -(4)
 4م، وهو اليوم الذي عين فيه بيروطون مقيمزا عاما في المغرب الأقصى، لكن غيون التحق بمنصبه بعد 1141مارس  51رسميا في 

  p103 ibidha KRAIEM, Mustap ,أسابيع من تعيينه وهذا لدراسة الملف التونسي، جاء بعدة إصلاحات..، ينظر
  .17، ص المرجع السابق محمزد كراغل: -(5)

من المؤكد أن ما جاء به أرمان غيون المقيم العام الجديد ليس سوادا في أعين التونسيين، بل كان حاملا لمجمزوعة من  -(6)
 .  127، ص المرجع السابقالتوصيات لتهدئة الأوضاع أمام اشتداد حركة الاحتجاج وتصاعد مد التظاهر، ينظر عز الدين معزة: 
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 أنالحمزاية، وبان نشاطهم السياسي لم يكن ولا يمكن  مبدأ أبداً لم يعارضوا  بأنهم المعنيين ل يُؤك دُون  
 أوسعٍ  المطالبة بنظام قائم على العدالة والحرية بصفةٍ  إلايكون له طابع تحريضي، ولم تكن نيتهم دوما 

يضعون كامل ثقتهم في ممثل فرنسا  وهم يضيفون بأنهم ،الأمة الحاميةتشارك حقيقة مع  وسياسةٍ 
 (1)."..مسعى الصالح العام. إلى إلالا تستند  وإنسانية ليبراليةلمواصلة سياسة 

حكومة بلوم، حاولت الجبهة تحسين  وتأليفسدة الحكم  إلىفبوصول حكومة الجبهة الشعبية 
 ينعن المعتقل الإفراج، ففي هذا الصدد تم (2)التونسيون وهو ما استبشر به في تونس الأوضاع

بالإضافة إلى رفع الحظر عن الصحافة، كمزا سمحت  الحريات العامة، إعادةزيادة على  ،السياسيين
 (4).العناصر الاشتراكية والراديكاليةالذي كان يضم  (3)بتأسيس الاتحاد الشعبي التونسي

ن ولاية غيون قد بدأت باتخاذ إجراءات ليبرالية رفعت كابوس القمزع والإرهاب الذي وبالتالي، فإ
خيم على البلاد أثناء ولاية بيروطون، وأشاعت في البلاد جوا من الانفراج تم فيه الإعلان عن 

الإجراءات الاجتمزاعية التي نصت عليها اتفاقيات الإصلاحات السابقة الذكر، بالإضافة إلى سحب 
 (5)م.1111المبرمة في   ATIGNONaccords de Mles-ماتينيون

                                                 

  .171، ص المرجع السابق أحمد عبيد: -(1)

)2( - Roger LE TOURNEAU, Op- Cit, p 22. 

جراء اليقظة  -يتمزيز غيضا -مما يمكن ملاحظته أن الاستعمزار لم يعد يقسو قسوته كمزا كان في السابق، وأنه اليوم يكاد -(3)
العامة التي يشاهد آثارها على الشعوب المبتلاة والمستعمزرة، ولعل الإصلاحات التي أقرها في الأقطار الخاضعة له، ليست إلا نوعا 

ى ذلك هو رواح مقيم وقدوم آخر، وهذا ليس إلا تجديدا للاحتلال بصورة أعم مما كان عليه في من محاورة الصم، والدليل عل
مسألة استقلال تونس وتأثيرها على الكفاح المسلح بالجزائر من خلال صحافة الثورة الأول..، راجع بوعلام بلقاسمي: 

 .711، تونس، ص 7001ماي  1 -1، رالاستعمااستقلال تونس ومسيرة التحرر من حول  11، الندوة الدولية التحريرية

  .101، ص المرجع السابق أحمد إسماعيل راشد: -(4)

نصت هذه الاتفاقيات في مجمزلها على بعض الإصلاحات الاجتمزاعية في مجال قانون العمزل، نذكر منها على سبيل المثال لا  -(5)
ة(، بالإضافة إلى العطلة الأسبوعية، زيادة على العطلة المدفوعة الحصر: أسبوع الأربعين ساعة )= العمزل في الأسبوع أربعين ساع

 .11، صالمرجع السابقالأجر.. وغيرها، ينظر في هذا الصدد خولة لعيرج: 
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، وفي خضم (1)بهيجة عبر كامل التراب التونسي احتفالاتجرت  ،وبعد الإفراج عن المعتقلين
الليبرالية التي وفرتها حكومة الجبهة الشعبية  والأجواءاغتنام الفرصة  إلى قادة الدستوريينالذلك سارع 

عدد  أنالبلاد التونسية، حتى  أنحاءه في كل اً لفروع وفتحواالفرنسية، ونظمزوا عمزل حزبهم من جديد، 
 110ألف منخرط في  20 إلى 20م بلغ 1111ونوفمزبر  أكتوبرالمنخرطين في صفوفه في فترة مابين 

 (2)المرتبطة به من كشافة وتجمزعات ثقافية... الأخرىالمنظمزات  إلى بالإضافةخلية،  100أو

لشعبية كمزا سبق الذكر ووقع في أوساط الوطنيين، فبعد انتصار الجبهة اوعمّزت الروح المتفائلة 
سراح المعتقلين والعفو عن الطلبة الزيتونيين المحكوم عليهم بسبب الإضرابات، كان اتجاه إطلاق 

الوطنيون  رحب بهالذي هو الشيء و  -الحرص على العدل الاجتمزاعي -هو سياسة الحمزاية في تونس
  (3)التونسيون قصد تحسين أوضاع البلاد، وبينوا نيتهم في التعاون مع سلطة الجبهة الشعبية.

الحمزاية الفرنسية والحزب الدستوري  فقد استأنفت العلاقات بين سُل ط   ،واعتبارا من ذلك
من تنظيم صفوفه وقواعده، حيث  ونشاطه، وذلك بدءاً الجديد، وتمكن الحزب من مواصلة دعايته 

مزع وهذا من منطلق أن الحزب قد استطاع أن يجعرف توسعا لقاعدته الشعبية توسيعا منقطع النظير، 
 (4).عضوٍ  ألف   100 أكثر من

سب شعبية كبيرة بورقيبة كزعيم للحزب الدستوري الجديد، حيث اكت وفي هذا الجو، برز الحبيب
على غرار  (5)بفضل حوادث الإبعاد، وكان من بين نشاطاته إعادة إصدار صحف وجرائد الحزب

روف المحيطة لعقد ، كمزا انتهز الفرصة والظl’action Tunisienne-العمزل التونسي جريدة

                                                 

  .101، المصدر السابق، ص إفريقيا الشمالية تسير.. شارل أندري جوليان: -(1)

  .101ص ، المرجع السابق عبد العزيز بن حمد بن عبد الله الحسن: -(2)

، الأطلسية للنشر، تونس، م(9191 -م9121تحولات العمل الوطني التونسي في السنوات الثلاثين ) زهير الذوادي: -(3)
  .171، ص 7001، 1ط

)4( - Michel BRACIARD, le Maghreb au cœur des crises, ed-Chronique 

Sociale, Lyon, 1994,p 38. 

الصادرة  l’action Tunisienne -برزت العديد من الصحف والجرائد على غرار صحيفة الحزب العمزل التونسي -(5)
 بالفرنسية، إلى جانب جريدة العمزل الصادرة باللغة العربية.
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، وقام من خلال (1)ه ثقته في الحكومة الفرنسية الجديدةم، أعلن في1111جوان  10مؤتمر للحزب في
 :(2)المؤتمر المذكور بتحديد مطالب الشعب التونسي التي نصت على

 * تكوين بلديات منتخبة. * التعليم الإجباري للجمزيع. (3)الثلث الاستعمزاري. إلغاء *

 .)= وقف عمزليات الاستيطان واستلاب الأراضي الزراعية( * توقيف الاستعمزار الفلاحي الرسمي

 .ة  مز  ه  مزُ  في ال إشراكهمالحكومية، مع  فالوظائ* تعيين التونسيين في مختلف 
 * مقاومة الربا. .الإسعاف* تنظيم جدي لوسائل 

 (4)أمامه.المجلس الكبير وتعويضه ببرلمان تونسي وحكومة مسؤولة  إلغاء* 

 (5)رية لحكومة الجبهة الشعبية على تكثيف الأنشطة السياسيةالإجراءات التحر وبالتالي،ساعدت 
 (6).تونسقاومة للاستعمزار في لتعزيز روح الم،كل ذلك  د  ه  م  كمزا ار الوعي بين الأوساط التونسية،وانتش

م واتصل بالجبهة الشعبية 1111 وتفر الحبيب بورقيبة إلى باريس في أسافي خضم ذلك، و 
-بمجمزل المطالب وبرنامجه السياسي وقدم نسخة منه إلى سكرتير وزارة الخارجية بيار فينوللتعريف 

Pierre VIENOT رئيس من طرف  شؤون تونس والمغرب الأقصىالاهتمزام بب ف  لِّ كُ   بعد أن
انتقد أنانية بعض تونس لتتبع حقائق الأمور حيث ف ينُو ، وعلى هذا الأساس زار بلومالحكومة 

                                                 

 .11، ص المرجع السابق محمزد كراغل: -(1)

 .21 -20، ص ص المصدر السابق علال الفاسي: -(2)

تعمزاري من بين السياسات الفرنسية التي تدخل في إطار سياسة التفرقة والتمزييز العنصري على اعتبار أن يعتبر الثلث الاس -(3)
 الموظفين من الفرنسيين كانوا يتقاضون ثلث أضعاف راتب الموظفين من التونسيين.

الاستقلال، ولربما كان ولم تُ ل مزِّحْ أساسا إلى مطلب كانت في معظمزها مطالب اجتمزاعية،   أنهامما يلاحظ على هذه المطالب،  -(4)
نقصد هنا أفكار  -السبب في ذلك هو التخوف من التصادم مع سلطات الحمزاية من جهة، كمزا أن مبادئ الحزب وأفكاره

 مزاية.كانوا قد أعلنوا منذ البداية استعدادهم للعمزل مع سلطات الح  -الوطنيين التونسيين من أعضاء حزب الدستور الجديد

العديد من التظاهرات التي دعمزت النضال  فإننا نجد نشاط الجمزعيات التي نظمزت، لى جانب نشاط حزب الدستور الجديدإ -(5)
للذكرى الأولى  إحياءً  ،بمسرح قصر الجمزعيات والتظاهرات ظاهراتالم العديد من قامت مثلا جمعية الشبان بتنظيم ،الوطني، وعليه

 سمير البكوش:، راجع بحضور جمع غفير من العلمزاء والأدباء والشباب الطلابي ورؤساء الجمزعيات يد رضالفقيد الإسلام الشيخ رش
 .21، ص7010، دار سحر للنشر، تونس، م(9192 -م9199الواقع السياسي بتونس من خلال الجمعيات الثقافية )

 .10، ص المرجع السابق خميس عرفاوي: -(6)
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المغرضين من غلاة الاستعمزاريين وطالب بتحسين حالة الفلاح والعامل وتنظيم البلاد عصريا، وفي 
 في هذا الصدد قام بصياغة مشروع أخذ اسمهكد أن تونس ستظل مرتبطة بفرنسا، و أ ،نفسهالوقت 

  (1).)= مشروع فينو(

وذلك من خلال  ،والوزير فينومن الحبيب بورقيبة كل   لدىتباين الرؤى  ،إليه الإشارةومما تجدر 
ولا ، وجود فرنسا في بلد محمزي له صبغة نهائية أنردا على مطالب بورقيبة معتقدا  الأخيرتعبير هذا 

البلاد التونسية، أما بورقيبة فقد  يتصور نهاية فرنسا في حكمزها المباشر على أنيمكن لأي فرنسي 
الي لا بد أن ينتهي مع زوال الأسباب التي ولّدته، هي نظام انتقبأن الحمزاية في أساسها القانوني  صرح

 (2).اهعتاقما هي إلا المآل العادي والحتمزي لتقدم الشعوب وان ،وهذه النهاية

تجربة الوفاق  أفول يتبين  ملياً ب دْء   (3)والتباين في الرؤى هذه التصريحات والمواقف وعلى أساس
الجبهة أن تجربة ولو ، (4)م1112 شهر جوان بداية من الفرنسية -المتبادل في العلاقات التونسية

ستكون دافعا (5)مع الحزب الراديكالي اليساري، إلا أن خيبة الأمل خافتتتواصل بشكل الشعبية س
 ،وقد تزامن كل هذا ج توتره،للعودة إلى جو المواجهة والصدام، حيث عرف فيه الوضع السياسي أو  

                                                 

مشروع فينو: من بين المشاريع التي أقرتها سلطات الإقامة العامة في تونس تحت رئاسة الجبهة الشعبية، في إطار التخفيف من  -(1)
د ة  السياسة الاستعمزارية في تونس، وقد جاء هذا المشروع بجمزلة من الإصلاحات أخذت الطابع الإصلاحي في المجال  وطأة و ح 

عا إلى التسوية في الأجور والمعاملات، كمزا دعا المشروع إلى إنشاء مجالس مشتركة، ولقد وجد المشروع الاجتمزاعي على اعتبار أنه د
 .11، ص المرجع السابقمعارضة شديدة من الكولون على اعتبار أنه يضر بمصالحهم، للتدقيق في المشروع ينظر محمزد كراغل: 

 .117، ص المرجع السابق أحمد عبيد: -(2)

مما تجدر الإشارة إليه أن حكومة الجبهة الشعبية قد سلكت نفس السياسية التي كانت تسلكها الحكومات التي سبقتها على  -(3)
اختلاف ألوانها السياسية، وهي سياسة بذل الوعود التي لا تنفذ، ولا يقصد منها غير تخدير الشعب وكسب الوقت..، للتعمزق في 

 .11، ص مصدر السابقالهذا الصدد راجع، الحبيب ثامر: 
)4( - Jacques BERQUE, Op- Cit, p 290. 

لم تكن تونس أقل انخداعا بالجبهة الشعبية من الجزائر، خصوصا بعدما كان الاشتراكيون الفرنسيون وعلى رأسهم ليون بلوم -(5)
المسيو أرمان غيون الذي ابتدأ  -أكده -قد شاركوا عمزليا في مقاومة مارسيل بيروطون والعمزل على إخراجه من تونس، الأمر الذي

على اعتبار  !مهمزته بإظهاره لنوع من النية والعزم على تحسين حالة الأهالي واتباع سياسة تحريرية تهيئ التونسيين لمستقبل أفضل
ين السياسيين تصريحه عند قدومه لأول مرة إلى تونس من خلال أنه يريد الحكم بقلبه، وهو الأمر الذي دعمزه بالعفو عن المعتقل

 .21، ص المصدر السابقوعودة الزعمزاء السياسيين إلى مراكزهم، للاستزادة ينظر علال الفاسي: 
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م من بلاد المشرق 1112الثعالبي إلى تونس بعدما غادرها نفيا في جويلية مع عودة الشيخ عبد العزيز 
م، حيث استقبلته البلاد التونسية بحفاوة وترحيب منقطعي النظير، على اعتبار أنه أب 1171منذ 

 (2)، وهو الأمر الذي أعطى دفعا جديدا للنضال الوطني التونسي.(1)الحركة الوطنية التونسية
إليه أن البلاد التونسية قد عرفت صعوبات كبيرة فيمزا يتعلق بإيجاد حل  ومما تجدر الإشارة

الشعب  ن  كِّ مز   الفرنسية في المستقبل، فحكومة بلوم قد وعدت مرارا بأن تُ  -لطبيعة العلاقات التونسية
التونسي من المشاركة في حكم البلاد، لكن تطبيق هذه الوعود الغامضة ضمزن تسيير البلاد وتقرير 

 (3)في كل مرة وباستمزرار. أُ ج  رْ ظل حبرا على ورق ي ُ  ،المصير

التي  احتضار حكومة بلومفي البلاد التونسية  (4)هذا وقد صادف تردي الأوضاع الاجتمزاعية
وبالتالي إفلاس الجبهة الشعبية، هذا كله في ظل و وبدأت بوادر الزوال تظهر، أوشكت على السقوط 

على إمكانية التطوير السلمزي لنظام الحمزاية وظهر المستقبل بدأت تتضاءل الآمال التي كانت معلقة 
الإدارة وقام بانتقاد الحزب الدستوري الجديد  غهالأمر الذي لم يستس، (5)بالأخطار من جديد محمزلاً 

أن الحكومة الديمقراطية ليست أحسن حال من الأنظمزة  عمزارية انتقادا لاذعا، كمزا اعتبر الحزبالاست

                                                 

حاول الشيخ الثعالبي بعد عودته إلى تونس توحيد الحزبين والإشراف على الحركة الوطنية التونسية في اتجاه القومية العربية  -(1)
والدعوة الإسلامية، وهذا ما قوبل بالرفض القاطع من طرف زعامات الحزب الدستوري الجديد، وأرادوا أن يكون ذلك الشخص 

 صف بالمجاهد الأكبر فيمزا بعد.هو الحبيب بورقيبة الذي، أصبح يت
 .11، ص المصدر السابقالحبيب ثامر:  -(2)
 .121، المرجع السابق، ص أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفياتي -(3)

، "الأزمة الاقتصادية الاجتمزاعية في تونسعبّرت الشهاب عن الوضع الذي صاحب حكومة ليون بلوم في مقال لها بعنوان"  -(4)
ومما جاء فيه:" لا نعلم أنه ح د ث  في القطر التونسي منذ خمسين عاما ما هو واقع بها الآن من مجاعة وكرب مُح اقٍ، إن الأنباء التي 
ترد إلينا مقتضبة عن ذلك، لكن المقدار اليسير الذي نتحصل عليه من ذلك يكفينا لتصوير الحالة بصورة مزعجة تقض المضاجع 

لمناطق التي كانت أزهى وأزهر جهات تونس، أصبح فيها الجياع عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، وتفتت الأكباد، فا
 .171م، ص 1112، فيفري 17،ج 17: مج الشهابورأينا أن الحكومة قد وزعت بعض  شيءٍ على الفقراء الجياع" ينظر 

 .111 -110، ص ص المرجع السابقأحمد القصاب:  -(5)
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إلى هدف واحد  كلتا الحكومتين تهدفان ، على اعتبار أنيقها لمذاهبها المختلفةالاستبدادية في تطب
 (1)عمز رة.تأناني مضر بالشعوب المس

ت ريجي عن مبادئ الجبهة الشعبية بدأومع اشتداد التيارات الرجعية في فرنسا والتخلي التد
 معها مطالبهم التي كانوا يطمزحون في تحقيقها في ظل تلك الحكومة تْ ل  ف   أ  و   ،التونسيين بالأفولأحلام 

وذلك عبر تزعم التيار  وزوال حكم التيار اليساري، بلومليون وهو ما تجسد بالفعل بسقوط حكومة 
 (2)اليمزيني لمقاليد الحكم.

يقع  لمفيينو، وكاتب الدولة من المؤكد أن الإصلاحات التي وعد بها المقيم العام أرمان غيون
ضاع الفرنسية من أجل التحقيق في أو  إدارة الحمزاية، كمزا أن اللجنة التي بعثت بها اتطبيقها بحذافيره

التونسية،  مما ولد شعورا بخيبة الآمال لدى الجمزاهير ،الأيالة رْ زُ لم ت    المستعمزرات ) بما فيها تونس(
في اتجاه التحرر ومنح  -ريتهابإمبراطو  -فحكومة الجبهة الشعبية لم تعرف أو لم تقدر على السير

 الشعوب حق تقرير المصير مثلمزا التزمت به في بداية تجربتها في الحكم.
التي  الأحزاب المنتمزية إلى التحالف الحاكم في فرنسا نظرة يرجع إلى ولعل السبب في ذلك، 

لى ذلك قول كانت تعتبر أن مسألة المستعمزرات مسألة ثانوية في مجال السياسة الفرنسية، والدليل ع
إن دواعي الجبهة الشعبية   قوله:" نحو هذا الصددفي  Maurice TORRES -موريس طوريس

 (3)، إنها مقاومة الفاشية الفرنسية"...كانت اعتبارات داخلية لفرنسا

في سماء  عابراً عبية صحواً وعلى أنه من الواجب الرجوع إلى الواقع واعتبار فترة المواجهة الش
، وذلك انطلاقا من أن الحكومات اليمزينية التي خلفت حكومة ليون (4)التونسية -العلاقات الفرنسية

                                                 

عبد الجليل التمزيمزي،  -، تق-م9119م إلى 9111دورهم في الحركة الوطنية التونسية من  -الزيتونيون زيدي:علي ال -(1)
  .11، ص 7002مكتبة علاء الدين للنشر، تونس، 

 .10، ص المرجع السابقخميس عرفاوي:  -(2)

 .111، المرجع السابق، ص تحولات العمل الوطني..زهير الذوادي:  -(3)

)4( -Mostapha KRAIEM, Op- Cit, p 360. 
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في تونس بصفة خاصة، وفي  مبريالية تجاه جميع الحركات الوطنيةم قد عادت إلى انتهاج السياسة الإبلو 
 (1).-داخل الإمبراطورية الفرنسية -المغرب العربي بصفة عامة

م يفتحان المجال أمام الإدارة 1112أفريل 07إصدار مرسومين في ب قام الفرنسيون، وبالتالي
التحالف  الدستوريون رفض ،وبالموازاة مع ذلك، (2) التعسفية الاستعمزارية إلى العودة إلى الإجراءات

  (4)بالتحريض على العصيان والامتناع عن دفع الضرائب.كمزا قاموا ،(3)تحرير التونسيينب وطالبوا
على المرسومين الذين سبقا ذكرهما قد ردوا من جهتهم  (5)نالدستوريو  أنفي السياق نفسه نجد 

عبر مواجهة القوة بالقوة، وبادروا بسلوك نهج يهدف إلى تصعيد  (6)م1112 أفريل 01في اجتمزاع 
علي أفاضت الكأس هي الخطاب الحمزاسي الذي ألقاه  القطرة التي ولعلاللهجة مع سلط الحمزاية، 

 (7)طرده من العمزل من المدرسة الصادقية. من خلاله عمزليةالذي أذاع و  ،البلهوان
                                                 

 .111، ص المرجع السابقأحمد القصاب:  -(1)

)2( -Mostapha KRAIEM, Ibid, p 117. 

في هذا الصدد، وجراء الأعمزال التي قام بها الدستوريون قصد تنوير الفكر ومحاولة الوقوف في وجه الاستعمزار الفرنسي من   -(3)
خلال المظاهرات والإضرابات، فإن سلط الحمزاية قد اتهمزت الدستوريين بالتآمر على أمن الدولة وزرع الفتنة..، للتدقيق في هذا 

 م.1112أفريل  2، وثيقة غير مرقمزة، بتاريخ 2-7-الحركة الوطنية، أ، قسم م ت والصدد ينظر، 

 .111 -117، المصدر السابق، ص ص إفريقيا الشمالية تسير..شارل أندري جوليان:  -(4)

من ، وذلك -الراحة والخمزول -نشير هنا بالتحديد إلى الدستوريين الجدد، وهذا اعتبارا من أن القدامى قد ركنوا نوعا ما إلى -(5)
خلال محاولة الثعالبي ل ل م  شمل الحركة الوطنية التونسية وتزعمزها، الأمر الذي قابله الدستوريون الجدد بالدعوة إلى عقد مؤتمر عام 
يحدد برنامج العمزل السياسي، مما رفضه القدامى خوفا من انتصار ساحق للجدد، وفي ظل ذلك، فإن الشيخ عبد العزيز الثعالبي 

ثيرة من خلال العديد من الصحف من أجل العدول عن بقية الرحلة، حيث لازم الشيخ بيته وا عتزل السياسة، قد تلقى نصائح ك
المصدر وهو أمر ينفيه تماما الدكتور يوسف مناصرية..، للتدقيق والتعمزق في هذه المسألة ينظر كلا من محمزد علي بلحولة: 

 .11 -11، المرجع السابق، ص ص لوجي..الصراع الأيديو ، وكذلك يوسف مناصرية: 111، ص السابق

م، كانت 1112مارس11و11مما تجدر الإشارة إليه هنا، أن لائحة المجلس الوطني للحزب الدستوري الجديد المنعقد يومي -(6)
يم  قد نادت المناضلين إلى مواصلة نشاطهم وكفاحهم ضد الاستعمزار الفرنسي وسياسته المشؤومة، وفي ظل ذلك تبنت اللائحةُ تنظ

مجمزوعةٍ من المظاهرات في إطار تلك المقاومة، وبالتالي، يكون حزب الدستور قد قطع علاقته بحكومة الجبهة الشعبية، أمام هذا 
إلى نقابة بلقاسم  ةالواضح، استمزر غمزوض موقف الحزب الدستوري القديم الذي مال إلى الراحة والخمزول، بالإضاف رالاختيا

 .   112، المرجع السابق، ص تحولات العمل الوطني..نضال النقابي..، راجع زهير الذوادي: القناوي التي رفضت تسييس ال
عبّرت صحافة الدستور القديم عن الأعمزال التي يقوم بها الحزب الجديد أنه لا بد من التضحية، وأنه لا يوجد تحرير لأنفسهم  -(7)

ها، ولا تضحية تدخر في سبيل ذلك، كمزا شرع الحزب في تذكية روح إلا بأنفسهم دون غيرهم، على اعتبار أنه حتمزية لا مناص من
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 الحركة ففي هذا الصدد، ومع انسداد الوضع في البلاد التونسية، واعتبارا من شروط القطيعة بين
خاصة وأن صفوف الوطنيين فإن الوضع أصبح خطيرا، الوطنية التونسية وسلط الحمزاية الفرنسية 

مما  (1)لفصائل الأخرىواقف اعلى مواقف معارضة لم كانلم تعد موحدة، فالبعض منهم  التونسيين 
  (2).والتضارب حول مصير الأمة التونسيةساهم في تضارب الآراء عند الوطنيين 

كمزة أمام المح في حدود الساعة الثالثة مساءً احتشدت الجمزاهير الشعبية  وأمام هذا الوضع،
في تلك الأثناء إطلاق سراح المعتقلين، و ، وحاولوا اقتحام المحكمزة  قصد علي البلهوانالمدنية يقودها 

ت مز  ع  ، ف   (3)من طرف القوات الفرنسية بعد إطلاق الناراشتد الحمزاس أكثر بين المتظاهرين، خاصة 
إطلاق و المكان  بتطويق لذلك، وقاموا على استعداد تامٍ  سلط الحمزاية الفرنسية توكان (4)الفوضى

                                                                                                                                                         

الاستشهاد بتلاوة آيات قرآنية تمجد الذين يستشهدون في سبيل إيمانهم أثناء الاجتمزاعات العمزومية، وهو ما يبين تغير وجهة 
 .111السابق، ص ، المصدر إفريقيا الشمالية تسير..الحزب وطريقة عمزله، للتدقيق ينظر شارل أندري جوليان: 

كل ما واحد وهو عدم تعقيد وضعية الجبهة الشعبية واجتناب   هدفلبعض التشكيلات السياسية التونسية بالمقابل، نجد أن  -(1)
، أما بالنسبة للسياسة الفرنسية فرض استقلاله ثم، فالأهم هو تحسين حالة الشعب التونسي من شأنه أن يساعد الفاشيين..

لذي أجهض كل إمكانية القيام بإصلاحات في تونس، وبالتالي، عمز ق ألبير سارو الذي خلف بيير فيينو في فاتجهت صوب القمزع ا
الحكومة الفرنسية الاتجاه السلبي الذي تبنّاه المركز الاستعمزاري في تونس، مما زاد من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتمزاعي 

 . 111، المرجع السابق، ص تحولات العمل الوطني.. ع زهير الذوادي:والسياسي وتنامي الح قْن  الشعبي..، للتدقيق راج

، فقد كان يطلق ع تحديد مكونات الأمة منذ مطلع العشرية الثانيةالحركة الوطنية التونسية نقاشات واسعة في موضو عرفت  -(2)
التقيد بمقاييس موضوعية لتحديد  " الشعب التونسي" و" الجمزاهير التونسية"و" الأمة التونسية" دونتسمزية على التونسيين 

مقومات الأمة وعناصر تكوينها السيكولوجي، فالبعض ينفي وجود أمة تونسية، ومنهم من رأى أن التونسيين خلال العشرينات لا 
مقدمة في الكتابات  -الوطن والحرية زهير الذوادي: ، للتعمزق في هذا الموضوع راجع!يشكلون حتى شعبا مثل سائر الشعوب

 .70 -11ص ص  1112، المطبعة الأساسية، تونس، -السياسية لعلي البلهوان

التونسي، وعلى إثر هذه الشعب م، ضد 1112ازدادت حدة بداية من عام  قد الاضطهادمما تجدر الإشارة إليه أن حركة  -(3)
لصدامات والاضطهادات من بداية تلك ا د وقعت صدامات بين التونسيين والجيش الفرنسي، حيث كانتالموجة من الاضطها

أحمد  ..، ينظر كلا منمدينة بنزرت التي استشهد وجرح فيها العديد من المواطنين، جراء التصادم مع شرطة الحمزاية الفرنسية
، دار روتابرينت للطباعة والنشر، باب تاريخ العرب المعاصر، وكذلك رأفت الشيخ: 101، ص المرجع السابقإسماعيل راشد: 

 .111 -111، ص ص 1111اللوق، 

م، قررنا إجراء مظاهرة شعبية كبرى قصدت مقر 1112أفريل  2يتحدث الحبيب بورقيبة في هذا الصدد نحو قوله:" في يوم  -(4)
الإقامة العامة بعد أن طوقت سلطات الحمزاية المكان بالأسلاك الشائكة والدبابات والجند، وترك المقيم العام المظاهرة تمر أمام مقر 
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م، 1112أفريل 01إلا أن يوم المعركة الحاسمة كان بمدينة تونس العاصمزة يوم  (1)النار على المتظاهرين
من شرقها إلى غربها ونزل طلبة جامع الزيتونة والمدرسة التونسية حيث عم الإضراب كامل البلاد 

قارب عدد  ،رهيبةمنظمزة  إلى شوارع المدينة في مظاهرات إلى جانب العمزال والحرفيينالصادقية 
، لكن المظاهرات الطلابية كانت أشدها، وهذا على اعتبار الأثر البالغ (2)مئات الآلافها في النازلين

 (3).دد الضحايا والنتائج الوخيمزة لهاالتي تركته هذه المظاهرات زيادة على ع
 الشعب التونسي ساخطاً  ه ب   إذالمظاهرات كانت جد عنيفة،  أن إليه الإشارةومما تجدر 

 ترتب عنه الأمر (4)فرصة سقوط الحكومة الحمزاية الفرنسية، مغتنمزين في ذلك سلط لإرادةللتصدي 
 (5).، إلى جانب مئات الجرحىالتونسيينهلاك مئات  تجسدت في داميةً  اً أحداث

، (6)المتظاهرينوفي السياق نفسه، قامت إدارة الاحتلال بحمزلة اعتقالات طالت عددا هائلا من 
اتهمزوا بتآمرهم على أمن الدولة  100الحزب الدستوري الذين قاربوا  إطاراتإلى جانب توقيف 

القول أن الحزب قد أمكن له التعبير يمكن  ،العكس، وعلى (7)الآخر في حق البعض عاتووقعت تتبّ 
                                                                                                                                                         

قامة، وقام علي البلهوان وخطب في الناس الذي أعلن أنها ستكون هناك مظاهرة أخرى يوم الأحد المقبل، وهنا قررت سلطات الإ
 . 101، ص المصدر السابقالحمزاية الفرنسية التدخل والتعرض لها"، للتفصيل أكثر في المسألة ينظر، الحبيب بورقيبة: 

، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، م2111 -م9811بورقيبة  فرحات عباس والحبيبعز الدين معزة:  -(1)
 .122، ص 7010 -7001جامعة منتوري، قسنطينة، 

 .11، ص المرجع السابقالطاهر عبد الله:  -(2)

  .21ص ، 7011، دار كردادة للنشر والتوزيع، الجزائر، المهاجرون الجزائريون إلى البلاد التونسية خير الدين شترة: -(3)

م، وهذا 1112أفريل  1جدير بالذكر أن الحكومة الثانية التي أسسها ليوم بلوم قد سقطت في اليوم الذي سبق حوادث  -(4)
 راجع إلى الأزمة الوزارية التي اندلعت  في فرنسا، فالسلطات الفرنسية كانت أبعد مما يكون عن الاهتمزام بما كان يحدث بتونس.

)5( -Ahmed MESTIRI, Témoignage pour l’histoire, éd- sud, Tunis, 2012, p 24.  

طالت عمزليات الاعتقال عددا هائلا من الدستوريين الجدد، وكان على رئسهم الزعيم الحبيب بورقيبة، ومما نجده في هذا  -(6)
 -تور ط   -تضمزن ذلك التقريرالصدد تقرير مفصل لرئيس الشرطة العامة بتونس العاصمزة، والذي أرسله إلى المقيم العام، وقد 

 sér MN, car 38, dos 01, doc10, 1938ANT ,- 1942الحبيب بورقيبة في المظاهرات والإعداد لها ينظر 

من الوطنيين التونسيين )أمثال البحري قيقة والطاهر صفر..وغيرهم( قد 17يذكر مصطفى كريم أن الحبيب بورقيبة برفقة  -(7)
القانونية في إطار المساس بأمن الدولة والتآمر على استقرارها، وقد حوكمزوا ومن ثمة فقد تعرضوا للاعتقال يوم تعرضوا للمزتابعة 
 م، للتعمزق في هذه النقطة ينظر:1111م، حيث زج بهم في السجن ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد سنة 1112العاشر من أفريل 

p 388.                                                                    ,Cit -Op ,Mostapha KRAIEM 
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أنها تكاد ب هذه الأخيرةت ف  ص  عن وجهة نظره من خلال بعض الصحف كجريدة" تونس" حيث وُ 
 (1)ا عرضها للتعطيل مرارا وتكرارا.م ،تكون مخصصة للتشويش الدستوري

شفقة على خصمزه الطريح، وابتهج بما ناله من  أما الحزب الدستوري القديم فقد داس من دون
ولم يتورع الشيخ عبد العزيز الثعالبي عن الإدلاء بشهادة قاسية ضد بورقيبة، كمزا  ،عقاب نتيجة لخيانته

 فرضت سُل طُ  كمزا،(2)ما كان لهم إلا ذلكو  في هذا الصدد أن الكولون قد طالبوا بالأخذ بالثأرنجد 
إصدار  -جويلية1أي في -أوت، وقد سبق ذلك 12الحصار والتي لم ترفع إلا يوم الحمزاية حالة 

الاجتمزاعات(، كمزا أن تكوين التنظيمزات و حرية الصحافة =السلطات نفسها لأوامر حادة للحريات )
 (3).ةيفرض ضرورة الالتزام باحترام معاهدة الحمزاية وحقوق الباي والدولة الحامي

كانت امتحانا عسيرا قد  ، (4)لمعاني المقاومة والتضحية ولعل أحداث أفريل التي صارت اليوم رمزاً 
تعاطفا جماهيريا كبيرا رغم الضربات الموجعة  كاسباً الحزب الدستوري الجديد  خرج منه للحركة الوطنية 

 (5)الحزب في ظل نفي واعتقال أبرز القيادات إلى العمزل السري. سار وعلى هذا الأساسالتي تلقاها، 

 
  

                                                 

  .11، ص المرجع السابق علي الزيدي: -(1)

 . 112، ص المرجع السابقأحمد القصاب:  -(2)

 . 770، ص المرجع السابقحفيظ طبابي:  -(3)

سالة التونسيين ومدى نضجهم السياسي، على اعتبار أن أك د  الأستاذ الطاهر صفر في رسالة حول حوادث أفريل على ب -(4)
تلك الأعمزال التي قاموا بها أعظم قيمزة في تاريخ البلاد ولم تكن إلا مطالبةً منهم بحقوقهم، كمزا برهنوا من خلالها على إدراكهم 

جه الفرنسيين الباغين..، التام للواجبات وما يقضي به التبصر من التضامن بينهم وتحقيق الوحدة، لتقف تلك الأحداث في و 
 م.1112أفريل  12، وثيقة غير مرقمزة، بتاريخ A-2-7، قسم الحركة الوطنية، م ت وللتعمزق والاستزادة راجع 

، 1، نشر جريدة الحرية، تونس، طالتجمع الدستوري الديمقراطي )التحولات التاريخية ورهانات التغيير(المنجي الزايدي: -(5)
 .11، ص 7002
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 .م في الجانب الاقتصادي وتأثيراتها9191-م9191سياسة فرنسا بين -ثانيا
إيجاد وضعٍ خاصٍ في المنطقة فيمزا تعلق عمزلت سُل طُ الحمزاية الفرنسية في البلاد التونسية على 

، حيث وضعت في الحسبان (1)بالجانب الاقتصادي، وذلك من منطلق التجربة التي مرت بها في الجزائر
كل ما استفادت منه هناك، كمزا أنها سعت إلى تفادي كل ما فشلت فيه في سياستها الاقتصادية في 

 (2)أمثل للمزوارد.ذلك البلد )= في الجزائر(، وذلك قصد استغلال 
 :(3)الفلاحة -9

في ( 4)قبل الخوض في غمزار سياسة الحمزاية الفرنسية في البلاد التونسية في المجال الاقتصادي
الشق الزراعي، لابد من الوقوف عند نقطة مفصلية تخص سياسة الحمزاية في استلاب الأراضي 

م ث  ل تْ عمزاد الزراعة وأساس النشاط التونسي الزراعية من التونسيين، على اعتبار أن تلك الأراضي قد 
 الذي كان قائمزا على زراعة الأرض، من منطلق أن تونس هي بلاد زراعية.

يمكن القول أن سُل ط  الحمزاية الفرنسية قد واصلت جهودها الرسمية الرامية إلى تفعيل وجودها في 
ودها في تحقيق مشروعها الاستيطاني البلاد التونسية منذ إمضاء معاهدة الحمزاية، وذلك من خلال جه

                                                 

من أخطائها في الجزائر في مجال الاستيطان، حيث بدأت بالاستعمزار الرسمي بعد أن  ةفرنسا في تونس الاستفاد أرادت -(1)
تمكنت من الأوضاع الاقتصادية والاجتمزاعية، الأمر الذي سهل عليها إحكام قبضتها بكل سهولة، فتتابعت المراسيم والملاحق 

م هو بمثابة أول خطوة خ ط ت ْه ا سلط الحمزاية في محاولة ضم الأراضي 1227ري لتثبيت سياسة استعمزارية محكمزة، ولعل مرسوم فيف
 .12، صالمرجع السابقوالاستيلاء على مساحات شاسعة من تونس..، في هذا الصدد راجع، الطاهر المناعي: 

 م.1111أفريل  71، 121، ع الجامعة العربية"، الحالة في تونس والعيد الخمزسيني"  -(2)

هذا العنصر من البحث بالفلاحة، على اعتبار أن النشاط الفلاحي يظم الزراعة وتربية الماشية، ولهذا، فإننا سنعالج في عنونا  -(3)
هذا الجزء من البحث سياسة الحمزاية الفرنسية فيمزا بين الحربين في المجال الفلاحي بدءا من سياسة استلاب الأراضي إلى السياسة 

 وة الحيوانية في إطار سياسة الحمزاية دائمزا.الزراعية مرورا باستغلال الثر 

مما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن الاقتصاد في المغرب العربي ككل وفي ظل السيطرة الاستعمزارية، قد تحول من اقتصاد  -(4)
ى هذا الطابع حتى لا إقطاعي إلى اقتصاد رأسمالي إمبريالي، وعليه ظهرت هناك عمزالة موسمية من جهة، كمزا حافظ المستعمزرون عل

تتوفر للطبقة العاملة ظروف الاستقرار من جهة أخرى، بحيث يخضع هذا الوضع إلى قانون العرض والطلب الذي يؤدي بدوره إلى 
 .11، المرجع السابق، ص الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي..تدني الأجور..، للاطلاع ينظر عبد المالك خلف التمزيمزي: 
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 إلى الأوربيين بصفة عامة، والفرنسيين بصفة (1)الذي يهدف إلى نقل ملكية الأرض من التونسيين

 (3)، والتي هي في الأساس حق من حقوق التونسيين.(2)خاصة وبشتى الطرق
اضي من مالكيها وعليه، فقد عمزلت سلط الحمزاية الفرنسية كل ما في وسعها إلى استلاب تلك الأر 

عن ذلك نجد وضعها لتشريعات عديدة تسهل عليها وضعها ل ي د ه ا ( 4)، ولعل أبرز الأمثلةالحقيقيين
على تلك الأراضي، كمزا أنها حاولت عبر الشركات الفرنسية، حيازة الأراضي الزراعية التونسية في 

 (5)إطار الاستعمزار الزراعي.
اعة هي ذاتها تحصيل حاصل لسياسة استعمزار الأراضي ومما لا شك فيه أن الهيمزنة على الزر 

وبالتالي، فإن سياسة الاستعمزار الرسمي قد وجدت دعمزا متولدا، انطلاقا من أن هذه السياسة قد 

                                                 

 عاهد الفلاحية، من منطلق أن إاقترنت الحمزاية الفرنسية في البلاد التونسية بالتخطيط لإحداث المدارس والم ،صددفي هذا ال -(1)
الحمزاية كانت تعتقد جازمة في دور هذه المؤسسات في إنجاح سياسية الاستعمزار الفرنسي الزراعية، فكان لا بد من توظيف هذا 

مزارية وإنجاح المشروع العصرية لتطوير هذا القطاع وذلك خدمة لمصالح الإدارة الاستعالأدوات والوسائل واستخدام  ،القطاع
، -لتطوير الفلاحة -ونشير هنا، إلى المخابر والمدارس والمعاهد التي أنشأتها سلط الحمزاية الفرنسية في البلاد التونسيةالاستعمزاري، 

م مصلحة النبات، وفي سنة 1111ة الفلاحية، كمزا تم إنشاء سنة وكمزثال عن ذلك نجد مخبر تربية الماشية وإعادة بعث المدرس
م، أحدثت الإدارة الفرنسية مدرسة فلاحية بسيدي ناصر والتي أضيف إليها فيمزا بعد مدرسة القطاع الفلاحي..، للتدقيق 1111

، 7011ة للنشر، تونس، ، الأطلسيتونس المنسي )السكان والأرض( ختاريوالتعمزق في هذا الصدد ينظر، بوراوي الطرابلسي: 
 .707 -701ص ص 

وضعت إدارة الحمزاية الفرنسية يدها على معظم أراضي التونسيين، لتحولها فيمزا بعد إلى إدارة الزراعة والاستعمزار التي  -(2)
امتدت إلى ، أقساط تلك المبالغ والأثمان في شكلم، لتم فيمزا بعد توزيعها على الكولون بأثمان زهيدة، تدفع 1212تأسست سنة 
 .712، ص المرجع السابق: زاهر رياض، للتدقيق راجع، !عشر سنوات

 -9882التعليم الفلاحي الاستعماري بالجزائر وتونس، رافد من روافد الهيمنة الاستعمارية )ناجي كشيدة:  -(3)
 . 17، ص 7011، 71، مجلة روافد،عم(9191

 .121، ص المرجع السابق: محمزد محمزود السروجي -(4)

 نذكر في سياق طرُ ق  تملك الأرض من طرف سلط الحمزاية الفرنسية بالبلاد التونسية، التي عمزلت من خلالها على تكريس -(5)
 -استعمزار الأراضي الذي استفحل منذ انتصاب الحمزاية، عبر عمزلياتفرنسية على القطاع الزراعي، مما ترتب عنه الهيمزنة ال

ولة لتوزيعها على إلى جانب تجمزيع ما يمكن من الأراضي بين يدي الد اد الاستعمزار الحر،امتد الأمر الذي فتح المجال أمام -الشراء
 .17، المرجع السابق، صالحركة الوطنية بين الحربين..علي المحجوبي: الفرنسيين مع تسهيل عمزلية الدفع، ينظر 
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 -تم طرد (1)جمعت بين أيدي الدولة أراضٍ شاسعة جدا، إلى جانب ذلك فهي أكثر الأراضي خصوبة
 (3)للفرنسيين. ومُن ح تْ ( 2) التونسيين منها -الأهالي

وأمام ذلك، فإن سُل ط  الحمزاية  قد جعلت مصلحة تونس دُبُ ر  أذنها أوتحت أقدامها، فبدأت 
 (4)بانتزاع الأراضي الخصبة من ملاكها التونسيين الشرعيين، كمزا استولت على أراضي القبائل الكلية

زهيدة،هذا وقد توالت اعتداءات وقامت بتوزيعها على الكولون بأثمان (5)بالإضافة إلى أراضي الأوقاف
 (7)ولم تراع  في ذلك ذمة ولا شريعة ولا عرفا. (6)فرنسا في تونس على أملاك التونسيين وأموالهم

ومما نجده في باب الأراضي الزراعية المستغلة من طرف الفرنسيين تونس، عبر الاستناد إلى بعض 
هكتار،  100 000الحمزاية كانت تقدر ب  الإحصائيات، إلى أن مساحة الأراضي المستغلة بعد فرض 

                                                 

لا جديدة من الملكيات العقارية التي لم تعرف في في هذا الصدد واجهت سلطات الحمزاية الفرنسة في البلاد التونسية أشكا -(1)
أوربا، فقد كانت أغلب العقارات الريفية خاضعة إلى جملة من التراتيب المتشبعة من أبرز سماته هشاشة حق الملكية وغمزوضها في ما 

اخل في صلبها الحقوق، وهي أعشار الأراضي الصالحة للزراعة، وتوزع الملكية العقارية إلى أصناف عديدة ومتنوعة تتد 2يزيد عن 
الملك الخاص وملك البايلك وأملاك الأحباس العامة والخاصة، بالإضافة إلى الأراضي المشاعة والأراضي الموات والأراضي الجمزاعية 
والعروشية، ولعل سلط الحمزاية قد وجدت نوعا من السهولة في إطلاق يدها على هذه الأملاك من خلال التلاعب في القوانين 

اولة استغلال تلك الأرض بشتى الطرق، خاصة وأن أراضي الأحباس واستغلالها يمثل خطاً أحمراً، على اعتبار أن التعدي عليا ومح
 .  12، ص المرجع السابق، للاستزادة في الموضوع راجع، خليفة الشاطر وآخرون: ..هو تعد على الشريعة الإسلامية

ا لاستغلالها عمزال من إيطاليا تم استقدامهم من ليبيا، وأمام هذا الوضع،لم يكن احتكر الفرنسيون الأرض الخصبة ووظفو  -(2)
أمام المسلمزين إلا التسول في الشوارع وذلك بعد أن انتزع من التونسيين أراضيهم التي هي مصدر رزقهم الوحيد، وبقوا عرضة للفقر 

لمزين التونسيين في أي منطقة دفن هناك اعتقادا منهم أن جثة والأوبئة والأمراض والموت، حتى أن الفرنسيين أذا ما مات أحد المس
 .12، المرجع السابق، ص الحزب الدستوري التونسي..، ينظر يوسف مناصرية: !سنة مقبلة 10المسلم تلقح الأرض لمدة 

 .10 -71، المرجع السابق، ص ص جذور الحركة الوطنية..علي المحجوبي:  -(3)

)4( - CND, sré MN, code B-2- 39, doc 20, date de 26- 11- 1936.  
أراضي الوقف: هي أوقاف المسلمزين من الأراضي على المساجد والمدارس وأوجه الخير والبر الأخوي خاصة كانت أم عامة،  -(5)

 القبائل الكلية.توجه عائداتها لخدمة المساجد والفقراء والأيتام..، بلغت مساحة الأوقاف أربعة ملايين هكتار بقدر مساحة أراضي 

تها على لا تزال توالي حملاروفة بنزعتها العنصرية، حيث أنها المع le temps -ريدة الوقتلج مقالاً هذا الصدد نقرأ في  -(6)
الحمزاية إرهاقهم ومعاملتهم أسوء معاملة، وقد كانت الجريدة تملأ مقالتها تلك بالمطاعن والمثالب وتذيلها  التونسيين طالبة من سلط
 م.1171مارس  01، 70،ع جريدة الشورى"، حول المسألة التونسيةشكيب أرسلان: "، راجع بإمضاءات الكتبة الصريحة

 .17، ص 1111صر، ، دار المعارف للنشر والتوزيع، متونسحسن محمزد جوهر:  -(7)
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ملايين هكتار، لكن ذلك الارتفاع كان لفائدة الاستيطان 1لترتفع في سنوات الثلاثينات إلى أكثر من
 (1)م.1217الفرنسي الرسمي الذي بدأ في النمزو في المنطقة منذ 

وأكبر أراضي  وقد مكن انتصاب الحمزاية الفرنسية المئات من الأوربيين من الهيمزنة على أكثر
، وبالتالي (3)المسلمزين التونسيين -الأهالي -على حساب السواد الأعظم من (2)البلاد خصوبة ومردودا

فإن هذه السياسة المتبعة في السيطرة على الأراضي قد فتحت المجال أمام الأوربيين للسيطرة على 
 (4)ت الاقتصادية الأخرى.الفلاحة  أهم  موردٍ اقتصاديٍ، الأمر الذي نجم عنه تدهور القطاعا

لتعويض ما  1وبخصوص فترة الدراسة، فإن سلطات الحمزاية الفرنسية قد عادت بُ ع يْد  ح ع
خسرته أثناءها، الأمر الذي أدى بها إلى تغيير سياستها الاستيطانية في البلاد التونسية، وذلك عبر 

المنتزعة، قصد تكوين الإدارة محاولتها لتثبيت صغار ومتوسطي الكولون في المناطق أو الأراضي 
 (5)الحقيقية للاستيطان، بدلا من كبار المضاربين العقاريين.

                                                 

)1( -R- BASSET et autres, initiation à la Tunisie, Paris, 1950, pp 307- 308.  
 .12، المرجع السابق، ص جذور الحركة الوطنية..علي المحجوبي:  -(2)

لإضفاء نوع من الصبغة الشرعية على محاولات سلطات الحمزاية الفرنسية لتمزلك الأراضي في البلاد التونسية، فإنها عمزدت  -(3)
إلى وضع التونسيين أمام عقود البيوع التي أرغمزوا فيها على التنازل عن أراضيهم بمبالغ زهيدة، وهو ما يجسد نوعا من التحايل على 

القانونيِّ الشرعيِّ على عقود التمزلك التي بموجبها حازت على تلك الأراضي من التونسيين..، القانون، قصد كسب الطابع 
، C1: سل أ و تللاطلاع على المراسلات والمطالب الموجة إلى القسم العقاري الذي يحوي عقود البيع والبيع بالإنزال ينظر 

 م(.1111 -م1102، )1، مل فر 1، مل 1حا

 ةعلى التشريعات والقوانين التي ترجع في حقيقي -سياسة نزع الملكية العقارية -فرنسية في تلك السياسةاعتمزدت الإدارة ال -(4)
الأمر إلى عهد المقيم العام بول كامبون، والذي يعتبر المهندس الفعلي والحقيقي لمشروع فرنسا الاستعمزاري في البلاد التونسية، إذ  

وانين التي تم صياغتها، إلى ضمزان حق التمزلك، وحق تصرف الأوربيين عمزوما كان يهدف من خلال تلك النواميس وحزمة الق
جويلية  1والفرنسيين خصوصا في الأراضي التي آلت إلى ملكيتهم، ولعل سياسة الاستلاب تلك، قد ظهرت بداية مع قانون 

لسلطات الحمزاية الفرنسية  ةشديدمادة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الرغبة ال 121عنوانا ب     11م الذي ضم 1221
في احتوائها ووضع يدها على أراضي التونسيين خدمة لمشروعها الاستعمزاري..، للتدقيق والتعمزق في هذا الصدد راجع الأزهر 

 .100، ص المرجع السابقالصخراوي: 
رة لنيل شهادة التعمزق في ، مذكم(9191 -م9889الهياكل العقارية وعلاقات الإنتاج بجبهة باجة )خميس الفرجاني:  -(5)

 .171، ص 1111 -1110البحث، قسم التاريخ، جامعة تونس الأولى، تونس، 
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ففترة مابين الحربين، فترة مهمزة بالنسبة للاستعمزار الفرنسي الرسمي، ولهذا أصدر هؤلاء المراسيم 
أن  لتنفيذه وتخصيص قطعٍ جديدة له، بتقسيط ثمن الأرض على آماد طويلة إلى عشرين سنة بعد 

كانت عشر سنوات، وبهذه السياسة فقد قبضت سلطات الحمزاية الفرنسية بيد من حديد في البلاد 
 (1)على مسألة العقار والأرض، في إطار سياسة النهب والاستلاب. ةالتونسي

حت )=بعد عمزلية المسح( في نهاية ح ع  1وعليه، فإن الأملاك الاستعمزارية الأوربية التي مُس 
 711100م بما يقارب 1111م و1170تار، قد تدعمّزت فيمزا بينهك 111000قد بلغت

، إلى جانب إعادة (2)مزارع خاصة وتشييد أحكام النظام الغابي -ابتياع -هكتار تم اقتناؤها بفضل
 (3)إقرار صغار الفلاحين التونسيين بعد إخراجهم من قسم من أراضيهم.

عطى ت  و جُهاً جديداً لسياسة م، قد أ1111وفي هذا الإطار، نجد أن الأمر الصادر في 
 :(5)، لترتكز هذه السياسة على الشروط التالية(4)1الاستيطان الفرنسي في البلاد التونسية بعد ح ع

 إلمام بالميدان الفلاحي. -للمزعمزر -* أن يكون
 كثيرة العدد.  -المعمزر -* أن تكون عائلة

 .-يقتنيها -على الأرض التي -للمزعمزر -* ضرورة التواجد الشخصي

                                                 

في إطار الاستعمزار والاستحواذ عليها حيازة الأراضي الزراعية التونسية الباب أمام لشركات الفرنسية فتح المجال ل عبر وذلك -(1)
 .122 -121، ص ص المرجع السابق: محمزد محمزود السروجي ، ينظر:الزراعي

يمكن أن نضيف هنا ضم الأراضي البور إلى ملكية الدولة، الأمر الذي أدى إلى الاستيلاء على أراضي شاسعة في الجنوب،  -(2)
زيادة على الاستيلاء على الأوقاف الخيرية، وعلى هذا الأساس فإن معدل حصول الكولون على مساحات الأراضي قد قارب 

 .111، ص المرجع السابقوا عليها بالطرق الملتوية، ينظر صلاح العقاد: هكتار سنويا تحصل 1000

 .171، المرجع السابق، ص جذور الحركة الوطنية..علي المحجوبي:  -(3)

ازدادت الظاهرة تفاقمزا بتغير طبيعة الاستعمزار الفلاحي الفرنسي لتونس، من استعمزار كانت فيه الهيمزنة للمزضاربين العقاريين  -(4)
، وذلك في إطار إستراتيجية عامة للامبريالية الفرنسية 1منذ ح ع -المعمزرين -تعمزار أصبحت فيه الهيمزنة لصغار ومتوسطيإلى اس

التدخل وهي إعادة بناء الاقتصاد الفرنسي المتضرر جراء الحرب على حساب المستعمزرات، ينظر في هذا الصدد سمير البكوش: 
، أطروحة م(9191 -م9889تماعي والسياسي بالمراقبة المدنية للقيروان )الاستعماري وانعكاساته على الواقع الاج

 . 722، ص 1111 -1112، جامعة تونس الأولى، 1دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، ج

 .171، ص المرجع السابقخميس الفرجاني:  -(5)
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 (1)ولم تكتف سلطات الحمزاية الفرنسية بتلك الإجراءات من تشريع للقوانين لاستلاب الأراضي
بل استمزرت بالإجراءات نفسها التي طبقتها في لجزائر والخاصة ب ت مز ل ك  أراضي القبائل المشاعة، ولم 

صندوق تعترف حيث صودرت مساحات شاسعة منها بدعوى أنها أراضٍ فائضة، ووكُ لّت إلى ال
 (2)الاستيطاني الذي يتم من خلاله التصرف في الأراضي المستلبة.

ومما تجدر الإشارة إليه أن سلطات الحمزاية الفرنسية قد اتبعت سياسة تهدف من خلالها إلى 
 :(4)خاصة في فترة مابين الحربين والتي تدعمزت ب  (3)تحقيق سياسة استعمزارية فلاحية بامتياز

 .%7بفوائد ضعيفة قدرها * منح القروض للكولون 
 الأراضي، وهذا بطلب من رؤساء المصالح. -لاقتناء -* رصد الأموال الضرورية 

 مليون فرنك. 71الأراضي بإضافة  -اقتناء -* دعم مجلس النواب لسياسة
 م. 1171ديسمزبر  70م وكذلك أمر1171نوفمزبر 02* انتهاج سياسة التجنيس، بإصدار أمر

الاستيطاني الخمزسيتين  (5)فرنسا على تنفيذ خطتي الاستعمزاروفي السياق نفسه، عمزلت 
م، وعليه، انتقلت إلى أيدي الكولون أراض جديدة قاربت مساحتها عشرات 1171 -م1111

                                                 

بالإضافة إلى التشريعات التي أصدرتها سلطات الحمزاية قصد الاستحواذ على مساحات شاسعة من تونس، فإننا نجد أن  -(1)
تلك السلطات وفي ذلك الصدد قد جاءت بمجوعة من المشاريع الاستيطانية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مشروع 

هكتار عبر ما 1100000لتحقيق الأمن الغذاء للمزيتروبول عبر انتزاع الذي يهدف إلى جعل تونس مكانا Flandin -فلاندان
 .71، المصدر السابق، ص تونس الشهيدةتم غراسته في تلك المساحات من حبوب وكروم وزيتون، ينظر عبد العزيز الثعالبي: 

 .11، المرجع السابق، ص أضواء على المغرب العربي..عبد الملك خلف التمزيمزي:  -(2)

من الأسباب التي كانت تستوجب على سلطات الحمزاية حسن استثمزار البلاد التونسية، إقامة تجهيزات أساسية وخاصة  لعله -(3)
، وكان ديدية حتى امتدت إلى كامل البلادشبكة الطرقات والمواصلات، وبفضل القروض والاعتمزادات المالية ما لبثت الخطوط الح

 .101، ص المرجع السابقمحمزد الهادي الشريف: ن ومصالح فرنسا، ينظر دمة المناطق التي تضم الكولو ذلك أساسا لخ

 .171، ص المرجع السابقخميس الفرجاني:  -(4)

حيث بلغت مساحة الأراضي والرسمي وقد سارا بالتوازي،  فرديالإلى قسمزين: ستعمزار الفرنسي للبلاد في تونس الا انقسم -(5)
مليون ½ لاستعمزار الفردي فقد فاق األف هكتار، أما  712م مايزيد عن 1111سنة المستغلة من طرف الاستعمزار الرسمي 

 .121، ص المرجع السابق: محمزد محمزود السروجيعائلة فرنسية مهاجرة، ينظر  ألف هكتار لألف 110هكتار، ليتم تخصيص 
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، حيث بدأت في هذه المزارع مكننةُ الأعمزال الزراعية (1)الآلاف من الهكتارات من أخصب الأراضي
 (2)الأساسية.

م، فإن سلطات الحمزاية 1110ؤتمر الأفخارستي في تونس في مايوبالموازاة مع انعقاد الم
الفرنسية كانت قد عمزلت على مصادرة ألاف الهكتارات من الأراضي الزراعية وعمزلت على تسخير  

خدمة لمشروعها  (3)كل الوسائل التي من شأنها خدمة تلك الأرض، والاستفادة منها إلى أبعد الحدود
  (4)الأرض ومن وما عليها.باستغلال  يالاستعمزاري القاض

وفي هذا الصدد، نبين من خلال الجدول الآتي، حدود استلاب الأراضي في الفترة الممزتدة بين 
 : )الوحدة= هكتار((5)، الأمر الذي يجسد مشروع الاستيطان الفرنسي في تونس1101-1171

 المالطيون: الإيطاليون: الفرنسيون: السنة:
1101 71000 21000 17000 
1101 11100 21111 10000 
1111 11000 22027 11100 
1171 11112 21211 17011 
1171 21070 21711 2111 

                                                 

منذ انتصاب الحمزاية، عبر لعل الهيمزنة الفرنسية على القطاع الزراعي هي نتيجة لاستعمزار الأراضي الذي استفحل  -(1)
حيث امتد الاستعمزار الحر، إلى جانب تجمزيع ما يمكن من الأراضي بين يدي الدولة لتوزيعها على الفرنسيين  -الشراء -عمزليات

وفي الوقت نفسه، أثار مشروع الإدارة الرامي إلى انتزاع قطع أراضٍ من الأوقاف  مع التسهيل في عمزلية الدفع كمزا سبق وأن أشرنا
الحركة الوطنية بين : ينظر كلا من علي المحجوبي لخاصة سخط جميع الوطنيين التونسيين، على اعتبار أنه خرق للتقاليد الإسلاميةا

 .107، ص المرجع السابق: وكذلك أحمد القصاب 17، المرجع السابق، ص الحربين

 .221 -121، ص ص المرجع السابق: أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفياتي -(2)

صورت الأيديولوجية الاستعمزارية البلاد التونسية على أنها الأرض الموعودة، إذ أنها تحتوي على ثروات لا يعرف أهلها قيمزتها  -(3)
ولا يحسنون استغلالها، وبالتالي جاءت هنا مهمزة فرنسا في تثقيف السكان وتهيئتهم وإدراك مزايا الحضارة الجديدة وتجهيز البلاد 

المجال في المغارب بين محمزد الأزهر الغربي:  ، للتعمزق في هذه النقطة ينظر!تستحقها لاستغلال امثل لتك الثروات بالبنية التي
 .111، ص 7011، منشورات م أ ت ح و، تونس، الذاكرة والتاريخ

 .1، ص1111جانفي72، الجمزعة 1121111ع  ،جريدة فلسطين: "مطالب تونس من مغتصبي حقها"-(4)

 . 171 -177، ص ص المرجع السابقصلاح العقاد:  -(5)
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 إلى أعمزدة بيانية، يسهل علينا دراستها: ولعل تحويل المعطيات المتوفرة

 

في تونس من  -المستوطنين -من خلال الرسم الذي بين أيدينا نلاحظ الارتفاع المستمزر لعدد 
الأوربيين، وهذا راجع إلى السياسة الاستعمزارية المتبعة من خلال تشجيع هؤلاء إلى الهجرة إلى تونس 
منافسة للعنصر المحلي، زيادة على تهجير الفائض من الفرنسيين ومحاولة استثمزار تلك الطاقات البشرية 

 في الجانب الاقتصادي من زراعة وصناعة وخدمات.
القول أن القطر التونسي قد خضع لأبشع أنواع الاستغلال الاستعمزاري ومن هذا المنطلق،يمكن 

من 1/3على اعتبار أن التونسيين قد صاروا يشاهدون هضم حقوقهم، ففي المجال العقاري انتقل
منها، بحيث أن  1/7تونسي إلا ب   1000000فرنسي، فيمزا لم يحتفظ70000الأراضي الزراعية إلى

 (1).!تونسي 110يملكه  ما يملكه كل فرنسي يعادل ما

 :  الزراعة -9-1
بعد سيطرة فرنسا على أخصب و جُلِّ الأراضي في البلاد التونسية، فإنه يمكن القول أن سلطات 

-الحمزاية الفرنسية قد سيطرت على الزراعة في تلك البلاد،حيث تميز ذلك بنمزط رأسمالي قائم على

                                                 

 . 111، ص المصدر السابقحمادي الساحلي:  -(1)
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لأشكال أخرى من استغلال الأراضي واستصلاحها  ،كمزا نلمزس لجوء فرنسا (1)اليد العاملة -استئجار
  (3)، وذلك تحقيقا لسياسة زراعية تخدم مصالح الميتروبول.(2)كالمغارسة والمساقاة

وفي هذا السياق، يمكن القول أن الاتجاه نحو الاستثمزار الفرنسي في القطاع الفلاحي قد تطور 
،  (4)الفرنسية في مجال البنية الأساسيةسلطات الحمزاية  -بجهود بذلتها -م، والذي تدعم1217منذ

، الأمر الذي أدى (5)كمزا تطورت إجراءات دعم الاستثمزار الخاص في الفلاحة خلال العشرينات
 (6)في البحوث والتقنيات الزراعية عبر الاستفادة مما وفره التعليم الفلاحي. -تطور-إلى

رق تقليدية بسيطة، مما جعل من وفي المقابل، كان الفلاحون التونسيون يستغلون أراضيهم بط
قنطارا في الهكتار، في  11قناطير في الهكتار بينمزا قارب محصول الفرنسيين  1المحصول ضئيلا لايتعدى

                                                 

ع نظام مرن  -(1) ذ من الميزانية، فبالإضافة إلى أموال صندوق الاستعمزار وُض  استوجب الاستعمزار في تونس رأسمال هام أُخ 
، وخصص له اعتمزاد مالي 1102فرنسيين، وذلك بموجب مرسوميتمزاشى مع جميع احتياجاته، وجعلت الاستفادة منه في متناول ال

فرنك،  70000000م 1170فرنك إلى المبلغ الأول، ليصل المبلغ بحلول  200000فرنك، ليضاف 110000سنوي بقيمزة 
 . 22، صالمصدر السابقثم تدعم بإعانات جديدة أخذت مما تم تخصيصصه للتعليم والصحة العمزومية..، ينظر يوسف درمونة: 

ولكن خدمة للمزشروع الاستعمزاري دائمزا، حيث تم د، ليس سوادا في أعين التونسيين اهتمزت سلطات الحمزاية بإنشاء السدو  -(2)
 11، وبمتوسط كمزية محمزولة إلى الخزان سنويا قاربت 1مليون م 17.1م بطاقة تخزين بلغت قرابة 1171إنشاء السد الكبير سنة 

، للتعمزق في هذا الصدد راجع، بشير 1مليون م 2الصالحة للاستعمزال في هذا السد فقد تمثلت في ، أما بالنسبة للكمزية 1مليون م
 .21، ص 7002، 11،)بالفرنسية(، روافد، عالسياسة المائية الفرنسية بمنطقة القيروان في الفترة الاستعماريةاليزيدي: 

مجمزوعة باحثين، نشر  -، ترم(9199 -م9121يلة بتونس )تاريخ الحركة النقابية الوطنية الشغعبد السلام بن احميدة:  -(3)
 .11دار محمزد علي الحامي، تونس، )د ت ن(، ص 

كلم إلى جانب خطوط الشركات   7000الحديدية التي بلغت اهتمزت سلطات الحمزاية بالبنية التحتية من خلال مد السكك -(4)
، كمزا ازدادت الحاجة إلى الآلات والوقود، تحقيقا لمشروع كمزا ربطت السواحل بعضها ببعضٍ، فضلا عن إنشاء الطرق وتعبيدها

 .110، ص المرجع السابق: استعمزاري بامتياز واستغلال أمثل للأرض ومن عليها..، ينظر محمزد محمزود السروجي

 .102 -102، ص ص7011، م م أ ت ت م، تونس،تونس والهيمنة الاقتصادية زمن الاستعمارعبد المجيد بلهادي:  -(5)

، -لتطوير الفلاحة -نشير هنا أساسا إلى المخابر والمدارس والمعاهد التي أنشأتها سلطات الحمزاية الفرنسية في البلاد التونسية -(6)
م مصلحة النبات، 1111وكمزثال عن ذلك نجد مخبر تربية الماشية، إلى جانب إعادة بعث المدرسة الفلاحية، كمزا تم إنشاء سنة

لحمزاية مدرسة فلاحية بسيدي ناصر، والتي أضيف إليها فيمزا بعد مدرسة القطاع الفلاحي..، م أحدثت سلط ا1111وفي سنة 
 .707 -701، ص ص 7011، الأطلسية للنشر، تونس، تونس المنسي )السكان والأرض( ختاريينظر بوراوي الطرابلسي: 
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ظل الضرائب المفروضة على التونسيين والمساعدات الحكومية القليلة،الأمر الذي وضعهم أمام مجمزوعة 
 : (2)ن لنا أن نبيّن ذلك في الجدول التالي، ويمك(1)من الصعوبات كالدين والرهن...وغيرها

 القنطار في الهكتار: الإنتاج: )قنطار( المساحة: )هكتار( 
 2.2قرابة     1112000 21000     الأوربيون:

 7.1قرابة     217000 12000     التونسيون:
بعد الكساد الذي  ةومما تجدر الإشارة إليه أن الزراعة ظلت عمزاد الاقتصاد التونسي خاص

أصاب الصناعة التونسية جراء المنافسة الأوربية، وذلك من منطلق الإقبال المنقطع النظير على 
المنتجات الفلاحية في الأسواق الخارجية، حيث يفسر ذلك بالتقسيم الإمبريالي للإنتاج العالمي، وقد 

 (3)طة الزراعية.أوكل لبعض المستعمزرات على غرار البلاد التونسية نوعا من الأنش
وفي سياق الحديث عن الزراعة التونسية على عهد الحمزاية وفي فترة مابين الحربين بالضبط، فإن 
سلطات الحمزاية بعد الحرب مباشرة قد اتبعت سياسة تشجيع الاستعمزار الزراعي تلبية لاحتياجاتها، 

 (5)التونسية فلاحة فرنسا. حيث فاقت فلاحة البلاد(4)تلك السياسة القائمزة على الاستغلال المجحف

                                                 

وعلاقاتهم بالكولون  -الأهليين -أثرا على السكان لم تمر عمزلية مكننة الفلاحة الاستعمزارية في البلاد التونسية دون أن تخلف -(1)
الأوربيين، إذ زادت في عمزق الهوة بين القطاع الفلاحي العصري الذي يمثله أغلبية الأوربيين الساحقة والقطاع التقليدي الذي بقي 

 . 171، المرجع السابق، ص جذور الحركة الوطنية..بأيدي التونسيين، ينظر علي المحجوبي: 

)2( - Jean PONCET, La colonisation et l'agriculture européennes en Tunisie 

depuis 1881, ed- la Haye, Paris, 1961, P141. 

، وهو الأمر الذي أدى إلى 1جدير بالذكر أن المنتوجات الفلاحية للبلاد التونسية قد عرفت طلبا كبيرا خاصة أثناء ح ع -(3)
من منطلق ما تم تجنيده   1بارا من احتياجات فرنسا الغذائية التي تزايدت بسبب مشاركتها في  ح عانتعاش ذلك القطاع نسبيا، اعت

المسألة من الأيادي العاملة في تلك الحرب مما ساهم في تقلص الإنتاج الفلاحي بها، في هذا الصدد ينظر: الحسين فالحي: 
 .11 -12، ص ص7002، 1، )د م أ(، طالقرن العشرينالاقتصادية في الفكر التونسي الحديث خلال الثلث الأول من 

أحدثت هذه السياسة شرخا كبيرا في البنية الاجتمزاعية، على اعتبارا أن جموع العاطلين كانت متراكمزة، كمزا نجد طلبات  -(4)
تم  -التدابير اللازمة -العمزل تلح يوميا من النجارة والبناء والدهن وصناعة الحديد..، بحيث لم يجد البعض سد رمق عيشه، ولاتخاذ

 م. 1143مارس 11، وثيقة غير مرقمزة، 5 -3 -، قسم الحركة الوطنية، أم ت ون، ينظر فتح بعض الأشغال بأزهد الأثما

-م9111)تستور -الملكية العقارية واستراتيجيات الاستيطان الاستعماري الفرنسي بجهة مجاز الباب :علي الطيب -(5)
 .211ص  ،5014 ،تونسم م أ ت ح و،  ،م(9191
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رغم السنوات العجاف التي مرت بها الزراعة في البلاد التونسية (1)وهو ما يؤكده الجدول الآتي
م بسبب توالي سنوات الجفاف و أسراب الجراد التي غزت المنطقة، إذلم تعرف 1171م و1170بين 

  (2).تونس سنواتٍ عجافٍ مثل تلك السنوات منذ مدة قاربت الخمزسين سنة
 الشعير: القمزح اللين: القمزح الصلب:  السنة:       الحبوب:

1112 107000 1010 1171000 
1111 110000 7000 110000 
1170 20000 1110 11000 
1171 211000 1110 1700000 
1177 71000 100 11000 
1171 121000 1000 1110000 
1171 10000 110 10000 
1171 100000 1200 100000 

من خلال الجدول، يتبين لنا أن الحبوب قد حظيت باهتمزام خاص بين الزراعات، على اعتبار 
أن سلط الحمزاية، قد اهتمزت بهذا النوع من الزراعات تحقيقا للأمن الغذائي في الميتروبول، كمزا أنها في 

 (3)نواع الحبوبإطار سياستها الاستعمزارية في مجال زراعة الحبوب، فإنها قامت بانتقاء مجمزوعة من أ
 (      4)عبر فترات متفاوتة، تتناسب مع مناطق البلاد المختلفة وتربتها المتنوعة وكمزيات الأمطار المتساقطة.

                                                 

 ،أنموذجا(القلعة الكبرى وأكودة )بظهير سوسة في ما بين الحربين  والاجتماعية الاقتصاديةالأوضاع  :علي اللطيف -(1)
 .542ص ، 5011 ،تونسم أ ت ح و،  م، 1ج

 . 17، ص المرجع السابقعبد السلام بن احميدة:  -(2)

مكنت الأبحاث في مصلحة النباتات التي أسستها سلطات الحمزاية الفرنسية في تونس خدمة للمزشروع الاستعمزاري، من  -(3)
أورو" الذي وجد رواجا كبيرا في الأسواق الفرنسية، اعتبارا من القيمزة  -اصطفاء نوع جديد من القمزح يدعى القمزح اللين"فلورانس

فقد خصصت له أخصب الأراضي وأحسن طرق وأساليب الزراعة العصرية..، للتعمزق والاستزادة الكبيرة في ميدان الخبازة، وبالتالي 
 .111، ص المرجع السابقراجع، أحمد القصاب: 

، منشورات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في الذكرى الخمسين لتأسيسه: عبد الباقي باشا وتامر سعد -(4)
 .12، ص 7000البحري، تونس، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد
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 20000كانت قد شهد ارتفاعا متزايدا)(1)كمزا أن المساحات المخصصة لهذا النوع من الزراعة
ارتفاعا بشكل لافتٍ، وارتفعت معه  م(، وبالتالي شهد إنتاج الحبوب 1111م و1110هكتار بين

 (3)م.1111وذلك سنة  %10، حيث كان قمزح" فلورانس" وحده يمثل نسبة (2)كمزية صادراتها

وبناء على بعض الإحصائيات، فقد تم تسجيل ارتفاعا مستمزرا في إنتاج الحبوب فيمزا بين 
ات ليصل إلى م، وبالتالي فقد ازداد إنتاج القمزح بنوعيه بين هذه السنو 1171إلى  1171

ا قنطار  500720ا، في حين نجد أن محصول الشعير قد ارتفع بكمزية قاربت قنطار  4507200
رغم حالة التذبذب التي سجلت بين السنوات التي تم  -م1130ولعل ذلك الارتفاع قد امتد إلى

 :-الوحدة: بآلاف القناطير -(4)كمزا هو مبين في الجدول الآتي-اتخاذها كعينة للدراسة
 م(1110) م1111 م1110 م1171 م1170 توج  السنةالمن

 1700 1000 7100 7100 1000 القمزح الصلب
 7100 1100 1200 1710 200 القمزح اللين:

 1200 7110 1100 1200 1700 الشعير:

                                                 

قامت زراعة الحبوب في تونس في عهد الحمزاية على نظامين اثنين، الأول نظام الخمزاسة والذي انتشر في الشمزال، والثاني،  -(1)
مُ ما تم حصاده إلى   1نظام الرباعة في الوسط والجنوب، ويتجلى ذلك من خلال إعطاء صاحب الأرض لشخص يخدمها ويقْس 

في الثانية، ولا ح ق  للذي خدم في الأرض إلا بقسط واحد في كلتا الحالتين، وقد عاش كل من  1الحالة الأولى وإلى أقساط في 
الرباعة أو الخمزاسة أوضاعا معيشية مزرية بسبب ما كانوا يجنونه من تلك الأعباء، مقابل نصيب ضئيل جدا من المعاش جراء 

الاستعمار مع مرور الوقت، ينظر كلا الهادي التيمزومي:  -الرباعة والخمزاسة -العمزل خدمة تلك الأرض، لتتلاشى تلك الطريقة في
، م(9119 -م9899الرأسمالي والتشكيلات الاجتماعية ما قبل الرأسمالية )الكادحون والخماسة في الأرياف التونسية 

 .11، صالمرجع السابقة: ، وكذلك عبد السلام بن احميد121-127، دار محمزد علي الحامي، تونس،)د ت ن(،ص ص7ج

قنطار في  214141ب     وأغلبه إلى فرنسا 1111 عامقد بلغت تصدير القمزح مما تجدر إليه الإشارة في هذا الصدد أن كمزية  -(2)
ولعل ذلك يرجع إلى الاستغلال المجحف زيادة على الرغبة  ،قنطاراً  112215العشر التي سبقت حين لم يبلغ معدل السنوات 

محمزد الصالح  اقتصادية في مجال الزراعة وبالخصوص في مجال زراعة الحبوب)القمزح(، للتعمزق راجع -نهضة -في تحقيقالفرنسية 
 .10، ص1111الهادي التيمزومي، منشورات بيت الحكمزة، تونس،  -، ترتاريخ تونس الاقتصادي: مزالي

 .111، ص المرجع السابقأحمد القصاب:  -(3)

 .10 -71، المرجع السابق، ص ص المجتمع التونسي والاستغلال الاستعماري..نور الدقي وآخرون:  -(4)
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 * منحى  بياني يمثل تطور إنتاج الحبوب في فترة ما بين الحربين*         

المحاصيل الزراعية فيمزا تعلق بالحبوب بأنواعها، قد عرفت مما يلاحظ من خلال الجدول أن 
ولعل  -رغم حالات التذبذب -م1111م إلى غاية1170تزايدا مستمزرا في الإنتاج خاصة فيمزا بين

 (1)ذلك الارتفاع راجع إلى الاستعمزال الوسائل الحديثة وإدخال أساليب وطرق جديدة في الزراعة.
( عرفت البلاد التونسية أزمتين متتاليتين في ميدان 1117 -1110وخلال بداية الثلاثينات )

الزراعة وخاصة الحبوب، كانت الأولى تقليدية ارتبطت بالتقلبات المناخية وما نتج عنه من انخفاض في 
فقد ارتفع الإنتاج وبالمقابل انخفضت الأسعار، والتي تعتبر من  الإنتاج، وكانت الثانية عكس الأولى

 :(3)، وهو ما نوضحه في الجدول الآتي(2)تداعيات الأزمة العالمية التي عفت باقتصاديات العالم

                                                 

عاهد الفلاحية، بالتخطيط لإحداث المدارس والمقد بادرت في البلاد التونسية  ، نجد أن إدارة الحمزاية الفرنسيةفي هذا الصدد -(1)
الحمزاية كانت تعتقد جازمة في دور هذه المؤسسات في إنجاح سياسية الاستعمزار الفرنسي الزراعية، فكان لا  من منطلق أن سلط

  .إنجاح مشروع الاستعمزارستعمزارية و ة لتطويره وذلك خدمة لمصالح الإدارة الاتوظيف هذا القطاع واستخدام العصرنبد من 

 ندوة ،(9191 -9191ت ودورها في نمو الحركة الوطنية التونسية )في الثلاثينا الاقتصاديةلأزمة ا :حسن العنابي -(2)
 .441ص  ،1111، تونس اريخ الحركة الوطنيةمصادر ت

)3( -Naura ALINE, Les socialistes de Tunisie devant la crise de 1929 et ses 

conséquences politiques in le mouvement social, n0 78, Janvier- Mars,1972, 

p70. 
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 الشعير: )بالقنطار(      القمزح: )بالقنطار(        السنة:            الإنتاج:
       7100000       7110000        م: 1171
   1700000          7010000        م:1110
 1200000         7200000        م:1111

بناء على الجدول، نلاحظ التذبذب في الإنتاج، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى ظاهرة الجفاف 
الفيضانات( ، وبالعكس تهاطلت الأمطار بغزارة )= 1111و1110التي تعرضت لها البلاد فيمزا بين

م، إلى جانب أسراب الجراد التي أتت على الأخضر واليابس، الأمر الذي أدى 1111في ديسمزبر 
 (1)إلى انهيار الإنتاج الحيواني والنباتي، والذي كان له الأثر البالغ على باقي القطاعات الاقتصادية.

ننا نلمزس كذلك تراجعا في ، فإ(2)وبالموازاة مع الأزمة في الإنتاج التي حلّت بالبلاد التونسية
فرنك  20، حيث نجد أن سعر القمزح الصلب قد انخفض إلى (3)أسعار الحبوب كأعراضٍ لتلك الأزمة

م، أما بالنسبة للشعير فقد ه و تْ أسعاره هو الآخر، 1111فرنك في 111م بعد أن كان 1111في 
 (4).م1111فرنك في العام  12فرنكا، ليصل إلى 21م 1111حيث كان سعره في 

وعليه، كان لهذه الأزمة الأثر الكبير على الفلاحين التونسيين، والذين كانوا من قبل في حالة 
يرثى لها، بسبب الديون المتراكمزة والفوائد الربوية الفاحشة والتي أثقلت كاهلهم، وخاصة منهم صغار 

 (5)الفلاحين الذين سقطوا في كمزاشة المرابين والسمزاسرة، وخاصة اليهود منهم.
                                                 

نتج عن ذلك كله تداعيات خطيرة على السكان، فالأغلبية لم تكن تعاني من نقص في الإنتاج ورداءة المحصول وتقلص  -(1)
 الثروة الحيوانية  فقط، وإنما كذلك ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمعيشية الأساسية، وبالتالي أصبحت هناك قطاعات واسعة

تهدها المجاعة مست جميع مناطق البلاد التونسية، وكان من مضاعفات ذلك، انتشار الأوبئة والأمراض وحلت النكبات والأزمات 
 .72 -71، ص ص المرجع السابقبالبلاد..، للاستزادة ينظر حفيظ طبابي: 

اد الميتروبول، حيث كان اقتصاد البلاد التونسية عرجنا على الأزمة الاقتصادية العالمية، من منطلق تأثير تلك الأزمة على اقتص -(2)
 مربوطا باقتصاد فرنسا في إطار السياسة الاستعمزارية، وغايتنا من ذلك هو تبيان آثار تلك الأزمة على البلاد التونسية.

وزيته، والخضر، إلى  نشير هنا إلى أن تقلبات الأسعار، والتي مست جميع المنتجات على غرار المنتجات الزراعية مثل الزيتون -(3)
 جانب الصوف، المنتجات والموارد المعدنية والمنجمزية من فوسفات، حديد..، وغيرها.

)4( - André NOUSCHI, Op- Cit, pp 114- 115. 

)5( - Mustapha KRIEM, Op- Cit, p 24. 
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وعلى هذا الأساس، فقد عانت الفلاحة التونسية من عجزٍ، لاسيمزا تلك الديون التي لم 
، وأمام هذا الوضع )= الأزمة الاقتصادية وتداعياتها( الذي امتدت (1)تستطع تلك الفلاحة تسديدها
والحرفيون  الفلاحون، فقد طلب (2)الثلاثينات من القرن العشرين آثاره في البلاد التونسية طوال

المساعدة  والحمزاية من الحكومة، كمزا استعطفوا الإقامة العامة وطلبوا منها اتخاذ سياسة ملائمزة للأزمة، 
 (3)على غرار تدعيم الأسعار وتقديم تسهيلات الاقتراض.

قد فشلت  (4)ومما لا شك فيه أن سلط الحمزاية الفرنسية ممثلة في المقيم العام مارسيل بيروطون
، وكل ما كان من تدابير، كان القصد منه هو، التخفيف من (5) التصدي لتلك الأزمة وتداعياتهافي

 (6)وطأة الديون والبيوعات الرهنية، ومحاولة التنفيس قليلا عن الوضعية المنهارة.

                                                 

ك ل ه ا على البلاد التونسية، حتى قضت  -(1) تعقب صحيفة الشهاب قائلة في هذا الصدد: " فالضائقة الاقتصادية أناخت ب ك لا 
على الفلاحين قضاءً مُبرماً، وذهب هؤلاء ضحية المرابين وضحية الغرماء الدائنين، فكادت الفلاحة الأهلية كلها تعلن إفلاسها وأن 

حوادث سوريا وحوادث  -الشهر السياسي في عال مي  الشرق والغربالعلني"، ينظر في هذا الصدد: تباع مكاسبها في المزاد 
 .717 -711م، ص ص1111، جوان 1، مج2، جالشهاب:  -تونس

من دون شك أن تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت باقتصاديات الدول، قد امتدت إلى تونس بعد أن عصفت  -(2)
الحركة : محمزد لطفي الشايبيالفرنسي، راجع  في إطار سياسة الاستعمزارية ا باقتصاد تونسهفرنسا اعتبارا من ربط اقتصادباقتصاد 

 .120، ص7011، مركز النشر الجامعي، تونس،7، جم(9199 -م9811الوطنية التونسية والمسالة العمالية النقابية )
برمتها؟ أليست تلك التسهيلات تعمزيقا لتلك الأزمة؟ أرادت سلطات نتساءل عن موقف سلطات الحمزاية أمام القضية  -(3)

الحمزاية الفرنسية التخفيف من شدة الأزمة في البلاد التونسية، اعتبارا من أن هناك بعض الرعايا من الفرنسيين هناك، كمزا أن 
لم يستفيدوا منها إلا بالشيء القليل المبادرات التي قامت بها سلطات الحمزاية في هذا الصدد لم تكن موجهة للتونسيين ولذلك 

سنة  -ولعل هذا الأمر هو أزمة فوق تلك الأزمة -جدا، وعليه أنشأت سلطات الحمزاية  الصندوق  التونسي  للقرض وتوثيق الديون
رات م، كمزا قامت بإنشاء الصندوق العقاري الذي عمزل على إعطاء قروض بعيدة الآجال، وبالتالي يمكن القول أن المباد1111

متوسط الثلاثينات  أزمة :الهادي العثمزنيالتي قامت بها فرنسا ما هي إلا ذر للرماد في الأعين وتعمزيق للأزمة على التونسيين، ينظر 
  .55، ص1111 -1112، تونس، 1142أفريل 1مذكرة لنيل دبلوم الدراسات المعمزقة، جامعة  ،في المجال الريفي التونسي

 العامين في البلاد التونسية بيروطون دون غيره على اعتبار أن ذروة الأزمة كانت في عهده. حددنا من بين المقيمزين -(4)
من بين الإجراءات الواهية التي اتخذتها سلط الحمزاية، تكوين لجنة تحت رئاسة السي خليل بوحاجب، وقد ضمزت تلك  -(5)

م..، وقد كان مهمزة هذه اللجنة هو دراسة الأوضاع، ومما اللجنة العديد من الأعضاء على غرار شيخ المدينة ومدير المالية العا
 يعاب عليها في هذا الصدد هو عدم اتخاذ التدابير اللازمة، وليس إيفاد لجنة لدراسة الأوضاع، للتدقيق ينظر:

38, doc 01, date de 13 février 1939.  -2 -, sér MN, code BANT 
 .172، صالمرجع السابقحفيظ طبابي:  -(6)
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، حيث نجد  وفي سياق الحديث عن الزراعة، فإننا نجد إلى جانب زراعة الحبوب  غراسة الكروم 
الحمزاية الفرنسية قد أحاطت هذه الزراعة بأهمية منقطعة النظير، وهو ما يفسر اعتبار  أن سلطات

، ولعل السبب في إحاطة سلطات الحمزاية هذه الزراعة (1)زراعة الكروم زراعة استعمزارية بالدرجة الأولى
لكروم باهتمزام كبير هو النقص الفادح في إنتاج الكروم في فرنسا، وذلك من منطلق إصابة أشجار ا

، وعليه، وجدت سلطات الحمزاية الفرنسية في البلاد التونسية بيئة Filloxyra -بمرض الفلوكسيرا
 (2)خصبة لغراسة الكروم لت  و ف ر  التربة والمناخ الملائم لذلك، إلى جانب تخصيص الأراضي لغراسة العنب

تلك الكروم في إنتاج  تعويضا للخسائر المسجلة في هذا النوع من الغراسة، زيادة على استعمزال
 والتي سجلت ارتفاعا في البلاد التونسية. الخمزور

تها، والتي تدخل في إطار غراس بالعمزل على توسيع سلطات الحمزاية الفرنسية قامت وبالتالي، 
من بساتين هكتار  52000 وعليه تم تسجيل قرابة سياستها الاستعمزارية في شقها الاقتصادي،

 20000م 1143م، لتزداد حصة الكروم من الزراعة،حتى أصبحت سنة1152العنب والكروم سنة
 (3)، مما تم تخصيصه لهذا النوع من الغراسة )= زراعة الكروم( فقط.هكتار

ولعل الهدف من زراعة الكروم بالنسبة لسلطات الحمزاية الفرنسية ليس هو العنب في حد ذاته 
الخمزور، وبازدياد المساحة المخصصة لغراسة الكروم ولكن الهدف الرئيسي من تلك الغراسة هو إنتاج 

م، 1145في هكتولتر17000الإنتاج بلغ ازداد معها الإنتاج مما نستلزم زيادة في إنتاج الخمزور، حيث
 (4).1144هكتولتر  13500 م، حيث بلغ الإنتاج1144رغم تسجيل حالة من التذبذب في 

                                                 

)1( - André NOUSCHI, Op- cit, P 170. 

نظرا للأهمية البالغة التي اكتستها زراعة الكروم بالنسبة لسلطات الحمزاية الفرنسية، فإنها استعمزلت مستعمزراتها وبصفة خاصة  -(2)
أقطار المغرب العربي في هذا النوع من الزراعة، كمزا أنها وفرت جميع الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق فائض في 

ذا السياق أنها أقامت المختبرات والندوات العلمزية حول هذا النوع من الغراسة، ومما نجده في هذا الصدد الإنتاج، كمزا نذكر في ه
م في تونس، والذي يهدف إلى تطوير غراسة أشجار العنب لما لها من أهمية بالغة في الاقتصاد 1929مؤتمر العنب الذي أقيم سنة 

 ser F, car 19, dos 51, doc P1, (1929)  ,ANT، في هذا الصدد ينظر:!الفرنسي
 .110، ص 7002، مكتبة علاء الدين للنشر، تونس، أبحاث في تاريخ تونس الحديث والمعاصرالشيباني بنبلغيث:  -(3)

)4( - André NOUSCHI, Ibid, P 174. 
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ون والتي تعتبر زراعة أساسية إلى جانب إلى جانب غراسة الكروم، نذكر كذلك غراسة الزيت
زراعة الحبوب، اعتبارا مما تحصّله هذه الزراعة من فوائد كثيرة، على غرار الزيت والزيتون وأعلاف 

هكتار، وقد 200000، وبالتالي فإن نصيب المساحات المزروعة أشجار زيتونٍ قد غطى (1)الحيوانات
 (2)الغربي والمنطقة الشمزالية في تونس. تواجدت حقول تلك الغراسات في الوطن القبلي

ففي إطار السياسة الاستعمزارية الفرنسية في مجال غراسة أشجار الزيتون، فإنها كانت الموجه لها، 
فإلى جانب الأرض التي استحوذت عليها في البلاد التونسية فإنها قامت باستغلال الطاقات البشرية  

وفرت رأس المال من منطلق السياسة الاستعمزارية القائمزة كذلك، وبالتالي فإن سلطات الحمزاية قد 
 (4)، في حين أُستغل التونسي وجهده في تلك الغراسة.(3)على الاستعمزار الرأسمالي

، اعتبارا من من طرف سلط الحمزاية الفرنسية وعليه، حظيت زراعة الزيتون باهتمزام كبير
ر والاعتناء بها، حيث قارب عدد المساحات التي خصصت لها، زيادة على الاهتمزام بالأشجا

ليعرف عدد الأشجار بعد ذلك، ارتفاعا بلغ  1152شجرة في  12275114الأشجار المغروسة 
 (5)شجرة منتجة. 11200000م كان منها 1141شجرة سنة  17000000

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق، أن سلطات الحمزاية الفرنسية قد مدت يدها على ما 
 ةمئات الآلاف من أشجار الزيتون في البلاد التونسية تماشيا مع سياستها الاستعمزارية القاضييزيد عن 

                                                 

مصطفى  -تر، -م91و م91الاقتصاد الريفيّ وحياة الأرياف في القرنين  -الفلاحون التونسيون :لوسات فالنسي -(1)
 .543ص ،5012، تونس، يناترادار س، التليلي

، دار سيناترا، بورقو المنجي -تر ،العلاقات بين طرق الاستغلال الفلاحي وتعرية الترب بالبلاد التونسية :جون بونسي -(2)
 .541ص، 5010تونس، 

يمكن القول هنا، أنه مع بداية الثلاثينات استعادت النخبة الوعي الوطني، فبدأت تبرمج لقطيعة مع الاحتلال على مستوى  -(3)
وتعد العدة لصياغة وبلورة مشروع اقتصادي يكون سندا للمزشروع  -بالمشروع الاقتصادي الاستعمزاري -البرامج والارتباط

للمزراحل السابقة على مستوى الوعي الاقتصادي، إذ وقع البحث في الإمكانيات السياسي، ولذلك كانت هذه المرحلة مغايرة 
الوعي والقدرات والسبل الموصلة إلى الاستقلال الاقتصادي أسوة بالسياسي وبرمجة مشاريع لذلك..، راجع، عبد المجيد بلهادي: 

 .  50ي، تونس، )د ت ن(، ص، النشر الجامعم(9191 -م9111بالمسالة الاقتصادية في فكر النخبة التونسية )
 .42ص ، 5013، 11،عمجلة روافد، المعامل إلىمن المعاصر  فيتورة الزيتون بالبلاد التونسية :سمير البرشاني -(4)
 .542 -543، ص صالمرجع السابق جون بونسي: -(5)
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، بغض النظر عن الماشية وبقية الأراضي الفلاحية (1)بالاستثمزار في كل ما يخدم مشروعها الاستعمزاري
 (2)والعقارات السكنية والتجارية بمختلف مناطق من تونس.

الحربين، الفترة التي عرفت دفعا جديدا في غراسات الزيتون بالنسبة لسلط وتعتبر فترة مابين 
وإثر بدايات التفويتات مجددا تواترت عمزلية الغرس وازدادت أهميتها،  1الحمزاية الفرنسية، فإثر ح ع

ومن المؤكد أن الشركات الاستعمزارية، قد ساهمت في عمزلية الدفع الجديد، بدليل أن العديد من 
 (3)ت عند القيام بالتحقيق إلى أن غراستها ما زالت صغيرة وفي بدايات إنتاجها.الشركات لمحّ 

زراعة  -هذا وقد ساهمت إدارة الحمزاية الفرنسية فيمزا تعلق بزراعة الزيتون وإنتاج الزيت في تونس
بالقضاء عليهمزا بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال تعرضهمزا إلى نكبات ترتب عنها  -الأهالي
إلى المصارف والمرابين، الأمر الذي جعل الفلاحين مثقلين بالديون والضرائب والفوائد الفاحشة  اللجوء

 (4)وأصبحت زراعة الزيتون لا تلبي حتى نفقاتها، ما يفسر محاولة كسر منافسة الزراعة الاستعمزارية.
اسة هذه وفي سياق الحديث عن الزراعة التونسية تحت سيطرة الحمزاية الفرنسية، وفي إطار سي

الأخيرة في المجال الزراعي، لا يمكن إغفال مد يد الفرنسيين إلى زراعة النخيل، حيث مثل ذلك النوع 
وجوب السيطرة عليه لما  ا، ولكن الفرنسيين رأو (5)من الغراسات مصدر رزقٍ بالنسبة لسكان الجنوب

 ور.، زيادة على الأرباح الناتجة عن تصدير التمز-الأم -فيه من تموين للوطن

                                                 

، أعمزال التونسية زمن الحماية( خريجو الزيتونة والحراك الاجتماعي) مثال عدول الإشهاد بالبلاد: عبد الواحد المكني -(1)
 .111، ص 7007ماي  1 -1، تونس، -الدين والمجتمزع والحركات الوطنية في المغرب العربي -الزيتونةحول  11الندوة الدولية 

)2( -Robert WASTELIEE, études sur la colonisation en Tunisie, imp- L, 

DANIEL, Lille, 1903, pp 9- 10. 

، منشورات كلية م(9121 -م9812الأرياف المحلية والرأسمال الاستعماري )ظهير صفاقس: القسنطينيالكراي  -(3)
 .112، ص 1117الآداب، منوبة، 

 .2م، ص1117جانفي  01، 11، السنة 711، عجريدة فلسطين: " الحالة الاقتصادية في تونس" -(4)

اعتبارا من توفرها هناك، ولعل هذا النوع من الغراسات  ،التونسيلجنوب لسكان ا مصدر دخل بالنسبة تعتبر غراسة النخيل -(5)
يتطلب الحرارة المرتفعة والجفاف النسبي، وهو ما يتوافق مع المناخ السائد في بعض المناطق الجنوبية من البلاد التونسية كمزا سبق 

 نوبية الصالحة لغراسة النخيل..، ينظر:ومنطقة توزر وبرج البوف وغيرها من المناطق الج القبليالإشارة، على غرار الوطن 
p 53.   ,itC -Op ,EPOISD -J  
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وعليه، أولت سلطات الحمزاية الفرنسية اهتمزاما بالغا بهذه الزراعة، وخاصة في فترة مابين الحربين 
، وقد تمثل اهتمزامها بتخصيص (1)نخلة 000270م 1142حيث وصل عدد أشجار النخيل سنة

ا الظروف اللازمة لهذا النوع من الغراسة، ومنه تحقيق إنتاج يتمزاشى مع متطلبات السوق، وفي هذ
بالواحات من جهة، واستصلاح  مالإطار نجدها قد اهتمزت بتخصيص الأراضي لذلك، عبر الاهتمزا

    (2)نخلة. 150000هكتار، ليتم بعدها غراستها بما يقارب  150قرابة 
-نخلة موجهة لإنتاج  10017وبناء على ما سبق، قاربت زراعة النخيل في البلاد التونسية 

ا اعتبارا من عدد النخلات الموجهة لإنتاج قنطار  13000ما يقارب  لتمزرا، كمزا بلغ إنتاج -الدقلة
نخلة موجهة لنوعية التمزر العادي، والتي بلغ الإنتاج من  172022هذا النوع، زيادة على وجود قرابة 

 (3).م1142قنطارا خلال سنة  420000خلالها 
 فترة ما بين الحربين اعتبارا وما يمكن قوله في باب الزراعة تحت سيطرة حكومة الحمزاية خاصة في

إلا  -الأهلية -من قوة فرنسا آنذاك، أن هذه الأخيرة،كانت لا تتدخل في المسائل التي تتعلق بالزراعية
بة، زيادة على محاولة تهدئة  حرصا منها على التخفيف من الآثار السيئة الناجمة عن قوانينها المغتص 

 (4)لبون بحق التونسي في ت  ب  و ئ ه  مكانةً على الأرض.خواطر الذين يستندون إلى المعاهدات ويطا

وكمزا سيطرت فرنسا على أنواع الغراسات المذكورة، سيطرت كذلك على تربية المواشي، حيث  
 (5)احتل هذا النشاط مكانة هامة في سياسة الحمزاية من جهة، والفلاحين التونسيين من جهة أخرى

                                                 

 .711، ص المرجع السابق: محمزد الحمزاص -(1)

 ،تونس، منشورات كلية الآداب بمنوبة ،5مج  ،واحات الجريد دراسة في الجغرافيا الزراعية :عبد الفتاح القاصح -(2)
 .25 -21ص ص  ،1111

 .711، ص السابقالمرجع : محمزد الحمزاص -(3)

 .11، ص1111، م م أ ت ح و، تونس، م(9199 -م9121النخب الاقتصادية التونسية )الهادي جلاب: -(4)

في هذا الصدد، ولأن تربية الماشية هي مصدر رزق بعض التونسيين، فإنهم كانوا يلجؤون في كثير من الأحيان إلى حياة  -(5)
التنقل والترحال في البلاد التونسية شمالا في الصيف وجنوبا في الشتاء بحثا عن الماء والكلأ في إطار ما يسمزى بالعشابة شتاء 

فصول في تاريخ ا من المناطق التي يقيمزون بها..، للتعمزق والتدقيق راجع، عروسية التركي: والهطاية صيفا، خاصة بعد نفاذه
 .70 -11، ص ص 7001، مكتبة علاء الدين للنشر، تونس، الحركة الوطنية في تونس المعاصرة
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يقتاتون على ما ينجم عن تربية تلك الحيوانات، وقد شملت على اعتبار أن بعض التونسيين كانوا 
  (1)الأغنام والأبقار والماعز والخيول والخنازير، لكن عدد هذه الأخيرة كان بدرجة قليلة جدا.

 :(3) يبين لنا النسبة المئوية لتربية الماشية من كل نوع( 2)ولعل الجدول الآتي
 الماعز: الأغنام: الأبقار: الإبل: الأحمرة: البغال: الخيول: النوع:

 71.11 34.43 71.10 11.27 1.11 15.94 10.12 النسبة:
وفي إطار سياسة الاستعمزار الفرنسي، فإن هذا الأخير قد أثر على تربية الماشية بالرغم من أنها 
قد مث لت مصدر رزق لبعض التونسيين، خاصة من الذين هم مستقرون في السباسب، على اعتبار أن 

الحمزاية قد قامت بانتزاع ألاف الهكتارات من التونسيين، وبالتالي، تم تقلص مساحات الرعي سلط 
 (4)هكتار. 1000000مما كان يقدر ب    %1.1إلى

ومن هذا المنطلق، يمكن القول أن استلاب سلطات الحمزاية الفرنسية للأراضي، قد سدد ضربة 
ذلك الاستعمزار، حُر مت تربية الماشية من مراعي منطقة موجعة لتربية الماشية في البلاد التونسية، وعبر 

التلال وأصبحت الأراضي الرعوية العمزومية مقتصرة على الأراضي الجرداء والرديئة، كمزا أن الوضع 
تفاقم بعد افتكاك الأراضي الغابية )= انتزع من التونسيين حق الرعي العام(، وبهذه السياسة، فقد 

 (5)الماشية في البلاد التونسية. قضت سلط الحمزاية على تربية
وبهذه السياسة التي عمزلت من خلالها سلط الحمزاية الفرنسية على القضاء على هذا المورد 
بطريقة أو بأخرى، كمزا أنها أغلقت بذلك منافسة ال مُزر بِّين والموالين من التونسيين، للمُزر بِّين من 

                                                 

، أطروحة عيةم، دراسة اقتصادية اجتما9119 -م9191تونس أثناء الحرب العالمية الثانية : حمادي حسن الفلاحي -(1)
 11، ص 7011 -7012دكتوراه في التاريخ المعاصر )غير منشورة(، جامعة الأنبار، العراق، 

 الإحصائيات الموجودة في الجدول تخص منطقة الفراشيش فقط. -(2)

 .711، ص المرجع السابق: محمزد الحمزاص -(3)

)4( -Hbib ATTIA, les hautes steppes tunisiennes de la société pastorale à la 

société paysanne, thèse de doctorat en géographie, université de Paris 7, Paris, 

1976- 1977, p286.   

 .11، المرجع السابق، ص جذور الحماية الفرنسية..: علي المحجوبي -(5)
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الأراضي من التونسيين، قامت بتوزيعها  -مجمزل -ة إدارة الحمزاية الفرنسي فبعد أن انتزعت (1)الكولون
على الكولون، وعلى هذا الأساس، تم تخصيص جزء منها للزراعة وجزء آخر للرعي، وبانتزاع تلك 

  (2)الأرض، تم القضاء على القضاء على هذا النشاط )= تربية الماشية( لدى التونسيين.
راضي والمراعي كمزا سبقت الإشارة، إلى كمزا عمزلت على دعم الكولون في ذلك، عبر توفير الأ

جانب توفير الأطباء البياطرة لمتابعة قطعان الماشية، ومهمزا يكن، فإنه وبالرغم من تذبذب تربية الماشية 
، إلا أن إنتاج رؤوس الماشية قد (3)في البلاد التونسية التي مست قطعان التونسيين بهلاك الكثير منها

 :   (4)م، وهو ما نبينه في الجدول الآتي1100مع سنة م بالمقارنة 1112تضاعف بعد 
المنطقة 
والسنة 

 والصنف

 الأبقار: الجمزال: الماعز: الأغنام:
1100 1112 1100 1112 1100 1112 1100 1112 

 700 100 110 100 71000 1000 77000 2000 مدنين:

 710 21 11000 1000 20000 21000 11000 11000 تطاوين:

 10 10 1200 7000 11000 17000 10000 10000 قبلي:

 100 10 2000 1100 11000 2000 11000 70000 بن قردان

 10 121 1000 1100 7000 1200 1000 1100 جرجيس:

 210 1000 1100 7100 11000 70000 71000 11000 مطمزاطة:

 1100 1111 7010 1120 112000 10000 111000 121000 المجمزوع:

                                                 

، فإننا نجد إلى جانب ذلك توالي -الإفلاس -زيادة على هذه السياسة، والتي دفعت بتربية الماشية في البلاد التونسية إلى -(1)
م، وأزمة الثلاثينات اعتبارا من الحالة السيئة التي مرت بها البلاد 1171م، 1711السنوات العجاف خاصة فيمزا تعلق بسنوات 

 الماشية. سمن فياضات وجفاف وأسراب الجراد، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض أعداد رؤو 

 .11، المرجع السابق، ص جذور الحركة الوطنية التونسية..: علي المحجوبي -(2)

 .1171ماي  01، الأربعاء 177، عالشورى -(3)

 .711، ص المرجع السابق: محمزد الحمزاص الجدول يخص بعض المناطق فقط من البلاد التونسية، للتدقيق راجع، -(4)
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اعتبارا من امتلاك البلاد التونسية لواجهتين بحريتين على البحر الأبيض المتوسط  :البحريالصيد  -2
 (1))جهة شرقية وجهة شمالية(، الأمر الذي جعل منها بلداً يتمزتع بما يجود به البحر من ثروات بحرية

اعتمزاد  ، لكن ما يلاحظ بصدد الصيد البحري في تونس في عهد الحمزاية، هو(2)من الأسماك وغيرها
  (3)الصيادين التونسيين على طرق ووسائل يمكن القول أنها بدائية متوارثة عن الأجداد.

ومما تجدر الإشارة إليه، أن سلطات الحمزاية الفرنسية قد أولت اهتمزاما بالغا بالصيد البحري 
الجانب من خلال والثروة البحرية لما لها من أهمية في الاقتصاد، ولذلك عمزلت على الاستثمزار في هذا 

استغلال الثروات البحرية في البلاد التونسية، وعليه عمزدت على إدخال واستعمزال احدث الوسائل 
 (4)التي تمكنها من استغلال هذه الثروة تماشيا مع مشروعها الاستعمزاري الاقتصادي.

ف أنواعه كمزية الإنتاج في مجال الصيد البحري بمختل( 5)ويمكن أن نبين من خلال الجدول الآتي
 : -الوحدة بالقنطار -مع سعر الكيلوغرام الواحد وقيمزة ما تم تحقيقه من أرباح جراء ما تم اصطياده

 قيمزة الدخل بالفرنك:  سعر الكيلوغرام الواحد الكمزية: 
 فرنك  11710000 فرنك. 1.12 قنطار. 11000 م:1112سنة 
 فرنك 11010000 فرنك 1.11 قنطار. 11220 م:1111سنة 

                                                 

)1( - J- DEPOIS, Op- Cit, p 25. 

بخصوص الأسماك فقد تنوعت في المراكز التونسية، منها الأسماك المستقرة مثل القاروص والحصيرة والنازلي..، إلى جانب  -(2)
الأسماك المغامرة التي تقترب من الساحل أو تدخل البحيرات المربوطة بالبحر لتغادر المنطقة بعد فترة ونجد منها السلور والحنشة 

واللاشة والتونة وغيرها، وبالإضافة إلى الأسماك نجد صيد  اك المهاجرة من البلاميت، الماكرو والسردين والمسلة..، زيادة على الأسم
الأخطبوط والإسفنج، وقد كانت هذه الثروة موزعة على طول السواحل التونسية، وبصفة خاصة بنزرت وقبلية والمهدية وصفاقس 

زة في تونس العاصمزة وحلق الوادي وسوسة..، ينظر في هذا الصدد، سامية بن والمحرس، في حين كانت المراكز الكبرى للصيد متمزرك
، رسالة ختم الدراسات للحصول م(9199 -م9889الموانئ  والصيد البحري بالبلاد التونسية في فترة الحماية ): عيسى

 .11 -10، ص ص 1111 -1111، تونس، 1112أفريل  01على الأستاذية، جامعة 

 .11، ص المرجع نفسه: سامية بن عيسى -(3)

 .72، ص المرجع السابق: عبد الباقي باشا وثامر سعد -(4)

)5( -ANT, sér E, car 395, dos 1, s/ dos 2, doc 3, (1938- 1939). 
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بالرغم من أن تونس بلد زراعي، إلا أن احتواءها على بعض المعادن جعل من  :الصناعة -9
الصناعة تنتعش فيها، ولعل تشجيع سلط الحمزاية على البحث عن المعادن واستغلالها، أدى إلى 
ظهور صناعات خاصة بمعالجتها وتنقيتها، كمزا هو الحال بالنسبة للفوسفات والرصاص، زيادة على 

اهتم الفرنسيون ببعض الصناعات ذات الصلة بما تزخر به تونس من مواد، على غرار  ذلك، فقد
  (1)صناعة الصابون والورق والمنسوجات والدخان.

هذا وقد ركزت فرنسا على جملة من الصناعات، بالرغم من أنها كانت لا تسع  إلى تصنيع 
ويه من خامات ثم تصديرها إلى تونس، من منطلق أنها كانت تسعى إلى استغلال مواردها وما تحت

الميتروبول، ومن هذا المنطلق فقد بلغ عدد المصانع )مصانع النسيج، معامل الصناعات الجلدية والورق 
 (2).!مؤسسة 710والتبغ إلى ورشات الأشغال العامة والبناء( في فترة مابين الحربين في البلاد التونسية 

سبية للمزواد الأولية، وخاصة فيمزا تعلق بالصناعات وقد اعتمزدت الصناعة التونسية على وفرة ن
وحياكة الصوف والحرير والقطن وصناعة (3)-وخاصة الشاشية -التقليدية من الصناعات النسيجية

، بالإضافة إلى وجود صناعات أخرى، مثل صناعة المجوهرات والعطارة وخدمة (4)الزرابي ودباغة الجلود
 (5)، اكتساؤها طابعا تقليديا اعتبارا من الإنتاج الذي تحققه.المعادن، وأهم ما ميز هذه الصناعات

ومن هذا المنطلق، فقد تضررت هذه الصناعات التي مث  ل تْ مصدر رزق بالنسبة للحرفيين من 
التونسيين، ولعل السبب في ذلك راجع إلى إدخال سلطات الحمزاية الفرنسية لأنماط جديدة من 

                                                 

 .111 -110، ص ص المرجع السابق: محمزد محمزود السروجي -(1)

)2( -Jean PONCET, Op- cit, p256. 

نذكر من بين الصناعات التقليدية التي نالت حصة الأسد، الشاشية والتي اكتست مكانة هامة في الاقتصادي التونسي من  -(3)
خلال تصديرها إلى مختلف مناطق العالم، على غرار مصر وأقطار المغرب العربي الأخرى، وفي إطار سياسة الاستعمزار الفرنسي 

ا عمزلت على خلق منافسة بين الشاشية التونسية والطربوش ال مُزص ن ع  في فرنسا وغيرها وهو ما القاضية بكسر المنافسة التونسية، فإنه
 .  11، ص المرجع السابقدفع بالقضاء على هذا النوع من الصناعات التقليدية التونسية..، ينظر حمادي حسن الفلاحي: 

 .121السابق، ص ، المرجع جذور الحركة الوطنية التونسية..: علي المحجوبي -(4)

 .11، المرجع السابق، ص الحركة الوطنية بين الحربين..: علي المحجوبي -(5)
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رخص المواد المصنعة من جهة أخرى، ما دفع ببعض الحرفيين من العادات والتقاليد من جهة، ومنح 
 (1)التونسيين  إلى التخلي عن تلك الصناعات التقليدية والبحث عن عمزل في المصانع الجديدة.

كمزا أن الصناعة النسيجية في البلاد التونسية أثناء فترة مابين الحربين، قد أصيبت إصابةً بالغة 
التي لم تعد تنتج إلا الثلث أو الربع، ولم تعد توفر لأصحابها إلا مكاسب  اعتبارا من أنواع الأقمزشة

ضئيلة لا تسد رمق قوتهم اليومي، في ظل سعي الصناعة الفرنسية في القضاء على الصناعات المحلية 
 (2)رغم أنها لم تستطع استيعاب ما كانت تدفع به البوادي  من الكادحين.

 (3)ة على القضاء على الصناعة المحلية في البلاد التونسيةكمزا عمزلت سلطات الحمزاية الفرنسي
وذلك من خلال المنافسة الشديدة التي عرفتها الصناعة التونسية أمام البضاعة الأوربية بصفة عامة 
والفرنسية بصفة خاصة، ورغم ما سجل من انتعاش للصناعة التونسية في فترات مختلفة إلا أن شغل 

 (4).7ساد بداية من ح عالتونسيين سيؤول إلى الك

 :التجارة -1
م ثّل التسرب التجاري الفرنسي للأسواق التونسية، الأشكال الأولى للاكتساح الرأسمالي الذي 
استوفى شروط تركزه بالبلاد التونسية، اعتبارا من النفوذ القائم داخل النظام الاقتصادي التونسي، من 

ع القطاعات الاقتصادية، على غرار التجارة، وقد كان منطلق محاولة سُلطات الحمزاية التحكم في جمي
 (5)لهذه التطورات، انعكاسات سلبية على الاقتصاد التونسي ككل في عهد الحمزاية الفرنسية.

                                                 

 .20، ص  المرجع السابق: الطاهر المناعي -(1)

 .          102، ص المرجع السابقمحمزد الهادي الشريف:  -(2)

المحتدمة من طرف الفرنسيين الذين حاولوا القضاء مما تجدر الإشارة إليه أن الصناعة الفرنسية قد تدهورت بسبب المنافسة  -(3)
عليها، ولعل ما وجد من صناعات بسيطة لا يمكن تسمزته بصناعات على اعتبار أنها حرف تقليدية ، ينظر في هذا الصدد الهادي 

 .111، المرجع السابق، صتاريخ تونس الاجتماعي.. التيمزومي:

 .117ص  ،المرجع السابقالهادي التيمزومي وآخرون:  -(4)

منشورات كلية العلوم ، م(9191 -م9119خلال فترة الحماية الفرنسية )التجارة والتجار في تونس  مزود فروة:مح -(5)
 .377، ص 1111، تونس، 1142أفريل  01والاجتمزاعية، جامعة  الإنسانية
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وفي سياق الحديث عن سيطرة سلطات الحمزاية الفرنسية على قطاع التجارة في البلاد التونسية 
، وذلك عبر سيطرة التجار الفرنسيين إلى جانب اليهود (1)ةفإن ذلك تزامن مع السيطرة الفرنسية المالي

، بالإضافة إلى محاولة فتح السوق التجارية التونسية على مختلف (2)على هذا النشاط الاقتصادي
 (3)البضائع الأوربية في إطار حركة التوريد، لتبقى تونس مختصة في تصدير المواد الفلاحية.

على  1في تونس، قد انخفض بداية مع ح ع( 4)المبادلات ومما تجدر الإشارة إليه أن معدل
سنة 31%إلى  1111سنة  %11اعتبار انخفاض نسبة فرنسا في مساهمة التجارة التونسية من

م، وعكس ذلك، ازدادت المبادلات التجارية التونسية نحو فرنسا لتمزويل الحرب، زيادة على 1112
سا دون غيرها، ومع نهاية الحرب، استعادت المنتجات الأوامر القاضية بتصدير منتجات تونس إلى فرن

م 1172الفرنسية مكانتها في الهيمزنة على المبادلات التونسية الفرنسية، حيث ارتفعت حصتها سنة 
من مجمزل المبادلات التجارية مع الدول الخارجية، في حين انخفضت نسبة %27إلى ما يقارب نسبة 

 (5).19%إلى  %17والتونسية الإيطالية من %1إلى %71المبادلات التونسية الإنجليزية من

                                                 

حاولت الفرنسيون السيطرة على القطاع الاقتصادي بجمزيع أنواعه، حيث رأت في السيطرة على رأس المال الوسيلة الأنسب  -(1)
للسيطرة على الاقتصاد ككل ونخص التجارة بالذكر، حيث خلقت العديد من الشركات الرأسمالية في هذا الصدد، ولعل أبرزها 

حاولت إدارة الحمزاية إدخال علاقات الإنتاج الرأسمالية في تونس في ظل خلق سوق موحدة الشركة المرسيلية للقرض، وبالتالي فقد 
قائمزة على البضاعة ورأس المال وقوة العمزل، والتي سينمزو في رحهمزا مشروعها الاقتصادي الاستعمزاري الذي تتطلع إليه..، للتدقيق 

المسار التحديثي في تونس ، وكذلك الهادي التيمزومي: 101، ص المرجع السابقراجع كلا من عبد الحمزيد بلهادي: 
 .11، تونس، )د ت ن(، ص1112أفريل  01، منشورات كلية العلوم الإنسانية والاجتمزاعية، جامعة م(9191 -م9819)

د إيفادهم مقابل ذلك، فقد حاول التونسيون بناء اقتصادهم، وقد سلكوا في ذلك العديد من السبل، وكمزثال عن ذلك نج -(2)
لبعثة إلى المشرق العربي قصد تنمزية العلاقات التجارية، وكان الوفد بقيادة الشيخ الثعالبي، ولعل هذه المبادرة قد كانت تسعى الى 

 م.1111ماي  71، وثيقة غير مرقمزة، بتاريخ 1-7-، قسم الحركة الوطنية، أم ت والنهوض باقتصاد البلد، للتعمزق ينظر، 

 .701، ص  المرجع السابق: علي اللطيف -(3)

جدير بالذكر أن التجارة التونسية كانت على نوعين، مبادلات تجارية داخلية أو ما يمكن تسمزيته بالتجارة الصغرى التي  -(4)
يتعاطها أساساً التونسيون المسلمزون، وهذا الصنف كان مرتبطا بالأساس مع الصناعة التقليدية والفلاحة، بالإضافة إلى التجارة 

ارجية في إطار حركة التصدير والاستيراد، والتي كانت تحت أيدي الفرنسيين وأقلية من اليهود المتجنسين بالجنسية الفرنسية أو الخ
 . 121، المرجع السابق، ص جذور الحركة الوطنية التونسية..الإيطاليين..، للتعمزق ينظر علي المحجوبي: 

 .101، ص  المرجع السابق: محمزد فروة -(5)
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كمزا أن العلاقات الاقتصادية في إطار التجارة الخارجية والتي كانت تحت سيطرة سلطات 
قد امتدت إلى عدة دول عبر العالم وخاصة الدول الغربية، ونجد منها الولايات  الحمزاية الفرنسية

بروتوكولات التي سعت لربط علاقات تجارية مع فرنسا المتحدة الأمريكية حيث نجد من المراسلات وال
 (1))البلاد التونسية( قصد الاستفادة من المنتجات التونسية.

وفي إطار سيطرة الفرنسيين على التجارة التونسية، فقد ربطت علاقات تجارية مع مختلف دول 
تونس عبر إدارة  في والتي طلبت منح امتيازات تجارية(2)أوربا)= بريطانيا وإيرلندا والنرويج(

 (3)الحمزاية،حيث أن هذه الأخيرة قد أعفت بريطانيا من بعض الديون التي كانت على عاتقها لتونس.
ومما نجده في باب التجارة التونسية أثناء فترة الحمزاية، وفي فترة ما بين الحربين بالخصوص، هو 

 :(4)رة النسبية التالية تبين ذلكالطغيان الواضح لحركة المبادلات بين فرنسا وتونس، ولعل الدائ

 
وفي هذا الصدد نبين حجم الصادرات والواردات بالفرنك بين فرنسا والبلاد التونسية في الفترة 

 :(5)م في الجدول الأتي1171 -م1170الممزتدة بين 
                                                 

 للاطلاع على هذه المراسلات والتعمزق والتدقيق فيها ينظر:  -(1)
1956). -(1911 date de , sér F, car 16, dos 19, doc 2,ANT   

)2( - ANT, sér F, car 16, dos 06, doc 10-18-21- 33, (1898- 1946). 

)3( - ANT, sér F, car 16, dos 05, doc 3 et 7, date de (1897- 1941). 

)4( - J- PONCET, Op- Cit, p 280. 

 .11، ص المرجع السابق: نور الدقي وآخرون -(5)

دائرة نسبية لحركة التجارة التونسية مع بعض الدول

%12مصر 

%14إيطاليا 

%45فرنسا 

%14بريطانيا 
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 الواردات: الصادرات: السنوات:
1170: 112012122 111117117 
1171: 127211221 271200111 
1177: 11121111 211122107 
1171: 111011121 212111770 
1171: 127111111 172111227 
1171: 211771211 1021720217 
1171: 1711271211 1110111111 
1172: 1071121127 1221171111 
1172: 1711117000 1120121000 
1171: 1102111000 1121111000 

الحمزاية في تونس على فتح السوق الفرنسية عن وفي ظل المؤتمر الأفخارستي، عمزلت سلطات 
لأرباب الشركات الصناعية الفرنسيين بصفة خاصة والأوربيين واليهود بصفة  (1)طريق الاتحاد الجمزركي

عامة، في ظل مراقبة إدارة الحمزاية لجمزيع قطاعات الدولة الحيوية، ولكن مع بداية أزمة الثلاثينات، 
يهية، لا تسمزح بتحرير المبادلات بين تونس وفرنسا، كمزا أن بداية انتهجت فرنسا سياسة حمائية توج

 (2)قد أدخلت اضطرابات على مجرى المبادلات التقليدية بين البلدين. 7ح ع
 

 

  

                                                 

: تكتل تجاري، يتكون من منطقة تجارة حرة مع تعرفة جمركية وسياسات خارجية union douanière -الاتحاد الجمزركي -(1)
 .1، ص 7001، الجمركيالاتحاد مشتركة..، للاستزادة، راجع مجلس التعاون المشترك لدول الخليج العربية: 

 .717 -711، ص صالمصدر السابق: أحمد القصاب -(2)
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 .م في الجانب الاجتماعي وتأثيراتها9191-م9191سياسة فرنسا بين -ثالثا
 :-البنية الاجتماعيةمحاولة في تفكيك  -التجنس من الإلحاق إلى مسخ الهوية  -9

في البلاد التونسية قد شغلت ب ال  المفكرين أكثر من أيِّ مسألة  (1)من المعلوم أن قضية التجنيس
وُضعت على بساط البحث من تاريخ تكوين الحركة الفكرية في البلاد التونسية، وعلى هذا الأساس، 

لتي أسالت الكثير من الحبر ونالت  نظرهم على هذه المسألة، وامعظم المفكرين التونسيين فقد صبّ 
 نصيبها من النشر، وعلى المستويين الداخلي والخارجي.

ومن هذا المنطلق، فقد لقيت مسألة التجنيس من التونسيين معارضة أعربت عن ثبات تاريخ 
 تعمزيم علىالأمة التونسية واستقرار جنسيتها في نفوس التونسيين كافة، فمزنذ مصادقة البرلمان الفرنسي 

التجنيس في تونس وجعل حدوده سهلة الاجتياز، ظهر من العمزوم انزعاج يدل عن نفورٍ واستنكارٍ  
فشحنت معظم أعمزدتها بما  ،وفي هذا الصدد نشطت الصحافة، حيث تناولته رغم اختلاف مشاربها

حُ سوء مغبته، بالإضافة إلى أن حديث التونسيين كله كان منصب على     (2)التجنيس.التجنس و يُ و ض 
ففي ظل التزايد الهائل لعدد الوافدين الإيطاليين على تونس بالمقارنة مع الفرنسيين، رغم تعدد 

، وكمزحاولة من سلط الحمزاية (3)الإجراءات المتخذة في ذلك من تشجيع هجرة الفرنسيين إلى تونس
بإقرار قوانين التجنيس الفرنسية بالمنطقة، للتصدي لذلك الخطر المحدق بمصالحها في البلد، فإنها قامت 

 (4).(لمد الإيطاليذلك المد )= االمختلفة قصد التصدي ل
                                                 

ليس في نيتنا الاستطراد في مسألة تجنيس التونسيين وإعادة ما ذكرناه سابقا، ولكن حر ي  بنا تناول الموضوع من جانب  -(1)
التونسيين اجتمزاعيا في إطار استراتيجية فرنسا الرامية اجتمزاعي، وبالتالي الوقوف عند نقطة جوهرية هي تأثير سياسة التجنيس على 

 إلى مسخ الهوية الوطنية والشخصية الاجتمزاعية في البلاد التونسية، وتأثيراتها وكيفية مواجهة تلك السياسة.

 .11، ص المصدر السابقالجيلاني الفلاح:  -(2)

على ذلك، تصدوا للرغبة الفرنسية التي جلبت لهم الشؤم  رفض التونسيون البقاء كعنصر مساوٍ للصفر أو يقاربه، وبناء -(3)
والمهانة، وفي ظل ذلك سعى هؤلاء )= التونسيون( إلى تكوين مصيرهم بأنفسهم ومواصلة الكفاح للحيلولة دون تحقيق المطامع 

وجه المرامي العامة  الاستعمزارية على حساب الشعب التونسي صاحب البلاد والحق فيها، وعليه، فقد بقي ذلك الشعب صامدا في
الفرنسية، بعد  -الحظيرة -لسياسة الاستعمزار التي كانت ترمي إليها سلط الحمزاية، وذلك من أجل التعجيل في انحلاله وذوبانه في

 .17، ص المصدر السابقأرض تونس إلى أرض فرنسية..، للتدقيق راجع، محمزد علي بلحولة:  الدّوْس على مشاعره وتحويل

)4( -ANT, sér A, car 1, dos 16, doc 388, (1881- 1914).  
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 : (1)-خاصة -يطاليين والفرنسيينبالإ -عامة -الوافدين الأوربيينعدد  ، نبينوفي الجدول التالي
 الأوربيون: الإيطاليون: الفرنسيون: السنة:

 112121 22027 11011 م1111
 111111 21211 11121 م1171
 111711 11122 11172 م1111
 711701 11721 111122 م1111

 نمثل معطيات الجدول في الأعمزدة البيانية الآتي: ،وللتوضيح أكثر

 
المقيمزين  -بصفة عامة -من خلال الرسم البياني الذي بين أيدينا، نلاحظ ارتفاع عدد الأوربيين

كان أقل بالمقارنة مع الإيطاليين قبل سنة في البلاد التونسية، وما يهمزنا هنا أن عدد الفرنسيين  
وربما يرجع ذلك إلى موقع إيطاليا القريب من تونس، كمزا أن هذا العدد كان في تطور  م،1110

عدد الإيطاليين، ولعل  -جاوز -م نلمزس ارتفاعا لعدد الفرنسيين الذي1110مستمزر، ولكن بعد 
 تصدي للزحف الإيطالي.السبب في ذلك هو محاولة سلط الحمزاية الفرنسية في ال

                                                 

)1( -Amira ALEYA SGHAIER, la droite Française en Tunisie entre 1934 et 

1946, éd- PISHMN, Tunis, 2004, p 12.  
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وبالعودة إلى القرارات التي مُنحت بموجبها الجنسية الفرنسية للتونسيين، في إطار السياسة الرامية 
إلى القضاء على القومية والهوية العربية التونسية إلى فترة ما بعد الحمزاية، فإننا سنبدأ مع القانون الذي 

  (1).م1221جوان 71سنته في هذا الصدد والمؤرخ في 
، فقد سنت سلط الحمزاية الفرنسية مجمزوعة من القوانين نذكر منها قوانين السياقوفي هذا 

م..، وغيرها من القوانين التي تهدف إجمالا إلى 1171م، وقانون 1171م، 1170م، 1110
 -مماثل -تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الفرنسية، وبالتالي إقحام البلاد التونسية في وضع

 (2).-اعتبارا من محاولة الإلحاق في إطار سياسة الإدماج –للوضع الجزائري 
م الذي هدف  إلى الحد من تأثيرات 1170قانون  ،وفي السياق نفسه، نجد من أبرز القوانين

الحركة الوطنية التونسية، وذلك بمحاولة استقطاب المناضلين والعناصر التونسية المثقفة التي يمكن أن 
عاطف معها، وهذا من خلال ترغيبها في الحصول على الجنسية الفرنسية، ولإن عرف النشاط تت

الدستوري فتوراً، فإن هياكله سرعان ما استفاقت مع صدور القانون، ولكن الوطنيين التونسيين 
   (3)الاستعمزارية. الادارةاستغلوا ذلك في شن حملة صحفية ضد 

عت سياستها الحمزقاء في إطار التجنيس، وذلك عبر محاولتها الحمزاية الفرنسية قد اتب ولعل سلط
إغراء  التونسيين في التجنس بالجنسية الفرنسية وزيادة الترغيب فيها، ولذلك عمزدت تلك السلطات 
إلى استصدار فتوى بأن الخوض في المسألة لا يتعارض مع الدين الإسلامي، كمزحاولة منها لتمزويه 

 (4)التونسيين ومحاولة تغليطهم.

                                                 

أمرا مستحيلا بينمزا سهلت الخروج منها، وقد  -التونسيين -في ظل ذلك، اعتبرت فرنسا الحصول على الجنسية التونسية لغير -(1)
يها قضى القانون المذكور أعلاه بأن المرأة الفرنسية التي تتزوج أجنبيا لا تتبع جنسية زوجها، إلا إذا كانت قوانين الدولة التي ينتمزي إل

ا جنسيته، أما إذا كانت هذه القوانين لا تخوِّلُ لها ذلك، فإنها تبقى على جنسيتها الأصلية، وهكذا فإن زوجها تسحب عليه
الفرنسية التي تتزوج تونسيا تبقى فرنسية، والحال أنه قبل صدور هذا القانون كانت تتبع جنسية زوجها..، للتعمزق والتدقيق في هذا 

 .20 -21ص  ص ،المصدر السابقالطرح ينظر، لحبيب ثامر: 

 .17، المرجع السابق، ص تحولات العمل الوطني..زهير الذوادي:  -(2)

 .11، ص المرجع السابقخولة لعيرج:  -(3)

 .702، ص المرجع السابقمحمزد محمزود السروجي:  -(4)
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قصد الانتقام من التونسيين الذين  د  وُج   ،كسائر المشاريع الفرنسية (1)وعليه، فمزشروع التجنيس
نظمزوا حركة الدفاع التي جاءت على إثرها الهدنة التي أحرجوا بها صدر سلط الحمزاية الفرنسية، ومما لا 

قانون أساسي يحتجون  يهم من طوارق التجنيس، كمزا أنه ليس لهمشك فيه أن التونسيين لا هيئة تحمز
 (2)غير العهود الفرنسية التي أمضى عليها الباي وغير الحق العام بين الأمم. ،به لأنفسهم
يوم رأت الخطر الإيطالي  (3)أن فرنسا قد فكرت في التساهل مع المتجنسين المسلمزين المؤكدومن 

لنفوذها في هذا البلد، وإلا فيكيفها أن العدلية التونسية نفسها أصبحت في قبضة  وحمله من تهديد
فالمتجنس لا  الفرنسيين، بمن فيها )= مدير العدلية ونائبه ونواب الحق العام في جميع المجالس العدلية(،

مفضلا مصالح  يمتاز إلا عن مواطنيه، ولا ينتفع مواطنوه جراء تجنسه بشيء، إلا إذا كان مراعيا للحرمة
 (4).وهذا نادر جدا لمن تجنس بجنسية أجنبيةأبناء جنسه على غيرهم، 

وفي السياق نفسه، فإن سلطات الحمزاية قد شجعت الفرنسيين على الهجرة إليها بعد أن 
يطاليين أقدم ب إلى تونس من حيث الموقع وأن الإوضعت أمامهم كل المغريات، ولما كانت إيطاليا أقر 

فإنها تعرضت إلى هجرات من كلا البلدين، وعليه، فقد فاق عدد المهاجرين  ،في المنطقة من الفرنسيين
 (5)مئات الآلاف، الأمر الذي شكل كيانا يقف أمام الوطنيين.

 

                                                 

للتونسيين، فإن فرنسا قد في قضية التجنيس، أنه وبالموازاة مع محاولة القضاء على الهوية الشخصية  مما تجدر الإشارة إليه -(1)
فة اللغة على استئصال شأ ألّحت إلحاح شديدا وفي كل المغرب العربي خاضت كذلك حربا ضروسا ضد اللغة العربية، كمزا أنها

 !!لفرنسية وعدم جدوى العربيةالكثيرين إلى الاعتراف والاقتناع بجدوى ابا جرّ ممالعربية، وبالتالي فإن المعركة كانت أشد ضراوة  
 .71، ص المصدر السابقوهذا الأمر كان دائمزا في إطار سياسة الحمزاية الفرنسية في تونس..، ينظر عبد العزيز الثعالبي: 

 .21، ص المصدر السابقالجيلاني الفلاح:  -(2)

إلى الاستقلال  لا يجنح التونسيون يفي باب إغراء التونسيين قصد التفرنس، فإن إدارة الحمزاية قد انتهجت هذه السياسية ك -(3)
زيادة على منافسة العنصر الايطالي كمزا سبق الذكر، فقامت بمنح المتفرنسين امتيازات خاصة وامتيازات هي وقف على الفرنسيين 

 . 11 -11، ص صالمرجع السابقفقط، زيادة على السمزاح لهم بالزواج من الفرنسيات..، ينظر حسن محمزد جوهر: 

 .11، ص السابقالمصدر الجيلاني الفلاح:  -(4)

الدين والمجتمع على ضوء شهادة الشيخ محمد الصالح النيفر، ومحاضر جلسات جمعية الشبان زاهر رياض:  -(5)
 .10 -1، ص  ص 7017، منشورات مؤسسة التمزيمزي، تونس، م(9199 -م9191المسلمين )
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في فترة ما بين الحربين  والجدول التالي يوضح لنا عدد التونسيين الذين تجنسوا بالجنسية الفرنسية
 (1)م(.1111 -م 1111= )

 1112 1111 1110 1171 1171 1177 1112 السنة:

 11 70 110 201 271 1202  1710 ن و المتجنس

 ولنا أن نحول قيم الجدول إلى منحى بياني قصد التوضيح أكثر: 

 
من خلال المنحى ، نلاحظ أن عدد المتجنسين في فترة ما بين الحربين قد تراجع، وهذا راجع إلى 

بالموازاة مع فتاوى التجنيس الصادرة ولعل  ،السياسة التي جاءت بها فرنسانفور التونسيين من تلك 
م 1171البعض الذي بقي يرغب في الجنسية الفرنسية هم من اليهود، كمزا أننا نلاحظ أنه وبعد سنة 

  (2)بالضبط قد تراجعت نسبة تجنس التونسيين.

                                                 

 . 711 -711، ص ص المرجع السابقمحمزد كراغل:  -(1)

ل تْ بداية من لعل من أسباب تراجع  -(2) التي أل مز تْ بالبلاد  ةم، هي الأزمة الاجتمزاعي1171نسبة تجنس التونسيين، والتي سُج 
التونسية، زيادة على الأوضاع التي كانت تنبؤ بانفجار الوضع في إطار الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على دول العالم، 

فن المتجنسين في المقابر الإسلامية..، ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أنه قد بالإضافة إلى فتوى التجنس كمزا ذكرنا سابقا ود
م ولم يحدث ذلك الحراك من قبل مثل الذي حدث تزامنا مع الأزمة 1171وقع دفن للمزتجنسين في مقابر المسلمزين قبل 

 عرفها التونسيون.الاقتصادية العالمية، وهنا، نستشف أن المحرك الأساسي لذلك، هي الضائقة التي 
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ه يمس الذات السياسية مساساً  مما لا شك فيه أن التجنس يمثل خطراً سياسياً، على اعتبار أن
كبيرا، وذلك من منطلق أن معاهدة الحمزاية )= معاهدة باردو( قد اعترفت بالسيادة الداخلية، وبيّنت 

وهو ما سيجعل عدد  (1)-الأهالي -أن غاية التجنس هي الإكثار من عدد الفرنسيين للتغلب على
 (2)باي الذي رأى بأن عدد رعاياه يتناقص.التونسيين يتناقص، وبالتالي، يعتبر ذلك مساسا بسلطة ال

على الشعب التونسي أمرا شديد الهول عليهم،  وعلى هذا الأساس، كان وقع إباحة التجنيس
أمام التونسيين، الداخل فيه لا يرجع، وهكذا يتم  -الانقراض -حيث أنهم يرونه أمامهم كفتح باب

سيون مطالبين ب صدّ ذلك الباب، وردّ هذا التيار الفناء عن ق ص ر  أمدٍ أو عن طولٍ فيه، فتحرك التون
 (3)الذي يعتبر تهديدا صريحا وضربا للهوية الوطنية التونسية.

لاستفسار إلى االناس بمما دفع  ،وعليه، فقد أحدث موضوع التجنس لدى التونسيين حيرة كبيرة
، وبما (5)فيعلمزون حكم الله فيهحتى يكون الناس على بينة من أمر ربما يقع بينهم  (4)في حكم التجنس

خشية هؤلاء على اللبُس في دينهم   فإنأن التونسيين قد رأوا خطر تلك المسألة ومساسها بالدين، 

                                                 

في هذا الصدد واجهت سلطات الحمزاية الفرنسية عدة عقبات في مسألة منح صفة المواطنة الفرنسية للتونسيين، فرفض   -(1)
التجنيس أمر مفروغ منه بالنسبة للشعب التونسي، وهو ما يعتبر أول عقبة أمام الفرنسيين، زيادة على ذلك فإن قوانين التجنيس 

 مجمزوعة من الخلافات والنزاعات بين إيطاليا وفرنسا تجسيدا للمزنافسة بينهمزا قصد الاستحواذ على مناطق النفوذ قد كانت سببا في
وعدم تهديد مصالح أي طرف، هذا من جهة، وبين بريطانيا وفرنسا كذلك من جهة أخرى، وهذا بسبب سعي هذه الأخيرة إلى 

ة على تجنيس التونسيين مسلمزين ويهود، إضافة إلى بقية العناصر الأجنبية الأخرى تجنيس المالطيين من رعايا الانجليز في تونس زياد
م لفتح باب الجنسية أمامهم..، 1171ديسمزبر  70م وقانون 1171نوفمزبر  2في المحمزية التونسية وهذا استنادا إلى أمر 

 .11، ص المصدر السابقللاستزادة في هذه النقطة ينظر محمزد علي بلحولة: 

 .771، ص المرجع السابقاهر المناعي: الط -(2)

الأمر قصد كسب نوع من الشرعية في مسألة تجنس التونسيين،  بالمقابل فإن الإدارة الفرنسية قد استصدرت فتوى التجنس -(3)
أن رجال الغراء جريدة الزهرة هنا عن دافع إصدار فتوى التوبة؟ مما ذكُ ر في أحد أعداد الشهاب نقلا عن  يدفعنا إلى التساؤل الذي

ينظر  !لله بهذه الفتوى ترضية للإدارة والمتجنسين -تطوعوا -الإفتاء تحت تأثير شيخ الإسلام المالكي الطاهر بن عاشور هم الذين
  .171 -171 ص ص م،1111جوان  ، السنة التاسعة،2ج ،1مج ،الشهاب في هذا الصدد مجلة

 .101، ص المصدر السابقالجيلاني الفلاح:  -(4)

 .11، ص 1122، 1، م د و ع، بيروت، طالمجتمع والدولة في المغرب العربيمحمزد عبد الباقي الهرماسي:  -(5)
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وبالتالي، فقد دعا هؤلاء إلى اجتنابه والتشبث بالمقومات الوطنية، مصداقا للآية الكريمة: (1)أكبركان 
 (2).﴾المعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحونولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون ب ﴿

الحمزاية الفرنسية لتجسيد مبدأ الفرنسة في البلاد التونسية   سلط -فشل -هذا الصدد، وأماموفي 
كمزا تراه هي، فإنها سلكت طريقا آخر موازٍ لسياسة التجنس في إطار ما يعرف بسياسة المشاركة 

يجمزع  وعليه، ،حيث أنه يمكن للتونسي أن يصبح مواطنا فرنسيا دون التخلي عن أحواله الشخصية
 الإدارة، ومما لا شك فيه أن (3)رنسية والمحافظة على أحواله الشخصيةالتونسي هنا بين المواطنة الف

 الفرنسية أرادت من هذه السياسة اجتثاث نخبة المجتمزع التونسي.
الحمزاية الفرنسية الجنسية لليهود  الفرنسيين المهج رين، منحت سُل طُ يطاليين و فبالإضافة إلى الإ

رامية التي هدفت من ورائها إلى استعمزال الأجانب كقوة ، وكل ذلك في إطار سياستها ال(4)التونسيين
ضاغطة، وذلك بصدد تكوين حزام بشري تطوّق من خلاله التونسيين، وتقف به في وجه شعار 

 (5)"الريادة لأصحاب الأرض".

                                                 

مما تجدر الإشارة إليه أن بعض التونسيين من ذوي القلوب الضعيفة والذين سقطوا في فخ التجنس، قد ضعفوا أمام سياسة  -(1)
ألوان التسلط والعنصرية والتمزييز التي كان يعيشها التونسيون أمام الفرنسيين التجنس القائمزة على الإغراء، وربما يرجع ذلك إلى 

وبقية الأجناس الموجودة في تونس، ففي هذا الصدد نذكر مثلا التمزييز القائم في تونس على أساس الأجور، حيث نلاحظ تمييزا 
ك، اللامساواة في دفع الضريبة التي أرهقت كاهل بين التونسيين وغيرهم في الأجر مع التساوي في مدة العمزل، بالإضافة إلى ذل

السكان، حيث أنها كانت تفرض على التونسيين دون غيرهم وبألوان متعددة، إلى جانب عدم المساواة في توزيع الميزانية كذلك..، 
  .77 -71، المرجع السابق، ص ص الحركة الوطنية بين الحربين..راجع علي المحجوبي:  للتدقيق والتفصيل أكثر،

 . آل عمزرانمن سورة  101الآية  -(2)

)3( - Marouane LAJILI, la législation coloniale française en matière du 

domaine de l’état en Tunisie (1881- 1956), pré- Abdesselem BEN HHAMIDA, 

éd- ISHMN, Tunisie, 2010, p 125.  

أمام سياسة فرنسا الرامية إلى تجنيس اليهود، فإن التونسيين قد نشطوا ضد تلك السياسة فدعوا إلى مقاطعة التعامل مع  -(4)
اليهود الذين رضوا بالتجنس بالجنسية الفرنسية وهذا عبر مقاطعة المتاجر والمنتجات اليهودية، الأمر الذي ساهم في رواج التجارة 

جهة أخرى على مدى وعيهم بالأخطار المتربصة بهم من طرف سلط الحمزاية الفرنسية..، للتعمزق الوطنية، وأكد التونسيين من 
 .771، ص المرجع السابقأكثر ينظر، صلاح العقاد: 

، (-العهد التركي في تونس والجزائر -قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي )عصر الإمبراطوريةعبد الكريم غلاب:  -(5)
 .171، ص 7001، 1الإسلامي، بيروت، ط، دار الغرب 1ج
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كان في وسعها فيمزا ظهر أن تتخذ وسائل أخرى من غير التجنيس قد  ولعل حكومة الحمزاية 
في البلاد التونسية، وكان من شأنها أيضا نظرا للتشويش السائد على الفكر  البسط نفوذهأكثر فائدة 

 مقابل الفوائد التي تسعى وراءها. التسهيلاتالظالم ولذعر القلوب أن تأتي على توسعة أنواع 

الحمزاية الفرنسية على المسلمزين في البلاد  إدارةوعليه، فإن مسألة التجنس التي جاءت بها  
، والدليل على ذلك أن المسألة قد بلغت أطراف العالم، وأسالت الكثير (1)التونسية كانت أعظم أثراً

 (2).مشارق الأرض ومغاربهاوبلغ الأمر  من الحبر في صحف الدول العربية والأعجمزية،
عسيرا م ر  به الشعب التونسي، وكافح فيه وكمزا سبق الذكر، فإن قضية التجنيس كانت امتحانا 

والمعتز بقوميته العربية  أنموذجا( -جمعية الشبان المسلمزين )=هؤلاء بفضل نخبة من شبابه الحر
، والتنصير والتجنيسفكان لا بد من الوقوف إلى آخر رمق في الحياة أمام حملات التبشير  ،الإسلامية

 (3)ركة ستنمزو مع الأيام وتحقق الانتصارات.وكان ذلك الرد دليلا على بدء حركة مبا
وبالتالي، غني  عن البيان أن الدور الذي لعبته قضية التجنيس على مسرح الأحداث السياسية 
القومية، يمثل منعرجا حاسما وخطيرا في تاريخ الكفاح المتواصل التونسي، من أجل الحفاظ على أهم 

وحافزا قويا لتحريك السواكن وإيقاظ الضمزائر، لدرء  (4)مقومات الشخصية التونسية العربية المسلمزة
 (5)ما أضحت به أصالتها مهددة من أخطار ذوبان الكيان واضمزحلال الذات.

                                                 

م قد أوقع أسوأ تأثير في نفوس التونسيين ذووا القومية العربية، اجتمزع أعضاء لجنة 1171لما كان حادث قانون التجنيس  -(1)
ة واعتراضها حزب الدستور الوطني وقرروا تأليف وفد يمثل الأمة لمقابلة عمزيد فرنسا من أجل التعبير عن مدى استياء الأمة التونسي

على إدخال قانون التجنيس محتجين في ذلك على مبدأ الدين والقومين الذين يجب احترامها، والتصريح بأنه من الواجب على 
فرنسا الحامية إرضاء الأمة التونسية بمطالبها القومية الحيوية، لاسيمزا وقد حصل سوء تفاهم بسبب تداخل من لا يحسنون للسياسة 

 .110، ص المصدر السابقوالاستزادة في هذا الصدد راجع، الجيلاني الفلاح:  ا سماً..، للتعمزق

 . 177 -170، ص ص المصدر نفسهالجيلاني الفلاح:  -(2)

 .07، الوثيقة 01، ملف فرعي 01، ملف 01، حافظة أ و ت -(3)

 .112، ص المرجع السابقمحمزد الطاهر عقير:  -(4)

الزمن، وقد استخدم في ذلك شتى أنواع السلاح بمعنييها المادي والمعنوي، فلا شك أن  امتد الصراع بين مد وجزر حقبة من -(5)
تصدي الجمزاهير الشعبية لهذه السياسة كانت تنتهي غالبا بفرض إرادتها وتجريد مشروع التجنيس من مغرياته التي جاء بها، مما 

. ساهم في إيقاظ الشعور القومي والديني الكامنين في النفوس المشبعة  بتعاليم الدين الإسلامي الس مْزح 
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هؤلاء وبالموازاة مع سياسة الحمزاية الفرنسية الرامية إلى إلقاء التونسيين في غيابات التجنس، فإن 
، ومما نجد من رد هؤلاء محاولة (1)هذه السياسيةقد ردوا في كثير من المناسبات على  (التونسيين)= 

الشبان المسلمزين التصدي لهذه السياسية ومحاولة تنوير العقول وإزالة الغمزوض واللبس وخاصة الشباب 
  (2)منهم، على اعتبارا أن التونسيين هم أفراد مسلمزون، ينتمزون إلى أمة عريقة هي أمة الإسلام.

التجنيس أصبحت تشكل الشغل الشاغل للفكر العام الإسلامي في ومما لا شك فيه أن مسألة 
البلاد التونسية، على اعتبار أن المسألة قد مس تْ بشخصية الشعب التونسي الذي أبى التضحية بتلك 

الفرنسية  الإدارةومقابلة ممثلي  ف  حُ الشخصية، وكافح من أجلها ببرقيات الاحتجاج ونشريات الص  
 (3) والتونسية )= الباي(. منها)= عمزيد فرنسا(

 :م بين المناورة السياسية والغضب الجماهيري9122إصلاحات  -2
أخذ الباي يطالب سلط الحمزاية بتحقيق مطالب شعبه، مما أدى إلى توتر العلاقات بينه وبين 
فرنسا، الأمر الذي دفع بالمقيم العام إلى إصدار الأوامر بمحاصرة القصر الملكي، فثار الشعب عن 

سية، بكرة أبيه ضد هذا الاعتداء الصارخ، وقامت المظاهرات وعمزت الاضطرابات كامل البلاد التون
 (4)إلى أحداثٍ دامية. وتؤولوأوشك الأمر أن يخرج عن م نْح اه  

وفي الواقع، فقد أفُر غت تراتيب هذه الإصلاحات من محتواها، ولم تقبل فرنسا تطبيق هذه 
إبقاء سلطتها كاملة في البلاد التونسية والمحافظة على مصالحها  ىالإصلاحات إلا مع الحرص عل

                                                 

في هذا السياق، وصلت ردود فعل التونسيين على دفن المتجنسين في المقابر الإسلامية إلى الإضراب والتهكم على سلط  -(1)
وقد الحمزاية، فمزمزا نجده في هذا الصدد تقرير  عن بعض المشادات التي جرت بعد دفن الإدارة الفرنسية لأحد المتجنسين غصبا، 

وقع على إثر ذلك مشادات كبيرة في فيريفيل )= منزل بورقيبة(، حيث انتهت المظاهرات بسقوط العديد من القتلى، بمن فيهم 
عقيلة رئيسة جمعية المتفرنسين، كمزا هاجت البلاد وماجت وأقفلت الدكاكين وقابلت فرنسا كل ذلك باحتياطات وأقامت ج واً من 

 م.1111ماي  17، وثيقة غير مرقمزة، بتاريخ B-3-37، قسم الحركة الوطنية، و م تالإرهاب..، للتدقيق ينظر 
 ، )د ت(.122، و 1، مل/ ف: 1، مل 1: حا أ و ت -(2)

 . 1171نوفمزبر  70، بتاريخ 02، وثيقة رقم 12 -1 -: قسم الحركة الوطنية، بوم ت  -(3)

 .22 -22، ص ص المصدر السابقالحبيب ثامر:  -(4)
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، وبالتالي، أخذت سلط الحمزاية  لهذا الغرض كامل التدابير والاحتياطات قصد المادية والمعنوية هناك
 تجاوز كل ما من شأنه أن يضر بمصالحها.

، وتجنبا لأي (1)الصدد احتياطاتها على مستوى تركيبة مختلف المجالس كمزا اتخذت في هذا
من كل نفوذ سياسي  تقليص من سلطة فرنسا ونفوذها في البلاد التونسية، حُر م تْ هذه المجالس

وتشريعي ودستوري، فكانت صلاحياتها تتعلق بالاقتصاد والميزانية لا غير، على أنه يجب التنبيه إلى أن 
 (2)سلطاتها في هذه الميادين كانت سلطة استشارية وليست سلطة فعلية.

وهي  -م هي إصلاحات تمخضت عن الندوة الاستشارية1177 -إصلاحات -ومن المؤكد أن
م( 1111-م1177م(، والتي انبثق عنها المجلس الكبير)1177-م1211)-لفرنسيين بتونسهيئة ا

تمثيل التونسيين نسبيا، إلا أن التفرقة والتمزييز حول نواب  -كرّس-فبالرغم من أن هذا المجلس قد
  (3)ذلك المجلس يتجلى بوضوح، وهو ما يفسر سياسة فرنسا في تقويض البى  الاجتمزاعية.

 :الأفخارستي وسندان خمسينية الحماية رالتونسي بين مطرقة المؤتمالمجتمع  -9
 المجتمع التونسي والمؤتمر الأفخارستي: -9-9

قبل الخوض في مجريات المؤتمر الأفخارستي وتأثيراته الاجتمزاعية، لا بد من الإشارة إلى نقطة 
لا بد من  (4)بة حملة صليبيةأساسية ذات صلة عمزيقة بذلك المؤتمر، فاعتبارا من أن المؤتمر كان بمثا

                                                 

في هذا الصدد، نقف عند مسألة مهمزة وهي انتخابات تلك المجالس وسياسة الإجحاف الفرنسي، فطريقة انتخاب تلك  -(1)
المجالس مخالفة تماما لمبادئ الديمقراطية، فالطبقات التي يمكن تسمزيتها بالطبقات الكادحة من الفقراء والفلاحين والخمزاسة والع مز لة 

كمزا أن تلك الانتخابات قد استثني منها مناطق مختلفة من المدن والقرى الكبرى أين تقيم معظم لا حق لهم في تلك الانتخابات،  
 .111، المرجع السابق، ص جذور الحركة الوطنية..العناصر ذات النضج والوعي، للتعمزق في هذه المسألة راجع علي المحجوبي: 

 .170، ص المرجع نفسهعلي المحجوبي:  -(2)

 .111، ص المرجع السابقالأزهر الصخراوي:  -(3)

بالعودة إلى رموز المؤتمر فإننا نستشف الروح الصليبية في هذا المؤتمر وما يحمزله من حقد وكراهية بكل معنا للكلمزة من خلال  -(4)
 حمل جميع تلك الرموز لرمز الصليب إضافة إلى ثلاثة ثقوب ربما تعود لعقيدة التثليث، ينظر

J. Aloccio,  -, impsymboles eucharistiques Carthage TTRE, DELA -R, P

Tunis, 1930, p 11.  
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الإشارة إلى تلك الروح الصليبية التي تتمزتع بها فرنسا، بالإضافة إلى حقدها الدفين على الإسلام 
   (1)والمسلمزين.

بمرور أيام عصيبة على التونسيين وعلى دينهم، اعتبارا  م تنذر1110فكانت الأيام الأولى من 
ة الفرنسية في المنطقة، فقد بدأت تلك الأيام بظهور  من الإجراءات التي قامت بها سلط الحمزاي

" وإلقاء المحاضرات المغرضة ضد الإسلام 1210كتاب:" الكنيسة الكاثوليكية في إفريقيا منذ 
 (2)والمسلمزين عبر كافة التراب التونسي، ما يعني مواصلة حملة التبشير والتنصير.

ستي تخليدا ية في تونس لعقد المؤتمر الأفخار الفرنسإدارة الحمزاية ت وبالموازاة مع ذلك، فقد استعد
 التونسيشعب اللنزعة صليبية قديمة، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتجاسر فيها أسقف قرطاج على 

لا قرطاج؟ هنا ترفرف روح سان لويس، لا  لم   و  "اعتقادا منه أنه في وطنه، وذلك على حد تعبيره: 
 (3)وطننا".نخشى من أي حساسية، إننا في 

 بكرامتهموقد اعتبر الفرنسيون المؤتمر الأفخارستي حملة صليبية، فيمزا اعتبره التونسيون مساسا 
وتعرضا لدينهم، ك وْن  انعقاد ذلك المؤتمر المسيحي في بلاد الإسلام، ولذلك فإن الانعكاسات التي 

قامت ى انعقاده، كمزا التونسي، فاحتجوا عل تركها هذا المؤتمر كانت بليغة الأثر على الشعب
    (4)المظاهرات والانتفاضات التي كانت مشّفعة بالسخط والنقمزة على إقامته.

شجع المبعوثين المسيحيين في شمال إفريقيا على التظاهر برغباتهم،  قد هذا الاتجاه الجديدلعل و 
ا يجرح عواطف في ذلك مختلف الوسائل غير مبالين بم مستغلين، لنشر المسيحيةفي استغلال السلطة 

                                                 

مما تجدر الإشارة إليه أن انعقاد المؤتمر الأفخارستي كان قد تزامن مع احتفال الفرنسيين بمرور مائة عام على احتلالهم للجزائر،  -(1)
وفي سياق الروح الصليبية التي تكنها فرنسا للإسلام والمسلمزين فإنها وبعقدها ذلك المؤتمر في تونس قد عجّت الشوارع بالرهبان 

د، زيادة على الشبان الذين حملوا لافتات كتب عليها " الحمزلة الصليبية التاسعة"، وهذا يعني أنهم كانوا بصدد الذين حلوا بالبلا
أخذ الثأر للمزلك الفرنسي لويس التاسع الذي فشل في احتلال تونس باسم الحمزلة الصليبية الثامنة..، للتعمزق والاستزادة في هذا 

 .  111، ص  قالمرجع السابالصدد ينظر، حامد الزغل: 

 . 71، ص المصدر السابقمحمزد علي بلحولة:  -(2)

 . 10 -71، ص ص المصدر نفسهمحمزد علي بلحولة:  -(3)

 .122، ص المرجع السابقأحمد بن عامر:  -(4)
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 07الحمزاية بتخصيص مبلغ  إدارةالتونسيين وأحاسيسهم الدينية، ومما زاد من الوضع تعقيدا هو قيام 
 (1)مليون فرنك من ميزانية تونس لإقامة ذلك المؤتمر.

لأن عقد المؤتمر كان بالموازاة مع  (2)ضمزن الإجراءات القمزعية الشديدة كان  وبالتالي، فكل هذا
التجنيس الفردي والجمزاعي، وهو ما اعُْتُبر   بمثابة دعمٍ جديدٍ للنشاط التبشيري وحملات التنصير، بل 

بوسط قرطاج، ولا يمكن إدراج هذه السياسة  (3)والأكثر منه، الإصرار على إقامة تمثال ل    : سان لويس
 (4)وية التونسيين وشخصيتهم التاريخية.إلا في خانة الأعمزال الممزتهنة له

ومما تجدر الإشارة إليه، أن تلك الأعمزال التعسفية التي شنتها الكنيسة على الإسلام والمسلمزين 
في البلاد التونسية، من محاولة إقامة نصب تذكاري ل    :سان لويس إلى جانب تنصيب تمثال الكاردينال 

يِّ العالم هو كذلك تشهير با لتحاق الكنيسة لافيجري، زيادة على إقامة مؤتمر قرباني  يجمزع مسيح 
 (5)بالجهاز الاستعمزاري في شكل صارخٍ ومتعدٍ.

لا يخفى ما في تنظيم المؤتمر الأفخارستي بالبلاد التونسية من استفزاز، ولعل الجانب المظلم في 
لإسلام والباش مفتي، ففي ذلك المؤتمر، أنه كان من ضمزن أعضاء اللجنة العليا الراعية للمزؤتمر شيخ ا

                                                 

 . 21، ص المصدر السابقعلال الفاسي:  -(1)

انطلاقا من الحاجة الأكيدة والمتجددة لجهاز فاعل يساعد إدارة الحمزاية في مواجهتها للضغوطات والمشاكل المستعصية  -(2)
الناجمة عن الحراك السياسي والشعبي، من منطلق الانتفاضات التي قام بها التونسيون رداً على سياسة الحمزاية الفرنسية التي تميزت 

ذا الأساس قامت حكومة الحمزاية باستحداث جهاز يحتضن مشروعها ويساعدها في مهامها، في بالقمزع والقهر والظلم، وعلى ه
إطار المراقبة السياسة والاستعلامات العامة لحفظ الأمن السياسي..، للتعمزق والاستزادة في هذا الصدد ينظر طارق بضيوف: 

، مجمزع الأطرش للنشر والتوزيع، -از السري أنموذجاالجه -المراقبة السياسية بالبلاد التونسية خلال الحقبة الاستعمارية
 11، ص7012، 1تونس، ط

مما تجدر الإشارة إليه أن إقامة النصب المذكور، هي احتفال بمئوية مولد الكاردينال لافيجري، ومن أجل تخليد الذاكرة  -(3)
  التبشيرية نصبت سلط الحمزاية الفرنسية تمثالا لهذا الأخير. -لأعمزاله -وتخليدا

 . 122، ص المرجع السابقامحمزد مالكي:  -(4)

 . 11، المرجع السابق، ص تحولات العمل الوطني التونسي..زهير الذوادي:  -(5)
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هو الذي طلب إدراج اسمه في  (1)هذا الصدد كتبت وقتها جريدة النهضة أن شيخ الإسلام أحمد بيرم
 (2)الهيئة الشرفية، ولم يصدر أبدا تكذيبا منه بشكل مباشر.

ومما تجدر الإشارة إليه، هو ذلك الشعور السيئ الذي خلفه المؤتمر من بلبلة، وهو ما اعتبره 
ضد  قائمزون على المؤتمر والأوساط المقربة من المنظمزين للتظاهرة نجاحا للحمزلة الصليبية التاسعةال

، وإزاء هذا التحدي (4)، بعد إخفاق الحمزلة الصليبية الثامنة الموجهة للبلاد نفسها(3)البلاد التونسية
الرصيف ببنزرت لعواطف المسلمزين، قرر الشعب التونسي الاحتجاج والتظاهر، كمزا أضرب عمزال 

 (5)إضافة إلى تجار القطن وعمزاله في سائر الجهات. ،وتونس يوم نزول المؤتمرين

ولعل المظاهرات التي قام بها الطلبة الزيتونيون والصادقيون عند تنظيم هذا المؤتمر، دل ت على 
الذي جهة أخرى، الأمر  اهتمزام الشباب بمصير أمته وقضايا مجتمزعه من جهة، وتمسكه بدينة من

ب ص د  باب المعهد في Mérat  -الحمزاية الفرنسية، وعليه قام  مدير المعهد الصادقي ميرا أزعج سُل ط  
وكردٍ منهم على ذلك المدير وسلط الحمزاية معاً، فإن  وجه التلاميذ الذين شاركوا في المظاهرات،

، الأمر الذي زاد raTunisia nost(6) –يطالية في إطار فكرة لامذة المعهد اختاروا المدارس الإت
 من المسألة تعقيدا على فرنسا، باعتبار أن المنافس اللدود للفرنسيين في تونس هم الإيطاليون. 

                                                 

محمزد بيرم: اعتى  والده بتربيته، وبعد تجاوزه مرحلة التعليم الإبتدائي، دخل المدرسة الصادقية حيث يعتبر من أوائل خريجيها،  -(1)
بمصر، التحق به هناك، وانخرط في الحياة العمزلية هنالك، حتى تقلد منصب قاضٍ بالمحكمزة المختلطة وعند استقرار والده 

 .112، المرجع السابق، ص 1، جتراجم المؤلفين التونسيينبالقاهرة..، حول شخصية محمزد بيرم ينظر، محمزد محفوظ: 

الاستعمار بين الحقيقة التاريخية الملتقى الدولي حول ، أعمزال الاستعمار والمقاومة بين الأمس واليومالهادي البكوش:  -(2)
  .17، ص 7002، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، 7001جويلية  01 -07، فندق الهيلتون، والجدل السياسي

 . 71، ص المصدر السابقمحي الدين القليبي:  -(3)
)4( -Ali ELMAHJOUBI, le congrès Eucharistique de Carthage et le mouve-

ment  national, cahiers de Tunisie, 2eme trimestre, n0 101-102, 1122, p 109.  
 .17، ص المصدر السابقعلال الفاسي:  -(5)

وتعني تونس لنا، وهو نوع من  -Tunisia nostra -ظهرت الفكرة في إطار السياسة الإيطالية التي جاء بها موسولوني -(6)
 . 101، صالمصدر السابقمحمزد علي بلحولة: الاستقلال الذي أراد أن يبثه في التونسيين كمزبادرة منه لمجابهة الفرنسيين، ينظر 
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 (1)ترمي إلى فرنسة وتمسيح المحيط التونسيالمؤتمر، هي مقاومة لسياسة  فمزقاومة التونسيين لذلك
ولعل استعمزال القوة الروحية التي تمثلها المسيحية، هو تمكين للمزستعمز ر من الوصول لأغراضه في هدم 

لن  إدارة الحمزاية الفرنسيةالكيان التونسي وهو الباعث الأول في الموضوع، زيادة على ذلك فإن 
 (2)تسمزح للتونسيين بإقامة مؤتمر بالحجم الذي أقامت به مؤتمرها المسيحي.

ولا عن تفرقة  (3)تجدر الإشارة إليه أن ردود فعل التونسيين لم تكن نابعة من تعصب دينيومما 
عنصرية، حيث أن أغلب المدن التونسية كانت تتضمزن العديد من الكنائس، التي يقيم فيها 

عندما تحولت حرية الشعائر تلك إلى تهجم على المسلمزين ، و المسيحيون شرائعهم بكل حرية
وبالتالي، تحولت ردود الفعل إلى غضبٍ عارمٍ وسخطٍ  ،تهديد بغزو صليبي جديد وشعائرهم، وإلى

(4).ومظاهراتٍ 
 

وبهذا الرد الديني الصادق،لم يستطع رجال الكنيسة القيام على ما كانوا ينوون القيام به من 
الرأي العام  ، اعتبارا من الصدمة التي تعرضوا لها جراء غضب(5)الأعمزال التبشيرية في إطار ذلك المؤتمر

، الأساسالحمزاية في تنظيم ذلك المؤتمر والإعداد له وإقامته، وعلى هذا  ط  ل  مع سُ  -التعاون -ورفضه
  (6)لم تزد تظاهرات واحتفالات وفعاليات المؤتمر عن ثلاثة أيام، ولعل هذا ما يؤكد على فشله.

                                                 

)1( -ANT, sér M, s/ sér M 5, car 11, dos 699, doc 71, (1929-1930).  

 .27ص  ،المصدر السابق علال الفاسي: -(2)

عندما نقارن المنطلقات الفكرية للأمة التونسية بمثيلاتها في المنطقة المغاربية ككل، نلاحظ أن البعد الديني لم يكن متصدرا  -(3)
للمزطالب الوطنية، وإنما كان مضّمزنا في مطلب الدفاع عن الشخصية التونسية، ولذلك نستشف أن الأحزاب الوطنية كانت 

تها للتراث الحضاري، زيادة على ذلك لم تكن لرجال الدين مشاركة مؤسسية في نضال علمزانية النزعة حتى وإن اختلفت رؤي
التونسيين، على غرار ما حدث في الجزائر بالعودة إلى نضال ج ع م ج، إلى جانب مشاركة الصوفية في النضال لدى المغربيين 

 .111 -111، المرجع السابق، ص ص ورية..تونس من الأيالة إلى الجمهوالليبيين..، للتدقيق ينظر، نور الدين الدقي: 
 . 710، ص المرجع السابقالطاهر المناعي:  -(4)

 . 11، ص المرجع السابقمحمزد الصادق عبد اللطيف:  -(5)

)6( -Henry TEISSIER et Autre, histoire des chrétiens d’Afrique du Nord, éd- 

Deschée, Paris, 1991, p141.  
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تهدف إلى هدم كيان الأمة  على تلك السياسة، اعتبارا من أنها سياسة وبالتالي، ثار التونسيون
ومحاولة الوصول إلى ما يسمزى بالانحلال الاجتمزاعي، وذلك عبر القضاء على وسائل المناعة 

خارج إطار الأمة  -أمة -والحصانة، وممارسة جميع السبل التي تساهم في اضمزحلال المجتمزع وذوبانه في
   (1)الأمة الإسلامية. ، وهيالجامعة المانعة المحصنة

 :م الوجه الآخر لسياسة التعسف الفرنسي في تونس9199الاحتفالات الخمسينية  -9-2
قبل الخوض في الانعكاسات الاجتمزاعية للاحتفالات الخمزسينية ببسط الحمزاية الفرنسية على 
البلاد التونسية، تجدر بنا الإشارة إلى نقطة أساسية وهي أن السلطات الفرنسية قد أقامت معرضا 

م يهدف إلى تمجيد عمزل فرنسا الاستعمزاري، 1110ريس في شهر ماي من العام استعمزاريا في با
زيادة على تلقين الفرنسيين مشاعر الإجلال  على تلك الاعمزال، وذلك قصد إضفاء نوع من الشرعية

للإمبراطورية، وبالمقابل فإن فرنسا بسياستها هذه أبعد ما تكون عن أدنى استعداد لاتخاذ إجراءات 
 (2)ونس ولو على المدى البعيد.تحررية في ت

يمكن القول أنه ما كاد الجرح الذي الخمزسينية في البلاد التونسية،  وبالحديث عن الاحتفالات
الحمزاية الفرنسية في م ليندمل حتى خرجت سُل طُ (3)1110أحدثه المؤتمر الأفخارستي بقرطاج لسنة 

م، ومنه إقرار الحمزاية على هذا 1221ة باردوالبلاد التونسية بالاحتفالات الخمزسينية المخلدة لمعاهد
المنكوب، ومثلمزا هو الحال بالنسبة لاحتفالات فرنسا في الجزائر التي سبقتها  )= تونس( البلد

لها، فإن السلوك نفسه انتهجته فرنسا في البلاد التونسية حيث  الاستعداد قصد تحضيرات مختلفة
أن التونسيين  ، علمزاً !مليون فرنك لتنظيم تلك الاحتفالات من الميزانية التونسية 100خصصت مبلغ

 (4)أنفسهم كانوا في أمس الحاجة إلى مثل هذا المبلغ.

                                                 

 .1، صالمصدر السابقمحي الدين القليبي:  -(1)

 .170، المرجع السابق، ص جذور الحركة الوطنية..علي المحجوبي:  -(2)

المحلية ممثلة  -السلطات -مما أثار حفيظة الشعب التونسي وزاد من سخطه، هو الأعضاء المشاركين في المؤتمر، زيادة على أن -(3)
 م، للتدقيق والاستزادة ينظر:1171نوفمزبر  11ر ورخص له منذ في أحمد باشا قد كان على علم بالمؤتم

ANT, sér E, car 500, dos 16, doc 3, (1929-1930). 

 . 111، المرجع السابق، ص جذور الحركة الوطنية التونسية..علي المحجوبي:  -(4)
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عية قاهرة، فالمجاعة فتكت وفي السياق نفسه، فإن البلاد التونسية كانت تعيش ظروفا اجتمزا
ونزح السكان من الأرياف إلى  (1)بمناطق مختلفة من تونس وازداد الاحتقان الشعبي وانتشرت البطالة

الحمزاية على تأكيد  إدارة، وكل هذا في ظل استمزرار (2)المدن وع م  الاستياء كافة الفئات الاجتمزاعية
   (3)ها ساكنة.ونسية، وبالتالي، بقاؤ في البلاد التالتقدم المحقق في مختلف الميادين 

البلاد التونسية من المستعمزرين  -لمستوطني -م كان أيام زهور وحبور1111وعليه، فإن ربيع
الذين كانوا يشربون نخب انتصاراتهم المحققة على حساب شعوب مغلوبة ومقهورة، زيادة على ذلك 

إذلالا ومهانة  -المستعمزر الجديد -فقد رمت بها قرون التخلف والانحطاط في الحضيض، وزادها
 (4)وخضوعا لبلاد بيعت بأثمان زهيدة.

                                                 

عكس ما كانت عليه البلاد التونسية من حالة اللاا ستقرار  !نتساءل هنا عن موقع السلطات الفرنسية من القضية برمتها ؟ -(1)
والحقن الاجتمزاعي، فإن سلط الحمزاية الفرنسية قد انتهزت الفرصة بالموازاة مع تلك الاحتفالات للتحدث بإعجاب عن العمزل 

عن  -بسذاجة مغرورة -لتعبيرالذي تقوم به فرنسا في البلاد التونسية، في ظل التأكيد على الروابط المتينة إلى أبد الدهر، وا
قد ضمزدت جراح  -الطراز الأول -المستقبل المفعم بالآمال والذي يتصوره المستعمز ر، ذلك أن فرنسا التي هي دولة أوربية من

 وحمايتها من كل الأخطار التي تهددها من الداخل أو الخارج..، للاستزادة في -إمبراطوريتها -الحرب وأقرت العزم على الحفاظ على
 . 111، ص المرجع السابقهذه المسألة، ينظر أحمد القصاب: 

، 1111مارس  01في مقال له في جريدة النهضة  -نائب بالجهة الشمزالية بالحجرة الفلاحية الأهلية -عبّر علي التونسي -(2)
الخمزسينية، )=يمكن القول أنه قد عن الأوضاع المتردية في البلاد التونسية الناتجة عن سوء المحصول الذي تزامن مع الاحتفالات 

(، ومما جاء في المقال:" لم يْخف  على المراجع العالية وكل من يدب على أديم  اجتمزع على الشعب التونسي أمران أحلاهما مُر 
ع يجبر ما الممزلكة التونسية شدة الجائحة التي أصابتنا في هذا العام الذي كنا نأمل من صائفته الفارطة على أجرار محصول من الزر 

خسرناه في الأعوام قبله، خاب الظن إذًا بنا عند الحصاد، نجمزع سنبلا لا شيء به، وحتى التبن لم نجمزع منه إلا القليل.."، 
 م.1111ماي  01، الأربعاء 177، ع الشورىوالتعمزق في هذا الصدد راجع، جريدة  ةللاستزاد

، 1111أفريل 71، الجمزعة 121، السنة الخامسة، عالعربيةالجامعة : جريدة الحالة في تونس والعيد الخمسيني -(3)
 .11ص

بالإضافة إلى ذلك، فإن حالة الشعب التونسي التي أقل ما يقال عنها أنها كانت كارثية للغاية من منطلق أن المستعمزر قد  -(4)
رئيس الجمزهورية الفرنسية غاسطون  سلب حتى الابتسامة من وجوه أبناء البلاد التونسية، في حين يطُلب منه الاستعداد لاستقبال

فكيف يكون ذلك والشعب يتخبط في الأمراض  !والاحتفاء به أيما احتفال Gaston DOUMEGUE -دوميرق
والأوبئة؟ وكيف يكون ذلك بعد أن انتزعت منه أرضه انتزاعا وأصبح الفلاح التونسي يعيش في الشقاء والحرمان؟، راجع في هذا 

 .11، ص المصدر السابق: محمزد علي بلحولةالصدد، 
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وبناء على هذا، نطرح في هذا الصدد مجمزوعة من التساؤلات، من قبيل، ما العمزل يا ترى 
وفرنسا تحتفل في كبرياء بخمزسينية الحمزاية وسط المهرجانات والحفلات الصاخبة بينمزا يعيش الشعب 

الحزن والألم؟ وهل وجب على التونسيين السكوت على هذا الظلم المخل التونسي ويتذوق مرارة 
 بالكرامة؟ أم أن الوقت قد حان لمجابهة فرنسا بقوة الحديد والنار وافتكاك الحقوق؟ 

وعلى هذا الأساس، قام التونسيون بالدعوة إلى إحباط تلك الاحتفالات، وبالتالي، تألفت 
منشورات على الجدران للتنفير من ذلك الاحتفال والدعاية ول فْت  جمعية سرية لهذه الغاية، علقت 

الحمزاية إلى بث العيون والأرصاد في كل مكان، الأمر لواجبات الوطنية، مما دفع ب سُل ط  الأنظار إلى ا
 (1)الذي أسفر عن سجن العشرات وأحالت البعض على محكمزة تونس الفرنسية.

التي أظهرها التونسيون رغم التب ع ات العدلية إضافة إلى الحمزلة  ومما تجدر الإشارة إليه، أن الجرأة
تضامنٍ  ، حركة  الواسعة ضد النظام الاستعمزاري، كلها عوامل خلقت في نفوس الجمزاهير الشعبية عامةً 

كبيٍر من 1111واسعةٍ، تجل ت في إضراب التاسع جوان  م، من خلال إغلاق المحلات، وتجمزع  عدد ٍ
   (2)صر العدالة مساندة للشبان في إطار قضية " صوت التونسي".التونسيين أمام ق

سخرت القوات فوفي ظل هذا الدفاع المستمزيت، فإن سلط الحمزاية الفرنسية قد وقفت بالمرصاد 
لُ له نفسه بالإضافة إلى إصدار الأوامر التعسفية القاضية بإبعاد كل من تُس وِّ  ،الأمنية لعمزليات القمزع

لنظام الحمزاية أو سياسيتها، وبالتالي فإن مصيره التشتيت في البراري  فيه مُناه ض ةً ترى القيام بعمزل 
 ولعل هجرة البعض منهم من الاضطهاد الفرنسي إلى الخارج ،(3)والصحاري والفجاج الخالية

وعدم الفرنسيين، ، دليل على إصرار التونسيين على مواجهة استكمزالا لمسيرة التحرير من هناك
 (4).للشعب التونسيلفرنسا واستعبادها  الخضوع

                                                 

  م.1111مارس  71، 112، "العيد الخمزسيني"، عالشورىجريدة:  -(1)

 .11، المرجع السابق، ص جذور الحركة الوطنية..علي المحجوبي:  -(2)

، سراس 1، جم مائة عام من تاريخ تونس(9199 -م9899الجهاد التونسي في الشعر الشعبي )محمزد علي بلحولة:  -(3)
 .11، ص 1122تونس، للنشر، 

  . 171، المرجع السابق، ص 1، جقراءة جديدة..عبد الكريم غلاب:  -(4)
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وب ظ ن  الاستعمزار الفرنسي أن الزيارات السامية والمظاهرات وتلك التهاريج ستمزكنه من ذر ما 
بقي في جعبته من الرماد في أعين التونسيين فهو مخطئ في ذلك، ومن دون شك في أن تعنته في إبقاء 

اياته، وبذلك أظهرت الأمة شعورها للحكم الحكم المستبد ونكثه للوعود فضحت أساليبه وغ
 (1)الاستبدادي وهي تتربص الساعة الحاسمة لتقول كلمزتها الأخيرة.

 :هدم البنية الاجتماعية -1
قبل الخوض في السياسة الفرنسية القاضية بنقل أعداد كبيرة من الفرنسيين بصفة خاصة 

طة أسياسية تتمزثل في تطور السكان والأوربيين بصفة عامة إلى تونس، لابد من الإشارة إلى نق
م، وذلك من أجل مقارنة زيادة عدد التونسيين 1111م إلى 1111التونسيين في الفترة ما بين 

، وعليه فقد شهدت البلاد التونسية في سنوات ما بين الحربين (2)بتوافد وترحيل الأوربيين إلى المنطقة
 :  (3)نسبة الزيادة السكانية أكثرنموا سكانيا كبيرا، ولعل الجدول الآتي يوضح لنا 

 م1111 -م1111 م1171 -م1171 م1177 -م1112 السنوات:
 111         110         177         نسبة الزيادة:

واعتمزادا على الجدول، يمكن لنا ترجمة المعطيات من نسبة الزيادة تلك، إلى الدائرة النسبية التي 
 هي بين أيدينا للتوضيح أكثر:

                                                 

 م.1111أفريل  01، الخمزيس121: السنة الخامسة، ع الجامعة العربية -(1)

جرة نجد بالموازاة مع ذلك فإن البلاد للتونسية قد شهدت نوعا من الهجرة الخارجية بحثا عن لقمزة العيش، وإلى جانب اله -(2)
، وهو يختلف عن الهجرات القديمة التقليدية لسكان الجنوب 70أيضا النزوح الريفي، والذي يعتبر ظاهرة ترجع إلى ثلاثينات القرن

وإقليم طرابلس نحو الشمزال، ولكن هذه الهجرة كانت توجه الوافدين نحو الأرياف والمدن الشمزالية وتمس أعدادا محدودة، أما النزوح 
م فهو مرتبط بعوامل متشبعة من بينها استحواذ الكولون على أراضي التونسيين..، للاستزادة 1110ري ابتداء من الريفي العص

، الشركة التونسية دراسات في المسائل السكانية في الجمهورية التونسية خليفة الشاطر وآخرون: والتعمزق هذا الصدد ينظر،
 .21، ص1121لفنون الرسم، تونس، 

 . 101، ص المرجع السابقمحمزد الهادي الشريف:  -(3)
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فمزن خلال الدائرة النسبية المعروضة أمامنا، يمكن لنا أن نستشف أن عدد السكان في البلاد 
التونسية بين الحربين، قد شهد ارتفاعا وذلك بالعودة إلى الارتفاع المسجل في الزيادة السكانية، ولعل 

لى التنمزية في هذه الزيادة كانت قد تزامنت مع تردي الأوضاع الاجتمزاعية، الأمر الذي أثر سلبا ع
 البلاد التونسية في ظل السيطرة الاستعمزارية.

 -م1111ثم إن النمزو الديمغرافي الذي بلغ في البلاد التونسية بالنسبة للسكان المسلمزين بين 
، إذ (1)نسمزة، قد زاد من تردي الأوضاع الاجتمزاعية122122 -رغم الأزمة الاقتصادية -م1111

عاب كل هذه التراكمزات الجديدة، مما ساهم في خلق بنية اجتمزاعية يتعذر على المجتمزع التونسي استي
 (2)جديدة، عبر نزوح العديد اتجاه المدينة بحثا عن وظائف تسد رمق العيش.

على إقصاء  -التوطين -الحمزاية الفرنسية قد عمزلت في إطار وفي السياق نفسه، فإن سُل ط  
من الفرنسيين، وأغدقت عليهم الوظائف المهمزة  التونسيين من الوظائف العامة، لتعوضهم بالموظفين

                                                 

 .101، المرجع السابق، ص الحركة الوطنية التونسية بين الحربينعلي المحجوبي:  -(1)

كثيرا ما يشعر التونسيون بالأزمة ويتحسسون آثارها ويمتصون مخلفاتها ويستعدون لأخرى، وهذا راجع إلى دورية هذه   -(2)
لقائم على الفلاحة في الأرياف والحرف في المدن، والتي يسيطر عليها الجمزعيات الحرفية والأمناء، وهو الأزمات وطبيعة نشاطهم ا

الفكر الاقتصادي للحركة الوطنية التونسية أمر آخر ساهم في تطويق التونسيين..، للتدقيق ينظر الأزهر الصخراوي: 
 . 11، ميديا كوم للنشر، تونس، ) د ت ن(، صم(9199 -م9889)

نسبة الزيادة السكانية في تونس

1918- 1922

1925- 1929

1935- 1935
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والمنح المتعددة، وتركت لبعض التونسيين وظائف محتشمزة، كمزا أن ميزانية الموظفين لا مجال للمزقارنة 
  (1)فيها، من خلال مقارنة ما خصص للتونسيين بما تم تخصيصه للفرنسيين.

ميزانية الحكومة كمزا هو مبين  من مجمزوع%11وعليه، فإن نسبة ما يتقاضاه الفرنسيون يمثل 
 في الدائرة النسبية التالية:

 
لرواتب الموظفين من  ص  ص  من خلال الرسم البياني، نستنتج أن الحظ الأوفر من مجمزوع ما خُ 

في  ، وهذاوأولئك الميزانية كان من نصيب الفرنسيين، وهو ما يؤكد عدم المساواة في الأجور بين هؤلاء
 الفرنسية ضمزن سياسة الحمزاية يندرج ل هذاالعمزل، ومن دون شك أن كظل التساوي في ساعات 

 (2)على العنصرية واللامساواة. القائمزة

                                                 

، فلسطين"، جريدة مطالب تونس المجاهدة من مغتصبي حقها، نداء زعيم تونس إلى المسيو دلادييه" -(1)
 .1، ص 1111جانفي 72، الجمزعة 77، السنة 1121111ع

مما نجده في هذا الصدد ما جاء في جريدة الدفاع: "..صدر قرار وزيري بتعيين الدكتور حجوج طبيبا للبلدية بالعاصمزة، وفي  -(2)
م الجمزعة الماضي باشر مهمزته، ونحن نعلق على هذا التعيين بالتساؤل الآتي: هل حكومة فرنسا عدلت فكرتها وفكرت في إشراك يو 

؟"، ولعل في هذا التساؤل شك في نية فرنسا في التونسيين في إدارة بلادهم في الوظائف العليا بعد ما كانت وقفاً على الفرنساويين
محاولة اجتثاث واستنزاف نخبة المجتمزع، بالإضافة إلى أن ذلك التعيين لم يكن في سواد أعين التونسيين، بل هو مخطط ضمزن 

 70الخمزيس ، السنة الخامسة، 701، عالدفاعاستراتيجيات الحمزاية الفرنسية، للاستزادة والتعمزق في هذا الصدد ينظر، جريدة 
 .7، ص 1111ديسمزبر 

ةنسبة ما يتقاضاه التونسيون من مجموع الميزاني

نالتونسيو

نالفرنسيو
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 :البلاد التونسية السياسة الصحية الفرنسية في -1
، حيث أمكننا القول أن كمزا سبق وأن أشرنا للسياسة الفرنسية الصحية في الفصل الأول

الاستعمزارية، وذلك من خلال السياسة  التطبيب في خدمة أغراضهاالاستعمزارية قد استغلت الإدارة 
التي انتهجها في هذا الجانب، حيث كانت سلط الحمزاية الفرنسية بالدرجة الأولى، تعتبر نفسها ناقلاً 

 بصفة عامة.الأخرى للحضارة الغربية إلى الشعب التونسي بصفة خاصة ومستعمزراتها 
الحمزاية الفرنسية قد استعمزلت الطب كوسيلة من الوسائل التي تنشر وفي هذا الصدد، فإن إدارة 

فيمزا يخص الجانب  -في قمزة الانحطاط والتخلف -حيث كانت ترى أن البلاد التونسية -الحضارة-بها
كوسيلة لنشر تلك الحضارة   الصحي )وهو ما يهمزنا في هذا الصدد(، وبالتالي فقد استعمزلت التطبيب

 (1).استعمزلت هذه المهنة النبيلة فيمزا يخدم أغراضها الاستعمزارية ةالحقيقكمزا تدعي، ولكنها في 

 -وعليه، فإن الإدارة الاستعمزارية قد استعمزلت الطب كوسيلة فعالة، ترُغ ب بها التونسيين في 
قد دفع بالغربيين إلى الغرور وبشرعية  (2)كمزا أن الاكتشافات المختلفة في مجال الطب  -الحضارة الغربية

 (3).التي تمثل الأوبئة والأمراض أحد أهم أسبابه -المتخلفة -ذ الشعوبإنقا

                                                 

نتساءل هنا عن موقع الأطباء من القضية برمتها اعتبارا من الجانب الإنساني الذي يميز مهنة الطب؟ لعله من باب القول أن  -(1)
ما تبعه من وأوضاعها المتعفنة بسبب النظام الجائر و  -حاولوا تدارك الوضعية الصحية ولم يبخلوا بذلك -الأطباء الأوربيون عامة قد

أزمات وظروف سيئة لحقت البلاد والعباد جراء تفوق وتكبر فئة الكولون أصحاب الامتيازات على التونسيين، وبالتالي كانت 
حتى ارتقت إلى إدارة للصحة العامة، ضمزت  -لحفظ الصحة -شؤون الصحة في التنظيم الإداري الاستعمزاري عبارة عن مصلحة

ري بالنسبة للتونسيين، بينمزا أنشأت مراكز أخرى خاصة بالكولون وإطارات وعمزال شركات مراكز للعلاج لا ت ف  بالضرو 
الاستغلال الاستعمزاري ولرعاية صحة الجاليات الأوربية دون غيرها، وعلى هذا الأساس لم يكن للأطباء يد في الاستعمزار بقدر ما  

الطبيب التونسي )رسالة ومواقف راجع، محمزد علي بلحولة: كان للإدارة ومنظري الاستعمزار في ذلك..، للتدقيق في هذا الصدد 
     .11، ص 1111، تونس، Omega، مطبعة م(9119 -م9819

إذا ما رجعنا إلى موقع أصحاب المهن الحرة من الأطباء والصيادلة أمام مسألة احتكار الممزارسة الطبية الفرنسية لزمام الأمور  -(2)
ف عند وضع يمكننا الجزم من خلاله بانعدام مؤسسة استشفائية تونسية بحتة، وذلك اعتبارا من في إطار سياسة الحمزاية، فإننا سنق

النقص الفادح في عدد الأطباء والصيادلة والممزرضين التونسيين بالعودة إلى عددهم الذي كان قليلا جدا..، للتعمزق ينظر محمزد 
 . 121، ص المرجع نفسهعلي بلحولة: 

، أطروحة دكتوراه في 7، جم(9191 -م9889السياسة الصحية بتونس في عهد الحماية ): عبد الرحمن الونيسي -(3)
     .1، ص 7001 -7007، تونس، 1112أفريل  01، جامعة التاريخ الحديث والمعاصر
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فتدهور الحالة الصحية العامة في تونس كان واضحا وملمزوسا في جميع الأوساط، ويعود ذلك 
إلى مجمزوعة من الاعتبارات في مقدمتها سوء التغذية الناشئة عن الفقر المدقع الذي شمل جميع طبقات 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، نجد الإهمال  ،(1)جراء سياسة الحمزاية الفرنسية المتبعةالمجتمزع التونسي 
الحمزاية بالإسعاف اللازم، لذلك تم تخصيص الجنس الأوربي عامة والفرنسي خاصة،  إدارةوعدم قيام 

 (2).بالجانب الأوفر من الإسعافات رغم قلتها

انب الصحي في البلاد التونسية مع نهاية ويمكن القول أن سلط الحمزاية قد أولت اهتمزاما بالج
، ويعود السبب في ذلك إلى عدة اعتبارات منها، مخلفات تلك الحرب، زيادة على تفطن 1ح ع

مشاريعهم في المنطقة، كمزا نجد في السياق نفسه، ضغط العديدين من داخل  -فشل -الفرنسيين إلى
 (3).رتهم إلى السياسة الصحية في البلادالبلاد وخارجها لإدخال إصلاحات، مما ساهم في تغيير نظ

                                                 

لعل هذه السياسية القائمزة على العنصرية امتدت حتى إلى الجوانب الإنسانية التي لا ينبغ  أن توضع في قالب مثل الذي بين  -(1)
بعنوان:" سياسة الاستعمزار وأثرها في نفوس التونسيين" تتجلى تلك السياسة، ومما   الدفاعأيدينا )= التمزييز(، ففي مقال لجريدة 

الحمزاية الفرنسية أربعة وخمسون عاما، كانت سياسة البلاد تتحول فيها من غمزوض إلى وضوح ..، جاء فيه:" لقد مضى على 
وكان القائمزون على تنفيذ صك الحمزاية يختلفون شدة ولينا ومرونة..، ولعل سياسة الحمزاية واحدة في موضوعها كمزا كان واضحا 

وما اتفق لهم من الإحساسات نحو أبناء هذه البلاد، فهل هم  من قبل، ولكن طرق تطبيقها وفهم مغزاها يختلف باختلاف الرجال
؟ ولذلك جرى عن -للأهالي -يتصورون الاستعمزار بالمعى  الحقيقي وبالمعى  الذي عناه العلم والفن؟ أم أنه استعمزار متسلط ومبيد
لثابتة  بما غ ي  ر  الوضعية، وصُي ِّر  سياسة الحمزاية تناقض في الأشكال والأوضاع، وإيثار الإحساس والشعور الملي على الحقائق ا

الفرنسي في نظرهم هو المرشد، ومن هنا أصبح تسيير شؤون البلاد التونسية بيد الجمزاعات ذات المصالح والمطامح لينكمزش 
وْد  عن كيانه، وأن وقف وقفة كلها احتراز وتبصر، مخافة أن يصبح أثرا بعد ع ين، ووقوفه التونسي على نفسه، ربما لحفظ ذاته والذ 

وقفة الحيران أمام قوات وأنه مرغم على ذلك وغير راغب فيه، وبذلك تساوره أفكار كثيرة في أن عامة القوات تعمزل ضده إذلالا 
سياسة الاستعمار وتأثيرها في نفوس  -تونس الخضراء: الدفاعومعى  للتألب أو التحيز.."، للتعمزق في هذه النقطة ينظر جريدة 

 .7 -1، ص ص 1111ديسمزبر  70، السنة الخامسة، الخمزيس 701، ع-التونسيين
 . 11، مكتب تونس الحرة، مطبعة الرسالة، )دون معلومات أخرى(، ص تونس بين الحماية والاحتلاليونس درمونة:  -(2)
)= من   Pierre DUVAL-في هذا الصدد، يمكن التعريج على نقطة أساسية من خلال إيفاد الطبيب بيار دوفال -(3)

 -أشهر الأطباء الفرنسيين في الجراحة، يشتغل بخطة أستاذ في كلية الطب بباريس وطبيب بمستشفى لاريبواسيار
Lariboisière 1م من وزراة الخارجية الفرنسية لتقديم تقرير عن الأوضاع الصحية في تونس إثر ح ع1111( في أكتوبر ،

تنظيم الخدمات الصحية وإن كانت هناك محاولات، فهي تفتقر إلى  حيث أعرب في تقريره عن عدم وجود هيكل يشرف على
استطاع دوفال من أن يضع إصبعه على النقيصة المسجلة في سياسة  -، وبذلك!الانسجام والتكامل بسبب غياب إدارة للصحة

 .111 -111، ص سابقالمرجع الالونيسي: الحمزاية الفرنسية في المجال الصحي..، للتدقيق في المسألة راجع، عبد الرحمن 
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سبب كثرة الوفيات في تونس راجع إلى إهمال سلطات الحمزاية لشؤون  تجدر الإشارة إليه أنومما 
ورعاية الطفولة إلى جانب  (1)الصحة، وخاصة فيمزا تعلق بمقاومة الأمراض الوبائية كالسل والزهري

فيمزا يخص فترة  -الآتي يوضح لنا نسبة انتشار الأمراض، والجدول (2)عدم الاهتمزام بالإسعاف العام
 :(3)في الأوساط التونسية وحالات الوفاة الناتجة عن ذلك -ما بين الحربين

 م.1111حالة سنة  7200ليترفع إلى  % 1.17م بنسبة زيادة 1171حالة سنة  100تسجيل  السل:
ى حم

 المستنقعات:
م )وعلى إثر ذلك تم 1171م ليعرف المرض انتشارا بشكل وبائي بعد 1171حالة سنة  200 سُجلت
 م (.1111وفيات سنة  2تسجيل 

 .والعاهرات خاصة لدى المومسات % 20بنسبة  -الأهالي -أوساط تفشي المرض في الزهري:
عند   % 71دى اليهود ول % 11، وحدها، في مدينة قفصة لدى التونسيين % 10تم تسجيل نسبة إصابة  الرمد الحبيبي:

 أغلب المرضى من فئة الأطفال. ويعتبرالأوربيين، 

سياق الحديث عن سياسة سلط الحمزاية، نقف عند نقطة أساسية وهي أن عهود حكم  فيو 
، فعلى طول (5)العامة بالخصوص (4)الإطلاق ثم الاستعمزار قد عطلت تحقيق قفزة في مجال الصحة

                                                 

، نجد أن السلطات الفرنسية قد قامت ببعض الإجراءات فيمزا يتعلق بهذه الأمراض والأوبئة، فمزن المؤكد أنها أمام هذا الموقف -(1)
م بعد انتقال الوباء من 1112قامت بإجراءات التحذير من انتشار الكوليرا وخاصة بعد الكارثة الصحية التي عرفتها البلاد بعد 

حفظ  -جنوب شرق آسيا، ومما نجد في هذا الصدد أنه تم عقد مؤتمر سُ مزِّي  بمؤتمر شمال إفريقيا، وقد تم التطرق فيه إلى محاولة دول
 ليس فقط في البلاد التونسية، وإنما في جميع أقطار المغرب العربي، ينظر: -الصحة العامة

ANT, sér E, car 19, dos  28/1, doc 55, (1927- 1928).  

 .11، ص المصدر السابق: الحبيب تامر -(2)
 وما بعدها.201، ص المرجع السابق: عبد الرحمن الونيسيتم رسم الجدول اعتمزادا على إحصائيات موجودة في أطروحة   -(3)
، نذكر 7علا يمكننا نفي الدور الذي لعبه الأطباء التونسيين في مجال إنعاش الحياة الصحية في تونس وخاصة بعد نهاية ح  -(4)

منهم بالخصوص ذوو التكوين الأوربي، ومن هذا المنطلق، هناك مجمزوعة كبيرة من الأطباء ساهمت في خدمة بلدها في الميدان 
 الصحي نذكر منهم على سبيل المثال الدكتورة توحيدة ابن الشيخ، الدكتور الحبيب ثامر، صالح عزيز، إلى جانب الكثيرين...

م، أصدرت مجلة تونس الطبية عددا خاصا يتضمزن العديد من المقالات، حول 1111مزسينية سنة أثناء الاحتفالات الخ -(5)
انجازات فرنسا الطبية في البلاد التونسية، ومن بين المقالات التي تضمزنتها المجلة مقالا للمزدير العام للداخلية الذي كان يشرف على 

نسا ومنذ أن بسطت حمايتها على تونس واجهت مهمزة عظيمزة كان عليها العام والوقاية ومما جاء فيه:".. إن فر  فمكتب الإسعا
انجازها، فقد أخذت على عاتقها هدفا ساميا وهو أن تنقل إلى محمزييها ن عم الحضارة الغربية، وأن تفتح البلاد على التطور المادي 

ة وإلحاحا نجد م نازع  الإسعاف الطبي والوقاية والأخلاقي، وأن تستمزيل القلوب بالعطف والرفق والعناية، ومن أكثر الميادين أهمي
 .1، ص المرجع نفسهحيث كان كل شيء يقتضي الانجاز.."، للتعمزق والتدقيق راجع عبد الرحمن الونيسي: 
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ولعل ما تم توفيره من رعاية صحية كان  ،(1)نت الحصيلة في مجال الصحة هزيلة جدافترة الحمزاية، كا
 (3)لخدمة أغراض الاستعمزار. فهو -للأهالي -وما خصص (2)موجها إلى فئة محدودة من الأوربيين

وأمام هذا الوضع، نتساءل هنا عن موقف سلط الحمزاية الفرنسية تجاه الأمراض والأوبئة المنتشرة 
ومما نجده في  ؟ وما الذي قدمته للبلاد التونسية باعتبارها )= فرنسا( حامية لها )= لتونس(؟!البلادفي 

، اعتبارا من أن الأمراض والأوبئة كانت !لم تعط القضية أية اهتمزام هذا الصدد أن الإدارة الفرنسية
وربيين والكولون حتى ما فتئت هذه الأخيرة تمس مراكز الأ ،، ولكن(4)متفشية في أوساط التونسيين

 (5)باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة.
                                                 

لعل قلة العناية بصحة التونسيين في ظل سياسة التفقير والتجهيل وإهمال ضروريات الحياة ..، قد عرّض هؤلاء إلى الأوبئة  -(1)
 .111، المرجع السابق، ص الطبيب التونسيلأمراض التي فتكت بالكثير منهم..، ينظر، محمزد علي بلحولة: وا
م، والتي لم يعرج من 1171فيفري  01في مراسلة من المدير العام للصحة بتونس إلى المدير العام للخارجية الصادرة في  -(2)

س وإهمال تام للخدمات الصحية من طرف الدولة الحامية التي يتوجب عليها خلالها على الأوضاع الصحية المزرية التي تشهدها تون
توفير كل ما يؤدي إلى تطوير الصحة العمزومية، إلا أن مدير الصحة اكتفى بتقديم حوصلة عامة عن مشاركته في المؤتمر الدولي 

تعاني منها البلاد التونسية على غرار الزهري حول الصحة الذي تم عقده في الرباط ، زيادة على ذكر بعض الأوبئة والأمراض التي 
 février1924 , sér E, car 19, dos 28/2, doc 31,(09ANT (والطاعون..، ينظر في هذا الصدد: 

والدولية لدراسة أوضاع  -على مستوى التراب التونسي -والمؤتمرات المحلية تومما تجدر الإشارة إليه أنه تم عقد العديد من الملتقيا
م، والمؤتمر الدولي الخامس في الرباط سنة 1172الصحة العامة في بلدان شمال إفريقيا بوجه عام، حيث نجد مؤتمر الجزائر في 

  doc 67/ 73sér E, car 19, dos 28/2 ,ANT ,1927) ,- .(1928م، وغيرها من المؤتمرات، ينظر:1172

قد كان محرما عليهم دخول المستشفيات  مارس الفرنسيون التمزييز حتى في التطبيب، فمزن المؤكد أن المرضى التونسيين -(3)
واقتصر الأمر على المستشفى الصادقي فقط، كمزا أنها كانت تح ْرُمُ الأطباء التونسيين من  -الموجهة للأوربيين دون غيرهم -الأوربية

 .11، صالمرجع نفسهممارسة العمزل الطبي في المستشفيات وحضور الملتقيات والندوات..، راجع محمزد علي بلحولة: 
نتساءل عن موقع الأطباء هنا؟ في الحقيقة أن الأطباء التونسيين كان عددهم قليل جدا، وفي ظل ذلك كان هؤلاء يعيشون  -(4)

في عزلة عن المجتمزع إلا ما يخص عياداتهم ومرضاهم في دائرة ضيقة، ولم يخدموا التونسيين بالمسامرات الصحية والتحارير 
، !، في حين كان أطباء الشرق يقومون بهاته الأعمزال كلها ويسارعون فيها!راءه هو النيابة فقطوالإرشادات الطبية وما يجرون و 

 م.1111أفريل  71، وثيقة غير مرقمزة، بتاريخ 1 -7-، قسم الحركة الوطنية، أم ت وإنها حقيقة مرة..، للتعمزق ينظر  فعلا
إلى جانب  !ميزانية البلدية كانت على عاتقالتي  وبعض اللقاحات و على توفير التحاليل سلط الحمزاية الفرنسية هنا اقتصرت  -(5)

أنها أسهبت في  البلاد التونسيةعثات طبية من فرنسا إلى البلاد التونسية، ومما يلاحظ على السياسة الصحية لفرنسا في إرسال ب
بئة والأمراض إلى جهل لأو الحمزاية انتشار تلك ا ، هذا وقد أرجعت سلط-!والذي ظل حبرا على ورق -ذكر ما قامت به

فاقم الوضع وتدهور الحالة الصحية، فإن إدارة الأمراض والأوبئة ورغم تحذيرات الأطباء بت لتلك، وأمام الانتشار الفادح التونسيين
 دعوة إلى إلقاء الخطب والمحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات.بال الحمزاية تلك اكتفت
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الطب وسيلة لتمزرير مشايع الاستعمزار وجذب الحمزاية التي رأت بأن  ومما لا شك فيه أن سلط
كانت تصبوا إليه،  التونسيين، وبتقصيرها وسوء تقدير الوضع الصحي التونسي أدى إلى عكس ما

(1)حصل في مجال التطبيب، أنتج نوعا من الوعي بتناقضات الاحتلال.حيث أن التمزييز الذي 
 

مثلمزا هو الحال بالنسبة للآفات الاجتمزاعية التي  :الآفات الاجتماعية محاولة في تجريد القيم -9
تطرقنا إليها في الجانب الاجتمزاعي في الجزائر في إطار السياسة الاستعمزارية الفرنسية بين الحربين 

الحمزاية على  على بعض النمزاذج والتي عمزلت سلطوتأثيراتها الاجتمزاعية، فإننا سنقف في هذا الصدد 
 قيم وإفساد الأخلاق ونشر الرذيلة والجريمة.إذكائها في تونس قصد هدم ال

، وهي في كل الأحوال مخالفة للقواعد الاجتمزاعية والقانون (2)تمثل ظاهرة اجتمزاعية فالجريمة
الجنائي، إذ تشكل خروجاً عن إجماع المجتمزع، غير أن الكثير من القوانين التي سنتها الإدارة 

المستعمزرات، وهي بذلك لا تتمزاشى ومستوى تطورها الاستعمزارية يتم إسقاطها على مجتمزع 
 الاقتصادي والاجتمزاعي والثقافي عادة، مما يولد الكثير من المشاكل والمآسي.

ومما نجده في باب الآفات الاجتمزاعية التي دفعت سلط الحمزاية الفرنسية إلى ظهورها وتفشيها 
ي، اعتبارا من أن هؤلاء المتسولين قد نشطوا ظاهرة التسول التي تعتبر ظاهرة دخيلة على المجتمزع التونس

، والجدول -للتسول -في شكل عصابات اقتسمزت الأحياء والأسواق والأماكن العمزومية فيمزا بينها
 :  (3)التالي يوضح لنا ارتفاع نسبة المتسولين الموقوفين في البلاد التونسية

 1112 1112 1111 1111 1111 السنة:
 1711 1122 1111 1111 1111 المتسولون:

                                                 

 .211، ص السابقالمرجع عبد الرحمن الونيسي:  -(1)
 -أغلب الجرائم التي ارتكبها التونسيون خلال الفترة الاستعمزارية بصفة عامة هي جرائم من النوع أنمما تجدر الإشارة إليه  -(2)

بالاضطهاد والاستغلال الذي كان يتعرض إليه الفرد والمجتمزع  -المخالف -، وقد كانت تلك الجرائم نابعة عن شعور-البسيط
السجن وظروف عبد اللطيف الحناشي: ..، ينظر ة الاستعمزاريةنتيجة التحولات الاقتصادية والسلوكية التي تتولدّ عن الحال

 .121 -121، ص ص 7012، 11، عروافد، مجلة م9121-م9121المساجين التونسيين الصحية بين

، 7001، 7، دار علي الحامي للنشر، تونس، طم(9199 -م9889تاريخ تونس الاجتماعي)الهادي التيمزومي:  -(3)
 .111ص
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ولعل فترة مابين الحربين قد شهدت ارتفاعا كبيرا في نسبة الموقوفين من المتسولين والمتشردين، 
وذلك اعتبارا من الأوضاع التي مرت بها البلاد، وإلى جانب ظاهرة التسول فإننا نجد كذلك السرقة 

أو  التونسية جماعاتينشطون في البلاد حيث كان هؤلاء المنحرفون واللصوص (1)واللصوصية
إلتزاما  شرفٍ  ويلتزم البعض منهم بميثاق   -القجمزي -، ويتكلم بعضهم لغة خاصة بهم هي(2)فرادى

 مثيرا للإعجاب، حيث يلتزمون بعدم الاعتداء على النساء والأطفال والإشفاق على الفقراء.. .
عرفت قد في فترة مابين الحربين، أن الظاهرة  (3)في البلاد التونسية هذا البابومما يسجل في 

انتشارا واسعا وخاصة تزامنها مع الأوضاع التي عرفتها البلاد التونسية بالاستناد إلى الأزمة العالمية التي 
دفعت  قد عصفت باقتصاديات العالم وما ترتب عنها، ولذلك يمكن القول أن سلط الحمزاية الفرنسية

 (4)إلى مثل هذه الآفات اعتبارا من سياسة التفقير المتبعة. رىأو بأخبالتونسيين بطريقة 

                                                 

في مسألة السرقة، يمكن القول أن البعض من التونسيين الذين لجؤوا إلى السرقة في بعض الأحيان، قد كان الدافع هو سد  -(1)
رمق العيش أو تحقيقا للمزتطلبات والاحتياجات المنزلية، فمزن بين الوثائق التي وجدناها، أن أحد التونسيين قد لجأ إلى السرقة بدافع 

إيقافه كان تحت كفالته والدته التي تعاني المرض وأنه في حاجة ماسة لتأمين الدواء لها ومختلف الحاجيات، الفقر وأن اللص الذي تم 
  sér 04, car 25, dos 1/5, doc 10, (1926ANT ,- (1934ينظر في هذه النقطة: 

حيث تعرض هؤلاء إلى ومما نجد أيضا في مسألة التلصص والسرقة، بعض الشكايات من طرف بعض التونسيين إلى العمزدة، 
حيث طالب هؤلاء باسترجاع أغراضهم من جهة، إلى جانب توفير الأمن  -الكاف -اعتداءات وسرقة أغراضهم في المكان المسمزى

                                                                                                     sér A, car 57, dos1, doc S1, (1924ANT ,- (1935من جهة أخرى، ينظر في هذا الصدد: 
مما تجدر الإشارة إليه هنا أنه وبالعودة إلى بعض الوثائق الأرشيفية، نجد مجمزوعة من المراسلات بين المقيم العام الفرنسي في  -(2)

تعبيرا عن انتشار ظاهرة السرقة  -لاتالمراس -والتي تتضمزن -مثلا -البلاد التونسية والمراقب المدني في منطقة الكاف التونسية
"، حيث راسل المراقبُ المدني  المقيم  العام  من أجل الدعوة إلى Sers -بصفة لافتة للانتباه، وخاصة في الجهة المسمزاة "سارس

للتصدي  du gouvernement du Kef  le commissaire-التنسيق بينه وبين المحافظ الحكومي في الكاف
كل هذه الإجراءات التي تقف في وجه هذه الآفة هي للكبح من الظاهرة التي طالت ممتلكات الفرنسيين خاصة   للظاهرة، )ولعل

 والأوربيين عامة، أي أن الإجراءات المتخذة ليست تحقيقا للأمن، وإنما هي مبادرة للحفاظ على ممتلكات الأوربيين(، ينظر:
1935). -, sér A, car 57, dos1, doc 137, (1924ANT 

نعرج هنا على إحدى الدعاوي القضائية التي تخص جريمة السرقة، حيث أن أحد المدعين تراجع عن دعوته ضد أحد  -(3)
المعتدين على البيت اعتبارا من أن الجريمة لم تكن بصدد السرقة، ولكن من أجل تصفية بعض الحسابات العالقة بين المدع ي 

 م. 1111 -م1171، بتاريخ 2، و12، مل 2، ح1لعدلية التونسية، العدلية: رصيد اأ و توالمدع ى عليه، نظر: 
 .112، المرجع السابق، ص تاريخ تونس الاجتماعيالهادي التيمزومي:  -(4)
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فإنه يتوجب علينا الوقوف عند إحدى الآفات الاجتمزاعية التي  إلى جانب السرقة واللصوصية
ألحقت بالمجتمزع التونسي أضرارا كبيرة من خلال الآثار المترتبة عنها، ألا وهي ممارسة الدعارة، التي 

الحمزاية أن  برعاية إدارةتاريخ تونس، ومما يسجل في الدعارة في البلاد التونسية  تعتبر ظاهرة قديمة في
 (2).حيث وضعت قوانين خاصة لتنظيمزها، (1)هذه الأخيرة قد جعلت منها مهنة

ومن دون شك أن نشاط الدعارة قد عرف تزايدا في فترة مابين الحربين، وخاصة في سنوات 
اعتبارا من غزو  (3)جعل ظاهرة تعاطي البغاء بارزة لدرجة الإعلاناحتداد الأزمة الاقتصادية، مما 

، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد المواخير ودُور  الدعارة (4)العاهرات والمومسات للشارع التونسي
 (5)م.1111بيوت دعارة علنية سنة  02العلنية حيث سُجل في تونس العاصمزة لوحدها 

                                                 

مما تجدر الإشارة إليه أن البلاد التونسية ووفقا للتشريع الفرنسي فيمزا يخص تقنين مهنة الدعارة، قد أصبحت الدولة العربية  -(1)
دة التي تمتلك قانونا ينظم مهنة الدعارة والبغاء العلني، وبالتالي جعلها مهنة لها قوانينا ووجود أمكنة خاصة لممزارستها وتجار الوحي

لممزارستها،  لكن رخصاً ونسوة تحترفنها وتمtraites de blanches -ق عليهم تسمزية تجار الرقيق الأبيضيقومون بتسييرها، يطل
التاريخ الاجتماعي لتونس العاصمة في فترة مابين الحربين من خلال جريدتي الزمان والشباب لمحمود ينظر سنية الريحاني: 

 .11، ص 7011 -7011، تونس، 1112أفريل  01، مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة بيرم التونسي
مزاعية التونسية عبر القضاء على مقومات المجتمزع من أخلاق في إطار سياسة الحمزاية الفرنسية الرامية إلى هدم البنية الاجت -(2)

وفضائل، فإنها جعلت من الدعارة مهنة ووضعت لها قوانين تنظمزها، ولعل البنود التالية توضح لنا الأمر أكثر:*الدعارة مهنة تمارس 
خضوع العاهرات إلى الفحص في محل خاص* على العاهرات تسجيل أسمائهن في دفتر خاص موجود في ذمتهن في دار البلدية *

الطبي كل أسبوع * تكون مواقع المواخير بعيدة عن المدارس وأماكن العبادة والثكنات العسكرية..، راجع في هذا الصدد الهادي 
 .112، المرجع السابق، ص تاريخ تونس الاجتماعيالتيمزومي: 

سلوكات اللامسؤولة لبعض العاهرات اللاتي لم يكن لهن نجد في هذا الصدد شكايات بعض التونسيين الذين ضاقوا ذرعا بال -(3)
 العلني، وذلك اعتبارا من سياسة الحمزاية الفرنسية الرامية إلى تشجيع ذلك النشاط، ينظر:  -نشاطهن -شيء من الحياء في ممارسة

 م، ) جهة ماطر(.1111 -م1171، بتاريخ 7، و12، مل 10، ح1: رصيد العدلية التونسية، العدليةأ و ت
وبالخصوص فترة مابين الحربين  ةضمزت قائمزة العاهرات والمومسات التي امتهن الدعارة في البلاد التونسية في الفترة الاستعمزاري -(4)

امرأة أوربية،إضافة  111مومسا وعاهرة من بينهن  111م 1111نساءً من كل الملل والنحل والجنسيات، وقد تم تسجيل سنة 
دار للبغاء ، كمزا تجدر الإشارة في سياق الحديث  100يهودية، موزعة على قرابة  17مسلمزة و 71امرأة تونسية منهن 711إلى 

شابا يهوديا وفرنسيا واحدا وإيطاليا واحدا( في حارة اليهود  11البغاء والدعارة، إلى إحصاء دار للبغاء الذكوري )ضمزت عن دُور 
 .11 -11، ص ص المرجع نفسهسنية الريحاني:  م..، للتدقيق في هذه النقطة، ينظر1112سنة 

ي الفظيع للظاهرة وما نتج عنها، كله دفع بالسلطة للعمزل نتساءل عن موقع سُل ط  الدولة المحمزية من القضية؟ فأمام التفش -(5)
 على القضاء عليها، حيث قامت إدارة المحافظة بتونس بتجنيد رجال الضبطية لمطاردة من اتخذن من البغاء السري مهنة لهن. 
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سلط الحمزاية الفرنسية قد هدفت إلى تجريد التونسيين من  وأمام هذا الوضع المأساوي، فإن
بالقضاء عليها والمساهمة في إفسادها من جهة، ومن جهة أخرى، هدفت إلى القضاء  (1)أخلاقهم

انتقلت فيه المرأة من مدرسة لتربية النشء وإعداد الأجيال، إلى  عٍ ضْ على التوازن الاجتمزاعي، في ظل و  
 (2)ولها شاريها، ولعل كل هذا، ساهم في إجهاض الفضيلة ونشر الرذيلة.بضاعة مروجة لها بائعها 

إلى جانب آفة الزنا والبغاء، فإننا نقف عند آفة أخرى لا تقل خطورة عن الأولى، وهي آفة 
لدى العديد من الشخصيات الدينية والسياسية بالمجتمزع التونسي، اعتبارا  والتي أثارت استياءً  (3)الخمزر

، من منطلق تحول زراعة الحبوب إلى غراسة اتخاصة بعد أزمة الثلاثين من الانتشار المنقطع النظير
 (4)الكروم لإنتاج الخمزر، والتي أد ر ت ربحا كبيرا على منتجي هذه المادة.

الكروم قد ساهم بدرجة كبيرة في انتشار آفة الخمزر، والتي ترجع إلى وبالتالي، فإن انتشار زراعة 
، (5)سياسة الحمزاية الفرنسية، جراء التحول الحاصل في ميدان الزراعة من زراعة معاشية إلى زراعة ربحية

                                                 

)= مكارم الأخلاقلة قال لمجفي هذا السياق، نجد مقالا مستفيضا تم التعبير فيه عن ضلوع الفرنسيين في آفة الدعارة، والم -(1)
في مقال لها م( 1111صدرت المجلة في صفاقس وكان صاحب امتيازها السيد علي قدور، وقد صدر العدد الأول منها في أكتوبر 

وحبذوا ف كتابها الروايات والقصص الخيالية والغرامية وألّ  ،" هجمزت علينا ما تسمزى بالمدينة الحديثة بخيلها ورجالها :ومما جاء فيه
وفتحوا  ،تحت نظر القانون وأعوان يقومون بتطبيق تلك القوانين هُ ون  مزُ يح  باحية..، ولما جعلوا للزنا نظُُمزاً، عندهم ما يسمزى بالحرية الإ

، نقلا 700، صالمرجع السابق، للتدقيق راجع، الطاهر المناعي: من العاهرات تحت حراسة أعوان حاسبين" عرمرمٍ  لجيش   باباً 
 م.1111، 1،ع1، السنة مكارم الأخلاق عن جريدة

 .121 -122، ص ص1121، 1، الدار التونسية للنشر، تونس،طامرأتنا في الشريعة والمجتمعالطاهر الحداد:  -(2)
نذكر هنا جميع أنواع الخمزر بما فيها الكحول أو روح الخمزر والبيرة والكانياك..، وبغض النظر عن حكمزها الشرعي وتأثيراتها  -(3)

على الجسم، فإنها قد أثرت على المجتمزع)= نخص بالذكر هنا المجتمزع التونسي محل الدراسة( باعتبارها أم الخبائث، الأمر الذي 
ساهمت في فساد المجتمزع وذهاب القيم فيه، وما يعنينا هنا هو أن سلط الحمزاية الفرنسية، قد كان لها  ساهم في انتشار رذائل أخرى

الدور الفعال في انتشار هذه الآفة، من خلال استبدال مئات الهكتارات من زراعة الحبوب بالكروم الموجهة لصناعة الخمزور، ينظر 
 .                    10، المطبعة العمزومية، تونس، )د ت ن(، ص في مضار الكحولإجمال القول في هذا الصدد، حسن الراجي المناب: 

)4( -Hamid GHAZI, l’alcoolisme en Tunisie dans le contexte colonial, rev- 

rawafid, n0 71, 2016, p 91. 

،  Phylloxéra -مرض الفلوكسيرا -يرجع السبب في ذلك إلى تداعيات الأزمة التي أصابت غراسة الكروم في الميتروبول -(5)
كمزا أن الكولون والمصنعين والتجار وأرباب العمزل قد استصاغوا هذه الزراعة الموجهة لصناعة الخمزر اعتبارا من العائدات المالية 

  ,p 92IbidHamid GHAZI ,الجيدة والمربحة لها..، ينظر في هذا الصدد: 
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هكتولتر،كمزا أن 100000م وصل إنتاج الخمزور إلى 1171ومما تجدر الإشارة إليه أنه وبحلول 
 يصنعون شرابهم الكحولي بأنفسهم من النخيل والتين بعيدا عن الرقابة. التونسيين كانوا

وفي سياق الحديث عن آفة الخمزر التي غزت البلاد التونسية خاصة مع مطلع الثلاثينات من 
م، فإن سلط الحمزاية الفرنسية، قد قامت بمنح رخص خاصة لفتح المخامر والحانات ومقاهي 70القرن

، هو إفساد ص  خ  للأوربيين دون غيرهم، ولعل الهدف من وراء منح تلك الرُ  الكازينوهات والتي منحت
  (1)المجتمزع التونسي، والقضاء على قيمزه وأخلاقه، تماشيا ع المشروع الاستعمزاري.

وبالحديث عن الخمزر والمسكرات، لا بد من الوقوف عند آفة المخدرات والحشيش والتدخين 
عن آفة الخمزر، بحكم التشابه الكبير في مضارها وتأثيراتها على المجتمزع  ضرراً والكوكايين، والتي لا تقل 

التونسي الذي تفشت فيه هذه الآفات الخطيرة التي عمزلت على تقويض أركانه وهدفت إلى تجريد 
التونسيين من أخلاقهم، ومما نجده، التدخين أو ما اصطلح على تسمزيته حشيشة الدخان، وإن كان 

 (2)، إلى جانب حشيشة التكروري التي تعتبر من الحشائش المسكرة.استعمزالها أقل خطرا

، عاد التونسيون إلى الانشغال بعادات جديدة، وهي في الحقيقة عادات وآفات 1فبعد ح ع
تعتبر امتدادا لفترة ما قبل الحرب، من خلال استعمزال الكوكايين والحشيشة والبنج والأفيون..، فإلى 

على مجتمزع مسلم وبغض النظر عن حكمزها الشرعي، فقد ساهمت  (3)جانب كونها عادات دخيلة

                                                 

)1( -Hamid GHAZI, Op- Cit, pp 97- 93. 

 .110 -101م، ص ص 1112، جوان 10، ج 1، مجالزيتونيةالمجلة "الفتاوى والأحكام": -(2)

يمكن الإشارة إلى بعض العادات الدخيلة هنا مثل تأثر التونسيين باللباس الفرنسي، وإن كان هذا الأمر يمس الجانب الثقافي  -(3)
ربي، ومما لا شك فيه أن اللباس فالتونسيين لم يكونوا يعرفون من اللباس غير اللباس العفإن تأثيراته على المجتمزع كانت كبيرة، 

الأوربي قد بدأ في الانتشار بين أغلب الحواضر التونسية بصورة واسعة في عهد الحمزاية الفرنسية، من منطلق ناموس اقتداء الغالب 
دة كمزثال عن ذلك، نجد أن الفرنسيين قد أدخلوا عادات جدي، ولعل كل ذلك كان يصب في هدم البنية الاجتمزاعية، و بالمغلوب

سواء لدى أصحاب الحيثيات  ،بين الخاصة والكافة على المجتمزع التونسي من خلال اللباس، حيث تأثر التونسيون باللباس الفرنسي
بدل الشاشية التونسية هو أنموذج بسيط عن ذلك،  -البرنيطة -، ولعل لبس الشباب التونسي للشاشية المجيديأو غيرهم والوظائف

الشرع والنفوذ في البلاد التونسية بنواميس الشرع الإسلامي، الأمر الذي أدى إلى التحرر وظهور  وقد نجم ذلك عن تهاون أهل
، للتعمزق ينظر كلا من الفتاوى والأحكام: -حسب الفتوى الموجودة في المجلة الزيتونية -المسلم بمظهر يتنافى مع مقررات الشرع

 .   721 -722، ص ص المصدر السابقبن الخوجة:  م، وكذلك محمزد1111، سبتمزبر1، ج1، مجالمجلة الزيتونية
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سياسة الحمزاية  الإدارة الفرنسية في انتشار هذه الآفات وزرعها في المجتمزع وهو الأمر الذي أرادته
 (1)الفرنسية.
إزاء سياسة الحمزاية الفرنسية في نشر هذه الآفات الخبيثة في أوساط المجتمزع التونسي، فإن و 

تونسيين الغيورين على بلدهم، قد خاضوا معركة ضد هذه السياسة التي هدفت إلى البعض من ال
إخراج الشعب التونسي من محتواه العربي والإسلامي، ومن طابعه المحافظ إلى محاولة خلق كينونة لا 

 تتلاءم مع طبيعة ذلك المجتمزع الذي كان إلى حد قريبٍ قدوةً عبر جوامعه ومعاهده الدينية.
، شهدت تونس تجربة ظهور حركة إصلاحية كانت متقدمة في بعض الأساسوعلى هذا 

جوانبها على مثيلاتها في مصر وتركيا، ولم يقلل فشل هذه المحاولات من جاذبيتها بالنسبة للبرجوازية 
المستنيرة التي كانت تميل إلى التطلع إلى الشرق بدلا من الغرب في بحثها عن نماذج تُحْت ذى، واختفى 

إلى الفترة العثمزانية ليحل محله الأمل في المبادئ التي أعلنها الرئيس ويلسن، وبدأت الحركة  الحنين
القومية تتحدث بلهجة جديدة، وهو ما أدى إلى طرح القضية على الرأي العام في فرنسا نفسها، 

 (2)وخاصة على القطاع الاشتراكي من المجتمزع الفرنسي.
 :سياسة التفقير والبؤس الأهلي -9

الذي تردى لدى الشعب التونسي جراء سياسة وممارسات  الفكريلم تكن الأخلاق والمستوى 
الحمزاية الفرنسية، هما كل أسباب انحلال العقد الاجتمزاعي، بل كان هناك متسع لمعاول أخرى 

التونسية، من خلال مشاهد البؤس والحرمان، التي أقرتها  -الأمة -ساهمت هي الأخرى في هدم كيان
الفرنسيين القاضية بذلك، وما دفعت به تلك السياسة، وما ترتب عنها من نتائج وخيمزة على  سياسة
 (3)المجتمزع

                                                 

 .707 -701، ص ص المرجع السابقالطاهر المناعي:  -(1)
، 2، مجم(9199 -م9881تاريخ إفريقيا العام ) إفريقيا في ظل السيطرة الاستعمارية ألبير آدو بواهن وآخرون:  -(2)

 .117، ص 1110المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 

 .111، ص 7011، 1، دار صامد للنشر، تونس، طالعمال التونسيون وظهور الحركة النقابية الطاهر الحداد: -(3)
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الفرنسية قد قامت باتباع سياسية  فإن الإدارة الاستعمزارية وبالموازاة مع ذلك، وفي السياق نفسه
 منابع الحياةا امتصت لتطلق يدها على جميع الممزتلكات التونسية، وبالتالي يمكن القول أنه (1)خرقاء

من شرايينها، فأطلقت أيادي الطغمزة من أعوانها سلبا ونهبا وهدما لأركان الذاتية، ليجعلوا من الأمة 
 (2)التونسية شعبا فقيرا ذليلا لا حول ولا قوة له يدفع بها يد الاستعمزار والاحتلال.

ودب ت في أوساط  وعلى هذا الأساس، ع مز ت مظاهر البؤس والقهر الاجتمزاعي والإقصاء
المجتمزع التونسي، والتي نتجت عن سياسة الفرنسيين، التي فضحتها الصحافة، وكشفت عن آلام 

نسمزة من السكان، ، ولكن بعد أن اكتسحت المجاعة ما يربوا عن نصف مليون -البائسين -أولئك
ولو تجاوز الأمر إلى أحد  ،-الأهالي -الحمزاية التفافا وأهمية إلى ذلك الأمر، مادام بين ولم تعُ رْ سلط

   (3)الاستعمزاريين، لبطشت بطشة كبرى وأخذت الصحيح بالسقيم.
ولعل سياسة تضخيم الميزان والخروج به عن طوق البلاد من حيث الدفع، هي سياسة قامت 
على مساعدة المجلس الكبير للحكومة في تلك الزيادات الفادحة التي ألقت بالأمة في مخالب المجاعة 

هي علة العلل والسبب الرئيسي في شقاء التونسيين، وبالتالي، تمخض عن ذلك ظهور طبقتين تلك 
 (4)طبقة ثرية مترفة، وطبقة بائسة إلى حد الفقدان.

، عينة من طفافة الأجر وضعفه بالمقارنة مع احتياجات (5)وللتوضيح أكثر نبين في الجدول الآتي
 :(6)السكان

                                                 

، انطلاقا من تجنيد أغلب المزارعين في تلك الحرب التي قتل معظمزهم 1اتضحت معالم هذه السياسة بشكل كبير بعُيد ح ع -(1)
ي من الفلاحين فقد هجر الضيعات خوفا من التجنيد، هذا في ظل اعتبارا من وجودهم في جبهات ومقدمات القتال، وما بق

سياسة الحمزاية الفرنسية القائمزة على استلاب الأراضي الزراعية من مالكيها، وفي المقابل ارتفعت مواد الاستهلاك لتتعاظم صورة 
، للتعمزق في هذه المسألة ينظر الكراي البؤس أكثر مع اتباع سياسية التضخم المالي من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية بالبلاد..

 .111، ص1111، منشورات بيت الحكمزة، تونس، المغيبون في تاريخ تونس الاجتماعيالقسنطيني وآخرون: 

 م.1172جوان  11، الخمزيس 111، ع جريدة الشورى"فرنسا وممتلكاتها": -(2)

 م.1171 نوفمزبر 17، الأحد 1، ع جريدة الشورى"المجاعة بشمزال إفريقيا": -(3)

 .11، ص 1112، تونس، منشورات م أ ت ح و، المجتمع التونسي والاستغلال الاستعمارينور الدقي وآخرون:  -(4)
 أولاد(. 01أفراد )أب وأم و 01الجدول يخص المصاريف اليومية لعائلة تتركب من  -(5)
 .171، المصدر السابق، ص العمال التونسيون..الطاهر الحداد:  -(6)
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 م:1171 أكتوبر م:1171جويلية  البضائع:
 1.10 1.10 الخبز: )كلغ(

 7.10 1.71 الدقيق: )كلغ(
 1.00 1.11 زيت الزيتون: )اللمزترة(

 1.10 7.10 الصابون: )كلغ(
 17.00 2.00 القهوة: )كلغ(
 1.10 7.21 السكر: )كلغ(

من مواد  (1)ما يلاحظ من خلال الجدول، أن جل ما تحتاجه العائلة التونسية في حياتها اليومية
منها دون الكمزاليات، على اعتبار أنه  -الضروريات -استهلاكية، هو في الحقيقة مقتصر على بعض

، فالأمر !لا وجود للحم والفواكه، في ظل عدم وجود كذلك مصاريف العلاج والترويح عن النفس
 يدل على الفاقة التي ميزت المجتمزع التونسي في سنوات الحمزاية.

وع المفق ر ين كانت تتعاظم في الأرياف بفعل عمزليات الاغتصاب ومما تجدر الإشارة إليه أن جم
والتي )= الأراضي( تعتبر مصدر رزق الكل، وقد مس  العقاري واستلاب الأراضي من التونسيين،

ذلك الاغتصاب من طرف سلط الحمزاية حتى أراضي الأحباس والأوقاف وأراضي القبائل، وعليه، 
  (2)خماسة أو رباعة في أراضيهم، ولا يسد عمزل يومهم قُوتهم اليومي.أصبح التونسيون مزارعين أجراء و 

                                                 

بالمقارنة مع بعض العائلات الأخرى، يمكن الإشارة هنا إلى أن الاقتصاد الرأسمالي والتنظيم الإداري الاستعمزاري بداية من  -(1)
وفي أنماط العيش القديمة، فتوفرت لأقلية المشايخ ومستخدمي  ةالثلاثينات، قد أحدث تفككا خطيرا في الهياكل القبلية التقليدي

ة الثراء، بينمزا كانت الأغلبية قابعة وتنغمزس أكثر فأكثر في مهانة اقتصادية واجتمزاعية مدقعة،كمزا الدولة والتجار وغيرهم فرص
سبق وأن أشرنا من خلال معطيات الجدول، وما زاد من الطين بلة تضاعف العنصر البشري الذي تزامن مع الأزمة الاقتصادية 

 . 101 -101، ص ص المرجع السابقالهادي الشريف:  بداية من الثلاثينات..، للاستزادة في الموضوع راجع، محمزد

نذكر في هذا الصدد، بعض صغار مال كِّي وسائل الإنتاج، والذين أحيل أغلبهم على الفاقة والفقر،وهذا بالرجوع إلى سياسة  -(2)
جهة أخرى فقد ساد عليهم الحمزاية الفرنسية القاضية بهدم كل ما من شأنه أن يساهم في بناء البلاد التونسية هذا من جهة، ومن 

غطاء الفقر بحكم الأزمات الاقتصادية المتتالية، وعدم قدرتهم على الصمزود وانعدام تكافؤ فرص المنافسة..، للتعمزق في الموضوع 
 .117، ص 1111، بيت الحكمزة للنشر، تونس، المغيبون في تاريخ تونس الاجتماعيينظر، الهادي التيمزومي وآخرون: 
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سياق الحديث عن مسألة التفقير ومظاهر البؤس، نجد أن البلاد التونسية قد عاشت تحت  وفي
، والتي أثرت بعمزق في هيكلة المجتمزع التونسي (1)1171وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتمزاعية بداية من

وتزايدت مظاهر الفاقة (2)صالح شرائح عديدة فتفاقمزت البطالة وحركة النزوح الريفيوتركيبته، وأضرت بم
 (4)، وقد شكّل كل ذلك ما يعرف بالهامشيين أو البروليتاريا الرثة، أو أشباه البروليتاريا.(3)والتخلف

للأرض ، من استثمزار (5)ولعل فرنسا بسياستها التعسفية الرامية إلى استغلال الأرض ومن عليها
ة، جعل من التونسيين والفقر الحمزاية الفرنسي را من المطامح التي أرادتها سُل طُ واستغلال للعباد اعتبا

  (6).توأمين

                                                 

تلك الأزمة مجاعة في البلاد التونسية، وهنا نتساءل هل المشكلة هي مشكلة مالية، أم أنها مشكلة إنتاج وتوريد تمخض عن  -(1)
مواد غذائية؟، بالنسبة للتونسيين فإن المشكل واحد، سواء أكان ماليا، أم سياسيا أم اقتصاديا كان، فالمشكل مشكل المجاعة بما فيه 

ر بهذه البلاد..إنه مشكل المجاعة التي يتخبط فيه مئات الآلاف من الأرواح البشرية المهددة بالفناء من مسؤولية على عاتق أوُلي  الأم
إنه مشكل المجاعة الذي يتطلب المعالجة السريعة الحاسمة والهادفة التي لا تقبل التحاليل الدبلوماسية والمغالطات السياسية ولا  !والمحق

اعتبارا من  ! فرحات حشاد أما علي المحجوبي، فيذكر أن التونسيين لم يتأثروا بتلك الأزمةنكران الواقع، هذا ما نجده حسب تعبير
 ، ينظر!أن جلهم كانوا ك س ب ةً صغارا إن لم نقل أنهم معدومين، ولم تتدهور الأحوال المعيشية للتونسيين، بل إن مواردهم قد ازدادت

 .117، المرجع السابق، ص جذور الحركة الوطنيةي المحجوبي: ، وكذلك عل101، ص المرجع السابقنور الدقي وآخرون: 
يمكن الإشارة إلى مسألة النزوح الريفي اعتبارا من سياسة الحمزاية الفرنسية القاضية باستلاب الأراضي الزراعية من التونسيين  -(2)

حصائيات إلى أن عدد النازحين في الفترة والذين لم يبق لهم سوى الهجرة الداخلية في إطار ما يعرف بالنزوح الريفي، وتشير الإ
نازح في السنة..، للتدقيق في هذا  1000وبمعدل %  1.1نازحا بنسبة  1021م قد بلغ 1111م إلى 1171الممزتدة من 

 .111، المرجع السابق، ص تاريخ تونس الاجتماعيالصدد راجع، الهادي التيمزومي: 
 .11، ص المرجع السابقالمنجي الزايدي:  -(3)

 : هي الطبقة التي لا تملك أي شيء من وسائل الإنتاج سوى مجهودها البدني والعضلي للعيش.prolétariat -البروليتاريا -(4)
أمام سياسة الحمزاية الفرنسية القاضية بالإجحاف الزائد إزاء حقوق التونسيين، فإن هؤلاء وقفوا ضد تلك الإجراءات عبر  -(5)

كمزا احتج التونسيون كذلك على عدم تنفيذ المندوب السامي الفرنسي الذي أرسل إلى تونس القيام بالعديد من الاحتجاجات،  
"مستقبل تونس": ..، ينظر لدراسة الوضع لعدم وفائه بوعوده، وهو الأمر الذي اعتبره التونسيون إهانة لهم ومساسا بكرامتهم

 م.1111جويلية  11، السنة الأولى، الثلاثاء 121، ع جريدة الدفاع

نظرا للأوضاع المزرية والفقر المدقع الذي كان يعيشه أغلبية الشعب التونسي في زمن الحمزاية وفترة مابين الحربين بالخصوص،  -(6)
فإن هؤلاء قد قرروا مجابهة تلك الحالة بالتكافل بينهم، وتكوين لجنة الإغاثة، زيادة على تنظيم أيام يكون فيها جمع المساعدات 

عياد الدينية، حيث أن البلاد قد اغتنمزت فرصة يوم عرفة والعيد ليكون يوم تونس العظيم، وذلك ليبين الناس على غرار الأيام والأ
 . 111، المصدر السابق، ص المرجع السابقمدى وعيهم والمساهمة في إنقاذ من وقع بين أنياب الفقر، ينظر محمزد علي بلحولة: 
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وط ب  ع هُ بطابعه على طول (1)قد عاشر المجتمزع التونسي )= الفقر(وهذا على اعتبار أن هذا الأخير
المجتمزع التونسي جراء سياسة الحمزاية الفرنسية، ، وبخصوص مظاهر البؤس والفقر التي طبعت (2)السنين

فإنه لا يفوتنا الأمر في ذكر مساكن التونسيين، فمزا يمكن قوله أن وضع المساكن كان سيئا للغاية، 
، وللمزسكن التونسي أنواع، منها المتسع (3) وكانت ترتبط بمجمزوعة من الاعتبارات مثل الفقر المدقع..

 ( 4).وأكواخٍ  م في المدينة، أما في الريف، فأغلب المساكن عبارة عن خيامٍ والكافي والغير كافي والمزدح
وفي سياق الحديث عن السكن، فإن المدن الكبرى مثل تونس العاصمزة قد شهدت ظهورا 

وهذا بالرجوع إلى ظاهرة النزوح الريفي التي ظهرت ابتداء من  (5)منقطع النظير للبيوت القصديرية
استحواذ الكولون على أحسن الأراضي الزراعية التونسية، الأمر الذي م، والتي ترجع إلى 1110

 (6)متعددة. تسبب في تحولات جوهرية أدت إلى أزمات اجتمزاعية
                                                 

ونسيين، نتساءل في هذا الصدد عن الوجه الآخر لسُل ط  الحمزاية أمام مظاهر بغض النظر عن مساهمة فرنسا في تفقير الت -(1)
كانت الإصلاحات التي جاءت بها حكومة الجبهة الشعبية تدعوا إلى تحسين لتونس؟   -حامية -البؤس من منطلق أن فرنسا دولة

كمزا   ،تشكل عبئا كبيرا على الشعب م ألغيت بعض قوانين الضرائب التي1111أوضاع التونسيين في المدن والقرى، ففي عام 
اعترفت الحكومة بملكية القبائل الجمزاعية للأراضي التي تملكها قبل إقرار الحمزاية، والتي لم يتمزكن الفرنسيون من السيطرة عليها، وفي 
الوقت عينه وضعت الحكومة برنامجا للتنمزية الزراعية وتنظيم استغلال الأرض ومساعدة الفلاحين، وإن كان تطبيق هذا البرنامج لم 

 .101، ص المرجع السابق أحمد إسماعيل راشد:، ينظر في هذه المسألة، ة كاملة وفي الوقت المحدد لهيتم بصور 

مما تجدر الإشارة إليه بالنسبة لنشاط الحزب الدستوري، فعلاوة على النشاط الأساسي المتمزثل في النضال السياسي فإن  -(2)
خر، حيث كان نشطاء الحزب يقومون بمهمزة جمع التبرعات لفائدة الحزب قد أخذ على عاتقه جانبا اجتمزاعيا ناضل فيه هو الآ

 نسا القاضية بتفقير الشعب التونسي..، ينظر:العائلات المعوزة والتي نال الفقر منها جراء سياسة فر 
ANT, sér MN, car 34, dos 1, s/dos1, doc 6, (1936). 

 .11 -17، ص ص المصدر السابقيونس درمونة:  -(3)

 .111، ص 7011، م م أ ت ح و، تونس،م(9199 -م9889العائلة والحياة العائلية بجبهة تطاوين)فاطمزة جراد:  -(4)

مما ذكرته المجلة التونسية للدراسات الاجتمزاعية أن الاستعمزار وفي كل الشمزال الإفريقي، قد أثر تأثيرا عمزيقا على المجتمزع،  -(5)
في الجانب الاقتصادي والاجتمزاعي بالدرجة الأولى، ولعل من جملة التأثيرات التي أثرت حيث أنتج العديد من التغيرات الهيكلية 

بين   décalage-تأثيرا مباشرا نجد: نهب الأراضي والتحول الكلي للهياكل الفلاحية، ظهور المدن القصديرية إلى جانب النشاز
ية للمزجتمزعات الفلاحية، قد أنتج هو الآخر نزوحا جماهيريا المدينة والنمزو الاقتصادي والتشغيل..، ولعل كسر القواعد الاقتصاد

الأحياء و ل د  بدوره مدينة غير متوازنة جراء التطور الحضري اللامتوازن..، للاستزادة في هذه النقطة ينظر، فرج السطمزبولي: 
 .  1121، 12، السنة11، المجلة التونسية للدراسات الاجتمزاعية، عإفريقية )دراسة اجتماعية( -القصديرية في المدن الشمال

 .21، دراسات في المسائل السكانية..، المرجع السابق، ص النزوح الريفي في الجمهورية التونسيةحافظ ستهم:  -(6)
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 :خلاصة الفصل الثاني
بعد تطرقنا للسياسة الاستعمزارية الفرنسية في تونس فيمزا بين الحربين وتأثيراتها السياسية 

  إلى الاستنتاجات الآتية:تصلنا والاقتصادية والاجتمزاعية، 
على البلاد التونسية والتونسيين، وبغض النظر عن التاثيرات السلبية، فقد ساهمت  1أثرت ح ع

ما ساهم في بروز في تخمزر الأفكار الوطنية بعد الاحتكاك في جبهات القتال وبرياح التغيير في العالم، 
 دستوري الحر ثم الحزب الدستوري الجديد.الحركة الوطنية كحركة منظمزة ومهيكلة في إطار الحزب ال

وفي هذا ، تيجيات متعددة قصد إحكام السيطرةالحمزاية الفرنسية سياسات واسترا إدارة مارست
مزا دون الكل، كبعض لبموجبها بعض الامتيازات ل تالتي مُن حم 1177 الصدد نجد إصلاحات

كانت تلك الإصلاحات هزيلة  وعليه ،بير الذي عوّض الندوة الاستشاريةخلق المجلس الك ساهمت في
إلى متطلبات الشعب التونسي ولذلك عارضها، رغم الترحيب بها من طرف البعض،  ق  رْ جدا ولم ت   

 .الحر بين مؤيد ومعارضفي صفوف حزب الدستور  انشقاق   هالأمر الذي أسفر عن
إلى القضاء على كيان الأمة  الإدارة الفرنسية عمزدت ،سياسة الاستعمزار الفرنسي كذلكوفي 

كان له عظيم الأثر على  ستي الذيا من خلال إقامة المؤتمر الأفخار وضرب العقيدة في البلاد، وهذ
نه ترك الأثر البالغ على من المظاهرات والاحتجاجات، كمزا أ العديدمن خلال القيام بالتونسيين، 

 .رفضا لهالسياسي الوطني الساحة السياسة في البلاد التونسية عبر تصاعد النضال 
على  سنة10احتفلت بمرورسنة على احتلالها للجزائر، فإنها 100احتفلت بها فرنسا بمرور وكمزا

لإقامتها من ميزانية يين فرنك ملا 1لها ما يزيد عن  خُص ص  على البلاد التونسية،  الحمزاية  بسطها 
ه تأثيرات أثار حفيظتهم وانجر عنكان التونسيون في أمس الحاجة إليها، الأمر الذي  حيثتونس، 

عبر الاحتجاجات والمظاهرات التي قاموا بها تعبيرا عن سخطهم عن سياسة اجتمزاعية بالغة الأثر 
الوطنيين  من خلال تنظيمبالإضافة إلى التأثير السياسي الحمزاية الفرنسية في إقامة تلك الاحتفالات، 

 ساهم في تقوية عود الحركة الوطنية التونسية. ماظاهرات والاحتجاجات ورفع العرائض والمطالب لمزل
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ولم تقف سياسة الفرنسيين عند هذا الحد، بل حاولوا إذابة العنصر التونسي في العائلة الفرنسية 
تحقيقا سياسة التجنيس بالجنسية الفرنسية، بعد القضاء على الهوية الشخصية والقومية العربية في إطار 

دف إلى زيادة عدد الفرنسيين في البلاد التونسية كسرا للمزنافسة للمزشروع الاستعمزاري الذي يه
هذه السياسة قد تركت الأثر البالغ هي  ومما لا شك فيه أنللفرنسيين،  اً الإيطالية التي شكلت كابوس

ة من يا السياساته، عبر رفض التونسيين لها ومجابهتها، بالإضافة إلى تأثير ةالاجتمزاعي الحياةالأخرى على 
 مثل هذه الاستراتيجيات من جهة،الوطنيين الذين وقفوا بالمرصاد لهذه السياسة بفضح  نشاطخلال 

   من جهة أخرى. حكم التجنس ومخاطره ومبتغى فرنسا من ذلك كلهإلى جانب تبيان 
نستشفه في سياسة المقيمزين العامين الذين تم  مابين اللين والقسوة،  ت  ر اوحت سياسة الفرنسين

نوع من الإرهاب والقمزع، فيمزا قد أقام سياسة امتازت بون بيرط فنجد أنتعيينهم في البلاد التونسية، 
 . -الإصلاحية الواهية -وهذا ما تجلى في السياسة، -اللين -سياسة امتازت بنوع من البعض سلك

وكمزا أثرت سياسة الاستعمزار الفرنسي على الحياة السياسية في البلاد التونسية، فإنها أثرت على 
ك العديد من أبناء التونسيين، حيث هلالتي جُن د فيها  1بدءا من ح عالجانب الاجتمزاعي كذلك، 

تمزاعية من خلال تونس في حرب لا ناقة ولا جمل لهم فيها، بالإضافة إلى التغيير الواضح في البنية الاج
تغيير بنية الاقتصاد بتغير  عبر، وهو ما أثر كذلك على الجانب الاقتصادي رفضاً للتجنيدهجرة العديد 

الأثر البالغ على الحياة حيث كان لذلك  نقص اليد العاملة(، نشاط البعض وتجنيد البعض الآخر)=
جتمزاعية والرذائل التي هدفت من بالإضافة إلى نشر الآفات الاالاجتمزاعية في تونس، الاقتصادية و 

 خلالها إلى تقويض أركان الأمة وكيانها.
هذا وقد أثرت سياسة الاستعمزار الفرنسي في البلاد التونسية على الجانب الاقتصادي بدءا من 

، بالإضافة إلى تغيير بنية الاقتصاد التونسي وتحويله إلى اقتصاد كولونيالي يةانتزاع الملكالاستيطان ب
الكروم اعتبارا من أنها زراعة ربحية، أما الحبوب و في زراعة  فكان الاستثمزار، الأم قتصاد الوطنيخدم ا
ك سْر  المنافسة وع د م  تصنيع البلاد ل   عليهاقضاء على ال فقد عمزل الفرنسيونفي تونس  للصناعة بالنسبة

 التجارة وخاصة الخارجية منها.على وبسيطرتهم على الزراعة والصناعة، فإنهم سيطروا التونسية مطلقا، 
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نب السياسة الاستعمزارية في جوا تداخلاً  سجلنا بعد تطرقنا لهذه الدراسة الخاصة بهذا الفصل
الجوانب السياسية والاقتصادية والاستراتيجيات على مختلف اسات تلك السيتأثيرات من حيث 

لسياسية في البلاد التونسية بالإضافة مثال ذلك تأثير المؤتمر الأفخارستي على الحياة او والاجتمزاعية، 
 إلى تأثيره على الحياة الاجتمزاعية كمزا سبق الذكر.
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  :الثالث مقدمة الفصل

يتميز المغرب الأقصى بمجموعة من الخصوصيات )= الموقع الاستراتيجي، الثروات والخيرات، 
المواد الخام والموارد الأولية..(، وعلى أساس تلك الخصوصيات كان المغرب محور تقاطع العديد من 

الجزائر ثم تونس التي تشكل القوى الأوربية ومحط أنظار المستعمر، وبحكم سيطرة الفرنسيين على 
وحدة ليست جغرافية فحسب، بل تعدته إلى اعتبارها سيرورة تاريخية تضافرت في تكوينها ديناميات 

على دخول كل من الجزائر وتونس حقل الظاهرة  ناء  الانتماء إلى الدين واللغة والمصير المشترك، وب  
 قصى في برايين الاستعمار الفرنسي.الاستعمارية، كانت المحصلة تدعوا إلى وقوع المغرب الأ

حيث ساهمت في ذلك الاستعمار مجموعة من التراكمات، لعل أبرزها ما يعرف باحتضار  
 13معاهدة الحماية في  والتي أجهزت عليهالدولة أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، 

)= انتهاء مسألة التكالب الأوربي م، والتي كانت ثمرة جهود دبلوماسية مضنية ومعقدة 3131مارس 
 على المغرب لصالح فرنسا بعد نجاحها بسلسلة من المساعي الدبلوماسية رفقة إسبانيا بالمغرب

 الأقصى( أكثر منها أعمال عسكرية.
وبعد تحقيق السيطرة على المغرب )= نخص بالذكر هنا السيطرة الفرنسية، محححلح الدراسة (  

رنسي في تجسيد المشروع الاستعماري عبر العديد من السياسات شرعت إدارة الاحتلال الف
والاستراتيجيات التي سنعمل على تبيانها في هذا الفصل من الدراسة، والذي خصصناه للسياسة 
الاستعمارية الفرنسية في المغرب الأقصى فيما بين الحربين العالميتين، وتأييرات تلك السياسة على 

،حيث خصصنا العنصر الأول لتبيان معالم السياسة وتأييراتها دية والاجتماعيةالحياة السياسية والاقتصا
، أما العنصر الثالث، فقد يفيما رصدنا في الثاني تأييرات السياسة الاستعمارية على الجانب الاقتصاد

 فيه لتأييرات تلك السياسة على الحياة الاجتماعية.تطرقنا 
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  :وتأثيراتها السياسية 9191 -9191الأقصىياسة فرنسا في المغرب س -أولا

ذا البلد  له السياسي تاريخالمحطة هامة في  ،شكلت فترة ما بين الحربين في المغرب الأقصى
الاستعمارية التي  السياسة ، وهذا من منطلقالمنطقة اتهالأحداث التاريخية التي شهد ا مناعتبار 

سياسية المغربية، الحياة ال علىالحماية الفرنسية في المنطقة، والتي كان لها الأير البالغ  انتهجتها سُلحطُ 
 الفترة. تلكالذي عرفته البلاد في  الوطنييننشاط وهو ما يفسره 

 : والحرب العالمية الأولى سياسة فرنسا بالمغرب الأقصى -9
مستعمراتها في المغرب العربي، ولعل على  3مما تجدر الإشارة إليه أن فرنسا قد اعتمدت في ح ع

هذا الاعتماد قد طال استغلال المجال من خلال استغلال خيرات المنطقة كمصدر تموين بما تحتاجه 
قصد خوض معارك  ،(1)للحرب، زيادة على استغلال الطاقات البشرية التي وظفتها في إنشاء جيشها

 .!كن لهؤلاء منفعة فيهاالحرب التي لم ي
ملاحظاته بصدد مشروع قانون من شأنه التعبئة  Lyautey -ليوتي هح ج  وح  ،الصددوفي هذا 

العسكرية، حيث قال:" أما فيما يخص تجنيد الأهالي بالمغرب، فإنني ألاحظ أولا أن المغرب ليس بلاد 
ويمكن القول بأن هذا النوع لا نظير له لأن المغرب قد  ،من نوع خاص بل حماية   ،فحسب حماية  

 تتمتع باستقلال ذاتي )رغم كونها محمية (حفظت له المعاهدات الدولية أكثر من تونس وضعيته كدولة 
ديني أيضا..، ومن  ولكنه رئيس ،فحسب هو ليس رئيس سياسيتحت سيادة السلطان الفعلية الذي 

فيما يخص رعاياه الذين يعتبرون  (2)التشريع بالمغرب الأقصىلسلطان وحده حق جهة أخرى، فإن ل

                                                 

لسنا هنا بصدد تمجيد الجيش الفرنسي، ولكن من الخطأ الاعتقاد أن تنظيم الجيش الفرنسي وتطوره وأمجاده هو وليد  -(1)
هذا الجيش عملُ رجال  لم يكونوا أكثر من آلات في يد القدر، بل إن تطوره جاء بعد عدة تراكمات منها:  الصدفة، أو أن

الاستفادة من الانتصارات التي حققها والانكسارات التي لحقت به، زيادة على ذلك فإن الجيش الفرنسي قد عحمحدح إلى استغلال 
ل الطاقات البشرية لتلك المستعمرات وخاصة أقطار المغرب الثلاث، حيث شكل المجندون مستعمراته في هذا الجانب حيث استغ

من هذه البلدان الجبهات الأولى للقتال في ساحات المعارك، بالإضافة إلى استغلال المجال..، للتعمق والتدقيق في هذا الصدد راجع 
 .  6، ص المرجع السابقلونيس الحاج، 

، المطبعة العربية، بيروت، )د غرب الأقصى "مراكش" قبل الحماية، عهد الحماية، إفلاس الحمايةالمحزب الاستقلال:  -(2)
 .  6ت ن(، ص 
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كرنا عن ف   بح رُ غ  ولكن دينيا أيضا، وهذا هو الشيء الذي ينبغي ألا ي ح  ،سياسيا فحسب تابعين له لا
، ثم إن هذا التجنيد العسكري لا يمكن أن ينظم إلا بظهير يتخذه السلطان وحده باتفاق طرفة عين  

 (1)"...الحامية، لا بقوانين ولا بقرارات صادرة عن فرنساتام مع الدولة 
كما أن الاستعمار الفرنسي وبسيطرته على المغرب الأقصى قد وضع يده على مكسب جديد 

زيادة على خضوع مناطق  ،في المغرب العربي، على اعتبار التدخل في شؤون المغرب الأقصى من جهة
، بالإضافة إلى من جهة أخرى عسكريين والسياسيينمن الضباط وال لاستعمار الفرنسيينعديدة 

 (2)الأحكام العرفية القاضية بزجّ الشباب في المعتقلات والسجون وتجنيد أغلبيتهم في الحروب.
، الأمر الذي (3)، كانت الفرصة سانحة للمغربيين للثورة ضد فرنسا3وبالموازاة مع اندلاع ح ع

 سياسة الخداع السياسي والاقتصاديب الخطر، ة هذاإلى مجابه Lyautey -دفع بالمريشال ليوتي
إلى جانب عدم  ،عمل على ألا يترك للمغاربة مجالا للإحساس بأي صدى لتطورات الحربوبالتالي، 

 ، وكأنه كان وايقا من انتصار فرنسا وحلفائها في الحرب. (4)الاهتمام بما يجري في أوربا
 يم  عليه إلا الفرنسية على المغرب الأقصى،لماية ، ورغم أن فرض الحم3مع بداية ح عو 

قد استطاعت تجنيد العديد من الفرق  ،ماية الفرنسية وعلى رأسها ليوتيالح إلا أن سلط سنتان فقط،
                                                 

مايستشف من كلام ليوتي أنه عبارة عن ذر للرماد في الأعين لا غير، على اعتبار أن فرنسا كانت تملي أوامرها على سلطان  -(1)
حكمت به فرنسا المغرب الأقصى ينتزع جميع السلطات من أيدي الحكام الوطنيين، المغرب، زيادة على ذلك، فإن الأسلوب الذي 

الاستعمار فتصبح حكومة المغرب الأقصى )= المخزن( صورة لا تملك من الأمر شيئا..، في هذا الصدد راجع أحمد رمزي: 
 . 13، المطبعة النموذجية، القاهرة، ) د ت ن(، ص الفرنسي في شمال إفريقية

 .13، ص المرجع نفسهد رمزي : أحم -(2)
 نركز هنا على الجانب الفرنسي من منطلق موضوع الدراسة الذي يختص بالسياسة الفرنسية. -(3)

سياسة  قاضية  بإلهاء المغربيين نوعا ما، من خلال بناء الورشات لإنشاء الطرق  Lyautey -اتبع هنا المقيم العام ليوتي -(4)
الإدارية والعسكرية، كما بدأ بإقامة المعارض والأسواق التجارية في الدار البيضاء والرباط، ولعل الهدف من  والموانئ والمعامل والأبنية 

كل هذا هو جعل المغربيين يُُسُّون بقوة فرنسا..، وفي هذا الصدد فقد كان ليوتي يكثر من حركة قواته ليغطي ضعفها وليصعب 
لا يثير الثوار ضده، وكان يوازن دوما ردود فعله العسكرية مع الأهداف التي على الناس تقدير عددها، كما كان حريصا على أ
القنصليات ومكاتب المؤسسات الألمانية، وحاكم بع  الرعايا ذوو السلطة  قيبتغيها، أما بالنسبة للدعاية الألمانية فقد قام بإغلا

وأعدمهم، إلى جانب استخدام البع  في الأعمال الشاقة على غرار شق الطرق..، للاستزادة في هذا الموضوع ينظر، محمد خير 
 .  833 -339، ص ص 3191، دمشق، م(9191 -م9191تنظيم الحماية الفرنسية في المغرب )فارس: 
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، كما أنه من باب القول أن فرنسافي ساحات القتال إلى جانب  لخوض المعاركالعسكرية من المغاربة 
بإخلاء ليوتي المتوالية، قد أمرت  تلمعارك الحربية والانهزاماالعمليات وا تصاعدالحماية تحت  سلط

معللا ذلك الأطلسي، الأمر الذي رفضه ليوتي الرقعة المحتلة المغربية باستثناء المدن المطلة على المحيط 
بالإضافة إلى إمداد ساحات القتال بكل  ،أنه باستطاعته ضمان استمرار الوجود الفرنسي في المنطقة

 ما يمكن من الجنود المغاربة.
وبالتالي، أخذ على الحماية الفرنسية،  إدارةبتنفيذ قراراته لا قرارات قد قام ليوتي وبالفعل، ف
، بالإضافة إلى 3عسكرية من المغاربة للقتال إلى جانب الفرنسيين في معارك ح ععاتقه إرسال بعثات 

وبالموازاة مع ذلك، ، التي ساهمت في تموين وسدّ حاجيات الجنود الفرنسيين، و ل المساعداتإرسال قواف
يات المراقبة الدائمة وعلى مدار دور قد احتفظ بمجموعة من الجنود لمناورة المغاربة بها عبر ليوتي  نجد أن

قوة العسكرية الساعة، وذلك من أجل أن يشعر المغاربة بكثرة الجنود قصد ترهيبهم وإيهامهم بال
 والاحتفاظ في الوقت نفسه على احتلال المغرب.    3الفرنسية في المشاركة في ح ع

قد استعان في تفعيل مخططه وتحقيق أهدافه على المخطط في هذا الصدد، نجد أن ليوتي 
التناوري الذي يقضي بجلب المهاجمين الحربيين من الألمان إلى المغرب والعمل على تشغيلهم في بناء 
الطرقات ومد الجسور، وذلك من أجل أن يرى المغاربة بأعينهم الألمان عدو الفرنسيين معتقلين 

كما نجده قد صرف أنظار المغاربة عن تلك الحرب وما يروج لها من ومكرهين على الأعمال الشاقة،  
   (1)بع  المشاريع ذات الطابع الاقتصادي. عبرالدعاية الألمانية 

م بظروف جد حرجة وصل فيها الفرنسيون 3136هذا وقد مرت فرنسا في المغرب الأقصى في 
رنسيين باتوا على قيد أنملة من الانهيار قائلا:" إن الفنهيار، وفي هذا الصدد كتب ليوتي إلى حافة الا

التام بسبب ضعف القوات عددا وخبرة وازدياد نشاط الثوار"، كما أير امتداد الحرب في ازدياد 
 م.3138مصاعب الفرنسيين، وقد وصل أقصى درجاته سنة 

                                                 

، مؤسسة حسن 3، جمذكرات حياة وجهاد )التاريخ السياسي للحركة الوطنية التحريرية المغربية(محمد حسن الوزاني:  -(1)
 .391 -393 -391ص ص الوزاني للنشر، الدار البيضاء، ) د ت ن(، 
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جهود وفي السياق نفسه، ومع ازدياد نشاط الدعاية الألمانية التي كانت تسعى إلى التنسيق بين  
وفي الوقت نفسه كان  ،الثوار للقيام بهجوم عام يواكب هجوم الألمان في الجبهة الغربية الأوربية

تعداد  المسجل فيلنقص ، وذلك اعتبارا من ا-الضعف -قد وصلوا إلى أقصى درجات الفرنسيون
 (1)في أوربا. 3لخوض معارك ح عبت من المغرب ح  القوات التي سُ 
ة شككت فرنسا في دق قد 3، نجد أنه خلال ح عذلك ، وبالموازاة معمع الدعاية الألمانية تزامنا
الألمان التسلل إلى المغرب الأقصى من سبانيا على اعتبار أن الإسبانيين قد سهلوا على العملاء حياد إ

والتي هي  ،عبور الأسلحة إلى منطقة الريف الفرنسيون بتسهيل قابله ماهو ، و المغاربة لمساعدة الثوار
 (2)سبانيا في المغرب.بين فرنسا وإ شديد   تنافس  يفسر وجود  وهو الأمر الذي ،الإسبانيينتحت حكم 

وبناء على هذا الصراع الذي طغى على العلاقات بين الفرنسيين والإسبان في مسألة فرض 
وفي إطار كسب مناطق النفوذ والتوسع في المنطقة، فإننا نجد أن المغاربة  ،السيطرة على المغرب الأقصى

سبانية في خضم ذلك الصراع ي آلت إليه العلاقات الفرنسية الإقد استفادوا من ذلك الوضع الذ
 وهو ما نلمسه في معارك حرب الريف. ،(3)عبر تنظيم الصفوف وشحذ الهمم لمواجهة المستعمر وهذا
 : الدولةوتنظيم  المقاومةبين تنظيم  ،جمهورية الريففرنسا وقيام  -1

الذي  (5)سلسلة من المعارك المتقطعة بعد استشهاد محمد أمزيان(4)المغربيشهدت منطقة الريف 
 لعب دورا هاما في التصدي للمستعمر، واستمر ذلك الكفاح بوسائل متواضعة مع محدودية في

                                                 

 .338، ص المرجع السابقمحمد خير فارس:  -(1)
 .161، ص المرجع السابقصلاح العقاد:  -(2)
اعتبارا من موضوع دراستنا الذي يندرج تحت السياسة الاستعمارية الفرنسية في المغرب الأقصى، فإننا سنركز في بحثنا في هذا  -(3)

 الصدد على الجوانب التي تخص مواجهة المغاربة للفرنسيين دون الإسبان.

الريف يمتد على شواطئ المتوسط من إقليم وهران إلى القبيلة البحرية لغمارة، غير بعيد عن تطوان، راجع في هذا الصدد  -(4)
 .72، ص 7002، دار النجاح للنشر، المغرب، 1عزالدين الخطابي، ج -، ترالمغرب المجهولأوجيست مولييراس: 

اومة المغربية، كرّس جهوده لمقاومة الاستعمار في المغرب، حيث م( من أبطال ورموز المق3131م 3811: )محمد أمزيان -(5)
م..، 3131م إلى 3131عمل على طرد بوحمارة من الريف وسلوان، زيادة على تأخير التغلغل الإسباني في منطقة الريف من 

 .313، ص 3133، 3، منشورات إفريقيا للشرق، الدار البيضاء، طالحضارة الأمازيغيةللتعمق ينظر جميل حمداوي: 
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 رستعم  م قد شهدت اندفاعا للمُ 3138-م3131ما بين  الممتدةخاصة وأن الفترة  ،الفاعلية والتأيير
التأيير في الأحداث اعتبارا من سقوطه بين فكي  عنالمخزن  سلطة غيابمن أجل التوسع، كما أن 

  (2)التصدي للمستعمر.جعل القوى الشعبية المغربية أمام ، (1)الحماية المزدوجة
القيادة  إلىكانت تفتقر   ،التي تحمل شعلة كبيرة من الوطنية والنضال القوى ومن المؤكد أن تلك

ومن هذا المنطلق، كان لا بد من تنظيم الصفوف وشحذ مرحلة من الكفاح المنظم،  إلىالتي تسير بها 
محمد بن عبد الأمير التي تزعمها قاومة حركة الموهو ما تجلى في الهمم لمواجهة حركة الاستعمار، 

أن يضيف اسم  ،والعسكرية (4)، حيث استطاع بفضل دهائه وحنكته السياسية(3)ابيالكريم الخط
 .الخطابي إلى قائمة الأبطال والزعماء الثوار

                                                 

ية الدولة القوية للدولة بعد توقيع السلطان عبد الحفيظ على معاهدة الحماية الفرنسية على المغرب الأقصى، وتحت ستار حما -(1)
صاحب  استكمل الاستعمار الفرنسي سيطرته على جهاز الدولة في المغرب، الأمر الذي جعل من ذلك الاستعمارالضعيفة، 

 ..، للاستزادة في هذا الصدد ينظر:الصورية السلطةفي سيادته على الدولة إلا  نالمنطقة، وعليه لم يبق للسلطاالسلطة الفعلية في 
la découvert, paris, 1991, p  -, édl’état du MaghrebYves LACOSTE et Autre, 

331. 

الشؤون الثقافية العامة للنشر، بغداد، ، دار صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمارمحمد علي داهش:  -(2)
 .11، ص 1331، 3ط
محدد لمولده، فقد أورد البع  تاريخ ميلاده في  خعبد الكريم الخطابي: هو محمد بن عبد الكريم الخطابي، لم يرد تاري -(3)

م، تلقى تعليمه 3881م، لكن المتفق عليه أنه ولد في3889م أو 3881م أو3881م، وأورد البع  الآخر أنه ولد في 3883
الأولي علي يد والده، حيث تعلم القراءة والكتابة، إلى جانب حفظه للقرآن الكريم، انتقل إلى تطوان لاستكمال النهل من معلميها 
وشيوخها، ومنها إلى جامع القرويين أين تحصل على الإجازة في العلوم الدينية، ليسافر إلى إسبانيا بعدها ويتحصل على شهادة في 

م، 3131وق بعد أن دخل إحدى جامعاتها، تو لد لديه شعور بوجوب مجابهة الأعداء، ولذلك أعلن الثورة على الإسبان عام الحق
التغلب على الأمير تحتم عليه الاستسلام، وبذلك نفي إلى مرسيليا ثم إلى  اولكن بتحالف الإسبان مع الفرنسيين الذين استطاعو 

م حتى وفاته هناك، 3139لى القاهرة ويواصل نشاطه من هناك في إطار تحرير بلدان المغرب سنةجزيرة لارينيون، ليجأ فيما بعد إ
، وكذلك رشدي الصالح ملحس: 181، ص المرجع السابقحول شخصية عبد الكريم الخطابي ينظر كلا من منير البعلبكي: 

 . 13بعة السلفية، القاهرة، )د ت ن(، ص ، المطسيرة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي بطل الريف ورئيس جمهوريتها

من الظروف التي جعلت من عبد الكريم الخطابي يدخل المعترك السياسي، أنه احتك مباشرة بحقائق الحياة السياسية في بيئته  -(4)
وهو الأمر ومارس التعليم والقضاء والصحافة..، وبالتالي، عملت هذه التراكمات كلها في صقل شخصية عبد الكريم الخطابي، 
محمد بن عبد الذي أهله لينظر إليه الوسط الذي ينتمي إليه بوصفه رجلا جديرا بالاقتداء..، ينظر، محمد العربي المساري: 

 .13، ص 1331، 3، المركز الثقافي العربي للنشر، الدار البيضاء، طالكريم الخطابي من الوطن إلى القبيلة
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صارات على الخطابي قد حقق مجموعة من الانت الأمير أنوفي هذا الصدد، يمكن القول 
وبعد تلك ، (1)معركة أنوال الشهيرةالانتصار الساحق الذي حققه كان في الإسبانيين في البداية، ولعل 
في  (2)أعلن قيام جمهورية الريف قبائل الريف المغربيجانب استطاعته توحيد  إلىالانتصارات العسكرية 

تاريخه  ت  زح ي   التي مح  نسبيا بالتطورات والأحداث حافلة   مرحلة   ،م، ليدخل المغرب3113سبتمبر31
 (3).المعاصر

قد حقق نوعا  ذا الأخير،ه عبد الكريم الخطابي، فإن الأميروبموجب الانتصارات التي حققها 
 ،الانضواء تحت رايته، وبالتاليالدخول و لال محاولة بع  القبائل المغربية خلي من خاالد التأييدمن 

ه ذفقد حققت هذه التراكمات وهوعليه، الريفية تحظى بنوع من الاهتمام،  المقاومة أصبحت
الذي ساهم في دفع  الأمر ،الدعم المادي والمعنوي بإعطاءفها المنشود هدالحملات الاستقصائية 
 (4).والفعالية ةالدينامكينوعا من  وإعطائهاعجلة حركة المقاومة 

                                                 

ناطق الشمالية المغربية، فإن الجنرال سيلفستر كان يهاجم يوميا ويزداد اشتداد الهجوم ضمن محاولات الإسبان التوسع في الم -(1)
جويلية  11وقوته كل مرة، لكن قوات الأمير عبد الكريم الخطابي كبدته خسائر كان أقساها في المعركة المسماة معركة أنوال في 

 التراجع وإخلاء مراكز أنوال وكل المراكز التي حولها، وكان م، حيث استمرت المعركة ستة أيام اضطر فيها الإسبانيين إلى3113
مركز حربي وكميات كبيرة جدا من  333تقهقر الإسبان في شكل هروب مريع، كما أنه بهذا الانهزام سقط في يد الخطابي قرابة 

، وتعتبر هزيمة الإسبان !مدفع 133الأسلحة والذخيرة والمعدات الحربية وعدد  كبير  من الأسرى والسيارات والحافلات إلى جانب 
هنا الأداة الفعالة التي منحت الخطابي الوسيلة المادية لتنظيم جيش ذي عتاد ومواد لم تكن له سُبُل  لاكتسابها، زيادة على ما بعثه 

 .319ص  ،المصدر السابقفي النفوس من الروح المعنوية التي يذكيها النصر ويبعثها اليقين بالظفر، ينظر علال الفاسي: 
ة أن المغاربة قد خاضوا عد اعتبارا من، الاستعمارالجمهورية الدور الذي لعبته في مواجهة  نقصد بصدد تأسيس هذه -(2)

ضد إمضاء عقد الحماية والتي عرفت من خلالها فاس أياما دامية وتتابعت الثورات على الفرنسيين مقاومات، منها مقاومات 
شرق فاس إلى جانب قبائل الهوارة وأولاده بوقيس، لتنتقل فيما بعد الثورة إلى الشيخ  على الفرنسيينردة بالتمرد فقامت قبائل الشرا

تلك المقاومات قد فشلت بسبب ماء العينين وابنه هبة الله، فاكتسحوا مناطق الجنوب وزحفوا إلى مراكش واحتلوا أغادير، لكن 
 .88 -89ص  ص، السابق المرجع:عودة وإبراهيم ياسين الخطيبمحمد عبد الله تعنت الاستعمار وقوته، للتدقيق ينظر 

المقاومة المغربية ضد الاستعمار ، أعمال الندوة العلمية حول صفحة من المقاومة المغربية إثر حرب الريف: محمد زنيبر -(3)
والعلوم ، جامعة ابن زهر، منشورات كلية الآداب 3113نوفمبر  31 -31، م( الجذور والتجليات9111 -م9191)

 .368، ص 3119الإنسانية، أغادير، 
المقاومة ، أعمال الندوة العلمية حول م(9111 -م9111التدخل الفرنسي في حرب الريف ): محمد خرشيش -(4)

 .363، المرجع نفسه، ص م( الجذور والتجليات9111 -م9191المغربية ضد الاستعمار )
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نها تحت راية واحدة بالإضافة إلى تلك يهذه القبائل فيما ب اتحادومما تجدر الإشارة إليه أن حركة 
التي حققها الأمير عيد الكرم الخطابي، قد ساهمت في وضع الأسس المؤسساتية الانتصارات 

على  الخطابي، وعليه عمل (1)والتي اصطلح على تسميتها بجمهورية الريف (لدولته الفتيةلجمهورية )=ل
، زيادة على (2)وضع الأسس الأولى لبناء هذا الكيان الذي سعى من خلاله إلى الاعتراف الدولي

  (3)الذي قبع في الديون والأزمات والنكبات التي أدت به إلى فرض الحماية. المغرب   غيرح  مغرب  تحقيق 
، والتي التي حققها الأمير عبد الكريم الخطابي -الكبيرة -وبالحديث عن تلك الانتصارات

التي قامت عليها جمهورية الريف، على اعتبار أن تلك الانتصارات قد  الأساسيةح  الدعامةح  شك لت  
 -فتحت المجال أمام الخطابي لبسط نفوذه على كامل منطقة الريف، وعليه اتحدت المنطقة تحت

 (4)أصبحت أغادير عاصمة لتلك الدولة الفتية. ،واحدة، وعلى إير ذلك -حكومة

                                                 

نتساءل هنا عن مدى ارتقاء حكومة الأمير الخطابي إلى اعتبارها جمهورية؟ يمكن القول أن تسمية جمهورية الريف لتلك  -(1)
الدولة الفتية التي قام الأمير عبد الكريم الخطابي بتأسيسها هي تسمية تحمل الكثير من المبالغة، ولكن، لم تكن مبالغة ساذجة بل  

، من أن التجربة إذا ما استندت في قيامها إلى تقاليد الجماعة كمؤسسة شورى وتحكيم رأي شيوخها كانت مبالغة مقصودة اعتبارا
وأعيانها في أمور القبيلة مما يوحي بممارسة ديمقراطية تشكل عماد النظام الجمهوري، فإن هذا الطابع ساهم في إضفاء صبغة تقوم 

 .131، ص المرجع السابقالشريفي، للاستزادة والتعمق راجع أحمد عبيد: بتكريس الجمهورية التي تكون نقيضا للنظام السلطاني 
للإشارة، فإن عبد الكريم الخطابي أراد بناء مغرب  يرجوا من خلاله تحقيق الازدهار والتقدم والرقي لأبنائه وتخليصه من  -(2)

السيطرة الأجنبية من غير حب للظهور أو الشهرة، زيادة على ذلك، فإن الخطابي وعبر مؤلفاته المتعددة من "مأساة مراكش" أو" 
ر  إلى ما يدل على نسبته لأي عمل من شأنه إظهاره بدور البطل، الشعب يواجه الاستعمار الاسب اني" أو كتاب " المنفى" لم يُش 

وإنما كان يشير دائما إلى المعارك بصيغة الجمع" استطاع الثوار..، قام مجاهدونا..، انتصر الثوار الاحرار..، نجح المجاهدون.."، كما 
يث جعل من شخصيته  شخصية  يانوية  في تلك الملحمة الجهادية الكبيرة..، أنه أنكر ذاته في كل ما كتب عن حرب الريف، بح

، 9، دورية كان التاريخية، عمذكرات محمد بن عبد الكريم الخطابيللتعمق والاستزادة في هذا الصدد، ينظر حسن البدوي: 
 .16 -11، ص 1333مارس 

، دو م ج، الجزائر، 3181الث لتاريخ وحضارة المغرب بوهران ، أوراق المؤتمر الثالأشراف ووحدة القبائلحراس مختار:  -(3)
 .393،  ص 3189

، دار تاريخ العالم العربي الحديث والمعاصر منذ الفتح العثماني إلى الوقت الحاضرشوقي عطا الله الجمل وآخرون:  -(4)
 .133، ص 3118الثقافة للنشر، القاهرة، 



 وتأثيراتها سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا. 9191-9191الفصل الثالث:سياسة الاستعمار الفرنسي بالمغرب الأقصى
 

161 

 

فتجدر الإشارة ، أو الدولة التي أسسها الأمير عبد الكريم الخطابي الحديث عن جمهورية الريفوب
 :(1)والتي نجد منها ،-الدولة -إلى القواعد والأسس التي قامت عليها هذه

 .هي أغادير، وعاصمة للجمهورية * تكوين حكومة دستورية
 م.3131* عدم الارتباط بعقد الحماية لسنة 
 ومليلة. * استقلال الريف المغربي ماعدا سبتة

 * تعوي  الخسائر والأضرار التي لحقت بالريفيين جراء حربهم مع الإسبان.
 (2)مع كل الدول، حتى أنها سعت إلى الانضمام لعصبة الأمم المتحدة.* بناء علاقات 

 من خلال إعداد مشاريع   -الفتية دولته -على تنظيم قد عمل الخطابيفإن  ،وفي هذا الصدد
، إلى جانب إقامة عدة تنظيمات وفي جميع (3)مجابهة العدو، زيادة على توحيد القبائل وتسليحها قصد

بالإضافة إلى صياغة دستور يتضمن مجموعة القواعد الأساسية  ،المجالات على غرار الجهاز القضائي
  (4).-بدولته -كما عمل الخطابي على صك عملة خاصة  ،-الدولة -تلك ميتنظتعمل على  التي

ة الريف، جمهوري عن الأهداف التي جاء من أجلها قيامُ  الخطابيأعلن  فقد ،زيادة على ذلك
الاسباني في المغرب لا الفرنسي و  -بالاستعمار -حول عدم الاعترافوالتي تمحورت في مجملها 

 (5).المغربي ومن كل المناطق المحتلة بجلاء المستعمر عن منطقة الريف ، طالبالأقصى، وبالمقابل
الخطابي إلى تأسيس ما يعرف بجمهورية الريف، لم يكن يعني إيجاد  يح ع  سح  وبناء على هذا، فإن

نظام سياسي جديد في المغرب بديلا عن السلطة المركزية، لأنه إذا ما تتبعنا مواقفه سنجد التعلق 

                                                 

، مجلة مؤسسات جمهورية الريفجمهورية الريف ينظر، عبد الرحمن اليوسفي: للاطلاع والاستزادة في موضوع مؤسسات  -(1)
 .13 -13، ص ص 3118، 38أمل، ع 

 .61، ص 3111، منشورات الشركة المغربية، الرباط، أصول حرب الريفجرمان عياش:  -(2)
)3 ( -Mohamed KHARCHICHE, la France et la guerre du rif 1921-1926,éd- 

ALTOPRESS, Tanger, 2013, p 36. 

، المغرب( -الجزائر -)تونس محمد بن عبد الكريم الخطابي ودوره في تحرير أقطار المغرب العربيأكرم بوجمعة:  -(4)
 .391 -393، ص ص 1339 -1336أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 .131، ص المرجع السابقشوقي عطا الله الجمل وآخرون:  -(5)
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الخارجية، وبالتالي لم بالمخزن المغربي وإبقائه قويا قادرا على إدارة البلاد ومواجهة التحديات الداخلية و 
 ل على الاستقلال والوحدة الوطنيةوإنما كان التحرر والحصو  ،يكن هدف الخطابي الوصول إلى السلطة

من الحماية  الأقصى ككل تحرير المغربل وفي نظره أن تحرير إقليم الريف من الشمال المغربي هو خطوة  
 (1).المفروضة عليه المزدوجة

يبحث في هو محاولة خلق مشروع  كان يتطلع إليه الأمير الخطابي،  يكما أن الهدف الأسمى الذ
التي أوجدت نوعا من الصراعات بين المناطق الثائرة والسلطة والمركزية، إشكاليات المغرب المعاصر، و 

عليها ذلك المشروع، قصد  الدعامة التي يقوم ويعتمدبناء على الإسلام في  الخطابي الأمير دوقد استن
حيث ينعم شعبها بنعمة  ولة تواكب التطلعات وتساير الدولة بمفهومها الحديثلدالتأسيس 

 (2).الاستقلال والحرية
وقد حاول الأمير عبد الكريم الخطابي أن يثبت من خلال تلك التنظيمات والمبادرات التي قام 

أن المغاربة في منطقة الريف، قادرين على تسيير شؤونهم  ،والإسبان خاصة ، وللفرنسيينبها للعالم عامة
عنه في كثير من المناسبات بأنهم  الأمر الذي عبر  بأنفسهم وليسوا بحاجة إلى وصاية أو انتداب، وهو 
 .الإسبانيين منأكثر تنظيما من الفرنسيين وأكثر كفاءة وقدرة 

وتأسيسه لتلك  بان في الريف المغربييورة عبد الكريم الخطابي ضد الإسفإن  والجدير بالذكر،
بتلك الاضطرابات والمعارك  ونالفرنسي بح ح  ، فقد رح (3)تثر قلق الفرنسيين في بادئ الأمر الجمهورية لم

                                                 

 .338 -339، المرجع السابق، ص ص صفحات من الجهاد والكفاح..محمد علي داهش:  -(1)
، مطبعة الكوير، الرباط، م(9119 -م9111محمد بن عبد الكريم الخطابي، آراء ومواقف )محمد امزيان سلام:  -(2)

 .11 -11، ص ص 1331
لعلنا نجد في هذا الصدد اختلافا في الآراء أو نوعا من التناق  لدى المؤرخة بخصوص هذه القضية، على اعتبار أن البع   -(3)

يقول أن فرنسا لم تأبه بحرب الريف، لكن ما نجده لدى البع  الآخر من المؤرخة أنه منذ قيام حرب الريف وفرنسا منزعجة من 
إلى مدريد وإلحاحه على الحكومة  Lyautey -هي تحت سلطتها، وهو ما يفسره زيارة ليوتيامتداد الثورة إلى المنطقة التي 

م، كما قامت سُلحطُ 3133م و3133الاسبانية لاحتلال جميع المناطق التي حددت في إطار الاتفاق الثنائي الذي تم في سنتي 
قراءة بان بذلك..، للتدقيق ينظر عبد الكريم غلاب: الاسبانيين بالتدخل في حالة عدم قيام الإس -بتهديد -الحماية الفرنسية

 .163، المرجع السابق، ص 1، ججديدة في تاريخ المغرب..
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ا كان من مح ل   ،التي كانت بين الريفيين والإسبان، من منطلق أنهم كانوا يتطلعون إلى الانتقام من إسبانيا
 (1)للعناصر المعادية لفرنسا من المنطقة الإسبانية.الإسبانيين من تحري  وتشجيع 

قد زادت في  (2)لكن، مما لا شك فيه أن الانتصارات التي حققها الأمير عبد الكريم الخطابي
على حدود المنطقة التي  -الدول المستقلة -انزعاج فرنسا، وذلك من منطلق أن الريف أصبح في مرتبة

ا، من تحتلها فرنسا، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار فكرة الاستقلال الكلي للمغرب مثلما ذكرنا سابق
هة، زيادة على أن انهزام الخطابي من تأسيسه جمهورية الريف من ج خلال الهدف الذي يصبوا إليه

   (3).ملغاةعل الاتفاقيات والمعاهدات الفرنسية الإسبانية سبانيا في حرب الريف يجإ
، وهذا بالرجوع تجاوز الموقف الفرنسي حالة القلق والانزعاج والحذرم، 3111تصف في منف
عبر الدخول في بوتقة الأحداث التي تشهدها المنطقة، وهو ما  ،تراكم الأحداث في منطقة الريفإلى 

واها الاقتصادية، وهو ما دولة الريف بتحطيم ق   لإضعاففسره القيام بتدخل عسكري فعال ومضاد 
، ولعل اقتصاديا المناطق ويرائها أغنىتجسد في عزل منطقة الورغة التابعة لدولة الريف التي تعتبر من 

 (4)على منطقة الريف. الحربسية هي بمثابة إعلان هذه المبادرة الفرن
قد جذبت فرنسا إلى ساحات  الريافة )= مجاهدو الريف(كما أن الانتصارات التي حققها 

جويلية  33المعارك بطريقة غير مباشرة، وخاصة بعد الإمضاء على المعاهدة الفرنسية الإسبانية في 

                                                 

 .333 -331، ص المرجع السابقمحمد خير فارس:  -(1)
نتساءل عن الأسباب التي ساهمت في تحقيق تلك الانتصارات؟ نُ عحرِّجُ هنا على العوامل التي ساهمت في صقل شخصية الأمير  -(2)

فذا ، وهذا من منطلق نبوغه في ابتداع أساليب وقواعد الحرب الشعبية التي استفاد  -بطلا   -عبد الكريم الخطابي، والتي جعلت منه
ر ماوتسي تونغ والجنرال جياب، بالإضافة إلى زعامته السياسية من خلال خلقه لسلطة يورية، إلى جانب منها كبار الثوار على غرا

ذلك نجد أن من بين الأشياء التي ساهمت كذلك في صقل شخصيته، هو تعمله في القرويين، وهذا عبر ما اكتسبه وما تعلمه وما 
المغرب السادس، بيان من أجل ق في هذا الصدد ينظر، عثمان أشقرا: استفاد منه في تلك المؤسسة العتيقة..، للتدقيق والتعم

 . 13 -31، ص ص 1331، 3، منشورات باب الحكمة، تطوان، طالتنوير

 .161، المرجع السابق، ص 1، جقراءة جديدة في تاريخ المغرب..عبد الكريم غلاب:  -(3)
 . 393-393، مركز الكتاب الأكاديمي، بغداد، ص ص دراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصرمحمد علي داهش:  -(4)
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، وهذا ما جسدوه على أرض (1)مقاومة الريافةم من أجل تضافر الجهود قصد القضاء على 3111
 (2)الواقع من خلال تخصيص مئات الآلاف من الجند لكلا الطرفين.

قصد التنسيق فيما  في مدريد بين الفرنسيين والإسبان،م انعقد مؤتمر 3111جوان  أواخرفي 
وقرارات المؤتمر ، حيث كان من بين توصيات ةفاالري يورةبينهم فيما يخص العمليات الحربية ضد 

 الأوربيةبين الدول  الأسلحةومحاربة تجارة  ،تنسيق العمليات الحربية بين القيادتين الفرنسية والإسبانية
السماح لجيوش الدولتين بتعقب الريافة في منطقة نفوذ الدولة الأخرى،  إلى بالإضافةوجمهورية الريف، 

 (3)رد دون الاتفاق مع الطرف الآخر.زيادة على عدم التعامل وإبرام المعاهدات بشكل منف
 ،والحربيةالتجهيزات العسكرية  ةيادة وز ضاعف، عمل كل من الطرفين على موبالموازاة مع ذلك

سباني الفرنسي سنة في التنسيق الإ مح رج  وهو ما تُ  ،(4)محتدم خل الخطابي في صراعدأ الذي الأمر
فزحفت القوات الإسبانية  ،الخطابي والمقاومين الريفيينالأمير عبد الكريم م لمحاولة القضاء على 3111

                                                 

رأت الحكومة الفرنسية في المغرب الأقصى، ضرورة اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة التي نتجت عن انتصارات المقاومين  -(1)
، وأيقنت فرنسا أن مصيرها الريفيين على الإسبانيين، ولذلك بدأت فرنسا في استعراض الجنود والقادة والعسكريين لإرهاب السكان

في المغرب متعلق بالحرب الاسبانية، فانتصار هذه القوة الفتية لابد وأن يدفع المغاربة جميعا إلى التضامن والوقوف في وجه 
 . 333، المرجع السابق، ص دراسات في تاريخ المغرب..محمد علي داهش: في هذا الصدد،  الاستعمار الفرنسي..، ينظر 

)2( -Abdelmadjid BENJLOUN, pacification de la zone d’influence Espagnol 

au Maroc, revue d’histoire magrébine, n0 35, 1984, p 28. 

، ومما زاد من الوضع سوءا، زيادة  -(3) د  محرج  بعد هذا المؤتمر وبعد القرارات التي خرج بها، أصبح وض عُ جمهورية الريف وضعا  ج 
ألف جندي، كما زادت القوات الاسبانية من تعداد قواتها هي الأخرى إلى أكثر من  133القوات الفرنسية لعددها إلى أكثر من 

ألف جندي، وفي المقابل فقد كانت القوات  83جمهورية الريف مواجهة هذه القوات بما يقارب ألف جندي، ولم تستطع  333
الفرنسية والإسبانية تفوق الجنود الريافة في العتاد كذلك على اعتبار أنها كانت مدعمة بأحدث الأسلحة من طائرات ودبابات 

عتيقة وبع  المدافع التي غنموها..، للتعمق في هذا الصدد  وأسلحة ومدفعيات، بينما لم يكن مقاومو الريف يملكون سوى بنادق
 .133، ص المرجع السابقينظر أحمد إسماعيل راشد: 

الأمير عبد الكريم الخطابي في الحرب على  -تورط -نطرح هنا مجموعة من التساؤلات التي قد تساهم في توضيح الصورة، لماذا -(4)
يدانين رغم أنه كان لا يضمر عداء  للفرنسيين؟، ألم يكن في مقدوره الاستثمار في الصراع جبهتين اعتبارا من صعوبة المحاربة على م

الذي كان قائما بين الإسبان والفرنسيين عن طريق زرع الشقاق بينهم وضرب طرف بالآخر؟، بالرغم من علم الأمير عبد الكريم 
نسيين في الحرب، لكن أمام تصاعد العمليات العسكرية الخطابي بخطورة المواجهة على جبهتين، فقد تحاشى الدخول مع الفر 

والانتصارات التي دفعت فرنسا إلى دخول الحرب، فإن الخطابي وجد نفسه مجبرا على مواجهة الفرنسيين في ظل التعاون الفرنسي 
  ,p 28 IbidAbdelmadjid BENJLOUN ,الاسباني للقضاء على يورة الأمير عبد الكريم الخطابي..، راجع 
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في إرباك  وقد ساهم ذلك العمل العسكري المزدوج،من الشمال والقوات الفرنسية من الجنوب، 
 (1)المقاومين المغربيين وإضعافهم مبدئيا.

الفرنسي الموحد على جمهورية الريف، إلا أن  -الهجوم الإسباني م3111ليبدأ في سبتمبر 
المزدوج، وذلك من خلال محاولة إضعاف قوى  الاعتداءالريفيين أظهروا شجاعة وبسالة في مجابهة 

حرب  تباعادة على ايز  ،الجنود الإسبان والفرنسيين عبر عدم الدخول معهم في مواجهات مباشرة
 م ذلك اضطروا إلى التراجع أمام عدم تكافؤ القوى بين الطرفين.، لكن الريفيين رغالعصابات
طار الحرب الريفية الفرنسية، فإن جيش جمهورية الريف إلى غاية أواسط أكتوبر من العام وفي إ

والتي كان قد حررها في فترة الهجوم، أما بالنسبة إلى القبائل في م قد ف حقحدح العديد من الأراضي 3111
تلها الفرنسيون، فقد اضطرت إلى الاستسلام والبقاء تحت رحمة الفرنسيين على الرغم المناطق التي اح

من أن عدد المجاهدين قد تقلص  كذلك وبالرغم   ،من أن الكثير من هذه القبائل قد واصلت الحرب
  (2)كثيرا.

القوات الإسبانية قد  أنبطوق من فولاذ على اعتبار  الأمير الخطابي رح وص  حُ  فعلى إير ذلك،
انطلقت جنوبا من الحسيمة، بينما اندفع الفرنسيون شمالا على جبهة عريضة من توناط، وفي الشرق 

أيام كاملة عشرة دامت معركة  ير ذلكإامت على مان ومن الغرب بين تطوان ووزان، قبين ميدار وتمس
جبال  إلىعبد الكريم الخطابي  ميرالأانسحاب  إلى أدى وهو مامن خلالها جيش الريف بالتقهقر، بدأ 
 (3)الغزاة. سيطرة كما خضعت مجموعة من القبائل إلىمن تارجيست،   قريبة

                                                 

 .311، ص 3161نقولا زيادة، دار الثقافة، بيروت،  -، ترتاريخ المغرب في القرن العشرينروم لاندو:  -(1)
 .131 -133، ص ص المرجع السابقأحمد إسماعيل راشد:  -(2)
، دار دمشق للنشر، -قصة التحدي العربي للاستعمار الفرنسي والإسباني -عبد الكريم أمير الريفروبرت فورنو:  -(3)

 .118القاهرة، )د ت ن(،  ص 
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وتم فيه م، 3116)= مؤتمر وجدة( في أفريل  وجدةفي مدينة هذا الوضع، تم عقد مؤتمر  أمام
  : (2)إلى الأمير الخطابي والتي نصت على (1)شروط الصلحتقديم 
 (3)تقديم الطاعة للسلطان يوسف.الأمير الخطابي وأسرته من الريف، و  إقصاء* 
 نزع السلاح من رجال الريف. *
 إطلاق سراح جميع الأسرى الفرنسيين والإسبان. *

  (4)* احتلال العديد من النقاط الإستراتيجية.
لإضعاف مقاومة الأمير إلى جانب عدم  (5)الفرنسي -وفي ظل استمرار التحالف الإسباني

نادرا ما  -جندي 91333لمكون من تكافؤ القوى بين الطرفين، انطلاقا من أن جيش الخطابي ا

                                                 

مما تجدر الإشارة إليه أنه وعلى امتداد حرب الريف قحد  اقترحت جمهورية الريف على فرنسا وإسبانيا مرارا إجراء مفاوضات  -(1)
سلمية، وطرحت شرطا أساسيا لذلك وهو الاعتراف بالاستقلال الذاتي لجمهورية الريف، وهو الشرط الذي كان يؤرق الفرنسيين 

على حد السواء ولم يقبلوه، وبالموازة مع ذلك فإن الأمير عبد الكريم الخطابي قد وج هح نداءه إلى الشعبين الفرنسي  الإسبانيو 
المرجع أحمد إسماعيل راشد: والإسباني أحك دح من خلاله رغبة الجمهورية الريفية في عقد الصلح مع الفرنسيين والإسبان..، ينظر 

 .131، ص السابق
 .113، المرجع السابق، ص صفحات من الجهاد والكفاح..: محمد علي داهش -(2)
م( ولد بمكناس، ينتسب إلى الأسرة العلوية، عين سلطانا على المغرب بعد تنازل 3119 -م3883السلطان يوسف: ) -(3)

م، شهدت فترة حكمه 3119م وبقي على سدة الحكم إلى غاية وفاته بفاس في 3131أخيه المولى عبد الحفيظ عن الحكم سنة 
 العديد من الاضطرابات إلى جانب صدور العديد من الظهائر التي مكنت للفرنسيين من الحكم في المنطقة.

الاعترافُ بسلطة  صاحب  الجلالة  لا مراءح فيه، زيادة على  *رد الأمير الخطابي على هذه المطالب بمذكرة  أهمُ ما جاء فيها:  -(4)
تجديد الولاء له، وإيارةُ قضية  مثل هذه من طرف سلط الحماية ما هي إلا سفسطة  ودسائس  يجب الإعراض عنها، على اعتبار أن 

روج الخطابي وأخيه من الريف لا خ *عدم الاعتراض على تبادل الأسرى لما فيه من جوانب إنسانية. *الخطابي لم يطالب بالعرش.
يتم إلا بإعطاء ضمان كاف  بالإبقاء على كيان الريف كدولة مستقلة بعيدة عن أي استعمار أو احتلال أجنبي، في ظل الاعتراف 

بخصوص نزع السلاح واحتلال المناطق الإستراتيجية، فهذا طلب مرفوض بتاتا..، للتدقيق في هذه  *بسلطة السلطان طبعا.
 .111 -113، المرجع السابق، ص ص صفحات من الجهاد والكفاح..: لب راجع، محمد علي داهشالمطا
في إطار كسب  !الإسباني قد تعزز هو الآخر بتحالف من طرف المخزن المغربي -مما تجدر الإشارة إليه أن التحالف الفرنسي -(5)

آلاف جندي من الخيالة، وتم  9في الحرب بجيش قارب الصبغة الشرعية على ذلك، وهذا من خلال دخول السلطان عبد الحفيظ 
حراك الريف )نضال شعب بطولي إعلان الحرب على المقاومين الريافة..، للتعمق في هذا الصدد ينظر حسن أدونيس وآخرون: 

 . 1، ص 1338، منشورات جمعية أطاك، الدار البيضاء، من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية(
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ة الأمير الذي بدأ على مقاوم رح ي   هذا قد أح  لُ ، كُ (1)بالإضافة إلى قلة العتاد -يجتمعون في دفعة واحدة
 ،اضطر أمام هذا الوضع )= الخطابي( الذي، و الخطابيزيادة على سقوط معظم مراكز يفقد السيطرة، 
 (3)م.3116في ماي  (2)إلى الاستسلام

ومما لاشك فيه أن حرب الريف من بين الأحداث التاريخية التي طبعت المقاومة المسلحة في 
 مبريالية الأوربية بصفة عامة، وأعطت الإشارةأول انتفاضة هزت أركان الإ -المغرب، على اعتبار أنها

، والواقع أن حرب الريف لم تكن حديا طارئا أو وليد صدفة -لانطلاق حركة تحرر الشعوب المستعمرة
نتيجة حركة تاريخية استلهمت مقوماتها من  المستعمرة، عابرة، بل هي حدث كبير كغيره لدى الشعوب

 (4)ان.تطور الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في سيرورة ممتدة في الزمان والمك
  (5)وزعيمها عبد الكريم الخطابيمهورية الريف في إطار تلك الحرب ما يمكن قوله بالنسبة لجو 

  في العالم العربي والإسلامي ، ليس في المغرب الأقصى أو العربي فحسب، بلأنها تركت الأير العميق
مثالا في التضحية أصبح حول تلك الحرب والخطابي الذي  تسم  التي رُ  نطباعاتمن خلال الاككل، 

                                                 

 .319، ص مرجع السابقالروم لاندو:  -(1)
نتساءل هنا عن نتائج استسلام الأمير عبد الكريم الخطابي على واقع العلاقات بين الفرنسيين والإسبانيين؟ يمكن القول أنه  -(2)

جويلية وذلك قصد تسوية المشاكل  33جوان و 33انعقد مؤتمر في باريس بين الفرنسيين والإسبانيين في الفترة الممتدة بين 
لأمير عبد الكريم الخطابي، وقد اختتم هذا المؤتمر أعماله، بالتوقيع على اتفاقية خاصة بتحديد خط السياسية الناتجة عن استسلام ا

م، واتفقت الدولتان على ضرورة المحافظة على 3131نوفمبر سنة  19الحدود بين المنطقيتين الخليفية والشريفية على أساس اتفاقية 
المغرب والتعاون الحربي والإداري، ووقع على هذه الاتفاقية كل من الجنرال بريان  التعاون بينهما في ميدان الرقابة البحرية لسواحل

 إرسال جويلية، وأخيرا، فإن هذا المؤتمر قد اتفق فيه على 31والجنرال دي أستيلا الذي حضر خصيصا لذلك في باريس في 
 .333، ص3168مة للتأليف والنشر، القاهرة، ، المؤسسة المصرية العاعبد الكريم الخطابيللمنفى، راجع جلال يُي:  الخطابي
 .138، ص المرجع السابقشوقي عطا الله الجمل وآخرون:  -(3)
مذكرات محمد أزرقان عن حرب الريف" الظل الوريق في محاربة الريف" للقاضي أحمد : عبد العزيز التمسماني خلوق -(4)

 .18م،  ص3186، شتاء 1، السنة 1، مجلة دار النيابة، عسكيرج
من قبيلة  31333ولعل الدليل على ذلك أن ما يقاربالخطابي انهارت المقاومة في الريف إلى درجة كبيرة، باستسلام الأمير  -(5)

لفرنسيين والبع  الآخر إلى الإسبانيين، وا لتحقوا بتارجيست معقل الخطابي، ل، واستسلم البع  منهم هجروا المنطقةبني ورياغل 
هريرو الذي لم يستسلم وقام بجمع قوة صغيرة من رجال جبالة، وانسحب إلى جبال غمارة حيث ام به لا نستثني من ذلك ما قو 

مل جثته وأقبروه في حتى شهر نوفمبر أين سقط شهيدا في إحدى المعارك مع الفرنسيين، ليقوم رجاله بح ضروساخاض هناك حربا 
 . 111، ص المرجع السابقوبرت فورنو: جبل بني أروس بجانب قبر مولاي عبد السلام بن ماشيش، ينظر ر 
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أمام  أن قوة الأجنبي مهما كانت لن ت حق وح ، زيادة على أنها أحيت الروح الوطنية وألهبتها وبيّنت والبطولة
 (1)جهاد الحق من أجل قضية عادلة.

 : (2)بين سلطة المخزن الصورية وسلطة المقيم الفعلية ،الإقامة العامةو  المغرب الأقصى -9
م بها الفرنسيون البلاد بنفس الطريقة التي حك :المغرب الأقصىالعامة بسياسة الإقامة  9-9

قد أبقت  ،الحماية الفرنسية ب الأقصى، وذلك من منطلق أن سُلحطح حكموا بها المغر التونسية، فإنهم 
هذا في الظاهر، ولكن في الحقيقة فقد   ،على نظام الحكم الوطني برئاسة السلطان ومجلس الوزراء

الإدارة  تم وضع وعليه،كانت السلطة بيد المقيم العام الفرنسي والمستشارين الفرنسيين للوزراء المغاربة، 
 (3)فرنسيين لضمان السيطرة الكاملة على المدن الحساسة. المغربية تحت إدارة ضباط  

ساسي في حكم المغرب لحكومته وإدارته الدور الأ قد جعلت معاهدة الحماية أنومما نجده 
الإشراف والمساعدة على تحسين الأجهزة المغربية وإصلاحها  -الوطنية، وأعطت الدولة الحامية مهمة

بشكل يخالف مضمونها، نص المعاهدة  قح بِّ ، وقد طُ (4)-وإدخال ما يلزم إدخاله من أجهزة جديدة
 (5)لا وجود له في معاهدة الحماية.على اعتبار أن الفرنسيين خلقوا جهازا حكوميا 

                                                 

)1( -Abdelmadjid BENJLOUN, Op- Cit, p 28. 

وذلك اعتبارا من الجوانب التي طبعت هذه السياسة التي  Lyautey -ركزنا في هذا الصدد على سياسة المقيم ليوتي -(2)
 امتازت بنوع من الغموض أو الخبث السياسي، كما أن سياسته كانت تمثل إلهاما للمقيمين العامين من بعده.

، ص 3181، دار الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، تاريخ العرب الحديث: محمد عبد الله عودة وإبراهيم ياسين الخطيب -(3)
86. 
كانت سياسة فرنسا في هذا الجانب قائمة على إبقاء الحكم المحلي هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية الفعلية، فقد   -(4)

الفرنسية، وهو الأمر الذي يفسره تعيينها للفرنسيين في الوظائف  شكليا ولكن السلطة الحقيقية كانت في يد الإدارة الاستعمارية
تاريخ العرب جميل بيضون وآخرون: ..، ينظر في هذا الصدد الكبيرة، ولم تترك للمغاربة سوى المناصب الصغيرةوالمناصب 

 .336، ص 3111، دار الأمل للنشر، الأردن، الحديث
أقام الفرنسيون إلى جانب الحكومة المغربية، بل فوقها حكومة فرنسية فعلية كانت تمثل السلطة الحقيقية في المغرب الأقصى،   -(5)

وقد اعترف الماريشال ليوتي بهذا، بالمقابل نجد أن مفهوم الحماية أن يُتفظ البلد بمؤسساته ويدير أجهزته الخاصة تحت إشراف 
كما أن السلطان يوقع الظهائر )= مجموعة القوانين والمراسيم( ولم يكن له سلطة فعلية حقيقية، وفي   بسيط من الدولة الحامية،

 الواقع لا يطلب رأي السلطان إلا صوريا ، كما لا يشترك رئيس الوزراء أو الوزراء في أية مناقشة حول المسائل الهامة التي تعالج بمعزل
 .313، ص المرجع السابقذه المسألة ينظر محمد خير فارس: عنهم في الدوائر الفرنسية، للتعمق في ه
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وذلك ، وذلك من منطلق أن معاهدة الحماية قائمة في المغرب على تأسيس حكم منظم جديد
والتعليمية والمالية والعسكرية التي ترى الحكومة الفرنسية  ةتمهيدا للقيام بالإصلاحات الإدارية والقضائي

بالإجراءات  ، على أن تقوم حكومة فرنسا(1)ومكانة السلطان -الدولة -احترام دينإدخالها مع 
 إلى جانب إصدار أوامر تنفيذ التدابير الجديدة عن السلطان ،اللازمة التي تساهم في فرض الأمن

 (2)وحتى تمثيله خارج البلاد.
بخوضه للتجربتين الاستعماريتين، حيث كانت الأولى في الجزائر وقد كانت عنيفة ليوتي ولعل 

في  -هادئة -ى التدخل العسكري المباشر، في حين نجد أن التجربة الثانية كانتومباشرة قائمة عل
تونس، ستجعله يضع أُسس ا وتصورات خاصة للحماية في المغرب الأقصى، من منطلق أنه اعتبر 

 (3).!للدول وتأسيس الإمبراطوريات اوترميم ااجتماعي االحركة الاستعمارية نشاط
الاستعمارية، وهو  (4)سطوغرافيا أكد على حقيقة قلما أقرتها الإب، بدخوله المغر  ليوتيكما أن 
بقوله:" لقد وجدنا بمراكش دولة وشعبا، وإذا كانت هذه البلاد قد اجتازت أزمة فوضى ما عبّر عنه 

أن نرجع إلى ما قبل ذلك  ولنا، ثر اتصالا بالحكومة منها بالشعب..فإنها فوضى حديثة العهد وأك

                                                 

إن قيام الحكم الفرنسي في المغرب كان يدعوا في الظاهر إلى اعتبار السلطان  الحاكمح الوحيدح للبلاد من الناحية القانونية،  -(1)
ما بعد أن سلطة الملك أصبحت رمزية في العام الفرنسي، ليتضح في مولكن من الناحية العملية قسمت تلك السيادة بينه وبين المقي

لكل الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد حين أن سلطة المقيم العام أصبحت سلطة فعلية بالرغم من اتخاذ الماريشال ليوتي 
يُد من من حيطة وحذر، بل يمكن القول أن سلطة المقيم العام أوشكت أن تكون سلطة مطلقة، وبالتالي لم يبق من القيود ما 

تلك السلطة إلا بع  الالتزامات الدولية التي أقرتها المعاهدات والاتفاقيات التي لا بد من احترامها بموجب عقد الحماية، للتعمق 
إسماعيل علي وحسين الحوت، مكتبة الأنجلو  -، تر3، جأزمة المغرب الأقصىوالاستزادة في هذه المسألة ينظر، روم لاندو: 

 .336 -331، ص  3163مصرية، القاهرة، 
 .91 -93، ص ص 3131، 3، مطبعة الرسالة، القاهرة، طهذه مراكشعبد المجيد بن جلون:  -(2)
أطروحة دكتوراه في  ،السلطة المركزية في مغرب مطلع القرن العشرين بين التفكيك وإعادة الإنتاجمحمادي هرنان:  -(3)

 .168 -169، ص 1336 -1331 القانون العام، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء،
معنيين مختلفين الأول ضيق والثاني واسع، يفيد الأول  : تحمل كلمة إسطوغرافياHistoriographie -الإسطوغرافيا -(4)

مجموع النتائج التي توصل إليها الدارسون للكتابات التقليدية مثل الحوليات والمذكرات، بينما يفيد الثاني دراسة طرق البحث 
 . 19، ص1331، 3، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،طمفهوم التاريخاء في شؤون الماضي، ينظر عبد الله العروي: والاستقص
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، كما يوجد ..الدول -بأعظم -لها مكانتها بين الدول قد اتصلت مغربية   مة  بسنوات لنجد أن حكو 
 (1)بجانب الحكومة مؤسسات وإن كانت تختلف بحسب النواحي فهي تمثل شيئا حقيقيا".

سنة، كانت قد صقلت 31والتي قاربت  Lyautey -ليوتيكما أن فترة الإقامة العامة ل  
، فمن المؤكد أنه أعاد -بها قائد آخر م  قُ بطريقة خاصة لم ي ح  -شخصيته لصياغة معالم المغرب الأقصى

مع الدين  عرف طريقة التحايل بانسيابية، كما أنه بصدد ذلك، (2)المعالم المميزة للملكة الشريفة
 (4).لفترة طويلةوبالتالي ربح السلام في المغرب ، (3)الإسلامي

بالمغرب  قد عمل ما في وسعه على تقوية السلطنة ،ليوتيففي هذا الصدد، نجد أن المقيم العام 
، أو (6)الإيمان الديني يفرقوا بين العاطفة الوطنية و ، فكان يرى لزاما على المغاربة ألّا (5)!الأقصى

                                                 

 .313، ص المرجع السابقامحمد مالكي:  -(1)
تمجيد الاستعمار، ، وبالتالي الوقوع في فخ Lyautey -ليس في نيتنا الاستطراد في الأعمال التي قام بها المقيم العام ليوتي -(2)

ولكن انسياقنا وراء ذلك يفسره أن معظم الكتابات التي تناولت الموضوع هي بأقلام فرنسية، ولنا أن نتصور الذاتية والمغالطات التي 
 تقع، وذلك من أجل تلميع صورة الاستعمار، وكمثال عن هذه الكتابات نجد:

’est qu’une province de Lyautey le résident (le Maroc nGuillaume JOBIN,  -

, Paris, (sd).ieMagellon et C -, édmon rêve) 

Plon, Paris, 1957. -, édl’africainLyautey,  - 

والاعتناء كذلك بالإسلام كي لا  -للاعتناء بهم -اتصالات وييقة مع العلماء Lyautey -في هذا الصدد فقد أقام ليوتي  -(3)
ينظر عبد الرحيم الورديغي:  طبقا لعقد الحماية الرامي إلى احترام السلطان واحترام الدين الإسلامي،، وذلك !ينفجر على بني قومه

 .31، ص3111، 3، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،طم(9111 -م9191فاس في عهد الاستعمار الفرنسي )
 .1، ص 1333فيفري 38ت، جريدة هيسبريس، السبقراءة في كتاب ليوتي المقيم العامإسماعيل عزام:  -(4)
، الأولى للحماية الفرنسية  في المغرب بصمات بارزة للماريشال ليوتي 31أن السنوات  يذكر في هذا الصدد جورج سبيلمان -(5)

وتمكين الدولة من زمام  -استرجاع وحدة الإمبراطورية الشريفية -وهو بذلك يمجد هذا الأخير جراء الأعمال التي قام بها من خلال
الأمور، زيادة على محاولته لضمان ازدهارها والقضاء على الأوبئة، وليست هذه السياسة ذريعة ظرفية، بل هي قناعته المتجذرة 

المغرب من الحماية إلى الاستقلال جورج سبيلمان: ، راجع !بخصوص مسألة الاستعمار التي استشفها من مختلف المستعمرات
 .11 -13، ص ص 1333، 3أمل للنشر، الرباط، طمحمد المؤيد،  -، ترم(9111 -م9191)
بمثل هذه المبادرات؟ أهي في سواد أعين المغربيين؟ أم أنها مجرد مراوغة منه لجذب المغربيين نتساءل عن سبب قيام ليوتي  -(6)

بإخضاع المغرب، إذ وجب فقط؟ مما تجدر الإشارة إليه أن محاولة استمالة القبائل أو حتى محاولة استمالة المخزن المغربي كفيلتين 
الاطلاع على بعدهما الأيديولوجي وعمقهما الاقتصادي، فانصب البحث على بلورة صيغ جديدة للاستعمار، ومما تجدر الإشارة 
في هذا الصدد أنه قد تعددت بهذا الشأن الكتابات التي ارتكزت على يلاية محاور هي: المغرب المتحف، المغرب  المجهول، والمغرب 
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 -عن السلطة الدينية، كما عمل كما ينبغي على حفظ تنفصلبالأحرى أن السلطة السياسية لا 
 -على اعتبار أن السلطان هو ،م بسلطة الحامي لدى السلطانكقائ  بصفته -الإمبراطورية التاريخية

 (1).-لجميع القوات التأسيسية للبناء المغربيالمجسد 
انطلاقا من الدعم  ،في سياسته، هو دعم أسياده له ينجح ليوتيولعل الأمر الذي جعل من 
، على اعتبار أنه كان يدفع وحداته إلى الزحف دونما حاجة إلى إذن، الذي كان يُضى به من طرفهم

بالرغم من الأوامر الصريُة  -مواقع يرف  فيما بعد الجلاء عنهاو ويخترق الحدود متوسعا داخل المغرب 
 .-يتلقاها من حكومة الحمايةكان التي  

منذ اللحظة  ل  فح غ   ي ح ،لمالألمعيةسادته بمثل هذه  (2)وهو يخدم مخططات ليوتيومما لاشك فيه أن 
الصحفيين دائما يُاول التقرب من كان   وعليه،الأولى عن استقطاب من يخدم سياسته هو الآخر، 

ورجال الأدب والقادة مكرما إياهم إكرام السادات الكبار، وبجانب مظاهر الأبهة والفخفخة التي 
 (3).ملهودته م كان يبرز دومايُرص على الظهور بها ساعة استقبالهم،  

وعليه وضع  -! لبلاد المغرب الأقصى افاتح -نفسه ليوتياعتبر المقيم العام  ،وفي هذا الصدد
في تسيير شؤون المغرب بطريقة لا  حنكتهخطة جهنمية للاستيلاء وتثبيت أركان الحماية، مستعملا 

                                                                                                                                                         

، مجلة المغرب في الأدبيات الكولونيالية ومشروعية الغزو والإلحاق: محمد مزيانب، للتعمق في هذا الصدد ينظر، =الخلا
 .336، ص 1336، صيف 39عمران، ع

 .33، ص المرجع السابقعبد الرحمن الورديغي:  -(1)
 الرباط.على سبيل المثال لا الحصر، نقل العاصمة من فاس إلى  من بين هذه المخططات -(2)

يمكن القول في هذا الصدد أن الماريشال ليوتي ما هو إلا مستخدم للحزب الاستعماري على اعتبار أنه مثل صورة الرجل   -(3)
الخدوم المطيع، وهو ما يفسره اختياره مقيما عاما في المغرب الأقصى بعد توقيع معاهدة الحماية، وبالتالي ممارسة السيطرة الفرنسية 

ن بإمكان الحزب الاستعماري والمجموعات التي يخدمها أن تكون متيقنة من أنه سيمضي قدما في في عين المكان، حتى وإن كا
خدمتها وخدمة المشروع الاستعماري على أوسع نطاق وعلى نفس النهج الذي سار عليه في الجزائر، للتعمق في هذا الصدد ينظر 

زيز التمسماني خلوق، مطبعة النجاح الجديدة، الدار محمد الأمين البزاز وعبد الع -، ترأصول حرب الريفجرمان عياش: 
 . 61، ص 3111البيضاء، 
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، وهذا ما فسرته (2)في تحقيق أهدافه الاستعمارية (1)المشاكل وتدفع به إلى صدامات مع المغاربة هتثير ل
ر القديمة التي طُ ، ينبغي ألا نطمس الأُ ..نمارس الحماية لا الإدارة المباشرة".. :التي جاء فيهارسالته 

كوننا أقلية   من، ينبغي أن ننطلق ..نستعملها وألا نقاوم أعضاء المخزن، بل نسخرهم في إدارة البلاد
، ولا يتعدى عملنا المراقبة والإرشاد، ولا نغ  من !د، فلا نفكر في أن نحل محلهمقليلة في هذه البلا

 ،ت لتحكمقح ل  ، لنؤمن بأن في كل مجتمع طبقة حاكمة خُ ..تقاليدهم أبدا ولا أن نعدل من عاداتهم
فهي قوة وليس علينا أن نزعجها فإننا نملك تسخير الطبقة الحاكمة،  وطبقة محكومة..، ولنعمل على

 (3)زمامها..".
، صعوبات في تحقيق المشروع الاستعماري ليوتي واجهه لم يأن القوللا يمكن وبالموازاة مع ذلك، 

زيادة على أنه لم  ،من المؤكد أنه قد توفرت لديه جميع وسائل النجاح، من خلال الجيوش المجهزة ،لكن
، هي يكن أمامه جيش يتصدى له، وذلك اعتبارا من أن الوحدات التي كان السلطان يتولى أمرها

بالإضافة إلى المقاومة التي قام بها ن كانت هذه الوحدات قد تمردت في فاس وحدات متفككة، ولإ
 (4)، فقد تطلب الأمر حملة توجب الاستسلام.الريفييون في شمال المغرب

الموازاة مع ذلك، فإن ليوتي كان شديد الاعتزاز بنفسه وبآرائه على اعتبار أنه كان ينفر من  وب
كل الأوامر التي تصدر إليه من كل سلطة فوقية عسكرية كانت أم سياسية، ويتشدد في الوقت نفسه 

                                                 

يمكن لنا التوضيح هنا بطرح تساؤل حول كيفية تفسير الإبادة والتعاون الفرنسي الاسباني من أجل القضاء على حرب   -(1)
 نتساءل هنا؟ Lyautey -الريف في ظل ما تميزت به سياسة ليوتي

إلى ميولاته الشخصية، وأنه كان  المؤرخة الفرنسيين السياسة المتبعة من طرف ليوتي التي امتازت في ظاهرها باللينيعزو معظم  -(2)
ملكيا في الأصل، فقد وجد في المغرب فرصة ليكون صانع الملك فيطبق آراءه هناك متسترا وراء السلطان، كذلك يذكر هؤلاء 

فأبقى على أجهزة الإدارة الوطنية دون المساس بها وهذا ما تجلى ملي ا،  !ة الحمايةالكتاب بشيء من الفخر أنه احترم روح معاهد
ولكن ما يمكن قوله أنه أبقى عليها كتراث تاريخي يُافظ عليه كما يُافظ على التراث، ويشبه هذا الأسلوب موقفه من تعمير المدن 

 .  191، ص المرجع السابق..، ينظر صلاح العقاد: المغربية زيادة على المحافظة على أسلوب الحياة الاجتماعية هناك
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 3، جم(9119 -م9199مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية )أبو بكر القادري:  -(3)

 .13 -11، ص ص 3111، 3البيضاء، ط
 .61، ص المرجع السابقجرمان عياش:  -(4)
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سلطان ، كما أنه كان يلعب بالولا تلكؤ   مراجعة   في ذلك لا يقبل ،في فرض آرائه على من هو دونه
 (1).في سياسة أقل ما يقال عنها أنها خبيثة على فرنسا ويلعب بفرنسا على السلطان

، ه من أساسيات الوحدةبأن ليوتيوبذلك رأى  لدى النخبة  وبالخصوص لابد من وجود سلطان 
عن العرش، ولكن لا يمكنهم هدوء، ويمكن للمغاربة أن ينتقدوا السلطان وأعماله وأن ينزلوه لتعيش في 
هو في نظره رجل ضروري وجب تشريفه، لاسيما وأنه ، ، كذلك السلطان بالنسبة لليوتيعنهالتخلي 

 (2)الحماية عبر رعاياه بصفتهم مسلمين ومغاربة.إدارة هو الذي يشيع قرارات 
تفاق اختياري كانتا تهدفان إلى تحقيق اماية وفلسفتها كما تصورها ليوتي،  وعليه، فإن روح الح

فإن ليوتي كان يهدف أخرى، بين الفرنسيين والمغربيين بعدما تم التوقيع على تلك المعاهدة، أو بعبارة 
إلى الحصول على رضا المغاربة بالوضعية التي سيصبح على إيرها خاضعا فيما بعد للسلطات الفرنسية، 

 .موارد البلاد الطبيعية منها والبشريةوهو ما يساهم في تحقيق المشروع الاستعماري القاضي باستغلال 
فالنظام الوحيد حسب رأيه والذي يضمن الوصول إلى تحقيق الأهداف والغايات  ،وبالتالي

هو ذلك النظام الذي يتيح لهذه الشعوب الاحتفاظ بما لها من  ،المرجوة في السيطرة على الشعوب
على ما لها من استقلال مزعوم، وبذلك  نفسه عادات وتقاليد وأساليب في الحكم، ويُافظ في الوقت

 (3)يمكن القول أنه اتبع سياسة التخدير في إخضاع المغرب الأقصى.
أنه استطاع أن يمنح فرنسا موطأ قدم في المغرب الأقصى،  ،ومما يمكن قوله حول سياسة ليوتي

ت، ولكنه في الوقت زيادة على أنه قد وفّر عليها كثيرا من المشاكل وأزاح من أمامها كثيرا من العقبا

                                                 

كان يعرف كيف يفرض رأيه على حكومته، ويعرف كيف يدفع السلطان إلى الموافقة دون يمكن تفسير هذا القول بأن ليوتي   -(1)
اعتراض على آرائه، كما أنه استطاع أن يعرف كيف يختار ويدرب جهازا من الأعوان وكيف يطيعونه، ولهذا فإن المقيم ليوتي قد تميز 

نفوذ القوي الذي تمتع به في أوساط معينة برلمانية وحزبية عن باقي المقيمين باتساع السلطات المدنية والعسكرية، إلى جانب ال
وصحفية، وعلى هذا الأساس، وجد ليوتي نفسه متمتعا بحرية تامة في المغرب بصلاحيات مطلقة، متحررا من العوائق الدولية، وكل 

لك جنرال كاترو: ، وكذ311-311، ص صالمرجع السابق..، ينظر كلا من محمد خير فارس: -خليفة الملك -هذا جعل منه
 . 13، ص 1339أحمد لقمهري، إفريقيا الشرق للنشر، الدار البيضاء،  -، ترليوطي المغرب، أو تطبيق الحماية بالمغرب

 .38، ص المرجع السابقعبد الرحمن الورديغي:  -(2)
 .93، ص المصدر السابقحزب الاستقلال:  -(3)
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نفسه احتفظ للمغرب بمؤسساته الوطنية القديمة الأساسية التي ساعد بقاؤها على احتفاظ المغرب 
 (1)بسلاح يمكن أن يستخدم في الوقت المناسب عندما تتضح الظروف الداخلية والخارجية.

 :وتداعياتها تأثيرات سياسة الإقامة العامة 9-1
في الفترة  الفرنسي في المغرب الأقصى -النجاح -من أنه كان هناك نوع  مما يمكن قوله في البداية 

ح التي عُ  مقيما عاما هناك، لكن التفسير النهائي لهذا النجاح لا يرجع إلى موهبة رجل أو فيها ليوتي  ينِّ
كري لمزايا العرق بقدر ما يرجع إلى المجموع الكلي للموارد الاقتصادية والمالية والنفوذ السياسي والعس

الإمكانيات التي كانت في الأوساط هي ، تلك (2))= الطاقات البشرية(  والمخزون البشري
  (3)الاستعمارية تتوفر عليها أكثر فأكثر.
 ة  يح ن   ب  ل  إلى انتقادات لاذعة، وذلك من منطلق أنه باحترامه وتعزيزه  ومع ذلك فقد تعرض ليوتي

المغرب في المجالين السياسي والاجتماعي، إلى جانب تعزيزه عرش وسلطة السلطان وباعتماده على  
مشاعر الملكية التي ليست بخفية، فسح المجال أمام والإقطاعيين المغاربة، كل ذلك  كبار الفلاحين
مبدأ وأن  ،فقد اعتبر البع  أن سياسة ليوتي هي مجرد تحقيق لأغراض شخصية ،زيادة على ذلك

                                                 

 .319، ص المرجع السابقمحمد خير فارس:  -(1)
هدفت الإقامة العامة الفرنسية والتي مثلت رأس الحرباء في استعمار المغرب الأقصى، بتهيئة كل الظروف وتوفير كل السبل  -(2)

التي من شأنها تسهيل عملية إخضاعه في إطار ما يسمى بسياسة تحطيم الدولة، من منطلق أن تحل فرنسا محل السلطة السياسية 
طرة، وبالتالي السعي إلى استغلال المجال الجغرافي واستغلال الطاقات البشرية وكذلك الخيرات في المغرب الأقصى، قصد إحكام السي
، 11، أوراق مؤتمر فيلادلفيا الدولي تاريخ المغرب العربي من خلال كتابات عبد الله العرويوالثروات..، ينظر إسماعيل العربي:

 .86 -81،ص ص  1331ا، الأردن،، منشورات جامعة فيلادلفي3، ج1338أفريل 16 -13الأردن، 
جح حول ليوتي من ترهات، فقد اعتبر -النجاح -إذا كان من الصواب الإقرار بهذا -(3) ، فإن ما تقدم لا يتفق بالعكس مع ما نُس 
 أي نتساءل هنا: كيف تم تحقيق هذه الوحدة؟ وإلى المذكور يعكس وحدة القلوب بين المستعم ر والمستعمحر، وبالتالي -النجاح -أن

مدى استمرت صلاحيتها؟ وهل تحققت تلك الوحدة في خضم المعارك التي قامت بين المستعم ر والمستعمحر التي أبى فيها المغاربة 
الاستسلام وفضلوا الشهادة؟ أم بعد استتباب الأمن )= يعني القضاء على معظم الثورات(؟، وهنا، علينا الإقرار كذلك بأن تلك 

أكثر مما هي واقعية، أم أنها كانت لتلطيف الجو فقط، وكانت في حاجة ماسة إلى التجسيد على أرض الوحدة كانت افتراضية 
كان يدرك أكثر من غيره أن كل الجهاز الذي يخدمه سواء في فرنسا أو المغرب الواقع وعلى جميع الأصعدة، من منطلق أن ليوتي  

ليل الفعالية إذا لم يتوصل بنفسه إلى زرع الشقاق وترسيخه بشكل الأقصى والذي يعد الشرط الأول لنجاحه، قد يبقى مع ذلك ق
 .93 -93، ص ص المرجع السابقدائم بين المغربيين، ينظر في هذا الصدد، جرمان عياش: 
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على  (1)ليس بالنسبة إليه إلا ستارا ليتخلص من مراقبة الحكومة الفرنسية ،السيادة المغربية الذي يدعيه
 (2)فقط. صوري   لقصر سلطان   اعتبار أنه أراد أن يلعب دور حاجب  

قارب مع تت وضع سياسة   الأقصىالفرنسية بالمغرب  حاولت الإقامة العامة فقد ،وفي هذا الصدد
مغربية استدعت لرئاستها أحمد  (3)تأسيس جمعية فرنسيةب وإزاء ذلك قامتالشباب المغربي، تطلعات 
الشباب  خاضها، ولكن المقاومة التي -والذي عيّن وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف فيما بعد -بركاش
إلا في إطار رغبة المغاربة في الاستقلال وعدم التعاون معها  ملي ا أظهرت للإقامة العامة قد المغربي
 (4)، والتخلص من نير الاستعمار.)= تحقيق الاستقلال( تحقيقه
بدأ المثقفون من الشبيبة المغربية يتحديون عن الأمة المغربية على نحو ما كان  ،بالموازاة مع ذلكو 

، وهذا كمظهر من مظاهر المقاومة المغربية لنظام يتحدث به الفرنسيون في كتبهم المدرسية عن فرنسا
قصد تنوير العقول وتوضيح تاريخهم وإبراز مناحي العظمة فيه، ، وبدؤوا يعيدون تشكيل (5)مايةالح

الرؤى، في الوقت الذي كان فيه الفرنسيون يبالغون في وصف حالة الفوضى والتدهور في المغرب 

                                                 

بالرغم من أن ليوتي كان حريصا على التمسك بمظاهر الإدارة غير المباشرة، فإن ملامح التحول نحو الإدارة المباشرة كان  -(1)
ضحا في أواخر فترة حكمه، وبالتالي فقد أدرك خطورة ذلك وقد ذكر في هذا الصدد:" إننا في الواقع نسير أكثر فأكثر نحو وا

ون من الإدارة المباشرة، وهذا عدا عن كونه صراحة ضد مفهوم الحماية فإنه يثير مخاطرا  كبيرة ..، إنه لاعتقاد  واهم  أن المغاربة لا يتأير 
 .316-311، ص صالمرجع السابقمحمد خير فارس: ون العامة، إنهم يتألمون ويتحديون عن ذلك.."، ينظر إبعادهم عن الشؤ 

)2 ( -Loius BARTHOU, la bataille de Maroc, lib- ancienne HONORE 

CHAMPOIN,  Paris, 1929, p 45.  

مما تجدر الإشارة إليه أن المغاربة كذلك، قد قاموا بتأسيس بع  الجمعيات بصدد إنشاء تلك الجمعيات الفرنسية كرد فعل   -(3)
م، وقد 3111على ذلك، ونذكر منها أول جمعية سرية تأسست على يد علال الفاسي أيناء مزاولة دراسته في جامع القرويين سنة 

غر سنه آنذاك، وقد اتخذت هذه الجمعية طابعا اقتصاديا )= في طريقة كفاحها( مثلما هو الحال عين رئيسا شرفيا لها بالرغم من ص
في الهند من خلال مقاطعة البضائع الأجنبية عامة والبضائع الفرنسية خاصة، والعمل على تشجيع الصناعات المحلية والمنتوجات 

علال الفاسي وإستراتيجية عمق في هذا الصدد ينظر، أسيم القرقري: الوطنية، وهو ما يدخل في إطار المقاومة الاقتصادية..، للت
 .  39، ص 1336، إفريقيا الشرق للنشر، الدار البيضاء، مقاومة الاستعمار

 .311 -313، ص ص المصدر السابقعلال الفاسي:  -(4)
)5( - Zaki M’BAREK, le Maroc de la résistance a la pénétration pacifique au 

mouvement de libération nationale (1845- 1958), rev- d’histoire maghrébine, 

année 15, n0 49-50, juin 1988, p 124. 
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وعكس ذلك بدأ المغاربة  ،(مظهر العظمة )= قبل الحماية ليعطوا أعمال الحماية مظهرا مجيداالأقصى 
 (1)اية وما لم تقم به.يبالغون في عظمة المغرب قبل الحماية وينتقدون ما قامت به الحم

 أمامالشبيبة المغربية على عاتقها قد فتح المجال  أخذتههذا النشاط الذي  أنوعليه، يمكن القول 
، ومما لا شك فيه أن تكوين النظرية بالنسبة في إطار حركة التحرر الوطني نوع من المقاومة الوطنية

الحركة التحريرية  وعليه فإنلحركة تحرر وطني، يعني الحاجة إلى الوضوح النظري سياسيا أولا وأساسا، 
 ،وخصوصا في مرحلة حاسمة من مراحل تطورها تكون أحوج ما تكون إلى وعيها بذاتها كهوية متميزة

 وتأكيد ذاتيتها. وبالتالي إبراز خصوصياتها المتميزة
الحالة، يعني رسم الفوارق والمسافات التي تبرز  وفي السياق نفسه فالبحث عن الهوية في هذه

الكيان الخاص والمستقل الذي يسعى إلى أن يتحدد بأبعاده الذاتية وحدها، ويتجلى ذلك في مختلف 
 المقالة الصحفية والخطابةإلى )من شعر ونثر،  ية الفكرية لعمل الحركة الوطنيةالأشكال التعبير 

 التفسير التاريخي..(.و ، إلى جانب التحليل السياسي والعرائ  والوفود والتجمعات والمظاهرات
هنا يكون هذا النتاج الذي يتجه نحو الغزارة والتنوع وعيا بهذه الهوية ومحاولة للتعبير عنه في 

عن إرادة القطع مع أزمنة العصور الوسطى  إعلان   الوقت ذاته، وهو بالنسبة للحركة الوطنية في المغرب  
أنه ليس مجرد استعادة التحرر الوطني على  مُ هح ف  ما دام ي ُ  ،في الانخراط الواعي في العالم الحديث ورغبة  

للحالة السابقة على وقع الاستعمار، بل على أنه محاولة لتجاوز تلك الحالة التي ساهمت في استعمار 
 الاحتلال والسيطرة الأجنبية.المغرب ورمت به في برايين 

تحرر جانب ال إلى فكريال عبر التحرر مزدوج   وى مخرج  فالتحرر الوطني لا يكون س ،وبالتالي
فإن المسألة   ،الأمر كان كذلك بالنسبة إلى هذه الحركة، ولأن الأمر يتعلق ببلد عربي ن  لأ ح وح  ،سياسيال

 :(2)تصاغ على النحو التالييجعل الأمور ربما ، وجها كلها تتخذ وجها آخرا

                                                 

 .331، ص المرجع السابقمحمد خير فارس:  -(1)
 .61 -63،  ص ص 3119، 3، م د و ع، بيروت، طالوطنية والتحديثية في المغربسعيد بن سعيد العلوي:  -(2)
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جزء من النتاج النظري للفكر العربي المعاصر، وبالتالي فهو هو الوطنية المغربية  * النتاج النظري للحركة
وّن يك على اعتبار أنه ،فهم إلا ضمن القضايا والأطروحات التي يطرحها الفكر العربي المعاصريُ  لا

 هي إشكالية التحديث ومحاولة تجاوز التأخير. وحدة ويصدر عن إشكالية واحدة
والتميز فيها هو إغناء لفهم معنى وطبيعة التيارات الفكرية  ،* الانتباه لبع  الجوانب الخصوصية

 والأيديولوجية التي يتوزع الفكر العربي المعاصر فيها.
لنخبة المغربية تبلورت فكرة العمل السياسي لدى ا ،بداية من القرن العشرينو  من هذا المنطلق

تأيرها بتجارب إسلامية  إلىاعتبارا من أنها فتحت باب القول في المسألة الدستورية، ولعل ذلك يرجع 
، وذلك بالاستثمار في تونسزيادة على التجربة الدستورية في  ،كتجربة التنظيمات العثمانية  ،حديثة

 (1)السياق الداخلي المتمثل في البيعة الحفيظية.
الحريات  لتنشط في إطار، (2)في العشرينات طابعا دينيا المغربية ركة الوطنيةالحاتخذت  وبالتالي،

موعة لمج شبه معطلة وفقا   ، من منطلق أنها كانتتستطيع الأحزاب أن تعبر عن آرائهاحيث  ،العامة
من حرية التعبير إلى أبعد حد، وبما أن معاهدة الحماية   دُ من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تححُ 

فقد اصطبغت الحركة  ،باحترام الدين الإسلامي وتسهيل ممارسته الفرنسيين رسميا  كانت تتضمن تعهد 
 (3)الوطنية المغربية بصبغة دينية.

                                                 

 .339،  صالمرج السابقمحمد كراغل:  -(1)
الشعبي والطرقية  -الإسلام -هناك خصم مشترك، يتمثل في السلطات المحلية بالنسبة للمخزن أي السلطة المغربية، وهو -(2)

غربية أيضا ضد المغربية والمخزن معا، فالسلفية تدافع عن إسلام العلماء مقابل الإسلام الشعبي، والمكلية الم ةبالنسبة لكل من السلفي
للحركة الوهابية، لذا وقع التقاء لمحاربة الطرقية، وبالتالي، من  38الطرقية منذ ظهورها، وهذا ما يفسر تأييد الملكية المغربية منذ القرن

ليل: شأن هذا التحالف أن يضرب السلطات المحلية ويجعل الحركة الوطنية المغربية تلعب ورقة السيادة..، للتدقيق راجع علي أوم
 . 333م، ص 3186، نوفمبر 31، السنة 11، مجلة المستقبل العربي، عالنخبة الوطنية وفكرة المغرب العربي

يحعتبر العديد من المؤرخة في المغرب الأقصى أن الإسلام ظل يشكل الخلفية الثقافية للنضال الوطني والقومي ضمن الحركة  -(3)
إرهاصات نشأتها، وبهذا الوعي، أطل أوائل الوطنيين على الأحداث التي كان يعرفها الوطنية، وهذا على امتداد مرحلة تكوينها و 

المشرق العربي، وعليه، يعتبر التحرك ضد السياسة البربرية الدافع الأساس لانطلاق المقاومة السياسية المغربية كما سنراه في تداعيات 
الحركة الوطنية المغربية والمسألة القومية ر عبد الإله بلقزيز وآخرون: الظهير البربري على الحركة الوطنية المغربية لاحقا..، ينظ

 . 383، ص 3111، 31، ع 1، مجلة الدراسات الفلسطينية، مج -قراءات -م( محاولة في التاريخ 9191 -م9111)
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فقد نشطت تلك  Lyautey -مع حرب الريف، وإير سياسة المقيم العام ليوتي وبالتزامن
على العمل لخدمة الأمة  والت حعحوُّد   جهودهكة السلفية التي وجد فيها الشباب المغربي ميدانا لبذل الحر 

تناول الشؤون العامة بأسلوب غير الأسلوب الأول،  سبيلها، ثم ما لبثت إلى أن أخذ في والتضحية في
ير الرأي العام تأسست جماعات صغيرة لدراسة القضايا القائمة، والعمل على تنو  اوعليه سرعان م

إضافة إلى الإخوان من الشمال  ،مع المشارقة التواصل ، هو، وما زاد من الأمر فعالية  (1)بأضرارها
ذلك النشاط، وكمثال عن ذلك  سياقهافي  من التنظيمات التي تبلور نوعا  ، الأمر الذي أثمر الإفريقي
 (2)تأسيس جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين بفرنسا.نجد 

، وذلك بدخوله (3)وعليه، تهيأت الظروف والمناخ أمام الشباب المغربي لممارسة النضال السياسي
زبي بدءا من النضال ضد النضال الجمعياتي الذي فتح نافذة على النضال السياسي ضمن النشاط الح

ا من طرف الفرنسيين إلى جانب استخدامه ،مظاهر الدروشة )= المتصوفة( التي حملتالمتصوفة، و 
اعتبارا من  ،هو نضال سياسي بالدرجة الأولى ،لتسهيل التوسع والاستعمار، ولعل النضال ضد هؤلاء

  (4)النضال القائم على محاربة التخلف والجمود والتعاون مع الاستعمار.

                                                 

 .311، المصدر السابقعلال الفاسي:  -(1)
: تعود أصول africain-nts musulmans nordL'association des étudia -جمعية طلبة شمال إفريقيا -(2)

م بعد عدة مبادرات قام بها الطلبة 3119، لتشهد التأسيس الفعلي في فرنسا في ديسمبر3هذه الجمعية إلى فترة ما قبل ح ع
اج، الحبيب المغاربة، وكان من بين هؤلاء الطلبة وأعضائها الذين غدوا زعماء حركات التحرر في أقطار المغرب العربي، مصالي الح

بورقيبة وعلال الفاسي..، وغيرهم، وقد تبنت هذه الجمعية مختلف القضايا الوطنية في المغرب العربي..، للتعمق ينظر معمر العايب: 
 . 31 -31، ص ص 1333، دار الحكمة للنشر، الجزائر، -دراسة تحليلية تقييمية -مؤتمر طنجة المغاربي

الخطابي في الريف المغربي منعطفا هاما في التاريخ السياسي للمغرب المعاصر، إذ بدأت شكلت هزيمة الأمير عبد الكريم  -(3)
في تجاوز آيار الإخفاق العسكري عبر العمل السياسي، ولم يكن العمل السياسي ممكنا في ظل غياب تنظيم  -الحضرية -النخبة

أسيس أول تنظيم يمكن اعتباره تنظيما سياسيا مباشرة سياسي يسهل عمليات التواصل وإمكانيات التنسيق، وفي هذا السياق، تم ت
م والذي أطلق عليه تسمية الرابطة المغربية، وقد شكل مكتبا يضم أحمد 3116أوت  31عقب الحرب الريفية وبالضبط في 

، المغربية الأحزاب السياسيةبلفريج، المكي الناصري، محمد القباج ومحمد بنونة وآخرون..، راجع في هذا الصدد محمد ضريف: 
 . 13 -31، ص ص 3188منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، الدار البيضاء، 

)4( -Roger LE TOURNEAU, Evolution politique de l'Afrique du Nord musul-

mane, 1920-1961, éd- Armand COLIN, Paris, 1962, p 196. 
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 :في المغرب الأقصى السياسيةعلى الحياة  السياسة البربرية وتأثيراتها -4
جعلت منه بلدا منشطرا ومقسما إلى قسمين  ،للمغرب السوسيولوجيا الاستعمارية صورة  رسمت 

هما  متبعينوكتلتين بشريتين على اعتبار التمازج البشري في المنطقة من عرب وبربر، إلى جانب نظامين 
 استحضرها أقطاب الحماية الفرنسية وعلى ضوءها انتهجوا سياسة ،الصورة هذهعرف، الشرع و ال
لفرض الهيمنة والسيطرة  امفتاح بالسياسة البربرية، والتي كانت )= السياسة البربرية( ت  فح ر  تعمارية عُ اس

 على المغرب.
 :جذور السياسة البربرية وأصولها -1-9

 ، الأمر الذي استغلته سُلحطُ (1)في تركيبته الاجتماعية ا  إيني ا  على اعتبار أن المغرب كان يضم تنوع
ة الفرنسية على عدة قامت سياسة الحماي وعليه،لهدم بنية المجتمع المغربي،  ل  وح ع  م  الحماية الفرنسية كح 

سن قوانين مدنية خاصة بالبربر، والتي القائمة على  (2)السياسة البربريةكان لعل أبرزها   ،أساسية   محاورح 
  .بين المغاربة اق  قح الشِّ لحنيف وزرع ، وإخراج البربر عن دينهم اللإسلام ااستهداف مثلت

الحماية الفرنسية في المغرب الأقصى في  التي جاءت بها سُلحطُ  لم تكن السياسة البربريةهذا و 
، بل كانت طبعة مغربية للسياسة البربرية التي انتهجتها فرنسا في جديدة   خطة   م وليدةح 3113
المغرب الأقصى كانت خطرة في الحال  مع أن السياسة المنتهجة فيمنذ الاستيلاء عليها،  (3)الجزائر
 (1)ذلك أنها جاءت مؤكدة لتجارب الاستعمار الفرنسي هناك. ،والمآل

                                                 

اعتبر الفرق بين العرب والبربر في  تأيير كبير على التركيبة الاجتماعية في المغرب الأقصى؟هل فعلا كان لذلك التنوع الإيني  -(1)
إيني، فهنا يجري الحديث باللغة  فهو اختلاف لا يقوم على أساس عرقي أوفرقا لا يعدو الاختلاف في اللسان، المغرب الأقصى 

 -العامية واللهجة ، وفي مناطق أخرى تستعمل)= الأمازيغية( المحليةالعربية وحدها، وهناك يقع التواصل بلهجة من اللهجات 
..، للتدقيق والتعمق في معا بحسب نسبة مئوية معينة، سواء على مستوى الجنس أو على مستوى المكانة داخل المجتمع -البربرية

 .331، ص المرجع السابق: محمد مزيانهذه المسألة راجع، 
نتساءل هنا لماذا السياسة البربرية وليست السياسة الأمازيغية؟، وذلك من منطلق أن شعب المغرب الأقصى عبارة مجتمع  -(2)

 يتكون من إينية بشرية ممتزجة بين الأمازيغ والعرب. 

في المناطق المختلفة  -الأهالي -هدفت فرنسا إلى فرنسة المحيط الجزائري، وبالموازاة مع ذلك فإنها قد اتبعت سياسة التفرقة بين -(3)
من الجزائر وخاصة بين المتحديين بالعامية واللهجة البربرية، ولعله من الخطأ القول أن السياسة البربرية في الجزائر تعود إلى العهد 

م في الوقت الذي برزت فيه الأفكار القومية في العالم، والمتتبع 31لى اعتبار أن النزعة البربرية قد ظهرت في القرن الاستعماري ع
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وعليه، من الخطأ الاعتقاد أن السياسة البربرية في المغرب الأقصى تعود إلى يلايينات القرن 
على المغرب قصد إرساء قواعد  (2)العشرين، بل تمتد إلى الفترة التي تزامنت مع فرض الحماية الفرنسية

سبتمبر  33 (3)نجد أول ترجمة لهذه السياسة في ظهير ،وعليهالاستعمار على قواعد وأسس متينة، 
 (5) عرفية المعمول بها في الأوساط البربرية.والذي دعا إلى احترام الأنظمة ال، (4)م3133

                                                                                                                                                         

في الجزائر يدرك أنها ذات توجهين، نزعة بربرية ذات توجه إسلامي، ونزعة بربرية ذات توجه لائكي، وقد نشأت  =للنزعة البربرية
الاستعمارية، ويعود اهتمام السلطات الاستعمارية الفرنسية بهذه السياسية وبمنطقة القبائل لعدة  هذه الأخيرة بفعل تأيير المدرسة

دعاة البربرية اعتبارات، نجد على رأسها صعوبة فرض السيطرة على المنطقة..، للتعمق في هذه المسألة ينظر كلا من رابح لونيسي: 
فرنسا والأطروحة البربرية في ، وكذلك أحمد نعمان: 13 -18ص  ، ص1331، دار المعرفة، الجزائر، في مواجهة السلطة

 .83، ص 3113، منشورات دحلب، الجزائر، الجزائر
مرحلة الانطلاق  -مذكرات حياة وجهاد )التاريخ السياسي للحركة التحررية الوطنية المغربية(محمد حسن الوزاني:  -(1)

 .33، ص 3183، 3، مؤسسة محمد حسن الوزاني، ط1، ج-م9191 -م9199
من دون شك أن قول ليوتي يعزز أن السياسة البربرية جاءت عقب إمضاء معاهدة الحماية مباشرة على اعتبار أنه المبادر  -(2)

بانتهاج هذه السياسة، حيث يقول:" إن مصالحنا تأمرنا بأن ننظم البربر خارج إطار الإسلام" وهي دعوة صريُة لفصل البربر عن 
 .13، المصدر السابق، ص 1، جمذكرات حياة وجهاد..ن حظيرة المسلمين، ينظر محمد حسن الوزاني: العرب وإخراجهم م

، كما أن كلمة مستعملة منذ العهد المريني الظهير عبارة كلمةالمرسوم الملكي أو الأمر السلطاني، و  هو :dahir -الظهير -(3)
كما   م 1290ماي  11للظهير البربري الصادر في العنوان الحقيقي أما فيما يخص المرسوم، الظهير تتداول في الوقت الحاضر باسم 

( التي صدر فيها هذا الظهير والذي ورد فيها بهذا 212بالاستناد إلى الجريدة الرسيمة )العدد  شريف   هو في النص العربي: ظهير  
 :و الآتيفإننا نجد التسمية على النح ، أمّا في النص الفرنسي-ظهير شريف -الاسم

Dahir de 16 mai 1930 réglant le fonctionnement de la justice dans les tribus de 

.coutume Berbér 

الظهير في هذا الصدد، إسماعيل العربي:  ، ينظر..ازيغيالمنظم للقضاء بالقبائل ذات العرف الأم 1290ماي  11أي ظهير 
 . 127، ص 7018، جوان 8، المجلة التاريخية الجزائرية،ع6391ماي  61البربري في المغرب وسياسة فرنسا التقسيمية 

تضمن هذا الظهير فصلين، ويتعلق هذا الظهير بأمور القبائل البربرية بالأيالة الشريفية، ومما جاء في الفصل الأول: إن القبائل  -(4)
البربرية الموجودة بأيالتنا الشريفة، تبقى شؤونها جارية على مقتضى قوانينها وعوائدها الخصوصية تحت مراقبة ولاة الحكومة، أما 

لثاني من هذا الظهير فقد نص على أن القرارات تصدر من الصدر الأعظم بعد الموافقة من طرف الكاتب العام بالنسبة للفصل ا
رة لدى الدولة الشريفة في تعيين القبائل المتبعة للعوائد البربرية، كما يقع تعيين ما ينطبق على تلك القبائل والقوانين والضوابط الصاد

م، اطلع عليه وأذن بنشره محمد بن 3133سبتمبر 33ه/ الموافق ل3111شوال  13لفتح في بها، وقد حرر هذا الظهير برباط ا
السياق  –أوهام الظهير البربري م، للتدقيق في هذا الصدد ينظر، عبد المطلب الزيزاوي: 3133سبتمبر 31الجباص، الرباط في 

 . 31 -31، إصدارات فيدبرانت، ) دون معلومات أخرى(، ص ص -والتداعيات

 .13، ص المرجع السابقمحمد ضريف:  -(5)
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اعتبرت اللغة الفرنسة هي اللغة ، الحماية مجموعة من البلاغات إدارةم أصدرت 1211وفي عام 
م إلى إعداد 1212كما دعت في منشور  ،(1)التداول بها في السجلات والعقود الرسمية للبربر ويتم

 (2)في المغرب الأقصى. الإطارات العسكرية من أبناء البربر دون إخوانهم العرب في العديد من المناطق
م المتعلق بتفويت 1922جوان  31ير سبق ذكرها، نجد كذلك ظه وإلى جانب الظهائر التي

ة بتطبيق القواعد العقارات للأجانب بالقبائل ذات العوائد البربرية، والتي لا توجد بها محاكم مكلف
 (5) في تشريعاتها لا على الشريعة الإسلامية (4)فُ ر  ، أي المناطق التي تعتمد على العُ (3)سلامالشرعية للإ

وفي سياق الحديث عن جذور السياسة البربرية وبالحديث عن مختلف الظهائر، فإننا نقف  
جوان  11ظهير الحماية الفرنسية في المغرب الأقصى، حيث نجد  لإدارةكذلك عند ظهير آخر 

، وتم إلغاء سلطان المغربيال من ، الذي نص على تعوي  العقارات لصالح الأجانب بتوقيع  م1928
وأغلبهم من الفرنسيين من الاستيلاء على بع   الكولون من الأوربيينوتمكن  المغاربة في ذلك،حقوق 

 (6)بموجب هذا الظهير. أراضي القبائل البربرية
، حيث كلف المقيم -الدينية -ظهائر تعلقت بهذه الخطة السياسيةفقد صدرت عدة ، وبالتالي

مجموعة من منظري  (واضع أسس السياسة البربرية في المغرب )= Lyautey -العام الجنرال ليوتي

                                                 

)1( -recueil de législation et de jurisprudence Marocaines, année 1915, p 62.  

 .27ص  المرجع السابق، ،..دراسات في تاريخ المغرب محمد على داهش:  -(2)
الفرنسية في المغرب الأقصى بابا لمراوغة بع  البربر للقوانين الإسلامية، وجدت سلطات الحماية  -حساسية -من منطلق -(3)

انتشار المذهب  منذدت ج  المغاربة، ولعبت على هذا الوتر الحساس من أجل تشجيع العمل بالقوانين العرفية، وهي الصورة التي وُ 
 بتأسيس الدولة الإدريسية، ينظر  في البلاد يالخارج

universitaire de France, Paris, presse  -, édles Berbères ,H, BOUSQUET -G

1957, p 101 

 ما تعارف عليه أفراد المجتمع في عاداتهم وتقاليدهم و..، دون اكتساب الصبغة القانونية. : العرف -(4)

 .13، ص المرجع السابقمحمد ضريف:  -(5)
 .121، المرجع السابق، ص وسياسة فرنسا.. الظهير البربري: العربي إسماعيل -(6)
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تلك  وإخراج -أعراف البربر -تتناسب مع صياغة قانونية لإيجادالاستعمار برئاسة جورج سوردون 
  (1).، لكسب نوع من الشرعيةةملفقعن طريق أبحاث  -الحقائق -في صورة من الصياغة

تنفيذا لرغبة الكولون وأنصار  ،تدخل ضمن التفرقة من أجل السيطرة ،وهذه السياسة
لحماية جهودا كبيرة منذ بداية الاحتلال حتى الثلايينات من القرن ا طُ لح فقد بذلت سُ ، (2)الاستعمار
مل وجاءت محاولاتهم المحمومة في الع، للمغرب ةالاجتماعي البنيةإحداث الاختلاف في  إلى ،العشرين

 .نار الفتن الطائفية والعرقية لإشعال ،وإحداث تفرقة بينهم همتالمغاربة وفرنسعلى تنصير 
البالغ على  الأيرم الذي كان له 1290ماي11ومما نجد كذلك من بين هذه الظهائر، ظهير 

والتي  ،عراف البربريةة بالقبائل ذات الألسير العدال منظم   ظهير   هوو  (3)الشعب والنضال الوطني المغربي
ظهير تطبيقا لم 1291 فريلأ 08الوزاري الصادر في  أما القرار ،(4)توجد بها محاكم لتطبيق الشريعةلا 
 (5).تنظيم المحاكم العرفيةأخذ صبغة فقد م، 1290ماي  11
 :(6)م9199ماي  91ظهير  -1-1
ة، والذي يرتكز تحت ضغط الحماية الفرنسيم 1290ماي11صدر ظهير  :مضمونه -1-1-9

أصحاب  -خلافا للعرب -بحسبانه البربر،(7)العرب والبربر في الأمور التشريعية والمدنية بينعلى التفرقة 
                                                 

 .119، ص7000، مكتبة العبيكان، الرياض، تاريخ العالم العربي المعاصرأحمد إسماعيل ياغي:  -(1)
 .72، المرجع السابق، ص دراسات في تاريخ المغرب..: محمد علي داهش -(2)
 .121، المرجع السابق، ص الظهير البربري وسياسة فرنسا..: العربي إسماعيل -(3)
تيودور ستيغ إلى السلطة، ولعل هذا الأخير قد قام بتعيين لوسيان سان مقيما على المغرب، سبق صياغة ذلك الظهير وصول  -(4)

 ، ينظر حيث قام بنقل تجربته التي خاضها في تونس إلى المغرب الأقصى
p 185. Cit, -Op ,histoire de Maroc moderne ,Roger LETOURNEAU 

 .   81، ص 1221 الرباط، ،787 ع مجلة دعوة الحق، ،البربريالظهير محمد الخامس و بن منصور:  عبد الوهاب -(5)

م لعدة اعتبارات، منها الأير البالغ الذي خلفه هذا الظهير على 1290ماي  11ركزنا هنا على الظهير البربري والصادر في  -(6)
في المغرب الأقصى بصفة النضال السياسي في المغرب الأقصى وهو موضوع دراستنا، زيادة على خطورته وما أحديه من ضجة 

 خاصة والعالم العربي والإسلامي عامة.

نتساءل في هذا الصدد، لماذا ركزت فرنسا في هذا الظهير على الجانب القضائي؟ نرى أن القضاء أبرز جانب في الدولة  -(7)
تشريع، وقد ظل هذا الارتباط إلى غاية الإسلامية، على اعتبار أنه يرتبط ارتباطا وييقا بالقرآن والسنة الذين هما مصدرين أساسين لل
 .711ص  ،المرجع السابق: ضريفمحمد بداية مزاحمة التشريع المدني للتشريع الديني في كثير من جوانب السلطة القضائية، ينظر 
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وعلى هذا منظومات عرفية ومحلية خاصة لا ينطبق عليها النظام الشرعي المطبق على عموم البلاد، 
 :(1)هي استخلص المغاربة من هذا الظهير يلاية أمور الأساس،

 فصل قسم من المغاربة المسلمين عن القضاء الشرعي.  *
خطة  ،ذلك في نظر المغاربةقد اعُ تُبر ح في مناطق البربر إلى المحاكم الفرنسية و  تحويل المسائل القضائية *

 .من جهة أخرى وإعلان حرب صليبية جديدة من جهة، لتنفيذ سياسة التنصير
 م.1217الممضاة سنة  بر خرقا لمعاهدة فاسوهو ما اعت ،تمزيق وحدة السلطة المغربية *

 (2)تي:فصول كما هي موضحة كالآ 38الظهير وقد تضمن هذا 
بأيالتنا الشريفة،  إن المخالفات التي يرتكبها المغربيون في القبائل ذات العوائد البربرية الفصل الأول:

، وأما بقية يقع زجرها من طرف رؤساء القبائل القواد في بقية نواحي مملكتنا السعيدة، نظر فيهاي والتي
المخالفات فينظر فيها ويقع زجرها طبق ما هو مقرر في الفصلين الرابع والسادس من ظهيرنا الشريف 

 هذا.
 إنإنه مع مراعاة القواعد المتعلقة باختصاصات المحاكم الفرنساوية بأيالتنا الشريفة، ف الفصل الثاني:

تنظر فيها محاكم خصوصية  الدعاوي المختصة بالعقارات والمنقولاتو جارية الدعاوي المدنية أو الت
التي يجري تعيينها بقرار وزيري،   -أي المقدار -رف بالمحاكم العرفية ابتدائيا أو نهائيا بحسب الحدودع  ت ُ 

في كل كما تنظر المحاكم المذكورة في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية أو بأمور الإرث وتطبق 
 .المحليةُ  العوائدُ  الأحوال  
 فُ رح ع  ت ُ  الأحكام الصادرة من طرف المحاكم العرفية يرفع أمام محاكم   ستئنافا إن الثالث: الفصل

 بالمحاكم العرفية الاستئنافية، وذلك في جميع الأحوال التي يكون فيها الاستئناف مقبولا.
إليها، تنظر في الأمور الجنائية ابتدائيا ونهائيا بقصد زجر إن المحاكم الاستئنافية المشار  :الرابعالفصل 

المخالفات المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل الأول أعلاه، وكذلك زجر جميع المخالفات التي 
 يرتكبها أعضاء المحاكم العرفية التي يطوق باختصاصاتها الاعتيادية رئيس القبيلة.

                                                 

 .712ص  ،المرجع السابق: محمد كراغل -(1)
ه/ 6931) -نشاط الحركة الوطنية في الخارجلون آخر من  -ظهير البربريحركة الوطنية والال: الحاج حسن بوعياد -(2)

 .17 -11، ص ص 1222، 1، دار الطباعة الحديثة، الدار البيضاء، طم(6391
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مة عرفية ابتدائية أو استئنافية مندوب مخزني مفوض من طرف يجعل لدى كل محك :الخامسالفصل 
حكومة المراقبة بالناحية التي يرجع إليها أمره، ويجعل أيضا لدى كل واحدة من المحاكم المذكورة كاتب 

 مسجل يكون مكلفا أيضا بوظيفة مويق.
واعد الخاصة بها، لها إن المحاكم الفرنساوية التي تحكم في الأمور الجنائية حسب الق :السادسالفصل 

النظر في زجر الجنايات التي يقع ارتكابها في النواحي البربرية مهما كانت حالة مرتكب الجناية، ويجري 
 م المتعلق بالمرافعات الجنائية.1219أوت سنة  17العمل في هذه الأحوال بالظهير الشريف المؤرخ في 

كان الطالب أو المطلوب فيها من الأشخاص إن الدعوى المتعلقة بالعقارات إذا   :السابعالفصل 
 الراجح أمرهم للمحاكم الفرنساوية، فتكون من اختصاصات المحاكم الفرنساوية المذكورة.

إن جميع القواعد المتعلقة بتنظيم المحاكم العرفية وتركيبها وسير أعمالها تعين بقرارات  :منالفصل الثا
 تضيه المصلحة.وزيرية متوالية تصدر بحسب الأحوال ومهما تق

 م.1290ماي سنة  11   ه موافق ل1918ذي الحجة عام  12حرر بالرباط في 
ماي 11 الموافق ل   ه 1918ذي الحجة عام  12هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ  لح جِّ سُ 
 م.1290سنة 

 (1).لوسيان سانم الكوميسير المقيم العام 1290ماي سنة  79اطلع عليه وأذن بنشره في الرباط في 
مقتضيات هذا النص  تقد وضحيستشف أنه  (2)ولعل المتمعن فيما جاء في هذا الظهير

 على محكمة شرعية لتنظيم   غير متوفرةبربرية  بائل ذات أعرافقالقبائل المعترف بها ك القانوني خضوعُ 

                                                 

 .3113 -3111ص ص ، 3113جوان 6، الرباط، 131، عالجريدة الرسمية للدولة المغربية الشريفية المحمية -(1)
السلطان محمد بن يوسف وبالتالي يمكن اعتباره ظهيرا ملكيا،كما أن لعل المتمعن في هذا الظهير يرى أنه يُمل طابع  -(2)

، كما أنه في الفقرة الثانية من الفصل الأول !مصلحة الرعايا المغاربة وطمأنينة البلاد تقتضيان الاحتفاظ بالتنظيم العرفي لهذه القبائل
في ظل اعتقاد أن للمحاكم الفرنسية الصلاحيات  دليل واضح على أن هذا الظهير كان يطبق على جميع المغاربة دون استثناء

، ولعل -الدولة العصرية -المطلقة، زيادة على أن سلطات الحماية كانت ترى أن إحداث المحاكم الفرنسية من أهم انجازاتها لإقامة
د المتقاضي في الفصل السادس يؤكد ذلك، هذا ويتضح أن الشرط الوحيد الذي وضعه المشرع للخضوع للقضاء العرفي هو تواج

منطقة الاختصاص الترابي للمحاكم العرفية وعند خروجه من هذه المنطقة يصبح خاضعا للمحاكم المخزنية، وبالتالي فهذا الظهير 
يخضع إلى اختصاص مجالي )=ترابي، أو إقليمي(، ولا يقوم على اختصاص عرقي أي أنه لا يخص القبائل الأمازيغية فقط، والدليل 

ن قبائل جنوب درعة ومراكش والأطلس الكبير الخاضعة لنفوذ الكلاوي مصنفة ضمن قبائل العرف، فبالنظر إلى على ذلك لم تك
النصوص القانونية يتضح أن الأمر متعلق بالقضاء العرفي ولم يشر هذا الظهير إلى تقسيم المغرب بين عرب وبربر..، للتدقيق في هذا 

 .38 -39، ص ص السابقالمرجع الصدد ينظر عبد المطلب الزيزاوي: 
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لعرفية يدعى المحاكم العرفية، ويتكون هذا التنظيم من درجتين تشكلهما كل من المحاكم ا قضائي  
 (1).ومحاكم الاستئناف العرفية

إذ تعتبر محاكم  ،   ق  للمحكمة العليا الشريفية كمحكمة ن ح  ،لا تخضع هذه المحاكمكما أنه 
 يوجد في كل محكمة مندوب حكومي اكم  ،آخر درجات التقاضي في هذا النظامالاستئناف العرفية 

في  تستمد قوانينها من الأعراف المحلية ة،وزيري ويتم تكوين وتنظيم هذه المحاكم بقرارات ،كاتب ضبطو 
 (2)المناطق التي يقطنها البربر.

يكون قد تم  ،م3113يما36أو ظهيرالظهير البربري  ومما تجدر الإشارة إليه أنه بصدور
 مح رس   حيث ،(3)استكمال تنظيم القضاء التقليدي المنظم لسير العدالة بالقبائل ذات الأعراف البربرية

هذا القضاء الذي يعتبر أقدم قضاء في المغرب وذلك من خلال  ،بالبلاد العرفيح  القضاءح  ذلك الظهيرُ 
 (4) استمرارية تطبيقه عبر العصور وصموده أمام هزات الأحداث لآلاف السنين.

على اعتبار أن  -(5)الحكومة الشريفية دح ر  إلا أنه جح  غم من أن هذا الظهير غام  الدلالة،وبالر 
من سلطتها على القبائل البربرية، وذلك عبر  -فهذا الظهير قد أمضاه السلطان محمد بن يوس

الشريعة الإسلامية  علىوهو ما يعتبر اعتداء شنيعا ، (6)تكن من قبل عرفية لمإحداث محاكم 

                                                 

 .712، ص المرجع السابق: محمد كراغل -(1)
 .91، ص7000، 1، الرباط، طم(6336-م6311مازيغية بالمغرب )نشأة الحركة الثقافية الأالحسين وعزي:  -(2)

)3( - Charles Robert AGERON, politiques coloniales.., Op- Cit, p 110. 

، 7009، مؤسسة تاوالت، كاليفورنيا، أكبر أكذوبة سياسية في تاريخ المغرب المعاصر الظهير البربري: محمد مونيب -(4)
 .111ص 
م هي إقصاء السلطان من المناطق التي 1290ماي 11لعل الأهداف الحقيقية المتوخاة من الظهير البربري الصادر في  -(5)

إلى تدجين العنصر البربري وتطويعه وتهيئته ليشكل قوة  اعتبرت قبائلها ذات عوائد بربرية وتجريده من سلطته عليها، بالإضافة
معارضة أو قوة موازية للعرب في المغرب، تستغلها فرنسا في دعم سيطرتها على البلاد، زيادة على استغلال الموارد الاقتصادية 

سياسة فرنسا البربرية بالمغرب حساين: الموجودة بهذه المناطق بحرية  تامة  وبعيدا عن مراقبة المخزن..، للتدقيق ينظر، عبد الحميد ا
 .181 -181، المرجع السابق، ص ص المقاومة المغربية ضد الاستعمار..، ضمن ندوة م(6391 -م6369الأقصى )

 .111، ص المصدر السابق: علال الفاسي -(6)
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لمعاهدة  ق  ر  على أنه خح  فضلا  البلاد ووحدة المغاربة والعادات والمعاملات،  سلطانواختصاصات 
 (1)الحماية التي تقضي باحترام مؤسسات وتنظيمات المغرب الدينية.

، فالإصرار على كسر مقومات الشعب المغربي والنيل من مؤسساته ومكتسباته التاريخية وبالتالي
والفكرية المركزية التي حكمت  السياسيةح  الخلفيةح  عبر ما يقتضيه هذا الظهير، هي بكل المقاييس  

لالتزامات المبدئية التي تضمنتها بالإضافة إلى كونه كسرا  ل ،توجهاته ت  دح ح  وح إستراتيجية الاحتلال وح 
 (2)المعاهدات المبرمة بين فرنسا والمغرب الأقصى.

 :الأقصى المغرب في على العمل الوطنيتداعيات الظهير البربري  -1-1-1
م مرحلة مهمة في تاريخ الحركة 3113إلى غاية  3113المرحلة التي امتدت من يمكن اعتبار 
أو من حيث العمل الايجابي الذي قامت  ،الشعب حولها التفاف، سواء من حيث (3)الوطنية المغربية

لم تعد تناضل في سبيل عمل جزئي فيها الحركة الوطنية كحركة شاملة،به، ولعل هذه المرحلة التي برزت 
كان ضد الظهير البربري أو في نطاق ضيق كالمدن الكبرى، ولكن هذه الحركة قد واجهت كالذي  

 (4)عب حولها ومن كل الأطياف.شال لفالاستعمار، ليمتد عملها إلى محاولة 

                                                 

، جوان 20 -82، ع91، مجلة المناهل، السنة في المغرب أو استعادة الثقة في النفس 6391سنة : مصطفى الشابي -(1)
 .71، ص 7011

 .121، ص المرجع السابق: امحمد مالكي -(2)
م، وقد تزامنت مع ظهورها في جميع أقطار المغرب العربي، 3133أن الوطنية المغربية ترجع إلى سنة  مما تجدر الإشارة إليه -(3)

، وفي ولعل هذه الوطنية قد أخذت غطاء ما اصطلح عليه بتسمية" النهضة"، التي اتخذت من العربية والثقافة الإسلامية طابعا لها
الغالب من العائلات البرجوازية، قد أسسوا كتلة العمل التي كانت في  السياق نفسه، نجد أن البع  من الشبان المنحدرين في

 الحقيقة عبارة عن نادي أكثر منه حزبا سياسيا على اعتبار أن عدد هؤلاء المنخرطين كان لا يتجاوز العشرات، ينظر كلا  من: 
  ,Maghreb les années de transition ,Bassma KODMANI DARWISH et Autre

éd- MASSON, Paris, (s d), p 95. 
، الجمعة 961، جريدة المنظمة، ع-قراءات -الصراع من أجل السلطة في المغرب الأقصىوكذلك محمد البارودي الحداوي: 

 .8م، ص 3111ديسمبر33ه /الموافق ل3313رمضان 3
، دار النجاح 1، جالحركة الوطنية المغربية من نهاية حرب الريفية إلى إعلان الاستقلال ختاري: عبد الكريم غلاب -(4)

 .192، ص 7000، 9الجديدة، الدار البيضاء، ط
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منعرجا قد مثّل م 3113ماي 36الظهير البربري الصادر في  أن القولوفي هذا السياق، يمكن 
وذلك  ،التي ترتبت عن هذه السياسة التداعيات والتأييرات ا منالمعاصر، اعتبار حاسما في تاريخ المغرب 

بالإضافة إلى أنه قد ساهم في  ،(1)هذا الظهير كان بمثابة المحفز والمحرك للقومية المغربية أنمن منطلق 
 (2).لمنظمات التي كان احتكاكها محدود  ربط اللحمة بين الأفكار وا
أنه غالبا ما ركزت الكتابات التي أرخت لتجربة الحركة الوطنية المغربية،  ومما تجدر الإشارة إليه،

كل على اعتبار أنه شم، 3113ماي 36ي والنضالي على ظهير وحللت موضوعات نشاطها السياس
بين المغرب وفرنسا، وبالضرورة بين مشروعية نضالهم من أجل نقطة مفصلية في تطور العلاقات 

 (3)الحماية على ترسيخ وجودها في المنطقة. سُلحط  ادة الوطنية وإصرار الاستقلال واسترداد السي

الفعلية للحركة  قنقطة الانطلا ،على هذا الأساس، فقد مثلت قضية صدور الظهير البربري
حيث شكلت تهديدا لوحدة البلاد على جميع  ،على اعتبار أنها ضربت العمق المغربي، الوطنية المغربية
م الحافز القوي الذي أدى إلى التقاء الاتجاهات المطلبية 3113ماي36كان ظهير فقد   ،(4)المستويات

 (5).الغليان من التي تمخضت عن الوطنية المغربية المشحونة بجو  

على  ملتقديم احتجاجاته، (6)عضوا 39وعلى إير هذا الظهير، فقد كوّن أعيان فاس وفدا من
وكنتيجة لذلك أطلق سراح المعتقلين من المحتجين في المظاهرات التي قامت  ،الحماية تصرفات إدارة

، ولم يقف عمل الوفد عند هذا الحد، بل تطلع إلى تقديم عريضة )= فاس( ضد هذا الظهير في المدينة

                                                 

)1( -Jille LAFEUNTE, dossier Marocain sur le dahir Berbère de 1930, rev- de 

l’occident musulman et de la Méditerranée, n0 38, 1984, p 83.  

 .119، ص المرجع السابق: محمد خير فارس -(2)
 .127 -121، ص ص المرجع السابق: محمد مالكيا -(3)
 .77، ص المرجع السابق: محمد ضريف -(4)
 .28، ص 1227، 1ط)دون  دار النشر(،محمد ضريف وآخرون،  -، ترالأحزاب السياسية في المغرب: روبرت ريزيت -(5)
 .39، ص المصدر السابقحول أعضاء ذلك الوفد ينظر الحاج حسن بوعياد:  -(6)
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انتخاب الأعضاء الذين طان، وقبل ذلك، اجتمع ذلك الوفد من أجل لمطالب المواطنين إلى السل
 (1).البع  الآخرد ااستبع مح  تح وح  ،اتقهم مهمة تقديم تلك العريضةسيأخذون على ع

أوت  11حزب سري في  أولن من الوفد، سيأخذون على عاتقهم تنظيم هؤلاء المستبعدو 
 الحماية إلى سلطبتحرير عريضة مطلبية اعتزموا تقديمها  ،العناصر تلك ت، حيث بادر م3113

لسياسة البربرية بشكل عام لاحتجاجات على ال مرآة عاكسةوكانت هذه العريضة في جوهرها 
التي صادق عليها الوفد ، وتلخصت المطالب (2)م بشكل خاص3113ماي  36والظهير الصادر في 

 :(3)فيالشعب من كل جهة  مختلف شرائحوأيدتها 
 ظهير ماي وسائر الظهائر التي اتخذت في معناه. إلغاء *

 تكوين قضاء موحد يخضع له جميع المغاربة. *

 ربط جميع الموظفين الدينيين بسلطة السلطان الشخصية. *

 واليهودية. الإسلام إلا -قومي -ليس في المغرب دين *
 المعارف من استعمال وسائل التبشير. وإدارة الأجنبية* منع الهيئات 

 (4)في البرامج التعليمية. أساسيةتكون  أن* اللغة العربية وحدها لغة البلاد الرسمية، ولذلك يجب 

                                                 

من الذين استبعدوا الشريف حمزة الطاهري الذي أخذ اسم أبو بكر، علال الفاسي باسم عمر، محمد بن حسن الوزاني تحت  -(1)
اسم عثمان، الحاج العربي بوعياد الذي اختير له اسم علي، بالإضافة إلى أحمد مكوار وعبد القادر التازي، محمد الديوري.. 

 .31، ص المصدر السابقاد: الحاج حسن بوعيوغيرهم، للتدقيق راجع، 
لعل الاستعداد الوطني والاندفاع النضالي الذي أفرزته المظاهرات الشعبية والحراك الاجتماعي الذي ترتب عن صدور الظهير  -(2)

وادرح  البربري كان ذا فائدة عظيمة، وبالتالي كان على القيادات الوطنية الاستثمار فيه وتثمينه، وذلك من خلال الإسراع باتخاذ ب
كفيلة  بإرساء هياكل وهيئات تنظيمية تستقطب الطاقات وتستوعبها، وعليه سرعان ما سوف تتجلى تعابير تلك المجهودات في 

 .792، ص المرجع السابقبادرتين الأولى من تطوان والثانية من فاس..، ينظر أحمد عبيد: 
 .111، ص المصدر السابق: علال الفاسي -(3)
مما تجدر الإشارة إليه أنه قد تزامن مع رفع هؤلاء الوطنيين الذين نشطوا في المنطقة الشريفية، نشاط مجموعة أخرى من  -(4)

الوطنيين في المنطقة الخليفية، وعليه فأهم ياني عريضة مطلبية ساهم في إعدادها التنظيم الحزبي" السري" هي تلك التي تقدم بها 
واعتلاء  3113، في أفريل 31م، فعند سقوط حكومة ألفونسو3113جوان  8مة الاسبانية في وطن يُّو الشمال إلى الحكو 

الجمهوريين لسدة الحكم، تم التفكير في استغلال هذا التحول للمطالبة ببع  الإصلاحات في منطقة الحماية الاسبانية، وبالتالي 
لمزدوجة، وهو الشيء الذي ترجمته رسالة علال الفاسي إلى نلمس هنا نوعا من التنسيق في إطار النضال السياسي ضد الحماية ا
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المكونين للوفد والذين سيأخذون على عاتقهم مهمة  -وبالموازاة مع ذلك فقد أخذ هؤلاء
على شحذ الهمم و تنظيم صفوف المغاربة، وهذا من خلال تنظيم تلك الأعمال  -النضال السياسي

لاحتجاجية ورفع المطالب والعرائ  إلى جانب المحاضرات والندوات قصد تنوير بصيرة الشعب من ا
 ذلك عملوا على جل تضافر الجهود لمواجهة الاستعمار في إطار النضال السياسي، إلى جانبأ

 (2).وإنشاء الصحف والجرائد والمجلات (1)تكوين الخلايا

للتقرب منه ومحاولة  فاس ومكناس إلىزيارة الملك هؤلاء الوطنيون  جانب هذا، فقد استغل إلى
مظاهرات هاتفة بحياة  إلىاستقباله استقبالا حارا تحول  وقد كان، إكساب نشاطهم صبغة شرعية

من و الحماية قد تخوفت من كل ذلك  هذا الوضع فإن سلط وأمام، شغب   وأعمال   الملك والمغرب
، ولحفظ ماء ة في القرويين والتجمع والتظاهرمنع الصلا إلىدفع بها  ماعن السيطرة  الأمورخروج 

 .-الشغب تلك لأعمال -أفادت من خلاله أن الملك غادر فاس استنكارا بيانا  أصدرتالوجه فقد 
الحماية الفرنسية إلى إلحاق المغرب بوزارة المستعمرات، وهذا  إدارةعمدت  ،وبالموازة مع ذلك

ومنه جزء  -المغرب من دولة محمية إلى مستعمرة -يعني أن عقد الحماية قد انتهى، وبذلك يتحول
، الأمر الذي دفع بالوطنيين المغاربة إلى إنشاء كتلة العمل الوطني في (3)-الإمبراطورية الفرنسية -من

                                                                                                                                                         

من خلالها دعمه الكامل ل ب حنُونحة في النضال الذي تزامن مع انقلاب الحكم في إسبانيا ودعوة  التي أبدى =الحاج عبد السلام بنونة
 .72 -71ص  ،صالمرجع السابق: محمد ضريفعلال الفاسي لبنونة إلى انتهاز الفرصة والنشاط أكثر، ينظر 

 -م1290مما تجدر الإشارة إليه أن النضال السياسي المغربي الذي بدأ مع أول تنظيم وهو التنظيم الحزبي السري ) -(1)
ح على هيكلة تتكون من الزاوية بعشرين عضوا، وهي أعلى مستوى التنظيم السري، ثم الطائفة والتي تتكون من 1291 م( قد بني 
 1ثاني منه وكانت تعرض عليها قرارات الزاوية، لنجد بعدها لجنة السافر، والتي تتكون هي الأخرى من عضوا وتمثل المستوى ال 10

أعضاء، وتتجسد مهمتها في التنسيق وربط الاتصال بين مختلف الفروع والجماعات، ونجد في الأخير الخلايا، والتي تمثل قاعدة 
ته في بث الوعي بالقضية الوطنية وإيصال القرارات والأوامر إلى أعضاء التنظيم السري وكان على رأس كل خلية مسير تتمثل مهم

 . 71 -71، ص ص المرجع نفسهخليته..، للتعمق في هيكلة التنظيم السري ينظر، محمد ضريف: 

بر في هذا الصدد، تأسست عديد الصُّحُف  للدفاع عن مصالح الوطن، على غرار عمل الشعب الصادرة في باريس والتي تعت -(2)
أول صحيفة أنشأتها كتلة العمل الوطني، وكانت تصدر باللغة الفرنسية تحت رئاسة محمد حسن الوزاني، إلى جانب ذلك نجد 

برئاسة عبد الخالق الطريس، بالإضافة إلى مجلة السلام الصادرة في  -في فاس -جريدة الحياة الصادرة والتي نشأت في شمال المغرب
 .             318، ص المرجع السابقوالمجلات ينظر، إسماعيل أحمد ياغي ومحمود شاكر: تطوان..، بصدد هذه الجرائد 

 .112، ص المرجع السابق: محمد كراغل -(3)
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، مطالب متعلقة لائحة مطلبية على جانبين م نتضح أعدت برنامجا إصلاحيا وقد م، 3113ماي 
 :(1)وأخرى تتعلق بالحريات العامة، وقد اشتملت علىبالسياسة العامة، 

 ، ومما تضمنته:السياسة العامةالتي تتعلق بطالب الم -
 واد الكبار.إلغاء سياسة القُ  *
 المغاربة. من إنشاء بلديات منتخبة مشتركة لكل من المسلمين واليهود *
 إنشاء مجلس وطني منتخب تعرض قراراته على السلطان للمصادقة. *

تمثل الفلاحين والتجار والصناع  ،* إنشاء غرف اقتصادية جهوية منتخبة بحسب اقتراع الدرجتين
 والملاكين.

 وتضمنت: ،الحريات العامةالمتعلقة بطالب الم -
 * حرية التعبير.

 التعسف القضائي. إلغاء *
 الاعتراف بعدم خرق البيوت والمراسلات. *

 * تطبيق التشريع المنافي للاسترقاق وتجارة العبيد.
 (2)* حرية الاجتماع والتجمع، حرية التنقل في ربوع القطر المغربي بإلغاء جوازات السفر داخله.

                                                 

 .717 -711، ص ص المرجع السابق: أحمد عبيد -(1)
كتلة العمل الوطني قد هل كانت هذه المطالب تعبر عن رغبة الشعب في نيل حريته؟ ما نستشفه من خلال هذه المطالب أن   -(2)

تحاشت مواجهة سلطات الحماية مباشرة، وذلك من منطلق أنه لم يرد في لائحتها المطلبية تلك مطلب الاستقلال ولا حتى الإشارة 
اءل هنا إليه، وبالتالي، يمكن إدراك المحدودية التي سطرتها كتلة العمل الوطني لنفسها كوصية على الحركة الوطنية المغربية، ولنا أن نتس

عن السبب في عدم المطالبة بالاستقلال على غرار مطالب الحركة الوطنية في كل من الجزائر والبلاد التونسية؟ لعل السبب في ذلك 
راجع إلى فتوة الحركة الوطنية حيث تزامن تأسيسها مع رفعها لتلك المطالب، زيادة على التخوف من ظهور الحركات المناوئة للحركة 

الفرنسية كانت لا تزال تعمل على  تالطرقيين والإصلاحيين والمتعاونين مع سلط الحماية، زيادة على أن السلطاالوطنية من 
القضاء على معاقل المقاومة المسلحة وكل مطالبة بالاستقلال في ظروف لم تكن فيها على استعداد قد يؤدي بها إلى نكبة خطيرة 

، وكذلك عبد الكريم غلاب: 717، ص المرجع السابق: أحمد عبيدظر كلا من أو انتكاسة محققة، للتعمق في هذا الصدد ين
 .111 -111، المصدر السابق، ص ص تاريخ الحركة الوطنية المغربية..
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من طرف الكتلة، فقد عملت على إقناع الحكومة الفرنسة وبالموازاة مع رفع هذه المطالب 
الحماية تلك المطالب بنوع من عدم  ت على تطبيقها، حيث قابلت سلطبشرعية هذه المطالب وألح  

قيام مظاهرات  إلىالذي أدى  الأمر، إصلاحزيادة على معارضة الكولون لأي ، الاكتراث والمبالاة
انتهت في  من الاعتقالات ، إلى جانب قيام حملة(2)من خلالها الوطنيون تأييد الشعب حح ب  رح  (1)عارمة

فيما بعد بسبب  لح ز  ، والذي عُ مقيما عاما على المغربPeyrouton  -الأخير بتعيين بيروطون
 (3)سياسته المجحفة التي تسببت في التصادم.

كانت مناسبة لتمتين العلاقات بين كتلة الشمال وكتلة   ،هذه الفترة أن إلى الإشارةكما تجدر 
بغ  النظر عن الوسائل  -والعمل على التنسيق فيما بينهما في مجال مواجهة الاستعمار ،الجنوب

شبكة  كما قامت الكتلة بإنشاء،  (4)-وإسبانيا فرنساالمتاحة في ظل اختلاف سياسة الاستعمار بين 
 (5)برز تأييرهم. أينالنائية  الأريافوتوغل الحزب حتى في من الفروع المحلية عبر البلاد، 
باريس،حيث لم يستقبل  لائحة المطالب إلى وكيل الخارجية الفرنسية في رفعوعاود زعماء الكتلة 

، حيث وجهت الكتلة الدعوة وإلحاحا   دة  زداد مطالب الوطنيين ح  لت ،الوفاض خال  عاد و أبدا الوفد 

                                                 

الحماية، على اعتبار أن تلك الحركة الاحتجاجية  أوجه المقاومة المغربية ضد سلط لعل مناهضة الظهير البربري هي وجه من -(1)
يناير محطة بارزة في مسار الكفاح 99مصطفى الكتيري: ، راجع م3116م و3113قد صاحبها رفع مطالب استعجالية في

 .336 -331ص ص م، 1331، فيفري 93، مجلة تواصل،عالوطني من أجل الحرية والاستقلال
اجات التي قامت في المغرب بصفة خاصة والعالم الإسلامي بصفة عامة، الأير البالغ على لم تكن لتلك المظاهرات والاحتج -(2)

فرنسا من حيث العدول أو التراجع عن سياستها، بل زادت فرنسا من تمسكها بضرورة استئصال ما له علاقة بتنمية الروح القومية 
لتنظيم تلك الحركة قصد تنوير الرأي العام في فرنسا على وجه  لدى المغاربة، ولذلك انتظم الوطنيون في دائرة كتلة العمل الوطني

الخصوص، والعالم على وجه العموم من جهة، وتنبيه الشعب وإعداده لتحمل أطوار المقاومة من جهة أخرى، وهو الأمر الذي 
شعار ونشر الأبحاث والمقالات ساهم في ازدياد موجة الاحتجاجات والتظاهر وبزوغ ألوان جديدة من المقاومة على غرار نحظ م  الأ

والتظاهر والاحتجاج، إلى جانب الدعوة إلى مقاطعة البضائع الفرنسية التي اصطبغت بنوع من المقاومة السلمية..، للتدقيق في هذا 
 .129، ص المصدر السابق: علال الفاسيالموضوع ينظر 

والقانونية )نص المحاضرة التي ألقاها علال الفاسي  الحماية في مراكش من الوجهة التاريخية: مكتب المغرب العربي -(3)
 .91، ص 1218، 1، مطبعة الرسالة، )د م ن(، طسنة على فرض الحماية على مراكش( 91بمناسبة مرور 

 .117، المصدر السابق، ص تاريخ الحركة الوطنية المغربية..عبد الكريم غلاب:  -(4)
 .128، المصدر السابق، ص سير..إفريقيا الشمالية تشارل أندري جوليان:  -(5)
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، بتاتا  بالمنع الحماية الفرنسية  سلطقابلته لبع  الفرنسيين والصحافة لحضور اجتماعاتها، الأمر الذي 
سراح المعتقلين في ظل  بإطلاقما ترتب عنه مظاهرات عارمة طالبت  ،وقامت باعتقال زعماء الكتلة

عن  عام   عفو   ارإصدغياب المقيم العام عن المغرب، وبمجرد عودته من باريس قرر بمعية السلطان 
الذي قابلته  الأمرالسياسيين المعتقلين، وقام بمجموعة من التدابير ذات الطابع الاقتصادي والثقافي، 

 (1)يجان واعتبار الإقامة العامة ضعيفة.الجالية الفرنسية بنوع من اله

 -اكتشفت نفسها -خاصة وأن هذه الكتلة قد ،بع  المطالبل تحقيقها وما يسجل عن الكتلة
الحماية بعد  سلط إحساسبعد استطاعتها تقديم البديل للحكم الاستعماري في المغرب، زيادة على 

سياسية منظمة بأن هناك مقاومة ، الأمير عبد الكريم الخطابي( يورة)=  لى يورة الريافةالقضاء ع
 (2)ة.نظام الحماية بمطالب منطقي -ةمجابه -تستطيع

م تحولات في بنيتها أدت إلى 3116عرفت كتلة العمل الوطني منذ أكتوبر، ذلكوفي خضم 
يذية م قصد اختيار لجنة تنف3119في جانفي عقد اجتماع ، تمالنظر في إعادة هيكلتها، وعليه

لم عاما، وهو ما علال الفاسي رئيسا للحزب ومحمد حسن الوزاني أمينا على إيرها  ينِّ عُ  ،جديدة
حيث ، القطيعةلتكريس غذته الإقامة العامة جو في ظل  فانسحب من الكتلة (3)يعجب هذا الأخير
 (1).م3119ماس 38في الوطني حتى سارعت إلى حل حزب كتلة العمل(4)ما إن برز الشقاق

                                                 

 .181 -189، المصدر السابق، ص ص إفريقيا الشمالية تسير..شارل أندري جوليان:  -(1)
 .117 -111، المصدر السابق، ص ص تاريخ الحركة الوطنية المغربية..: عبد الكريم غلاب -(2)
خاص بكتلة العمل الوطني يكفل للحزب الجديد  لعل الإرهاصات الأولى للانشقاق تعود إلى الاختلاف في وضع قانون -(3)

نظاما ديمقراطيا محكما بصفته حزبا عصريا، وفي هذا الصدد، فقد رأى الفاسي وعمر عبد الجليل أن يكون قانون الكتلة هو نفسه 
ير الذي بيّن عيوب ما أيار حفيظة هذا الأخ !قانون الحزب الدستوري الجديد التونسي رغم أن إعداد القانون قد عهد إلى الوزاني

لا يتفق مع المبادئ  -دكتاتوري سافر -ذلك التقليد الأعمى، كما بيّن أن قانون الحزب الدستوري المفضل عندهما هو قانون حزب
ذا والاتجاهات التي طبعت المغاربة واعتبار الحركة الوطنية المغربية حركة تحررية وهو ما يتنافى مع مبادئها وأهدافها..، للتدقيق في ه

ظهور الأحزاب  -مذكرات حياة وجهاد )التاريخ السياسي للحركة الوطنية المغربيةالموضوع ينظر، محمد حسن الوزاني: 
 .   71 -12، ص ص 1281، مؤسسة حسن الوزاني للنشر، )د م ن(، 1، ج(-م6331 -م6391والمطالبة بالاستقلال

بين زعامات الحزب، وبالتالي يترجم ذلك الانشقاق عن فوارق في  يعود السبب في انشقاق الكتلة إلى وجود اختلاف كبير -(4)
التفكير وفي الطباع بين الزعيمين علال الفاسي وحسن الوزاني، فعلال الفاسي يمثل رجل النهضة العربية الذي يُ غحلِّبُ مصلحة 
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للقضاء على الحركة  وعليه، فإن حل الكتلة كان بمثابة محاولة من سلطات الحماية الفرنسية
النضال السياسي، حيث أنشأ علال الوطنية المغربية، لكن الوطنيين المغاربة عاودوا العمل في إطار 

عبر جريدتين الأولى باللغة العربية وهي جريدة الأطلسي  نشطت صحافتهالفاسي الحزب الوطني الذي 
 ،ر الذي أقلق سلطات الحماية الفرنسيةإلى جانب جريدة العمل الشعبي الناطقة باللغة الفرنسية، الأم
 (3)إلى كورسيكا. (2)مما دفعها إلى نفي علال الفاسي إلى الغابون وأحمد بلافريج

سياق فقد حصل خلق تنظيم خاص به، وفي هذا ال إلىفقد سعى  وبانشقاق الوزاني عن الكتلة
 l’action du -جريدة عمل الشعب بإصدارعلى ترخيص م 3119بداية من جانفيفي فاس 

peuple  والذي أخذ اسم العمل الوطني المغربي ،أنشاهالتي كانت لسان حال التنظيم الذي- 
marocainel’action nationale  وقد (4)حزب الحركة القومية وهو ما سيتمخ  عنه ،

                                                                                                                                                         

رة، زيادة على أنه يتمتع بشعبية  =الإسلام على كل اعتبار آخر، كما يعتمد على عناصر تقية وخاصة منهم تلامذة المدارس الح
، وبالعكس نجد أن الوزاني يزخر بثقافة غربية ويشعر بميل أقل إلى متطلبات الإسلام الكلية، ويظهر -العبادة -كبيرة جدا إلى حد

دري شارل أنعلى نفسه بع  التنازلات، إلى جانب الاختلاف المسجل بينهما في خطة العمل..، للتدقيق في هذا الصدد ينظر، 
 .188، المصدر السابق، ص إفريقيا الشمالية تسير..: جوليان
 .92 -98، ص ص المرجع السابق: محمد ضريف -(1)
ولد بلافريج في مدينة الرباط، أين زاول تعليمه الابتدائي والثانوي، ثم سافر إلى القاهرة ليلتحق بالجامعة أحمد بلافريج:  -(2)

المصرية، وبعدها إلى جامعة السوربون حيث نال شهادة الدراسات العليا حول موضوع أسرى المسلمين في أوربا، ليعود بعدها إلى 
م، كما أسس مع الرعيل الأول من الوطنيين المغاربة كتلة 3116أوت  1وطنية في المغرب الأقصى..، عمل على تأسيس الخلية ال

م حزب الاستقلال المغربي 3131م، كما أسس سنة 3113م كرد فعل على صدور الظهير البربري سنة 3113العمل الوطني في 
ي أح بمعية مجموعة من الوطنيين المغاربة وييقة الاستقلال، هذا وقد توازى عمله  السياسي مع نشاطه الصحفي، حيث عمل على وهح

نشر مجلة السلام الصادرة في تطوان تحت إدارة الشيخ أحمد داوود، الأمر الذي دفع بإدارة الحماية الفرنسية إلى اعتقاله ونفيه إلى 
تقلد رئاسة  م، بعد الاستقلال عينه الملك محمد الخامس وزيرا للخارجية كما3136جزيرة كورسيكا إلى أن أطلق سراحه في 

م، ليصبح بعدها الممثل الشخصي للملك، تفرغ للوقوف على مدرسة محمد جسوس في العقدين الأخيرين 3118الحكومة سنة 
من تاريخ الحركة م..، للتعمق حول شخصية أحمد بلافريج ينظر، عبد الكريم كريم: 3113من عمره حتى وافته المنية سنة 
 .  81م، ص 3188، ديسمبر 31لة أمل، ع، مجالوطنية المغربية، أحمد بلافريج

 .12،ص7011،فيفري1، مج11، المجلة الجامعة،ع(6391-6361الحركة الوطنية المغربية):فادية عبد العزيز القطعاني-(3)
)4( - E- Douglas ASHFORD, political change in Morocco, Princeton univ-

ersity press, Princeton New Jersey, 1961, p 35. 
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البالغ على الحزب من خلال اعتقال  الأيرالتي كان لها  (1)بوفكران أحداثتزامن ميلاد الحزب مع 
  (2)معه حزب الحركة القومية. -يف  نُ  -تخوم الصحراء، وبنفيه إلىالوزاني ونفيه محمد حسن 

 : في ظل حكومة الجبهة الشعبية النضال الوطني المغربي -1
الأير  ، قد تركم في فرنسا3116من الواضح أن نجاح اليساريين والراديكاليين في انتخابات 

البالغ على مسار الأحداث في المغرب الأقصى، اعتبارا من استبشار الوطنيين المغاربة بوصول الجبهة 
وعليه فقد بعث ، (4)مع الوطنيين المغاربة(3)الشعبية إلى الحكم من منطلق تعاطف الأحزاب اليسارية

اعتبار أن الجبهة قد ادعت  نفوس أعضاء كتلة العمل الوطني، على في الأمل ،تكوين هذه الحكومة
 عدم تفاهمها مع الحكومة الفرنسية التي عملت على اضطهاد الوطنيين وتجاهل مطالبهم.

كان محركا لخروج الكتلة من طور الانتظار عقده الوطنيون في الجبهة الشعبية،  ولعل الأمل الذي 
على مخاطبة حكومة الجبهة عملت الكتلة  ف ما بعد تقديم المطالب، وعليه،والتوقع الذي فرضته ظرو 

بالمطالب التي كانت الأحزاب اليسارية قبل اعتلائها سدة الحكم ترى فيها مطالب معتدلة وجب 
 (5)تطبيقها، على اعتبار أنها مطالب مشروعة كالحريات العامة وتنظيم التعليم والقضاء..

                                                 

أحداث بوفكران: تعلقت هذه الأحداث بقضية المياه في المغرب، حيث ترجع القضية إلى وادي بوفكران بضواحي مكناس،  -(1)
وقد حاولت الإدارة الاستعمارية تحويل مياه الوادي لصالح الكولون على اعتبار أنهم يمتلكون أراض  واسعة  في هذا الإقليم، الأمر 

م في المنطقة، مما دفع بسلط الحماية إلى 1292سبتمبر  07ورة، حيث قامت مظاهرات عارمة في الذي دفع بساكنة المدينة إلى الث
تطويق المتظاهرين والقيام بحملة من الاعتقالات تزامنت مع إطلاق وابل من الرصاص أدى إلى استشهاد العديد من المواطنين وجرح 

 .129، المصدر السابق، ص الحركة الوطنية المغربية.. تاريخالعشرات..، للتدقيق والتعمق راجع، عبد الكريم غلاب: 
 .92 -98، ص ص المرجع السابق: محمد ضريف -(2)
ين وصلوا إلى الحكم بعد انتخابات ذتكونت حكومة الجبهة الشعبية في فرنسا من الاشتراكيين والراديكاليين والشيوعيين ال -(3)

لية بالرغم من أن هذه الجبهة لم تعمر طويلا،كما أن النشاط أتاح الفرصة م، وذلك بعد فشل الحكومات الحزبية المتوا1291ماي 
لقيام المؤامرة ضد المصالح الفرنسية في المغرب، والتي من شأنها الوقوف ضد الاستعمار الفرنسي، ينظر كلا من عبد الكريم غلاب: 

 -، تر7، جم(6311 -م6311مغربية )اليسار الفرنسي والحركة الوطنية ال، وكذلك جورج أوفيد: 12، صالمصدر نفسه
 .   2، ص1288، 1محمد الشركي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط

 .128، ص المرجع السابق: محمد خير فارس -(4)
 . 120 -112، ص ص المصدر نفسهعبد الكريم غلاب:  -(5)
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رجية الأمريكية ة الخابإرسال عريضة إلى وزار ، قام وطنيو المغرب هذه الإصلاحاتوبصدد تحقيق 
الحماية الفرنسية في المغرب،  إدارةالدستورية التي قامت بها  -صلاحاتالإ -قصد الاحتجاج على

هو مجرد أداة جديدة للسيطرة فرضا، وبالتالي،  ضح ر  قد فُ  -الإصلاح -وذلك اعتبارا من أن هذا
 (1)الصحافة الأمريكية حول قضية بلادهم.الفرنسية على البلاد، وبالموازاة مع ذلك قاموا كذلك بإيارة 

 -مهام المقيم العام بيروطون بإنهاءبشر الوطنيون المغاربة استبالموازاة مع ذلك، فقد و 
Peyrouton(2)  ،محمد حسن الوزاني  فيه عمل في الوقت الذيكمقيم عام في المغرب الأقصى

المساعد للشؤون الخارجية واللجنة العليا على ربط اتصالات مع كاتب الدولة  عبد الجليلبن وعمر 
 (3)للبحر الأبي  المتوسط ولإفريقيا الشمالية برئاسة الحكومة الفرنسية.

بشؤون المستعمرات وبلدان  -بالاهتمام -وفي هذا الصدد فقد قامت حكومة الواجهة الشعبية
في  -البحث -الحماية على غرار أقطار المغرب العربي الثلاث، وبالتالي فقد اقترحت الحكومة المذكورة

بحقوق الأمراء ، وذلك في ظل الاحتفاظ (4)الرغائب الشرعية مع اقتراح الإصلاحات التي تراها مناسبة
حصل مجلس الحكومة على لائحة الإصلاحات  ،الذين هم تحت حماية فرنسا بفرنسا، وفي هذا الصدد

   (5)النوايا لحكومة الجبهة. -صدق -وهو ما يبين

                                                 

 .1، و1مل -، قسم الحركة الوطنية، سل: أم ت و -(1)
مما تجدر الإشارة إليه أن المقيم العام بونصو، هو المقيم العام الوحيد الذي وقف في وجه الكولون وحركة الموظفين الفرنسيين  -(2)

وممثلي الجالية الفرنسية في المجالس الاستشارية، وبالتالي طالب هؤلاء برأسه،كما كان العمل على أشده ضده على اعتبار أن 
طريق مطامع هؤلاء، ولم يهدأ لهم بال حتى تم تعويضه بمارسيل بيرطون المعروف بميولاته الشديدة اتجاه سياسته كانت حجر عثرة في 

الكولون وأنصار الاستعمار، بالإضافة إلى اتباعه سياسة الترهيب والقمع في حق الوطنيين التونسيين بعد أن كان مقيما عاما في 
الذي سلكه في تونس بعد تعيينه مقيما عاما في المغرب، لكنه اصطدم بواقع غير واقع  البلاد التونسية، حتى أنه لم يكتم اتباع النهج

مذكرات ..، حول الموضوع ينظر، محمد حسن الوزاني: -حيث قابله قادة الحركة الوطنية مقابلة الخصوم لخصمها -البلاد التونسية،
 .188 -182، المرجع السابق، ص ص 1، جحياة وجهاد..

 . 122، المصدر السابق،  ص إفريقيا الشمالية تسير..جوليان:  شارل أندري -(3)

تميزت هذه الإصلاحات بطابع اجتماعي، حيث نجد أن فرنسا قد أدخلت إصلاحات في مجال التوظيف عبر توفير وسائل  -(4)
العيش الرغيد والرفاهية، إلى جانب تقديم تسهيلات للنازحين في طلب الرزق، كما نجد في السياق، محاولة تحسين حال الشعوب 

 .39، و1مل -، قسم الحركة الوطنية، سل: أم ت و نا، ينظر في هذا الصدد: واتخاذهم أحلافا وأخدانا وفي الكوارث أعوا
 ، الوييقة السابقة.1مل -، قسم الحركة الوطنية، سل: أم ت و  -(5)
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التماس الوزاني وعمر عبد الجليل مقابلة خاصة بعد ، إلحاحاازدادت مطالب الوطنيين قد و هذا، 
 تقديم المطالب المستعجلةقصد vignot -بيار فينوؤون الشمال الإفريقي وكيل الخارجية الفرنسية لش

منح الحريات الديمقراطية وكيفية تطبيق جميع  وكيفية تطبيقها، والتي تمحورت في مجملها حول
أنهما قوبلا بنوع من اللامبالاة  ،وما يلاحظ على عمل الوزاني وعمر عبد الجليلالإصلاحات اللازمة، 

 (1)استقبالهما بحجة ما تحمله الرسالة من طابع تهديدي.رف  فينو حيث 
إلا أن سرعة الأحداث على غرار أحداث بوفكران، بالإضافة إلى نتائج اللجنة التنفيذية للكتلة 
التي كان من انعكاساتها اعتزال الوزاني من الكتلة وتأسيسه لحزب الحركة القومية كما سبق الإشارة، في 

الحماية قد أقدمت على اعتقال زعماء  سُلحطح ، فإن (2)اجات والمظاهراتظل تصاعد وتيرة الاحتج
المغربي قد النضال الوطني ، لكن (3)!مناهضة للسلطانسرية بتهمة تكوين حكومة الحركة الوطنية 

 (4)الفرنسي. -الاستعمار -وأخذ على عاتقه مواجهة كل سريبشاستمر 
المغرب الأقصى في فترة ما بين الحربين وتأييراتها ومما نستنتجه بخصوص السياسة الاستعمارية في 

أن فرنسا قد حاولت فرض سيطرتها على المنطقة عبر سلسة من الإجراءات التي كان لها ة، يالسياس
الأير البالغ على مسار الأحداث، من خلال ظهور الحركة الوطنية المغربية وتصاعد المد النضالي الوطني 

  في إطار مواجهة الاستعمار. 

                                                 

 . 189، المصدر السابق،  ص إفريقيا الشمالية تسير..شارل أندري جوليان:  -(1)

هذا الصدد نشير إلى أن البع  من الشباب المغاربة، قد شنوا موجة من الاحتجاجات عبر الصحافة، حيث غذت في  -(2)
وقد مثلت قصد التعريف بقضيتهم،  هناكفي فرنسا بالأوساط اليسارية  المغاربة المتواجدون، كما اتصل الاحتجاجاتالجرائد تلك 

في ..، للتدقيق !-يشوه روح الحماية-، زيادة على المطالبة بإلغاء كل نظام الفرنسيالجرائد منبرا  للتشهير بالاستغلال الاستعماري 
 .181،  ص المصدر نفسهشارل أندري جوليان:  ،راجعهذا الصدد 

 .97، ص 7002، جوان 1، دورية كان التاريخية، عنشأة الحركة الوطنية في المغربخالد فؤاد طحطح:  -(3)
والتي عملت على كسبها  الفرنسية أن تطبق سياستها من خلال الاعتماد على النخبة المثقفة المغربية،أرادت سلطات الحماية  -(4)

وهو ما تجلى في المظاهرات  ،الأمر الذي واجهته هذه النخبة بالرد الصادم لها عبر إفشال مخططات الفرنسيينإلى صفها، 
 ، ينظر:طالب 3633والاحتجاجات على إصدار الظهير البربري، إلى جانب تظاهر العديد من الطلبة والذين فاق عددهم 

William A- HOISIGTON, native elites and French colonial policy in morocco 

in the 1930, revue d’histoire maghrébine, n0 27- 28, December 1982, p 251. 
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  :وتأثيراتها الاقتصادية 9191 -9191سياسة فرنسا في المغرب الأقصى -ثانيا
كدولة، وبالرغم من   -كيانه نوعا ما-بالرغم من أن المغرب الأقصى قد حاول الحفاظ على

، إلا أن الخيرات التي يتمتع بها وعلى جميع المستويات، المغرب العربيوقوعه في الزاوية الأخيرة من 
ط أنظار المستعمر، فمع بداية القرن العشرين وقع تهافت  كبير  على هذه الدولة قصد جعلت منه مح

بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وهو الأمر  والعملاستغلال تلك الثروات، متبعين في ذلك قانون الغاب 
وبالتالي، ف حت حُ الباب أمام  (1)المزدوج -الاستعمار -الذي أسفر عن وقوع تلك الدولة بين فكي
 الإسبان والفرنسيين للاستغلال الاقتصادي. 

 : م(9111 -م9191) Lyautey-(2)الجوانب الاقتصادية في سياسة المقيم ليوتي -9

في المجال الاقتصادي، حاول الفرنسيون الإبقاء على تبعية الاقتصاد المغربي للاقتصاد الفرنسي 
قبضتهم على جميع أسس الاقتصاد وموارده من زراعة وصناعة وتجارة ومعادن،  وعليه أحكم الفرنسيون 

، الأولويةح في جميع الاستثمارات والأعمال الاقتصادية.  (3)كما كان لرأس المال الأجنبي 
ومما لا شك فيه أن منظري الاستعمار الفرنسي من اقتصاديين وعسكريين،كانوا يرون أن 

 -المستوطنون -ما لم يقم على دعائم يمثلها الأقصى هو استعمار مهتز   الوجود الاستعماري في المغرب
 -الزراعيون، والذين هم بمثابة ضمانات لرسوخ السلطة الاستعمارية هناك، وباعتبار أن ليوتي

Lyautey  هو أول مقيم عام على المغرب، فقد كان عليه ألّا يكرر الصيغة التي اتُبُ عحت  في الجزائر

                                                 

مما تجدر إليه الإشارة في البداية أن المغرب الأقصى هو أقرب دول المغرب العربي إلى العالم الأوربي، وبحكم هذا المركز فقد   -(1)
لفرنسيين والإسبانيين، زيادة على التمسك الأوربي )الإسباني( لوهو ما تفسره الحماية المزدوجة  ،الأوربيين مبكرا وحثيثا عُ مح كان طح 

أنها تعتبرها مناطق تابعة لها، مثلما اعتبرت  من منطلقعلى غرار مدن سبتة ومليلة والحسيمة،  البلد،ببع  المناطق إلى اليوم من 
الوطن العربي، الاتجاهات : عزة النصر، في العهد الاستعماري..، للتدقيق في هذا الموضوع ينظ فرنسا الجزائر قطعة تابعة لها

 .19 -16، ص ص 3111، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، سوريا، السياسية والملامح الاقتصادية
نركز بالأساس هنا على الجانب الفلاحي، وخاصة فيما تعلق بالاستيطان على اعتبار أن هذا الأخير هو بمثابة تعبيد للطريق  -(2)
 المقيمين العامين اللاحقين. -إلهاما لمختلف -م الاستغلال الاقتصادي بجميع جوانبه، كما ركزنا على سياسة ليوتي التي تعتبرأما

 .88 -89، ص ص المرجع السابق: محمد عبد الله عودة وإبراهيم ياسين الخطيب -(3)
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للتقارب المفقود والتعاون الخالي من حسن الجوار على حد  التجربة التي تكون أنموذجا   خوض ،وبالتالي
 (1)أبواب المغرب على الاستيطان البشري وخاصة القطاع الفلاحي. حُ ت  ف ح  ،تعبيره، وعليه
، والحقيقة أن (2)قصد تفعيل معاهدة الحماية -باللين -هذا المنطلق، اتسمت سياسة ليوتيومن 

ذلك النظام الصوري الذي أقامه، ما هو إلا مجرد سياسة من أجل استتاب الأمن والنظام للفرنسيين 
، وهو ..الغابات والأراضي والثروات البحرية والفوسفاتاستغلال و الاستغلال الفلاحي من أجل 

 .وصوب   ب  الكولون( من كل حد= الأمر الذي يفسره جعل المغرب منطقة جذب للأوربيين )
وبالتالي، تم فتح الباب أمام الكولون لاختيار أجود قطع الأراضي وخصوصا في المناطق التابعة 
لمدينة فاس، كما أقاموا عليها ضيعات وحاولوا استغلالها استغلالا أمثلا ، وعليه، أصبحت المنطقة 

وفرنسا بصفة خاصة  -تحت سيطرة الفرنسيين بالطبع -مصدرا لتصدير القمح إلى أوربا بصفة عامة
والتي كانت محتاجة إليه في تحقيق الأمن الغذائي، على حساب الفلاحين المغاربة والذين تم استلاب 

 (3)أراضيهم بالقوة.
ما يلي:"..لاشك أن لهذه النظرية أساسا  (4)ومما نجد من أقوال ليوتي بصدد السياسة الاقتصادية

هل فرنسا، فإن لها كامل المرونة اللازمة لتمكيننا من نفعيا، بل إن ذلك هو وجه الدفاع عنها لدى أ

                                                 

تمنع الابتزاز  -سياسة -نتساءل هنا عن تلك السياسة وإلى أي مدى تم تطبيقها؟ لم يكن من السهل العثور على صيغة -(1)
الذي جرى في الجزائر وتُحولُ دون تجريد الفلاحين المغاربة من أراضيهم مع ذلك التعلق والحب الشديدين لتلك الأرض، وبالتالي  

من تلك السياسة التي تدعم وتتماشى مع المشروع الاستعماري، وعليه اتجه إلى تشجيع  كان على ليوتي إيجاد الحلقة المفقودة
  . 31 -33، ص ص المرجع السابقالاستيطان الزراعي الخاص ودعم الاستيطان الزراعي الرسمي، للتعمق ينظر، أحمد تافسكا: 

 . 339، ص المصدر السابقجنرال كاترو:  -(2)

 . 31، ص لمرجع السابقاعبد الرحمن الورديغي:  -(3)

قادت الثروات المتنوعة فرنسا إلى الاستيلاء على المغرب الأقصى، فإسهام المؤسسات الاقتصادية الكبرى على غرار  -(4)
المؤسسات المالية والصناعية التي دعمت الدبلوماسية الفرنسية دعما كبيرا في المغرب قبل الحماية وفيما بعد التدخل العسكري، قد 

تسمية المغرب النافع، كما أن سياسة تجهيز المغرب من خلال مد شبكة  Lyautey -ه ليوتيركزت منذ البداية على ما أطلق علي
الطرق والمواصلات والطاقة الكهربائية والري وغيرها، كله كان من أجل ذلك الغرض الأساسي، والذي يقضي بخلق أحسن الشروط 

 .161، ص المرجع السابقد خير فارس: من أجل استغلال الثروة المغربية أحسن استغلال..، للتدقيق راجع، محم
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تخويل بلد من البلدان أقصى ترف اقتصادي..، وأن نجعل من هذا البلد الصفقة الرابحة تجاريا 
 (1)تلك الصفقة التي يجب أن تكون الغرض الجوهري لكل مؤسسة استعمارية...". ،وصناعيا

 : الفلاحة -1
للفلاحة في الفصل الأول والفصل الثاني من هذه الدراسة، فقد كما في المطلبين المخصصين 

خصصنا هذا المطلب للتطرق إلى سياسة الحماية الفرنسية في المغرب الأقصى وتأييراتها من الناحية 
الاقتصادية، وخصوصا الفلاحة التي ارتأينا الحديث عنها بهذه الصيغة على اعتبار أن الفلاحة أوسع 

 رها تضم تحت طياتها كذلك تربية الماشية.من الزراعة وباعتبا
 الأقصى هو ، وذلك من منطلق أن المغرب(2)الحماية الفرنسة اهتماما بالغا بالزراعة أحو لحت  سُلحطُ 

بلد زراعي بالدرجة الأولى، وقد اتخذ الفرنسيون لأجل توسيع نطاقها )= أي الزراعة( جميع السبل إلى 
دد، إنشاء المدارس التعليمية الفلاحية، بالإضافة إلى الدعم المقدم ذلك، ومما نجده في هذا الصتحقيق 

  (3)الكولون( بالمكننة. من رساميل وتزويد الفلاحين )=
وقبل الخوض في تأييرات السياسة الاستعمارية الاقتصادية في المجال الزراعي في المغرب الأقصى، 

، فمن منطلق أن استعمار أقطار المغرب (4)لابد من الإشارة إلى المسألة العقارية وملكية الأراضي
                                                 

 . 93، ص المصدر السابقحزب الاستقلال:  -(1)

كما أن القسم يمارسون الفلاحة،  أربعة أخماس سكانه  وذلك اعتبارا من أنالمغرب بلد فلاحي  !لماذا كل ذلك الاهتمام؟ -(2)
من إجمالي المساحة المحروية، إلى جانب ذلك  %13بة الأكبر من الأراضي الفلاحية هي مخصصة لزراعة القمح والشعير والذرة بنس

طن القزراعة ، بالإضافة إلى ذلك فإننا نجد بع  الزراعات الربحية على غرار ر الفواكه التي يشتهر بها المغرب كذلكنجد أشجا
هكتار في أغلبها أشجار ون ملي 1.1نجد الثروة الغابية بمساحة قاربت  ،لى جانب هذه الخيراتوعباد الشمس والقنب والتبغ، وإ

 .17 -11، ص ص المرجع السابقالصديق بن العربي:  البلوط..، للتعمق في هذا الصدد ينظر،
، دار بهاء الدين للنشر، المغرب( -الجزائر -قوانين إدارية فرنسية في الأقاليم المغاربية )تونس: محمد الصالح مرمول -(3)

 .113 -111،  ص ص 1331، 3الجزائر، ط
وما يمكن ملاحظته في في الجزائر والبلاد التونسية، الأمر عليه  عما كانملكية الأراضي الزراعية في المغرب الأقصى لم تختلف  -(4)

إلى أملاك المخزن وهي أملاك الدولة التي تشرف عليها قبائل المخزن، بالإضافة إلى أملاك مسألة ملكية الأراضي أنها قُس محت  
والتي هي  شاعة، وهذه الأخيرة بمثابة الأملاك الخاصة وهي قليلة جدا، زيادة على الأحباس وهي أملاك الوقفالعرش أو الأملاك الم

محوحاتا  وهي ملك لمن استصلحها..، للتدقيق في هذا الموضوع راجع  على بع  المشاريع الخيرية، وما عدا ذلك يعتبر أرضا وقف
 .336ص ، المرجع السابقالعربي الزبيري: 
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الحماية الفرنسية إلى تملُّك  (، فقد عمدت سُلحطُ استعمارا فرنسيا )= الثلاية كان استعمارا واحدا  
استغلال، زيادة على  أن مها ذلك الأمر واستغلالها أحسن أراضي المغرب بجميع الطرق التي تفتح أما

يل قد شُد ت  إلى استثمارها في الأراضي من منطلق أنها أفضل مجال أنظار الراغبين في استثمار الرسام
ظهرت بالمغرب الأقصى عدة شركات زراعية استفادت من دعم وتشجيع  وعلى هذا الأساس،لذلك، 
 الحماية الفرنسية في ذلك الصدد.إدارة 

م بالنسبة للاستعمار بطيئة فإنه 3113ونظرا ل كحو ن  السنوات الأولى من الحماية إلى حدود عام 
لم يكن أمام فرنسا سوى تشجيع الاستيطان الزراعي، والبحث عن وسائل وآليات للسيطرة على 

هدئة ثم الأراضي، في وقت كانت فيه هذه الأخيرة في يد القبائل والجماعات، وبالتالي، أدت عملية الت
السيطرة على مجمل أراضي تلك القبائل التي قام بها الاستعمار إلى تطور وتيرة الاستغلال، وعليه 
تصاعدت عمليات الاستيلاء على الأراضي لمصلحة الكولون من الأوربيين بصفة عامة والفرنسيين 

 (1)بصفة خاصة، لتبلغ ذروة استلاب الأراضي من يد المغاربة مع مطلع الثلايينات.
مما لاشك فيه أن أول ما شغل إدارة الحماية هو العمل بكل وسيلة لتمليك الأراضي الزراعية  و

للكولون، على اعتبار أن تلك العملية ستساهم في إعطاء الاحتلال مدلوله الواقعي وتطبيقه الفعلي 
فإن تمليك مجرد استعمار صوري وبالتالي  هووذلك من منطلق أن الاستعمار الذي ينقصه الاستيطان 

  (2) الأراضي المغربية للأوربيين كان بمثابة غاية ووسيلة لسياسة الاستعمار الذي أخذ شكل الحماية.
الحماية الفرنسية في إطار انتزاع الملكية العقارية، قد عمدت  إدارةوفي هذا الصدد، نجد أن 

ومما نجده في هذا  (3)إلى وضع عدة تشريعات وظهائر ضمن سياستها الرامية إلى استلاب الأراضي
                                                 

 . 391، ص المرجع السابقمحمد كراغل:  -(1)

 . 311 -313، ص ص 3189، 3، مؤسسة محمد حسن الوزاني للنشر، فاس، طوطنياتمحمد حسن الوزاني:  -(2)

قد تحايل في إطار استلاب الأراضي الزراعية، بحيث عمد إلى نزع ملكية بع   Lyautey -في هذا الصدد نجد أن ليوتي -(3)
عملت المغاربة لفائدة بع  الشركات الأجنبية، وقد قامت على إير ذلك العديد من الاحتجاجات في عديد المدن المغربية، كما 

عليها بإعطائها الصفة النهائية، بالإضافة إلى إدارة الحماية على تثبيت ملكية الأجانب للأراضي الزراعية التي تم الاستحواذ 
وبالتالي فقد أقدمت على إصدار العديد من الظهائر التي تعمل على تلك إحاطتها بجميع الضمانات القانونية الغير قابلة للطعن، 

  .311ص ، المصدر نفسه، وكذلك محمد حسن الوزاني: 313، ص المصدر السابقعلال الفاسي: السياسة..، ينظر كلا من 
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والذي حصلت بموجبه سلطات الإقامة العامة في المغرب الأقصى  (1)م3131أفريل  31الصدد ظهير
على جزء من أراضي جماعات القبائل والأفخاذ، على اعتبار أن الأراضي المنتزعة هي موضوعة في 

 .!أساسها للمصلحة العامة
الجيش التي تم إدماج أراضيها بالأملاك الخاصة م لم يطبق على قبائل 3131إلا أن ظهير أفريل 

، (2)النص القانوني الذي احتواه هذا الظهير لم، وقد تم استغلالها باستغلا3133بالدولة بظهير 
تخلت عن جزء  الجيش مالكة  للأراضي التي كانت تنتفع بها تقليديا إلا بعدماقبائل  ر  ب ح تح ع  لم ت ُ ،وعليه

ى مع مقاومة المالكين ازح وح كها ت ح لُّ منها زيادة على ذلك نجد في هذا السياق أراضي ال مُل ك، إلا أن تمح 
م 3118مجموعة من النصائح سنة  ت  يح ط  ع  ، وعليه أُ (3)الأمر الذي جعل من الاستيطان أمرا معقدا

  (4)عب التي تعترضهم.للمراقبين المدنيين وضباط الشؤون الأهلية من أجل تخطي المصا
الحماية الفرنسية  ية في المغرب الأقصى من طرف سُلحط  كما نجد في مسألة انتزاع الملكية العقار 

م والذي من 3133جويلية  33في  أنها تحايلت في هذا الباب، وهذا ما نلمسه في الظهير الصادر

                                                 

م( وا زداد عدد الشركات العقارية، بحيث تم مطالبة الحكومة 3113، تدفقت الرساميل في المغرب الأقصى )3بعد نهاية ح ع -(1)
أحت  بموجب ظهير   31الفرنسية بسياسة ت حن شُطُ أكثر وتُس ه ل تعبئة الأراضي المغربية لفائدة الكولون، وعليه قامت اللجنة التي أنُ ش 

م بالبحث عن أراضي القطاع الخاص بالدولة، والتي يُتلها بع  الخواص دون أن يكون لهم الحق في ذلك، بينما 3131مارس 
الوصاية على الجماعات الأهلية وحدد الأراضي الجماعية،  م(3133م )والذي عوض ظهير جويلية 3131أفريل  31نظم ظهير 

لدواوير أو أية تجمعات أخرى غير قابلة لا للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز إلا في وبالتالي تم الإقرار بأن أملاك القبائل والأفخاذ وا
 -، تر-حصيلة السيطرة الفرنسية -المغرب والاستعمارألبير عياش: بع  الحالات الاستثنائية، للتدقيق في هذا الصدد ينظر، 

 .391، ص ، 3181، 3اط، طعبد القادر الشاوي ونور الدين سعودي، دار الخطابي للطباعة والنشر، الرب
)2( -Réginald KANN, le protectorat Marocain, éd- BERGER- LEVARAULT 

éditeur, Paris, 1921, p 180.  

ندرك عدم مجاراة هذا الأخير لهذه فيما يخص الهجرة الأوربية وارتباطها بالاستيطان الزراعي، فإننا  بالتعريج على فترة ليوتي -(3)
السياسة، وذلك اعتبارا من موقفه الذي كان يخشى فيه مواجهة جماعات ذات حقوق وتقاليد سياسية واسعة تعرقل سلطته 
المطلقة، ومع ذلك فقد كان تيار هذه السياسة الاستعمارية أقوى من أن يقاومه ليوتي من منطلق أنه قد دخل المغرب في عهده 

زراعي، إلى جانب عدد هائل من الحرفيين والصناع والتجار في مختلف المدن المغربية، هذا وقد صرح ليوتي  -مستوطن -ألفقرابة 
 .183-183، ص صالمرجع السابقهكتار، صلاح العقاد: 3333333بمساحة الأراضي التي تملّكها الفرنسيون والتي قاربت

 . 393 -391، ص ص المصدر نفسهألبير عياش:  -(4)
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 (1)الأراضي وعح مُ الحماية وضع مجح   ا تعلق بالعقار، بحيث ارتأت سلطخلال تنظيم العدلية الأهلية فيم
، وعلى هذا الأساس، يتم استغلال تلك -تتحكم فيه وتملي عليه قراراتها -التي (2)تحت سلطة المخزن

 (3)الأراضي بطريقة غير مباشرة.
من منطلق أن  يمكن القول أن تملّك الأراضي في المغرب كان  مخالفا لما في الجزائر وتونس ،وعليه

الفرنسيين قد اتبعوا طرقا جديدة في انتزاع الأراضي، اعتبارا من أن هناك من الأراضي مالم تستطع 
فقط، فوجب على الفرنسيين  -القبيلة -إدارة الحماية انتزاعها لما يقتضيه العرف عبر بيعها لأحد أفراد

لجأ  ،، وبالتالي-القبائل -نبا لإيارةالاستحواذ على تلك الأراضي بأقل التكاليف وبالهدوء اللازم تج
الفرنسيون إلى دفع إدارة المخزن لمقاضاة تلك القبائل قصد انتزاع تلك الأراضي منهم، وضمها إلى ما 

 (4)!ومبالغ رمزية يعرف بأراضي الجيش ليتم توزيعها فيما بعد على الكولون

                                                 

تتكون هذه الأراضي من الأراضي المشتركة فيها القبائل أو الأراضي التي لازالت تحت العوائد القديمة، بحيث لا تباع ولا  -(1)
تُ قحس مُ، إلى جانب الأوقاف التي يجري معاوضتها ونقلها موقوفان على إذن المخزن، بالإضافة إلى الغابات والأراضي التي منحها 

للسكن أو الاستغلال دون تفويت، زيادة على الأراضي الخالية التي لا تصلح للفلاحة والأراضي المهملة التي  المخزن لقبائل الجيش
ليس لها مالك، وعلى العموم سائر العقارات المسماة الأراضي الموات التي تعود ملكيتها للمخزن..، للتعمق في هذا الصدد ينظر، 

، المجلة المغربية للقوانين والأحكام والمذاهب الأهليةبناصر بن عمر،  -، ترة العقاريةالعدلية الأهلية وتفويت الملكيبول سايز: 
 .12م، ص 1291 -م1291، السنة الأولى، 1ع
المخزن: من الفعل خحزحنح يخح ز نُ، أي أحرز الشيء وادخره، والمخزن هو المكان الذي تخزن فيه الأشياء، أما في الاصطلاح  -(2)

فالمخزن مؤسسة تعود إلى عهد المنصور الذهبي الذي أراد أن يضبط القبائل بالمصانعة وإشراكها في الحكم حتى يأمن شرها، أو 
شوكتها، لتتطور هذه المؤسسة فيما بعد لتصبح بمثابة وزارة كاملة في الوقت الحالي، وقد كانت  يتخذ منها حزبا ليضعفها ويكسر

كلا من أمين مؤسسة المخزن موجودة في منطقتي الحماية الاسبانية والفرنسية على حد سواء..، للتعمق في مؤسسة المخزن ينظر  
 ، وكذلك:111 -110، ص ص 7018تحدة، ، مؤسسة هنداوي للنشر، المملكة المالمغرب الأقصىالريُاني: 
p atlantides, Casablanca, 1950, p -, édchistoire du Maro, Henri TERRASSE

465- 466. 

( تونس والمغرب 6393-6363السياسة الاستيطانية في المغرب العربي فيما بين الحربين )إسماعيل العربي:  -(3)
 .118، ص 7070، جانفي 01ع، 02، مجلة القرطاس، مج -أنموذجا -الأقصى

نتساءل هنا عن موقع قبائل المخزن من قضية التحايل هذه؟ مما لا شك فيه أن قبائل المخزن قد اضطلعت بالدور الأساس  -(4)
في عملية دعم الاستعمار الاستيطاني بالرجوع إلى السياسة المتبعة في انتزاع أراضي القبائل، على اعتبار أن جل الأراضي التي تم 

ها إلى أراضي الجيش لتستحوذ عليها إدارة الحماية فيما بعد، وهو ما يفسر سياسة التمويه التي انتزاعها من تلك القبائل تم ضم
اتبعتها إدارة المخزن في هذه العملية، إلى جانب هذا فإن سلط الحماية الفرنسية قد استغلت جهل الفلاح بإجراءات تسجيل 
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أطاريح: أطروحة  ةيلاي قد قامت على على ملكية الأراضي مسألة سيطرة فرنسا وللإشارة، فإن
إدماج أراضي الدولة المحمية في أراضي الدولة الحامية وذلك بالاستناد إلى الحجج من القوانين 
التشريعية ومن القضاء الذي تم توظيفه خدمة لتلك المحاولات، زيادة على أطروحة الأرض الأجنبية 

ت الموقعة مع الدولة الحامية، بالإضافة إلى الأطروحة التي هي نقي  الأولى، والتي تستند إلى المعاهدا
القائمة على الأرض المختلطة والتي تمثل جمعا بين الأطروحتين السابقتين، القائمة على الثنائية و الأخيرة 

  (1)العقارية والتي هي في الأساس جوهر الحماية.
أدركوا أن الجو ملائم لتوزيع الغنائم،  قد والجدير بالذكر أن الفرنسيين ومع نهاية حرب الريف

وأراضي الدولة وأراضي  شأخذوا في استصدار الظهائر باقتطاع الفرنسيين أراضي الجي ،وبالتالي
على حواف الطرق الكبرى من وجدة  الكولونأصبح  ،وقد تتابع ذلك في مدة عامين، وعليه ،القبائل

 (2)هكتار.3333333 قُ رحابحة  استحواذهم على ، في ظل إلى مراكش
، تم استلاب مجموعة من العقارات المختلفة في المناطق المغربية خاصة أمام وعلى هذا الأساس

اعتبارا من النشاط الذي  ،المرابين من المغاربة التي كان مصدر رزقهم الوحيد تلك الأراضي ل  يح ح  
 ولون بفضل تشجيعات سلطأيدي الك وقد تحولت هذه الأراضي من أيديهم إلى، (3)يزاولونه فيها

 (4)من خلال توفير الدعم اللازم خدمة  لمشروعها الاستعماري. ،الحماية الفرنسية في المغرب

                                                                                                                                                         

 رفع الدعاوي القضائية ثم الاستيلاء على تلك الأرض..، للتدقيق الأرض أو عدم قدرته على عملية التسجيل، أو افتعال الذرائع ثم
  .  33 -31، المرجع السابق، ص ص الاستيطان الأجنبي في الوطن العربيفي هذه النقطة راجع، عبد الملك خلف التميمي: 

محمد الناجي، إفريقيا الشرق  -، تر-البنيات السياسية -التاريخ السياسي للمغرب إبان الاستعمارعبد الله بن المليح:  -(1)
 .339، ص 1333للنشر، الدار البيضاء، 

 . 33، ص المصدر السابقمحمد الطيب العلوي:  -(2)

يمكن القول في هذا الصدد أن المغاربة عاشوا في نيران أحشحب  هحا عليهم الاستعمار من جهة والكولون من جهة وسلطة القواد  -(3)
وبما يرُضي أسيادهم من الكولون والفرنسيين على حد  سواء ، وبالتالي لم ي حب قح للمغاربة  من جهة أخرى، يُكمون حسب هواهم

وخاصة في البادية ما يتجندون به لطلب الرزق وهربا من الظلم الثلايي، وهو الأمر الذي دفع بمعظم الشباب إلى الهجرة والانخراط 
، للتعمق في هذه المسألة !وليثبتوا قدم الاستعمار على أرض أوطانهم..في الجيش الفرنسي والاسباني ليذودوا عن كيان المستعمر 

 . 31، ص المصدر نفسهمحمد الطيب العلوي:  ينظر،

 . 331، المرجع السابق، ص السياسة الاستيطانية في تونس والمغرب الأقصى..إسماعيل العربي:  -(4)
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للفلاحين لامتلاكهم  الحماية على تقنين الطرد الجماعي وفي السياق نفسه، عملت إدارة
ر، أي إبعاد الفلاحين لأراضي بطريقة غير قانونية، وبدأت تنتهج سياسة الإبعاد والحصواستغلالهم ل

من الأراضي الخصبة وحصرهم في المناطق القاحلة، وقد ركز الكولون إلى جانب إدارة الحماية على 
أراضي المخزن والأوقاف والأراضي الجماعية، لجعلها الميدان الرسمي للاستيطان الزراعي الأوربي، كما 

غام الفلاحين على التنازل على نجد أن عملية التحفيظ العقاري قد ساهمت بشكل كبير في إر 
 (1)أراضيهم غير المحفوظة، بحيث كانت معظم الأراضي التي يملكها المغاربة غير مسجلة.

الحماية الفرنسية بالمغرب قد لجأت إلى  ال في البلاد التونسية، فإن سلطومثلما هو الح
م إلا 3111سنة مل الاستيطان الرسمي، حيث لم يش(2)الاستيطان الرسمي والاستيطان الخاص

قطع، لكن احتياطي الأراضي استنفذ، مجموعة من الفيما بعد إلى  هكتار، تم تقسيمها 19333
م يغرات الاستعمار الرسمي الكبيرة الذي وقع التخلي عنها، وبالتالي فإن 3113وقد كشفت أزمة 
 م.3111م و3111هكتار( كانت بين سنتي 31333= آخر مبيعات القطع )
م اهتمت الإدارة بالدرجة الأولى بإعادة ترتيب أوضاع 3111م و3113تي كما أنه بين سن
هكتار لفائدة أصحاب القطع ولإعادة تسوية  16333حيث تم استعمال  ،الكولون الذين أفلسوا

 3911م كانت هناك 3111الكولون، وفي سنة  ممتلكاتوالتي ستضاف فيما بعد إلى  قطعة 133
ما يفسر الارتفاع المستمر للمحاولات الفرنسية للسيطرة على  ، وهوهكتار 193333قطعة بمساحة 

الأراضي المغربية، وخلال الفترة نفسها سيشهد الاستعمار الخاص نموه الأكثر تميزا، وبمقتضى ذلك 
 هكتار. 118333سيتم الاستيلاء على 

                                                 

تطبيق هذا النظام العقاري جعل الكثير من نتساءل عن وق ع  هذا الإجراء على ملكية المغاربة للأرض؟ من دون شك أن  -(1)
أو لعدم توفر الشروط التي  ،القانونية ة  لح وح د  الفلاحين المغاربة يفقدون أراضيهم، وذلك لعجزهم عن تسديد نفقات التسجيل والجح 

معظم أصحاب الملكيات يُوز عليه لا  الذي تطالب به المحافظة العقاريةنجد أن مستند الملكية  تتطلبها عملية التحفيظ، وبالتالي
، وبالتالي فقد ساهم هذا النظام !ملكياتهم عنعلى معلومات كافية رية في المغرب وخصوصا في البوادي، كما لا يُوزون حتى العقا

 .393، ص المرجع السابقانتزاع الأرض، للتعمق ينظر، محمد كراغل: ثم  -المعمرين -في المضاربات الفاحشة التي يقودها كبار

)2( - Jean Louis MIEGE, Op- cit, p 69. 
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 قامت سياسة الحماية بجعل الأرض لمن لا يملك لا لمن يعمل، بل إن وعلى هذا الأساس،
فرنسا جعلت من يعملُ جزءا  من الأرض التي يملكها الإقطاعي)= أي م لك الأرض ومن عليها(، 
ولذلك كان الفلاح عند الكولون وعند كبار الملاك عاملا أجيرا، يتعب ويعمل بكد من أجل أن يزيد 

 ة  مح ه  عاملا بالس  ليبقى هو خماسا أو رباعا أو  (1)من يروة هؤلاء الإقطاعيين من الكولون والملاك الكبار
 (2)مع مالك لا يجوز له أن يملك تلك الأرض أساسا.

 :(3)ولعل الجدول الذي بين أيدينا، يبين لنا توزيع الاستعمار الرسمي والاستعمار الخاص في المغرب
نوع الاستعمار:                         
 المنطقة:       

 الاستعمار الخاص: الاستعمار الرسمي:

 المساحة: الاستغلالية: المساحة: الاستغلالية:
 11333 111 1389 8 المغرب الشرقي:

 18333 333 11131 113 فاس:
 83333 193 13138 116 مكناس:

 131333 3131 61193 666 الرباط والغرب:
 111333 1333 86818 161 الدار البيضاء:
 11333 393 11931 333 مراكش:
 11333 318 /       /     أغادير:

 918333 3161 188913 3613 المجم                     وع:
 )دون ذكر التاريخ(* -المحمي -*جدول يمثل الاستعمار الرسمي والخاص في المغرب الأقصى      

                                                 

 .18 -12، ص ص 1221، مطبعة الرسالة، )د م ن(، ملامح من شخصية علال الفاسيعبد الكريم غلاب:  -(1)
تعدى الأمر إلى تغيير زراعة تلك الأرض في حد ذاتها، والتي لم تغير إدارة الحماية الفرنسية في نمط امتلاك تلك الأرض، بل  -(2)

أصبحت تسمى بالفلاحة الكولونيالية، وذلك من منطلق إقامة أو محاولة بناء إنتاجية تتماشى مع مقتضيات السوق الفرنسية 
قة في إطار الاستيطان، زيادة على خاصة والأوربية عامة والمراكز الرأسمالية، وعليه احتكر الفرنسيون الأرض من خلال السيطرة المطل

الانعكاسات الاجتماعية للاستيطان الأوربي في المغرب لال زين العابدين: العصرية..، للتدقيق ينظر، ج -الفلاحة -احتكار
 .72، ص 7011، 9، مجلة قضايا تاريخية، ععلى عهد الحماية الفرنسية

 . 396، ص المصدر السابقألبير عياش:  -(3)
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وبناء على هذا الجدول يمكن توضيح مجال استغلال تلك الأراضي من طرف إدارة الحماية الفرنسية 
 :(1)الجدول الآتيعبر 

 النسبة المئوية من كل المساحة: المساحة بالهكتار: المساحة والنسبة:          الأراضي     
 المزروعة حبوبا:
 المستريُة:

 المغروسة أشجارا:

1913333 
1313333 
113333 

                / 
                / 
                / 

 %39.33 9693333 المجموع:            
 %13.33 31933333 الغابات والمراعي والحلفاء:

 %39.33 13193333 المجموع العام:

التي أدت إلى استلاب مجموعات عقارية كبيرة، قد أحالت العديد من و ولعل هذه السياسة 
المغاربة على البطالة، على اعتبار أن هذه الأرض هي المصدر الوحيد الذي يقتات منه، وبالتالي فإن 
 هذه السياسة، قد زادت من تفاقم الأوضاع الاجتماعية في المغرب، بالإضافة إلى تفشي البطالة.

وعليه، عمل الاستعمار الاستيطاني على تدمير القاعدة الاقتصادية لجماهير الفلاحين المغربيين 
تعتقد  من مجموع السكان، وهي القاعدة التي كانت إدارة الحماية الفرنسية %11التي شكلت قرابة 

لتتمكن من تحقيق  ،بأنها وسيلة ناجحة في القضاء على التكوينات الاجتماعية التي كانت قائمة
تم جرهم إلى العمل  -البؤساء -أغراضها السياسية والاقتصادية والعسكرية، وحتى هؤلاء الفلاحين

 (2)لصالح الاقتصاد الاستعماري بعد تجريدهم من الأراضي التي كانوا يُوزونها.
التالي، فقد أدت هذه السياسة إلى تغيير جذري في المراتب الاجتماعية، اتسم ذلك التغيير في وب

ذه أساسه بتفقير شرائح عريضة من المجتمع المغربي، بالإضافة إلى تجديد النخب المسيرة، ولم تقتصر ه
القبضة على والمتوسطة منه، بل تعدى الأمر إلى إحكام  -الدنيا -السياسة بتفقير شرائح المجتمع

                                                 

 .113، ص 3191، 3، دار القلم للطباعة، بيروت، طالمعجزة المغربيةسه: أحمد ع -(1)
  .  31، المرجع السابق، ص أضواء على المغرب العربي..عبد الملك خلف التميمي:  -(2)
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الاقتصاد المحلي من جهة، وتقوي  القواعد المادية للمجتمع المغربي من جهة أخرى، بالإضافة إلى 
  (1)هجرة السكان وخاصة إلى الدول الأوربية على غرار فرنسا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا..

بقية الدول من ، فإنه يمكننا القول أن أهم ما يميز المغرب الأقصى عن (2)وبخصوص الزراعة
المغرب العربي، وفرة المياه، من خلال احتوائه على شبكة هيدروغرافية كبيرة، وهذا من منطلق الأودية 

يزخر المغرب بمناطق خصبة ذات تربة سوداء في عمومها، وز عليها، بالإضافة إلى المياه، الكثيرة التي يُ
   (3)بين الثلايين والستين قنطارا. لعلى سبيل المثا ما جعل مردود الهكتار الواحد من الحبوب

وبالتالي، فقد كانت إدارة الحماية الفرنسية تسعى من وراء احتلال المغرب الأقصى إلى استغلال 
، بالإضافة إلى الزراعة للطاقةأساسا  دُّ عح ، وفي مقدمتها الغابات التي ت ُ (4)يرواته الاقتصادية المتنوعة

-والمياه الجوفية، وعلى هذا الأساس، نجد زراعة تقليدية تخص -الأمطار -روية تخضع إلى نظامالم
 ( 5)وأخرى حديثة تخص الأوربيين. -الأهالي

مليون هكتار  33وفي السياق نفسه، نجد أن مساحة الأراضي المزروعة في المغرب قد قاربت 
ب، كما أن لهم بحيث كان الأوربيون يستغلون وحدهم الكروم ومنتجاتها إلى جانب الموالح ويلثي الحبو 

                                                 

  .  11، المرجع السابق، ص المغرب العربي والاستعمار الفرنسينور الدين الدقي:  -(1)
المغرب الأقصى عماد الاقتصاد في البلد، بالرغم من أن هناك بع  القطاعات الأخرى التي لا تقل يمثل الجانب الزراعي في  -(2)

أهمية عن الزراعة مثل الاستغلال المنجمي بالعودة إلى المعادن والثروات التي تزخر بها المنطقة، ولعل الدخل القومي من تلك 
من حيث الأهمية، والإحصائيات التالية تبين لنا ذلك، حيث نجد أن  القطاعات أحسن دليل على التفاوت في الأنشطة الاقتصادية

، بالإضافة إلى الصناعة والتجارة والمهن الصناعية المنزلية ب    %9أما بالنسبة للمناجم فتحقق  %31الزراعة تحقق من الدخل 
رادات الخارجية فنجدها تحقق ما بالنسبة للخدمات العامة والاحتكارات الحكومية، أما فيما يخص الإي %9، كما نجد 33%
 .  13 -11، ص ص المرجع السابق، للتدقيق والتعمق أكثر في هذا الموضوع ينظر، دوجلاس آي أشفورد: %3نسبته 
 .331ص ، 3181، الجزائر، ENAP، منشورات مدخل إلى تاريخ المغرب العربي الحديثالعربي الزبيري:  -(3)
 . 33 -1، المرجع السابق، ص ص الأقصى..المغرب محمود الشرقاوي:  -(4)

يمكن الإشارة إلى أن الاستعمار الزراعي قد شكل الغايةح التي لطالما تباهى بها النظام الفرنسي في المغرب العربي ككل، لذلك  -(5)
لى الكولون، غير أنه إذا  فهو عندما يتحدث عن الزراعة فإنه يقصد هنا الزراعة الحديثة أي فلاحة الكولون، بحيث أن الإنتاج يؤول إ

كان الاستعمار يعرف كيف يضبط مصالحه مع تغير الوسط، فإن الأمر حصل له بفضل مساعدة إدارة الحماية..، للاستزادة في 
 . 338، ص المرجع السابقهذا الصدد ينظر، عادل المساتي: 
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شجرة، بالإضافة إلى القنب والكتان   1333333من أشجار الزيتون البالغ عددها قرابة  33%
 (1)التي تستخدم في صناعة الحصير. الحلفاءُ  إلى جانب ذلك تنبت بالمنطقة  

 :(2)م3113والجدول الآتي يبين لنا كمية المنتوج بالمقارنة مع المساحة المزروعة في المغرب خلال 
 الإنتاج بالقنطار: المساحة بالهكتار: نوع الزراع                            ة:
 1619333 818333 القمح الصلب:
 1611333 196333 القمح اللين:
 33819333 3681333 الشعير:
 391333 38333 الخرطال:
 1631333 638333 الذرة:

 111333 311333 البقوليات:
الحماية الفرنسية بالجانب الزراعي فيما تعلق بالحبوب،  اهتمام سلطن خلال الجدول نلاحظ م

الحماية ، كما حاولت سلط (3)إلى مثل تلك المنتجات -الوطن الأم -وذلك من منطلق احتياجات
لاسيما ما تنتجه الأشجار المثمرة، وفي الجدول الآتي نبين غراسة الأشجار  (4)الثروة الزراعية استغلالح 
 :(5)م وبع  قبائله3113الحماية في مغرب  يد إدارةكانت تحت   المثمرة والتي

                                                 

)1( - Jean Louis MIEGE, Op- Cit, pp 85- 86. 

 .33، المرجع السابق، ص المغرب الأقصى..محمود الشرقاوي:  -(2)
لم يقف اهتمام سلط الحماية الفرنسية بنوع المنتوج ومحاولة الزيادة فيه، فقد عمدت في إطار الاستيطان وتشجيع الفرنسيين  -(3)

ت فيها كل خاصة والأوربيين عامة على الاستثمار في المغرب من خلال إقامة ضيعات صغيرة أشبه بالقرى الفلاحية، حيث وفر 
في المنطقة تدعيما للاحتلال العسكري، ولعل هذه السياسة بالموازاة  الضروريات والحاجيات، وذلك قصد ترسيخ أقدام الفرنسيين

 مع انتزاع الأراضي قد خلقت ما يعرف بالبروليتاريا، للتدقيق ينظر:
Paul EUZIÈRE, Tunisie et Maroc de la colonisation à la mondialisation, rev-  

Recherches internationales, n0 77, Mars 2006, p 50. 

اعتمدت سلط الحماية في الاستغلال الأمثل للثروات على نظام الجمعيات التعاونية الزراعية وحقوق التجارب، بالإضافة إلى  -(4)
، المرجع أزمة المغرب الأقصى..إنشاء المدارس والمعاهد الفلاحية، زيادة على توفير المستشارين الزراعيين..، ينظر روم لاندو: 

 .313السابق، ص 
 .191، ص 1333، إفريقيا الشرق للنشر، الدار البيضاء، المخزن والضريبة والاستعمارب بياض: الطي -(5)
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 أشجار أخرى: النخيل: أشجار الزيتون واللوز: المنطقة:      الأشجار:
 1831 13 196 الخلط والطليق:
 /       8 1839 أولاد عزيز:

 9633 339 96899 إيالة القائد الكلولي:
 16169 111 96113 كندافة:
 338 6313 11631 الدير:

، نجد في الفترة الممتدة بين (1)وفي سياق الإحصائيات التي تناولت موضوع غراسة الأشجار
شجرة، والتين  6911333أن أشجار الزيتون التي احتلت المرتبة الأولى ب   (2)م3111 -م3113
شجرة، وبالنسبة لأشجار اللوز فقد بلغ عددها  181133ثم الحمضيات ب   ،ملايين شجرة 1ب   

     (3)شجرة. 891633شجرة، أما فيما يخص النخيل، فقد بلغ عدد الأشجار  1111318
اتجهوا  ،فإن الكولون ومنذ البداية ،الفرنسية السيطرةومما يسجل بالنسبة للزراعة المغربية تحت 

مثل  ،إلى التخصص في الإنتاج الزراعي القابل للتصدير والذي يضمن ربحا سريعا وبأقل التكاليف
والحمضيات، وهذا ما يفسره ارتفاع مساحة الأراضي  الكرومالحبوب من القمح اللين بالإضافة إلى 

سنة 31933م إلى3111هك سنة  33333م إلى 3113هك سنة  13333من المزروعة قمحا  
                                                 

ب غح ِّ النظر عما تنتجه تلك الأشجار من ثمار وفواكه، فإنه لا يمكن إغفال يروات أخرى ناتجة عن غراسة الأشجار، وهي  -(1)
بالإضافة إلى الهضاب المتوسط،  لأطلسالغابات قبالة ا كانت تلكالثروة الخشبية الناتجة عن تواجد الغابات في المغرب، حيث  

ومما تجدر الإشارة إليه أن سلط الحماية الفرنسية قد وضعت يدها على هذه الثروة وهذا من منطلق العليا بمحاذاة السلاسل الجبلية، 
 ، للتعمق ينظر:فرنك 133م 3131بلغ سنة  أن سعر الخشب قد

, organe du comité mensuelle illustrée -rev ,Maroc les forêts du ,BOUDY -L

149. -06, 15juin 1919, pp 1480 des foires du Maroc, n 

بالنسبة للأراضي التي تم غراستها من طرف سلط الحماية الفرنسية، يمكن القول أنه وبمجرد استحواذ الفرنسيين على الأراضي  -(2)
)= ما يفوق مليون هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة( تم غراستها بما ينصب عليه اهتمام هؤلاء من المنتجات الأكثر إقبالا، 

هكتار من  3333ول أن مساحات الكروم قد نالت حصة الأسد من هذه المساحة، حيث قاربت وعلى هذا الأساس، يمكن الق
 -إشكالية بناء الدولة في المغرب العربيالأراضي بين مكناس والرباط والدار البيضاء، للتدقيق راجع، فخر الدين ميهوبي: 

 . 81 -81، ص ص 1333، 3ية، ط، مكتبة الوفاء للنشر، الإسكندر -دراسة في تطور دولة ما بعد الاستعمار

 . 396، ص المصدر السابقألبير عياش:  -(3)
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م، وبخصوص الحمضيات فقد ارتفعت المساحة 3111هك سنة  191333م لتبلغ 3119
م، أما بالنسبة 3118هك سنة 1133م إلى 3118هك سنة  133المخصصة لغراستها من 

هك 13333م إلى 3131هك سنة  833فقد ارتفعت المساحة المخصصة لغراستها من  ،للكروم
هكل 93333م إلى 3113هكل سنة  33333ازداد إنتاج الخمور من  ،م، وعليه3116سنة 
 (1)م.3118هكل سنة 913333ليصل إلى  ،م3111سنة 

وبحكم طبيعة الاستعمار الفرنسي القائم على استغلال جميع موارد البلد وتسخيرها لخدمة 
فقد اتجهت سلط الحماية في الجانب الزراعي إلى الزراعات الصناعية أو ، (2)اقتصاد الوطن الأم
زراعة قصب  هذه الزراعة على عدة أنواع منها: ية كما سبق تسميتها، وقد قامتالزراعات الربح

 (5)، كما نجد في هذا الصدد زراعة القنب.(4)بالإضافة إلى القطن والتبغوالكتان،  (3)السكر

ولعل استلاب الأراضي من المغاربة ومحاولة تغيير نمط الزراعات، هي سياسة إجحاف  كان لها 
التأيير البالغ على المغرب والمغاربة، اعتبارا من دخول هؤلاء دائرة الفقر من منطلق أن الفلاح المغربي 

                                                 

 . 11 -13، ص ص 3183، 3، دار ابن خلدون، بيروت، طتطور الحركة العمالية في المغربأحمد تفاسكا:  -(1)

نشير إلى وقوف كتلة العمل الوطني ضد هذه السياسة عبر المشاركة في المؤتمرات الاقتصادية من أجل فضح سياسة سلط  -(2)
الحماية القائمة على مختلف أنواع الاغتصاب، كما دعت الكتلة إلى دراسة حاجيات كل منطقة في هذا الصدد،كإنشاء معامل 

طقة تشتهر بإنتاج قصب السكر، كما ناهضت التعدي الصارخ على حقوق الملكية السكر في الحسيمية مثلا، على اعتبار أن المن
  .111، المصدر السابق، ص تاريخ الحركة الوطنية المغربية..والاستلاب المباشر للأراضي الزراعية، راجع عبد الكريم غلاب: 

ل في ازدهار زراعة قصب السكر ويعود الفض ،فقد انتشرت زراعته بدرجة كبيرة في المغرب ،السكرقصب بخصوص  -(3)
التي ساهمت في يراء البالغةح لهذه المادة في الاقتصاد، و  الأهميةح  واستخراجه إلى الدولة السعدية، حيث أدرك سلاطين هذه الدولة  

شاط من السلاح جراء عائدات تلك المادة، بالإضافة إلى ظهور مدن جديدة ارتبطت بهذا الن اخزينة الدولة وتحقيق متطلباته
صناعة السكر في العهد ، للاستزادة ينظر، عزالدين شعوب: أين كان ينبت قصب السكر والشمندر السكري(= الاقتصادي )

 .16 -11م، ص ص 1338، فيفري 13، مجلة ليكسوس، عالسعدي
طنا بقيمة 86333م 3111يمكن القول أن التبغ أصبح موردا هاما بعد السكر لكثرة استعماله، حيث قُد ر الاستهلاك في -(4)

 .313، صالمصدر السابقمن المداخيل، تعود كلها إلى الخزينة، ينظر حزب الاستقلال:  %83مليون فرنك و 311
  !وتشجيعا من طرف سلط الحماية الفرنسية -الأهالي -مما تجدر الإشارة إليه أن زراعة القنب قد لقيت استحسانا من طرف -(5)

، فقد أقبل على هذه الزراعة الكولون 3حيث كانت هذه الزراعة تتم بطريقة يمكن القول أنها طريقة بدائية، أما وبعد نهاية ح ع
 . 333، ص المرجع السابقوذلك لما تدره هذه الزراعة من أرباح طائلة، ينظر محمد خير فارس: 
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الكولون، ، ما دفع بالفلاح ليكون عاملا لدى  أرض بحكم الاستلاب الممارس ضدهقد أصبح بلا
وهم عمال  ،عامل في مزارع الكولون100000المغربية في الثلايينات وعليه، فقد بلغت العمالة 

= عامل في مزارع الحوام ، يعيش معظم هؤلاء الفلاحون في مزارع الكولون )10000يين وموسم  
 (1)التي هي في الأصل ملك لهم( في ظروف سيئة، وكل هذا في ظل التفاوت الصارخ في الأجور.

الحماية بمصالح الفلاح المغربي ومصيره في  ، وفي ظل غياب اهتمام سلطبالإضافة إلى ذلك
السياسة الزراعية الفرنسية، بالموازاة مع تشجيع وخدمة مصالح الكولون من الأوربيين لتداخل 

أو ، مع مصالح فرنسا، جعل من الفلاحين المغاربة محصورين في أراض قاحلة م )= الكولون(مصالحه
 (2)عند الكولون، بالإضافة إلى أن هذه السياسة قد أدت إلى انهيار الزراعة. جعلتهم خماسة  أو رباعة  

يساهم  ا مورد  هح ن ح و  الحماية الفرنسية أهمية بتربيتها، كح  ، فقد أولت سلطوبخصوص تربية الماشية
بما تحتاجه من  -الأم -، بالإضافة إلى محاولة تموين الوطن(3)من جهة -الاقتصاد عبر التصدير -في

أو  ن  زح ألبان  وأجبان  وصوف ولحوم من جهة أخرى، وذلك من منطلق أن المغرب ككل هو بمثابة مخح  
 لسلط الحماية من الثروات والخيرات المتعددة. كسب    مصدرُ 

على الثروة  -القائم -وعليه، فتربية الماشية قد شغلت مكانة هامة في بناء الاقتصاد الفرنسي
 :(4)م3111الحيوانية المغربية، والجدول الآتي يبين لنا حجم الاستغلال خلال سنة 

 الخيل: البقر: الماعز: الأغنام: الصنف:
 رأس.111333 رأس.3833333 رأس.6333333 رأس.3333333 العدد:

تربيتها في وفي سياق الحديث عن تربية الماشية في المغرب على عهد الحماية الفرنسية، فإن 
السنوات الأولى لفرض الحماية، قد عرفت تراجعا كبيرا وبصفة خاصة بالنسبة للجمال والخيول وذلك 

                                                 

-دراسات في التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي -بيالخليج العربي والمغرب العر عبد الملك خلف التميمي:  -(1)
  .133، ص 3186، 3دار الشباب للنشر والترجمة، قبرص، ط

 . 13 -31،ص ص المرجع السابقللتعمق في موضوع نتائج الاقتصاد فيما تعلق بمسألة انهيار الزراعة ينظر أحمد تفاسكا:  -(2)

)3( -François BERNARD, le Maroc économique et agriculture, éd- George 

MASSON, Paris,1911, p310 . 

 .331 -333، ص ص المصدر السابقعبد المجيد بن جلون:  -(4)



 وتأثيراتها سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا. 9191-9191الفصل الثالث:سياسة الاستعمار الفرنسي بالمغرب الأقصى
 

313 

 

من منطلق أن المعارك والحروب قد قضت على الكثير منها، بالإضافة إلى أن الظروف السائدة قد 
السنوات القليلة التي  وقفت عائقا أمام الاهتمام بتربية الماشية ككل، لتعرف نوعا من الاهتمام في

 :(1) أعقبت فرض الحماية وهو ما ساهم في تطور أعداد الماشية، كما هو مبين في الجدول الآتي
 م:3131 م:3139 المواشي:                السنة:

 83338 83111 الإبل:
 16133 311363 الخيول:
 31313 111618 البغال:
 113861 611861 الأحمرة:
 899633 1681881 الأغنام:
 11336 31111 الخنازير:
 3133333 3111111 الأبقار:
 م *3131 -م3139*جدول يمثل تطور تربية الماشية في المغرب الأقصى فيما بين         

 على الجدول، فإن سلط الحماية الفرنسية قد اهتمت بتربية المواشي كما اهتمت بتربية اء  نح ب  
مؤقتة  -في تربية الأبقار والأغنام، زيادة على إقامة شركات -الأهاليح  -الخنازير، وقد شارك الكولونُ 

، ليحصل المغربي يا في غالب الأحيان والعملُ مغربي  كان رأس المال فيها أوربيا أو فرنس-رفقة المغاربة
اصة فيما تعلق بتربية على يلث أو ربع الأرباح، كما كانت هناك شركات على المدى الطويل، وخ

 (2)الأبقار، والتي يأخذ فيها الفرنسيون ثمن العجول بينما يُصل العامل المغربي على الحليب.
ومن هنا، ندرك هيمنة الكولون على نشاط تربية الماشية، ويرجع ذلك إلى اهتمام سلط الحماية 

بمختلف الإعانات والتحفيزات بمنح بالدرجة الأولى بهذا القطاع، ومن ثمة فقد قامت بإمداد الكولون 

                                                 

)1( -François BERNARD, Op- Cit, p 311. 

 . 333، ص المرجع السابقمحمد خير فارس:  -(2)
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في ظل العناية البيطرية وتوفير كل الضروريات، بالإضافة إلى أن  ين،الجوائز والتشجيع والدعم اللازم
 .  )= انتقاء السلالات( سلط الحماية قد كانت تعُنىح باختيار أهم الأنواع

المغرب الأقصى فيما م في 3111 -م3131يظهر إذن باستعراض السياسة الاستعمارية بين
في هذا  تعلق بالجانب الفلاحي، وكنتيجة للآيار والتداعيات التي ترتبت عن سياسة سلط الحماية

الأمر الذي ساهم في هجرة المغاربة ، فقد أدت كل هذه التراكمات إلى تغيير البُ نىح الاقتصادية، الصدد
إضافة إلى انتقال المغاربة في إطار الهجرة  من الأرياف إلى المدن ومن المدن الصغرى إلى المدن الكبرى،

الداخلية، فقد عرف المغرب هجرة خارجية منتظمة من خلال انتقال أعداد كبيرة من المغاربة إلى دول 
 أخرى، وخاصة إلى فرنسا.  

وفي سياق الحديث عن الآيار والتداعيات التي عرفها الجانب الفلاحي كمحصلة للسياسة 
فإن  ،لمس تعددا لتلك الآيار وهذا راجع إلى ألوان السياسة المتعددة، وعليهالاستعمارية، فإننا ن

ح عليها قد (1)ليوتي الفرنسي في المغرب، ففيما يخص الجانب الفلاحي  -الاستعمار -وضع أسس ا بُني 
ازدياد أعداد الأوربيين في المغرب ومنحهم عبر السيطرة المطلقة على الأراضي من خلال أيرت سياسته 

                                                 

، لكن باتباع مسار السياسة الاستعمارية لسلط Lyautey -ليس في نيتنا أن نخص بالذكر سياسة المقيم العام ليوتي -(1)
الحماية في المغرب التي سلكها كافة المقيمين، فإننا نقف عند السياسة الأبرز من حيث ما أفرزته الظاهرة الاستعمارية في المغرب، 

بمثابة منارة اقتدى بها من جاء بعده من المقيمين، ولنا أن نعرج في قيمين على المغرب، كان ليوتي اعتبارا من تداول مجموعة من الم
 - في إيجاد مغربالذي اتبع سياسة ليوتيم( 3131 -م3116) Noguès-الجنرال نوقيسهذا الصدد على سياسة المقيم العام 

على اعتبار أنه  اصة فيما تعلق بالجانب الاقتصاديخ ،من اللين فقد اتبع سياسة يمكن القول أنها امتازت بنوع ،وبالتالي -جديد
الاقتصاد المغربي عبر سلسلة من الإجراءات من خلال تشجيع الصناعات الحرفية والتقليدية التي انديرت، زيادة  -خدمة -حاول

ومؤسسات القرض، وأمام هذا الوضع  على التزامه بحماية الإنتاج الفلاحي والماشية واجتناب الخسارة عبر النهوض بقطاع التأمين
هل كانت  ،نطرح عدة تساؤلات في هذا الصدد: إلى أي مدى طبقت إصلاحات نوقيس في المجال الاقتصادي؟ أو بتعبير آخر

للمشروع  أنها خدمة   لسياسة خدمة للاقتصاد المغربي؟ أمهذه ا تهذه السياسة مجرد حبر على ورق ومجموعة وعود كاذبة؟ هل كان
أم  ؟أم أنها كانت حكرا على البع  ما دامت هذه الإصلاحات في المغرب ؟عماري؟ هل مست هذه السياسة كامل المغربيينالاست

أزمة المغرب ليوتي ينظر كلا من روم لاندو: للتدقيق في مسألة المقيمين العامين خلفاء  ؟أنها كانت خاصة بالكولون فقط
الحماية الفرنسية بالمغرب بين الأوج والأفول وليام هونسطن:  وكذلك، 316 -311، المرجع السابق، ص ص الأقصى

، 3إبراهيم أبو طالب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط -، ترم(9119 -م9191تحت قيادة الجنرال نوكيس )
  . 333، ص 1333
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بالإضافة  ، تحو ل المغاربة المالكين الحقيقيين إلى خماسة أو رباعة أو أجراءوعليه، ةتلك الأراضي المسلوب
 باعتبار أن الأرض هي مصدر رزق أغلب المغربيين.  ،جراء ممارسات المصادرة إلى انتشار البطالة

ستيطان في إطار وفيما يخص تأييرات الظهير البربري على الجانب الاقتصادي فيما تعلق بالا
انتزاع الملكية الزراعية، فإننا نلمس أن الشعب المغربي وبمجرد فرض أحكام عرفية أو إخضاعه إلى 
النظام الفرنسي الجاري العمل به في مختلف المعاملات، فإن هذه السياسة، قد أيرت فعلا على الجانب 

ادية، على اعتبار أن تلك التشريعات الاجتماعي، والذي كان له هو الآخر تأييرات على البنية الاقتص
يسمى بالهجرة الداخلية،  والأحكام قد حتمت على المغاربة الانتقال من منطقة إلى أخرى في إطار ما

 في تغير الأنشطة الاقتصادية لدى هؤلاء المهاجرين من المغاربة. وهو ما ساهم
 :الصيد البحري -9

بالإضافة إلى  ،الواجهة الغربية على المحيط الأطلسي اعتبارا من امتلاك المغرب لواجهتين بحريتين،
الواجهة الشمالية على البحر الأبي  المتوسط، فإنه بالمحصلة يزخر بثروات بحرية متعددة في مقدمتها 
الأسماك، وعليه، فقد وضعت سلط الحماية يدها على هذه الثروة، تدعيما  لاقتصادها الاستعماري 

 . وباطنة   ف لجميع يروات المغرب ظاهرة  القائم على الاستغلال المجح

ومما نجده في سيطرة الأوربيين على الصيد البحري في المغرب الأقصى، أن الشركات الفرنسية  
 Bordeaux -بوردو ،كانت تحتكر ذلك النشاط، وهذا ما يفسره وجود خط ملاحي بين مراكش

المغرب الأقصى كانوا من الفرنسيين ، بالإضافة إلى أن أغلب الملاحين في Marseille -ومرسيليا
ملاحا فرنسيا(،  196ملاحا منهم  686)= مثال عن الدار البيضاء التي فاق فيها عدد الملاحين 

    (1)فرنك. 3113333طنا بقيمة دخل قاربت  31311وقد تم تسجيل نسبة إنتاج بحوالي 
لالا حقيقيا فيما قبل وبالتالي، فمصائد الأسماك التي هي تحت يد المغرب،لم تستغل استغ

م، أي في السنوات التي سبقت فرض الحماية الفرنسية، وهي الصورة المغايرة تماما في سنوات 3131
بالشكل الذي  -الأسماك -الحماية على اعتبار أن الفرنسيين قاموا باستغلال تلك الموارد البحرية

                                                 

 .113، ص المرجع السابق: زاهر رياض -(1)
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طن  1333ث تم تسجيل كمية يتناسب مع المشروع الاستعماري، وهو ما تترجمه الإحصائيات، حي
  (1).-م3113 -طن سنة 13333م، لتبلغ الكمية 3131من الإنتاج سنة 

وعلى هذا الأساس، نلاحظ سيطرة سلط الحماية على الثروة السمكية وعلى جميع الثروات التي 
كان يزخر بها المغرب، واعتبارا من أن السردين المغربي هو من أجود أنواع السردين في العالم، فقد  

الفرنسيين يقومون بتصديره إلى الدول الأوربية بصفة عامة، ليبق المغاربة محرومين من يروات بلادهم 
 بحكم ممارسات سلط الحماية في إطار السياسة الاستعمارية.       

 :الصناعة -1
إلا أننا نلمس وجود العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى  ،فلاحي   بالرغم من أن المغرب بلد  

من بين الأنشطة  -خاصة منها الصناعة التقليدية -التي لا تقل أهمية عن الفلاحة، وتعتبر الصناعة
المزدهرة في المغرب الأقصى، وذلك من منطلق توفر المواد الأولية التي ساهمت في انتشارها وازدهارها 

 من جهة أخرى.وتنوعها  ،من جهة

من  (2)بصناعته التقليدية المتنوعةقد اشتهر المغرب الأقصى  أن ،وفي هذا الصدد يمكن القول
إلى جانب الصناعات النسيجية  ،دباغة الجلود وصناعة الأحذية والأواني الفخارية والنحاسية والصياغة

 (3)كانت تصدر إلى خارج المغربالتي   )البابوش( وخاصة فيما تعلق بصناعة الزرابي والأحذية التقليدية

                                                 

 .311 -313لمرجع السابق، ص ص ، اأزمة المغرب الأقصى: روم لاندو -(1)
نجد مثلا أن منطقة  مما تجدر الإشارة إليه أن اختلاف المناطق في المغرب قد ساهم هو الآخر في اختلاف الصناعات، وعليه -(2)

فاس تشتهر بصناعات متنوعة لاسيما الأنسجة الغليظة من الألبسة الصوفية، إضافة إلى صناعة السيوف والسكاكين والمصنوعات 
الخشبية..، بالإضافة إلى منطقة الهبط التي تشتهر بالصناعات القطنية والأصبغة والجلود، كما اشتهرت منطقة هسكورة بالصناعة 

صناعة الحلي من ذهب وفضة، بالإضافة إلى صناعات يما يخص منطقة سوس فقد ازدهرت فيها ن سروج وبرانس، أما فالأهلية م
قد اختصت ببع  المصنوعات على غرار صناعة الخزف وبع   ،أخرى مثل صناعة الثياب، زيادة على ذلك نجد بع  المناطق

عبد  ..، للتدقيق في هذا الصناعات راجع،معالجة قصب السكرلى ائية والنحاسية والزجاج والأصداف، زيادة عالصناعات الغذ
 .61 -68، ص ص 3161، دار الكتب العربية، الرباط، 1، جمعطيات الحضارة المغربيةالعزيز بنعبد الله: 

)3( -Réginald KANN, Op- Cit, p 207.  
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 عائداتفقد مثلت الصناعة مصدر رزق الآلاف من سكان المغرب، اعتبارا من  ،ومن هذا المنطلق
 . من تجارة إلى جانب ارتباطها بالحركة الاقتصادية ،تلك الصناعة

في المغرب قد انقسمت مثل الزراعة إلى قطاعين، قطاع أهلي يعتمد  ومن الملاحظ أن الصناعة
، ومن دون شك، أن هذا القطاع (1)على الجهود الفردية إلى جانب رساميل بسيطة ووسائل قديمة

يعمل فقط على سد حاجيات السوق المحلية، أما بخصوص القطاع الآخر، فهو القطاع الأوربي الذي 
، حيث تقوم هذه الصناعة على رساميل ضخمة ووسائل  (2)جية والتحويليةيعتمد على المواد الاستخرا

 (3)كبيرة، بالإضافة إلى المساعدات المتنوعة من إدارة الحماية، وتسهيلات التصدير.
، إلا أنها لم تسلم من مزاحمة الرساميل الأوربية، خاصة التقليدي -الأهلية -صناعةال طابعورغم 

م، حيث كان ناجحا جدا بسبب ما جذبه من زوار 3131ات فيبعد إقامة معرض لبع  الصناع
وما لقيه من استحسان، الأمر الذي أسال لعاب الأوربيين الذين تهاطلوا على المغرب للاستثمار في 
ذلك، وعليه، تم تأسيس عديد الشركات ذات الرأسمال الأوربي واليد العاملة المغربية، حيث نجد في 

ملايين فرنك وطاقة  8م برأسمال قدره 3111لإفريقية للغزل بالرباط في هذا الصدد، تأسيس الشركة ا
   (4).)= الغزل بالطبع( ساهم في إقبار الصناعة التقليدية وهو مامغربي، عامل  333عمالية قدرت ب   

                                                 

)1( - Jean DESPOIS, l’Afrique du nord, pré- Jean DRESCH, éd- presses 

universi-taire de France, Paris, 1958, p 311.  

 .336 -331، ص ص المرجع السابق: محمد خير فارس -(2)
نتساءل هنا، هل فعلا أقامت فرنسا في المغرب صناعة حقيقية؟ أو بعبارة أخرى، هل أقامت سلط الحماية مصانع  -(3)

من الواضح أن إدارة الحماية لم تفكر أساسا فيما يخدم مصلحة ومؤسسات صناعية في المغرب تستطيع خدمة الاقتصاد المغربي؟ 
المغرب، ولذلك فما ب حنحت هُ من مصانع في المغرب وما أقامته من مؤسسات صناعية هناك، ما هو إلا مؤسسات يمكن القول أنها 

ملة في تلك المؤسسات هي يد مغربية، معامل للصناعات التقليدية كمحاولة منها لمنافسة الصناعة المغربية، حتى وإن كانت اليد العا
إلى جانب أن سلط الحماية الفرنسية، قد أقامت بع  المؤسسات التي هي مكملة لما هو موجود في الوطن الأم، أو يمكن تسميتها 
 بمستودعات تخزين، على اعتبار أن الغرض من الاحتلال هو استغلال الموارد، وليس الهدف هو التصنيع، وعلى هذا الأساس،

التي تنتج المواد الأولية من مواد زراعية أو معدنية، واعتبارا من بع  بنود  ةيمكن القول أن المغرب كان مثل بقية الدول المستعمر 
معاهدة الحماية التي أقامت نظام الباب المفتوح والمساواة الاقتصادية، أصبح المغرب سوقا  تتقاسمه القوى الرأسمالية العظمى..، 

 .311، ص المصدر السابقهذا الصدد ينظر، ألبير عياش: للاستزادة في 
 .16 -11، ص ص المرجع السابق: أحمد تفاسكا -(4)
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ومما تجدر الإشارة إليه،أن الصناعات التي أقيمت في المغرب في عهد الحماية قد تنوعت بحسب 
عبر إقامة بع  المصاهر والمقاولات  (1)اد المستعمر، وعليه نجد الصناعات التعدينيةما يخدم اقتص

بالإضافة إلى الصناعة  لصناعة الهياكل المعدنية وعلب الصفيح، وهي في الغالب ورشات إصلاح،
م، زيادة 3111الكيماوية، حيث تم إنشاء ورشة لصناعة الحام  الكبريتي في الدار البيضاء سنة 

من توفر  ،فقد لقيت نوعا من الاهتمام اعتبارا ات  رح ب   صح مُ  ات للأسمدة، أما بالنسبة لصناعة العلى شرك
،كما نجد الصناعة النسيجية والجلدية التي كانت منتشرة (2)المواد الأولية خاصة منها الزراعية والسمك

 : (3)وكمية الإنتاجبدرجة كبيرة في الأوساط المغربية، والجدول التالي يوضح لنا عدد المغازل 

 العمال: الإنتاج: النول)الآلات(: المغازل: العدد: 
 .1133 طن 1133 .333 31133 .9 غزل النسيج:

 /     طن 3133 /     /     .1 معامل حلج القطن:
 .1133 طن 3933 .3133 13333 .1 غزل ونسج القطن:
 /        طن  633 .133 /     .33 نسج الرايون واللينان:
 /     ملايين صنفة1 .633 /     .13 مؤسسات النساجة:

 .3133 /        . 3333 /     .13 معامل الصناعة الجاهزة:

                                                 

بالحديث عن المعادن، فإننا نقف عند يراء المغرب بمجموعة من المعادن والتي استغلت بطريقة مجحفة على غرار المنغنيز الذي  -(1)
فح في بوعرفة وفي جنوب الأطلس، حيث  تُش  ألف طن، بالإضافة إلى الحديد الذي  83م 3116بلغت قيمة الاستخراج سنة اكُ 

د في مناطق متفرقة من المغرب، حيث بلغ الإنتاج سنة  ألف طن، إلى جانب الحديد نجد كذلك الرصاص  313م 3116وُج 
ما أن المغرب طن، ك 1133طن والزنك  11333م 3111والزنك في مختلف مناطق المغرب، حيث بلغ إنتاج الرصاص سنة 

طن، زيادة على أن المغرب يعتبر من بين الدول القليلة المنتجة  6133يعتبر أحد الدول الثلاث المنتجة للكوبالت حيث تم إنتاج 
أطنان، ولعل ما تم استخراجه من معادن في المغرب كان من طرف سلط الحماية  139م 3111للموليدين حيث بلغ الإنتاج قبل 

..، للتعمق في مسألة استغلال المعادن في المغرب -الأم -تصنيعه هناك، بل قام الفرنسيون بتصديره إلى الوطنالفرنسية ولم يتم 
   ,p100  Cit -OpJean Louis MIEGE ,، وكذلك:339، ص المرجع السابقينظر كلا من محمد خير فارس: 

)2( -Réginald KANN, Op- Cit, pp 215- 216. 

 .131 -133، ص ص السابقالمصدر : ألبير عياش -(3)
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، وهو الأمر (1)الحماية الفرنسية همية الصناعات النسيجية لدى سلطمن خلال الجدول، ندرك أ
الذي دفع بها إلى محاولة الاستثمار فيها، باعتبارها صناعة  رائجة ، بالإضافة إلى توفر المواد الأولية على 
غرار الصوف والقطن والجلود، كما نلاحظ أن التسيير كان فرنسيا في حين أن اليد العاملة كانت 

 والجلدية.   مغربية، بحكم وفرتها ومهارتها في مجال الصناعات النسيجية 

، ومن هذا (2)كبقية الدول المستعمرة ينتج المواد الأولية الزراعية والمعدنية  هذا، ويعتبر المغرب
، (3)(المعدنية )= المنطلق، فإن الصناعة التي أقامها الفرنسيون في المغرب، هي صناعة استخراجية

الحديد والكوبالت ومواد معدنية نفيسة وذلك من منطلق أن هذا البلد يزخر بثروات باطنية متنوعة من 
الذي يمثل أكبر يروة بالنسبة للمغرب، ومما يسجل حول استغلال  تبالإضافة إلى الفوسفا ،أخرى

                                                 

فيما تتجلى مظاهر تلك الأهمية؟ ما الغرض من الاهتمام بتلك الصناعات من طرف سلط الحماية؟ مما تجدر الإشارة إليه أن  -(1)
، ومما نجده من مظاهر ذلك الاهتمام أنها أقامت العديد من التظاهرات -اهتمت بالصناعات المغربية -سلط الحماية الفرنسية قد

ساهمت في إبراز قيمة الصناعات المغربية، ولعل أحسن مثال عن ذلك إقامة ما تم تسميته بالمعرض التقليدي في ربيع  التي
م، والتي شجعت من خلاله تلك الحرف والصناعات، وليس تناقضا منا أن نذكر أن سلط الحماية قد سعت إلى القضاء 3111

لى تشجيعها، فليس اهتمام الفرنسيين بالصناعة المغربية سوادا في أعين الغاربة، على الصناعة المغربية لنستعرض الآن أنها عملت ع
بل إنها سعت إلى تشجيع الصناعات التي رأت فيها خدمة لمصالحها الاقتصادية، على اعتبار أنها بالفعل قامت بدفن الصناعات 

شات كان العمال فيها والصناع مغاربة، لأن بع  التقليدية التي هي مصدر رزق الكثير من المغاربة، بالمقابل قامت بفتح ور 
الصناعات قد لقيت استحسانا خارج المغرب، من منطلق جودتها واعتبارها صناعة معقولة الثمن..، للتدقيق في هذه النقطة ينظر: 

, p 300cit -Op ,Jacques BERQUE. 
لتحقيق استغلال أمثل للموارد والثروات التي يزخر بها المغرب، فإن سلط الحماية الفرنسية قد قامت بإنشاء العديد من الموانئ  -(2)

على غرار ميناء الدار البيضاء والقنيطرة والرباط، أما فيما يخص السكك الحديدية فقد كان متأخرا نسبيا بالمقارنة مع شق الطرق 
..، راجع في هذا كلم  9333، فقد بلغم3113ص الطرق التي تم إنشاؤها سنة يخد أن سلط الحماية فيما وبناء الموانئ، حيث نج

 .336، المرجع السابق، ص المغرب العربي والاستعمار الفرنسيالصدد، نور الدين الدقي: 
أنهم حاولوا في البداية دعم الأمير حاول الفرنسيون استغلال خيرات المغرب المعدنية منذ قيام جمهورية الريف، على اعتبار  -(3)

عبد الكريم الخطابي في السيطرة على الريف ل يُ ف سححح لهم المجال فيما بعد باستغلال معادن المنطقة )= الريف( بحكم يرائها بالمعادن 
إلى اعتقاد  حيث تعود أسباب إخفاق الفرنسيين في هذه المسألة لكن ما حدث كان عكس ما تصوره الفرنسيون وما خططوا له،

أن يورة الخطابي هي مجرد تمرد بسيط لإحراج الإسبانيين، ولكن العكس ما أيبتته تلك الثورة، زيادة على أنه  Lyautey -ليوتي
من العوامل الأساسية التي جعلت من الفرنسيين يغيرون موقفهم من الأمير هو غنى المنطقة بالمعادن، وكانت الدول الأوربية تتطلع 

ل تلك الثروة ما إن يستتب الأمر للخطابي وعلى رأسهم إنجلترا التي حاولت الاستثمار في ذلك، ومن هنا بدأت تتغير إلى استغلا
نظرة الفرنسيين إلى الخطابي في ظل الانتصارات التي حققها على الإسبان وتأسيسه لجمهورية الريف..، للاستزادة في الموضوع 

 .131، ص مرجع السابقال، شوقي عطا الله الجمل وآخرون: ينظر
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، لكن (1)م3113استغلاله فيحيث بدأ  ،، أنه كان متأخرا نوعا ماادة من طرف الفرنسيينهذه الم
(، بالإضافة إلى قلة التكاليف، %91زنسبة التركيجودته )=استغلاله تطور بشكل رهيب بحكم 
 (2)، رغم التراجع المسجل في سنوات الأزمة العالمية.يا  ب  س  وقرب المناجم من موانئ التصدير ن  

بالإضافة إلى ذلك، نجد بع  الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية، لاسيما الصناعة 
والصناعات التعليبية، اعتبارا من  القطنية، كما نجد الصيد البحري، وخاصة فيما تعلق بتصبير الأسماك

مال لى ذلك، نجد صناعات البناء والأعز د  عتوفر تلك المواد التي ساهمت في تلك الصناعات، 
  (3)التجهيزية من أجل استحداث مدن  على النمط الأوربي.

ومن هذا المنطلق، تعتبر الصناعة المغربية في عهد الحماية الفرنسية صناعة تنتج في الغالب 
بحيث لا نجد أكثر  (صناعة بيتية )= في البيوتفي غالب الأحيان تمارس  كحو ن حهحابضائع الاستهلاك،  

 133ناعة الحديثة، بالمقارنة مع الصناعات التقليدية التي تستوعب نحو ألف عامل في الص 311من 
 (4)، والذين هم منتشرون عبر كامل المدن المغربية.عاملألف 

منه  جزء هُ ج  وح ي ُ  ،أن ما كان يصنع في المغرب من مصنوعات تقليدية ،تجدر الإشارة إليهومما 
للبيع إلى المستهلك مباشرة، مما جعل من ثمن تلك المصنوعات يُافظ دائما على أقل مستوى معقول، 

                                                 

 .131 -133، ص ص المصدر السابق: ألبير عياش -(1)
نتساءل هنا عن موقع مقررات مؤتمر الجزيرة الخضراء من محاولات الفرنسيين لاستغلال المعادن، اعتبارا من أن بع  بنود  -(2)

المعاهدة كانت تقضي باجتناب النشاط المنجمي )= عدم استغلال الثروات المنجمية(؟ لم تكن الأنشطة المنجمية بمعزل عن 
 -فتجنُبا  لما تقتضيه معاهدة الجزيرة الخضراء وردعا للأطماع الأوربية، عمد ليوتيالاستغلال المجحف من طرف الفرنسيين، 

Lyautey  ولعل هذا الإجراء  !كمثال عن ذلك إلى استحداث المكتب الشريف للفوسفات ووضعه تحت تصرف إدارة المخزن
ة..، للتعمق ينظر، محمد القبلي وآخرون: هو بمثابة مراوغة من طرف ليوتي لكسب نوع من الشرعية في استغلال الثروات المنجمي

 .  111، ص 1333، 3، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، الرباط، طتاريخ المغرب تحيين وتركيب
)3( - Hildebert ISNARD, le Maghreb, éd- presses universitaire de France, Paris, 

3éme éd, 1978, pp 73- 74. 

 .13، ص المصدر السابقدوجلاس اي أشفورد:  -(4)
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وبالنسبة للجزء الآخر من المصنوعات، فتتحكم فيه سلط الحماية التي توجهه إلى التصدير، وخصوصا 
  (1)في أسواق هولندا وانجلترا والأرجنتين والو م أ.

وإن كانت حتى  (2)الفرنسية قد حاولت القضاء على الصناعة المغربيةوبهذا تكون سلط الحماية 
تقليدية، وذلك لعدم ترك المجال للمنافسة أمام الصناعات الفرنسية من جهة، زيادة على جعل المغرب 

لتصريف المنتجات الفرنسية والسيطرة على اقتصاد البلد من جهة أخرى، وعلى هذا الأساس،  سوقا  
هؤلاء الصناع، وهو الأمر الذي جعل  ، أرهقت كاهلماية تفرض ضرائبح متنوعة  سلط الح فقد كانت

 (3)مداخيل تلك الصناعات لا تلبي حتى سداد تلك الضرائب التي فرُ ضحت  عليهم.
وفي سياق الحديث عن مظاهر القضاء على الصناعة المغربية، فإننا نجد أن فرنسا، قد أقامت 

على غرار الصناعة الغذائية  (4)نشطوا في الصناعات الخفيفة مغاربة ،مصانعح كان أغلبُ العمال فيها 

                                                 

 .311، ص المصدر السابقعبد المجيد بن جلون:  -(1)
فعلا  الصناعات الحديثة وسلط الحماية الفرنسية القضاء على الصناعة المغربية رغم أنها صناعة تقليدية؟ مما  تهل استطاع -(2)

تجدر الإشارة إليه أن الصناعة الحديثة وحركة الاستيراد قد أيرت على الصناعة المغربية، لكنها لم تق  عليها تماما وذلك من منطلق 
الأهمية في حياة المغاربة، زيادة على عجز المصانع الحديثة على إنتاج مصنوعات مثل ما تنتجه ما للصناعة المغربية من أير بالغ 

 الصناعة التقليدية من منطلق ما تمتاز به من جودة.

 .93، ص المصدر السابقعبد العزيز بنعبد الله:  -(3)
اسة الاستعمارية القاضية بعدم تصنيع المغرب وذلك من منطلق السي بتاتا، نكاد نجزم أنه لا توجد بالمغرب صناعة يقيلة -(4)

ليس هذا هو الهدف المبتغى من طرف سلط  ،وبالتالي ،هو تأسيس لاقتصاد وطني مستقل حيث أن إنشاء صناعة مغربية بحتة  
د  أدوات ضخمة ويد عاملة مؤهلة ورساميل هامة، ولعل ما تلك الصناعة الثقيلة تتطلب، ذلك زيادة علىالحماية الفرنسية،  وُج 

 :في المغرب على عهد الحماية ، وفي الجدول الآتي نوضح بع  الصناعات-الوطن الأم -هي مكملة لمصانع، فمن معامل  
 بالطن: الإنتاج :%نسبة العمال من المغاربة عدد العمال: مجموع المقاولات: 

 .8333 .83 .3333 .33 مصاهر:
 .3133 .13 .313 .3 الغزل والنسيج:
 /     .13 .3333 .31 بحرية:ورشات 

 /     .33 .1133 .333 ورشات مكانيك:
 .613 ؟   .333 .36 الزراعية: الآلات
 .11333 .13 .93 .1 احن:يانوية للمط منتوجات

  .170، ص السابق المصدرألبير عياش:  راجع،للتدقيق والتعمق أكثر  
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تعليب الأسماك، على  ، وقد تتجلى تلك السيطرة بطريقة غير مباشرة، وكمثال عن ذلك(1)والتصبير
اعتبار أن المغاربة الذين كانوا يصطادون الأسماك ويقومون بتصنيفها في علب، كان عليهم شراء تلك 

ثم بيع البضاعة في الأسواق الفرنسية حسب الأسعار التي تفرضها تلك الأسواق،  ،العلب من فرنسا
من تلك الصناعة أما بالنسبة للصناعات الثقيلة، فإن   %!1ما جعل المغاربة لا تستفيدون إلا 

على المغرب والمغاربة حتى التفكير في إنشاء صناعة يقيلة، سواء  رما  ، حيث كان محُ الوضع مختلف تماما  
 (3)، وذلك قصد غلق الباب أمام المنافسة.(2)أكانت برساميل وطنية أم أجنبية أم مشتركة
فقد توازى مع نشاط المغاربة في تلك الصناعات  دوما ،( 4)هذا، وفي صدد القضاء على الصناعة

كان الهدف منها كسر احتكار المغاربة، بالإضافة إلى كثرة البضائع   ثة  حدي التقليدية، إنشاءُ صناعات  
الحماية الفرنسية أرادت من  طح لح المستوردة من الخارج وبالخصوص من فرنسا، وذلك اعتبارا من أن سُ 

 (5)المغرب أن يكون سوقا لتصريف المنتوجات، لا ورشات صناعية تكونُ مناف سة  للصناعة الفرنسية.

استراتيجية سلط الحماية في القضاء على الصناعة المغربية، قد كان له التأيير الكبير، ولعل 
إلى عمال لديها،  -صغيرة -ويتجلى ذلك في تحويل الصناع والحرفيين المغاربة من أصحاب ورشات

                                                 

 .113 -113، ص ص المرجع السابق: زاهر رياض -(1)
، وذلك  -(2) لكن، نجد بالموازاة مع هذا، محاولة الإقامة العامة إنجاز برنامجها في مجال الاستثمار في الموارد الطاقوية للمغرب كمثال 

مع  بتكوين شركة للفحم تملك يلثها الحكومة الفرنسية ويلث لمؤسسة المخزن، ويبقى الثلث المتبقي للرساميل الأجنبية والمغربية معا  
، كما أن المقيم العام في هذا الصدد قد دعا أرباب !حكومة الشريفية من فرنسا تستطيع أن تمول به الثلث ال مُؤحمحمح لهاعقد  قرض  لل

المال المغاربة إلى المشاركة في مؤسساته الاقتصادية، والتعاون معه على اعتبار أن ذلك فائدة للمغرب وفرنسا على حد السواء، 
 .116، المصدر السابق، ص لحركات الاستقلالية في المغرب العربياينظر علال الفاسي:  للتدقيق
 .368، ص المرجع السابقأحمد عسه:  -(3)
نتساءل عن موقف الحرفيين المغاربة والحركة الوطنية أمام القضية برمتها؟ من الواضح أن المغربي، سواء كان فلاحا أم حرفيا،  -(4)

أنه لم يكن له إلا الاستسلام لأمر  لم يستطع مواجهته إلا بالسلاح، ولعل تلك  قد كان مغلوبا على أمره، ومن الواضح كذلك
المقاومة المسلحة قد ساهمت هي الأخرى في القضاء على حرف المغاربة بحكم انصرافهم إلى جبهات القتال، أما بالنسبة للحركة 

فيها المسجد دورا بارزا في تبليغ الدعوة، بالإضافة إلى الوطنية فقد كان نضالها على جبهتين، من خلال محاولات التوعية التي لعب 
وضع ظروف الفلاحين والحرفيين المغاربة في مقدمة البرامج واهتماماتها )= اهتمامات الوطنيين المغاربة(..، للتعمق في هذه المسألة 

 .111 -113، المرجع السابق، ص ص قصة المواجهة بين المغرب والغربراجع عبد الكريم غلاب: 
 .311، ص المصدر السابقعبد المجيد بن جلون:  -(5)
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من خلال الإحصائيات الواردة وعلى هذا الأساس، يمكن القول أنها قامت بدفن الصناعة المغربية، ف
، نلمس تطور عدد العمال المغاربة فيما تعلق (1)م كما هو مبين في الجدول الآتي3113 العام في

بالصناعة، وللإشارة فإن المعامل والورشات التي كانت تضم هؤلاء العمال هي ملك للفرنسيين، كما 
ح والأجر تضم بع  الفرنسيين دون المغربيين الذين كانوا يتمتعون ببع  الامتيازات على غرار المن

 المرتفع والسكن وتوفير التعليم والمستوصفات.
 م.3113 م.3119 م.3113 م.3113 م.3138 :السنة

 .31311 .33113 .9111 .3363 .1666 عدد العمال:
 م*3113 -م3138*جدول يمثل تطور عدد العمال المغاربة في الفترة ما بين            

 رسم بياني كما هو موضح:وللتوضيح أكثر مثلنا معطيات الجدول في 

 
المستمر في عدد العمال في قطاع الصناعة،  والارتفاعح  نلاحظ التطورح  ،من خلال المنحنى البياني

وهذا راجع إلى عدة أسباب، على غرار الحالة الاجتماعية التي دفعت بالعامل المغربي إلى العمل في 

                                                 

 .11 -13، ص ص المرجع السابقأحمد تفاسكا:  -(1)
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، من أجل إعالة من هم تحت وصايته، بالإضافة إلى محاولة احتكار الفرنسيين للصناعة  (1)أيِّ مجال 
ة في إطار السياسة الاستعمارية، كما توجه معظم المغاربة إلى العمل والاستثمار في اليد العاملة المغربي

تلُ بحت  منهم.  ،في مصانع الفرنسيين بعد تغيير نشاطهم من الفلاحة  كحو نح معظم الأراضي قد اسُ 

للسياسة  ساهمت هذه الوضعية في انهيار الصناعة المغربية، وبالتالي، كان ذلك كمحصلة  
هذا، نجد كذلك الدور الذي لعبته مؤسسات التصدير والاستيراد الأوربية   الاستعمارية، وإلى جانب

ككل، من خلال إغراق السوق المغربية بالمنتجات، على غرار الأحذية الأوربية والنسيج البريطاني، 
حيث كانت هذه البضائع تأتي في المرتبة الثانية في قائمة الواردات المغربية، في ظل تحول ذوق 

 (2)المغربية إلى اقتناء المنسوجات الأوربية.البرجوازية 
وما يمكن قوله حول الصناعة المغربية، أنها تلقت ضربة قاضية من إقامة الاقتصاد الأوربي بنفسه 
هياكل الاقتصاد المغربي، بالإضافة إلى تطور الأزمات التي انعكست من حيث تردي الأوضاع المعاشية 

في ظل ، (3)سواء الفلاحين أو الصناع ،ان يقتات من عمل يدهللمغربيين، على اعتبار أن أغلبهم ك
 اتساع دائرة الهجرة وتحويل نشاط أغلب الصناع إلى نشاط آخر.   

 :التجارة -1
مما تجدر الإشارة إليه أنه كان للمغرب تجارة داخلية قبل الحماية الفرنسية، وكانت هذه التجارة 

المدن الكبرى على شكل مستودعات كبيرة، مثل التي تحوز موزعة في الأسواق المحلية والرئيسية في 

                                                 

في هذا الصدد، تم تأسيس بع  المصانع في فرنسا لإنتاج بع  الصناعات التقليدية، كالخناجر والسيوف والسواطير وبع   -(1)
 !في إنتاج الطربوش المغربي، وكانت هذه المنتجات تصدر إلى المغربالصناعات الخشبية والنحاسية، كما تخصصت بع  المصانع 

 .16، ص المرجع السابقأحمد تفاسكا: لتساهم هذه الوضعية في دفن الصناعة في المغرب..، للتدقيق راجع 
 .16، ص المرجع نفسهأحمد تفاسكا:  -(2)
الداخلية لأصحاب الصناعات التقليدية، وكانت هذه السوق في هذا الصدد، شكّل الفلاحون الزبون الرئيسي في السوق  -(3)

تتقلص تدريجيا، الأمر الذي ساهم في انتشار الفاقة والبؤس في الأوساط المغربية، حتى أن معظم تلك الأسواق تغلق في سنوات 
ة المغربية، سواء من خلال إقامة المجاعات والكوارث الطبيعية، وما زاد من الطين بلة ، المنافسةُ الحادةُ التي تعرضت لها الصناع

الفرنسيين لمصانع للصناعات التقليدية، أو إغراق السوق المغربية بمختلف المنتوجات التي تم جلبها، وبالتالي، يمكن القول أن هدف 
 الاستعمار في المجال الصناعي كان تقوي  كل ما له علاقة بالصناعة المغربية، وهو ما كان له الأير البالغ.
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عليها كل من مدن مراكش وفاس وغيرها، كما كانت للمغرب العديد من العلاقات التجارية الخارجية 
 والتي أخذت تزداد منذ أواخر القرن التاسع عشر.
ملحوظا،  -تطورا -الحماية قد عرفتفرض بعد  (1)كما تجدر الإشارة إلى أن التجارة في المغرب

 المنطقةإلى  ، من منطلق تدفق العديد من المهاجرين الأوربيين(2)وهذا راجع إلى العديد من العوامل
كومة الحوالذين حاولوا الاستثمار في المغرب اعتبارا من المساعدات والتسهيلات التي تلقوها من 

 طرق  و  موانئح ة من الحديث اتالتجهيز  الفرنسية في البلاد، في ظل الرساميل التي يمتلكونها، زيادة على
 (4)، وهذا بالموازاة مع استغلال المناجم وتطور الزراعة وتوسعها.(3)حديدية  وسكك  

                                                 

قلنا التجارة في المغرب ولم نقل التجارة المغربية، وذلك اعتبارا من أن سلط الحماية قد سيطرت على الأنشطة الاقتصادية  -(1)
المتبقية على غرار الزراعة والصناعة، فبالمحصلة نلمس سيطرة الفرنسيين على التجارة كذلك، فهدف هؤلاء )= الفرنسيين( كان إقامة 

 ربي، وبالتالي، سيطرت سلط الحماية على جميع القطاعات الاقتصادية في المغرب.الحجر على الاقتصاد المغ

ساعد موقع المغرب الهام على ازدهار التجارة عبر العصور باعتباره همزة وصل بين قارتين )= الإفريقية والأوربية( بحكم قرب  -(2)
قة ملتقى للطرق التجارية، حيث نجد الطريق الرابط بين كلم عبر مضيق جبل طارق(، وهذا ما جعل من المنط36المغرب من أوربا )

أوربا والمشرق العربي بداية من أوربا مرورا بمراكش ثم فاس إلى تلمسان، قسنطينة، القيروان إلى طرابلس ومصر ثم الانتقال إلى باقي 
ى غرار الطريق الرابط بين أوربا والدول مناطق شبه الجزيرة العربية، ولعل هذا الطريق التجاري هو أنموذج عن العديد من الطرق عل

 الإفريقية )= ممالك إفريقيا الإسلامية(، وهذا ما يجسد فكرة انتعاش التجارة المغربية عبر العصور، للتدقيق ينظر:
, p 466.itC -Op ,l’Afrique du nord DESPOIS,Jean   

نتساءل عن اهتمام سلط الحماية بشبكة الطرق والمطارات والموانئ )= شبكة المواصلات( في المغرب؟ تعتبر المواصلات حجر  -(3)
الزاوية في بناء الاقتصاد التصديري في المغرب، فبالرجوع إلى ارتباط الاستغلال الاقتصادي بالإخضاع العسكري، سندرك أهمية 

اع المغرب، فللنهوض بقطاع الأشغال العمومية، ساهم الفريق الهندسي في رصف الكثير من المواصلات، فبدونها يستحيل إخض
الزراعيون، بالإضافة إلى إقامة  -المستوطنون -الطرق وذلك من أجل تسهيل العلاقات والمبادلات وخاصة في البادية لينتشر فيها

ه العمليات ستساهم في نقل يروات المغرب إلى الموانئ ثم العديد من الموانئ والأرصفة العائمة، وذلك اعتبارا من أن كل هذ
تصديرها إلى الخارج، ولعل التطور السريع الذي شهدته الأشغال بالإضافة إلى ذلك الاهتمام البالغ، يبين الأهمية الاقتصادية 

، منشورات وزارة 13 -81ع، مجلة المناهل، إعلان الحماية على مدينة أزمورللمغرب..، للتدقيق ينظر كلا من، جون دوتوي: 
 .    13، ص المرجع السابق، وكذلك أحمد تفاسكا: 116 -111، ص ص 1333الثقافة المغربية، جوان 

لسنا بصدد تمجيد الاستعمار هنا، ولكن فعلا تم تسجيل تطور وتوسع ملموس في مجال الزراعة، بالإضافة إلى توسع  -(4)
لمعادن، فالهدف من تشجيع الاستغلال وتطوير الزراعة وتوسيعها هو خدمة الاقتصاد الاستغلال المنجمي بالنسبة إلى استغلال ا
الحماية الفرنسية قد بلغت أعلى مستوياتها،  على عهدالتنمية الاقتصادية في المغرب  لعلالفرنسي وليس النهوض بالاقتصاد المغربي، 

 -شروع الاستعماري، ولعل الدليل على ذلك اهتمام ليوتيوليس الهدف من ذلك الاهتمام خدمة الاقتصاد المغربي بل خدمة الم
Lyautey  بجميع مجالات الاقتصاد من الزراعة إلى الصناعة واستغلال المناجم بالإضافة إلى بع  الموارد الطبيعية على غرار
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احتل  والعكس،الاقتصادية،  سياستهافي  جات الفرنسيةالمغرب يلعب دور المستهلك للمنت ظل
المرتبة الثانية بعد الجزائر في الصادرات إلى المستعمرات،كما يُتل المرتبة الخامسة في  تزويد فرنسا 

 (2)يمكن القول أن الأنشطة التجارية في المغرب،كانت في يد الفرنسيين. ،، وعليه(1)بحاجياتها المختلفة

طور المغرب الاقتصادي، حيث في هذا الإطار، يفسر تركيب المبادلات التجارية عدمح كفاية  ت
، كما (3)ما يفسر جعل المغرب سوقا لتصريف المنتجات( =نلمس تفوق الواردات على الصادرات )

هام من العمل الأجنبي، في حين   ر  د  أن تلك الواردات،كانت من المنتجات الكاملة التي يدخل فيها قح 
 (4)فيها نسبة ضعيفة من العمل الوطني.كانت الصادرات من المواد الخام أو نصف الخام التي تدخل 

                                                                                                                                                         

محمد  -تر ،م(9111 -م9191المغرب من الحماية إلى الاستقلال )جورج سبيلمان: ..، في هذا الصدد ينظر الفوسفات=
 .31، ص 1333، 3المؤيد، نشر مطابع الرباط، الرباط، ط

قام المغرب بتزويد فرنسا  3فخلال ح ع !جدير بالذكر أن المغرب كان يضطلع بدور أساسي في التخفيف من أزمات فرنسا -(1)
م 3136سنة  %83.18مليون قنطار من الحبوب، وبالتالي، ارتفعت حصة فرنسا من الصادرات المغربية من  3.1بما يزيد عن

سنة  %11.99م إلى 3131سنة  %63م، بالمقابل انخفضت حصتها من الواردات المغربية من3139سنة  %18.83إلى 
م، لتعرف حصة الواردات المغربية من فرنسا ارتفاعا تدريجيا في سنوات ما بعد الحرب، 3138ة سن %13.1م إلى 3136

 .31 -33، ص ص المرجع السابقأحمد تفاسكا:  ..، للتعمق راجع1لتتكرر الظاهرة بالطريقة نفسها في سنوات ح ع
على  ائمة  أن البضائع المتبادل بها قوذلك من منطلق  كانت محدودة،  إلى المبادلات التجارية الداخلية، أنهامما يسجل بالنسبة  -(2)

، زيادة على عليها، وخاصة منهم الكولون سيطرة أصحاب المال لُ ج  سح مواد الاستهلاك بالإضافة إلى المصنوعات التقليدية، كما نُ 
كان ن سيطرة الفرنسيين على التجارة، قد  ، بالإضافة إلى أظهور العديد من الوكالات التجارة والسماسرة الذين يرتادون الأسواق

 التجارة الخارجية لا الداخلية، كما يمكن القول أن التجارة الصغرى والمتوسطة قد عرفت مصاعب كبيرة وخاصة مع واضحا في
م( بسبب العجز المسجل في الاستعمار الفلاحي، عبر عدم قدرته عن تأدية 3111م، 3111م، 3113بداية الثلايينات )=

 .139، ص المصدر السابقون، في ظل الانخفاض العام للأجور والرواتب، للاستزادة والتعمق ينظر، ألبير عياش: الدي
منذ إبرام معاهدة الحماية، عمل الفرنسيون على احتكار التجارة، ما يفسره احتلال المرتبة الأولى بالنسبة إلى الدول ال مُوحرِّدحة   -(3)

سلط الحماية الفرنسية على إضعاف المبيعات البريطانية التي كانت متساوية في القيمة مع للمغرب، وكمثال عن ذلك عمدت 
م تفوق المبيعات البريطانية بثلاث مرات، وفي 3111م، وعليه أصبحت المبيعات الفرنسية إلى غاية 3131المبيعات الفرنسية سنة 

  p 55, Cit -Op ois BERNARD,Françم بسبع مرات، للتدقيق ينظر:3118م بخمس مرات وفي 3116سنة 

هل كان التباين بين قيمة الصادرات والواردات فقط؟ أم أن هناك جوانب أخرى مسها ذلك التباين؟ مما نجده في هذا الباب  -(4)
التباين الكبير الذي مس كذلك سعر الطن بين الصادرات وبين الواردات، حيث قارب سعر الطن في الواردات خمسة أمثال سعر 

درات كانت أعلى قيمة من الواردات )هذا بالحديث عن التجارة التي كانت تحت سلطة الوردات بالرغم من أن البع  من الصا
 .333، ص المرجع السابقالمخزن، إن لم نقل أن المبادلات التجارية قد كانت حكرا على الفرنسيين(، ينظر محمد خير فارس: 
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انتظام تساقط الأمطار(، وذلك من = التجارية في المغرب بالحالة الزراعية ) وتتأير الحركة هذا
الحبوب والخضر = حيث الصادرات التي تتكون في الغالب مما ينتجه المغرب من منتجات نباتية )

وم وألبان وأجبان والصوف والسمك والماشية(، لح= والفواكه( بالإضافة إلى المنتجات الحيوانية )
  (1)الأمطار أو انقطاعها يتسبب في كساد تلك التجارة. تساقطوبالتالي فإن اضطراب 

إلى جانب نظام التساقط الذي يتحكم في التجارة، هناك أيضا رأس المال الذي يعتبر عصب 
، زيادة على الأساطيل التجارية التي تُ نحشِّطُ تلك (3)والحرية في التصدير والتوريد (2)الحركة التجارية

أن أغلب هذه  المؤكدالحركة، كما أن للتنظيم الجمركي والأسواق الأجنبية دور هام في ازدهارها، ومن 
  (4)الأمور التي ذكرناها، قد كانت حكرا على الفرنسيين.

                                                 

 .313، ص المصدر السابقعبد المجيد بن جلون:  -(1)
اربة مساهمة في الاستثمارات أو رأس المال؟ رغم أن بع  الشركات هي في الأساس مغربية اعتبارا من نتساءل إن كان للمغ -(2)

قيامها على يروات المغرب، وكمثال عن ذلك نجد الشركة الشريفية للبترول أو شركة فحم شمال إفريقيا، ففي معظم الحالات تساهم 
غرب، حيث نجد مساهمة فرنسا بالنسبة لشركة فحم شمال إفريقيا قد بلغت فرنسا في تلك الشركات المتعددة بأغلب الأسهم من الم

وهو ما يمثل النسبة الأكبر دائما، كما يملك الفرنسيون مساهمات في شركات أخرى وتحتكر فيها نسبة  %33إلى  13بين 
يلثي رأس المال هو ملك  ، وبالتالي فإن%9.9، وتحتل بقية الشركات والاكتتابات نسبة %11.33، والمغاربة ب    18.81%

، وهذه الوضعية استفحلت أكثر، ط ب قا  لما يفرضه !لشركات أو مساهمين أجانب، رغم مساهمة المغرب بملكيته ثم يلث رأس المال
 .331، ص المصدر السابقحزب الاستقلال: الفرنسيون من مساهماتها بالمبلغ نفسه الذي يساهم به المغرب..، ينظر 

يه الإشارة في مسألة اهتمام سلط الحماية الفرنسية بالتجارة المغربية، أنها قامت كما سبق الذكر بمد شبكة مما تجدر إل -(3)
المواصلات في المغرب من أجل تسهيل الحركة وخاصة فيما تعلق بالطرقات والموانئ بالإضافة إلى إقامة عديد المعارض والمؤتمرات التي 

ار المبادلات التجارية، وكمثال عن ذلك تم عقد ما يسمى بالمؤتمر الجغرافي التجاري فيما تساهم في الانفتاح على الخارج في إط
م ، إلا 3111م، ومعرض 3118م بباريس من أجل التشجيع على التجارة، بالإضافة إلى معرض 3113سبتمير 31إلى33بين

  الخارجية، والجدول الآتي يدل على ذلك:   أن هذه الدعوة تتنافى مع الواقع، حيث نجد سيطرة الفرنسيين على تجارة المغرب

 بلجيكا،لوكسمبورغ  إسبانيا الاتحاد السوفياتي إيطاليا بريطانيا العظمى ألمانيا. الو.م.أ فرنسا. الدولة:
 6% 2% %1 %1 %1 %1 %33 %33 النسبة:

 *نسبة مساهمة الفرنسيين في التجارة الخارجية للمغرب الأقصىجدول يمثل *
 الموضوع ينظر كلا من:للتدقيق في 

-congrès de géo ,Jacques ANCEL  -p 119, et aussi, Cit -Op ,Jean Louis MIEGE

p 208., Cit -Op ,commerciale Française -rev ,graphie commerciale de 1931  

 .336 -331ص ص ، المرجع السابقالعربي الزبيري:  -(4)
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في القضاء على التجارة  وبالتالي، ساهم كل ذلك في إضعاف تجارة المغاربة، أو بعبارة أخرى
، وذلك من منطلق ارتباط (2)(عدم دخول المغاربة في حركة الصادرات والواردات)=  (1)المغربية

الصادرات المغربية في حجمها وقيمتها بمصلحة الاقتصاد الرأسمالي الفرنسي، كما أن جشع فرنسا 
   (3)ارة الخارجية المغربية.وطبعها في الاستغلال المجحف، جعلها تحتكر الجزء الأكبر من التج

 : (5)م3118يبين لنا قيمة المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا في العام (4)ولعل الجدول الآتي
 الواردات: الصادرات: السلع والبضائع:

 مليون فرنك 1.9 مليون فرنك 13.1 ، صوف..نمنتجات حيوانية: لحوم، أجبا
 فرنكمليون  11.3 مليون فرنك 36 الخضر:
 مليون فرنك 31.6 مليون فرنك16.3 المعادن:

 مليون فرنك 31.1 مليون فرنك 1 المواد الصناعية:

                                                 

في هذا الصدد، يمكن القول أن فرنسا قد احتكرت التجارة في المغرب، حيث أقصت العديد من الدول في إطار المنافسة  -(1)
مثال الرأسمالية على غرار ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا والو.م.أ، وقد واجه الفرنسيون هذه المنافسة بما يلائم مصالحها، و 

ليا  بظهير ذلك أقُصيت ألمانيا  ع التجارة الألمانية لرسوم جمركية مرتفعة جدا ، لتُص د رح أيضا ظهير 3113جانفي  31عحمح م الذي يُخض 
عُ لنفس الإجراءات  البضائعح الألمانية المصدرة إلى المغرب، بالإضافة إلى ذلك، أصدرت فرنسا ظهيرا 3111أوت  38 م الذي يُخ ض 

م الذي يمنع التصدير 3116مارس 33اريا على إير عصيان فرانكو، كما أصدرت ظهير أقصت بموجبه إسبانيا من المغرب تج
 .31، ص المرجع السابقماعدا إلى فرنسا..، للتدقيق في هذا الصدد ينظر، أحمد تفاسكا: 

حينما فرضت حمايتها على المغرب، وبذلك يُق لكل الدول أن تصدر  المفتوح كان على فرنسا قبول نظام الباب الاقتصادي-(2)
، وقد ظل الأمر على هذا الحال منذ %7.1بالإضافة إلى ضريبة خاصة قدرها  %10ما تشاء إلى المغرب الأقصى، على أن تدفع 

سيطر  وعليه،من السيطرة على الواردات،  الحماية   طح لح سُ  الجديدة   الص رف  ، حيث مكنت قوانين 7ذلك الحين إلى قيام ح ع
لسيطرة اذها الداخلي قد فتح المجال أمام فإن نفو  ،، أما الصادراتالاستثنائيةالفرنسيون على الحركة التجارية بواسطة قوانين النقد 

 11ابة د انتقال قر ، ومما يسجل في هذا الصدبالطبع( الفرنسية )=عليها، كما سيطر الفرنسيون على التجارة بواسطة الرساميل
 .313، ص المصدر السابقفرنك فرنسي، وهذا بتشجيع من سلط الحماية الفرنسية، للتدقيق ينظر عبد المجيد بن جلون:  مليار
 .33، ص المرجع نفسهأحمد تفاسكا:  -(3)

)4( - Jean DESPOIS, l’Afrique du nord, Op- Cit, p 480.  

قائمة للصادرات هي نفسها الواردات، ولكن قد تكون تلك ما استوردته فرنسا من المغرب من الملاحظ أن الجدول تضمن  -(5)
 قد صُدِّرح إليه مرة أخرى، ولكن في شكل آخر، أم أن قائمة الصادرات المغربية لم تتضمن بع  المواد ولذلك تم استيرادها.
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إلى فرنسا  -يصدر -على أن -مجبر   -والمغرب بموجب التوجيه المفروض على تجارته الخارجية،
أجنبية أخرى،  المنغنيز والكوبالت والرصاص وبع  المواد الغذائية، هذه المواد التي لو باعها لبلاد

لح ححصحلح على قسط  مهم مما يُتاجه من عملة أجنبية.
(1) 

ولعل ما ميّز التجارة الخارجية في المغرب عجز الميزان التجاري والتفوق الفرنسي كمُصد ر 
م طغى على الميزان 3111م إلى 3131ويفُسر هذا العجزُ بتركيب المواد  التجارية ، فبين  (2)ومستورد

الأوربيين، حيث أسرف  -توطين -من حاجات التجهيز والعمليات العسكرية والتجاري مواد 
الآلات، المنسوجات، الوقود، مواد = الفرنسيون في الاستيراد دون مراعاة عجز الميزان التجاري )

 1139313333طن بقيمة  3313833حيث بلغ حجم الواردات (3)البناء، منتجات غذائية..(

 (4)مليون فرنك. 3133الميزان التجاري فرنك، لتبلغ بذلك خسارة 

                                                 

حاجياتها من هذه العملة إلا إذا كانت حرة في مبادلاتها  ولا يمكن للبلاد أن تستوف   ،إن تجهيز المغرب يتطلب عملة أجنبية -(1)
أنه إذا استثنينا الفوسفات  هي التي تتحكم دائما في المغرب، إلا -فالسوق العالمية -،مع ما يتناسب مع مصالحهاجيهها وفي تو 

إلى  من الصادرات المغربية توجه %80يتضح لنا من خلال الميزان التجاري أن نسبة  ،للعملة الأجنبية ا أوليامصدر الذي يعتبر 
كلها تنص على ،ترمي إلى إنعاش الصناعة الفرنسيةوأن مختلف البرامج التي  فرنسا )أو بالأحرى البلدان التي تتعامل بالفرنك(

وبذلك ما يكون دور حول الحاجيات الفرنسية، ت ،هذه الزيادة معظمي بالمغرب، ولكن وجوب الزيادة في الإنتاج المعدني والفلاح
 .331، ص المصدر السابقحزب الاستقلال:  ..، للتدقيق ينظرللاقتصاد الفرنسي امتممإلا عنصرا  الاقتصاد المغربي

حيث نجد  !في المغرب كان حتى قبل إعلان الحماية عليه على المبادلات التجارية فرنساسيطرة نشير إلى مسألة وهي أن  -(2)
م، أما 3811بسبب معاهدة  13ليرتفع إلى المؤشر  9م المؤشر3813كان لا يتعدى سنة )= حجم المبادلات(  مجموع التجارة 

ألف ا)؟(، ثم نزلت نزولا فضيعا رغم أنها عقدت معاهدات   133فقد كانت راكدة ولم تتعد آنذاك  ،سبانيابالنسبة إلى التجارة مع إ
الاستيطان والحماية بالمغرب مصطفى بوشعراء: ..، للاستزادة ينظر اطنكانت كلها في الظاهر عظيمة ولكنها هزيلة في الب

 .131، ص 3183، المطبعة الملكية، الرباط، 3عبد الوهاب بنمنصور، ج -، تقم(9911 -م9919)
 .331، ص المرجع السابقمحمد خير فارس:  -(3)
 قيمة الصادرات والواردات:نوضح أكثر من خلال الجدول الآتي عجز الميزان التجاري بالعودة إلى  -(4)

 الواردات:  الصادرات: 
مصبرات الأسماك، الإسمنت، الحبوب بكافة أنواعها، 

 مليون فرنك فرنسي.( 36المعادن ) بقيمة 
 السكر، الشاي، الملابس القطنية، الآلات.

 مليون فرنك فرنسي.( 11) بقيمة 
، المصدر السابق، وكذلك عبد المجيد بن جلون: 13، صالسابقالمصدر دوجلاس اي أشفورد:  للتدقيق والتعمق ينظر كلا من

 . 313ص
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بالاعتماد على معطيات الجدول والقيم الخاصة بالصادرات والواردات، ندرك مساعي سلط 
 -يفسره عجز الميزان التجاري وهو ما -(1)الحماية الفرنسية في المغرب إلى إضعاف التجارة المغربية

الفرنسيين على المبادلات التجارية في المغرب، حيث الأمر الذي يتوازى مع السيطرة المطلقة من طرف 
 (2)حصة الأسد. ةنالت نسبة المبادلات التجارية المغربية الفرنسي

هذا، ويمكن القول أن الفرنسيين لم يسيطروا فقط على المبادلات التجارية في المغرب، بل تمت 
الاستعمارية الفرنسية في هذا المجال فالحديث عن السيطرة  السيطرة على جميع القطاعات الاقتصادية،

هو حديث عن سياسة ، يمكن التعبير عنها أنها استعباد  اقتصادي  بامتياز ، وذلك من منطلق بلوغ 
حدود استلاب الأراضي أقصاه، بالإضافة إلى تغيير المنظومة الاقتصادية في المجال الزراعي مع ما 

                                                 

هناك العديد من الأسباب والعوامل التي ساهمت في إضعاف التجارة في المغرب، على غرار السيطرة الفرنسية على حركة  -(1)
ين في بناء اقتصاد أوربي متين، إلا أن ركائز المبادلات، بالإضافة إلى ذلك، نجد الأزمة الاقتصادية العالمية، فبالرغم من جهود الفرنسي

وكان ذلك حربا على اقتصاد قائم  -الإنتاج المغربي -ذلك الاقتصاد قد انهارت باندلاع تلك الأزمة، فأغلقت الأسواق العالمية أمام
ن منطلق انهيار على التصدير، وعليه فقد انخفضت نسب إنتاج الفوسفات وأغلقت بع  المناجم، زيادة على تصدع الزراعة م

أسعار الإنتاج الزراعي، وليس في نيتنا الحديث عن مظاهر تلك الأزمة، وذلك من منطلق أن جميع القطاعات الاقتصادية في 
المغرب كانت في يد الفرنسيين خاصة والأوربيين عامة، ولكن المهم هنا هو كيفية مرور تلك الأزمة على الشعب المغربي الذي كان 

فيها، فقد تم اجتياز هذه الأزمة على حساب المغاربة مرة أخرى، وعليه، انتشرت البطالة والبؤس، وبالموازاة مع ذلك الخاسر الأكبر 
فقد التهبت أسعار المواد الاستهلاكية في ظل الزيادة في الضرائب، وواجهت سلط الحماية المجاعات التي ضربت البلاد بإقامة 

، هذا وقد حرصت إدارة الحماية الفرنسية على حماية أصحاب -المجانية تقريبا -د العاملةمحتشدات من أجل منع النزوح وضمان الي
المصالح من الأوربيين من الاختناق، واتخذت الإجراءات اللازمة لتخفيف شدة الأزمة عبر تخصيص الإعانات والقروض البنكية، 

بيين المقيمين بالمغرب، بالإضافة إلى تقديم مليون فرنك لمكافحة البطالة في صفوف الأور  13م 3119حيث خصصت سنة 
الدعم اللازم للجمعيات الخيرية في مختلف المدن المغربية قصد التكفل بالأوربيين المتضررين، كما يمكن القول أن تلك الأزمة لم تؤير 

ما بالنسبة للمغاربة فقد زادت على المستوى المعيشي للأوربيين بدليل ارتفاع نسبة الواردات من الكماليات على غرار السيارات، أ
 .99 -91، ص ص المرجع السابقمن الوضع سوءا..، للتعمق في المسألة راجع أحمد تفاسكا: 

مما تجدر الإشارة إليه أن سلط الحماية وفي إطار محاولة احتكار التجارة، قد وضعت قيودا جمركية للحد أو كسر المنافسة  -(2)
وربية(، ومما يلاحظ أنها وضعت تلك القيود على الواردات فقط، على اعتبار أنها كانت مسيطرة سواء المغربية أو الخارجية )= الأ

على الصادرات، من منطلق أن كل خيرات ويروات المغرب كانت توجه إلى فرنسا، وبخصوص الواردات، فقد بلغت تعريفة 
إنشاء محلات أو دكاكين صغيرة..، للتدقيق ، وقد مست تلك الضرائب حتى صغار التجار الذين فكروا في 1/93%الضرائب 

 والتعمق في هذا الصدد راجع:
Renseignements Office du protectorat de la République Française au Maroc, 

Emile LAROSE, Paris, (sd), p 27.   -, édéconomique 
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الفرنسيون إلى القضاء على كل ما من  دح مح للصناعة، فقد عح ، أما بالنسبة (1)يتماشى واقتصاد الميتروبول
 (2)على التجارة. السيطرةُ  شأنه منافسة صناعاتهم، وبالسيطرة على الزراعة والصناعة تكون بالمحصلة  

فالمتتبع للسياسة الاستعمارية في هذا الجانب، سيلاحظ أن سلط الحماية الفرنسية قد أقامت 
، ما تمخ  عنه انديار الصناعة الوطنية التي تم القضاء عليها من (3)-بيالمغر  -الحجر على الاقتصاد

خلال جعل المغرب سوقا لتصريف المنتوجات، بالإضافة إلى احتكار استغلال الثروة النباتية والمعدنية 
وفيما تعلق بالجانب التجاري، فالميزة الأساسية هي إبعاد المغرب عن الأسواق العالمية، لتبقى التجارة 

 (4)منتجات معاشية(.= الداخلية تجارة ضعيفة، ويرجع ذلك إلى طبيعة المواد المتاجر بها )
وبالتالي، فقد جعلت السياسة الاقتصادية التي اتبعتها فرنسا في المغرب من الأرض التي يستطيع 

توظيف المغربي خماسا في أرض   =إيجاد البيئة الخصبة ليكون سيد الأرض ومن عليها ) ونفيها الكول

                                                 

نفكر أساسا في محاولات سلط الحماية الفرنسية تغيير نمط الزراعات المغربية من الزراعات المعاشية إلى  في هذا الصدد، -(1)
الزراعات الربحية السوقية، ولعل هذا الأمر قد فرضته مجموعة من الظروف، حيث نجد في هذا الصدد، تحويل آلاف الهكتارات من 

نب الموجه لصناعة الخمور )= اعتبارا من أنها صناعة مربحة(، وخاصة بعد مساحات لزراعة الحبوب إلى حقول لغراسة أشجار الع
الذي قضى على مساحات   Filloxyra -الأزمة التي ألمت بهذه الزراعة في فرنسا وأوربا عامة، بسبب انتشار مرض الفلوكسيرا
ة، اعتبارا من المناخ والتربة الخصبة ووفرة المياه ما كبيرة من بساتين الكروم، كما نجد في السياق نفسه، استغلال البيئة المغربية الملائم
 يوفر الشروط لتنوع الزراعات، بالإضافة إلى تسخير اليد العاملة المغربية بأزهد الأثمان.

  .19 -16، ص ص المصدر السابقعمر فروخ:  -(2)
ة فرنسا وسندان المخزن، ما جعلهم مكتوفي على أمرهم، اعتبارا من وقوعهم بين مطرق بالنسبة للمغاربة فقد كانوا مغلوبين -(3)

بشتى الطرق القضاء على صناعاتهم أمام حركة التوريد، ما  االأيدي أمام ممارسات الفرنسيين الذي جردوهم من أراضيهم وحاولو 
ما سبق الذكر، جعل المغربي يقبع في دائرة الفقر والبؤس،كما ساهمت سياسة الفرنسيين، في تشجيع الهجرة وخاصة الخارجية منها ك

في هذا  ت الكتلة؟ لطالما طالبيأمام مختلف الممارسات الفرنسية في المجال الاقتصادلكن نتساءل هنا عن موقف الوطنيين المغاربة 
الاقتصادية الناتجة عن سياسة سلط  -الأزمات -عن طريق المقالات الصحفية ورفع العرائ  والاحتجاجات والمذكرات بحلالصدد 
دفع بمختلف الأحزاب  ، قدالفرنسية، وذلك عبر تقديم المساعدات وفتح الأسواق في الخارج، ولعل ما أقدمت عليه الكتلةالحماية 

ى قامت هي الأخر  تعاطف مع الشعب المغربي، وعليه،إلى ال الأحزاب اليسارية في المغرب(وهي فروع من  )= التقدمية الفرنسية
للحزب  الإداريِّ  المكتب   المشاكل الاقتصادية، ومما نجده في هذا الصدد بيانُ  تلك طالبة بحلالحماية للمبرفع عدة بيانات إلى سلط 

، ..، ارجعوا للشعب الأراضي التي اغتصبتموها..ارفعوا البؤس عن الشعب المغربي علن فيه ويطالب من خلاله مايلي:"الاشتراكي ي
 .311، المصدر السابق، ص تاريخ الحركة الوطنية..الكريم غلاب:  عبد ، ينظرأعُطُوهم الحياة الأولية التي يطالبون بها.."

 .11، ص المصدر السابقحزب الاستقلال:  -(4)
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صناعة تقليدية في مصانع فرنسية بيد مغربية(،  =كان مالكا لها(، ومالك الصناعة والمستخدمين فيها)
احتكار المبادلات التجارية(، ما ساهم في خلق مجتمع جديد، أطلق عليه تسمية =وإمبراطورا للتجارة )
 (1)يز وأبشع صور الاستغلال والسيطرة الاقتصادية.ني، وهو مجتمع قائم على التميالمجتمع المستوط  
انب الاقتصادي كانت السيطرة متجذرة في المغرب الأقصى والتي مست الجوبالتالي،  

كانت سلط الحماية تحاور الكولون على مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، ولو والاجتماعي، وعليه،
ادية يرأسه المقيم العام، بحيث لم تكن من خلال مجلس استشاري يمثل أصحاب المصالح الاقتص

  (2)للمغاربة أية أدنى مشاركة في ذلك الحوار.
هذا ويمكن القول أن الميزة الأساسية التي طبعت الحياة الاقتصادية في المغرب منذ بدء الحماية 

الدور الذي يلعبونه في الحياة الاقتصادية،  -أهمية -الفرنسية، قد ميزها زحف الكولون وازدياد
بالإضافة إلى تدفق الرساميل الأجنبية ودخول الوسائل الحديثة في الزراعة، زيادة على الاستغلال 

 (3)في جميع المجالات. -الاستثمار -المجحف للموارد والثروات الطبيعة، وما تبعها من تحسين شروط
-التطور الاقتصادي - البداية بضخامة الأرقام التي تدل علىومما لاشك فيه، أن المرء يُ ؤ خحذُ في

يتحول إعجابه إلى سخرية  ،في المغرب، وعندما تتضح للمرء حقيقة الفائدة التي تعود من هذا التطور
على إيراء الفرنسيين  لح م  لأن هذا النهوض عح  ،بادعاء فرنسا بعملها في النهوض الاقتصادي الكبير

المغاربة، هذا وقد قدم الفرنسيون الرساميل والوسائل ليقدم المغاربة الأرض وحدهم دون غيرهم من 
 (4)الشقاء. لم يجن المغاربة سوىو  ،جنا الفرنسيون الأرباح الفاحشة ،وباطنها وجهدهم البشري، وعليه
  

                                                 

 .316 -311، المرجع السابق، ص ص قصة المواجهة بين المغرب والغربعبد الكريم غلاب:  -(1)
 -71،-أصالة وتجديد-حول فكر الحسن الثاني، الندوة الدولية الفكر الديمقراطي عند الحسن الثانيعبد الكريم غلاب:  -(2)
 .18 -12، ص ص 7000، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، 7000أفريل  71
وهي جديرة أهمية كبيرة،  -والاستثمارات -اميلللرس وتدفق   من الفرنسيين والأوربيين من زحف الكولون ،تمثل هذه العناصر -(3)

، لو لا أنها عملت على تكوين قطاع جديد في الحياة في المغرب تبديل طابع الحياة الاقتصادية والاجتماعيةبأن تلعب دورا كبيرا في 
بتقليص حدود القطاع القديم الذي ظل قائما دون أن يتأير بهذه سلط الحماية الفرنسية اكتفت بالموازاة مع ذلك فقد و  ،الاقتصادية

 .331، ص المرجع السابقمحمد خير فارس:  جع،..، للتعمق في الموضوع راالعناصر الجديدة
 .338، ص المرجع السابقمحمد خير فارس:  -(4)
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  :وتأثيراتها الاجتماعية 9191 -9191سياسة فرنسا في المغرب الأقصى -ثالثا
  :(1) م(9111 -م9191) Lyautey-الاجتماعية لسياسة المقيم ليوتيالتأثيرات  -9

م، عيّنت حكومة الحماية 3131بعد إمضاء عقد الحماية الفرنسية على المغرب الأقصى 
، على -معقدة، بليغة التأيير على النفوس -مقيما عاما، والذي يعتبر شخصية Lyautey -ليوتي

لطتين المدنية والعسكرية، وهو الشيء الذي ميز سياسته التي اعتبار أن هذا الأخير، قد جمع بين الس
 (2)طبُ عت هي الأخرى بنوع من الغموض من جهة، وبالشدة واللين من جهة أخرى.

التي ميّزت فترة حكم ليوتي كمقيم عام على المغرب الأقصى، فقد  (3)فبالرغم من الظروف
استطاع التأقلم مع تلك الظروف، حيث اعتمد في ذلك على استغلاله لعلوم كثيرة، مثل علم 

علم الاقتصاد وعلم ذلك على الاجتماع الذي ساهم في معرفته لخصائص الشعوب،كما اعتمد ك
 -بالرحمة -، امتزجت سياستهفي غزو النفوس، وعليهلك النفس، وهذا ما مكنه من استغلال ذ

 (5).-والارتقاء بالساكنة المتخلفة الأرضوتطويع  -إلى إحلال النشاطحيث سعى (4)-المصطنعة
أو ما اصطلح عليه بالاستبداد  -ولعل ليوتي في إطار سياسية الاستعمار، قد اتبع نوعا من اللين

ام التقاليد المغربية بصفة خاصة والإسلامية بصفة عامة، ، والذي تجلى في انعكافه على احتر -الحكيم
                                                 

تعيينه نذكر منها  دة اعتبارات،دون غيره من المقيمين العامين لع Lyautey -ليوتيركزنا هنا على سياسة المقيم العام  -(1)
حاول أغلب المقيمين العامِّين الذين خلفوه  -فريدة -سنة، وهو ما سمح لهذا المقيم باتباع سياسة19مقيما على المغرب لفترة قاربت

اتباعها، كما ركز ليوتي على التقرب من سلطة المخزن قصد كسب هذا الأخير إلى صفه، زيادة على أن سياسته قد امتازت بعديد 
التي اكتسبها في المستعمرات  -الخبرة العسكرية -عت بين السياسية والعسكرية والاجتماعية، ولعل ذلك يرجع إلىالأساليب التي جم

في مناطق مختلفة من إفريقيا، كما أن سياسته التي تهدف إلى خدمة الميتروبول، جعلته يظهر بمظهر المصلح في المغرب، وهي 
 خرين. السياسة التي غابت عند المقيمين العامين الآ

 nord، منشورات1، جم(9199 -م 9191ومقاومة ) تجزئة، المغربيمذكرات من التراث العربي الصقلي وآخرون:  -(2)

organisation)13، ص 3181، ، )د م ن. 
 نذكر من تلك الظروف، المقاومة الشرسة التي قادها المغاربة ضد إمضاء عقد الحماية، إلى جانب قيام يورة الريف. -(3)

)4( -Rouger LE TOURNEAU, histoire de Maroc moderne, pub- de l’université 

de Provence, Aix- en Provence, 1er éd, 1992, p 151- 152. 

حسن  -، ترالرحالة الفرنسيون في بلاد المغرب )من القرن السادس عشر إلى ثلاثينات القرن العشرين(رولان لوبيل:  -(5)
 .131، ص 1339الرباط، بحراوي، دار الأمان، 
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وهذا ما جسدته محافظته  ،-محافظة إدارة ليوتي على عاطفة وكرامة المسلم المغربي -وكان الهدف منه
 (1)على دوام تقديم الهدايا إلى السلطان في مختلف المناسبات الدينية.

ومنهم طوائف الكتانيين  ،وايا الكائنة بفاسكما أنه دافع عن الزوايا القديمة، كمظاهرات الز 
، ومظاهرة الاحتفال بعرض سلطان الطلبة القديمة بفاس منذ صعود (2)والعيساويين والدرقاويين
بذلك أنه كان محافظا Lyautey -أظهر المقيم ليوتي وعلى هذا الأساسالعلويين إلى سدة الحكم، 

 (3).!على التقاليد المغربية أكثر من المغاربة
قد  -الحب -للمغاربة، ولعل ذلك -حبه -فالمقيم العام ليوتي، قد اتبع سياسة أبدى من خلالها
ن ية المغرب والمغاربة على حد سواء وبالشكل الذي طوّعت له طبيعته من  ،تجلى في محافظته على محدح

المغاربة، إلا  اتجاهات جديدة ونظرة حديثة في نفوس لح خ  د  تدرج عناصر إنشائية، والتي من شأنها أن تُ 
 (4).!للتجديد إذا كانوا أعداء  

، ولعل ذلك التحرر من (5)!دعا المغاربة إلى نوع من التحررقد وفي السياق نفسه، فإن ليوتي، 
أي  -قيود الاستعمار الذي دعا إليه ليوتي،كان يستدعي بالأساس ظهور حركة مناهضة لتلك الظاهرة

                                                 

نتساءل هنا، هل كانت هذه الأعمال والتي قامت بها سلط الإقامة العامة الفرنسية في سواد أعين المغاربة، أم أنها لا تعدو  -(1)
  أن تكون سياسة للا حتواء فقط؟

سلط الحماية على دعمها  إلى جانب ذلك نجد الطريقة العليوية، والتي انتشرت في أجزاء كبرى من المغرب، حيث عملت -(2)
ودعم الطرق الصوفية ككل، لما رأت فيها من حياد عن الطريق الصحيح والشريعة الإسلامية، كما أن سلط الحماية الفرنسية قد 

هذه الطرق ورؤسائها الحماية التامة، والسماح لهم بالنشاط لما رأت فيه من إعانة لها في مشروعها الاستعماري،  -لمشايخ -وفّرت
 والإدارة الفرنسية في المغرب الأقصى..، ينظر في هذا الصدد: -الشيوخ -ذا ما تفسره المراسلات العديدة بين هؤلاءوه

ANT, sér ATE, esp02, car 81, dos 95, doc 64, (juin 1933). 

 .31 -33،  ص ص المرجع السابقعبد الرحيم الورديغي:  -(3)
القائمة على سياسة المراوغة، فإن هذا الأخير قد كسب نوعا من الود  اتبعها ليوتيعلى العكس، وفي إطار السياسة التي  -(4)

الظاهري من طرف المغاربة واحترامهم، وذلك من منطلق أنه حاول المحافظة على مؤسساتهم وأنظمتهم وتقاليدهم وقوانينهم..، 
إنه لم ي حن تحب هُ الكلل ولا الملل في التأكيد لكل من كان زيادة على أنه أحاط السلطان بكل أنواع التبجيل..، وبالموازاة مع ذلك، ف

وزعمائهم والتعاون الدائم معهم..،  -الأهالي -تحت إمرته، أن الشرط الأول لنجاحهم في مهمتهم هو العلم الدقيق بأحوال
 . 331 -333، المرجع السابق، ص ص أزمة المغرب الأقصىللتدقيق راجع روم لاندو: 

 عن طبيعة هذا التحرر؟ وهل هو مجرد مراوغة من طرف الإقامة العامة في إطار السياسة الاستعمارية؟نتساءل هنا  -(5)
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كانت محركا  ولعبت دورا هاما في حركة المقاومة السياسية في ، وبالرغم من أن الثورة  (1)-الاستعمار
، إلا أن فشل هذه الثورة، أدخل المنطقة في يورة جديدة في إطار ما يعرف (2)المغرب ضد الحماية

 (3)بالحركة الإصلاحية السلفية.
ت التي مهيأ أكثر من أي بلد إسلامي لقبول الحركا الأقصى بلد   قوله أن المغربوعليه، ما يمكن 

، ويبدو أن (4)تطالب بالعودة للدين الصحيح والعقيدة السنية في إطار ما يسمى بالحركة السلفية

                                                 

في هذا الصدد، هي سياسة ذر الرماد في الأعين، على اعتبار التناق   Lyautey -مما تجدر الإشارة إليه أن سياسة ليوتي -(1)
هة، ومحاولته الاحتراس التام من تأير المغاربة بالأحداث التي طبعت العالم من ج !الذي وقع فيه من خلال دعوة المغاربة إلى التحرر

، 33من جهة أخرى، والتي كانت فيها الدعوة إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها بظهور مبادئ ويلسن في عشرينات القرن الماضي
مذكرات حياة لنقطة راجع، محمد حسن الوزاني: إلى جانب انتشار أفكار التطور والتحرر في معناهما الثوري..، للتدقيق في هذه ا

 .133 -311، المصدر السابق، ص ص 3، جوجهاد..
تزامنت محاولات الإصلاح في المغرب العربي ككل مع تلك المحاولات التي قامت في بلاد المشرق، وفيما يخص المغرب  -(2)

ا عدد من السلاطين العلويين بدءا مع السلطان سيدي الأقصى، فإن محاولات الإصلاح ترجع إلى الدعوات الرسمية التي قام به
محمد بن عبد الله، في إطار ما يسمى بالسياسة الدينية للمخزن، وهو ما يبين المحاولات المغربية التي يمكن أن يستمد منها الفكر 

القرويين وأصول السلفية في : السلفي المغربي أصوله ومنطلقاته، بالإضافة إلى التأيير المشرقي..، ينظر محمد الفلاح العلوي
 .91، ص3116، سلسلة ندوات أبحاث التاريخ الديني، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء،-محمد كنون أنموذجا -المغرب

بداية، نشير إلى أن النضال السياسي المغربي قد توحل د عن تلك الحركة السلفية من خلال تأير الحركة السلفية المغربية بأختها  -(3)
 في المشرق العربي، والتي سيتمخ  عنها القومية الوطنية التي سحتُولحدُ من رحمها الحركة الوطنية المغربية، ولكن نتساءل هنا عن طبيعة

ة السلفية المغربية؟ تمثلت السلفية المغربية في التمسك الدؤوب بالانخراط في الطرق الدينية، ومن ثمة ممارسة طقوسها التي تلك الحرك
حيث أنه كان من لا شيخ له، فإن  -تأصلت لدى أفراد المجتمع، وقد تعلق أفراد ذلك المجتمع بتلك الطرق ومشايخها أشد التعلق

ت الذهنية المغربية تحت تأيير الأمية على الانقياد في المنحنى الخرافي، رغم ما كان من نصوص من ، وبالتالي أصر -الشيطان شيخه
تلك السلفية المتنورة التي تتنافى مع ما هو مبتدع  مناف  للأصول الدينية الصحيحة..، للتعمق والتدقيق في هذا الصدد ينظر كلا من 

، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، م(9191 -م9111لاحي المغربي )العقل والنقل في الفكر الإصحسن أحمد الحجوي: 
 ، وكذلك:68 -69، ص ص 1331، 3ط

23. -22 Sindbad, Paris, 1974, pp  -, édle Maroc politique  ,Claude PALAZZOLI 

على غرار أقطار المغرب في تونس والجزائر، فإن المغرب الأقصى كان بصدد استمرارية، ليست استمرارية الاتجاه الإصلاحي،  -(4)
بل استمرارية الاتجاه السلفي، وبالتالي، فقد تتغير الظروف وتتحول طبيعة الدعوة، ولكن الإطار السلفي يبقى الإطار السائد  

لشرعية على التغيرات الممكنة، وعليه، يجمع الباحثون المغاربة على أن السلفية كانت الأساس الذي كتوجيه عام، وكطريقة لإضفاء ا
، م د و المجتمع والدولة في المغرب العربيقامت عليه الحركة الوطنية نفسها..، للاستزادة ينظر، محمد عبد الباقي الهرماسي: 

 .33 -33، ص ص 3189، 3ع، بيروت، ط
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الصوفية المغربية، وحب الطبيعة  -سذاجة -بساطة هذا الدعوة ووضوح طابعها يتفق إلى حد بعيد مع
 القومية للتأكد من دقائق الأشياء.

الخرافات، بل تجاوزتها إلى حثِّ الشعب على  كما أن هذه الحركة،لم تقتصر على الدعوة ضد
في  ، وعليه، فالمتمعن(1)العلم والدعوة إلى إصلاح  شامل  ومقاومة  الجمود في كل فروع الحياة ومناحيها

، يتضح له أنه لم تقم يورة مفيدة في بلد ما، إلا الت قامت )= كل الحركات(الحركات العامة  ختاري
الماضي البعيد، ذلك أن الرجوع الذي يظهر في شكل تقهقر إلى الوراء،  -وسبقتها دعوة بالرجوع إلى

 (2).-هو نفسه تحرر كبير من أشياء كثيرة وضعتها الأجيال العديدة والعصور المختلفة
هذا وقد نشطت الحركة الإصلاحية السلفية بالمغرب الأقصى بشكل كبير في عشرينات القرن 

، نظرا لما أظهره شيوخ الطرق الصوفية من (3)حرب الريف ، وخاصة بعد(العشرينالماضي)= القرن 
تعاون مع سلطة الاحتلال،كما أننا نجد في هذا الصدد، تقاربا بين الحركة السلفية ومحاولات إنشاء 

 (5)في تطوان وأحمد بلافريج في الرباط. (4)جمعية إصلاحية ذات طابع سياسي بزعامة عبد السلام بنونه

                                                 

وقد ركزت  وراء ذلك، مقاومة الاستعمار من منطلق أن تلك الحركة قد مثلت إحدى دعائم تلك المقاومة، كان الهدف من  -(1)
زيادة على التركيز على الجانب الاجتماعي لما لهذا  تلك الحركة على الدعوة إلى إصلاح التعليم وتطوير الزراعة والصناعة والتجارة،

الجوانب الثقافية والاقتصادية، وكل هذا في ظل فضح نظام الحماية الذي لم يكن في مستوى التزاماته ولا  لُ اي  الجانب من أهمية تُمح 
فقهاء : محمد معروف الدفالي، للاستزادة في هذا الصدد ينظر، !مستوى النظام الذي كان يعول عليه كإطار مساعد لنهوض البلاد

الزيتونة: الدين والمجتمع والحركات الوطنية في ضمن الندوة الدولية حول:  ،-تيار العقلانية والاعتدال -القرويين والحماية
  .101، ص 7001، تونس، 7، منشورات م أ ت ح و، منوبة، ط7007ماي 1 -1، تونس، المغرب العربي

 .311، ص المصدر السابقعلال الفاسي:  -(2)
، منشورات صوت الديمقراطيين م(9119 -م9111) محمد بن عبد الكريم الخطابي آراء ومواقف: محمد أمزيان سلام -(3)

 .331، ص 1331المغاربة بهولندا، لاهاي، 
م، تعلم مبادئ القراءة والكتابة،كما حفظ القرآن 1888فيفري  11ولد في مدينة تطوان المغربية في عبد السلام بنونة:  -(4)

بط العلاقات والصِّلات وهو ما ساهم في بناء م، ارتحل شرقا وغربا لر 1211الكريم بمسقط رأسه، أدى مناسك الحج في 
شخصيته، يعتبر عبد السلام بنونة أب الحركة الوطنية المغربية، اعتبارا من الانخراط المبكر في النضال السياسي، هذا، وقد تقلد 

 م.1291نفي جا 02الحاج عبد السلام بنونة العديدح من المناصب السامية على غرار وزارة المالية، توفي بإسبانيا في

 .111، ص المرجع السابق: محمد كراغل -(5)
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حاولت تلك الحركة، محاربة التأخر والجمود ونبذ الخرافات والبدع وترك  ومن هذا المنطلق، فقد
، كما (1)التقليد الأعمى، وكل الأعمال التي نشرتها الطوائف والطرق الصوفية التي حادت عن منهجها

أيضا إلى محاربة مشايخ الطرق والزوايا الذين كانوا يستغلون الانحرافات الدينية  عمد إصلاحيو المغرب  
، من قيق مصالحهم الدينية والاجتماعية، لتسخير فئات من الشعب لتحوالغفلة العقلية والاجتماعية

كة ما يمكن قوله أن هذه الحركة هي حر ، و (2)منطلق الابتزاز والسيطرة عليها باسم الزعامة الإسلامية
اعتبارا  ،سبقت انتصاب الحماية الفرنسية على المغرب، ولكن نشاطها ازداد مع فرض تلك الحماية

 من الأهداف المرجوة من تلك الحركة في محاربة نظام الحماية.
 :وانعكاساتها الاجتماعية ،السياسة البربرية الوجه الآخر لسياسة فرق تسد -1

الأهلية ، السياسةح البربريةح التي تقوم على الفروقات  لعل فرنسا كانت قد سنت في إطار سياستها
مرارا عن  Lyautey -، ففي هذا الصدد أعلن ليوتيrace edifférences d(3) -العرقية

تشبثه بنظام الحماية واحترامه لسيادة السلطان المغربي، لكن ذلك لم يمنعه من تطبيق مبادئ السياسة 
هو إحداث نوع من البربرية، خصوصا في منطقة الأطلس المتوسط، فمما قام به في هذا المجال 

 غرب.في السياسة المغربية، وذلك بين المخزن والقبيلة للسيطرة على الماللاتوازن 
كما أن ليوتي قد عمل على ترسيخ جذور السياسة البربرية بالمغرب، وتجريد السلطان من 
سلطته على أكبر جزء من البلاد، عن طريق رفع العرف إلى مستوى الشرع، وإنشاء الجماعات 

م الأساس 3133سبتمبر  33القضائية البربرية ومحاربة كل المؤيرات العربية الإسلامية، وكان ظهير 
 (4)الذي ارتكز عليه والقاعدة التي استند عليها لتحقيق ذلك.

                                                 

 . 131، ص 3111، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1، جمجمل تاريخ المغربعبد الله العروي:  -(1)

محمد حاتمي ومحمد  -، ترم(9191 -م9999الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية )عبد الله العروي:  -(2)
 .311، ص 1336، 3جادور، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط

)3( -J- Chailley BERT, Dix années de politique coloniale, éd- Armand COLIN, 

Paris, (sd), p 45.  
 المقاومة المغربية ضد، ضمن ندوة م(9199 -م9199سياسة فرنسا البربرية بالمغرب )عبد الحميد احساين:  -(4)

 .381، المرجع السابق، ص -الجذور والتجليات -الاستعمار
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فالمتتبع لعوامل التطور الفكري والروحي في ذهنية المغاربة، سيقف عند السياسة البربرية التي كان 
والذي خص المناطق التي تسكنها القبائل  (1)م3113ماي 36من أبرزها، الظهير البربري الصادر في 

، والحقيقة أن هذه السياسة، هي آخر ما اهتدى إليه الفكر الفرنسي للقضاء (2)الأمازيغية بالمغرب
 (3)الفرنسية. -الحظيرة -إلى جانب محاولة إدماجه في ،على مقومات المغرب وشخصيته الوطنية

، وعلى هذا الأساس (4)وقد كان المقصود من الظهير البربري، هو زرع الشقاق بين العرب والبربر
السخط في الأوساط العامة المغربية في كلتا منطقتي الحماية، حيث عحم ت المظاهراتُ قامت موجة من 

وقد كان ، (5)والاحتجاجاتُ الجماهيريةُ البلادح، وساهم فيها سكان المدن والأرياف من العرب والبربر
ة رد الفعل عنيفا من المغاربة ضد هذا الظهير، فلعبت مساجد مراكش وبصورة خاصة مسجد الكتبي

 (6)ومسجد اليوسفي والمواسين ومسجد باب دكالة، دورا في تجسيد هذا الرف .
ومنذ إصدار الظهير البربري، تدفق جيش من المبشرين على المغرب، وأخذ الرهبان والقساوسة 

ويتصدون اللقطاء والأيتام وضعاف الإيمان، مقابل منع إدارة الحماية  الفقهاءح  -البربر -يتنقلون في بلاد
وعاظح من التجول بين البربر، كما أغلقت المدارس والكتاتيب القرآنية وأقفلت المحاكم الشرعية وال

وطردت القضاة، كما أصبحت تلاوة القرآن وإقامة الصلاة واستعمال اللغة  العربية  أشياءح محظورةح 
 (7).-قبائل البربر -لدى

                                                 

م، دون غيره من الظهائر اعتبارا من الأحداث والتداعيات التي نجمت 3113ماي  36ركزنا هنا على الظهير الصادر في  -(1)
  يأبه لها المغاربة مطلقا.عنه، كما أن الظهائر التي سبقته لم يكن لها الأير البالغ على مسار الأحداث في المغرب الأقصى أو لم

)2( - Jaques BERQUE, Op- cit, P 228. 

على هذا الأساس رأت سلطات الحماية الفرنسية في التفرقة بين العرب والبربر نقطة انطلاق لتحقيق سياستها الرامية إلى  -(3)
 إحداث شرخ في المجتمع المغربي، ينظر:

universitaire de France, Paris, 1er éd, presse  -, édles Berbères ,Jean SERVIER

1990, p 67. 

 .363، ص المصدر السابقعلال الفاسي:  -(4)
 .211، ص المرجع السابق: أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفياتي -(5)
 .211، ص 1221، 92، مجلة المقاومة وجيش التحرير، عصفحات من تاريخ كفاح ومقاومة مراكش: أحمد ازكور -(6)
 .117، ص المرجع السابق :محمد خير فارس -(7)
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وطنيا، وقد اعتمد هذا الانفجار على مثل رحدُّ الفعل على الظهير البربري انفجارا وعليه، فقد 
عنصرين مهمين، محث ل الأول عزل المناطق القبائلية عن المناطق المغربية، وبالتالي، ضرب الحضور الوطني 
المغربي والقضاء على هوية المغربيين، على اعتبار أن هذه السياسة، قد هدفت إلى تكريس التقسيم 

نية والتشريعية، وعلى هذا لثاني فقد مسّ تمزيق الوحدة الديالعرقي والجغرافي داخل المغرب، أما ا
 (1)فجرت تلك السياسة ما يمكن تسميته برف  الغرب وكراهية الآخر.الأساس، 

، ولعل مظاهرة فاس أحسن (2)قامت العديد من المظاهرات في المغرب ضد هذا الظهيرهذا وقد 
تلك مثال عن ذلك، حيث قامت الشبيبة الفاسية بمظاهرة حول ذلك الظهير، وكرد فعل على 

، اعتبارا من رغبة هؤلاء الشباب -والمشوشين -باشا فاس بإلقاء القب  على المتظاهرين رح مح ، أح المظاهرة
 (3).لى مدينة فاس من الخارجفي دخول عالم السياسة جراء التحري  من طرف الجرائد الواردة ع

وتضاعفت المظاهرات بعد إخبار الناس بالخطر الذي يهدد دينهم، على اعتبار أن فقيه 
فتح  ما، (4)المساجد المكلف بالتعليم الديني في مناطق البربر، قد مُن عح من فتح المساجد وتأدية دوره

طنجة وغيرها و الرباط وسلا و فاس  المجال أمام موجة عارمة من الاحتجاجات والمظاهرات في كل من
  (5)من المدن المغربية، وكانت المساجد مقرات لآلاف المتظاهرين الذين يختتمون بقراءة اللطيف.

                                                 

 .710 -712، المرجع السابق، ص ص قصة المواجهة بين المغرب والغرب..عبد الكريم غلاب:  -(1)
مما تجدر الإشارة إليه أن العديد من المظاهرات التي قامت ضد الظهير البربري، كانت ضد السياسة التي هدف إليها هذا  -(2)

ار أنه دعا إلى التخلي عن قوانين الشريعة الإسلامية لا بصفتها دينية مستمدة من القرآن الكريم، بل بصفتها الظهير، على اعتب
، القضاءُ على تلك القوانين أو بعبارة أخرى، القضاء والحد من تأييرات التشريعات  قوانين عربية، وبالتالي كان الهدف من ذلكح

، مقاربات في التاريخ التونسي والمغاربي أثناء الزمن الراهنعبد الجليل التميمي:  القرآنية على المغاربة..، للتدقيق ينظر،
 .21، ص 7011منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، تونس، 

 .70، ص المرجع السابق :زكي مبارك ومحمد الصغير الخلوفي -(3)
 .92 -98، ص ص المرجع السابق :عبد المطلب الزيزاوي -(4)
قراءة اللطيف: من لفظ الجلالة "اللطيف"، وقد تعددت صيغ قراءة اللطيف ونجد منها:"يا لطيف أنقذنا من معاملة القدر  -(5)

السيئة، ولا تفصلنا عن إخواننا البربر"، بالإضافة إلى الصيغة الأخرى نحو:" اللهم يا لطيف، نسألك اللطف فيما جرت به المقادير 
، المصدر إفريقيا الشمالية تسير..شارل أندري جوليان: ننا البربر"، للتعمق في هذا الصدد، ينظر كلا من وألا تفرق بيننا وبين إخوا

 .91، المصدر السابق، ص 1، جمذكرات حياة وجهاد..، وكذلك محمد حسن الوزاني: 393ص السابق، 
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 ، فقد واجهه المغاربة بشدة،مس الشعور و الأحاسيس الدينية و الوطنية ذا الظهير قده لأنو 
 ء، ودليل ذلك، حينما أرادت سلطبها هؤلاعبر اليقظة والشعور القومي والأنفة العربية التي تحلى 

ضد الظهير البربري المشؤوم،  -الأهالي -وهيجان اح  جم   الحماية الفرنسية في المغرب الأقصى كبحح 
 (2)وضد سياستها، وزجت بهم في السجون. (1)فقبضت على المئات من المغاربة الذين تظاهروا ضده

الفرنسية بسلسلة من الحماية  قامت سلطو  فبدأت وفود الاحتجاج، ،وانتشر الخبر في البلاد
وبعد ذلك اضطر مدير الشؤون  ،(3)الاعتقالات مرة أخرى كرد فعل منها على احتجاج المغاربة

الحماية هو  ن كل ما فعلته سلطأو  ،-إسلام البربر -دار بيان يطمئن فيه المغاربة علىإص إلى الأهلية
 (5).وكدليل على حسن النية أطلق سراح المعتقلين، (4)!تنظيم لقضاء قديم

                                                 

مما تجدر الإشارة إليه أن ردود الفعل ضد هذا الظهير قد عمت أقطار العالم العربي والإسلامي، ومما نجده في هذا الصدد  -(1)
احتجاج أقطار المغرب العربي وجمهورية مصر العربية إلى جانب العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن، وقد امتدت موجة 

على غرار باكستان ومسلمي الهند..، للتعمق في هذا الموضوع ينظر كلا من، الحاج حسن  الاحتجاجات معظم الأقطار الإسلامية
رسالة  ،صدى الظهير البربري في الوطن العربي: منير عويد محسن الأسودي ، وكذلك31ص، المصدر السابقبوعياد: 

 بعدها. وما 91، ص 7001 -7001ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة تكريت، العراق، 

أفريل  31، السنة الخامسة، الخميس 193، عالجامعة العربية، بيان لجنة الدفاع عن المغرب العربي في برلين -(2)
 .3م، ص 3113

 11كان رد الفعل الشعبي عنيفا وانتهى في بع  الأحيان إلى مواجهات دامية مع الجيش، ومثال ذلك احتجاجات يوم   -(3)
الاحتجاجات قد امتدت بسرعة البرق من مراكش إلى وجدة، ودخلت معها الجيوش الفرنسية إلى هذه أكتوبر، حتى أن تلك 

م، وتم تطويق 3131المدن، والتي دخلت كذلك مدينة فاس القديمة، التي لم تدخلها تلك الجيوش منذ توقيع معاهدة الحماية سنة 
أمام أعيان مدينة  Nogues -ا الصدد، صرح الجنرال نوجيسوقت صلاة الجمعة واعتقل جميع الحضور، وفي هذ جامع القرويين

فاس قائلا:" لقد اتخذنا إجراءات القوة، وكان ذلك من أجل الصالح العام..، وسنستمر في ذلك طويلا ، إذا ما استدعى الأمر"، 
 .113، ص المصدر السابقينظر في هذا الصدد، ألبير عياش: 

ص  ،1229 الرباط، ،مطبعة المعارف الجديدة ،البربري من خلال مذكرات صالح العبديالظهير  زكي مبارك وآخرون: -(4)
 .71 -71ص 
كان السبب في انفصام   هناك من المؤرخة من مال إلى كفة الفرنسيين في قضية الظهير البربري، حيث اعتبر أن الظهير البربري -(5)

ة الحامية، على اعتبار أن البع  وجدوا في مظاهرة المغرب ضد ذلك الظهير بين المغاربة وبين الدول -المودة والمحبة والتعاون -عرى
عبر إحداث شرخ في  ،ومحاولة الاستثمار في تلك الأحداث ،من خلال الصيد في المياه العكرة -المسمومة -سببا في إفراغ جعبتهم
   .11، ص المرجع السابق: الصغير الخلوفي كي مبارك ومحمد ..، للتدقيق في هذه المسألة ينظرالفرنسية -العلاقات المغربية
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م، قد أيار ضجة كبيرة في المغرب 3113ماي  36ومما تجدر الإشارة إليه أن صدور  ظهير 
على التراجع ، وقاومه المغاربة مقاومة شديدة أجبرت الحكومة (1)وفي الأوساط الإسلامية عامة ،خاصة

حرضت السلطان على توجيهها إلى المساجد التي كانت فسره الرسائل التي شيئا فشيئا، وهو ما ت
المراقبة المختصة، أوامرا  بعدم تطبيق الظهير إلا  هير، ووجه المقيم العام إلى سلطذا الظلهمراكز للتصدي 

 بكثير من الحذر، وبعد تأكدهم من قبول الذين سيطبق عليهم.
الذي عد لح بع  الأجزاء م، و 3113أفريل  38وفي هذا الصدد، أصدرت سلط الحماية ظهير

التي اشتد الاعتراض عليها من الناحية الجزائية، وقد وح د هذا القرارُ القانونح الجزائيح في المغرب، فألغى 
اختصاص محاكم الاستئناف العرفية والمحاكم الفرنسية، كما خحو لح هذا الظهير للباشوات والقواد النظرح 

  ،وّل للمحكمة العليا الشريفية، النظرح في الجنح والجرائم الشديدةفي الجنح والجرائم الخفيفة، كما خ
تضمن هذا الظهير تجديدا في المحكمة العليا  ،كما خوّل استئناف أحكام الباشوات والقواد، وبالتالي

  (2)على اعتبارا أنه أحدث شعبة جزائية عرفية. ،الشريفية
 :-محاولة في هدم البنية الاجتماعية – سياسة التجنيس -9

للمغرب ظل الفرنسيون منذ احتلاهم الجزائر يبحثون عن الوسيلة التي تهيئ لهم الامتلاك الدائم 
السكان  كان يقف حجرة عثرة في طريقهم، هم  وتعميره بمسيحيين من العنصر اللاتيني، ومما العربي

 ر الذي دفع بسلطالعرقية والدينية وغيرها، الأمالأصليون المتمسكون بعروبتهم وأصالتهم ووحدتهم 
الحماية الفرنسية في المغرب الأقصى إلى التفكير في أفضل السبل للقضاء على ذلك العنصر، وذلك 

 .-الاستيطاني -خدمة لمشروعها

                                                 

مما نذكره في هذا الصدد، تضامن البلدان الإسلامية عامة والمغاربية خاصة مع المغربيين في المحنة التي ألمت ببلدهم من خلال  -(1)
والمغاربة خاصة(من حيث  التفرقة بين أبناء البلد الواحد، اعتبارا من مساس الفرنسيين بما يشترك فيه هؤلاء )= المسلمين عامة

العقيدة)= الإسلام(، وعلى هذا الأساس، نجد مثلا بع  المراسلات للدعاية إلى تنظيم مؤتمر ضد الانتهاكات الفرنسية من خلال 
 إجراء الفرنسيين للمؤتمر الأفخارستي في تونس وتطبيق التنظيم البربري في المغرب الأقصى، للتدقيق في هذا المراسلات راجع:

  ANT, sér SG, dos SG2, car 27, dos 42 date de  (1930- 1932). 

 .781 -789ص ص  ،المرجع السابق: محمد ضريف -(2)
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هي التغلب على السكان المحليين عبر  ،الحماية اهتدت إليها سلطولعل أفضل السبل التي 
في حالة من البؤس  -الأهالي -لى جانب إعطاء المهاجرين الامتيازات التي تجعلتشجيع الهجرة، إ

والشقاء لا يستطيعون معها تنظيم المقاومة، وعليه، كان الفرنسيون يرون القدوة الصالحة فيما قاموا به 
لت زمنا في أمريكا الجنوبية التي ظ هم في المقاطعات الفرنسية في كندا، وما قامت به الشعوب اللاتينية

 .في المغرب العربيلرجال السياسة الأهلية  -المثل الأعلى -طويلا 
وما يمكن قوله، أن الفرنسيين قد قسموا سكان المغرب إلى قسمين مختلفين، مث ل القسم الأول 

والإسبان واليهود من  لذين هم من الفرنسيين والإيطاليينالمسلمين، بينما مث ل القسم الثاني الأوربيين ا
الحماية الفرنسية  عن جنسية اليهود(، عمدت سلطأي جنسية كانوا، وفي هذا الصدد )= الحديث 

إلى تجنيس اليهود بالجنسية الفرنسية، قصد الزيادة في عدد الفرنسيين مقابل المسلمين، فإلى جانب 
فقد عمدت إلى  ،إلى ذلكتسهيل إجراءات التجنس، منحوهم مجموعة من الامتيازات، بالإضافة 

 (1)ممن يرغب في التجنس. -الأهالي -تجنيس
وفي سياق الحديث عن محاولات تجنيس المغاربة، فقد رف  هؤلاء الدخول في الدائرة الفرنسية، 
وعليه ظل العنصر المغربي يُافظ على كيانه بالرغم مما يُاط به من مكر وتقتيل وهجرة أجنبية، ولم 

غلبية في المغرب، وتقويتها بتجنيس اليهود والمغاربة والجاليات الأوربية، ولعل تتمكن فرنسا نيل الأ
 (2)الأمر يعود في ذلك إلى طحب ع  المغاربة الذين يرفضون الاندماج في مجتمع غير مجتمعهم.

كما أن كبرياء المغاربة، قد دفعهم إلى عدم قبول جنسية قوم يعتبرونهم متخلفين ورجعيين، وهي 
حتقار ناتجان عن روح قومية بالمعنى الذي يفهمه الأوربيون، ولكن مصدر هذا الاحتقار هو عنصرية وا

لا تكون الفرنسة إلا عن  ،، وبالتالي-رغما عنهم -ديني  ناشئ عن جو الإسلام الذي يُاصر هؤلاء
 (3) .!طريق التمسيح، ومن الذي يستطيع أن يواجه المسلمين بالدعوة إلى الخروج عن دينهم

                                                 

 .799، ص 1211، مكتبة المدرسة ودار الكتاب للطباعة والنشر، بيروت، وثبة المغربعمر فروخ:  -(1)
 .363، ص المصدر السابقعلال الفاسي:  -(2)
 .31، ص1331، دار أبي رقراق للنشر، الرباط، الإسلام والأمازيغصدقي علي أزايكو:  -(3)
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الحماية الفرنسية قد ارتكزت في مهمتها في تجنيس المغاربة على عنصر البربر من  سلط ولعل
البربر، وإن   -المغرب، على اعتبار أن هذا العنصر يمثل الأغلبية في المنطقة، وهذا من منطلق أن هؤلاء

 دائم  واتفاقهم مع العرب ليس باتفاق   ،ما فإسلامهم سطحي نوعا   -كانوا يسمون أنفسهم مسلمين
 (1).-تغلب العرب وتسلطهم -وذلك من منطلق المصلحة الناشئة عن

بين العرب والبربر وبين كل ما جاء به العرب من لغة وعادات ويقافات، فإن  يلح وعليه، إذا ح  
الروحانية القديمة التي جاءت بها روما إلى  -بوجدانهم الخاص، وسيبحثون عن ونح سُّ حُ يح البرابرة سح 

وبالتالي، ليس ببعيد أن يتمسحوا، وبعد ذلك فسيظهر منهم العامل القوي لمعاضدة  -المنطقة من قبل
 (2)والتجنس بالجنسية الفرنسية. -الحظيرة الفرنسية -الاندماج والدخول في

الحماية الفرنسية، قد قررت القيام بوضع تمثال رسمي للقديسة  إدارةوبالموازاة مع ذلك، فإن 
في مدينة الخميسات باعتبارها  -راعية الدعاية الكايوليكية - TiréesSaint -(3)سانت تيريز

قرر الفرنسيون أن تكون المدينة هي المركز الأول  ،مدينة تحتل نسبة كبيرة جدا من البربر فيها، وبالتالي
 (4)لتحقيق سياستهم.

                                                 

لربما  -البربر -لانتشار الإسلام في أوساط نتساءل هنا، هل يمكن أن نسُ ل مح بهذا الطرح؟ لو رجعنا إلى السنوات الأولى -(1)
لدين الجديد ورف  الفاتحين، في ظل صعوبة عبر رف  ا -البربر -سنوافق هذا الطرح، اعتبارا من المواجهة التي وجدها الفاتحون من

، إلى جانب محاولات الارتداد المسجلة، أما إذا ما رجعنا إلى الفترة المعاصرة فإن هذه الأطروحة تتعلق -البرابرة -تغيير معتقد
هناك اختلافا بسياسة الاستعمار الذي حاول ضرب كيان الأمة باتباع سياسة فرق تسد، وبالتالي حاول الانطلاق من فكرة أن 

للتمسح..، للتدقيق والتعمق في هذا الصدد ينظر، صدقي علي  -البربر -بين العرب والأمازيغ، وارتكزت زعما في ذلك على قابلية
 .31، صالمرجع السابقأزايكو: 

 .361 -363، ص ص  المصدر السابقعلال الفاسي:  -(2)
م وتعتبر 3891جانفي  1فرونسوا مارتن تيريزا، ولدت بفرنسا في اسمها الأصلي ماري : Saint Tirées -سانت تيريز -(3)

سانت تيريز من بين أشهر قديسات الكنيسة الكايوليكية، ولذلك عُر فت ب وحر دحة  المسيح الصغيرة، دخلت الدير وهي صغيرة السن، 
هذا وقد تركت مجموعة من المقالات ، -بحبها للعمل والتفاني فيه وإخلاصها -سنة، تميزت 31حيث كانت راهبة وهي بنت ال    

 م.3819سبتمر  13التي طبعت فيما بعد في كتاب بعنوان "حكاية روح"، توفيت في 
 .131، ص المصدر نفسهعلال الفاسي:  -(4)
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الحماية الفرنسية في المغرب  التجنيس تلك، والتي اتبعتها سلطومما تجدر الإشارة إليه أن سياسة 
يمكن  ،الأقصى، قد تزامنت مع صدور مختلف الظهائر التي تقضي بتقسيم وحدة المغاربة، وبالتالي

القول أن هذه السياسة، قد قوبلت بما قوبل به مختلف تلك الظهائر الصادرة، من غضب عارم، على 
تمسك  ،ولعل أحسن دليل على ذلكاعتبار أن المغاربة قد رفضوا هذه السياسة جملة وتفصيلا، 

 المغاربة بوحدتهم ودينهم، وهو ما تجلى من مظاهر على غرار تلاوة اللطيف كما سبقت الإشارة. 
إلى جانب مقاومة المغاربة لسياسة التجنيس عبر المظاهرات والاحتجاجات، فإنه من باب 

جامعة القرويين في فاس في الإشارة إلى مقاومة المؤسسات أيضا لتلك السياسة، حيث لم تتراجع 
التصدي لسياسة التجنيس، فنجد في هذا الصدد أن  بالدور التاريخي الذي اضطلعت به عبرالقيام 

علال الفاسي لم يتوانح في تحويل محاضراته إلى دروس  في التربية القومية العربية والإسلامية، إلى جانب 
 (1)بالحفاظ على الشخصية الوطنية.تأسيس أحمد بلافريج لجمعية أنصار الحق التي نادت 

 :سياسة الحماية الفرنسية الصحية، من عمل إنساني إلى أداة استعمارية -1
اعتبارا من الخصوصيات التاريخية والعلاقات الدبلوماسية للمغرب الأقصى ونظام حكمه وما 

يت هذه الدول يربطه من علاقات ومعاهدات مع الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية، حظ
بامتيازات انتزعت بها فوائد تجارية وتمكنت من الحصول على تنازلات ومكتسبات، الأمر الذي أدى 

 بهذه الدول إلى الحفاظ عليها وديمومة مقتضياتها في نطاق التنافس الحاد بين هذه الدول.
لى سيادته فيما رغم تأييرها ع= ولعل هذه الخصوصيات والتي تميز بها المغرب اتجاه تلك الدول)

بعد(، تفسر إلى حد بعيد الأسباب الموضوعية والتاريخية التي حالت دون احتلاله مبكرا من طرف 
ان تدريجيا، ولهذا فقد فرنسا وإسبانيا، كما أنه وبعد الاحتلال فإن توغل المستعم رين في هذا البلد ك

  (2)ار الفرص المواتية.الحماية في المغرب إلى تأجيل تنفيذ مخططاتها في انتظ عمدت سلط

                                                 

 .83 -81، ص ص 3186، 3، م د و ع، بيروت، طالتعريب والقومية العربية في المغرب العربينازلي معوض أحمد:  -(1)
تاريخ ، يوم دراسي حول الطب الاستعماري من عمل إنساني إلى أداة للتسرب الاستعماري السلميارك: زكي مب -(2)

 .9، ص1333، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الرباط،الاستعمار والمقاومة بالبادية المغربية خلال القرن العشرين
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الحماية في المغرب في إطار مشروعها  اهتمامات سلط وتعتبر السياسة الصحية إحدى
وتظهر أهمية ذلك الاهتمام من خلال التعليمات التي صدرت لتنظيم السلطة أو  (1)الاستعماري

القيادة العسكرية في مختلف الجهات، والخاصة بالحفاظ على صحة الجنود بالدرجة الأولى لا بصحة 
 (2)الحماية كان عسكريا يهدف إلى التوسع. ة، خصوصا وأن الهاجس الأول لسلطالمغارب

التطبيب عنصرا هاما من العناصر الأساسية التي تساهم في في  الفرنسيةوقد رأت سلط الحماية 
 Lyautey -اهتم ليوتيوعليه، ، الذي يكتسيه وذلك من منطلق الجانب الإنساني ،التوغل السلمي
هو إنقاذ الأرواح والناس من الأمراض  على اعتبار أن الهدف الحقيقي من تقديم العلاج ،بهذا الجانب
 (4)لكن هدف فرنسا كان خفيا، وهو اتخاذه كأداة للتوسع.، (3)والأوبئة

                                                 

م من 3113الإصلاحات التي جاءت به كتلة العمل الوطني والذي رفُ عح سنة  مما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن برنامج -(1)
فصلا، جاء الفصل السابع منها بعنوان" الصحة العامة والإسعاف 31طرف الوفد المغربي إلى حكومة الحماية في باريس قد تضمن 

م( في فترة تعيين الجنرال نوجيس 3116، إلى جانب المطالب التي رفعت )سنة -دون التفصيل في هذا الفصل -الاجتماعي"
مقيما عاما على المغرب والتي عُر فحت  بالمطالب المستعجلة، ومما خحصح التطبيب نجد: الإكثار من عدد المؤسسات الصحية وتوزيع 

ز لإيواء العجزة الأدوية على المحتاجين، الكفاح الدائم ضد المساكن القذرة، مقاومة البغاء، بناء القدر الكافي من الملاجئ والمراك
 .139ص  -313، ص المصدر السابقوالمحتاجين، بالإضافة الى توسيع المساعدات للمنظمات الخيرية..، ينظر علال الفاسي: 

 .113، ص 1333، منشورات عكاظ، الرباط، المعرفة الطبية وتاريخ الأمراض في المغاربآسية بنعدادة وآخرون:  -(2)
، فجعلوا في !المستعمرة بالاستعمارية عن الظاهرة الكولونيالية مبرزين الجوانب التي استفادت منها الشعو دافع مؤرخو النزعة  -(3)

، إلا أن البع  الآخر من المؤرخة من مدارس تاريخية مختلفة وتوجهات يِّ مقدمة حسنات  الاستعمار  الطبح وفوائدح الطب  الاستعمار 
هؤلاء، مُحر رُو كتاب" الطب الإمبريالي"، وعليه، نطرح مجموعة من التساؤلات هنا عما  فكرية متباينة، نفوا ذلك وتصدوا له، ومن

إذا كان الطب الغربي في المستعمرات طبا  عقلانيا وطبا  إنسانيا؟، وهل يعتبر هذا الطب فعلا إحدى فوائد الإمبريالية التي لا يمكن 
ا آخر لترسانة من الأسلحة الأيديولوجية للحكم الأجنبي التي ؟ ألا يمكن أن يكون هذا الطب في الحقيقة سلاح! إنكارها

يستخدمها في محاولته للهيمنة؟ ولمصلحة من استخدم هذا الطب؟ هل كان أساسا لمصلحة أفراد الإدارة الاستعمارية والجيش؟ أم 
الطب زكي مبارك: ت راجع، لمصلحة شعوب المستعمرات أم الاينين معا؟، للتعمق في هذا الصدد وللإجابة على هذه التساؤلا

 .31، المرجع السابق، ص الاستعماري من عمل إنساني إلى أداة للتسرب الاستعماري السلمي..
مما نجده في هذا الصدد أن جوانب التوسع الاستعماري قاسية، فهو ليس خاليا من العيوب والنقصان، غير أنه إذا كان هناك  -(4)

ه، فهو عمل الطبيب باعتباره مهمة ورسالة شريفة، وهي الوسيلة التي اتخذ منها الاستعمار ما يضفي على هذا التوسع نبلا ويبرر 
 .111، ص المرجع السابقأداة لتحقيق مآربه في إطار ما يسمى بالمشروع الاستعماري، ينظر آسية بنعدادة وآخرون: 
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وعليه، يتجلى الحضور الصحي بقوة لدى المستعمر من خلال التدابير الإدارية التي اتخذتها، 
للقطاع  الصحي  الأهميةح نفسها التي منحت لباقي الجوانب، فإلى جانب المصالح الإدارية  حح ن  حيث مُ 

مة وقيادة الرئاسة العسكرية التي كانت تحكمها الهواجس السياسية الكبرى الخاصة بالإقامة العا
 (1)والأمنية التي تم وضعها لتنظيم الحماية، تم وضع المديرية العامة لمصلحة الصحة.

الحماية الفرنسية عند إرسائها لقواعد نظام الحماية في المغرب  وعلى هذا الأساس، فإن سلط
عليها وجوب استحضار النظام  ب  غ  والإدارية والعسكرية،لم يح  الأقصى بما فيها القواعد السياسية

الصحي، لما فيه من سلمية في التوغل الاستعماري، وبالتالي، قامت بمجموعة من الإجراءات لتنظيم 
 هذا القطاع ووضعت له مصالحه الخاصة به وحددت له توجهات عامة. 

م إلى 3131التي قامت بها بين  الحماية الفرنسية لسلط وبالحديث عن التنظيمات الصحية
 :(2)م في المغرب قد شملت ما يلي3116غاية 
 المصالح الإدارية البحتة واختصاصاتها: -أ

 * التشكيلات الصحية المدنية، استشارات، علاجات، مشافي...
 * مصلحة الاستيطان الطبية.
 * الصحة والوقاية العامة.
 * البوليس الصحي البحري.

 (3)الصحية البلدية، التفتيش الصحي المدرسي، مراقبة معهد باستور.* مراقبة المصالح 
 * مسائل الإسعاف.

                                                 

من ضمن التعليمات الأخرى التي تبرز حضور الهاجس الصحي في البرنامج الاستعماري منذ البداية، التأكيد على وجوب  -(1)
ضم كل جهة لرئيس المصلحة الهندسية، إلى جانب رئيس مصلحة المدفعية والمصالح الإدارية، بالإضافة إلى رئيس المصلحة 

ى أن مصلحة الصحة هي بمستوى المصالح العسكرية الكبرى نفسها، وبالتالي، كان الصحية، وهذا إن دل على شيء ، فإنما يدل عل
 .113 -111، ص ص المرجع السابقهناك حضور كبير لمصلحة الصحة أيضا، ينظر في هذا الموضوع آسية بنعدادة وآخرون: 

 .119 -116، ص ص المرجع السابقمحمد خير فارس:  -(2)
رب بعقد بين المقيم العام سان لوسيان ومدير معهد باستور في باريس، وقد باشر المعهد عمله في تم إنشاء معهد باستور بالمغ -(3)

 م.3111المغرب سنة 



 وتأثيراتها سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا. 9191-9191الفصل الثالث:سياسة الاستعمار الفرنسي بالمغرب الأقصى
 

313 

 

معهد المغرب الصحي وهو مكلف بمركزة وتنسيق المعلومات التي تهم الدفاع عن الصحة، ويضم  -ب
 لجان طبية، معامل مختلفة..(، وشعبة وقائية عامة.= شعبة فنية )

 .Antipaludique -شعبة مركزية لمكافحة الملاريا -ج
 الصيدلية المركزية العامة في الدار البيضاء. -د

الحماية الفرنسية في المغرب لم تكن في  ه أن الأعمال التي قامت بها إدارةومما تجدر الإشارة إلي
يمنة الاستعمارية طبقا سواد أعين المغاربة، وإنما حاولت من خلالها تعبيد الطريق وتسهيل ترسيخ اله

الحماية أن  ا المجال، وعليه فقد اعتبرت سلطفي هذ Lyautey-للسياسة والخطط التي وضعها ليوتي
طبيبا واحدا يعادل فيلقا كاملا، كما أن الطبيب هو أداة قيمة وفعالة في الاستقطاب والاستحواذ 

 (1)والانجذاب.
ة قد اهتمت في مجال الصحة )= مجال الدراسة( الحماية الفرنسي ومما تجدر الإشارة إلى أن سلط

بالأوربيين الذين كانوا يتميزون عن المغاربة في كل شيء، على اعتبار المشافي التي كانت مخصصة لهم 
دون غيرهم من المغاربة، بالإضافة إلى الميزانية التي خصصت للمستشفيات الأوربية دون المستشفيات 

 :      )الوحدة: بالفرنك(.(2)الجدول الآتيالمغربية، وهو ما يتبين لنا في 
 المغربية: الأوربية: المدن:            المستشفيات:

 .833333 .3333333 فاس:
 .133333 .3333333 مراكش:
 .133333 .1333333 مكناس:

فحسب بع  المعطيات التي تتوفر لدى إدارة الصحة والإعانة الطبية، فإن سياسة الحماية 
على اعتبار أن التنظيم الصحي في  -ةالإيجابي -المجال الصحي قد كانت لها نتائجها الفرنسية في

                                                 

 .31، المرجع السابق، ص الطب الاستعماري من عمل إنساني إلى أداة للتسرب الاستعماري السلمي..زكي مبارك:  -(1)
م، 3111وربية بالمقارنة مع المستشفيات المغربية حسب توزيع قرض سنة جدول يمثل الميزانية المخصصة للمستشفيات الأ -(2)

 .316، ص المصدر السابقوللتدقيق في هذه الإحصائيات، ينظر حزب الاستقلال: 
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)= بالنسبة لمبتغى الفرنسيين(، وذلك من منطلق أنه استعمل   (1)المغرب الأقصى، قد أظهر نتائجه
كأداة للتوغل، كما أنه وسيلة لحماية الجالية الأوربية في المغرب من جهة، وتأمين الجو المناسب 

 ستقرارهم من جهة أخرى.لا
نحو قوله:" ليس هناك شيء أكثر من نجاعة  Lyautey-ولعل هذا الأمر يفسره كلام ليوتي

دور الطبيب كعامل للتوغل والاختراق، وكذلك للجذب والإغراء والتهدئة.."، وعلى هذا الأساس 
ح الطب الاستعماري مساعدا مباشرا ومقوما أساسيا في عملية احتلال رب، ومن هذا المنطلق، المغ اعُ تُبر 

 (2)الحماية كعنصر أساسي في سبيل اختراق المغرب. وظفته سلط
السياسة الصحية الاستعمارية بالمغرب كانت تتوخى المحافظة على صحة إن بالإضافة إلى ذلك ف

هة، ومن جهة أخرى، فقد المستعم رين وتوفير وسائل العلاج والوقاية من الأمراض والأوبئة من ج
الحماية على إرساء الخدمات الصحية ذات الطابع النفعي، من أجل توفير الشروط  ت سلطعمل

 (3)اللازمة لإنعاش مصالحها وقضاء مآربها الاستعمارية وعلى جميع الأصعدة.
-صحيح أن السياسة الصحية الفرنسية في مغرب الحماية قد قدمت خدمات صحية أحديت 

إلا  (4)الصحية المغربية بمكافحة بع  الأمراض والأوبئة الفتاكة على مستوى البنية -نوعا من التغيرات
                                                 

في هذا الصدد، نتساءل عن مدى صحة هذه المسألة؟ وهل فعلا استفاد المغاربة من الخدمات الصحية لسلط الحماية؟ إذا  -(1)
لى الجدول الذي عالج الميزانية المخصصة للمستشفيات الفرنسية مقابل الميزانية المخصصة لمستشفيات المغاربة، فإننا ما رجعنا إ

سنقف عند نقطة تعارض  بين تلك الفرضية وما هو موجود على أرض الواقع، بالإضافة إلى أن معدل الأطباء بالنسبة للمواطنين 
ذا في المدن، أما بالنسبة إلى البادية، فقد تم تسجيل طبيب واحد فقط لكل ألف نسمة، ه 31طبيب فقط لكل  133بلغ 

مخصصة  61عيادة ومستوصف كان منها  83، كما أن عدد العيادات والمستشفيات التي وصلت إلى !ألف نسمة 313
التكفل بجميع المرضى، ما  -من الناحية الإنسانية -للأوربيين، وهذا كله في ظل الإهمال الكبير الناتج عن عدم استطاعة الطبيب

نتج عنه ازدحام العيادات وغياب النظافة، الأمر الذي أدى إلى انتشار أمراض أخرى في ظل ظروف العيش التي أدخلها 
، وكذلك، ألبير 318-319، صالمصدر السابقالاستعمار..، للتدقيق في هذا الصدد ينظر كلا من، حزب الاستقلال: 

 .111، ص المرجع السابقعياش: 
، نشر جمعية البحث والتوييق، الدار م(9111 -م9191صورة المغرب في كتابات الأطباء الفرنسيين )رضوان شعايبي:  -(2)

 .111، ص 1336، 3البيضاء، ط
 .111، ص المرجع السابقآسية بنعدادة وآخرون:  -(3)
 .111، ص المرجع نفسهرضوان شعايبي:  -(4)
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الحماية الفرنسية احتواء الشعب  اسة الاستعمارية التي أرادت سلطأن ذلك كله يندرج ضمن السي
وتجلى ذلك في الاعتماد على الطب  ،المغربي من خلالها، بحيث وقف لها هذا الأخير بالمرصاد

 المقاطعة للتطبيب الاستعماري. التقليدي كممارسة لنوع من 
 :الحماية وفساد الأخلاق الآفات الاجتماعية بين دعم سُلَط   -1

الحماية الفرنسية في المغرب  فرصة سانحة بالنسبة لسلط (1)مثّل انتشار الآفات الاجتماعية
الأقصى لتطبيق مشروعها الاستعماري، وذلك من منطلق أن انتشار تلك الآفات قد فتح الباب على 

الحماية لنشر نية الاجتماعية، وعليه سعت سلط مصراعيه لفساد الأخلاق التي ساهمت في هدم الب
تتبع لسياسة فرنسا في هذا الجانب المحافظ، ولعل المو الأخلاق الذميمة في مجتمع المغرب المسلم 

 سيدرك مدى تشجيعها لانتشار الرذائل وسوء الأخلاق بأنواعها وبشتى الطرق.
 نقف عند العديد من الآفات الاجتماعية، والتي نجد على رأسها انتشار الزنا، ،في هذا الصدد

 ، بفعل تشجيع سلطالمسلمة الأخرىحيث تفشت الدعارة في المجتمع المغربي كغيره من المجتمعات 
نح على ما  الحماية الفرنسية، ويتعلق الأمر بنساء يمارسن البغاء إما بطريقة منتظمة أو غير منتظمة، يحع ش 

   (2)يكسبن من أقدم مهنة في التاريخ، أو يجدن في تلك المهنة مكملا لمداخيلهن.
يد المستمر للعاهرات م، وفي ظل التزا3111ومما تجدر الإشارة إليه في البداية أنه في سنة 

 -المهنة -الحماية الفرنسية قد عحمحدحت  إلى تنظيم هذهسات في المغرب الأقصى، فإن سلط والموم
وتقنينها، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على رغبة الفرنسيين في تفتيت المجتمع المغربي من خلال 

الحماية الفرنسية بتخصيص  إدارة القضاء على الأخلاق داخله، وفي إطار هذه العملية، فقد قامت
 أماكن لممارسة البغاء. 

                                                 

إننا نجد بع  المقالات لجريدة الشهاب التي تعبر عن الوضع المأساوي الذي آل إليه المغرب بخصوص الآفات الاجتماعية، ف -(1)
ت حوحت هُ تلك المقالات:"..ل هتكوا أستار  ،قد ظهرت أقوامالأقصى جراء انتشار تلك الرذائل والأخلاق الدنيئة، ومما نجده من بين ما اح 

، السنة 1، مجالشهاب.." ،ينظر بتحليل المحرمات مما أدى إلى انتشار الرذائل والموبقات على غرار السرقة اوقامو  ..،الشريعة
 .391م، ص 3119 -م3116الثانية، 
 .319، ص المرجع السابقرضوان شعايبي:  -(2)
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الحماية الفرنسية أن تجمع عددا من المومسات والعاهرات في أزقة، ليس من  وعليه قررت سلط
أجل القضاء على هذه المهنة أو الظاهرة ومحاولة تطويقها، وإنما كان السبيل في ذلك تسهيل عملية 

، (1)اسية وأمنية، داخل حي بناه المغاربة بالدار البيضاء يدعى بوصبيرمراقبة تلك العاهرات لدواعي سي
م، قد أمرت بترحيل كل المومسات 3111مصالح البلدية بالدار البيضاء فيوبالموازاة مع ذلك، فإن 

إلى حي باب مراكش على حدود المدينة القديمة، وهو الحي الآخر الذي يجمع كذلك مجموعة من 
 مومس.  633العاهرات إلى جانب حي بوصبير الذي يضم وحده أكثر من 
 :(2)بالمغرب الأقصى أيناء فترة الحمايةولعل الجدول الآتي يوضح لنا تطور أعداد العاهرات 

 م3111 م3113 م3111 م3111 م3113 م3113 م3131 السنة:
 8116 1386 1393 1333 8913 8631 8331 :العاهرات عدد

 وللتوضيح أكثر، نمثل معطيات الجدول عبر الرسم البياني الآتي:

 
 م*    3111 -م3131* أعمدة بيانية لتطور عدد العاهرات في المغرب فيما بين      

                                                 

، المتصرف  FERRIEUProsper -تعود تسمية حي بوصبير إلى القطعة المكتراة من طرف الفرنسي بروسبير فيريو -(1)
، حيث تم تخصيص بناية فيها لممارسة الفحش والفسوق، وكان يطلق السكان على مجموع الحي الموجودة 3138فيها منذ سنة 

، وحُرِّفح Prosper -حيث أن أصل الكلمة درب بروسبير Bousbir -فيه البنايات المخصصة للدعارة تسمية درب بوصبير
 .311، ص المرجع السابقرضوان شعايبي:  بوصبير..، ينظر النطق إلى اللسان المغربي درب

 .131، ص المرجع السابقآسية بنعدادة وآخرون:  -(2)
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لعدد العاهرات في المغرب أيناء فترة الحماية  المستمرح  التطورح  من خلال الرسم البياني نلاحظُ 
عاهرة  8331م 3131م(، حيث بلغ عددهن سنة 3111م و3131بين بالضبط الفرنسية ) 
الحماية الفرنسية لهذه الآفة ، وهذا بسبب تشجيع سلط 3111سنة رة عاه 8116ليرتفع إلى 
 من خلال محاولة تقنينها، بالإضافة إلى تخصيص دُور  لها. أو بأخرىبطريقة 

بغ  النظر عن تأيير هذه الآفة التي ساهمت إدارة الحماية في انتشارها على المستوى 
، فإن تأييراتها الصحية على المجتمع كانت هي (1)خلقي   وانحلال   أخلاقي   الاجتماعي من فساد  

الأخرى خطيرة إلى حد بعيد، وهذا من خلال انتشار العديد من الأمراض في أوساط المجتمع التي 
 ، والذي ساهمت هذه الآفة في انتشاره. انتقلت بفعل العدوى، على غرار مرض الزهري

لناتج عن هذه الآفة، على الأوربيين الحماية الفرنسية بحجم الخطر ا وعليه، وعند إحساس سلط
عامة والفرنسيين خاصة وبالأخص الجنود، فقد بادرت باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف ضدها 

قوائم بأسماء  ط  س  بح قامت بتنظيمها أكثر وضبطها، وح تأييرات الناجمة عنها، وبالتالي، اعتبارا من ال
زمة للوقاية من الآيار المترتبة عنها من أمراض ولم العاهرات والمومسات، وقامت بأخذ التدابير اللا

 (2)تأخذ تدابيرا لمكافحتها.
وفي السياق نفسه، فقد قامت إدارة الإقامة العامة، بضبط الدعارة والعهارة بالرجوع إلى أسبابها 

بالتالي الحقيقة وجذورها التي تعود إلى الفقر بالدرجة الأولى، إضافة إلى المشاكل العائلية والأسرية، و 
الهروب من العائلة، ذلك أن ما طرأ على البوادي المغربية مع دخول الاستعمار من مستجدات،لم 
يكن السكان قادرين على مسايرته إلا البع  منهم، ما عرّض العلاقات الاجتماعية في البوادي إلى 

                                                 

توازى ذلك مع انتشار ظاهرة الاستحمام المختلط في الشواطئ التي يكشف فيها النساء ملء أجسادهن، وقد وصل الحد  -(1)
مظاهر المغالاة في الذكورة، فهذا النوع من الآفات طرُ حح على سلط الحماية التي  إلى انتشار اللواط الذي يبدو هو ذاته مظهرا من 

نتيجة ذلك  ةكان عليها الاستجابة لحل مثل هذه المشاكل، إلا أنه لم يطمس المشكل نهائيا من منطلق الأمراض المتفشية والمنتشر 
سوسيولوجية سية، ينظر في هذا الصدد عادل المساتي: من مرض الزهري وغيرها من الأمراض المتنقلة عن طريق الممارسات الجن

 .83 -91، ص ص 1333أحمد بوجداد، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط،  -، تقالدولة بالمغرب
 .133، ص المرجع السابقرضوان شعايبي:  -(2)
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لى الأزمات والضيق اختلال كانت أهم أعراضه تكسير توازنات الأسرة والسير نحو التفتت، بالإضافة إ
 (1)الاقتصادي، الأمر الذي زاد من عدد العاطلين عن العمل والعاهرات.
 والمحرمات الأخرى التي كان لسلط وإلى جانب الدعارة، فإننا نجد كذلك من بين الموبقات
ر الحماية الفرنسية يد في انتشارها في المغرب الأقصى، شرب الخمر العلني، على اعتبار منح  والسُك 

الرخص والتسهيلات لبيع تلك الخمور، حيث أن هذا الخلُق الدنيء قد استفحل في الأوساط المغربية، 
ما يفسر تدهور أخلاق العامة، إلى جانب العديد من الآيار السيئة التي ترتبت عن هذه الممارسات 

جد والبيوت من خلال تعرض السكان باستمرار إلى تهديدات ومضايقات وانتهاك حرمة المسا ،المشينة
 (2)المجاورة، إلى جانب المشاجرات التي تقع بين السكارى وما يترتب عنها.

ولنا أن نتساءل عن موقف العلماء والوعاظ والفقهاء وعامة المجتمع بصدد هذه الفواحش 
الأمر  -طوقهم -نجده في هذا الصدد أن العلماء الذين والموبقات وانتشارها في المجتمع المغربي؟ فمما
إزاء تلك الممارسات، على اعتبار أنهم كانوا متقاعدين  بالمعروف والنهي عن المنكر،لم يُركوا ساكنا  

 (3)عن الجهر والإعراب عن أفكارهم السلفية، إلا القلة القليلة منهم.
بتحليل  اهتكوا أستار الشريعة وقامو و  الموافقةفقد ظهرت منهم أما بالنسبة للبع  من المغاربة، 

الشعب المغربي المحافظ  أغلبية، إلا أن (4)لمحرمات، الأمر الذي أدى إلى انتشار تلك الرذائل والفضائحا
والمتمسك بدينه، قد قرروا التصدي لتلك الآفات والوقوف ضدها، وعليه هبّ المحافظون من المغاربة 

                                                 

قم أمر العاهرات وكثر عددهن في م قد داهمت كذلك المغرب، إ ذ  تفا3111يمكن الإشارة هنا إلى أن الأزمة العالمية لسنة  -(1)
م وما خلفته من نزوح ريفي في 3119شوارع الدار البيضاء، دون قيام الشرطة أو البلدية بتحريك ساكن، ولا شك أن ضائقة 

إطار الهجرة الداخلية، قد أدت بموجات كبيرة من السكان إلى حزم رحالها نحو المدن، ليزيد هذا الأمر من صفوف العاطلين عن 
مل والعاهرات والمومسات، ولهذا الافتراض ما يزكيه اعتبارا من أن عدد ممن تم فحصهن من العاهرات في المكاتب الصحية الع

وهو ما يعني زيادة رهيبة فيما بين  !م3118سنة  333631م إلى 3119سنة  83331للمدن والبلديات، انتقل من
 .131، ص المرجع السابقون: آسية بنعدادة وآخر  السنتين..، للتعمق في الموضوع ينظر

 .11، المصدر السابق، ص 3، جمذكرات حياة وجهاد..محمد حسن الوزاني:  -(2)
 .393م، ص 3119 -م3116، السنة الثانية، 1، مجالشهاب -(3)
 .391، ص المصدر نفسه -(4)
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التي تدعوا إلى التصدي لتلك  (1)لنصرة الدين ومحاربة الرذائل إلى جانب قيام العديد من المظاهرات
الآفات الدخيلة من جهة، وتعبّر عن سخطها عن سلطات الحماية التي ساهمت بشكل كبير في 

 33التي قامت ضد باعة الخمور في  المظاهرةُ  ،، ولعل أحسن دليل على ذلكح من جهة أخرى انتشارها
  (2)م(.3113ه )= مارس 3111محرم 
الحماية الفرنسية على المغرب، عمدت الإدارة الفرنسية إلى توزيع : بعد انتصاب سياسة التفقير -1

الثروات الموجودة في المنطقة على الكولون من الأوربيين والوافدين إليه، كما سعت في هذا الصدد، إلى 
المحافظة على امتيازات تلك الأقلية من الأوربيين، الذين سحعحو  إلى فرض السيطرة على مختلف 

تصادية بالمغرب من زراعة وصناعة وتجارة، لذلك كانت تتمتع تلك الطبقة بامتيازات  النشاطات الاق
 من الثروة. 3/1، لاسيما وأنها )= تلك الطبقة( هي التي توجه جميع القطاعات وتستهلك (3)كبيرة

                                                 

علال الفاسي، قد عبّر عن الوضع بقوله:" ظهر الفساد في البر والبحر،  -بجامع القرويين -في هذا الصدد نجد أن الأستاذ -(1)
وكثرت الع هحارحةُ والفجور في السر والجهر.." وعليه، عبر  الفاسي عن الوضع المأساوي الذي آل إليه المغرب، حيث أرجع انزلاق 

ي عن مبادئ الإسلام، ومحاولة تقليد المغاربة للغرب في إطار ما يعرف بالغزو الثقافي، وبالتالي، فقد اعتبر المجتمع المغربي إلى التخل
أن الأمة لا ينقصها إلا الأخلاق الفاضلة والتربية المثلى لتتوفر عوامل النهضة، كما دعا إلى تطهير النفس وتربية الأبناء  

الحقةح..، للاستزادة في الموضوع  .393، المصدر نفسه، ص الشهابينظر  التربية ح
ه، وعلى إير ذلك عبّر الوزاني عن الوضع بقوله: 3111سبق هذه المظاهرة اجتماع ديني بمناسبة ليلة عاشوراء من عام  -(2)

ب على "..إن الإسلام يأمر بتغيير المنكر، فإن لم تفعلوا ذلك بأيديكم وبأنفسكم، بقي الفُحش والمنكر سائدي ن بينكم"، كما عق
ذلك أحمد معنينو بقوله: " غدا يوم عاشوراء، نغتنمها فرصة ونعمل على إقفال أماكن الخمر بكل وسيلة، ومن اقتنع بهذه الفكرة 

"، وعليه تحمس الحاضرون وتجمع الوطنيون الأحرار، وما كادت -معين -فليتصل بنا غدا في الثامنة صباحا بالضبط في مكان
ة في جو رهيب حماسي، وهنا تتضح النية السيئة لسلط الحماية الفرنسية التي طوقت المظاهرة وتلك خمار  19العاشرة حتى أغلقت 

الأعمال بالشرطة التي وقعت بينها وبين هؤلاء الغيورين على دينهم من المغاربة مشادات أسفرت عن اعتقال العديد من المغاربة..، 
 .11 -11، المصدر السابق، ص ص 3، جكرات حياة وجهادمذ للتعمق في هذه المسألة ينظر، محمد حسن الوزاني: 

نشير في هذا السياق إلى أن المغرب الأقصى، قد تميز بخاصيتين أساسيتين، أولاهما ظهور الرأسمالية في قطاعات محدودة منذ  -(3)
لاقتصادية، والثانية، أهمية م، وصعود الارستقراطية المدنية أو ما يسمى ببورجوازية الأعمال إلى كفة السلطة ا31منتصف القرن 

الوزن السياسي والاجتماعي للأرياف ومتانة العلاقات الاقتصادية التقليدية السائدة بين كبار الملاك وصغار الفلاحين، وبالتالي، 
، ولعل هذه شهدت البنية الاجتماعية المغربية حركية ملحوظة، فبمقابل تفقير عامة الفلاحين، نجد تطورا كبيرا لبورجوازية الأعمال

الحركية التي شهدها المغرب، قد استفادت منها شرائحُ معينة  من الكولون والوسطاء والتجار من اليهود والمسلمين فقط دون غيرهم، 
 .61، ص 3119، سراس للنشر، تونس، المغرب العربي والاستعمار الفرنسيللتعمق في هذا الصدد ينظر، نور الدين الدقي: 
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أما المغاربة، فقد كان دورهم في النشاط الاقتصادي محدودا وفي تقلص مستمر، كما كان 
، في الوقت الذي كانت فيه تكاليف المعيشة في تزايد مستمر اعي يسير نحو الأسوأتطورهم الاجتم

ومساحات الأراضي التابعة لهم في تناقص، نتيجة انعدام العدالة واحتكار الكولون لمختلف الموارد، 
 (1)فقد أدت سياسة الحماية إلى زيادة فقر وبؤس المغاربة.
يجة الاستغلال الذي كانوا خاضعين له، كما أنهم ولعل البؤس الذي تجرعه المغاربة كان نت

المغاربة  -بتخلف -، تقود إلى الاعتقادة   أعمال شاقة يمكن القول أنها مُذ ل  مهمّشون في غالبيتهم في
عن الوصول إلى مستوى الحياة العصرية ولا قدرة لهم بالتحكم في مصائرهم،  -عاجزون -وبالتالي فهم

 (2)لدى الفرنسيين بالتفوق، رغم أن كل ذلك كان بسببهم. وهو ما ولد نوعا من الشعور
وبالموازاة مع ذلك، نجد ارتفاعا كبيرا لعدد السكان، ولنا أن نتصور الضغط الذي تحديه الزيادة 
الكبيرة في عدد السكان، من خلال الواجبات التي يفرضها ذلك التزايد على القائمين على ذلك 

تلبية متطلبات السكان وحاجياتهم، خاصة وأن كل القطاعات  عن  -الدولة -الشعب، في ظل عجز
  (3)كانت تحت سيطرة إدارة الحماية الفرنسية، وبالتالي وقوع المغاربة بين فكي الفقر والبؤس.

ومما تجدر الإشارة إليه أن السبب الرئيسي في انتشار مظاهر البؤس والفاقة في المغرب الأقصى، 
التي زادت  (4)مصدر رزق المغاربة، بالإضافة إلى المضاربة في الأسعار انتزاع الأراضي الذي قضى على

هي الأخرى من مظاهر البؤس والفاقة، حيث كانت المضاربات في جميع أنحاء المغرب الأقصى خاصة 

                                                 

 .398، ص لمرجع السابقامحمد كراغل:  -(1)
 .900، ص المصدر السابقألبير عياش:  -(2)
 .72 -71، ص ص المرجع السابقدوجلاس آي أشفورد:  -(3)
إنشاؤها  ادُ رح المضاربة الجانب العقاري هو الآخر، فالتخطيط لنمو المدن يشترط التحكم الكلي في الأراضي التي ي ُ  محس ت   -(4)

عليها، بمعنى أن يتم كسر شوكة المضاربة العقارية التي تكتسح المدن وإيقاف حركة الهجرة الداخلية، وهي السياسة التي اتبعتها إدارة 
كل ذلك   ،على اعتبار أن سنوات الجفاف وسياسة الحماية المجحفة وما ترتب عنها من بؤس   ،الحماية الفرنسية والتي باءت بالفشل

التحضر، ، للتعمق في هذه المسألة ينظر أحمد كوال: ..نحو المدن (مسيرات أو هجرات الجوع )= ان البوادي بهجراتأرغم سك
 .361، ص 1331، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، التحديث، الحداثة في المجتمع المغربي الحديث
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تُر يح ب   فرنك، ثم  11بمدينة مراكش التي لم تكن بمنأى عن تلك المضاربات، وخاصة القمح الذي اشُ 
 (1)فرنك. 313 ب    بالرباطب يعح يانية 

كما اعُ تُبر حت  هذه المضاربات سببا في عودة الأيام العسيرة التي أظهرت البؤس والشقاء الذي 
نجد سيطرة الكولون على  ،دحب  في المجتمع المغربي في أبلغ الصور والتجليات، وبالإضافة إلى المضاربة

، وهذا بالرجوع إلى سيطرة الكولون على المسائل (2)به مجلس الميزانية المغربية الذي لا وجود للمغاربة
، في إطار ما (4)، وهو الأمر الذي ترتب عنه هجرة  داخلية  كبيرة  للمغاربة(3)الاقتصادية للبلاد المغربية

يسمى بالنزوح الريفي وما ترتب عنه من مشاكل اجتماعية، على غرار انتشار الآفات الاجتماعية 
 حياء القصديرية.والإجرام وانتشار الأ

وبالحديث عن السكن وعلى غرار استقرار المغاربة في الأحياء القديمة الموزعة عبر أغلب المدن 
فقد طرأ  ،، وعليه(5)المغربية، فإنه قد وازت تلك المدن والأحياء أحياء الصفيح والبيوت القصديرية

                                                 

 .181م، ص 3119، أكتوبر 8، ج31، مج الشهاب -(1)
في هذا الإطار، ظل عحالحمحا المغاربة والأوربيين في معزل عن بعضهما، تفصل بينهما حواجز عرقية واجتماعية أشبه بحدود دولة  -(2)

محروسة، وذلك من منطلق التمييز الحاصل في جميع المجالات، الجانب الصحي، التعليمي..، حتى أن البع  من الأوربيين كان لا 
كراه، وكان لا يوجد بالأحياء الأوربية من المغاربة إلا النخبة من الإطارات العليا في الإدارة المخزنية أو إلا بالإ  -أهليا -يدخل حيا

م أصدقاء الإطارات العليا الفرنسية من المتعاونين، أما البقية من المغاربة، فكان لا يسمح لهم بالدخول إلى الأحياء الأوربية إلا الخد
إلى الولوج إلى تلك الأحياء قصد استعطاف قلوب بع   -حالفهم الحظ -الشحاذين الذين وباعة الصحف والحمالين وبع 

 .  338، ص المرجع السابقالأوربيين بسبب الفاقة والعوز البؤس..، للتدقيق ينظر أحمد تافسكا: 
 .383، ص المرجع السابقمحمد كراغل:  -(3)
(، بالألف33إلى18للسكان، وهذا بالعودة إلى المعدل المرتفع لنسبة الولادات )= مابين دتزامنت الهجرة مع النمو المطر  -(4)

مرات فيما بين  33والانخفاض في معدل الوفيات، في الوقت الذي ازداد فيه عدد الوافدين الأوربيين على المغرب، والذي تضاعف 
نسمة..، ينظر محمد القبلي وآخرون:  161333ة إلىنسم 83333م، وبالتالي انتقل بالمنطقة الشريفية من 3113م إلى3113

 . 361، ص 1333، 3، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، الرباط، طتاريخ المغرب، تحيين وتركيب
كانت مخططات توسيع المدن الموجودة أو بناء مدن جديدة، تجسد بدورها التمييز العنصري والطبقي الذي اتسمت به   -(5)

سياسة الحماية الفرنسية في المغرب الأقصى، وعليه اهتمت إدارة الحماية ببناء الأحياء الأوربية العصرية بشوارعها المتسعة والطرق 
تاجر والمقاهي والفنادق..وبقية المرافق العمومية، إلى جانب هذا، تقف المدن المغربية القديمة في المعبدة، إلى جانب ذلك أقيمت الم

، ببيوتها المتداعية والجو العام المظلم فيها، مما أدى بشكل منطقي إلى ظهور الأحياء القصديرية، مما يعكس بوضوح  تناق  شارخ 
 .108، ص المرجع السابقالعمرانية، ينظر أحمد تافسكا: لسياسية الفرنسية مبدأ التمييز العرقي الذي شكل حجر الزاوية في ا
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إلا أن تأييرها سلبي  على الحياة القروية، من خلال  ،على النمو الحضري تطورات عميقة في المغرب
 أحدث الاستعمار شرخا في توزيع السكان ولم يخلق وسائل لعيش هؤلاء. ،الهجرة إلى المدن، وبالتالي

وفي السياق نفسه، يمكن القول أن الاستعمار الفرنسي قد كان له تجارب سابقة في بلدان 
المادي والثقافي والعمراني في المغرب الأقصى، فقد تنافس أخرى، وللحرص على استمرار تواجده 

 المقيمون العامون على ترك بصماتهم في البلدان التي أوكلت إليهم أمر إدارتها، وبالتالي كانت المدن
بشكل سيء في  واساهم نالذيالتقليدية، محطة اهتمام بالغ عند المقيمين العامين الفرنسيين بالمغرب و 

 (1)تبارا من أن النشاط العمراني كان تابعا مباشرة لوزارة الحربية بباريس.تهيئة المدن، اع
ومما تجدر الإشارة إليه أن أحياء الصفيح قد رافقت النمو الاقتصادي العصري وعنف سيرورة 

، كما أن أحياء القصدير من الناحية الجمالية ترمز إلى القبح، زيادة على أنها من الناحية (2)التمدن
منبع الفوضى والتمرد، كما أنها من الناحية الاقتصادية، تشكل منبعا للعاطلين عن العمل،  السياسية

 وهذا ما أدى إلى تردي الوضعية الاجتماعية لقاطني تلك الأحياء.
م، فإننا نجد أن أحياء الصفيح قد اكتسحت المدن 3111وبالنسبة للإحصائيات العامة لسنة 

ألف ساكن في الصفيح، إلى جانب  313البيضاء وحدها، قد ضمت المغربية، على اعتبارا أن الدار 

                                                 

التمدين أداة رئيسية لتوجيه تطور  -لعل أبرز ما رسخه الاستعمار الفرنسي في المغرب في المجال العمراني، يتمثل في جعل -(1)
 ءدينة العتيقة، وفي هذا الإطار، شكلت الدار البيضاوتوسع نمط الإنتاج الرأسمالي، الأمر الذي ساهم في تحنيط معالم الم -المجتمع

أول حقل للتجارب في ميدان تدبير المجتمع بواسطة المجال وتدبير المجال بواسطة المجتمع، اعتبارا من العلاقة التكاملية فيما بينهما، 
ستعمار، نظرا للدور الذي تعطيه وعلى هذا الأساس، يظل تفعيل المجال في تدبير المجتمع من المستجدات التي رسخها عهد الا

 .338، صالمرجع السابقمراكز السلطة للمجال في توجيه تطور المجتمع..، راجع في هذه النقطة، أحمد كوال: 
مما تجدر الإشارة إليه أن معدل التمحدُّن  في محغرب  أوائل القرن العشرين كان ضعيفا جدا، وذلك من منطلق أن نسبة التمدن   -(2)

م(، ومع ذلك فإن نسبة التمدن في 3131قبل فرض الحماية الفرنسية على المغرب )= أي قبل  % 8كانت لا تمثل سوى 
لك الحالة )= نسبة ضعيفة(، لتنتقل في غضون الخمسين سنة بعد الاستقلال م( بقت على ت3116 -م3131مغرب الحماية )

م بحسب الإسقاطات الرسمية للمندوبية السامية 1313في آفاق  % 93وربما تفوق نسبة  -% 11م( إلى 1333 -م3163)
من   %11ريين، ومن مجموع السكان الحض % 33، هذا، ويمثل سكان المدن السبع الكبرى في المغرب أكثر من -للتخطيط

السياسة العمرانية والعلاقات الاجتماعية مجموع ساكنة المغرب الأقصى ككل، للتدقيق في هذا الصدد راجع، عبد الرحمن رشيق: 
 .  8، ص 1336، خريف 38، مجلة عمران، عفي المغرب
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آلاف، وكذلك هو الحال بالنسبة  33ألف ساكن، أما في أغادير فنجد  31الرباط التي ضمت قرابة
 (1) آلاف ساكن في الصفيح )= هذا بالتعريج على المدن الكبرى فقط(. 33لمدينة آسفي ب  

حيث شكلت الأكواخ ،د اكتسحت المدن المغربية ككلالصفيح ق وعليه، يمكن القول أن أحياء
في الوسط %1في الوسط الحضري، تقابلها3111إلى3131من مجموع المساكن فيما بين31.1%

 :(2)م3113الريفي، والجدول الآتي يبين لنا عدد مساكن الصفيح المنتشرة في سائر أقاليم المغرب لسنة
العمالات 
 والأقاليم:

العدد الإجمالي 
 للمساكن:

 حي                                                                      اء القصديرية:الأ             
 عدد السكان: النسبة المئوية: عدد المساكن:

 33133 31.1 9913 11913 الدار البيضاء:
 69833 13.3 31113 13113 الرباط:
 11333 38.9 6333 11313 طنجة:
 13113 9.6 9113 31133 مكناس:
 38333 1.8 1113 13113 تطوان:
 3633 3.8 133 16333 وجدة:
 3333 1.1 113 33113 أغادير:
 3333 3.9 133 18313 فاس:
 3333 3.1 133 61133 مراكش

                                                 

ما في الدروب المأهولة، يمثلان خطرا لعل الاختلاط وافتقار هذه الأحياء إلى أبسط شروط الراحة وأبسط ضروريات الحياة ك -(1)
رهيبا، حيث أن هذه الأحياء لا تتوفر على البالوعات والمراحي ، وعليه يكون قضاء الحاجات للرجال والنساء في الخلاء، كما أن 

دة لهم، ففي الدار البيضاء الماء غير موجود، بالمقارنة مع الأوربيين الذين يتمتعون بحرية أكبر بطبيعة الحال داخل المدن الجديدة ال مُع  
هكتار، أما في  833هكتارا، بينما لا يتعدى ما يملكه المغاربة  1813هكتار من مجمل  1331يُتلون داخل القطر البلدي 

هكتار، والكثافة المتوسطة في هاتين المدينتين تصل في الهكتار الواحد بالتقريب إلى  381هكتارا مقابل  111الرباط فتصل إلى 
بالنسبة  86في الأحياء المغربية في الدار البيضاء، أما بالنسبة للرباط، فنجد 1ن/كم3333في الأحياء الأوربية مقابل 1كمن/333

 .136 -131، ص ص المرجع السابقفي الإحياء المغربية..، ينظر ألبير عياش:  313للأحياء الأوربية مقابل 
 .311، ص المرجع السابقأحمد كوال:  -(2)
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ومن خلال الجدول، يتضح مليا أن ظاهرة الأحياء القصديرية تنتشر بدرجة كبيرة في الدار 
والرباط، لتنحصر في مدن الشمال الغربي على غرار مكناس وتطوان، لينعدم وجودها في البيضاء 

أقاليم الجنوب مثل ورزازات وطرفاية والراشدية وغيرها من المدن، وعلى العموم، فقد كان انتشار أحياء 
أدى إلى  الصفيح في المدن المغربية نتيجة للسياسة الاستعمارية القاضية بتفقير السكان، الأمر الذي

 هجرتهم نحو المدن وهو ما أدى إلى انتشار تلك الظاهرة.
 خلاصة الفصل الثالث:

علاقة  إلى وجود في نهاية هذا الفصل من الدراسة تحيل الخلاصات والاستنتاجات المتوصل إليها
كان لسياسة الاستعمار في المغرب الأقصى   وعليه،وطيدة بين جوانب السياسة الاستعمارية المتنوعة، 

مختلف التأييرات وعلى جميع الأصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهذا من منطلق ممارسات 
 الاستعمار الفرنسي ذات الأوجه المتعددة.

، والتي كان لها الأير البالغ على الشعب المغربي 3انطلقنا في هذا الفصل من تداعيات ح ع
الفكري، كما انطلقنا كذلك من  والانفتاحلك الحرب في بلورة الوعي لدى المغاربة حيث ساهمت ت

في المغرب، كونه اتبع  العامين للكثير من خلفائه من المقيمين -إلهام   -سياسة ليوتي التي كانت مصدر
 ة  ي  سياسة امتازت بالخداع والتمويه، فقد حاول غرس جذور الاستعمار الفرنسي في المغرب من دون أح 

 ، لتمس تلك السياسة جميع الجوانب والميادين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ويقافيا ودينيا. خسائرح 
عبر العديد  البربريةح  السياسةح  الإدارةُ الفرنسةُ  لإحكام السيطرة وفي إطار سياسة فرق تسد، أقرت

مسار الأحداث في م الذي أير تأييرا بالغا على 3113ماي 36من الظهائر، وكان أشهرها ظهير 
المغرب خاصة في الجانب السياسي، كما أير اجتماعيا اعتبارا من ازدياد اللُحمة بين المغاربة من عرب 

 وبربر، وفي ذلك، دليل على فشل إستراتيجية فرنسا في اللعب على رهان التفرقة.
كل في   هرتوالتي ظ إلى ظهور الحركة السلفية في المغرب الأقصىخلصنا كذلك في هذا الفصل  

على غرار أبي شعيب  ،ظهور زعامات دينية في هذا الإطار بالإضافة كذلك إلىدول المغرب العربي، 
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لإصلاح الديني وتطهير لالدعوة إلى حيث نجد أن تلك السلفية قد ت حعحد ت  في أساسها الدكالي..، 
 وتعبئة الجماهير ضد الاستعمار. على عاتقها تأطير النضال السياسيالعقيدة، لتحمل 

خلصنا كذلك فيما تعلق بالجانب الاقتصادي إلى إقامة فرنسا ما يسمى بالحجر الاقتصادي 
الاستعمار، تأسس خطاب الاحتلال الذي أرادت فرنسا و  على المغرب، فعلى قاعدة النظام الرأسمالي

السيطرة على الفلاحة )= الزراعة من خلاله تحقيق السيطرة على جميع القطاعات الاقتصادية، من 
 وتربية الماشية( والصناعة إلى جانب السيطرة على التجارة.

الاستعمار في المغرب، خاصة فيما تعلق بالجانب  تاخلصنا إلى تعدد وتنوع وتلون استراتيجي
التفقير  الاجتماعي، حيث كان للسياسة الاستعمارية الفرنسية التأيير البالغ على المجتمع المغربي، عبر

والتهجير ونشر الرذائل والآفات وهدم البنية الاجتماعية، إلى جانب اتباع جميع السبل للتغلغل في 
 المجتمع، حتى وإن تعلق الأمر ببع  الجوانب الإنسانية وتوظيفها في خدمة الاستعمار كالطب.
 عت سياسة  بحكم الخصوصيات التي يتميز بها المغرب، فإن إدارة الحماية الفرنسية قد اتب

استعمارية في المغرب، كانت مغايرة لما اتبعته في الجارتين الجزائر وتونس، فالظروف الداخلية والخارجية  
كان أشد تحفظا منه في   ىكانت مغايرة في كل من البلدان الثلاية، فالاستعمار في المغرب الأقص

قد حفظوا بار أن الفرنسيين ستيطاني وعسكري مباشر( وتونس، وهذا على اعتاالجزائر )= استعمار 
)= أهداف  الأهداف بالإضافة إلى التشابه فيللسلطان مكانته، حتى وإن كانت تلك المكانة صورية، 

 في شمال إفريقيا. -خلق فرنسا  جديدة -الاستعمار في المغرب العربي( من أجل
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وتأثيراتها السياسية  م9191-م9191وع السياسة الاستعمارية الفرنسية في ختام دراستنا لموض
 :الآتيةالنتائج  إلىا ن  ص  ل  خ  في بلدان المغرب العربي،  والاقتصادية والاجتماعية

المنظومةِ الرأسماليةِ الظاهرة  الاستعمارية ، وقد وقعت أقطار المغرب العربي بين فكي  تطور   ز  ر  ف   أ   *
عمل الفرنسيون  ،، وبالتاليهذه الظاهرة مع بدايات القرن التاسع عشر إلى بدايات القرن العشرين

 رالاستعما -بالتأسيس للاحتلال في المغرب العربي عبر مظاهر متعددة )=الاستعمار الاستيطاني
الفرنسيون سياسات متنوعة  س  ار  م   ،، فرض الحماية( وتحت راية هذا الاحتلال-العسكري المباشر

المشروع بهدف ترسيخ الاحتلال وتثبيت أقدامهم من جهة، وتحقيق الاستغلال الاقتصادي في إطار 
 الاستعماري الذي س طِّر  من جهة أخرى.

يات وسياسات في تحقيق سيطرتها على المغرب، عدة استراتيج قد اتِبعت* ومن المؤكد أن فرنسا 
العام عن محاولات المساس  ومن المؤكد أيضا أن تلك السياسات والاستراتيجيات لم تخرج في سياقها

، من خلال المساس بالهوية، المقومات، والتاريخ، زيادة على محاولات الفرنسيين (بالمغاربة)=  بالفرد،
المؤكد كذلك أن هذه المكونات قد شكلت محورا لمشروع الاحتلال ومن لضرب كيان الأمة ووجودها، 

 .  فرنسية وشيدت قاعدتها -لإمبراطورية -لتنظيرمهمازاً ل أيضا ورسمت معالمه، والتي شكلت
أقرها تطور النظام  وخ طط   تباع سياسات  إلى اِ  فقد عمدت فرنسا ،وبالموازاة مع ذلك* 
، وهذا بحسب بها المغاربالطبيعية والطاقات البشرية التي تزخر من أجل استغلال الموارد  الرأسمالي،

المنظومة الرأسمالية المعززة بثوراتها الصناعية، حيث مثلت منطقة المغرب حقلا خصبا لبناء مقتضيات 
 احتلال الأرض وما تشمله(، إلى جانب تحقيق هاجس التوسع وبسط النفوذ.= مشروع الاحتلال )

، اليد العاملة، تأسس خطاب الاحتلال الطبيعية التمدّن، الأرض، الموارد، الهوية أساس* على 
التي  الفرنسيون الأدوات والوسائل والخطط والاستراتيجيات دحد ،الفرنسيين، وعلى هذا الأساس عند

 .-إمبراطورياتها -بناء و من شأنها غرس جذورها في المغرب العربي
عن طريق الإدماج، الإلحاق، التجنيس..(، حجر * م ث َّل ت سياسة تقويض أركان الأمة )= 

وبسط النفوذ، وعليه   كام القبضة على المغرب والمغاربةالزاوية في سياسة الاستعمار الفرنسي لإح
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التي جاءت بها فرنسا تصب في هذا القالب، ومما نجده في هذا  -الإصلاح -كانت أغلب مشاريع
، ر، مشروع بلوم فيوليت في الجزائم9191بع فيفري المتمثلة في قانون الرا م9191 الصدد إصلاحات

 تابعة   العربي مقاطعات   المغربِ  انِ بلد اعتبار   ..،تونس والمغرب الأقصىكل من سياسات التجنيس في  
في إطار ما يسمى بالإلحاق، وهي نقطة الِتقاء سياسات واِستراتيجيات  ()= فرنسا-للوطن الأم-

  الفرنسيين في المغرب العربي.
تارة،  والقسوة تراوحت بين الشدة والبطش سياسات في المغرب العربي مارس الفرنسيونكما * 

، وهو ما نلمسه في سياسة بعض الحكام العامين الذين حكموا والمراوغة تارة أخرى تريثوبين اللين وال
الأقصى، ولعل في الجزائر، إلى جانب سياسة المقيمين العامين الذي ع ي ِّن وا في كل من تونس والمغرب 

اتِباع سياسة اللين والمراوغة لم تكن ترجع إلى طبيعة هؤلاء الحاكمين، بقدر ما يرجع ذلك إلى تخوف 
لتلك المستعمرات، لذا ا قدانهِ ومن ثَ   ف   ،)= المستعمرات( فرنسا من تأزم الأوضاع في هذه الأقطار

   .ذلكحلاً لتخطي سياسة اللين والتقارب(  )= رأت فرنسا في اتِباع تلك السياسة
، ةربالمغالقضاء على كيان ا محاولة، و اسات التي اتسمت بالعنف، القسوة* أما بالنسبة للسي

 إلى ، بالإضافةتهدف إلى تقويض أركان الأمة وتفكيك وحدتها التي ستراتيجياتالعديد من الافنجد 
 ومساسا بالشعور الوطنياستفزازا بالذكرى المئوية ،كان الاحتفال وعليه بكرامة وكبرياء الأفراد، المساسِ 

الفرنسية في كل من المغرب الأقصى والبلاد الإدارة  لجأتأكثر مما كان مجرد تهاريج واحتفالات، كما 
ن طريق التجنيس في تونس، واتباع سياسة فرق تسد في المغرب ع التونسية إلى محاولة محو الشخصية

 .هذه السياسة والقوانين التي تهدف إلىمن الظهائر صياغة العديد  عبر، الأقصى
عمدوا  قد * وفي سياق الحديث عن المساس بكينونة ووحدة الأمة ومقوماتها، فإن الفرنسيين 

، وهو -المغلوبة -كذلك إلى محاولة ضرب الدين الإسلامي الذي مثل المتنفس الوحيد لتك الشعوب
تعبير  على حدبدفن جنازة الإسلام في الجزائر  ا احتفال  نه  و  الأمر الذي نستشفه في الاحتفال المئوية، ك  

وقد تزامنت تلك الاحتفالات مع إقامة المؤتمر الأفخارستي في تونس والظهير البربري  المستعمرين، لاةِ غ  
             في المغرب الأقصى وهو ما يثبت الحقد الدفين ومحاولة الفرنسيين الإجهاز على هذه الأقطار.
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ففي الجزائر كانت تلك  أثرت السياسة الاستعمارية الفرنسية على الحياة السياسية في المغارب،* 
بداية من مجيء فرنسا  ،-ظهور الحركة الوطنية وتهيكلها -السياسات والاستراتيجيات السبب في

 الأولىبالاستقلال، لتِ ك وِّن بذلك النواة حركة الأمير خالد التي نادت م، وظهور 9191بإصلاحات 
ي الوطني اعتبارا من الوع الذكرى المئوية قد قدمت القضية الوطنيةكما أن للتيار الاستقلالي في الجزائر،

) وإن   ، بالإضافة إلى تدعيم الحركة الوطنية بتيار جديد وهو التيار الإصلاحيالذي اكتسبه الجزائريون
مشروع بلوم فيوليت قد ساهم  أنكما مثل في ج ع م ج،  تالم كان موجودا من قبل في طابع آخر(

للوحدة بين  اً مشاريع في تمتين عضد الحركة الوطنية الجزائرية التي عرفت جراء ذلك المشروعِ  الآخرهو 
للِ مِ شمل تيارات الحركة  أو الثاني فرصةً  المؤتمر الإسلامي سواء الأول منهتياراتها وأقطابها، حيث كان 

فيما  خاصةً ، -نعمة -كانت  نقمة كماكانت سياسة الاستعمار الفرنسي وعليه،، الوطنية الجزائرية
الشمل  مِّ     الجانب السياسي، اعتبارا من التداعيات والآثار التي خلفتها تلك السياسة في ل  ب تلعق

  الاستعمار.جل مواجهة العزائم والهمم من أ ذِ ح  وش  
التاسع عشر، إلى سياسة الاعتدال تسلط خاصة في القرن * لعل انتقال فرنسا من سياسة ال

قد آلت  هذا من منطلق أن السياسة المتبعة،واتباع نوع من اللين، هو يقينها بمدى وعي الجزائريين، و 
، الأمر الذي دفع بفرنسا إلى اتباع سياسة اللين وإدراكها أن جزائر العقم والانسدادإلى نوع من 

 . الذي نجده في كل من تونس والمغرب الأقصىوهو الأمر نفسه ست بجزائر اليوم، لي الأمس
 الإشارةتجدر بنا مارية على الحياة السياسية، ف* وفي سياق الحديث عن تأثير السياسة الاستع

 السبب في ذلك هو الاستعمار في أنتطور النضال السياسي في البلاد التونسية، ومن دون شك،  إلى
أن المؤتمر الأفخارستي كان السبب في التطورات التي  علىبعض الباحثين  أكدحد ذاته وسياسته، فقد 

شهدتها الساحة السياسية التونسية، وهذا من خلال انشقاق حزب الدستور الحر، والذي تمخض عنه 
 وأفكار جديدة. برامجو  بزعاماتهو الحزب الدستوري الجديد،  آخراً  اً حزب

على  الأخرىهي  أثرتقد  الأقصىالسياسة الاستعمارية في المغرب  أن* ومن دون شك، 
للحركة الوطنية المغربية،  الفعلية   الانطلاقة  ياة السياسية هنا،، وفعلا، م ثَّل  صدور الظهيِر البربريِّ الح
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وهذا بالرجوع إلى الآثار والتداعيات التي خلفتها تلك السياسة على البعد الروحي والقومي والوطني 
 .لدى أبناء الوطن الواحد

والهوية  الدين والقومية سياسات مست المغارب فيفي  الم سياسة استعماري الفرنسيمع* إِجْ  الِ 
رد الفعل العنيف لهذه  فينستشفه  ماوالوحدة، وهي قضايا جد حساسة بالنسبة لمجتمع عربي مسلم، 

استنكار شعوب المنطقة بصفة خاصة، وباقي الشعوب العربية بصفة عامة  ، بالإضافة إلىالشعوب
 تلكلتلك السياسات والاستراتيجيات الاستعمارية، نظرا لما أحدثته من استفزاز وشرخ لمقومات 

  الشعوب ووحدتها وضرب عقيدتها.
في إطار  دان المغرب،* اعتماد الاستعمار الفرنسي على العامل الديني في سياسته وفي جْيع بل

ولعل الدليل الأكبر على ذلك تزامن بعض سياسات  الصراع بين المسيحية والإسلام،ما يسمى ب
ئوية في الجزائر، والمؤتمر الذكرى المالاستعمار في المغرب العربي في وقت واحد )= نخص بالذكر هنا 

 في المغرب الأقصى(.الأفخارستي في تونس، والظهير البربري 
ياسة الاستعمارية الفرنسية في المغرب العربي في فترة ما بين الحربين في بعض * رغم اشترا، الس

، إلا أنها اختلفت في نقاط أخرى، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى الِتقاءالنقاط بحيث شكلت نقاط 
كان أشد تحفظا   وتونس )= تطبيق نظام الحماية( ىفالاستعمار في المغرب الأقص طبيعة الاستعمار،

رنسيين قد حفظوا اعتبارا من أن الفتيطاني والعسكري المباشر( الاستعمار الاسمنه في الجزائر)= 
 بالإضافة إلىحتى وإن كانت تلك المكانة صورية،  للسلطان في المغرب والباي في تونس مكانتهما

  .العربي غربالمفي  -خلق فرنسا  جديدة -الأهداف)= أهداف الاستعمار( من أجل تشابه
ارب م( فترة هامة بالنسبة للمغ9191م إلى غاية 9191اعتبار فترة ما بين الحربين )= من  *

على اعتبار أنها الفترة التي تلت الحرب العالمية الأولى )= مشاركة المغاربة في تلك  في القرن العشرين،
الحرب إلى جانب فرنسا(، والتي حاولت فرنسا بعدها ترتيب أوضاعها واسترجاع أنفاسها في تلك 
المستعمرات إلى جانب محاولة تضميد جراحها، وهذا على حساب شعوب ذاقت ألوان البطش 

 ما تجرعت آثار المنظومة الإمبريالية.الاستعماري، ك
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* هذا، وقد شكلت تلك الفترة )= فترة مابين الحربين( بالنسبة لأقطار المغرب العربي الثلاثة، 
منعرجا حاسما ومحطة تاريخية هامة، كو ن  تلك الأقطار قد شهدت مقاومات للاستعمار الفرنسي)= 

بفشلها، انتقل المغاربة و في المغرب الأقصى(  استمرار المقاومات المسلحة، ويتضح ذلك بشكل جلي
كانت تلك الحرب عاملا رئيسيا في نموه، من خلال اكتساب المغاربة   حيثإلى النضال السياسي، 

عن مشاركتهم في تلك  م  لنوع من الوعي الوطني والسياسي عبر الاحتكا، بشعوب أخرى، والذي نج   
 الأوربي في إطار الرأسمالية.  الحرب التي انطوت تحت لواء الصراع والتكالب

لاقتصادي، فقد ارتكزت تلك السياسة على ا سياسة الاستعمار في شقهابالنسبة لأما  *
الاستيطان في كل من أقطار المغرب الثلاثة، من منطلق الأهمية البالغة التي يكتسيها الاستيطان، 

مار ي ينقصه الاستيطان هو مجرد استعأن الاستعمار الذا للاستعمار، وهذا على اعتبارا عمادباعتباره 
والوسائل،  الأرض بكل الطرق ت  مَّل كِ إلى  المغرب العربيفي  الإدارة الاستعماريةسعت  وبالتاليصوري، 

الكولون، ولاكتساء ذلك صبغة  وتوزيعها على في الجزائر يضاانتزاع الأر على الفرنسيون  عمل حيث
ذلك، وهي الطريقة نفسا التي انتهجتها في كل فقد صاغت العديد من القوانين التي تخول لها شرعية، 

 من البلاد التونسية والمغرب الأقصى.

* كما يمكن القول أن بعض السياسات التي انتهجتها فرنسا في المغرب العربي، قد أثرت هي 
للذكرى المئوية، فقد نوهت ففي هذا الصدد، وبالنسبة الأخرى على الجانب الاقتصادي في المنطقة، 

جهودات الكولون في الاستغلال الاقتصادي، زيادة على إقامة عديد المؤسسات ذات الطابع بم
ذي جاء كمحصلة لتلك الاقتصادي خدمة للمشروع الاستعماري، وحتى مشروع بلوم فيوليت ال

إلا أنه أثر على الجانب الاقتصادي، وهذا من منطلق أن ما جاء في المشروع   ،رغم فشلهالاحتفالات و 
والذين هم في معظمهم حرفيين وتجار وفلاحين كبار، من الجزائريين  القليلكان يهدف إلى إلحاق 

، استنزاف شريحة من الجزائريين، والعمل على الاستثمار فيها الأمر الذي أرادت من خلاله فرنسا
 تدعيما للاقتصاد الفرنسي. ع الاستعماري ولمشرو خدمة ل
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، ىخر قد أثرت على الجانب الاقتصادي هي الأ كما نجد أن سياسة التجنيس في تونس *
ومنحهم العديد أمام المد الإيطالي،  بتجنيس التونسيينوهذا من خلال الرغبة في زيادة عدد الفرنسيين 

ردود الفعل جراء سياسة التجنيس من خلال مقاطعة لكها الفرنسيون، كما أن تمن الامتيازات التي يم
عن حملة  م  الذي نج    ،المنتجات الفرنسية قد أثرت كذلك على الجانب الاقتصادي عبر كساد التجارة

 .ومواجهتها ومحاربتها والتي اتخذ منها التونسيون طريقة للتعبير عن رفضهم لتلك السياسة ،المقاطعات
م على 9191ماي  91فقد أثر الظهير البربري الصادر في  * أما بالنسبة للمغرب الأقصى

الحياة الاقتصادية، وهذا من خلال معارضته، الأمر الذي أدى إلى حركة داخلية للسكان، وهو ما 
)= من فلاحين وم ر بيِّ مواشي مثلا إلى حرفيين  ساهم من دون شك في تغيير نشاطات بعض المغاربة

جراء بعض  الحركة الاقتصادية في المغرب الأقصى ر  ث   أ  ت  الصدد  نلمس في هذا، وبالتالي، وتجار(
 .  الحماية الفرنسية إدارةسياسات 
سياسة الاستعمار على الجانب الاقتصادي، فإن فرنسا وفي  تأثيراتفي سياق الحديث عن * و 

من  المغرب العربي، وهذا أقطار في إطار السياسة الاستعمارية قد عملت على بناء اقتصاد كولونيالي
،  -الوطن الأم -خلال تحويل الزراعة إلى زراعة تتماشى مع طبيعة الاقتصاد الاستعماري أو متطلبات

والصناعة فإن ، وبالسيطرة على الزراعة تجنبا للمنافسة كما حاولت كذلك السيطرة على الصناعة
يمكن القول أن فرنسا قد  ،وبالتالي، على التجارة خاصة منها الخارجية وضعت يدهافرنسا تكون قد 

 .الحجر الاقتصادي على المغرب العربيما يعرف بأقامت 
تلك  وفيما يخص تأثيرات السياسة الاستعمارية على الحياة الاجتماعية في المغرب العربي، فإن* 
على الذي أثر م 9191 قانون فيفري قد تركت الأثر البالغ، بدءا من )= سياسة الاستعمار( السياسة

بالإضافة إلى اعتبار  ،لجنسية المسلم من محتواها إفراغ  القانون هو  أن اعتبار علىالجزائريين، وهذا  حياة
واعتبارها ذراً للرماد في الأعين  غير كافية إصلاحاتهي  التي تضمنها القانون أن تلك الإصلاحات

، كما أن صلاحات في الأخير، لتفشل تلك الإ9سام للجزائريين في ح عبالمقارنة مع التضحيات الجِ 
اعتبارا من مظاهر الاستفزاز التي حملتها، والتي  ،المئوية قد تركت الأثر البالغ هي الأخرى الذكرى
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، أظهر الفرنسيون من م9194تواصلت على مدى ستة أشهر كاملة من جانفي إلى غاية جوان 
 صورة الاحتلال بإعادة )= الجزائريينخلال تظاهرات تلك الاحتفالات التي كانت جارحة لكبرياء 

زيادة على مشروع بلوم فيوليت الذي  ( كرههم للجزائريين ومحاولة القضاء على كيانهم،م9494سنة 
أرادت من خلاله فرنسا ترقيع ما قامت به في احتفالاتها المئوية، ورغم فشله، إلا أنه تر، الأثر البالغ 

 لِ هِم مِ رون فيه تحقيقا لحلمهم، فيما اعتبره البعض الآخر كبحا في نفوس الجزائريين وخاصة ممن كانوا ي
 الجزائريين وكسر عزيمتهم.    

* كما نجد كذلك، أن بعض السياسات التي اتبعتها إدارة الحماية الفرنسية في البلاد التونسية 
الأوساط  فيطا أثار سخقد تركت أثرا في المجال الاجتماعي، وعليه، نجد أن المؤتمر الأفخارستي، قد 

 نفسهالأمر و التي ظلت متنفسا للشعب في هذا البلد، اً للعقيدة الإسلامية ضرب ، باعتبارهِ ةالتونسي
فبالإضافة إلى ما ، م9199بالنسبة للاحتفالات الخمسينية بفرض الحماية الفرنسية على تونس سنة

ا ق  ت طِعت من ميزانية تونس، قد ساءة للشعور الوطني، فإن ميزانيتها أحدثته تلك الاحتفالات من إ
 الذي استعمل ضد أصحابه.مليون فرنك(  5ذلك المبلغ)=  بحيث كان التونسيون في أشد الحاجة إلى

البربرية على الحياة الاجتماعية في المنطقة،  السياسة، فقد أثرت الأقصىأما بالنسبة للمغرب  *
ع دِيدِ المظاهراتِ والاحتجاجاتِ الرافضة لتلك عبر  التي خلفتها والآثاروهذا اعتبارا من التداعيات 

 د.البلد الواح أبناءزرع الف ر ق ةِ والشتات بين  إلى، كونها هدفت السياسة
كما يمكن القول أن فرنسا قد اتبعت سياسة اجتماعية هدفت من ورائها إلى هدم وتقويض   *

، إلى جانب بسط نفوذها وسيطرتها ملت ع، وفي هذا الإطار فقد استأركان مجتمع المغرب العربي ككل 
تحو ل  التطبيب من عمل إنساني إلى أداة  وبالتالي،الطب كوسيلة للتغلغل السلمي داخل المجتمع، 

استعمارية، ولعل السياسة الاقتصادية هي الأخرى قد أثرت على الجانب الاجتماعي من خلال ما 
 تزاع ملكيته والقضاء على مصدر رزقه.  بدءًا من ان ،تمع المغرب العربيلمج هدفت إليه من تفقير  

* وفي إطار القضاء على بنية مجتمع المغرب العربي كذلك، فقد عمد الفرنسيون إلى نشر الرذائل 
ش  ودعارة  والموبقات والآفات الاجتماعية  داخل المجتمع المغاربي المسلم والمحافظ، من خمر وسرقة وف ح 
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نشر  من خلال عمليات التبشير في إطار ،دين الإسلاميوهذا كله في ظل محاولة القضاء على ال
ح قصدالمسيحية،   المجال أمام التغلغل الاستعماري. فس 

 
وفي الختام، وبعد تطرقنا لهذه الدراسة، نرجوا من الله أن تنال رضا لجنة المناقشة الموقرة، فبعد بذل 

ن شاء جْيع جوانبها، لنِ أ م ل  إ فِ و  ت   س  أنها لم ت   إلاهذه الأطروحة،  أطراف بمختلفمجهودنا في الإلمام 
 الله أن نوفق أو يوفق غيرنا في ذلك.

 



 

 

 

 

 الملاحـــــــــق
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 :ملاحق البحث
 :ملاحق خاصة بالجزائر

 : مراسلة تتضمن اقتراح الحاكم العام بالجزائر لإدخال بعض الإصلاحات.10الملحق رقم 
 لترقية حقوق الجزائريين. Jounard -دعوة الحاكم العام جونار :12الملحق رقم 
 م.0101محتوى قانون الإصلاحات لعام  :13الملحق رقم 
 م.0101فيفري  10قانون نص : 10الملحق رقم 
قصد الحصول على المواطنة  -الأهلي الجزائري -نماذج من الوثائق المكونة للملف الذي يحضره :5الملحق رقم 

 م.0101فيفري 10الفرنسية بموجب قانون 
 لجنة الدعاية والتنظيم الخاصة بالاحتفالات المئوية لاحتلال الجزائر في :10الملحق رقم 
بين تظاهرات التي أقيمت بمناسبة الاحتفالات المئوية لاحتلال الجزائر، إقامة بعض الرياضات  : من10الملحق رقم 

 .Gaston DOUMERGUE -واستقبال رئيس الجمهورية الفرنسية قاسطون دوميرق
 بعض النصب التذكارية المخلدة للاحتفالات المئوية باحتلال الجزائر. :10الملحق رقم 
صدور العديد من المطبوعات المتنوعة بين الكتب والمجلات التي تخلد للذكرى المئوية باحتلال  :11الملحق رقم 

 الجزائر.
 .إصدار العديد من الطوابع البريدية تخليدا للذكرى المئوية :01الملحق رقم 
 بمناسبة الاحتفالات المئوية لاحتلال الجزائر. الفرنسية صك العديد من العملات :00الملحق رقم 
 : قمة الاستفزاز في الاحتفالات المئوية، إعداد وليمة تخليدا للذكرى المئوية.02الملحق رقم 
 .Maurice VIOLLETTE -ما جاء في مشروع موريس فيوليت :03الملحق رقم 
 حكم التجنس، حسب رأي الطيب العقبي. :00الملحق رقم 

 :بتونسملاحق خاصة 
 وثيقة تحدد برنامج الحزب الدستوري الحر وتوجهه ووسائل عمله. :05الملحق رقم 
 من بين نشاطات الحزب الدستوري التونسي. :00الملحق رقم 
 محاولة الشبان المسلمين للتصدي لسياسة التجنيس الفرنسية. :00الملحق رقم 
 فتوى التجنس في البلاد التونسية. :00الملحق رقم 
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 الأول الهادي الأخوة إلى التعلق والتحلي بالشكيمة في قضية دفن المتجنسين.: دعوة الوزير 01الملحق رقم 
 : اختيار مدينة قرطاج مقرا للمؤتمر الأفخارستي.21الملحق رقم 
 الميزانية المخصصة للمؤتمر الأفخارستي.  :20الملحق رقم 
 من بين تظاهرات المؤتمر الأفخارستي.: 22الملحق رقم 
 عريضة إلى سمو الباي، احتجاجا على إقامة المؤتمر الأفخارستي. :23الملحق رقم 
: صك العديد من العملات الفرنسية بمناسبة الاحتفالات الخمسينية بفرض الحماية الفرنسية على 20الملحق رقم 

 .م0130 -م0000تونس 
 أنموذج من استدعاء لحضور مؤتمر قصر هلال، والموجه لكافة الشعب الدستورية. :25الملحق رقم 
 م.0130نواب الشُعَبِ الدستورية المشاركة في مؤتمر قصر هلال :20الملحق رقم 
 م.0130مارس  12: لائحة مؤتمر قصر هلال 20الملحق رقم 
 برنامج الحزب الدستوري الحر التونسي. :20الملحق رقم 
 وثيقة تبين برنامج عمل الحزب الدستوري التونسي. :21الملحق رقم 
 موارد متنوعة للحزب الدستوري ) سواء منه القديم أو الجديد(. :31الملحق رقم 
 المسألة التونسية واتجاه الدستوريين الجدد. :30الملحق رقم 
رسالة من الدكتور محمود الماطري إلى الشاذلي خير الله، حول المسألة التونسية واتجاه الدستوريين  :32الملحق رقم 

 الجدد.
 م.0130أفريل  11حوادث  :33الملحق رقم 

 :ملاحق خاصة بالمغرب الأقصى
 م.0131ماي  00نص الظهير البربري لــ  :30الملحق رقم 
 مراسلات تتعلق بالظهير البربري. :35الملحق رقم 
 الظهير البربري وتأثيراته. :30الملحق رقم 
مراسلة من محب الدين الخطيب إلى عمر بن قفصية، تتضمن سياسة الاستعمار الفرنسي في  :30الملحق رقم 

 م، كما تضمنت الرسالة دعوة المسلمين إلى النهوض ضد0131المغرب العرب التي تزامنت مع بعضها سنة 
 الاستعمار وسياسته.
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 :(1)بالجزائر : مراسلة تتضمن اقتراح الحاكم العام لإدخال بعض الإصلاحات10ملحق

 

                                                 

)1( - ANT,  section d’état, sér A, car 270, dos 19, doc 7, (1919). 
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 :(1)-م0404إصلاحات  -: دعوة الحاكم العام جونار لترقية حقوق الجزائريين10 ملحق

 

 

 

 
 

                                                 

)1( - ANT, sér A,car 278, dos 19, doc 03, date de 1919. 
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 :(1)م 0404 لعام صلاحاتقانون الإ: محتوى 10 ملحق

 ةالجزائريين المسلمين على نيل الجنسية الفرنساويمساعدة الوطنيين : جاء بعنوان: الباب الأول
فصلا، حددت هذه الفصول كيفية حصول المسلمين الجزائريين على  00، تضمن هذا الباب التامة

 صفة المواطنة الفرنسية. 
الحالة السياسية الممنوحة للوطنيين الجزائريين المسلمين : جاء هذا الباب بعنوان: الباب الثاني

 م0404فيفري  19، تضمن الباب الثاني من قانون متجنسين بالجنسية الفرنسية الذين هم غير

 خمسة فصول، حددت وضعية الجزائريين المسلمين الذين ليست لهم صفة المواطنة الفرنسية.

 

                                                 

)1( - ANT, sér A ,car 278, dos 19, (1919), et aussi journal officiel de la répub-

lique Française, 51eme année, n0 68, jeudi 06 février 1919. 
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 :(1) م0404فيفري 19ون ان  ق   ص  ن  : 19ملحق 

لهم التجنس بالجنسية الفرنسية جاء الفصل الأول بعنوان: الوطنيون الجزائريون المسلمون يسوغ 
م 4681جويلية  41التامة عملا بأحكام قانون مجلس الشيوخ )= القرار المشيخي( الصادر في 

وبموجب القانون الحالي، في حين جاء الفصل الثاني بعنوان: كل وطني جزائري مسلم ينال بطلبه 
بالنسبة للفصل الثالث فقد أقر بأن  الجنسية الفرنسية التامة إذا توفرت فيه مجموعة من الشروط، أما

الوطني الجزائري المسلم الذي يريد التجنس بالجنسية الفرنسية التامة طبق هذا القانون، يجب عليه أن 
يوجه إلى قاضي الصلح أو الحاكم القائم مقامه طلبا في نسختين، ويضيف مجموعة من المستندات 

ذلك الطلب فإنه بعد شهر ي ستدعى إلى المحكمة  والوثائق، في حين بين الفصل الرابع أن من قدم
قصد التحقيق في تلك الوثائق، وبخصوص الفصل الخامس فقد بينن أن كل محل سكنى طالب التجنس 
في فرنسا أو احد مستعمراتها أو المقاطعات التابعة لها من المحميات، فإنه يتوجه إلى محكمة الصلح في 

 في طلب التجنس.جل النظر أمن  محل بلدته الأصلية
بالإضافة إلى ذلك، حوا الفصل السادس أنه بعد م ضِيِّ شهرين من يوم تسجيل الطلب في 
مكتب المحكمة الأهلية بحيث لم يقع عليه أي اعتراض من طرف الوالي أو وكيل الدولة عملا بالفصل 

أنه في حالة إذا ما السابع أو الفصل الثامن من هذا القانون، وفيما يخص الفصل السابع فقد تضمن 
وقع اعتراضٌ من طرف الوالي العام أو وكيل الدولة وجرى الإخبار به في الآجال المحددة بمجرد بطاقة 
مرسلة إلى كاتب المحكمة الأهلية، فإن هذا المحكمة تنظر في صحة الاعتراض بكونه مبنيا على عدم 

 ذمة الطالب بحكم  لارتكابه فعلا شرط من الشروط المنصوص عليا في الفصل الثالث، أو على تعمير
من الأفعال المذكورة في ذلك الفصل نفسه، ثم إن المحكمة تنعقد في أجل شهر انعقادا علنيا لقبول 

 ذلك الطلب الاعتراض أو رفضه، وفي حالة رفضه يصرح بأن الطالب مقبول في الجنسية الفرنسية.
، فإنه يجوز للوالي العام أن يصدر 08وعن الفصل الثامن ففي نفس الشهرين المقرر بالفصل 

أمرا بعد المحاورة فيه بمجلس الولاية وموافقة وزير الداخلية عليه يعترض به على تصريح المحكمة 
المنصوص عليه في هذا الفصل نفسه  بدعوى أن طالب الجنسية الفرنسية غير أهل لها وإذ ذاك يصير 

 بعد مضي خمس سنوات، فيما حوا الفصل التاسع الطلب الملغى بتلك الحيثيات لا يمكن تجديده إلا
فحوى الاستئناف إلى المحكمة العليا لنقض الأحكام في الحكم الصادر من محكمة المطلب الأول بأنه 

                                                 

)1( - ANT, sér A ,car 278, dos 19, Doc 01, date de (1919). 
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مفتوح سواء لوكيل الدولة أو لطالب التجنس، وبه يتوقف الطلب وتقديم الاستئناف إلى المحكمة العليا 
فيفري  00ه والأحوال المنصوص عليها في الآمر الدولي الصادر في المذكورة وحكمها فيه يقع بالوجو 

 م والإعلامات بالاستئناف توجه إلى وكيل الدولة أو تصدر منه.4141
وفيما تعلق بالفصل العاشر  بالرسوم الشرعية التي تعفى من حق الطابع وتسجل مجانا 

لقة إما لطالبها أو لقاضي الصلح، وملخصات عقود الازدياد والزواج تعطى مجانا أيضا في أوراق مط
ويكتب في أعلى تلك الأوراق أنها استخرجت لتلك الخصوصية فقط، ولا يجوز استعمالها في غير 
ذلك من وجوه الاستعمال، وعن الفصل الحادي العشر فقد تعلق بنتائج الاحكام الصادرة بمقتضى 

 مجلس الشيوخ )= القرار المشيخي(.، وهي النتائج التي علقها قانون 01، والفصل 00، 08الفصول 
المسلين الجزائريين  -للأهالي -أما بخصوص الشطر الثاني فقد جاء بعنوان:" النظام السياسي 

 مواد: 1غير المواطنين الفرنسيين" ضم هو الآخر 
نصت المادة أو الفصل الثاني عشر  على أن الوطنيين الجزائريين المسلمين الذين لم يطلبوا  

الجنسية الفرنسية، فينوب منهم في جمع مجالس المناظرة بالبر الجزائري أعضاء منتخبون الاتصاف ب
من القانون النظامي  44بالوجه والحقوق التي هي للأعضاء الفرنسيين، مع استثناء أحكام الفصل 

م، فيما جاء الفصل الثالث عشر لي ب  ينِّ  أن الأوامر الدولية تصدر في 4601أوت  00الصادر في 
نظيم الدائرة الانتخابية الوطنية الإسلامية وفي أسلوب انتخاب الأعضاء الذين ينوبون من المسلمين ت

في كل المجالس، ولا يسوغ لمن ي  نْت خ ب   عضواً في المجلس البلدي أو مجلس العمالة أو مجلس النيابات 
ة مختلطة أو خوجة في قسمة المالية أن يكون موظفا في وظيفة قائد أو  أغا أو باشاغا أو خوجة في بلد

 من قسمات العمالة أو حارس أو شرطي أو فارس في بلدة مختلطة.
وبخصوص الفصل الرابع عشر فقد ع نِي بالوطنيين غير المتجنسين بالجنسية الفرنسية بحيث يجوز 
توليتهم في الوظائف والمناصب العمومية بالوجه الذي يجوز في ذلك للفرنسيين، وبشروط الأهلية 

لمطلوبة من الفرنسيين، إلا أنه سيصدر أمر من الدولة بتعيين عدة وظائف دولية لا يجوز للمسلمين ا
ان يتولوها مالم يكونوا متجنسين بالجنسية الفرنسية التامة، وإن الوطنيين المسلمين الذين سيستفيدون 

 بارتكاهاا من الأفعال في القائمات الانتخابية لا يسوغ الحكم عليهم فيما يخص المخالفات والجنح إلا
ما يرتكبه الفرنسيون أصالة أو تجنسا، ولا يحكم عليهم في ذلك إلا المحاكم التي تحكم على الفرنسيين 
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م، وما 4101فيفري  04ما عدا الأمور الخصوصية المتوسل هاا بحماية الغاب وحفظه بمقتضى قانون 
 ت مراقبة  خصوصية .م المتعلق بالنفي تح4141جويلية  41عدا أحكام قانون يوم 

وقد تطرق الفصل الخامس عشر الى أنه في كل دوار مكون عملا بقانون مجلس الشيوخ)= 
م، وفي كل قسم من أقسام الوطنيين المسلمين له جماعة 4681أفريل  00القرار المشيخي( الصادر في 

التابعة للعامة المفيدة ينوب عنه قانون ينتفع في خدمة الطرق والآبار والعيون وغير ذلك من الأعمال 
 الصالحة لسكان الدوار .

هذا وقد جاء الفصل السادس عشر والأخير من هذا القانون ليبين أن أحكام هذا القانون 
 يجري به العمل في جميع الوطن المدني بالبر الجزائري.
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صول على قصد الح -الأهلي الجزائري -: نماذج من الوثائق المكونة للملف الذي يحضره14 ملحق
 :(1)م0404فيفري 19المواطنة الفرنسية بموجب قانون 

 
                                                 

  .004 -004، ص ص المرجع السابقعايدة حباطي:  -(1)
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 :(1)لاحتلال الجزائر : لجنة الدعاية والتنظيم الخاصة بالاحتفالات المئوية14 ملحق

  

Le Président de la République Française 

Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur DÉCRÈTE: 
Il est institué au Ministère de l'Intérieur un comité de propagande 

chargé d'étudier les moyens d'associer la France entière à la 

commémoration du Centenaire de l'Algérie. 

Ce Comité est composé ainsi qu'il suit. 

Président: 

Le Ministre de l'Intérieur. 

Vice-présidents: 

Albert LEBRUN, Sénateur, ancien Ministre- Albert SARRAUT 

Sénateur, ancien Ministre. 

Membres; 

MM. DUROUX, Sénateur d'Alger. 

Paul CUTTOLI, Sénateur de Constantine- SAURIN, Sénateur d'Oran- 

LAQUIERE, Député d'Alger. 

MALLARME, Député d'Alger. 

RICCI, Député d'Alger. 

MORINAUD, Député de Constantine. 

THOMSON, Député de Constantine. 

Jules CUTTOLI, Député de Constantine. 

MOLLE, Député d'Oran. 

BRIERE, Député d'Oran. 

ROUX-FREISSINENG, Député d'Oran. 

Jules CAMBON, ancien Gouverneur Général de l'Algérie et aussi 

LEPINE, STEEG, VIOLLETTE. 

François MARSAL, Sénateur, ancien Président du Conseil, Président 

de l'Union Coloniale. 

 

Léon BÉRARD, Sénateur, ancien Ministre, Président Publique 

de la Commission de propagande de l'Exposition coloniale. 

CHAUMET, Sénateur, ancien Ministre, Président de la Ligue 

maritime et coloniale: 

MESSIMY, Sénateur, ancien Ministre, Président de Colonies Science. 

                                                 

  الكتاب. ذلك موجودة على مستوى أحد الكتب، حيث تم نشر الجزء المتضمن لهذه اللجنة دون بيانات تخص ،هذه اللجنة -(1)
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Mario ROUSTAN, Sénateur, ancien Sous-secrétaire d'Etat à la Marine 

Marchande. 

Maurice ORDINAIRE, Sénateur, Président de la réunion d'études 

algériennes. 

Lucien HUBERT, Sénateur. 

BARÉTY, Député du Comité Algérie-Tunisie-Alcide DELMONT, 

député, Président de l'Institut colonial. 

Henri LORIN, Député, Secrétaire général de la Société de géographie 

commerciale; 

DE WARREN, Député, Président du Comité trans Saharien. 

HANOTAUX, de l'Académie Française, Président 

de l'Académie des Sciences coloniales- ROQUÈRE, Conseiller d'Etat, 

Secrétaire général de Ministère de l'Intérieur. 

Le PRÉSIDENT du Conseil Municipal de Paris. 

Le PRÉSIDENT du Conseil Général de la Seine. 

Le PRÉFET de la Seine. 

Le PRÉFET de Police. 

Le DIRECTEUR du Contrôle- de la Comptabilité et des 

Affaires Algériennes au Ministère de l'Intérieur. 

Le REPRÉSENTANT du Ministre de l'Instruction. 

Le REPRÉSENTANT du Ministre de l'Agriculture. 

Le REPRÉSENTANT du Ministre du Commerce. 

Le REPRÉSENTANT du Ministre des Affaires Etrangères. 

Le REPRÉSENTANT du Ministre de la Guerre. 

Le REPRÉSENTANT du Ministre de la Marine. 

Le REPRÉSENTANT du Ministre des Colonies. 

Le REPRÉSENTANT du Ministre des Finances. 

Le REPRÉSENTANT du Ministre des Travaux Publics. 

Le DIRECTEUR Général des Beaux-arts. 

Le DIRECTEUR des Publications Officielles de la République 

Française. 

Le COMMISSAIRE Général du Centenaire. 

Le DIRECTEUR de l'Office de l'Algérie. 

Le DIRECTEUR de l'Office national du tourisme; Maroc. 

Le SECRÉTAIRE Général de l'Exposition coloniale. 

Le GOUVERNEUR du Crédit Foncier de France. 

Le DIRECTEUR Général de la Banque de France. 
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André LEBON, Vice-président du Crédit Foncier d'Algérie et de 

Tunisie. 

PHILIPPAR, Vice-président du Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie. 

Le PRÉSIDENT de la Chambre de Commerce de Paris. 

Le DIRECTEUR de la C'e des chemins de fer de Paris à Lyon et à la 

Méditerranée. 

Le DIRECTEUR de la Ce des chemins de fer de Paris à Orléans. 

Le DIRECTEUR de la Ce des chemins de fer du Midi. 

Le DIRECTEUR Général de la Ce Générale Transatlantique. 

Le DIRECTEUR de la Ce de Navigation mixte. 

Le DIRECTEUR de la Ce générale des transports maritimes à vapeur. 

Le PRÉSIDENT de la Société de géographie. 

Le PRÉSIDENT du Touring-Club de France. 

RICARD, ancien Ministre, Président de la Société des Hôtels et 

voyages nord-africains. 

De PEYERIMHOFF, Vice-président du Conseil national économique, 

ancien Directeur au Gouvernement général de l'Algérie. 

Pierre GODIN, ancien Président du Conseil Municipal de la Ville de 

Paris. 

FERLET, Préfet honoraire, ancien Préfet d'Oran. 

LAMY-BOISROZIERS, Préfet honoraire, ancien Préfet de 

Constantine. 

DEPONT, ancien Inspecteur général des communes mixtes. 

Louis BERTRAND, de l'Académie française. 

Augustin BERNARD, professeur à la Sorbonne. 

CROUZET, Inspecteur Général de l'enseignement au Ministère des 

Colonies. 

RONDET-SAINT, Directeur de la Ligue maritime et coloniale. 

Le GÉNÉRAL AUBIER, ancien commandant de la division d'Oran. 

Le Général FÉRAUD. 

ROBERT-RAYNAUD, Secrétaire général de l'Institut musulman. 

Pierre DELONCLE, publiciste. 

Henry SIMOND, représentant de la presse parisienne. 

BOURRAGEAS, représentant de la presse départementale. 

VIVIEN, représentant de la presse coloniale. 

GUIMIER, représentant de l'Agence Havas. 

DUBIEF, Gouverneur général honoraire. 
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Georges MARTIN, négociant importateur; Secrétaire général. 

 le Général FERAUD, Secrétaires. 

M. BOUVIER, Secrétaire de la Direction du Contrôle de la 

Comptabilité et des Affaires Algériennes. 

BOSC, Secrétaire-adjoint de la Direction du Contrôle, de la 

Comptabilité et des Affaires Algériennes.   
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إقامة بعض ، تظاهرات التي أقيمت بمناسبة الاحتفالات المئوية لاحتلال الجزائرالمن بين : 17 ملحق
 :Gaston DOUMERGUE (1)-قاسطون دوميرق ةالجمهورية الفرنسيالرياضات واستقبال رئيس 
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 :(1): من بين النصب التذكارية المخلدة للاحتفالات المئوية باحتلال الجزائر18 ملحق

 النصب التذكاري المخلد لقادة الحملة العسكرية على الجزائر في سيدي فرج.

 المئوية باحتلال الجزائر بسيدي فرج.من بين النصب التذكارية الأخرى التي خلدت للذكرى 
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 (1)النصب التذكاري المخلد لعملية إنزال الجيش الفرنسي الذي شن الحملة على الجزائر بسيدي فرج.

 

 .-عين الترك –بعض النصب التذكارية من كان حتى في الغرب الجزائري 
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التي تخلد للذكرى المئوية : صدور العديد من المطبوعات المتنوعة بين الكتب والمجلات 14 ملحق
 ومن بينها:( 1)باحتلال الجزائر

 :عن المجلات * مثال

 :عن الكتب * مثال
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 :(1): إصدار العديد من الطوابع البريدية تخليدا للذكرى المئوية01 ملحق
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 :(1): صك العديد من العملات بمناسبة الاحتفالات المئوية لاحتلال الجزائر00 ملحق
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 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالملاح
 

948 

 

(1): قمة الاستفزاز في الاحتفالات المئوية، إعداد وليمة تخليدا للذكرى المئوية.00 ملحق
  

 

 

                                                 

)1( - http: //engival.fr.      . ًالجمعة 10 جانفي 0101 على الساعة 07:04 مساء  



 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالملاح
 

944 

 

 :IOLLETTEV Maurice (1) -فيوليت موريسمشروع  في: ما جاء 00 ملحق
 .( فصول18على ثمانية ) Maurice VIOLLETTE -فيوليت موريسن صن مشروع 

 .( مادة41الثمانية التي جاء هاا المشروع على خمسين )احتوت تلك الفصول 

 الفصل الأول:

 المستعمرة ) الجزائر(.
 الفصل الثاني:

 المدارس والمستشفيات.
 الفصل الثالث:

 .-الأهالي -إصلاحات
 الفصل الرابع:

 الجيش والبحرية.
 الفصل الخامس:

 التمثيل النيابي.
 الفصل السادس:

 التنظيم العام.
 السابع:الفصل 

 التجمعات الجزائرية.
 لفصل الثامن:ا

 الاهتمام بالجنوب.

 
 

                                                 

)1( -Maurice VIOLLETTE, Op- Cit, pp 475- 495. 



 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالملاح
 

411 

 

 (1): حكم التجنس، حسب رأي الطيب العقبي.09 ملحق
 

 
 

                                                 

  .000م، ص 0407جويلية  01، الجمعة 77، البصائر، ع"كلمتي في التجنس" الطيب العقبي:  -(1)



 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالملاح
 

410 

 

 :(1)ووسائل عمله هِ هِ ج  و  وت   : وثيقة تحدد برنامج الحزب الدستوري الحر 04 ملحق

 

 
 
 

                                                 

 م.0400أوت  04، بتاريخ 0، و9 -أ -قسم الحركة الوطنية، ب: م ت و -(1)



 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالملاح
 

410 

 

 :        (1): من بين نشاطات الحزب الدستوري التونسي04 ملحق

 

 
 

                                                 

)1( - ANT, sér MN, car 21, dos 1, doc 215, date de (1922). 



 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالملاح
 

410 

 

 :(1): محاولة الشبان المسلمين للتصدي لسياسة التجنيس الفرنسية 07 ملحق

 

        

                                                 

 ، )د ت(.088، و9، مل/ ف: 4، مل 0: ح أ و ت -(1)



 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالملاح
 

419 

 

 :         (1): فتوى التجنس في البلاد التونسية08 ملحق

 
 

 

                                                 

)1( - CND, sér MN, code 37-3-B, doc 08, date de 08 décembre 1923. 



 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالملاح
 

414 

 

والتحلي بالشكيمة في قضية دفن  التعقل: دعوة الوزير الأول الهادي الأخوة إلى 04 ملحق
 :        (1)المتجنسين

 

 
                                                 

)1( - CND, sér MN ,code B-3-37, doc 15, date de 21 Avril 1933. 



 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالملاح
 

414 

 

 :(1)اختيار مدينة قرطاج مقرا للمؤتمر الأفخارستي: 01 ملحق

 

 
                                                 

  (.، )د ت0و ،40 -0-ركة الوطنية، أ: قسم الحم ت و -(1)



 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالملاح
 

417 

 

 :(1)الميزانية المخصصة للمؤتمر الأفخارستي :00 ملحق

 

 

                                                 

)1( -ANT, sér E, car 500, dos 16, doc 1, (1929-1930).  



 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالملاح
 

418 

 

 :(1): من بين تظاهرات المؤتمر الأفخارستي00 ملحق
 وحتى الأطفال بزي الصلبان. ،* اجتماع رجال الدين من قساوسة ورهبان من كل الأماكن

 
 قرطاج تعج بالأطفال بزي الصلبان:* أصبحت الشوارع في مدينة 

 

                                                 

 .04:91، 0101جانفي  10الجمعة .http:// picclick.fr، وكذلك 019، ص المرجع السابقخولة لعيرج:  -(1)



 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالملاح
 

414 

 

 :    (1)على إقامة المؤتمر الأفخارستي ،: عريضة إلى سمو الباي احتجاجا00 ملحق
      

 
                                                 

)1( - CND, sér MN, code A54, doc 3, date de 1930.  



 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالملاح
 

401 

 

: صك العديد من العملات الفرنسية بمناسبة الاحتفالات الخمسينية بفرض الحماية 09 ملحق
 :(1)م0400 -م0880الفرنسية على تونس 

 

 
                                                 

)1( - http:// picclick.fr.    .الجمعة 10 جانفي 0101، 04:00 مساء 



 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالملاح
 

400 

 

 :(1)استدعاء لحضور مؤتمر قصر هلال، والموجه لكافة الشعب الدستورية: أنموذج من 04 ملحق

 
                                                 

  .0409أفريل  08. وثيقة غير مصنفة، التاريخ 0-0-0: قسم الحركة الوطنية، ملفم ت و -(1)



 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالملاح
 

400 

 

 :(1)م0409: نواب الش ع بِ الدستورية المشاركة في مؤتمر قصر هلال04 ملحق

 

 

 

 

                                                 

 .019، المرجع السابق، ص تونس عبر التاريخ..مجموعة من الباحثين:  -(1)



 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالملاح
 

400 

 

 :        (1)م 0409مارس  10: لائحة مؤتمر قصر هلال 07 ملحق

 

 
 

                                                 

)1( - CND, sér MN , code B-1-32, doc 09, (sd). 



 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالملاح
 

409 

 

 :(1): برنامج الحزب الدستوري الحر التونسي08 ملحق

 
، على أن يكون له الحق في عاماً  انتخاباً  ب  خ  ت  نْ تأسيس مجلس تشريعي من التونسيين والفرنسيين ي   * 

 ميزانية الدولة وتشريع القوانين الداخلية.النظر في 
 * تكوين حكومة مسؤولة أمام هذا المجلس.

 * الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
للتونسيين في سائر الوظائف، إذا توفرت فيهم الشروط التي تجب على الموظف * إعطاء الأولوية 

 الفرنسي.
 * المساواة في أجور التونسيين والفرنسيين.

 * تأسيس مجالس بلدية منتخبة.
 * التعليم الإجباري.

 * إشراك التونسيين في حق شراء الأراضي العائدة لإدارة الفلاحة أو أملاك الدولة.
 فة والاجتماعات.* حرية الصحا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .080 -081، ص ص المرجع السابقعز الدين معزة:  -(1)



 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالملاح
 

404 

 

 :         (1): وثيقة تبين برنامج عمل الحزب الدستوري التونسي04 ملحق

 
                                                 

)1( - CND, sér MN, code A-3-37, doc 3, date de 19 octobre 1964.  



 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالملاح
 

404 

 

 :(1): موارد متنوعة للحزب الدستوري ) سواء منه القديم أو الجديد( 01 ملحق

 

 
 

 
 

                                                 

)1( - ANT, sér MN ,car 34, dos 1, doc 4-2-1-7, date extrême 1936.  



 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالملاح
 

407 

 

 



 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالملاح
 

408 

 

 :        (1): المسألة التونسية واتجاه الدستوريين الجدد 00 ملحق

 
 

                                                 

)1( - CND, sér MN, code A-2-2, doc1, date de 2 février 1935.   



 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالملاح
 

404 

 

 
 



 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالملاح
 

401 

 

رسالة من الدكتور محمود الماطري إلى الشاذلي خير الله، حول المسألة التونسية واتجاه : 00 ملحق
 :         (1)الدستوريين الجدد

 
 

                                                 

)1( - CND, sér MN, code A1- 1- 31, doc 09, date de 9 février 1935.  



 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالملاح
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 :(1)م0408أفريل  14: حوادث 00 ملحق

 
 

                                                 

 م.0408أفريل  14، وثيقة غير مرقمة، بتاريخ 7 -0-أ: قسم الحركة الوطنية، م ت و -(1)
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 :(1)م0401ماي  04 : نص الظهير البربري09 ملحق

بأيالتنا الشريفة،  ذات العوائد البربرية إن المخالفات التي يرتكبها المغربيون في القبائل الفصل الأول:
، وأما بقية يقع زجرها من طرف رؤساء القبائل القواد في بقية نواحي مملكتنا السعيدة، نظر فيهاي والتي

المخالفات فينظر فيها ويقع زجرها طبق ما هو مقرر في الفصلين الرابع والسادس من ظهيرنا الشريف 
 هذا.

 إناة القواعد المتعلقة باختصاصات المحاكم الفرنساوية بأيالتنا الشريفة، فإنه مع مراع الفصل الثاني:
تنظر فيها محاكم خصوصية  الدعاوي المختصة بالعقارات والمنقولاتو الدعاوي المدنية أو التجارية 

  التي يجري تعيينها بقرار وزيري، -أي المقدار -تعرف بالمحاكم العرفية ابتدائيا أو نهائيا بحسب الحدود
كما تنظر المحاكم المذكورة في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية أو بأمور الإرث وتطبق في كل 

 الأحوال العوائد المحلية.
ستئناف الأحكام الصادرة من طرف المحاكم العرفية يرفع أمام محاكم تعرف ا إن الثالث: الفصل

 التي يكون فيها الاستئناف مقبولا. بالمحاكم العرفية الاستئنافية، وذلك في جميع الأحوال
إن المحاكم الاستئنافية المشار إليها، تنظر في الأمور الجنائية ابتدائيا ونهائيا بقصد زجر  :الرابعالفصل 

المخالفات المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل الأول أعلاه، وكذلك زجر جميع المخالفات التي 
 ة التي يطوق باختصاصاتها الاعتيادية رئيس القبيلة.يرتكبها أعضاء المحاكم العرفي

يجعل لدى كل محكمة عرفية ابتدائية أو استئنافية مندوب مخزني مفوض من طرف  :الخامسالفصل 
حكومة المراقبة بالناحية التي يرجع إليها أمره، ويجعل أيضا لدى كل واحدة من المحاكم المذكورة كاتب 

 موثق.مسجل يكون مكلفا أيضا بوظيفة 

                                                 

الجريدة الرسمية للدولة المغربية ، وكذلك 40 -44، ص ص  مصدر السابقال: الحاج حسن بوعيادينظر كلا من  -(1)
 .0009 -0000ص ص ، المصدر السابق ، الشريفية المحمية
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إن المحاكم الفرنساوية التي تحكم في الأمور الجنائية حسب القواعد الخاصة هاا، لها  :السادسالفصل 
النظر في زجر الجنايات التي يقع ارتكاهاا في النواحي البربرية مهما كانت حالة مرتكب الجناية، ويجري 

 م المتعلق بالمرافعات الجنائية.4141أوت سنة  40العمل في هذه الأحوال بالظهير الشريف المؤرخ في 
إن الدعوى المتعلقة بالعقارات إذا كان الطالب أو المطلوب فيها من الأشخاص  :السابعالفصل 

 الراجح أمرهم للمحاكم الفرنساوية، فتكون من اختصاصات المحاكم الفرنساوية المذكورة.
ة وتركيبها وسير أعمالها تعين بقرارات إن جميع القواعد المتعلقة بتنظيم المحاكم العرفي :منالفصل الثا

 وزيرية متوالية تصدر بحسب الأحوال ومهما تقتضيه المصلحة.
 

 م.4110ماي سنة  48ه موافق ل 4116ذي الحجة عام  40وحرر بالرباط في 
ماي سنة 48ه عام 4116ذي الحجة عام  40هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ  ل  جِّ س  

 م.4110
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)1( - ANT, sér SG dos SG2 car 27 dos42, doc 07, date de (1930- 1932). 
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 :(1): الظهير البربري وتأثيراته04 ملحق

 

 
 

                                                 

)1( - ANT, sér SG , sér SG 2, car 27, dos 42, doc 3, (1930- 1932).  
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: مراسلة من محب الدين الخطيب إلى عمر بن قفصية، تتضمن سياسة الاستعمار الفرنسي 07 ملحق
م، كما تضمنت الرسالة دعوة المسلمين إلى 0401التي تزامنت مع بعضها سنة  في المغرب العربي

 :(1)النهوض ضد الاستعمار وسياسته

 
                                                 

  ه.0094رجب  04، بتاريخ 10، و A-1-61، قسم الحركة الوطنية، م ت و -(1)



 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالمراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـائمــــــــــــــــــــة المصـــــــادر  
 

625 

 

 .المصحف الشريف
 :المصادر -أولا

 :الأرشيف -10
 : عربيةلغة البال -أ

 :)تونس العاصمة( الأرشيف الوطني التونسي*

: نصوص قانونية متعلقة بتنظيم اكتساب الجنسية الفرنسية، وتعليق حول التبعات القانونية أ و ت
 ، )د ت(.833، و 4، مل/ ف: 5، مل 1لاكتساب محمود بن عياد الجنسية الفرنسية، حا 

، مراسلة من الشبان المسلمين إلى الشباب المسلم، دعوة حارة لا يجمل الإعراض عنها، أ و ت
 .10، الوثيقة 14، ملف فرعي 15، ملف 11حافظة 
 م.1241 -م1201، بتاريخ 7، و53، مل 7، ح1: رصيد العدلية التونسية، العدليةأ و ت
قاري تتعلق ببيع إنزال موظف على عقارات، سل : مراسلات ومطالب موجهة إلى القسم العأ و ت

C1م(.1284 -م1213، )1، مل فر 1، مل 2، حا 
 أ و ت: سل 21، علبة 586، مل1، و1، )د ت(.

 .008، رقم و057، ملفE: سل أ و ت
 :)تونس العاصمة( مركز التوثيق الوطني*
وثيقة غير مرقمة،  ،8 -0 -أ، واجهات متعددة يواجهها الحزب، قسم الحركة الوطنية، م ت و -

 .1214مارس  10بتاريخ 
- م ت و، اتهام الحزب الدستوري الجديد ببث فكرة العصيان المدني، قسم الحركة الوطنية، أ-7-0، 

م.1283أفريل  7وثيقة غير مرقمة، بتاريخ   
، وثيقة غير مرقمة، 0 -4 -نريد أدوية ناجعة لا مخدرات، قسم الحركة الوطنية، أ، م ت و -

 م. 1284مارس 12
- م ت و، عودة البعثة الاقتصادية من الديار الشرقية، قسم الحركة الوطنية، أ-0-4، وثيقة غير 

م.1285ماي  05مرقمة، بتاريخ   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالمراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـائمــــــــــــــــــــة المصـــــــادر  
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قسم الحركة  الشعب من النضج السياسي، حول المظاهرة الوطنية الكبرى وما أظهره فيها، م ت و -
 م.1283أفريل  13، وثيقة غير مرقمة، بتاريخ A-2-7 الوطنية،

قسم ، أنموذج من استدعاء لحضور مؤتمر قصر هلال، والموجه لكافة الشعب الدستورية ،م ت و -
 .1284أفريل  03وثيقة غير مصنفة، التاريخ  ،8-0-1الحركة الوطنية، ملف

 - م ت و، قسم الحركة الوطنية، ب-8-87، و17، )01 نوفمبر1208(.
 .13، و A -14 -81ملف ، م ت و -
 مل -اهتمام حكومة الجبهة الشعبية بشؤون المستعمرات، قسم الحركة الوطنية، سل: أ، م ت و -

 .17، و10
 .5، و0مل -مراسلة إلى وزير الخارجية الفرنسية، قسم الحركة الوطنية، سل: أ، م ت و -
، 17، وثيقة رقم 87 -8 -الاحتجاج على مشروع التجنيس، قسم الحركة الوطنية، ب، وم ت  -

 .1208نوفمبر  01بتاريخ 
، وثيقة غير B-3-37مشكلة دفن المتجنسين في المقابر التونسية، قسم الحركة الوطنية، ، م ت و -

 م.1288ماي  10مرقمة، بتاريخ 
 .15و، 87 -8 -بقسم الحركة الوطنية، ، م ت و -

 - م ت و، قسم الحركة الوطنية، أ-1- 11، و1.
 ، مراسلات تتعلق بالدستوريين القدامى.13، وA -14 -81ملف ، م ت و -

- م ت و، حول المؤتمر الطبي، قسم الحركة الوطنية، أ-0- 8، وثيقة غير مرقمة، بتاريخ 01 أفريل 
م.1284  

 - م ت و، قسم الحركة الوطنية، ب- أ- 4، و1.
 ه.1842رجب  15، بتاريخ 11، و A-1-61متفرقات، قسم الحركة الوطنية، ، م ت و -
، وثيقة غير مرقمة، بتاريخ 5 -2-، قسم الحركة الوطنية، أم1058أفريل  90: أحداث م ت و -

 م.1058أفريل  90
 

 : الأجنبيةلغة بال -ب
*- Archives nationales de l’Algérie: 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالمراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـائمــــــــــــــــــــة المصـــــــادر  
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280, rapport d’achat de mouton E, boite  , FGGA, fond 5ANA -

Algérien pour les besoins de l’Armée et exportation moutons sur la 

métropole, date de 1915-1919. 
  
*- Archives de la wilaya de Constantine: 

date de 1934. ,service des reformes, car11, dos 02, doc12, AWC - 

car11,  écoles coraniques (statistique), reformes,service des  ,AWC -

dos 03, doc 67-57, date de 21 Avril 1938. 

 

*- Archives nationales de la Tunisie: 

- ANT, note et correspondances sur la propagande et la protestation de 

la presse de Tunisie et de congrès islamique de Jérusalem contre la 

promulgation au Maroc d’un Dahir organisation la justice berbère, sér 

SG dos SG2 car 27 dos42 (1930- 1932). 

- ANT,  conventions Tunisiennes- extension à la Tunisie des traités et 

conventions de toute nature en vigueur entre la France et la Grèce, sér 

F, car 16, dos 05, doc 3 et 7, date de (1898- 1946). 

- ANT,  conventions Tunisiennes- extension à la Tunisie des traités et 

conventions de toute nature en vigueur entre la France et le Royaume- 

Uni de Grande Bretagne et d’Irlande et les Royaume Unis de Prince et 

de Norvège, sér F, car 16, dos 06, doc 10-18-21- 33, date de (1897- 

1941).  
- ANT,  Notes et correspondances sur la propagande et la protestation 

de la presse de Tunisie et de congrès islamique de Jérusalem contre la 

promulgation au Maroc d’un Dahir organisation la justice berbère, sér 

SG, dos SG2, car 27, dos 42, date de (1930- 1932). 
conventions Tunisiennes, convention entre la Tunisie et les  , ANT -

Etats Unis de l'Amérique, sér F, car 16, dos 19, doc 2, (1911- 1956). 

- ANT,  le discourt de Me- Jounard, sér A, car 278, dos 19, doc 03, 

date de 1919. 

- ANT, sér MN, car 25, dos 3, (1920). 

- ANT, coupons destinés à la vente au public pour la contribution au 

financement du néo-destour, sér MN, car 34, dos 1, s/dos1, doc 6, 

(1936). 

- ANT, sér M, s/ sér M5, car 11, dos 699, notes et correspondances 

relatives à la préparation du congrès Eucharistique de Carthage et la 

création d’une faire annuelle à Tunis (1910-1930). 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالمراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـائمــــــــــــــــــــة المصـــــــادر  
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- ANT, sér ATE, esp02, car 81, dos 95, doc 64, (juin 1933). 

, congrès de l’Afrique de nord, sér E, car 19, dos  28/1, doc 55, ANT -

(1927- 1928).  

sér E, car 19, dos , -Rabat -conférence nord Africaine  eme, 5TAN -

28/2, doc 67/ 73, (1927- 1928). 

- ANT, sér MN, car 25, dos 3, doc 15, (1920) 

- ANT, sér MN, car 25, dos 3, doc 12, (1920) 

, sér E, car 19, dos 28/2, -Alger -conférence nord Africaine  ,ANT -

doc 31, (09 février 1924). 

1934) -s diverses, sér 04, car 25, dos 1/5, doc 10, (1926aire, affANT - 

1935 -diverses, sér A, car 57, dos1, doc S1, (1924s aireaff, ANT - 

ser F, car 19,  section d’état, , congrès universel des croyances,ANT -

dos 51, doc P1, (1929) 

- ANT, sér E, car 395, dos 1, s/ dos 2, doc 3, (1938- 1939). 

- ANT, section d’état, sér A, car 278, dos 19, doc n0 3 (1919). 

- ANT, le ravitaillement en blé, sér MN, code B- 2- 38, doc 01, date 

de 13 février 1939. 
- ANT, Notes et rapports relatifs  à la tournée de propagande effectuée 

par BOURGUIBA dans le sahel et le Cap Bon Avant les incidents de 

09 Avril 1938, sér MN, car 38, dos 01, doc10, 1938- 1942 

- ANT, correspondencias sobre el enterramiento de los naturalizades 

en les cementerios musulmanes, sér ATE, esp02, car 81, dos 95, doc 

64, (juin 1933). 

- ANT, sér MN, car 34, dos 1, doc 4-2-1-7, date extrême 1936.  
- ANT, sér E, carton 544, dos 25/3, correspondances adresses au 

ministre de le justice, date de 1936- 1946. 
.1932) -(1930 date de  42 dos ,car 27 ,dos SG2 ,sér SG, ANT  - 

 

*- Centre Nationale de document (Tunis): 

CND, sér MN, code B-3-37, doc 7, date de 12 Aout 1933 
CND, sér MN, code B-3-37, doc 08, date de 08 décembre 1923. 
CND, les terres des 5 tribus, sré MN, code B-2- 39, doc 20, date de 26- 11- 

1936. 
CND, source les annuelles coloniales, sér MN, A-1- 61, date de 16-09-1930. 

CND, sér MN, code A-2-2, doc1, date de 2 février 1935.   
CND, sér MN, code A-3-37, doc 3, date de 19 octobre 1964.  
CND, sér MN, code A1- 1- 31, doc 09, date de 9 février 1935.  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالمراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـائمــــــــــــــــــــة المصـــــــادر  
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CND, sér MN, code B-1-32, doc 09, ( 92 مارس 1051م) لائحة مؤتمر قصر هلال, (sd). 

CND, sér MN, code A-1- 61, doc 66, (1917-1940), le 30eme  congrès 

Eucharistique international de Carthage, 1/1930- 11/1934.  
CND, sér MN, code B-3-37, doc 39, la naturalisation en Tunisie, date de 23 

Avril 1948. 

CND, sér MN, code 62-1-1, doc 10, arrive de président de la république 

Française,  date de 1931. 

CDN, sér MN, code A-5-51, doc 7, (sd). 
 :المنشورةالوثائق  -10
 )د ت ن(.   ، دار المعرفة، الجزائر،سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريينج ع م ج:  -91

، المطبعة إفلاس الحماية عهد الحماية، قبل الحماية،المغرب الأقصى"مراكش"  حزب الاستقلال: -92
 )د ت ن(. العربية، بيروت،

من الوجهة التاريخية والقانونية )نص المحاضرة التي ألقاها الحماية في مراكش : مكتب المغرب العربي -18
، 1، مطبعة الرسالة، )د م ن(، طسنة على فرض الحماية على مراكش( 63علال الفاسي بمناسبة مرور 

1243. 
 

 :الجرائد -10
 :باللغة العربية -أ

 م.1281أفريل  02، 204ع ) جزائرية(، :النجاح -
 م.  1281ماي  11، 1150ع ) جزائرية(، :النجاح -
 م.1284أوت  12، 1527ع ) جزائرية(،: النجاح -
 م.1284أوت  17، 1111ع ) جزائرية(،: النجاح -
 م.1287جانفي  15، 1247ع) جزائرية(،: النجاح -
  م.1287مارس  18، 1218ع) جزائرية(،: النجاح -
 م.1207 -م1201، السنة الثانية، 0مج) جزائرية(،  :الشهاب -
 .1281، أوت 7، ج1مج) جزائرية(، : الشهاب -
 م.1281ه، ماي 1851، محرم 5، ج7مج ) جزائرية(،: الشهاب -
 .1281، جوان 1، ج7مج) جزائرية(،  :الشهاب -
 م.1288، جوان 7، ج2مج) جزائرية(، : الشهاب -
 .1288، جويلية 3، ج2مج) جزائرية(، : الشهاب -
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 م.1284سبتمير ، 11، ج11مج) جزائرية(، : الشهاب -
 م. 1281، جويلية 5، ج10مج ) جزائرية(، : الشهاب -
 م.1287، أكتوبر 3، ج18مج ) جزائرية(، : الشهاب -
 . 1281جويلية  04، 02ع) جزائرية(،: البصائر -
 .1243أوت  81، 47ع ) جزائرية(،: البصائر -
 .1282 ماي 17، 11ع ) جزائرية(، :البصائر -
 . م1287جويلية  81، 77عجزائرية(،)  :البصائر -
  م.1287جوان  ،11ج  ،1مج  ) تونسية(، :المجلة الزيتونية -
 م.1281، سبتمبر1، ج1مج ) تونسية(، :المجلة الزيتونية -
 م.1258جويلية  11، السنة الثالثة، 54ع) لبنانية(، :المنار -
 م.1280جانفي  14، 15، السنة 041ع) فلسطينية(، :فلسطين -
 م. 1280ديسمبر  81، السبت 11، السنة052ع) فلسطينية(، :فلسطين -
 .4، ص 1282جانفي 07، الجمعة 00، السنة 1238211ع) فلسطينية(،: فلسطين -
 .1284ديسمبر  01، السنة الخامسة، الخميس 015ع ) فلسطينية(، :الدفاع -
 م1281أفريل  18، السنة الخامسة، الخميس 574ع) فلسطينية(،، الجامعة العربية -
 م.1281أفريل  04، 575ع ) فلسطينية(، :الجامعة العربية -
  .8، ص 1284أكتوبر  08، الثلاثاء 3، السنة 1451ع) فلسطينية(، :الجامعة العربية -
 . 1204نوفمبر  10، 4ع(،مصرية) : الشورى -
 .م1205مارس  15، 01ع (،مصرية) :الشورى -
 م.1207جوان  18، الخميس 181ع (،مصرية) :الشورى -
 .1201ماي  11، الأربعاء 800ع(،مصرية) :الشورى -
 .1281جوان 1، الرباط، 212ع) مغربية(، :الجريدة الرسمية للدولة المغربية الشريفية المحمية -
 

 :باللغة الأجنبية -ب
- bulletin municipal officiel, 05- 30 Avril 1928.  

6838, vendredi 06 mai 0 , nÉtrangèreBulletin Quotidien de Presse  -

1938. 

- Echo d’Alger, n0 24, 06 Aout 1934. 

- El- ouma, 4eme année, n0 36, décembre, 1935. 
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- El- ouma, avril 1936.  

- journal officiel de la république Française, 68eme année, n0 303, 30 

décembre 1936.  

-  journal officiel de la république Française, 51eme année, n0 68, 

jeudi 06 février 1919. 

-  journal officiel de la république Française, 57 eme année, jeudi 4 

avril 1935 

- l’Entente, n0 24, jeudi 25 février 1936.  

- La défense,  n0 140, Vendredi 12 mars 1937. 

- la défense,12  mai 1934. 

- la défense, 6 juillet 1934. 

- La défense, n0 spécial, 19 mai 1930.     

- la défense, n0 129, vendredi 18 décembre 1936. 

- la défense, n0 141, vendredi 19 mars 1937. 

- la défense, n0 147, vendredi 30 avril 1937. 

- L'illustration, n04551, mai 1930. 

- l’avenir, samedi 8 décembre 1935. 

 
 :المذكرات الشخصية -10

الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصرة )الفترة الأولى عبد الرحمن بن إبراهيم: ابن العقون  -91
 .1081، م و ك، الجزائر، 1، جم(0201 -م0201

 .1058كتابة الدولة للإعلام، تونس، ،  حياتي أرائي، جهاديالحبيب بورقيبة:  -92

 .1062، دار المعارف، مصر، المغرب الأقصى رحلة في منطقة الحماية الإسبانيةالريحاني أمين:  -59

، مطبعة النجاح 1، جم(0201 -م0201مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية )القادري أبو بكر:  -91
 .1002، 1الجديدة، الدار البيضاء، ط

 .2996حمادي الساحلي، دار الشروق للنشر والتوزيع، القاهرة،  -، ترمذكرات مناضلالماطري )محمود(:  -96
 .2998، الجزائر، دار البصائر، 1ج، ) في تونس(حياة كفاح المدني أحمد توفيق:  -11

 .1055، ش و ن ت، الجزائر، 2، جم0210 -م0201كفاح حياة  : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــ -71

طور المخاض  - مذكرات حياة وجهاد، التاريخ السياسي للحركة الوطنية المغربيةالوزاني محمد حسن:  -89
 )د م أ(.مؤسسة محمد حسن الوزاني،  ،1ج، -والنشوء

 )مرحلة الانطلاق التاريخ السياسي للحركة الوطنية المغربيةمذكرات حياة وجهاد : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -09
 .1081، 1مؤسسة محمد حسن الوزاني، ط ،5ج ،(م0002 -م0201
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 الأحزابظهور ) التاريخ السياسي للحركة الوطنية المغربيةمذكرات حياة وجهاد : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -19
 .5108مؤسسة محمد حسن الوزاني، )د م ن(،  ،6ج ،م(0201 -م7020 والمطالبة بالاستقلال

أبو العيد دودو، م و ن ت، الجزائر،  -تق ،مذكرات أو لمحة تاريخية عن الجزائرون: بفايفر سيم -11
1051. 

 ، دون معلومات أخرى.1، جذكريات وعبررشيد صفر:  -12

 الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، ،الظهير البربري من خلال مذكرات صالح العبدي زكي مبارك وآخرون: -18
1228. 

، مطبعة م(0210 -م0201محمد بن عبد الكريم الخطابي، آراء ومواقف )سلام محمد امزيان:  -11
 .2992 الكوثر، الرباط،

، مكتبة علاء الدين للنشر، تونس، فصول في تاريخ الحركة الوطنية في تونس المعاصرةعروسية التركي:  -16
2996. 

 .1211بيروت، ، مكتبة المدرسة ودار الكتاب للطباعة والنشر، وثبة المغربفروخ عمر:  -11

 .2995 ، دار القصبة، الجزائر،ذكرياتي مع مشاهير الكفاحقنانش محمد:  -15
ومشاركة في جمعية العلماء وجبهة التحرير الوطنية ومجلس الثورة مذكراتٌ محمد خير الدين:  -18

 م و ك، الجزائر، )د ت ن(. ،2، جالجزائرية

عبد الهادي  -تع، نهايتها من خلال إفادات معاصرة ،بدؤها ،الحماية الفرنسية: هيبير جاك وآخرون -10
 .1089، 1دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، طالتازي، 

 )د ت ن(. القاهرة، المطبعة السلفية، سعد داغر ومحب الدين الخطيب،أ -تر ،مذكرات غليوم الثاني -01
عبد العزيز  -محمد المعراجي، تص -، ترم(8861 -م8181) مذكرات مصالي الحاجمصالي الحاج:  -01

 .0117، الجزائر، ANEPبوتفليقة، منشورات 
 

 :المطبوعة المصادر -11
 :باللغة العربية -أ

 :المصادر العامة -*

لجنة من وزارة  -، تح1، جإتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمانابن أبي الضياف أحمد:  -91
 ، المطبعة الأساسية، تونس، )د ت ن(. ةالشؤون الثقافي

 .1005، دار المسيرة، بيروت، المؤنس في أخبار إفريقية وتونسابن أبي دينار:  -92

 .1002، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ميسور صورة الأرضابن حوقل أبو القاسم:  -95
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العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من وديوان المبتدأ والخبر في أيام  العبرابن خلدون عبد الرحمن:  -91
 .2999 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،1، جذوي السلطان الأكبر

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ابن خلدون عبد الرحمن:  -96
 .1050، جمال للطباعة والنشر، بيروت، 5ج، ذوي السلطان الأكبر

 عبد المنعم عامر، شركة الأمل للطباعة، )د ت ن(. -، تح1، جفتوح مصر والمغربابن عبد الحكم:  -95
، 1محمد ابن علي الأكوع، مكتبة الإرشاد، اليمن ، ط -، تحصفة جزيرة العربابن يعقوب أحمد:  -95

1001. 

محمد زينهم وآخرون، دار المعارف،  -، تح1، جالمختصر في أخبار البشرإسماعيل بن محمود أبو الفداء:  -89
 ة، )د ت ن(.القاهر 
عبد الله أبو الفداء، دار الكتب العلمية، بيروت،  -، تح5، جالكامل في التاريخالأثير علي ابن محمد:  -90

1085. 
 .1856، الجزائر، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغربالبكري أبو عبيد الله:  -91

 .1085عبد الله أنيس الطباع، مؤسسة المعارف للنشر، بيروت،  -، تحالبلدانفتوح البلاذري:  -11
عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية،  -، تحجنى زهرة الآس في بناء مدينة فاسالجزنائي علي:  -21

 .1001الرباط،

 . 1085، دار صادر، بيروت، 96، جمعجم البلدانالحموي ياقوت:  -15

إحسان عباس، مكتبة لبنان،  -، تحالروض المعطار في خبر الأقطاري محمد بن عبد المنعم: يرَِ الِحم   -11
 .1081، 2بيروت، ط 

محمد ماضود، مكتبة العتيقة،  -، تحمعالم الإيمان في معرفة أهل القيروانالدباغ أبو يزيد عبد الرحمن:  -16
 .1058تونس، 

محمد زينهم ومحمد عزب، دار الفرجاني للنشر والتوزيع،  -تق وتح، تاريخ إفريقية والمغربالرقيق القيرواني:  -15
 .1001، 1ط

 .2995حاج محمد صادق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  -، تحالجغرافياالزهري أبو بكر:  -15
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2995. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالمراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـائمــــــــــــــــــــة المصـــــــادر  
 

655 

 

 ، مطبعة أكدال، الرباط،) د ت ن(.1، جرسائل مخزنيةالتازي عبد الهادي:  -55
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42- Hérodote, histoire 2, eta par Ph- Legrand, ed les belles lettres, 

paris, 1960. 
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Evolution politique de l'Afrique Roger,  LE TOURNEAU -50

Armand COLIN, Paris, 1962. -, éd1961-du Nord musulmane 1920 

congrès  èmeXXX, Alexandre ECOQ CHANOINEL -51
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 :الكتب المترجمة -11
محاولة لدراسة حدود التنمية الرأسمالية في  -تكوين التخلف في الجزائر ابن اشنهو عبد اللطيف: -11

 .1272نخبة من الأساتذة، ش و ن ت، الجزائر،  -، تر-م8831 -م8161الجزائر بين عامي 
م.حاج مسعود و  -، تر0، جم8888 -م8188الجزائريون المسلمون وفرنسا آجرون شارل روبير:  -10

    .  0117ع.بلعريبي، دار الرائد للكتاب، الجزائر، 
محمد عناني، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة،  -تر ،الاستشراق )المفاهيم الغربية للشرق(إدوارد سعيد:  -18

 .0111، 1ط
 .0110نبيل الصالح، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن،  -، ترنظام ليس واحداأزولاي أرئيلا وأوفير عدي:  -14
محمد التازي مسعود، مطبوعات أكاديمية -، تر1، جتاريخ شمال إفريقيا القديماكصيل اصطيفان:  -15

 .0117المملكة المغربية، الرباط، 
 .1238حنفي بن عيسى، م و ك، الجزائر،  -، تروالمجتمعالجزائر، الأمة الأشرف مصطفى:  -11
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ي ونور الدين عبد القادر الشاو  -، تر-حصيلة السيطرة الفرنسية -المغرب والاستعمارألبير عياش:  -17
 ، )د ت ن(.سعودي، دار الخطابي

الجليل عبد  -، ترم8886-م8118المسألة التونسية والسياسية العثمانيةالتشايجي عبد الرحمن:  -13
 .1272، 1التميمي، دار الكتب الشرقية، تونس، ط

 .1273، 1سامي الجندي، دار القدس للنشر، بيروت، ط -، تر وتقتونس الشهيدةالثعالبي عبد العزيز:  -12
، م د ب اق اج، 5، جتونس عبر التاريخ )الحركة الوطنية ودولة الاستقلال(الشاطر خليفة وآخرون:  -19

 .2996تونس، 
أنور ترفاس،  -، ترفتح الملك العلام في تراجم بعض علماء التيجانية الأعلام الحجوبي محمد بن محمد: -11

 (.ن )د ت مؤسسة ناشرون، بيروت،
أحمد ابن محمد بكلي، دار القصبة للنشر،  -، ترفشل الاستعمار الفرنسي في الجزائرإلزنهاس هارتموت:  -10

 .0115الجزائر، 
 .1281، دار النشر الحديث، القاهرة، قصة الكفاح بين روما وقرطاجةالطويل توفيق:  -81
محمد  -، ترم(8881 -م8161الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية )العروي عبد الله:  -41

 .0111، 1حاتمي ومحمد جادور، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط
حمادي الساحلي، الشركة التونسية  -، ترم(8893 -م8118)تاريخ تونس المعاصر القصاب أحمد:  -51

 .1231، 1للنشر، تونس، ط
عمر بن ضو وآخرون، سراس للنشر، تونس،  -، ترانتصاب الحماية الفرنسية بتونسالمحجوبي علي:  -11

1231. 
عبد الحميد الشابي، منشورات بيت الحكمة،  -، ترجذور الحركة الوطنية التونسية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -71

 .1222تونس، 
نورالدين حاطوم، دار الفكر، دمشق،  -، ترتاريخ القرن الثامن عشر في أوروباأندرسون ماتيون:  -31

1277 . 
محمد  -، تر0ج ،م(8899 -م8819اليسار الفرنسي والحركة الوطنية المغربية )أوفيد جورج:  -21

 .1233، 1الشركي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،ط
 .0118رحاب صلاح، هنداوي للنشر، القاهرة،  -، ترالفاشيةباسمور كيفن:  -01

حمو بوشخار، دفاتر وجهة نظر للنشر والتوزيع، )د م  -، تر وتقأبحاث في دين الأمازيغباصي روني:  -10
 .0110ط(، 

 .0118عبد الله كيحل، دار نور شاد، الجزائر،  -، ترفي الجزائر يتكلم السلاحبربستير إيفه:  -00
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محمد حاج مسعود وآخرون، دار  -، ترم(8831 -م8111النخبة الجزائرية الفرنكوفونية )غي:  برفيلي -80
 .140، ص0117القصبة للنشر، الجزائر، 

رابح اسطمبولي ومنصف عاشور، د م ج،  -، ترالجزائر بين الماضي والحاضربرنيان أندري وآخرون:  -40
 .1234الجزائر، 

 بيروت، ومنير البعلبكي، دار العلم للملايين، نبيه فارس -تر ،تاريخ الشعوب الإسلاميةبروكلمان كارل:  -50
1243. 

 -، ترم(8893 -م8813تاريخ الحركة النقابية الوطنية الشغيلة بتونس )بن احميدة عبد السلام:  -10
 باحثين، نشر دار محمد علي الحامي، تونس، )د ت ن(.مجموعة 

محمد الناجي،  -، تر-البنيات السياسية -التاريخ السياسي للمغرب إبان الاستعماربن المليح عبد الله:  -70
 .0114إفريقيا الشرق للنشر، الدار البيضاء، 

، ENLعبد الغني بن منصور، -تر ،أزمة السكن)آفاق التنمية الاشتراكية في الجزائر(بنعمران جيلالي:  -30
 الجزائر، )د ت ن(.

 . 0117محمد المعراجي، دار هومة، الجزائر،  -، ترالجزائر أرض عقيدة وثقافةبوشامة كمال:  -20

الهادي أبو لقمة و محمد عزيز، منشورات جامعة قار  -، ترتجارة الذهب وسكان المغرب الكبير: بوفيل -81
 .1233، 0يونس، بنغازي، ط

المنجي  -، ترالعلاقات بين طرق الاستغلال الفلاحي وتعرية الترب بالبلاد التونسيةبونسي جون:  -18
 .0111بورقو، دار سيناترا، تونس، 

محمد الطفيلي، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، -، ترمعجم المصطلحات الجغرافيةبيار جورج:  -08
  .0110، 0ط
مطبعة عالم  ،الصادق سلام -تق مراد براهم، -، ترالسياسي لشمال إفريقياالتاريخ تازروت محند:  -88

 .  0110الأفكار، الجزائر، 
كاظم هاشم نعمت، أكاديمية الدراسات العليا للنشر   -، ترالحكم والسياسة في إفريقياتوردوف وليام:  -48

 .0114، 1والتوزيع، طرابلس، ط
منشورات محمد الأمين البزاز وعبد العزيز خلوق التمسماني،  -تر، أصول حرب الريفجرمان عياش:  -65

 .1002، الرباط، الشركة المغربية

أحمد لقمهري، منشورات إفريقيا الشرق،  -، ترليوطي المغرب، أو تطبيق الحماية بالمغربجنرال كاترو:  -18
 .0117الدار البيضاء، 
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المنجي  -، تر)القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية(إفريقيا الشمالية تسير جوليان شارل أندري:  -78
 .1271سليم وآخرون، الدار التونسية للنشر، تونس، 

حتى الفتح تاريخ إفريقيا الشمالية )تونس، الجزائر، المغرب الأقصى منذ البدء : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -38
 .1212محمد مزالي والبشير بن سلامة، الدار التونسية للنشر، تونس،  -، ترم(338الاسلامي

نبيل بدر و سعد زغلول، الدار القومية  -، ترإفريقيا القديمة تكتشف من جديددايفيدسون باسيل:  -28
 للطباعة والنشر،)د م ن(.

، 1أحمد عزو، الأهالي للطباعة والنشر، دمشق، ط -، ترقرطاجة أو إمبراطورية البحر: دوكريه فرونسوا -41
1221   . 

م )تعليقات 8831 -م8161السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر أهدافها وحدودها ريسلر كميل:  -14
 .  0111، )د م ن(، 1نذير طيار، دار كتابات جديدة للنشر، ط -، ترجزائرية على شبه اعتراف فرنسي(

 .0117عبد القادر زبادية، دار القصبة للنشر، الجزائر، -، ترالجزائر في عهد رياس البحرسبنسر وليام:  -04
محمد المؤيد، نشر  -، ترم(8893 -م8881المغرب من الحماية إلى الاستقلال )سبيلمان جورج:  -84

 .0114، 1مطابع الرباط، الرباط، ط
الصادق عماري  -تر ،م(8883 -م8181الجزائرية)مصالي الحاج رائد الوطنية سطورا بنيامين:  -44

 للاستقلال.  41ومصطفى ماضي، منشورات الذكرى
محمد الصغير بناني، منشورات دحلب، الجزائر،  -، ترالأمة الجزائرية نشأتها وتطورهاسماتي محفوظ:  -54

0117. 
إسماعيل، المنظمة العربية للترجمة، حيدر حاج  -، ترالرأسمالية والاشتراكية والديمقراطيةشومبيتر جوزيف:  -14

 .0111، 1البصرة، ط
دراسات والبحث لأحمد منور، منشورات المركز الوطني ل -، ترم0201الشاب الجزائري : فرحات عباس -51

 م.1061في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر
، ANEPأبو بكر رحال، منشورات  -، ترليل الاستعمار، حرب الجزائر وثورتهافرحات عباس:  -34

 .0115الجزائر، 
 -م8161الاستتعمار الفرنستي فتي الجزائتر، سياستة التفكيتك الاقتصتادي الاجتمتاعي )عدي الهـواري:  -24

 .1238، 1جوزيف عبد الله، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط -، ترم(8831
 هاشم الحسيني، مؤسسة تاوالت الثقافية، )د م ن(، -، ترإفريقياماضي شمال غوتييه إيميل فليكس:  -51

0111. 
 أحمد كمال يونس، دار المعارف، القاهرة، )د ت ن(. -، ترإفريقيا للإفريقيينغونييه كلود:  -15
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، -م88م و81الاقتصاد الريفيّ وحياة الأرياف في القرنين  -الفلاحون التونسيونلوسات:  فالنسي -05
 .0115التليلي، دار سيناترا، تونس، مصطفى  -تر
 .0110ذوقان قرطوط، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،  -، ترالعام الخامس للثورةفانون فرانز:  -85
، دار -قصة التحدي العربي للاستعمار الفرنسي والإسباني -عبد الكريم أمير الريفروبرت: فورنو  -45

 ن(.دمشق للنشر، القاهرة، )د ت 
محمد أحمد  -، تر1، جم )من الإبادة إلى التوبة(18ق -م83الكتاب الأسود للاستعمار قفيرو مارك:  -55

 صبح، دار الكتاب للنشر، )د ت ن(. 
منشورات الجامعة  ميلاد المقرحي، -تر ،موجز تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر فيصل محمد موسى: -15

 .1227 المفتوحة،
 محمد المعراجي،-، ترم(8893-م8161)تاريخ الجزائر الجزائريينجزائر  قداش محفوظ: -75
 .ANEP  ،0113نشوراتم

 .1233، الرباطالجديدة،  رفةمحمد حجي وآخرون، مطبعة المع -تر، 0، جإفريقياكاربخال مارمول:   -35
 .2123، الرباطالجديدة،  رفةمحمد حجي وآخرون، مطبعة المع -تر، 8ج ،إفريقيا: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــ -25

 يوسف نصر، دار المعارف، القاهرة، )د ت ن(.-، تر وتقالمستكشفون في إفريقياكام جوزيف:   -11
عبد الرحيم حزل، مطبعة إفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  -، ترالبربر ذاكرة وهويةكامبس غابريال:   -11

0114. 
 .0118مسعود حاج مسعود، دار القصبة للنشر، الجزائر،  -، ترعلى أبواب المستقبلكريم يونس:   -01
، )د م  RANDمؤسسة ،نظام دولة الوفاق الأوربي وحوكمة القوى العظمى اليوملاسكوريتس كايل:  -81

 . 0117ن(، 
مكتبة الأنجلو مصرية، إسماعيل علي وحسين الحوت،  -، تر1ج ،أزمة المغرب الأقصىروم: لاندو  -41

 .1211القاهرة، 
 .1218نقولا زيادة، دار الثقافة، بيروت،  -، ترتاريخ المغرب في القرن العشرين: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -51
السادس عشر إلى ثلاثينات القرن الرحالة الفرنسيون في بلاد المغرب من القرن لوبيل رولان:  -11

 .0117، تر حسن بحراوي، منشورات دار الأمان، الرباط، العشرين
، 3فارس غصوب، دار الفرابي للنشر، بيروت، ط -، ترالعربية الحديث -تاريخ الأقطارلوتيسكي:  -71

1235. 
عبد الغني غيوم، دار الحوار للنشر محمد  -، ترفي نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبيةلومبا آنيا:  -31

 .0117، 1والتوزيع، سوريا، ط
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عبد الرحمن حميدة، دار الفكر المعاصر، )د ت  -، ترالجغرافيا التاريخية للعالم الإسلاميلومبارد موريس:  -21
 ن(.
أحمد أبو مزكو، منشورات مؤسسة تاوالت  -، تر0، جدراسات شمال إفريقياليفيتسكي تادايوش:  -71

 .0111الثقافية، 
، دار أمحمد بن البار -، تر0، ج(8868-8888تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية )محفوظ قداش:  -51

 .0113، 1ط ، الجزائر،الأمة
محمد الشاوش ومحمد  -، ترتاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال محمد الهادي الشريف: -07

 .1228، 8عجينة، سراس للنشر، تونس، ط
عزيز عثمان، دار الأمل للطباعة  -، ترالاستيلاء على أيالة الجزائر أو ذريعة المروحةمحمود باشا محمد:  -87

 .0115، 0والنشر والتوزيع، الجزائر، ط
الهادي التيمومي، منشورات بيت الحكمة، تونس،  -، ترتاريخ تونس الاقتصاديمحمد الصالح:  مزالي -47

1228. 
 .1231إبراهيم بالش، منشورات عويدات، لبنان،  -، ترتاريخ قرطاجميادان مادلين هورس:  -57
الحماية الفرنسية بالمغرب بين الأوج والأفول تحت قيادة الجنرال نوكيس هونسطن وليام:  -17
  . 0111، 1إبراهيم أبو طالب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط  -، ترم(8836 -م8863)

أمين الشريف، مؤسسة العصر الحديث، القاهرة،  -، ترموجز تاريخ إفريقياي ساقلييف و ج فاسلييف:  -77
 )د ت ن(.

 عبد الرزاق قسوم، عالم الأفكار للنشر، الجزائر، -، ترجمعية العلماء المسلمين الجزائريينجاك:  كاري-85
2916. 

 عبد الجليل التميمي، -تر ،8138-8118الفرنسيالسياسية العثمانية تجاه الاحتلال أرجمند:  كوران-27
 ، )د ت ن(.تونس ،0ط
 

 :المراجع -ثانيا
 :الكتب -10

 :باللغة العربية -أ
 .2998، دار النهضة العربية، القاهرة، 2، جالإفريقيةتاريخ اليهود في القارة الوكيل محمد:  -91
في تاريخ المواقع والمسالك  فصول ،م(8ق-م8الجغرافية التاريخية لإفريقية )قمحمد حسن:  -92

 .0114، 1، دار الكتاب الجديد المتحدة، بنغازي، طوالمجالات
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 .2916، دار هومة للطباعة والنشر التوزيع، الجزائر، م(0210-م0301والكفاح التحرري )

 .1056، مكتبة الفكر، طرابلس، ليبيا هذا الاسم في جذوره التاريخيةبازما مصطفى:  -118

 .2915رحاب صلاح، هنداوي للنشر، القاهرة،  -تر، الفاشيةباسمور كيفن:  -110

، كنيسة مارمرقس للنشر، مصر، 2، جالأفخارستا الجذور الكتابية والآبائيةباسيلي بنيامين مرجاني:  -912
2995. 

الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في الذكرى الخمسين باشا عبد الباقي وسعد تامر:  -112
 .2999 اد التونسي للفلاحة والصيد البحري، تونس،، منشورات الاتحلتأسيسه

، دار م0203-م0301متعاونون ومجندون جزائريون في الجيش الفرنسيبجاوي محمد الصالح:  -212
 .2990القصبة للنشر، الجزائر،

، طاكسيج كوم للدراسات والنشر والتوزيع، الإستراتيجية الفرنسية في المغرب العربيبرقوق سالم:  -512
 .2919، 1الجزائر، ط

 .1055، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة،السياسة البريطانية واسترداد السودانبركات محمد علي:  -112

 .2995، دار المعرفة، الجزائر، 1، جم0232 -م0301تاريخ الجزائر المعاصربلاح بشير وآخرون:  -612

، عالم المعرفة، م(0201-م0201الفرنسية )المواقف الحركة الإصلاحية من الثقافة بلاح بشير:  -512
 .2915الجزائر، 
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بن مرابط، منشورات ، م(0202 -م0201الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين )بلحاج صالح:  -512
 .2916قسنطينة، 

، 1، الدار الثقافية للنشر، القاهرة،طالحبيب بورقيبة سيرة زعيم، شهادة على عصربلخوجة الطاهر:  -128
1000 . 

 ، دار المعاصرة للنشر والتوزيع، الجزائر، )د ت ن(.الوجيز في تاريخ الجزائر المعاصربلعباس محمد:  -120

، 1، منشورات عويدات، بيروت، طالمسألة الزراعية أو الوعد الراقد في ريف الجزائربلعبكي أحمد:  -915
1086 . 

 .0117، 0، دار ابن كثير، بيروت، طتاريخ الجزائر المعاصر)دراسات ووثائق(بلغيث محمد الأمين:  -118
، م(8893 -م8131الوعي بالمسالة الاقتصادية في فكر النخبة التونسية )بلهادي عبد المجيد:  -215

 النشر الجامعي، تونس، )د ت ن(.  
 .2915، م م أ ت ت م، تونس،تونس والهيمنة الاقتصادية زمن الاستعمار: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  -515

 -م0202) 0الحركة الاستقلالية في عمالة وهران خلال ح عبلوفة عبد القادر جيلالي:  -115
 .   2911، 1، الألمعية للنشر والتوزيع، قسنطينة، طم(0201

)تطور الوعي القومي في المغرب  -مثال تونس –النقابات والوعي القومي بن احميدة عبد السلام:  -615
 .1085، م د و ع، بيروت، العربي(

نشر مركز الأبحاث في الاقتصاد التطبيقي، الجزائر،  ،الهجرة الريفية في الجزائربن أشنهو عبد اللطف:  -515
 )د ت ن(.

 .1081، 5، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، )د م ن(، طالمغربكتاب بن العربي الصديق:  -515

، دزاير إنفو، الجزائر، تاريخ الحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلالبن خليف عبد الوهاب:  -158
2915. 

 الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض إبان الاحتلال الفرنسي في الجزائربن داهة عدة:  -150

 . 2916، 1، دار الكوثر للنشر والتوزيع، الجزائر، ط1، جم(0210 -م0301)

 .1051، المطبعة الملكية، الرباط، 1ج ،العز والصولة في معالم نظم الدولةبن زيدان عبد الرحمن:  -911
، مكتبة النجاح للنشر، تونس عبر التاريخ منذ أقدم العصور إلى إعلان الجمهوريةبن عامر أحمد:  -111
 .1059، 1ونس، طت

 .1008، الجزائر،  دم ج، قانون المجتمع الدوليبن عامر تونسي:  -211
 .1002، محاضرات في التاريخ، شعبة التاريخ بتطوان، دراسات مغربيةبن عبود محمد:  -511
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، د م ج، الجزائر، صوت الجزائر في الفكر العربي الحديث )أعلام..وقضايا..ومواقف(بن قينة عمر:  -111
1005. 

مشتتكلة الحمايتتة القنصتتلية بتتالمغرب  متتن نشتتأتها إلتتى متتؤتمر مدريتتد ستتنة عبــد الوهــاب:  بــن منصــور -611
 .201086، المطبعة الملكية، الرباط، طم0331

، م(0211 -م0331) -طلبة الجامعات الفرنسية –النخبة العصرية التونسية بن يوسف عادل:  -511
 .2995دار المعارف للطباعة والنشر، تونس، 

، مكتبة علاء الدين للنشر، تونس، أبحاث في تاريخ تونس الحديث والمعاصربنبلغيث الشيباني:  -511
2998. 

عبد الجليل  -، تقم0330 -م0312الجيش في عهد محمد الصادق باي: ــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -118
  .1006مؤسسة التميمي، صفاقس، التميمي، منشورات 

 .1055، دار الكتب العربية، الرباط، 2، جمعطيات الحضارة المغربيةبنعبد الله عبد العزيز:  -110
، منشورات عكاظ، الرباط، المعرفة الطبية وتاريخ الأمراض في المغارببنعدادة آسية وآخرون:  -916

2911. 

ار للنشر والتوزيع، الجزائر، ، كوشك0301-م0730لجزائرالمخططات الفرنسية اتجاه افريد:  بنور -116
2998. 

 .1005، 2، دار الهدى، عين مليلة، طالنظام السياسي الجزائريبو الشعير سعد:  -216

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية بوالصفصاف عبد الكريم:  -516
 .2990المعرفة، الجزائر، ، عالم م(0210-م0200الجزائرية )

، دار الغرب الإسلامي، بيروت، م0210 التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغايةبوحوش عمار:  -116
 .1005، 1ط
 ، دار تفتيلت للطباعة ، )د م أ(.الاستعمار الفرنسي وسياسة الفرنسة في الجزائربوخاوش السعيد:  -616
 .2916، الأطلسية للنشر، تونس، تونس المنسي )السكان والأرض( ختاريبوراوي الطرابلسي:  -516

 ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، )د ت ن(.5، جالجزائر عبر التاريخبورويبة رشيد وآخرون:  -516
،  -أنموذجتتا -أهميتتة العامتتل الفكتتري فتتي تشتتكيل الهويتتة واستتترجاع الحريتتة، الجزائتتر بوشــرابي آمنــة: -153

 .  0113مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 
عبد الوهاب بنمنصور،  -، تقم(0320 -م0310الاستيطان والحماية بالمغرب )بوشعراء مصطفى:  -160

 .1081المطبعة الملكية، الرباط، ، 1ج
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م( وانعكاستتاتها علتتى بلتتدان 8861 -م8161سياستتة فرنستتا البربريتتة فتتي الجزائتتر)بوضرســاية بــوعزة:  -111
 .0111، دار الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، غرب العربيالم
 .1000، 2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط2،جالموجز في تاريخ الجزائربوعزيز يحي:  -115
، دار البصائر، م01م إلى مطلع ق 01ق  تاريخ إفريقيا الغربية الإسلامية من مطلع: ــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ -215

 .2990الجزائر، 
م، 0210م إلى 0301سياسة التسلط الاستعمار والحركة الوطنية الجزائرية من : ــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ -515

، دار البصائر م(0210 -م0301)ويليه السياسة الاستعمارية من خلا مطبوعات حزب الشعب الجزائري 
 .2990للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 -1005، جامعة الجزائر، محاضرات في الاقتصاد الجزائري )غير منشورة(بوكابوس سعدون:  -115
1008. 

 ، دار الهدى، عين مليلة، )د ت ن(.المغرب العربي تاريخه وثقافتهبونار رابح :  -615
 .2911، إفريقيا الشرق للنشر، الدار البيضاء، والضريبة والاستعمارالمخزن بياض الطيب:  -515

 .1002، دار الأمل للنشر والتوزيع، الأردن، تاريخ العرب الحديثبيضون جميل وآخرون:  -515

 .2995، ثالة للنشر، الجزائر، فرحات عباس رجل دولةتابليت علي:  -158
 .  1089، 1، دار ابن خلدون، بيروت، طالمغربتطور الحركة العمالية في تافسكا أحمد:  -150

 بيروت، ، المركز العربي للبحوث،إشكالية الدولة في تاريخ الحركة الوطنية الجزائريةنور الدين:  ثنيو -915
 .2996 ،1ط
 .1085، د م ج ، الجزائر، البعد الجيوسياسي للمغرب العربيجراد عبد العزيز:  -115
   .1082، 1، دار الحداثة، طمقدمات في تاريخ المغرب العربي القديم والوسيطجغلول عبد القادر:  -215
 .1000، م م أ ت ح و، تونس، م(0211 -م0201النخب الاقتصادية التونسية )جلاب الهادي: -515

 .1058، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، عبد الكريم الخطابيجلال يحي:  -115

، منشأة المعارف للطباعة والنشر، جغرافية الدول الإسلاميةهارون: علي أحمد  جودة حسين جودة و -615
 .1000الإسكندرية، 

، م( المنطلق، السيرورة، الآمتال8868-م8168السياسة الثقافية الفرنسية في الجزائر)فريد:  حاج  -117
  .  0118دار الخلدونية، الجزائر، 

التاريخ المغاربي القديم السياسي والحضاري منذ فجر التاريخ إلى الفتح حارش محمد الهادي:  -155
 ، المؤسسة الجزائرية للطباعة، وحدة بن بولعيد، الجزائر، )د ت ن(.الإسلامي
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، دار وبلدان المغرب في العصور القديمةدراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -158
 .2915هومة، الجزائر، 

 ، دار القاهرة، مصر، )د ت ن(. الجزائر بين الأمس والغدالشرقاوي محمود: حافظ حمدي و  -150
 .1085، عالم المعرفة، الكويت، صراع القوى الأوربية حتى القرن الإفريقيحافظ صلاح الدين:  -918

دار  ،1ج، عصر ما قبل التاريخ إلى نهاية دولة الموحدينالمغرب عبر التاريخ من حركات إبراهيم:  -181
  .2999الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 

، دار الرشاد 5، جالمغرب عبر التاريخ من نشأة الدولة العلوية إلى إقرار الحماية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -218
 . 1999، 5الحديثة، الدار البيضاء، ط

 ، )د ت ن(.5، دار الكتب العربية الشرقية، تونس، طخلاصة تاريخ تونسحسن حسني عبد الوهاب:  -518
 .1051، دار المعارف للنشر والتوزيع، مصر، تونسحسن محمد جوهر:  -118

 .2915، دار التعليم الجامعي، الإسكندرية، العربيتاريخ السلام في المغرب حسنين إبراهيم محمد:  -618
 .1085، 1، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، طالاستعمار الفرنسيحسنين محمد:  -518

 .1015، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، فتح العرب للمغربحسين مؤنس:  -518

، 1، المطبعة العربية، الجزائر، طواقتصادية(جغرافية الجزائر )طبيعية، بشرية حليمي عبد القادر:  -188
1058. 

منشورات الحبر،  ،م0210 -م0210المستوطنون الأوربيون والثورة الجزائرية حماميد حسينة:  -081
 .2995 الجزائر،

 ، دار البعث، الجزائر، )د ت ن(.1، جصراع بين السنة والبدعةحماني أحمد:  -910

 .1085، دار الشروق، القاهرة، الاستعمار والتحررإستراتيجية حمدان جمال:  -110
 .2911، 1، إفريقيا للشرق، الدار البيضاء، طالحضارة الأمازيغيةحمداوي جميل:  -210
 ، شبكة الألوكة، دون معلومات أخرى.الديانة عند الأمازيغ: ـــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــ -510
 .2995، دار الثقافة للنشر، القاهرة، تاريخ المغرب في العصر الإسلاميحمودة عبد الحميد حسين:  -110

 . 1081، 5، دار الفكر، )د م ن(، ط1، جقادة فتح المغرب العربيخطاب محمود شيت:  -610
 .0118، الجزائر، PANE، منشوراتالأوبئة والمجاعات في الجزائرمصطفى:  خياطي -105
، الجزائر، ANEP، منشوراتالطب والأطباء في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية: ــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ -105

0118.  
، دار الغرب للنشر 1، جم0210-م0301البحث في تاريخ الجزائر الحديثخيضر إدريس:  -108

 .2996والتوزيع، الجزائر، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالمراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـائمــــــــــــــــــــة المصـــــــادر  
 

668 

 

، دراسات في الحركات الوطنية والاتجاهات الوحدوية في المغرب العربيداهش محمد علي:  -100
 .   2991منشورات اتحاد المكتب العربي، دمشق، 

، مركز الكتاب الأكاديمي، بغداد، بي المعاصردراسات في تاريخ المغرب العر : ـــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -929
 )د ت ن(.

صفحات من الجهاد والكفاح  المغربي ضد ، محمد بن عبد الكريم الخطابي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -129
 .2992 ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،الاستعمار

، دار الشؤون الثقافية صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -292
 .2992العامة للنشر، بغداد، 

 .2919الثقافية، )د م ن(، ، مؤسسة تاوالت 1،جتاريخ المغرب الكبيردبوز محمد علي:  -295

دراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر)الحركة الوطنية الجزائرية في دسوقي ناهد إبراهيم:  -291
 .2991، منشأة المعارف، الإسكندرية، م(0202 -م0203فترة مابين الحربين 

، دار المدار إفريقيا والأندلسالفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال عبد الواحد طه: دنون  -296
 .2991، 1الإسلامي، بيروت، ط

ش و ن  ،)صادرات الجزائر فيما بين الحربين العالميتين(الجزائر الخارجية تجارة  رزاقي عبد الرحمن: -295
 )د ت ن(. ت، الجزائر،

، دار الفجر للنشر الدولة الجزائرية الحديثة )الاقتصاد والمجتمع والسياسة(: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــ -529
 . 2991والتوزيع، القاهرة، 

، الدار 5، جالمغرب الكبير )الفترة المعاصرة وحركات التحرر والاستقلال(رشيد الناظوري وآخرون:  -829
 .1055القومية للطباعة والنشر، مصر، 

، نشر جمعية م(0211 -م0200صورة المغرب في كتابات الأطباء الفرنسيين )رضوان شعايبي:  -290
 .2915، 1البحث والتوثيق، الدار البيضاء، ط

 .1018، دار المعارف، القاهرة،الحضارات المصرية في فجر التاريخزرقانة إبراهيم:  -219

، دار م(0201 -م0200الفرنسي في الجزائر)جهاد ابن باديس ضد الاستعمار عبد الرشيد:  زروقة -211
 .1000، 1الشهاب، بيروت، ط

 مطبعة المعارف الجديدة، ،الظهير البربري من خلال مذكرات صالح العبدي زكي مبارك وآخرون: -010
 .1228 الرباط،

، د م ج، م(0202 -م0200الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين )زوزو عبد الحميد:  -215
 .2919الجزائر، 
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 . 2912،دار هومة،الجزائر،الفكر السياسي للحركة الوطنية الجزائرية والثورة التحريرية:ــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ -121
 .2990، الجزائر، د م ج، والتحرر في إفريقيا وآسيا تاريخ الاستعمار: ــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ -621
 .  1085، دار قرطبة للنشر ، الدار البيضاء،م0217انتفاضة الشاوية زيادي أحمد:  -521
، 1ط ، منشورات مكتبة اقرأ، قسنطينة،قضايا في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرسامعي إسماعيل:  -521

2915. 

، دار الغرب الإسلامي، 2، جم(0201 -م0211الجزائرية ) ةالحركة الوطنيسعد الله أبو القاسم:  -821
 .1002، 1بيروت، ط

، دار الغرب الإسلامي، 6، جم(0210 -م0301تاريخ الجزائر الثقافي ): ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -021
 .1008، 1بيروت، ط

، الشركة الوطنية للنشر محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث)بداية الاحتلال(: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -229
 .5والتوزيع، الجزائر، ط

 .2991، 2الجزائر، ط، دار الأمة، يهود الجزائر )هؤلاء المجهولون(سعد الله فوزي:  -122

 ، دار النهضة العربية، بيروت، )د ت ن(.الوطن العربي دراسة لملامحه الجغرافيةسعودي محمد:  -222
 -م0370السياسة الاستعمارية في منطقة القبائل ومواقف السكان منها )سعيدي مزيان:  -522

 . 2912، دار سيدي الخير للكتاب، الجزائر، 1، جم(0200

، مطبعة م(0210 -م0201محمد بن عبد الكريم الخطابي، آراء ومواقف )سلام امزيان محمد:  -122
 .2992 الكوثر، الرباط،

 ، مكتبة طرابلس العالمية، طرابلس، )د ت ن(.م0203-م0101تاريخ العرب الحديثسلطان علي:  -622
، دار الهدى عين مليلة، م0321 -م0371اللجان البرلمانية وقضايا الجزائريينسيدي صالح حياة:  -522

2912. 
، منشورا اللجنة المغربية للتاريخ م0200-م0300الإصلاحات العسكرية في المغرب سيمو بهيجة:  -522

 .2999العسكري، الرباط، 
، دار (8831-8161متتتن مظتتتاهر التتتروح الصتتتليبية للاستتتتعمار الفرنستتتي بتتتالجزائر) :حباســـي شـــاوش -300

 هومة، الجزائر، )د ت ن(. 
 . 1056، 1، مكتبة البعث للنشر، قسنطينة، طالجزائر في مرآة التاريخشريط عبد الله والميلي محمد:  -022

، دار مكتبة تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر المتوسطشكيب أرسلان:  -259
 .1055الحياة، بيروت، 

 دار المعرفة، الجزائر،)د ت ن(.، سنة من الوجود 0111يهود الجزائرشنوف عيسى:  -125
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، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، 1، مجالموسوعة الإفريقيةشويق فاروق عبد الجواد وآخرون:  -225
 .1005القاهرة، 

 .2995، مؤسسة تاوالت، جبل نفوسة وعلاقته بالدولة الرستميةصالح معيوف مفتاح:  -525
 .2992، دار أبي رقراق للنشر، الرباط، الإسلام والأمازيغصدقي علي أزايكو:  -125
 .1060، مطبعة العمل، تونس، 1، جمدنية المغرب العربي في التاريخأحمد:  صفر -625
، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، الدار الأحزاب السياسية المغربيةضريف محمد:  -525

  .1088البيضاء، 

، دار الهدى، م0213-م0211في الجزائر وانعكاسها على الثورة  السياسة الفرنسيةطاس أحمد:  -525
 .2915عين مليلة، 

 .0115، 1، الوفاء للنشر، الإسكندرية، طالبيروقراطية والتنمية السياسية في الجزائرطاشمة بومدين:  -308
، الدار التونسية للكتاب، م(0203 -م0200الحزب الحر الدستوري التونسي)طبابي حفيظ:  -025

 . 2991، 1تونس، ط
 . 1001، طلاس الأطلس للنشر، دمشق، عقبة بن نافع الفهريطلاس مصطفى:  -219

 . 2919، 1دار الفكر، الأردن، ط ،تاريخ العرب الحديث والمعاصرطه نمير ياسين:  -121
مطبعة النجاح الجديدة، الرباط، أحمد بوجداد،  -، تقسوسيولوجية الدولة بالمغربعادل المساتي:  -221

2919. 
صفحات تاريخية خالدة من الكفاح الجزائري المسلح ضد جبروت عاشوراكس أحمد محمد:  -521

 . 2990، 1، منشورات المؤسسة العامة للثقافة، ليبيا، طم0210 -م0111الاستعمار الفرنسي الاستيطاني

 -21، مجالعربية بين الأمس واليوم )تونس والجزائر(قصة وتاريخ الحضارات عاطف عيد وآخرون:  -121
 .1000، بيروت، édito creps، منشورات 22

 . 2912، دار هومة، الجزائر، م0301-م0100الجزائر خلال الحكم التركيصالح:  عباد -621
مؤسسة ، منشورات مقاربات في التاريخ التونسي والمغاربي أثناء الزمن الراهنعبد الجليل التميمي:  -104

 .0114التميمي للبحث العلمي والمعلومات، تونس، 
 . 1080، عالم المعرفة، الكويت، المسلمون والاستعمار الأوربي لإفريقياعبد الرزاق إبراهيم:  -521
)من عصور ما قبل  -الإنسان والأرض -مختصر تاريخ البلاد التونسيةعبد العزيز بن حمد الحسن:  -821

 . 2918، مكتبة الملك فهد، الرياض، التاريخ حتى الاستقلال(

، مطابع لانسكي إخوان، الدار جغرافية المغرب )لطلبة المدارس العربية(عبد العزيز بن عبد الله:  -021
 البيضاء، )د ت ن(.  
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عبد الرحيم  -، تقالفتح الإسلامي لبلاد المغرب )جدلية التمدين والسلطة(عبد العزيز غوردو:  -269
 .2911، 2للنشر الإلكتروني، )د م ط(، ط تمحري، دار الشرق

ــإمتتام الجزائتتر عبتتد الحميتتد بتتن بتتاديس :عبــد القــادر فضــيل ومحمــد الصــالح رمضــان -105 ر، ، دار الأمــة، الجزائ
0111. 

 .2999، 5، المركز الثقافي العربي للنشر، الدار البيضاء، ط1،جمجمل تاريخ المغربعبد الله العروي:  -226

 . 1000، 5، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط5، جمجمل تاريخ المغربعبد الله العروي:  -526

، عالم المعرفة، الكويت، المسلمون والاستعمار الأوربي في إفريقياعبد الله عبد الرزاق إبراهيم:  -126
1008. 

، دار ابن )الجزائر، تونس، المغرب(التماثل والاختلاف في حركات التحرر المغاربية عبيد أحمد:  -626
 .2919، 1النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، ط

 .2912، دار الهدى، عين مليلة، الثورة التحريريةعثماني مسعود:  -526

-قراءة في الوضع القانوني للتونسيين في عهد الاستعمار الفرنسي –نداء المواطنة  عرفاوي خميس: -526
 .2915تونس، ، المطبعة الثقافية، 

، مكتبة علاء الدين للنشر، فصول في تاريخ الحركة الوطنية في تونس المعاصرةعروسية التركي:  -826
 .2996تونس، 

 ، دار الخليل العلمية، الجلفة، )د ت ن(.قضايا في تاريخ الحركة الوطنيةعزيز خثير:  -026

، د م ج، الجزائر، والمحددات الحضارية(الشخصية الجزائرية )الأرضية التاريخية عشراتي سليمان:  -259
2995. 

 -الملكية العقارية واستراتيجيات الاستيطان الاستعماري الفرنسي بجهة مجاز الباب :علي الطيب -125
 .0118 ،تونسم م أ ت ح و،  ،م(8863-م8131) تستور

أنستاس ماري ماسينيون في بغداد ) رسائل المستشرق لويس ماسينيون إلى الأب علي بدر:  -225
 .  2996، 1، منشورات الجمل، ألمانيا، طم(0202 -م0213الكرملي 

 .1081، 1، دار الفكر، دمشق، طجغرافية العالم الإقليميةعلي موسى:  -525
 . 1081، د م ج، الجزائر، النظام القانون للوحدات الاقتصادية في الجزائرعماري أحمد:  -125

، منشورات م( ورؤساؤها الثلاثة0211 -م0200التاريخية )ج ع م ج عمامرة رابح تركي:  -625
ENAG2991، 1، الجزائر، ط. 

، دار صور من تاريخ العلاقات الدولية في العصر الحديثعمر عبد العزيز عمر وحجر جمال محمود:  -525
 .2991المعرفة الجامعية، القاهرة، 
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، دار المعرفة، الجزائر، )د ت (م0210 إلى غايةالجزائر بوابة التاريخ )ما قبل التاريخ عمورة عمار:  -525
 ن(.
 -م0301آثار السياسة الاستعمارية والاستيطانية في المجتمع الجزائري )عميراوي احميدة وآخرون:  -852

 . 2995، منشورات م ود ب ح و ث أ ن، الجزائر، م(0210

  . 2995، دار الهدى، عين مليلة، أوراق تاريخيةعميراوي احميدة:  -025
، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، تاريخ العرب الحديثعودة محمد عبد الله والخطيب إبراهيم ياسين:  -259

1080. 

، الزيتونة للنشر، الجزائر، م0210-م0301معركة الإسلام والصليبية في الجزائر عوض صالح:  -125
1086. 

 . 2915دار الكتاب الحديث، الجزائر، ، 2، جأعلام الإصلاح الإسلامي في الجزائرعيساوي أحمد:  -225

 . 1086، م و ك، الجزائر، جغرافية الغذاء في الجزائرعيون عبد الكريم:  -525

، دار الهدى، عن مليلة، الملامح الباكرة للفكر الديني الوثني في شمال إفريقياغانم محمد الصغير:  -125
2995. 

، 1، دار الشروق، القاهرة، طالتاريخ السياسي الإسلامي( أيام الأمازيغ )أضواء علىغانم نهى الزيني:  -625
2991. 

 .2995، دار هومة، الجزائر،العدوان الفرنسي على الجزائر)الخلفيات والأبعاد(الغالي وآخرون:  غربي -525

، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، جقراءة جديدة في تاريخ المغرب العربيغلاب عبد الكريم:  -525
2996. 

 .1274، مطبعة الرسالة، )د م ن(، ملامح من شخصية علال الفاسي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -825

 .2995، ، مكتبة فلسطين، )د م ن(تاريخ الحروب الصليبيةغنيم إسمت:  -025
التونسي الحديث خلال الثلث الأول من القرن المسألة الاقتصادية في الفكر فالحي الحسين:  -289

 .2995، 1، )د م أ(، طالعشرين
نوميديا )من حكم الملك غايا إلى بداية الاحتلال الروماني( الحياة السياسية فرحاتي فتيحة:  -128

 .2995، منشورات أبيك، متيجة، ق م 01 -ق م 000والحضارية 
، منشورات سنة من عملية الاستعمار في الجزائر 000فرنسا صاحبة اللطافة أو فرحي يوسف:  -228

 .2995دحلب، الجزائر، 

، العلم والإيمان للنشر والتوزيع، الإسكندرية، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصرفرغلي علي تسن هريدي:  -528
 .2998، 1ط
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دار العلوم ، المختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفينيقيين إلى خروج الفرنسيينفركوس صالح:  -128
 للنشر، الجزائر،)د ت ن(.

، دار العلوم للنشر، عنابة، تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــ -628
2996. 

، م(8893 -م8118) الفرنسيةالتجارة والتجار في تونس خلال فترة الحماية  :محمود فروة -528
 .1222، تونس، 1283أفريل  12، جامعة والاجتماعية الإنسانيةمنشورات كلية العلوم 

، دار الأمة، 1، جالمسيرة الرائدة للتعليم العربي بالجزائر) القطاع القسنطيني(محمد الحسن:  فضلاء - 528
 .  1000، 1الجزائر، ط

، مطبعة الجيش، الجزائر، ي رائد لحركة الإصلاح الديني في الجزائرالطيب العقبفضلاء محمد الطاهر:  -828
2995. 

 .2915، دار الخلدونية، الجزائر، فلسفة المقاومةفغرور دحو وآخرون:  -028
 .2915، 1، دار الوسام العربي، الجزائر، ط-الأمة والمجتمع -الجزائرفيلالي عبد السلام:  -209

 .0114، دار الهدى، الجزائر، م8863اليهود على أهل قسنطينة اعتداء فيلالي عبد العزيز:  -102
، دار م0311-م0301جرائم الجيش الفرنسي في مقاطعتي الجزائر وقسنطينة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ -220

 .2912الهدى، عين مليلة، 

ردود الفعل الأولية داخلا وخارجا على غرة نوفمبر، او بعض مآثر فاتح قاسم نايت بلقاسم مولود:  - 520
 .2992، 2، منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر، طنوفمبر

، دار الأمة، 2، جم0301الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة  شخصية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -120
 .2995، 2الجزائر، ط

 ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،م03 -م01المغرب وأوربا ما بين القرنينقدوري عبد المجيد:  -620
 .2999، 1ط
 .0118، 0طيونيفارستي براس، قسنطينة،دار مداد ،قسنطينة في عهد صالح باي :قشي فاطمة الزهراء -102
-م0200من احتلال فاس إلى معركة الهري المقاومة المغربية ضد الاحتلال الفرنسيقنان جمال:  -520

 .2998، دار هومة، الجزائر،م0200
الوطني للمجاهد، الجزائر، )د ت  ، منشورات المتحفدراسات في المقاومة والاستعمار: ـــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــ -820

 ن(.
، إفريقيا الشرق، الدار التحضر، التحديث، الحداثة في المجتمع المغربي الحديثكوال أحمد:  -020

 .2912البيضاء، 
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، تونس، (م0210-م0330) -مقاربة-تاريخ الحركة الوطنية التونسية  موجزلعيرج خولة:  -599
2998. 

 .1081، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الإسلاميالمغرب موسى: لقبال  -159

 .2992، دار المعرفة، الجزائر، دعاة البربرية في مواجهة السلطةلونيسي رابح:  -259
، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، الامبريالية من عصر الاستعمار حتى اليومماجدوف هاري:  -559

1081. 
 .1001، 2بيروت، ط م د و ع، ، والاستعمار في المغرب العربيالحركات الوطنية مالكي امحمد:  -159

، دار العلوم للنشر، الجزائر، اتحاد المغرب العربي )دراسة قانونية سياسية(مانع جمال عبد الناصر:  - 659
2991. 

القاهرة، ، دار الثقافة للطباعة والنشر، إفريقيا في العلاقات الدوليةمتولي محمود و رأفت الشيخ:  -955
1056. 

 عالم الكتاب، ،الاستعمار كظاهرة عالمية )حول الاستعمار والامبريالية والتبعية( حورية توفيق:مجاهد  -955
 .1056القاهرة، 

 .  2995، الاتحاد الجمركيمجلس التعاون المشترك لدول الخليج العربية:  -985

، مركز زايد للدراسات التاريخية والجغرافية(اتحاد المغرب العربي )الوحدة باحثين: مجموعة  -905
 .2991والبحوث، الإمارات العربية المتحدة، 

، دار الرشاد للنشر والتوزيع والطباعة، المغرب العربي التفاعلات المحلية والإقليميةمجموعة باحثين:  -951
 .2999، 6القاهرة، ط

 .1008م ن(، ، دار الأمل، )د تاريخ العرب الحديثمجموعة باحثين:  -151
 .2991، 1، دار المدار الإسلامي، بيروت، طتاريخ المغرب العربيباحثين: مجموعة  -251

، مطبوعات عين شمس، 2، ججغرافية العالم دراسة إقليمية، )أستراليا وإفريقيا(مجموعة باحثين:  -551
 . 1055مصر، 

 .1055دمشق، سوريا، ، مطبعة جامعة دراسات في المجتمع العربيمجموعة باحثين:  -151

 .01 -05ص  ص ،1225تونس،  ،، دار أليفقصر هلال مجموعة باحثين: -651

 .2990، 1، دار المدار الثقافي، البليدة، ط1، جموسوعة الأندلس والمغربباحثين: مجموعة  -515

 . 2995، موفم للنشر، الجزائر،الجزائر بلد التحدي والصمودمحمد الصالح الصديق:  -155

، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ تاريخ المغرب، تحيين وتركيبمحمد القبلي وآخرون:  -185
 . 2911، 1المغرب، الرباط، ط
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 .1228، 8، سراس للنشر، تونس، طتاريخ تونسمحمد الهادي الشريف:  -105

منشورات  ،م(0210 -م0201محمد بن عبد الكريم الخطابي آراء ومواقف )محمد أمزيان سلام:  -952
 .2995صوت الديمقراطيين المغاربة بهولندا، لاهاي، 

 ، مطبعة فضالة، المغرب، )د ت ن(. جوانب من الغزو الفكري المعاصرمحمد أمين الإسماعيلي:  -152
، 1، دار السبيل للنشر والتوزيع، الجزائر، طإفريقيا والأقنعة الجديدة للاستعمارمحمد بومدين:  -252

2990. 
، الأزمة الجزائرية، الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافيةمحمد حافظ ذياب وآخرون: -552

 . 1005، 1م د و ع، بيروت، ط

، )د د ن(، دمشق، م(0202 -م0200تنظيم الحماية الفرنسية في المغرب )محمد خير فارس:  -152
1052  . 

النهضة العربية للنشر والتوزيع،  ، دار)دراسة لمقومات القارة(إفريقيا عبد الرسول كوثر: محمد رياض و  -652
 . 1055، 2بيروت، ط

 .1085، 1، م د و ع، بيروت، طالمجتمع والدولة في المغرب العربيمحمد عبد الباقي الهرماسي:  -255

تاريخ القرن التاسع عشر في أوربا )منذ عهد الثورة الفرنسية حتى حسين حسني: محمد قاسم و  -255
 .1020، 5، مكتبة دار الكتب المصرية، القاهرة، طالحرب العظمى(

، مؤسسة تاوالت،  الظهير البربري أكبر أكذوبة سياسية في تاريخ المغرب المعاصر: محمد مونيب -038
 .0118كاليفورنيا، 

، ش و ن م(0200-م0210المقالة الصحفية في الجزائر، )نشأتها، تطورها، أعلامهامحمد ناصر:  -205
 .1058ت، الجزائر، 

 . 2991، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، تاريخ دول المغرب العربيمحمود السيد:  -955
 . 2995، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، الاستيطان والتوطينمحياوي رحيم:  -155

 .1081للكتاب، الجزائر،  ة، المؤسسة الوطنيالتغيرات السكانية في الجزائرمربعي السعيد:  -255
، دار المغرب( -الجزائر -قوانين إدارية فرنسية في الأقاليم المغاربية )تونسمرمول محمد الصالح:  -555

 .2915، 1بهاء الدين للنشر، الجزائر، ط

، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر 0، جم8893 -م8811محاضرات في تاريخ الجزائر : أحمد مريوش -155
 .0118، 1الجزائر، طوالتوزيع، 

 ةالاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي )دراسة تطبيقيمطبقاني مازن بن صلاح:  -565
 .1006، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، على كتابات برنارد لويس(
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جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -555
 )د ت ن(.أبو القاسم سعد الله، عالم الأفكار للطباعة، الجزائر،  -، تقم(0202 -م0200)

، دار القدس، عبد الحميد ابن باديس العالم الرباني والزعيم السياسي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -555
 .1000، 2دمشق، ط

 .2911، د م ج، الجزائر، ربي الحديث والمعاصرالمرجع في تاريخ المغرب العمقلاتي عبد الله:  -585
، سيرة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي بطل الريف ورئيس جمهوريتهاملحس رشدي الصالح:  -505

 المطبعة السلفية، القاهرة، )د ت ن(. 

دار البصائر، حسين داي  ،م(8831-م8188النشاط الصهيوني في الجزائر ): يوسف مناصرية -184
 .0112 ،1، طالجزائر

، دار م(0207 -م0200)لوجي في الحركة الوطنية التونسية الصراع الأيديو : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ -151
 .2992المعارف للطباعة والنشر، تونس، 

-م0202تطور الاتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ -251
 .1088، م و ك، الجزائر، م0202

 .1009، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، المغرب القديممهران محمد بيومي:  -551
 .2995، دار المعرفة، الجزائر، (م0210 -م0301الحركة الثورية في الجزائر )مهساس أحمد:  -151

 .2995، دار المعرفة، الجزائر،الحقائق الاستعمارية والمقاومة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ -165

، غرناطة للنشر والتوزيع، الجزائر، م0210 -م0301الجزائرمقاربات في تاريخ مياسي إبراهيم:  -155
2915. 

دراسة في تطور دولة ما بعد  -إشكالية بناء الدولة في المغرب العربيميهوبي فخر الدين:  -155
 .  2911، 1، مكتبة الوفاء للنشر، الإسكندرية، ط-الاستعمار

 مطبعة النخلة، الجزائر، )د ت ن(. ،مؤامرة من خلف الستار )مسيرة بوضياف وقصة اغتياله( -518
 .2990، 2، دار هومة، الجزائر، طاليهود في المغرب الإسلاميبوعمامة فاطمة:  -510

 .1085، 1، م د و ع، بيروت، طالتعريب والقومية العربية في المغرب العربينازلي معوض أحمد:  -569

المعاصر لأوربا من الثورة الفرنسية إلى الحرب التاريخ نوار عبد العزيز سليمان ونعنعي عبد المجيد:  -615
 .1055، دار النهضة العربية، بيروت، العالمية الثانية

 .1005، سراس للنشر، تونس، المغرب العربي والاستعمار الفرنسينور الدين الدقي:  -256
ية، ، ديوان المطبوعات الجامعم0210-م0301أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائرهلال عمار:  -556

 . 2996الجزائر، 
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،)بالفرنسية(، روافد، السياسة المائية الفرنسية بمنطقة القيروان في الفترة الاستعماريةاليزيدي بشير:  -80
 .0113 ،18ع
 .1221، 13، مجلة أمل، ع مؤسسات جمهورية الريفاليوسفي عبد الرحمن:  -40
، مجلة الحضارة (8893 -8811الحزب الشيوعي الجزائري والمسألة الوطنية )أوعامري مصطفى:  -50

 .0111، جوان02الإسلامية، ع
، نوفمبر 12، السنة 28العربي، ع، مجلة المستقبل النخبة الوطنية وفكرة المغرب العربيأومليل علي:  -10

1231. 
، القسم الثاني، مجلة التاريخ، النصف الأول م8863الحركات السياسية في الجزائر سنة بركات أنيسة: -70

 .1231من 
-م81ظهورها وتطورها خلال القرنين -الامتيازات الأوربية في المغرب الأقصىبطراوي مصطفى:  -30

 .0117السداسي الثاني، 10، مجلة الحكمة، عم88
م( محاولة في 8813 -م8838الحركة الوطنية المغربية والمسألة القومية )بلقزيز عبد الإله وآخرون:  -20

 .1228، 18، ع 8، مجلة الدراسات الفلسطينية، مج -قراءات -التاريخ 
 10، 835الحوار، ع، جريدة من شارل العاشر إلى شارل ديغول، الشر الأبيضالطيب:  بن إبراهيم -81

 م.0117نوفمبر
، المجلة م(8863 -م8881التأطير الحركي للتيار الوطني في مسيرة الأمير خالد )بن الشيخ كريم:  -18

 .0113، 1، ع2المغاربية للدراسات التاريخية، مج 
، مجلة م8816 -م8161بوادر الكفاح السياسي وجذور الإصلاحات الفرنسية كلثومة:   بن رمضان -08

 .0113، جانفي 3القرطاس،ع
، المجلة الخلدونية للعلوم يهود الجزائر بين الإدارة الفرنسية والحركة الصهيونية بن صحراوي كمال: -88

 .0118، 1الإنسانية والاجتماعية،ع 
 نادي الترقي و الحركة الإصلاحية )الشيخ الطيب العقبي و الشيخ السعيد الزاهري(بن عيشة الطاهر:  -48

 .0117أفريل  07، 53،ع  10جريدة المحقق، سل 
، المجلة الجزائرية للعلاقات الدولية، د م ج، المقومات الأساسية لبناء المغرب العربيبن فريحة أحمد محمد:  -58

 .1231، الفصل الثالث، 8الجزائر، ع
 .1221، الرباط، 030ع ، مجلة دعوة الحق،محمد الخامس و الظهير البربريبن منصور عبد الوهاب:  -18
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 -،جانفي11، السنة55، مجلة الثقافة، عالمقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسيبوعزيز يحي:  -78
 .1231فيفري

، مجلة علوم الإنسان مشروع موريس فيوليت، مؤامرة سياسية واجتماعية ضد الجزائريينبوقريوة لمياء:  -38
 .0110، ديسمبر 14والمجتمع، ع

 .0111 ،114 ع، مجلة أول نوفمبر، الحكم الاستعماري الفرنسي للجزائرتابليت علي:  -28
، منشورات المتحف الوطني 1، مجلة الذاكرة التاريخية،عم8118تاريخ أسطورة المروحة : ـــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــ -41

 . 1224للمجاهد، الجزائر، 
م في صحيفتي النجاح القسنطينية والأمة 8863صدى حوادث قسنطينة سنة تاونزة محفوظ:  -14

 .0117، 11، مجلة قضايا تاريخية، عاليقظانية
، 8، مجلة الدراسات التاريخية، عحول أصول عبادة الإله بعل حامون في قرطاجحارش محمد الهادي:  -04

1237.  
، مجلة الدراسات م8118-م8131فرض الحماية الفرنسية الأيالة التونسية قبيل حباسي شاوش:  -84

 ، جامعة الجزائر.1220، 1التاريخية، ع
، دو م 1238، أوراق المؤتمر الثالث لتاريخ وحضارة المغرب بوهران الأشراف ووحدة القبائلحراس مختار:  -44

 .1237ج، الجزائر، 
، مجلة دراسات إفريقية، المركز الإسلامي، العربيظاهرة الاستعمار في إفريقيا والعالم حسن سيد سليمان:  -54

 .1231، أفريل0الخرطوم، ع
، 7، صحيفة البناء، السنة8فرنسا والبحث عن موقف من قضية سوريا خلال ح عماجد:  حلاوي -14

 .0115ماي
، مجلة مساهمة الطبقات الشعبية في الحركات القومية التحريرية في الشرق والغربحمادي الشريف:  -74

 ، المطبعة الرسمية التونسية، تونس، )د ت ن(.1214، 1حوليات الجامعة التونسية، ع
مذكرات محمد أزرقان عن حرب الريف" الظل الوريق في محاربة خلوق عبد العزيز التمسماني:  -34

 .1231، شتاء 8، السنة 2، مجلة دار النيابة، عالريف" للقاضي أحمد سكيرج
، منشورات وزارة الثقافة 21 -32، مجلة المناهل، عية على مدينة أزمورإعلان الحمادوتوي جون:  -42

 .   0111المغربية، جوان 
، خريف 13، مجلة عمران، عالسياسة العمرانية والعلاقات الاجتماعية في المغربرشيق عبد الرحمن:  -15

0111 . 
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الأكاديمية للدراسات الاجتماعية  ، مجلةموقف أحزاب اليسار الفرنسية من القضية الجزائريةزبير رشيد:  -15
 .0118، 2والإنسانية،ع

 جامعة مجلة ،الإسلامية العقيدة تجديد في ومنهجها الجزائريين المسلمين العلماء جمعية محمد: زرمان -05
 .0111دار البعث، قسنطينة، مارس   ،7ع القادر، عبد الأمير

، جامعة محمد خيضر، 1، مجلة العلوم الإنسانية،عوالممكن(عولمة الثقافة )المستحيل زمام نور الدين:  -85
 .0111بسكرة، نوفمبر

، الانعكاسات الاجتماعية للاستيطان الأوربي في المغرب على عهد الحماية الفرنسيةزين العابدين:  -45
 .0111، 8مجلة قضايا تاريخية، ع

بناصر بن عمر، المجلة المغربية للقوانين  -، ترالعدلية الأهلية وتفويت الملكية العقاريةسايز بول:  -55
 م.1281 -م1285، السنة الأولى، 4والأحكام والمذاهب الأهلية، ع

 -، سبتمبر77، مجلة الثقافة، عيهود الجزائر وموقفهم من الحركة الصهيونيةسعيدوني ناصر الدين:  -15
 .1238أكتوبر 

، مجلة الحكمة -دراسة مقارنة -ئر وتونسسياسة الاستعمار الفرنسي في الجزاسيدي محمد رامي:  -75
 .0117جوان(،  -، السداسي الأول )جانفي2للدراسات التاريخية،ع

من قراءة في أسباب فشل المقاومات الشعبية في طرد الاحتلال الفرنسي : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -35
 .0117، 7، مجلة قضايا تاريخية، عالجزائر

، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، الاستعمار الناعم لإفريقيا..الحرب البكتريولوجيةشافو رضوان:  -52
 .0115، سبتمبر 01ع  جامعة الوادي،

مجلة الاقتصاد ، اتحاد المغرب العربي الأوضاع الراهنة والتحديات المستقبلية: عبد العزيز شرابي -11
          .0113، 5والمجتمع، ع

 م.0113، فيفري 01، مجلة ليكسوس، عصناعة السكر في العهد السعديشعوب عزالدين:  -11
، الجزائر، 4، مجلة التربية، عتاريخ الجزائر القديم من خلال المؤرخين الفرنسيينشنيتي محمد بشير:  -01

 .1230 جويلية
 .0112، جوان 4، دورية كان التاريخية، عالحركة الوطنية في المغربنشأة طحطح خالد فؤاد:  -81
، 8، ع81، مجلة جامعة دمشق، مجالقيود على السلطة في ظل النظريات الدينيةعرنوس سليم:  -41

0111. 
 .0114فيفري 13، جريدة هيسبريس، السبتقراءة في كتاب ليوتي المقيم العامعزام إسماعيل:  -51
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، مجلة م وتطور العمل الوطني التونسي8861المؤتمر الأفخارستي بقرطاج ماي عقيب محمد السعيد:  -11
 . 0111، صيف 18، السنة 00البحوث والدراسات، ع

، مجلة عصور الجديدة، دار القدس العربي، وهران، نوميديا أثناء الاحتلال الرومانيعمران عبد الحميد:  -71
 . 0114، جويلية 11ع
 -م8863علاقة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بحزب الشعب الجزائري )ابزية علي: غن -31

 .0111، السداسي الأول، 01ع ، مجلة المصادر،م(8893
 ،1مجلة تاريخ المغرب العربي،ع في المغرب، والحركة الاستعمارية 8118ر فينا مؤتم قارة فاطمة: -12

 . 0115جوان
 ، مجلة تاريخ وحضارة المغرب،م8819-م8888 خالد ونشاطه السياسي بينالأمير قداش محفوظ:  -17
 .1213 ، جانفي4ع
 -، ترم(8883 -م8118الاستعمار الرأسمالي الفرنسي وحركة الشباب التونسي)كرمال صموت:   -17

 .  1274، تونس، جانفي 1عبد الجليل التميمي، المجلة التاريخية المغربية،ع
الفلاحي الاستعماري بالجزائر وتونس، رافد من روافد الهيمنة الاستعمارية  التعليمكشيدة ناجي:  -07
 . 0111، 01، مجلة روافد،عم(8861 -8111)

، 11، مجلة الإتحاف،عالمؤتمر الأفخارستي بتونس، حملة صليبية عليهامحمد الصادق عبد اللطيف:  -87
  .1225جويلية  11

 . 1224، نوفمبر، 7، مجلة التراث، عم8893 -م8811مابين الحركة الوطنية محمد المختار اسكندر:  -47
 .3، ج80، مجلة المنار، مج جمعية علماء المسلمين في الجزائرمحمد رشيد رضا:  -57
، مجلة قراءات التحولات السياسية في القارة الإفريقية وتأثيراتها السلبيةمحمد عاشور مهدي:  -17

 .0110، 8إفريقية،ع
، م والموقف العثماني و الأوربي منها8118الحماية الفرنسية على تونس عاممحمود عصفور سلمان:  -77

 .0110، السنة 51مجلة ديالي، ع
فيوليت الإصلاحات الضائعة بين تماطل حكومة الجبهة الشعبية وسلطة  -مشروع بلوممدور خميسة:  -37

 .0111نوفمبر  ،7، مجلة المعارف، عم(8861 -م8863اللوبي الجزائري )
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، المؤتمر الفتوحات الإسلامية في المغرب وأثرها انتشار الدعوة الإسلاميةالفاتح الزين الشيخ إدريس:  -02
 . 0111نوفمبر  07-01، الجامعة العالمية الإفريقية، ليبيا، الإسلام في إفريقياالدولي حول 

الاستعمار بين ، أوراق الملتقى الدولي حول الاستعمار والمقاومة بين الأمس واليومبكوش الهادي:  -03
 .0111جويلية  18 -10، فندق الهيلتون، الجزائر، الحقيقة التاريخية والجدل السياسي

، أعمال الملتقى الدولي حول الاستعماري ظاهرة عدوانية تسلطية واستغلاليةالتوسع قنان جمال:  -04
 .0111جويلية  18 -10، الجزائر، الاستعمار بين الحقيقة التاريخية والجدل السياسي

، أعمال المؤتمرين العاشر والرابع عشر لمنتدى الفكر العربي المعاصر حول بورقيبة والدينالزغل حامد:  -05
تونس،  ، منشورات مؤسسة عبد الجليل التميمي،والدولة والمجتمع في المغرب العربي المعاصرالمواطنة 

 .0117، 1ط
، د 1238بوهران  لتاريخ وحضارة المغرب، أوراق المؤتمر الثالث الأشراف ووحدة القبائلحراس مختار:  -06

 .1237و م ج، الجزائر، 
، الكوارث الطبيعية والمحارق ماي1في انتفاضة  ودورهما 8839مجاعة وجفاف عكاش عبد السلام:  -07

 والأبحاث حولالاستعمارية وأثرها على البنية التحتية للمجتمع الجزائري، سل أعمال ملتقيات مخبر الدراسات 
 . 0118، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، جوانالرحلة والهجرة

، دراسات وبحوث الجزائرية ومكانة المرأة في المجتمعالتطور التاريخي للأسرة شيخي عبد المجيد:  -08
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في تاريخ الحركة الوطنية وثورة كفاح المرأةالملتقى الوطني الأول حول 

 م.1254أول نوفمبر 
الدولي ، الملتقى م8819مجلس الأعيان ومشروع الإصلاحات الفرنسية بالمغرب سنةالخديمي علال:  -09

 .1238أفريل 08-01، جامعة محمد الخامس، الرباط، م88الإصلاح والمجتمع المغربي في القرنحول 
 

 :باللغة الأجنبية -ب

01- GALLISSOT René, après l’illusion du projet Blum- Violette et 

sous la pression de colonial (difficile de penser la nation 

Algérienne 1938- 1939), les actes du colloque "la pensée politique 

algérienne1830- 1962" 25-26 Septembre 2005, éd ANEP, Alger, 2005. 
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 :الأطاريح والرسائل الجامعية -11

 :باللغة العربية -أ
 للحصولرسالة ، م8868 إلى سنة م8861من سنة الحياة السياسية في قسنطينة ابن حسين كريمة:  -11

 .1234 -1238دبلوم الدراسات المعمقة في التاريخ الحديث، جامعة قسنطينة، على 
منطقتتتتة تتتتترارا  -امتتتتتلاك الأراضتتتتي الفلاحيتتتتة والرعويتتتتة فتتتتي العتتتترف الجزائتتتتريابــــن ســــليمان عبــــد النــــور:  -10

 .0110 -0111، أطروحة دكتوراه في الأنثروبولوجيا، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، -أنموذجا
، م(8893 -م8118الموانئ  والصيد البحري بالبلاد التونسية في فترة الحماية )ابن عيسى سامية:  -81

 .1224 -1228، تونس، 1283أفريل  12رسالة ختم الدراسات للحصول على الأستاذية، جامعة 
ة المدنية التدخل الاستعماري وانعكاساته على الواقع الاجتماعي والسياسي بالمراقبالبكوش سمير:  -41

، جامعة تونس الأولى، 1، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جم(8868 -م8118للقيروان )
1223- 1222 . 

م )دراسة 8893 -م8863الحزب الدستوري التونسي الجديد وحزب الشعب الشايب قدادرة :  -51
 .0117 -0111منتوري، قسنطينة، ، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة مقارنة(

، مذكرة لنيل دبلوم الدراسات أزمة متوسط الثلاثينات في المجال الريفي التونسيالهادي: العثمني  -11
 . 1221 -1225، تونس، 1283أفريل 2المعمقة، جامعة 

م دراسة اقتصادية 8839 -م8868تونس أثناء الحرب العالمية الثانية الفلاحي حمادي حسن:  -71
 .0112 -0113، أطروحة دكتوراه في التاريخ المعاصر غير منشورة، جامعة الأنبار، العراق، جتماعيةا

، م8881-م8193 الامتيازات الأجنبية وأثرها على استقلال المغربالمطلق هند محمد العبد الله:  -31
 . 0113 -0117أطروحة دكتوراه، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 

، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، فكرة الأمة التونسية مدلولها وتجلياتهابحيرة سعيدة:  -12
 .1222 -1223، تونس، 1جامعة تونس

ي الجيش الفرنسي وانعكاساتها على المجتمع الجزائري مسألة تجنيد الجزائريين فبلجة عبد القادر:  -11
 .0111 -0115، أطروحة دكتوراه، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، م8839-م8818

، م(8868-م8888الصحافة العربية في الجزائر بين التيارين الإصلاحي والتقليدي )بلحاج صادق:  -11
 .0110 -0111والتربوي، جامعة وهران، رسالة ماجستير في تاريخ الجزائر الثقافي 

، أطروحة دكتوراه في م(8893 -م8161المهاجرون الجزائريون ونشاطهم في تونس )بن جابو أحمد:  -01
 .  0111-0111التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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، م(8838 -م8193أقلم )التغلغل الاستعماري بوادي سوف بين المقاومة والتبن موسى موسى:  -81
 -0115أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة. 

0111. 
 -)تونس محمد بن عبد الكريم الخطابي ودوره في تحرير أقطار المغرب العربيبوجمعة أكرم:  -41

 -0111الحديث والمعاصر، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  ، أطروحة دكتوراه في التاريخالمغرب( -الجزائر
0117. 

، رسالة ماجستير م8831 -م8893القيم الديمقراطية في الثورة التحريرية الجزائرية بودلاعة رياض:  -51
 .0111 -0115في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 -ختتلال صتتحف جمعيتتة العلمتتاء المستتلمين الجزائتتريين )البصتتائرالقضتتايا الوطنيتتة متتن بوســعيد سـومية:  -11
 -0114، أطروحـــة دكتـــوراه في التـــاريخ الحـــديث والمعاصـــر، جامعـــة الجـــيلالي اليـــابس، ســـيدي بلعبـــاس، أنموذجتتتا(

0115. 
، رسالة ماجستير في علم سوسيولوجيا الإصلاح الديني في الجزائر)ج ع م ج أنموذجا(بوقرة زيلوخة:  -71

 . 0112 -0113الديني، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  الاجتماع
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الحضنة الغربية في فترة الاستعمار كمال: بيرم   - 31

، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة، م(8893 -م8131الفرنسي )
0111- 0111. 

 جماعة الملاك الكبار ودورهم في توجيه القرار الاقتصادي والسياسي في الجزائر تواتي دحمان: -12
، 0، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة عبد الحميد مهري، قسنطينةم(8893- م8811)

0111- 0117. 
، أطروحة دكتوراه م8893 -م8818الوهرانيالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالقطاع ثابتي حياة:  -10

 .0111 -0111في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 في أصول الدين، ، رسالة ماجستيرالفكر السياسي عند الشيخ عبد الحميد بن باديسجباري مسعود:  -10

 .0110 -0111، الجزائر،0جامعة الجزائر
رسالة ماجستير في التاريخ الحديث  ،م8868-م8888 التجنس وموقف الجزائريين منهحباطي عايدة:  -00

 .0114 -0118والمعاصر، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 
م 8868)مسلمين الجزائريين من خلال صحفهاالمواقف السياسية لجمعية العلماء الحشلاف علي:  -08

 . 1224 -1228، رسالة ماجستير، معهد علوم الاعلام والاتصال، جامعة الجزائر، م(8868 -
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 أحمد توفيق المدني ودوره في الحياة السياسية والثقافية بتونس والجزائرعبد القادر: خليفي  -04
 . 0117-0111، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة قسنطينة، م(8816 -م8188)

، رسالة م(8898 -م8191المدارس الشرعية الثلاث في الجزائر التأسيس والتطور)كمال:   خليل -05
 .0113 -0117ماجستير في تاريخ المجتمع المغاربي الحديث والمعاصر،جامعة منتوري، قسنطينة، 

، أطروحة دكتوراه في التاريخ 1، جم(8868 -م8811حركة الشبان الجزائريين )خمري الجمعي:  -01
 . 1225 -1224والمعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة، الحديث 

، مذكرة لنيل م(8861 -م8118الهياكل العقارية وعلاقات الإنتاج بجبهة باجة )خميس الفرجاني:  -07
 .1221 -1221شهادة التعمق في البحث، قسم التاريخ، جامعة تونس الأولى، تونس، 

، أطروحــة دكتــوراه في التــاريخ م(8831 -م8883)الواقتتع الصتتحي فتتي القطتتاع التتوهراني رفــاس محمــد:  -03
 .0111 -0115الحديث والمعاصر، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 

، رسالة ماجستير ف م8861 -م8181السياسة الاقتصادية الفرنسية في الجزائررواحنة عبد الحكيم:  -02
 .0114 -0118التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، أطروحة دكتوراه في التاريخ نزول قوات الحلفاء وأثره على منطقة شمال إفريقيازايدي عز الدين:  -81
 .0115 -0114الحديث والمعاصر، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 

م( 8831-م8181مسألة الإدماج في السياسية الكولونيالية الفرنسية )سباعي سيدي عبد القادر:  -81
-0115، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، ائر أنموذجاالجز 

0111 . 
، أطروحة م(8861 -م8811مواقف النخبة الجزائرية المفرنسة من القضايا الوطنية )سحولي بشير:  -80

 .0115 -0114بلعباس، دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة جيلالي اليابس، سيدي 
في  أطروحة دكتوراه -دراسة تاريخية مقارنة -المقاومات الشعبية في الجزائر وتونسسيدي محمد رامي:  -88

 .0117 -0111تلمسان،  ،، جامعة أبي بكر بلقايدتاريخ الحركات الوطنية المغاربية
دراسة سياسية اقتصادية م( 8839 -م8868الجزائر في الحرب العالمية الثانية )شبوب محمد:  -84

 .0115-0114، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة أحمد بن بلة، وهران، واجتماعية
، أطروحـــة دكتـــوراه في أنموذجتتتا( -م )الولايتتتة الرابعتتتة8831 -م8893الثتتتورة التحريريتتتة نظـــيرة:  شـــتوان -85

 .0113 -0117التاريخ المعاصر، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
، أطروحـة دكتـوراه التصورات الاجتماعية للطتب الشعبي)دراستة ميدانيتة فتي منطقتة الزيبتان(سعيدة:  شين -81

 .0115 -0114في علم الاجتماع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالمراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـائمــــــــــــــــــــة المصـــــــادر  
 

681 

 

 -م8893الحياة الاجتماعية والثقافية في الجزائر إبان الثورة التحريرية )عبد الحفيظ منصور:  -78
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، أطروحة دكتوراه في التاريخ م8893 -م8888نواب الإدارة الاستعمارية في الجزائرمحمد بكار:  -51
 .0114-0118الحديث والمعاصر، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 

أطروحة ، قصور متطلبات بناء الدولة في إفريقيا انعكاساتها على الأمن والاستقرار فيهامدوني علي:  -15
 .0114 -0118، جامعة محمد خيضر، بسكرة، في العلوم السياسية دكتوراه

، رســالة ماجســتير في التــاريخ م(8868 -م8819موقتتف الشتتهاب متتن قضتتايا معاصتترة ): أحمــدمرغيــت  -05
 .0118 -0110الحديث والمعاصر، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، 

 المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية الجزائريةجمعية العلماء مطبقاني مازن صلاح:  -85
 -1234، رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر، جامعة الملك عبد العزيز، المدينة المنورة، م(8868 -م8868)

1235  . 
، م )دراسة تاريخية وفكرية مقارنة(1111 -م8188فرحات عباس والحبيب بورقيبة معزة عز الدين:  -45

 . 0111 -0112دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة،  أطروحة
، رسالة ماجستير في التاريخ م(8863 -م8888الحزب الحر الدستوري التونسي )مناصرية يوسف:  -55

 .1231 -1235الحديث والمعاصر،  معهد التاريخ بجامعة الجزائر، الجزائر، 
، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث صدى الظهير البربري في الوطن العربي: منير عويد محسن الأسودي -15

 .0115 -0114والمعاصر، جامعة تكريت، العراق، 
، رسالة في الدراسات المعمقة، م(8868-م8888انتخابات الأهالي في وهران )إبراهيم:  مهديد -75

 .1272جامعة وهران، 
للاحتلال الفرنسي في الجزائر وأثرها على الحركة الوطنية الذكرى المئوية نايت قاسي إلياس:  -35

 .0118 -0110، الجزائر، 0، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الجزائرالجزائرية
، رسالة ماجستير في الدراسات م(8893 -م8118تطور الحركة الوطنية التونسية )نحلة محمد يوسف:  -25

 . 1231 -1231فرع الدراسات التاريخية، الجامعة المستنصرية، العراق، القومية والاشتراكية، 
أطروحة  ،السلطة المركزية في مغرب مطلع القرن العشرين بين التفكيك وإعادة الإنتاجهرنان محمادي:  -11

 .0111 -0115دكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، 
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02- BERTE Pierre, genèse du code de la nationalité Française 

(1789- 1927), thèse de doctorat en droit, université  Montesquieu, 

Bordeaux, 2010- 2011. 
03- REEVES Michael Jeremy, modernity and the Jewish question 
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protectorate), thesis for the degree of bachelor of art, June 2015. 
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 .1002ر العلم للملايين، بيروت، ، دامعجم أعلام الموردمنير:  البعلبكي -92
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، 1، مركز الخليج للأبحاث، دبي، طقاموس بنغوين للعلاقات الدوليةغراهام إيفانز، وجيفري نوينهام:  -90
2991. 
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 :ملخص

م إلى غاية 9191مثلّت السياسة الاستعمارية الفرنسية في أقطار المغرب العربي في الفترة الممتدة ما بين 
م، والتي حملت مجموعة من المظاهر واتسمت بالعديد من المعالم، منعرجا حاسما في تاريخ هذه 9191

في  فرنساها توالاستراتيجيات التي اتبع الأقطار، على اعتبار التداعيات والآثار التي خلفتها تلك السياسات
 .وعلى جميع الأصعدة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تحقيق السيطرة،

 :الكلمات المفتاحية

 .فرنسا -والآثارالتداعيات  -السيطرة -أقطار المغرب -السياسة الاستعمارية

Résumé: 

 La politique de colonisation française dans les pays du Maghreb arabe 

entre 1919 et 1939 a marqué un tournant décisif dans l'histoire de ces 

nations, avec une série de manifestations marquées par différentes 

perspectives, Compte tenu des implications et des effets de ces politiques 

et stratégies, la France a poursuivi sa politique pour parvenir à une 

domination politique, économique et sociale. 

les mots clés: 

Politique coloniale- les pays du Maghreb Arabe- domination- 

répercussions et réflexions- France. 

 

Abstract: 

The policy of the French colonization in the Arab Maghreb countries in 

the period between 1919 to 1939 represented a critical turning point in the 

history of these nations, which carried a series of manifestations and was 

marked by various standpoints, Given the implications and effects of 

those policies and strategies, France pursued its politics to achieve 

dominationat the political, economic and social spheres.  

key words: 

Colonial policy- the countries of Arab Maghreb - domination- 

repercussions and reflections- France. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	20
	21
	22
	23
	24

